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تقديم 


يطيب لى أن استهل تقديمى لهذا التفسير بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يبارك فى كل من ساهم فى إعداده 
بالتأليف واا والاخراج والنشر وأن يشيبهم خير الجزاء» ذلك أن هذا العمل «التفسير المنيرومعالجه 
قضایا المجنمع من خلال القرآن الكريم» قد اعتنى بعرض القضايا والاستفسارات التى تشغل جمهور المثقفين 
المطلعين على القرآن الكريم من مختلف الانتماءات والمستويات الثقافية. 


لقد ناقش هذا التفسير مسائل عقدية واجتماعية وفلسفية وتشريعية» وعالجهاء ليس فى حدود ما تستسيغه 
ثقافة المسلم المعاصر فحسبء ولكن فى إطار أفق واسع يسمح لعقلية غير المسلمين ذ فى الشرق والغرت 
باستيعاب حلول تلك القضايا : وما بتعلق بها من تفسيرات وشروح. وبذلك يحقق هذا التفسير إلى حد بعيد ما 
یطمح إليه مولفه من تقدیم معرفة جلية عن الإسلام بعيدة عن كل خلط والتباس من خلال خاتم الکتب 
السماوبة «القران الكريم» کتاب الله المبارك انذی لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیلاً من 
عزیز حکیم. 

وجدير بالذكر أن ما یسترعی الانتباه فى هذا التفسیر أنه استمل على مائة وخضمس وثمانين قضية اهتم 
المؤلف بعرضها ومعالحتها فى حيز مستقل كي لا تختلط بتفسیر النصوصء ذلك لان القضايا وحلولها إنما 
تعبر من فكر إنسانى بينما تفسير النصوص هو آقرب إلى بیان إرادة المشرع ومقاصده. 

ولقد لمسنا فى هذا العمل ميزة هامة تمثلت فى وقوف مؤلفه على خمسة عشر موضعاً لأحكام لا خلاف 
على نسخهاء عرضها فى حيز بارز تحت عنوان بیان الآية ٠...‏ أى بيان الحكم المنسوخ الذى تحمله الآية مع 
إشارة إلى الآية الناسخة وموضعها حتى لا يلتبس على ذهن القاری من غير المسلمين أن القرآن الكريم يحمل 
أحكاماً ستناقضة. ولقد اعتنى المؤلف فى الموضع المناسب بشرح مفهوم نسخ الأحكام وما يهدف إليه من 
التدرج بالناس نحو الالتزام أو نحو الإباحة حتى يكون الدين متسما باليسر بعيداً عن الحرج والمشقة. 

أما الأحكام التى اختلف العلماء حول نسخهاء فقد تعمد المؤلف أن يعرضها فى تفسسيره دون إشارة إلى 
هذا الخلاف اعتبارا منه أن تلك الآيات التى لا تثير أشكالا فى تطبيقها ولا تؤدى أحكامها إلى المشقة والحرج. 
لا يصح بأى حال من الأحوال أن نثير حولها مناقشات تتعلق بالنسخ من عدمه. 

وتبدو قيمة هذا العمل أيضاً فى إيجازه مع عمق ما یحمله من أفكار وإيضاحات وشروح» فقلم المؤلف لم 
يتعسرض بالشرح إلا لما كان بحاجة إلى تفسير من كلمات وآیات. وبذلك لم يتكدس الكتاب بكثرة القضايا 
والمسائل التى تشغل بال آهل التخصص فى التفسسير وعلم الكلام والفقه وأصوله دون عامة المثقفين 
المعاصرین. وهكذا خرج هذا العمل فى حدود ستمائة صفحة» وهو حجم نموذجى يتناسب مع متطلبات 


القارى المعاصر من مختلف المستويات الثقافية» ويكون مؤهلا فى المستقبل للترجمة إلى اللغات غير العربية 
باليسر المناسب للدعوة إلى فهم الخطاب القرآنی لينقل مايحمله من شروح وأفكار وإيضاحات إلى 
المجتمعات المسلمة غير الناطقة بالعربية» وإلى المسلمين وغير المسلمين فى المحتمعات الغربية التى يحب 
أن نوليها رعاية خاصة فى مجال عرض العلوم الشرعية والمعرفة الإسلامية. 

وفى ختام كلمتى يسرنى أن أخص بالشكر والدعاء الدكتور / عمر مختار القاضى عضو هيئة 
التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر على الجهد الذى قام به فى تأليف هذا العمل الجلیل» وكذلك 
الأستاذين الحليلين : فضيلة الدكتور/ محمد الروگی أستاذ أصول الفقه بجامعة محمد الخامس بالرباط 
وفضيلة الاستاذ / سعيد عبد المقصود هيكل مدير التربية السابق بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافت 
اللذين اختارتهما منظمة الإسيسكو لمراجعة هذا العمل شكلا وموضوعاً. 

وأختم بتوجیه الشكر العميق إلى قلعة الشقافة الاسلامية فى المجتمع الدولی «المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة - الایسیسکو» على تشحيعها للمؤلف ومساعدته بالخبرات الفنية والإمكانات المادية فى الفترة 
التى التحق بها ١516(‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م - ۱8۲۲ ه/ ۲۰۰۱ م) ليستطيع إنجاز هذا العمل القيم. 

والله ولى التوفیق»؛ 
أ. د/ جعمر عبد السلام 
الأمين العام لرابطة الحامعات الإسلامية 
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و الصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم الأنبباء والمرسلین» 
وعلی آله وأصحابه و آژواجه و ذریته و من تبع هداه إلى يوم الدیین 


معد م4 


إن هذا القرآن الکریم هو رسالة الله الخاتمة الموجهة إلى الناس كافة» نزل به الوحی جبریل على خاتم 
الأنبياء والمرسلین محمد بن عبد الله» صلی الله عليه وسلم. بلسان عربی من عند الله العزیز الحکیم. 

نز الوحی بالقرآن منجمًا فیما يقرب من ثلائة وعشرین عاماء على رسول الله ی لیبلغ آياته وسوره كما 
آنزلت » فکان الصحابة يحفظون عنه. ومنهم كتبة کانوا یواظبون على تدوين ما ينزل من القرآن ولا بأول إلى أن 
اکتمل الکتاب قبیل وفاة نبی الإسلام وسید الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقد رتبت سور القرآن وآياته بتوقیف من الوحى» فکان جبریل يراجع محمداء علیهما الصلاة والسلام؛ 
بما ينزل من القرآن مرة کل عام. ثم راجعه معه فى السنة الأخيرة من حياته مرتین» ومن ثم كان القرآن کاملا 
مرتباء تناقلته الأجیال حفظًا فى الصدور و کتابة فى السطورء عبر القرون دون تبدیل أو تغییر. 

وما فارق رسول الله بلا الحياة الدنیا إلا وقد خلّف وراءه ذلك «القرآن» مكتوبًا کاملاً على الرقاع 
والعسب. ومحفوظًا مع من كانوا يكتبون عنه الوحى فى حياته. ولقد اتفق الصحابة فى عهد أبى بکر» رضى الله 
عنه» على كتابة القرآن فى صحف متناسقة تكون ملكا للأمة» ثم اتخذ ذلك المصحف آساسا لإخراج عمدة 
المصاحف فى عهد الخليفة عثمان بن عفان» حيث کثرت آعراق الآمة الإسلامية» فكان الناس يكتبون ما 
يحفظون من قرآن وفقا للهجاتهم » لذلك دعت الحاجة إلى توثيق هذا المصحف المرجعی لتتوحد على رسمه 
الأقلام وتلتف حوله القراءات فصار المصحف العثمانى |ٍماما؛ واستنسخت عليه المصاحف الأولى لتتوزع على 
الأقاليم وليلتزم الناس بالنقل عنها » وليحرقوا ‏ بأمر من الخليفة وبرضا نفس منهم ما كان معهم من مصاحف 
لم تستنسخ على المصحف الإمام. 

ولم يدخر المسلمون جهدا بعد ذلك فى الاهتمام بإعجام (تنقيط وتشكيل) حروف الكتابة لضبط نطق 
الكلام المب‌ارك. وكذلك تفننوا فى تجميل كتابة المصاحف وتحسين خطوطها وتطويرهاء منذ القرن الهسجرى 
الأول وإلى عصرنا هذا. 

اعلم أيها القاری أن هذا القرآن كتاب هداية يجسد الرسالة السماوية الوحيدة التى بقيت حية بلغتها وأصولها 
إلى عصرنا الحاضر فالعربية ما زالت لغة الملايين من الناس لم يطرأ عليها تغيبر جوهری. والخطاب القرآنی وإلى 
جانبه السنة النبوية الشريفة يمثلان ضمانة لحفظ اللغة العربية من التبدل والاندثار فالمسلمون على اختلاف 
مواقعهم وبلادهم يتعبدون بالقرآن ليلا ونهارا» ویقتطعون من حياتهم أوقانًا للتفقه فى أحكام الشريعة» وهم 
أحرص الناس على الحفاظ على المخطوطات الأولى للمصاحف والاعتناء بمراجعة المطبوعات القرآنية الحديثة 
بدقة بالغة. 


SNELL SIGE TL, 
وحجة منذرة للجاحدين. فمن ناحية هو كتاب سماوى محفوظ منذ نزوله لم ينله التحریف. يقول الجر‎ 
سبحانه وتعالى: لإا نحن نزن الذكر واه لحَافظُون ۱ ومن ناحية أخرىء يرتقى القرآن ليفوق أعلى‎ 
مراتب البلاغة والحکمة التى عرفتها الإنسانية» فلا يستطيع أحد مهما بلغ من حنكة وطلاقة؛ أن ياتى‎ 
بخطاب یضاهی المرتبة الأدبية العلیا التی تفردت بها سور القرآن دون منازع. يقول الله جل شأنه: : طق ل أن‎ 
.0 اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا‎ 
فمن عقل تلك الرسالة وآمن بها كان له الصلاح فى الدنیا والفوز فى الآخرة» ومن خالف ضمیره فکذبها‎ 
وأعرض عنهاء فقد ضل عن سواء السبیل واختار لنفسه الخسران المبین.‎ 
وفی إطار الجهود التى تخنی بالتعریف بالإسلام وشرح مفاهیمه ورفع الالتباسات من حوله. يطيب لنا‎ 
تقدیم هذا العمل بعنوان:‎ 
3 التفسير المئير ومعالجة فضايا المجتمع من خلال القرآن الكريم‎ ) 
وهو یحتوی على نص «القرآن الكريم» مصحوبا بتفسير لغوى مبسط» ومتضمنا عرضا لأهم القضايا‎ 
الإيمانية والفكرية والاجتماعية التى قد يستغلق فهمها على القاری غير المتخّصص فى علوم الاسلام وبه بیان‎ 
: للبراهين التى ساقها التقدم العلمى فى حياتنا المعاصرة لتكون شاهدة على صدق آیات کتاب الله العزیز‎ 
: ویتلخص المنهج المتبع فى هذا الکتاب. فيما يلى‎ 
عرض النص القرآنی برواية حفص.‎ -١ 
تفسير لغوى مبسط  بحيز مستقل يقع بين الآيات بخط مميزء يأخذ فى الاعتبار بيان أسباب النزول عند‎ - ۲ 
 هقیبطتو الضرورة, ی عندما یتوقف علیها ذهم حکم الاي‎ 
بیان تدرج الرحمة الإلهية فى تشريع بعض الأحكام ونسخهاء وتوضيح ذلك بالهامش بعبارة بيان الآية‎ -۲ 
رقم . ۰ .۰ فى المواضع المناسبة.‎ 
؛ - إبراز القضایا التی تثار بمناسبة بعض الایات - بحیز مستقل فى الموضع المناسب - لرفع ما قد يلتبس على‎ 
الفهم. أو لتبديد ما قد يشوت الفكر من شكوك. أو لبيان التطبيقات العملية للأحكام على ضوء ظروف‎ 
الحياة المعاصرة.‎ 
تعزیز الشروح والقضايا عند اللزوم بآيات قرآنية وأحاديث نبوية مع تخریجها(۳.‎ - ۵ 
ونهدف من وراء هذا المنهج إلى تبسيط الشروح والمفاهيم القرآنية حتى تكون ميسورة للمسلمين‎ 
الحدد ولغير المسلمين ولعامة القراء على حد سواء.‎ 
ولقد آثرنا فى منهج هذا التفسير تجنب التعبير ب «الإعجاز العلمى» عند الوقوف على معانى الآيات التى‎ 
.۸۸ سورة الاسراء الآية‎ )۲( .٩ سورة الحجر الآية‎ )۱( 
2 الکتب التسعة ی جوز‎ Saa اموسوعة‎ sS (F۴) 
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ا تتعلق بحقائق قى توصلت العلوم والاكتشافات المعاصرة إلى ثبوتهاء مكتفين بعبارة «بيان علمى» لعمومية تلك 
العبارة» اذ آن الا عحاز عام فى کتاب الله وفی جمیع مخلوفانه. ولا یحتاج آن نخهس بذ کره مواضع ميحددة من 
القرآن دون غیر ها. 
فهذا الکتاب نزل من عند الله خالق الکون بحمل آیات على قدر عال من البلاغة التى يعسجز الناس عن 
الإتيان بمثلها ظ أم يقولون افتراه فل فأتوا بسورة ملهوادعوا من استطعتم من دون الله إن كنحم صادقین 6۱ 
و بل هو آیات یات في صدور الذین أوتوا العلم رما حر بآياتنا إل ال لمون 4( 
لقد نزل القرآن يحمل للإنسانية الهداية ویرشدها إلى طریق الفلاح» والقاری اللبیب یمن به عندما یشت 
من انطباق معانی آياته - التی آوحیت منذ آکشر من آربعة عشر قرئا قمریا ‏ على حقائق كونية لم بکتشفها 
المشتغلون بالعلم إلا حديئًاء فذلك یکفیه لیصدق بأن محمد يل كان رسولا نبيًا يبَلّْ ما يوحى إليه من کتاب 
لله الذى 8 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزیل من حكيم حمید 204. 
با مار فى و الله سحا وتعالى کی عن ای فالاسان باتش من تقتفة 
و و E‏ 
تعالی : یا أيها لاس ضرب مثل فاستمعوا له ِن این تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو ا- جتمعوا له وان 
یسلبهم الاب شيعا لا پستتقذوه منه ضعف الطالب والْمطوب 94). وکل ما یخترعه الانسان إنما هو إعادة 
تشکیل مواد وعناصر آوجدها الله سبحانه وتعالى دون أن یخلق الانسان منها شيئًاء وفی النهاية لا تعدو 
مخترعات الانسانية أن تکون حيلاً للوصول إلى آمور بصعب أو یستحیل على الفرد أن يصل إليها بدون الآلة. 
ولیست الالات الا دمی صماء تتحرك وتتوقف بأمر صاحبها دون أن تکون لها أية ذاتية مستقلة(۹). والانسان قد 
یعرف قدر نفسه إذا ما سأل: هل من آحد یستطیع أن يحدد اللحظة التی بدأ فیها عقله عملية التفکیر وهل لأحد 
سيطرة تامة على عقله تمکنه من التحکم فى تفکیره وتفاعله فیشتحه ویغلقه کیفما یشاء؟ لا شك أن الم نسان 
عاجز عن ذلك منذ أن خلقه الله تعالی. هذا هو العقل مثال معجز من بين ملايين الأمثلة التی تتشط وتتفاعل 
منذ لحظة مقدرة تبدأ فیها الحياة وتظل کذلك حتی الموت. 
لذلك كان لزامًا على الناس تدبر القرآن وتأمل معانیه واتباع أحكامه. ولهم عند الله أجر عظیم هو الهداية 
فى الدنیا والفوز فى الآخرة. 
0 ۱ و ۳ 
وندعو الله أن يوفقنا إلى ما فيه خير الإنسانية» ويتقيّل منا ما نبذله من جهد فى خدمة ديننا الخاتم الحنيف. 
وبالله تعالی التوفيق .. 
المه لف 
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یهد ود مومه مهم رم مف عم عم فوم ممه مگ مه ف مدقمو و ييه ی دم وو و و ته موري ره واو ممم وتوا مت عوقنمو مم و مم يميه مهارت مد ها فتن اممو موقن 


بسم اله الرحْمَن الرّحيم ‏ لحم لله رب العالّمين» خالق كل شىء. ارم الرحیم » مالك 
يوه الاين » يوم الحسابء ومالك الدنيا والآخرة ومنظم الكون بما فيه من مسخلوقات. إياك تهب 
وإياك نستعین» على آمور الدنسیا وال" خرة. اهدنا الصراط المستقیم. الطریق سنوت الذى 
ترضاه. صراط الذين أ آنعفت ' علیهم؛ بالإيمان بجميع رسالاتك ورسلك وآنبيائك وملائكتك. غير 
المغضوب عليهم : المغضوب عليه هو من یعصی الله وهو عالم بعصیانه ومصر علیه. ولا الضالین» 
الذين لم يهتدوا إلى التوحید و کفروا بعد وصول رسانة الله إلى علمهم. (وتوبة العاصى تقبل إذا 
صدقت. وتکون باقلاعه عن العصيان. وتوبة الکافر تکون بالایسان الله وحده وبرسله جمیعا 


وحاتمهم محمد وك كد وبابها مفتوح آمام کل فرد قبل أن تحضره سکرة الموت». 
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چنا اراچ کر 


r‏ رب فيو هدى للقن وه این ون یاقب ويون اللوة وم ررقم يُفقَونَ 
ب ہے 
يما أنزل إِلِيكَ وَمَآ نز ين فلك اجره مر نون أولنيك على هدی من ربهم وت هم 


1 ن الست کفروا سوه لبهم ددرت هم اَم ل تشذزهم لا ويون (©) حَتَمَ الله على فلوبهم وَعَلىْ 
تصرهم غِشُوَةٌ وله عَذَابُ عَظِيمٌ @ 4 


الع » ذلك الكتاب لا ریب فيه هدی للْمتُقين - یجد المؤمنون الهداية فى اتباع أحكامه. لذین يؤمنون بالغيب 


00 6 3 0 


رس ون الصّلاة ومما رزفناهم ينفقون یتصدقون ویقدمون المساعدة للغیر بما هو معروف من قيم فاضلة. والذین 


و وبر 


ومنون بما أنزل ال وما أنزل من فك قبلك وبالآخرة هم یوقنون - يؤمنون بجميع الرسالات والرسل والأنبياء» والبعث بعد 
الموت. والحساب فى الآخرة. اوك على هد من رهم فلت هم امن - حين يصل الإنسان إلى الإيمان» فقد 
الدع وك فى الدنیا والآخرة. إن الّذين كفروا - بما دعوتهم إليه يا محمد من الإيمان بالله وحده لا شرييك له. 


سواء علیهم أأندرتهم ویب اف سار اسر اس م لم تذرهم لا يؤمنون و « ختم الله على قلوبهم 


وعلی سمعهم وعلی أبصارهم غشاوة - ما داموا على كفرهم. رهم عذاب عظيم - إن لم يؤمنوا وماتوا على کفرهم. 


0 تنبیه, ال وما شابهها من ایات [الآية؛ :]١‏ 

هذه الاية وشبيهاتها من فواتح السون ليس لنا علم قاطع بتأویلها» ر انها مع ذلك لها فائدة كبيرة للناس» حتى من کان منهم 
من ذوى الفهم المحدود إذ لم يعهد الناس فى أى زمان ومكان أن یجیشهم م ٠‏ خاطدي فبينا ا آر عبار شير 
مفهومة للمخاطّب. ثم يأتى من بعدها بكلام غاية فى الحكمة والهداية والرشده فإذا سأله الناس عن تلك البداية غير المفهومة. 
فقال [نه لا یعلم - وربما يكون مأمورا بعدم الإفصاح ‏ فإن ذلك دليل على صدقه. وأن هذا القرآن ن ليس من تأليفه. إنما هو بلاغ من 
و وه ان و و وی ی و لو مر ی ی ی 
كبيرة تعرض شخصه للازدراء والسخرية من الناس» أما رسول الله ¥ فهو على ثقة بانه كلام الله وآن الله يحفظ له مكانته. 

وتسمى هذه الآيات وأمثالها بالمتشابهات» وقد بين لنا الله آن الّدين فيقلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتدة وابتغاء 
تأويله وما یلم تأریله إلا الله والراسخون في الْعلّم یقولون آمنًا به ) أى نصدقه كما هو دون سیر علم مه سوت وروده من 
عند الله. و کفانا بقة بقية آیات القران مليئة بالمعانی والحکم : ظ کل من عند ربنا وما یذ کر الا آولوا اباب [آل عمران: ۰۷ 
( ۲ ) فخصضيك:الدعوة وا دندك داریا لا"خرد: 

ط الذين کفروا سواء عليهم آآنذرتهم ام لم تذرهم لا يؤمنون ‏ [الآبة: .]١‏ 

هذه الآية إخباريةء تفيد أن الله هو العالم بالمؤمنين والکافرین؛ وهو الذی یتوفی الأنفس ويحاسبها وفقا لعلمه بهاء ولا 


تعنى الآية التوقف عن دعوة الناس إلى الهداية, لآأن الداعية لا يعلم بحقيقة الناس وأنفسهم لا فى الحال ولا فى المال والذى 
OE‏ س 


و 2 ۳1 
یر وه .۰ -. لع ومع ماي کو عه طايه ريق ل ولوف لاوم فإ مره معيو فط و 


وین آلتاس مَن یقول ءامنا الله وبالیزم آل خر وم هم ومین چ دعوت آله وين اموا وَمَا ند غورت إِلآ 
0 وم يعون @ فى لوبهم رض فرادهم ال مَرَضا هر داب اليم يما كاثوا یکذبُونَ © وَإِذَا قیل له لا 
وا فی الازض َالَو إِنْمَا ع تضیحوت © > ألا 0 9 ل نکن لا د شعرون @ ) وَإِذا قیل لهم َامِنوأ 
21 ألآ اند هم شهاء لیکن لا یعلمون © وذ لوا لین ءامئوا الوا 


او علا إل تیه لون تک ا کی مر رب بزعا م مهم فى طبهم هون @ 


وتات ین اضرا ال دی هَمَا رت جرهم وم ا کاثوا مُهدیرت © مهم کمک اذى اسوق کارا لما 
ات ما حولهء دب له نورهم وترکهم فى ظُلم تلا يُتصِرُونَ @ 4 
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ومن الناس من یقول آمنا بالّه وبالیوم الآخر وما هم بمزمنین - وهؤلاء هم المنافقون لین یتظاهرون بالاسلام 
ابتغاء مركز أو مال أو للتستر بغرض الاضرار بالمؤمنين» والنفاق خداع. یخادعون له لین آمنوا وما یخدعون الا 
أَنْسَهُم وما یشعرون. فالله لا يدع والمؤمنون بال لا يُخْدَصُونَ لأنهم رابحون فى نهاية المطاف ولو خسروا بعض 
مکاسب الدنیا. في فلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون - فالمنافق كاذسء وفى قلبه 
مرض بمعنی الخبث. وإِذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا نما نحن مصلحون ‏ قد یدعی المنافق أنه یرضی جمیم 
الاطراف لیظهر أن موقفه إصلاحى. ألا هم هم المفسدون ولکن لا یشعرون » وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن لاس قالوا 
أنؤمن كما آمن السفهاء ألا هم هم السفهاء ولکن لا یعلمون - المنافق عادة ما یجنی مالآ أو مركزاً وینظر للبسطاء من 
المؤمنين على آنهم سفهاء أو جهلة» ولکن المؤمن غنی بإيمانه» قريب من ربه. والسفیه الجاهل هو المنافق الذی 
یتعالی على الناس . وإذا لقوا اين آمواقالا آما واذا خلوا ال شياطينهم قَالوا نا معکم نما نحن مستهزنون » الله 
ستهزعبهم ریمدهم في طفيانهم يعمَهُون « نك این اشتروا الصّلالة بلهدی فما ربحت تجارتهم وما انا مهتدین 
# متلهم كَمثل الذي استوقد تارا فَلَما أضاءت ما حوله ذهب اللّه بنورهم وتركهم في ظلمات لا بصرون ذلك لأن جرءا 
من حياتهم يقضونه مع المؤمنين متقمصين مظهر الإيمان حتى إذا لاقوا إخوانهم انقلبوا إلى الوجه الآخر فيخرجون من 
اه ای ات 


aþ‏ والمقصود بالذین کفروا فی هه الاية هم الذین علموا برسالة الاسلام ومضمونها ثم آلکروها ورفضو بلج ما جاء ها 

الاندار: أوله: ان وجو الله رۇدان وثانيه : إنذار بوجوب طاعة الله فيما آمر به من أحكام؛ ومن لم ونر فى نفسه 
الانذار الأول لن ینفعه الانذار الثانی فسواء عليه ءآنذرته بالتزام أحكام الدين أم لم تنذره لن يفيده ذلك شيئًاء ما دام علی كفره. 

والاية تحمل أيضًا خطابا إلى الرسول ‏ والدعاة من بعده - بأن يتجنب الالحاح فى الدعوة, فبعد آداء التبلیغ الذى فرضه 
الله تعالی عليه وعلی أمة الاسلام من بعده فرض كفاية بقوله: ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باي 
هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو أَعلّم بالمهتدين ‏ [النحل: ۵ يجب عليه أن یتوجه بالدعوة إلى قوم 
آخرين... ويجب أن لا يفهم من الآية إعفاء المسلمين من واجب الدعوة» فهى واجبة عليهم فى إطار فروض الکفایة(*). 

ويجب على كل من يدعو إلى دين الله أن يعلم أنه لا يستطيع التيسقن ممن تنطبق عليهم هذه الآية فإ ختم الله 
علی قلوبهم . .. © فمن الناس من لا تؤثر فيهم الدعوة بتاتا؛ وهؤلاء لا يعرفون إلا بعد موتهم على الكفر. ومن الناس من تؤثر 
فیهم الدعوة فيؤمنوا بعد فترة من العمر. طالت آم قصرت. وتتبدل آحوالهم من معاداة الإسلام إلى نصرته. فیجب على الداعية 
آخذ هذه الامور فى اعتباره. 
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و عم کم نی هم لا بون و أذ کیب ین آلشماء یه لوغ ور جعلُونَ ضيعم يم ین 
لصّوعِقٍ حَذَرَ لت وه یط بالکفرین ری بکد رقف اضر تصرهم كلما أضاء لهم رازه ولا أطلم لیم 
قابواً ولو اء آله لدب يِسَمْعِهم وَأتَصَرِهِمْ ت آله عل كل ی فَدِيرٌ رج تیا لاس آعبدوا ره م آلنری خلَکم 
وان ین فلكم [علکج تون و آلنری جَعَلَ لَكُمْ آلازض فرشا والسمَاء با واد ل هن التمام ماء ٤‏ خر یه 2 
مرت رزقا لکم ا تلا له نشج علوت و زان کون نس مازعا عل عبتا فَأنُوأ یوق ین 
تب وآدْعوأ شهَدَاءكم من د دون أل | ت گم دون چ فان لم تفلو ون تفعلوا فاقوا آلتار ال وود لاس 


الجحكارة نت بلفرن ج ور آذیرت اما ولا إ لصحت أن شم جنسوتجری من نها اانه کلم 


۶ و و م کک م قر 
ژزفوا یا من مر رزقا قالوا مدا الى ژزقنا مِن بل وأَتُوا به مِتَشَبِهًا ولهم فِيها ازوج مُطَهرَةٌ وهم فِيهًا 
خلدوت © 4 


رور وي تر o‏ م7 2 0 


وكأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون - عن إصرارهم وتماديهم فى النفاق. أو كصيّب من السَمَاء فيه ظلمات ورعد 
وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم م من الصواعق حذر الموت والّه محيط بالكافرين # يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما 
أضاء هم مش فيه ولا ألم علهم اما ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأنصارهم إنا اله على كل شيء دير »با اس 
عبدوا ربكم الذي خلقکم والذين من قبلكم کم تون - من ذلك يفهم أن الوصول إلى طمأنينة القلب بعد التصديق لا 
يكون إلا بعبادة الله. الذي جعل تکم الأرض فراشا والسماءباءوآنزل من السماء ماء فأخرج به من القّمرات رزقا کم قلا 
تجعلوا لله أندادا ‏ شركاء ‏ وأنتم تعلمون أى بعدما جاءتكم الرسالات والبينات على وحدانية له المطلقة. وان كنتم في 
ریب مما تا على عبدن توا پسورة من مله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنم صادقين - ومن بينات صدق رسالة 
الاسلام الاعجاز القرائى؛ التحدى بان يأنى المثکر بسورة من مثله ولن يأتى بذلك ولو - جمع أبلغ خطباء العرب وحكماء 
الناس. فان لم تفعلوا ون تفعلوا فا وا ار التي وقُودها الئاس والحجارة أعدت للکافرین - فإن عجزتم عن دحض الحجة 
البينة» فارحموا س بالریمان وة تقوى الله ا وبشر ین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من تمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقتا من قبل تلد ی وأتوا به متشايها - 
مع ما كان مثله فى الدنياء ولکنه فى الا خرة آعلی فى القدر والجمال.ولهم فیها أزواج مطهرة وهم فیها خالدون 


(۳) قضية: القرآن معجزة: وان کنتم في ريب مَما نا على عبدنا فاتوا بسورة من له 4 [الآية: ۲۳]. 

هذا التحدی من الله يبين إعجاز القرآن وقد نزل بالعربية لفظًا ومعنی على الرسول بواسطة المَلّك "جبریل" عليهما 
الصلاة والسلام. وكل علماء اللغة العربية منذ نزول القرآن وحتی اليوم لا بستطیعون أن ینوا بسورة مثل سور القرآن من حیث 
بلاغة الأسلوب وحكمة المعنی. 

وترجمات نصوص القرآن لا تسمی قرآنا وإنما هی ترجمات لمعانی القرآن فالاعجاز البیانی مخاطب به کل من له دراية 
باللغة العربية. أما المطلع على ترجمات معانی القرآن الکریم فهو مخاطب بالحكمة والموعظة التی تحملها إليه هذه الترجمات. 
ولیعلم أن البشرية بأسرها فى عصرنا الحاضر لا تخوز رسالة نزلت من السماء تصلح أن تکون مرجعا للعلم بالدین سوی القرآن 
إذ إن ما نزل على موسی وعيسى» علیهما الصلاة والسلام وغيرهماء هی رسالات صحيحة فى حقيقتهاء ولکنها فقدت مدوناتها 
الأصلية التی کتبت فى عهود هوّلاء الرسل. وانما جاءت مضامینها عبر القرون اعتمادا على النقل الشفاهی والکتابات الانسانيت 
ولابد وآن يصيب تلك المضامین انحراف عن الأصل. ولو فرض أن عثر على مدونات لرسالات قديمة دونت فى عهد موسی أو 
عيسى» علیهما السلام» فهی لا تصلح لأن تکون مرجعا لأن لغتها الأصلية قد انقرضت أو آصابها تبدل جذری. 
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۰ تن ۳ 
e» 5‏ ۱ 6.6 © 
٤‏ ول 3 ۱ اسوزة انبمرة 
as aa, > 4‏ 3 یگ 3 وه ص تون - 92 
e 2 3 ۰‏ ۳۹4 3 2 5 ۲ 
5 ۱ ۳ 4 ا ا a‏ 2 اله ار و عمد ادوع هه ام يجام عور عن اد م مایا يكارت مرا وري د دی يوري وود ب کرو 17 
۲ یی هه جر ی ۱۳۹ روي ی :0 


۶ ودام - 5 رم gE‏ مه ۳ کي ب - 

« إِنَ ] لا يشي : أن يرب ما ا بَعُوضَةٌ ماوقا ما یرت او یل لمن ا لحن من ریم وما الت 
”> م براه زیر 7 فد ۶ مل ر 
ڪفروا ف کو اذا أَرَادٌ الله بدا ما بضل نه كيرا و یهدری بيه کر 8 00 إلا الفسقين رت الذین 
E‏ 57 > گم و مد ف .- و 

ینقضون عَهْدَ له من بعد میخدقه. ویقطعون ما امر الله بمه أن ول فى الارض اولتیلگ هم 


1 ا ۱۳ ورك ار شه رار لب سج هم و ۶ 


الخَسِروت @ (چم كيف تکفرور > پا وکنتم آمو ًا قا م ثم يعومدكم تام ۳ إليه ترزجعورت (3) هو 
2 1 %4 : ۳۳۹ ۳ ك م ور ر 5 رس ل وم ار نه 1 

الذی خلت لکم ما فى a‏ جویی ی ک [ 1 اه وون سبع ا وشو بل شی عم 622 اد قال 
یک لمتیکة از جاعل فى الا زض حَلِيفة ۳ انجعل فا من یف فد فبا وفك ألما وخر بش یز تقرس 


لک قال ۳ 1 لا تعلمون « 2 وغل م RT‏ که ثم رضم على الملتی5ة فقال ل نون باسماء ء تلا ان 
کش صدلرقین قالوا بح لا عِلمَ لا إلا م E‏ إِتّلكَ أت العم كيز تچ قال لادم آبتهم یااییم ۳۹ 


ع ور 


انباهم 9 ا ل قل لکم 2 عَم غيب لسَّمَّوَآتِ لاّْض وغل ما تون ما کنشم تج كمون 2 ولد قَلنا 
که أسَجِدُوأ لدم فَسَجَدُوَا ال الیسن أ وَاسَتَكَبْرَ وَكانَ من الكفريت. (2) 4 


# إن الله لا یستحبی أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها - یضرب ال الأمشال من مخلوقاته الصغيرة والكبيرة 
والمؤمن يعلم بحق أن الإنسان لن يخلق بعوضة. فام الّذين آمتوا فيعلمون أنه احق س رھم وأما الْذين کفر وا فیقو ون 
ماذا اراد له بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقین - لان الكافرين وقت نزول القرآن كانوا 
يرون أنه لا بلیق بجلال الله أن يضرب الأمثال بالنحل والنمل والعنکبوت وهم یستشهونها. ولکن المؤين المتأمل فی 
هذه الأمثال بقدر إعحازها وجلالها. 

این ینقضون عهد الله من ن بعد ميقاقه ويقطعون ما آمر الله به أ أن یوصل ویفسدون ذ في ال رض أولتك هم اْخاسرون » 
كيف تکفرون بل وکتم أموانا با کم أى أنشآكم أجساداً وأرواحا من العدم. د - فى الدنياء ولا ينجو مخلوق 

من الموت. نم یحییکم ثم | آ' ليه ترجعون + هو الذي خلق لکم ما في الأرض جميعا ای الاراضن وه ارس 
0 م استوئ إلى السّمَاء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم « وإذ قال ربك للملائكة إِني جاعل في الأر ض خليفة قالوا 
تجعل فیها من ن فاو لفان الدماء وين لس باد وس للك قال إن عم ماللا تعلمون - ی إن العلمالکامل 
عندی أما ما آعلمتکم إياه فهو جزء يسير من الحق. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آنبتوني بأسماء 
هؤلاء إن کنتم صادقین - لقن الله آدم العلم بالاشیاء ومسمياتها وأحضرها للملانکة: أتعرفون لها أسماء؟ قالوا سبحانك 
لا علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ٭ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم - أنبئهم فى الحال» بما ألقيت فى نفسك من 
علم بأسماتهم. فما أنبأهم بأسمائهم قال الله ألم أقل کم اي أعلم غيب السّموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تکتمون # وإذ لتا للملائكة اسجدوا لادم (* _ ب سحود تحية. فسجدوا الا إبليس أب واد ستكبر وکان من الكافرين . 


لصي رورس ص تست يع هس دم سس لاسي ملستسي ستيه بت بس ا موصي وص لاص مستت ص بلس 


خصضية : المعصية [الآيات ۲۱۰۲]. 

لقد قبل الإنسان حمل الأمانة التى عرضها الله عليه وهی تقتضی اتباع الشريعة الا لهية وتنفید أوامرها بالرضا والظواعية؛ دون 
أن يرى الله جهرة. وکما أن الوكيل. الموتمن بقدم إلى مو كله حسایا بعد انتهاء ما کلف به من أعمال. فإن الإنسان سوف يقف ذلك 
الموقف آمام الله بعد انتهاء حياته. وهذه الأمانة نستتبع الترامات الطاعة وهی تكون بأداء الو اجبات و الماع عن المعاصى. us‏ 


E‏ ایو وا وی وت وت آما السخود لادم فى | هذه الاية فهو الانحناء للتحية ة والتکریم» مثل سجود آهل 
یوسف له: :ل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا . ۰ [یوسف: ۱۰۰]. 


الجزء الأول 


ا 


وو ۱ ee‏ تیب 
ور 0 5 
nee‏ زر RTL‏ ي بعر NES ILS OLO ARAN AN o‏ وا داي a e‏ رهف هف ALK e‏ ييز یه LALE‏ 


و وف ام آسکن ادت وروجات َو تھا رغدا حيبت شعتما و تقريًا . هذه لسْجَرَةَ فَتَكُونَا م مِنَ الظدايين (@ 


رهم الشيطّنٰ عَبا ET‏ یما نا فيه ولت أهبطوا بعَضَو اش ولك فى الأرض تعقو وت 1 حين 
©) فف ام ين نو کلمت فا عليه ان هو الوا ب آلرجم (چ) 4 


# نا يا دم اسكن أنت وزوجك الجن وکلا منها رغدا حيث شنتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمين »+ 
أرما الشَيطَانَ عنها فأخرجهما مما کان فيه من نعیم الجنة. وقلنا اهبطوا - منها جميعا .ی آدم وحواء 
E E‏ ولكم في الأرض متفر وماع إلى جين فتلقَى آدم - بعد أن ندم على ما 


س ا د ت no a‏ لا ا ت a‏ الع ست 


جاه وأول محنة فى هذا المقام كانت آمر الله لآدم وحواء. عليهما الصصيلاة والسلام بالامتناع عن شحرة واحدة من أشحار الحنة 
الثرية العريضسة. فسولت لهما نف‌ساهما آن المحظور راق» وبقية ما هو مباح لا يرقى إليه. والشيطان هو الذى يلقى هذا الشعور 
الکاذب فى نفس كل عاص. ومن هنا یتهافت الناس على الشهوات والزخارف وتطفی الأنانية على المبادی الانسانية السامية. 
2 2 قضايا إبمانيك [الآيات: ۳۱-۲۸]: 


- الإيمان يقنضى التصديق بال و حدانية المطلقة لل وبالخلق والبعث د الحساب فى ال خرة» ذلك هو العهد العقدى بين الله والمؤمن 
- إن اللّهِ بخلق كما يشاءء فیقول للشیء كن فیکون, و کذلك یشکا TD‏ وافروم کلب فی ل 
بأمره» والتناسل هو من خلقه» وکذلك نمو المخلوتات وانقراضها. والله سبحانه وتعالی يبعث الناس من بعد الموت. 
5 خلق الله ما فى الارض لخدمة الانسان لأنه هو آلذی رضی مختار بحمل الأمانة التی عرضها الله على معخلو قاته الأخرى 
فخشين منهاء وحملها الإنسان بما فيها من مخاطر. 
- العلم : لا يصا. ل أى علم من آی نوع إلى الانسان الا با رادة الله وما يعلمه الانسان والملانكة والحان قلیل إلى جانب علم 
الله الکامل. والعلم - فى نظرنا - توقیفی حتی الاختراع الانسانی يعتمد ‏ إلى جانب ما يتحصل عليه المخشرع من علوم 
ومعارف - على لحظة حاسمة من الإلهام؛ لا تأنيه إلا بتوفیق من الله. وتحصیل العلم مشروع ٠‏ ومطلوب. آما تحويل العام 
النظرى إلى اختراع يستعمل فى الخير أو فى الشر فهو باختيار الإنسان ويحاسب عليه(*). 
هذاء والانسان عادة ما يضعف أمام المغریات ‏ وكثير من المحظورات مرغوب فيهاء لأن وسوسة الشیطان تعطيها زينة زائفة. 
وعقل الانسان متاح لاستقبال جميع أنواع المعرفة» خيرها وشرهاء وهو لا يحاسب إلا على أثار ما توفر عليه عقله من العلم 
والمعرفت هل أثرت على عقيدته» وبأى قدر ؟ هل دفعته إلى اتباع الخيرء وبأى قدر؟ وهل اتجه إلى اجتناب الشر ومقاومته. 
€ قصية : النویه بعد المعصية [الآية: ۱۳۷: 


لعي ا ات المعضية وا الس على هده العتردة إليها بوجت المقترة 1 یقول الله سبحانه ا ظ کتب ربكم 
على نفسه الرحمة ‏ [الأنعام: [o٤‏ أما إبليس فهو مصر على المضى فيسما عصى الله فيب إذ قال لربه وهو يخاطبه خطايا لا 
یلیق بجلاله» كما ورد فى قوله تعالى: طقال أنظرني ی يوم يبعثون 4 [الأعراف: 4 ۱ لكى أريك ما هو قدر آدم وبنیه» فقال 
اللّه تعالى : : ل إنك من , المنظرين ‏ [الأعراف: ۵۰ هذا عن إبليس الذی عصى ربه. أما بقية الجان؛ فمنهم الصالح والفاسق 
ومنهم الكافرء وتصلهم الرسالات. 

الایمان علم وعمل: قدو ای كناك نشف آن معن سا تفت ارات ونصح وإرشادات» والعالم بالدين لابد أن 
پضرب مثلا بسلوكه. فیحرص على ألا تتناقض آفعاله مع آقواله. آما المصدّق بالکتاب ولا یسمل بما فيه» إهمالاً دون أن ينكر 
وجوب الالتزام به» فهو لا تنتفی عنه صفة المسلم ولکنه عاص. فإن كان من علماء الدين فموقفه آقبح وذنبه آثبر من ذنب 
العامی. وإهمال العمل بأحكام الدین يؤدى إلى مضار تلحق بالشخص وبآسرته ‏ ویهوی بالمجتمع إلى الوهن والخراب. 


(#) راجم قضية الخلق والاختراع» رقم 14. 
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۰ هم مر 95 5 ۳ ۳ | 
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5 0-0-0 
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وتا آفطوا ما یبا إن مت ی کسی ی هدای قلا عرف علوم وک م رون وچ وی کر 
E‏ ا 5 1 
دبوا بايا داضت لتار هم فبا خُلدون @ ي ایل رو عم ال مت علیکر وَأَوْقُوا بعپّدٍی 


وف يكم وإ ن بو و ویو ما أت صت ا م و کک وا ر ل کافر یه ولا شرو اتی ثم 
ليلا وإ فَاتقُونَ © ولا تلیشوا لح بالطل وتکتو آلْحَقَ شم تون @ ویو ألصّلَوة وَءَاتوأ الزّكرة 
وأركفُوأ م مع لكين رچ * اون لاس نبیر وتسون آنفسکم وم رن الكش لا ون 2) توا بالصَتر 
دالاو وبا لَكَبِيرَة الا على یمین چ لین ينون ۳۹ مُلقُوأ و م هم | لبه رَجِعُونَ (©) یب إِسرَوِيلٌ وکرو 
يعم آل نعنث علکر ون سگم على العطمن ج ونر یوم ا تجرى فم عن تفس شم ولا يبل يا شف 
3 يُؤْحَدَ با عذل ولا هم ينصرون ولد نکم ين ءال فِرَعَوْنَ سوموتکم سُوء اسب ییون نا 98 
E,‏ وَفى ذَالكُم بلاء من ۾ عَظم © وا فرقتا بكم الْبَخْرٌ فأخیککم وأغرقنا َال فرعون ور 
تنظزون (2) 4 


+ فلا اهبطوا منها جمیعا فا يأتينكم مني هدی - نور يتمثل فى شريعة مفصلة بالأحكام والمسؤوليات. فمن تبع 
هداي - شریعتی.فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون » والّذين کفروا وكذبوا بآياتنا ‏ أى كذبوا بالحجج البينة القاطعة 
التى تدعم شريعة الله ونسبتها إليه. أولئك أصحاب ثار هم فيها خالدون »د يا بني إسرائيل ديا قوم عبد ال إسرائيل: 
وهو یعقوب بن ٍسحاق ؛ بن إبراهيم غليهم السلام. اذكروا : نعمتي التي أنعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهد کم وايّاي 
فازهبون # وآمنوا بما - بالقرآن الذی. نتم لما سکم - من کتب تحمل الشريعة والهدی. ولا تکونوا اول کافر 
به ولا تشتروا بآياتي نما فلیلا وإيّاي اتقون - لا تفرکم زخارف الدنیا فتلهیکم عن تقوی الله واتباع شريعته؛ فهو 
سبحانه يملك الأمر كله 

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون * وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة وارکعوا مع الراكعين ‏ 
فالعبادات خطوة أساس فى شرع اللّه. تأمرون الئاس بالبر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب آفلا تعقلون ‏ أتأمرون 
غيركم بفعل الخير ولا تفعلونه أنتم» مع أنكم تتلون الكتاب وتعرفون أحكامه... وما أصدق الشاعر حين قال : 

لاتنه عن خلّق وتأتى مثله 2 .. عار عليك إذا فعلت عظيم 

وَاسَعنُوا بالصبر والصلاة وها سر إلا على الخاشعين »این ون يعلمون. مرا رهم وهم إن 
راجعون : # يا بني إسرائيل اذکروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين - وقت أن اتبعتم شريعتى بإيمان 
ادق ورام في ام والقوا یوم لأ تجري تفس عن تفس شَيْنًا ولا بقل منها شاع ولا يُوْحَدُ منها عدل - 
عوض. لا هم ینصرون ' - وتذکروا وقت إِذْ یناکم من آل فرعون یسومونگم سوء الْعذاب یذبحون آبناء کم 
ویستحیون امد ذلكم بلاء من ربكم عظيم » وإِذ فرفنا بكم البحر فأنجیناکم وأغرفنا آل فرعون وأنتم تنظرون - 
ومن معجزات الله أن شق البحر لموسی عليه الصلاة والسلام. وقومه» فمشوا فى طریق یابس على جانبیه فرقان من 
الما كل فرق منهما کالطود العظیم. فأتبعهم فرعون وجنوده حتی إذا ما خرج الموّمنون. التأم الفرقان فأطبق الماء 
على فرعون وجیشه. 
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A ean 
زیون و ی لا‎ 


لجيه ننک 


« وَإِذْ وعدنا موسى ١‏ زين ليله ثم ذنُم لجل من بدو وج طَلِمُورت ج م وتا عنم من بعد ديك لَك 
سم و 6 م 
تَشکرون (2) وَإِذْ اننا موس الكتب والفرقان فلکم دون (2) وذ قال موی موی قوم نکم لثم ۳ 
بتاکم الیجل روا ی باریکم فافتلا آنفسکم کم حبر لحم عبت اريم قاب علیکم | إِنَهُ هو الراب اَلكَحِيدٌ 
۳ ت 2 وان د ار ام مص وه سمش هم 2 
رچ ولذ َد يَمُوسَئ آن تین لَك حَقٌ ری آله جره نکم لوقه وا نظرون (2) ثم بعتتدكم مر" بعك 


مود مویکم لمکم كرون 2) 4 


م @ حسم اس 


وإذ واعدنا موسی أربعين یل من رحمة الله بعسباده أن ينزل شریعته على الرسول تدریجیا خا تکتمل. تم 
ائخدتم العجل من بعده وأنتم طالمون جاوهدا ین سيول اسان سید واسریع بو المعضية > لأن المحظور يزينه 
الشيظان بوسوسيته المسعمرة للإنسان. ال رو ان سو يه راو اريك رن مان 
ما فعلتم. علکم تشکرون × وإذ آتینا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تهتدون » ول موسی لقومه يا قوم نکم ظلمتم 
أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فافتلوا أنفسكم - بأن يقوم غير المذنب بقتل من آشرك باه وعبد العجل؛ 
وقيل : آمروا بأن يقتل بعضهم بعضاً كفارة» حتى قتل منهم سبعون ألفأ a‏ 
الاب الرحیم یم« واذ قلعم يا موسی لن نؤمن لك حتئ نرى الله جهرة فأخذتکم الصاعقة - نزلت عليهم من لسماء. 
شم تظرون من بتاکم من بعد موتکم لمکم نشکرون - ماتوا جميعاً ثم بعنهم اللّه. 


© قضية : سرعة چنوح الانسان نحو الخطایا [الآيات:04-01): 

ميل الانسان إلى المعصية مصدره الشیطان فهو يلازمه بوسوسته ليوقع بينه وبين ربه. فإذا نجح الشيطان فى الزج 
بالإنسان إلى أعلى درجات العصيان والتمرد فأوصله إلى الكفر بالله وبوحدانيته» صار الإنسان نفسه شيطانًا من شياطين الانس 
أى من أعوان إبليس يفسد قلوب وعقول أناس آخرین. 

ومن ناحية أخرى فان الله سريع المغفرة إذا ما تاب الإنسان عن كفره ورجع إلى الإيمان والعمل الصالح. وتوبة المرتدين 
قد تكون لها كفارة شسديدة إذا كان فى القوم رسول يرشدهم إلى الهدى ويجيبهم على ما يسألون فيه من أمور الدين. أما الذين 
برشون العلم بالدين محرقًا وليس بين ظهرانيهم رسولء فإنهم بمجرد علمهم بالحق وبوحدانية الله وتصديقهم بكتابه 
السليم ‏ وهو فى زماننا القرآن الکریم - وبرسله جسيعًا منذ آدم حتى محمد عليهم الصلاة والسلام؛ فإن إيمانهم هذا يجب ما 
قبله من الکفر : فمن يمت وهو مؤمن يعتبر فى حساب الآخرة كأنه عاش مؤمتا طيلة حياته. هذا من ناحية العقيدة. 

آما من ناحية المظالم وما ارتکبه الفرد من ذنوب فى حق غیره من بنی الانسان فبحاسب علیه. إلا إذا استغفر عنه خاصة» 
وکفر بتعویض المظلوم إن آمکنه وإلا فبالإكثار من عمل الخیر. 

من ذلك يتبيّن أن جمیع الذنوب التی ترتکب فى حق اللّه سبحانه وتعالی قابلة للمغفرة بالتوبة والندم والعزم على عدم 

العودة وذلك فى حياة الإنسان» حتی ولو تكرر الوقوع فى الخطابا والرذائل» ی وب او ی 
العودة» المصحوب باستغفار الله - تصلح العلاقة بين العبد وربه. والتوبة لا تکون صادقة إذا جاءت نتيحة |کراه الموت أ 
فى النزع الآخير ‏ لأنها فى الواقع ليست توبةء وإنما هى إقرار بالحق بعد مشاهدته رأى العين. 

والذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر وكلها قابلة للتوبة والمغفرة. والكبائر من قتل وزنى وسرقة.. توجب الاستغفارء 
والعزم النفسی الصادق على عدم العودة إليها حتى تغتفر عند الله وعلى التائب تعويض الذين تضرروا من آفعاله إذا أمكنه 
ذلك. OSL‏ 

أما صغائر الذنوب التى تقع عفوياء فإنها ت تغتفر للمؤمن بالمداومة علی طاعة الله والحرص على عبادته» ما دامت بغير 
إصرار» لأن الإصرار والتمادى فى الصغائر يجعلها فى مصاف كبائر الذنوب» ولذلك قال الحكماء : «لا كبيرة مع الاستغفار 
ولا صغيرة مع الإصرار». 
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ل ول يڪم القمام وارلا علیکم من موی وا ين یت ما رَفتكُم وما ظَلَمُونا ولکن کر فس 
بظلمون چ ول فلا َذحلوا مذه المَرية فَكُلُوأ نها حي شنم ردا واد خلواً الا وَفُولو | بط نغفر لح 
يك وس سرد ألْمُحَسِينَ ر فَبَدَلَ ازيرت ظَلمُوا فولاً عي ِى قیل لهم فنرلعا على اين طَلَمُوا 2 


آلا يما گائوا یعون © * واخ | ا ا هه ]ارب بَعَصَالك الحجر فانفجرت مه أنْننَا عَشْرَة 
عَينًا | قذ عل سل أئاس مفرتهر لوا ونوا من ززي آله ولا توا الأزض مه مُقيدين © وإ فلم سوم آن 


ير صرت 2 


E‏ ا فا ثبت ارس من بقها وی وَُويهًا ی ب قال 
ا آل ذلك بام ۳ مور بات فوس الجن رت اه 5 ذلك با ب 


م ودم قور 


يعتدورت 9 4 


وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى - قيل المن حلوى تتبلور على الشجر والسلوی طائر السمان أو 

طاثر كالسمان. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا - وما ظلموا الله بعصيانهم وتعنتهم لأن الله لا يضره شىء. 

ا ایا ی و ی . فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا لباب 
| أى منحنين خاضعين. ذلك من قبيل التكفير عن ذنوبهم. وقولوا حطّة ‏ وقولوا قولاً يدل على خضوعکم للّه. 


A 1101110000‏ ل بعضهم على أمر 
اله بأ خرجوا على التزام ما أمروا به نا على ینوا منهم. رجزا من السّماء بما کانوا يفسقون ‏ فالعقاب 
لا يلحق إلا بمرتكب الفعل. وإذ استسقئ موس لقومه فنا اضرب بعصا الحجر فانفجرت منه انا عشرة عينا قد عم 
كل اناس مُشربهم کلوا واشربوا من رزق له ولا تعنوا في الأرض مفسدین - من المعجزات أن القوم لما عطشوا فى 
الصحراء آمر الله رسوله بضرب ججر بعصاه فانفجرت منه التتا عشرة عا من الماء - قیل : بقدر عدد الأسباط من بنی 
یعقوب. کل قوم یختصون بعین منها. 

الما موسی لن تُصبر على عام واحدٍ- ولو كان من آطیب الاطعمة. فاع لتا رلك یخرج نا بت الأرض 
من بقلها وقنائها وفومها وعدسها وبصلها - فتنوع الأطعمة ولو كانت رديئة آفضل فى نظرهم من المداومة على أصناف 
قليلة من الطعام الفاخر. 

قال آتستبدلون الذي هو آدنی بَالّذي هو خير اهبطوا مصرا - سواء كان المقصود مصر البلد التی بها فرعون» أو أى 
لد كان فإن فيها من جسميع ما سألتمه وزيادة من خيرات الله فان لکم ما سألتم وضربت علیهم ال والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بایات الله ويقتلون البیین بغير الْحق ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون. 


الجرء الأول ۳ 
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سورة البفرة 


3 إن الین ll‏ هَادُوأ والتصری رالصبغیت من ءامن بالل لیم آلا جر وَعَمِلَ صلخا لهم جرهم عند 
رهم ولا خوف عم و لا هم رورت( وذ تا میکشکم ورفنا فَوقَكُمْ الطوز خذوا ما ءاتیگم ‏ قو ودروا ما 
يه لعلكم تقون چ كم تور من بد ديك فلولا فضل الله عل کم وحم تشم ين رین چ ولقذ عة 
نين و در ۳۹ ف آلب فقلتا هم كوتُوأ رده خسعین ( قعلکها تکل لما بين يديا وما نا وة 


.ا مر © سم اس 


+ إن اين منوا والّذين هادوا والمّصارَئ والصابئين من آمن باه والیوم الآخر وعمل صالحا - كل فى حدود الرسالة التى 
وصلت [لیه وما علم به من آحکامها؛ دون تقصیر منه آو (همال آو [عراض. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا 
هم يحزنون « وإذ آخذنا. . -علیکم عهداً بأن تحرصوا على کتاب الله ولا واه وان موی 
له الصلا: لام وای می له آن پکلمهم کما یکلم وازاء هل اطلب آراه ال سعجزة بان جمل ا 
یرفعون الجبل ویحملونه فوق رژوسهم كمظلة. » فخافوا ید ات 

ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتناکم بقوة - التزموا شرع الله بحزم وجد. واذکروا ما فيه لعلکم تتقون نم تولیتم 
من بعد ذلك - خالفتم» ثم تبتم. . فلولا فضل الله علیکم ورحمته - بقبول توبتکم. لكنتم من الخاسرین : # ولقد علمتم 
الذين اعتدوا منکم في السّبت . .. - قوم من بنى إسرائيل من الصيادين خالفوا نهى الله عن العمل يوم السبت» 
فاصطادوا بالحيلة والمكر. 


فقلنا لهم کونوا - فمسخناهم. قردة خاسنین - فحعلنا هذه القرية (إيلة) ترهيياً. لما بين ؛ یدیها وما خافها وموعظة لمتقین 


فضية : مضمون الرسالات السماوية كلها واحد . وهل يعدرالاتسان بجهله التوحيد وميله 
إلى الشرك ؟ [الایة: 1۲]: 

إن الإيمان مرتبط بوصول الرسالات السماوية والعلم بهاء والرسالات كلها ذات مضمون واحد من حيث الأسس العقدية 
والایمانیة وقد تتابعت فى نزولها من حيث الزمان» بسبب تحريف مضمون النصوص والاحکام. وعلى الإنسان اتباع الشريعة الأحدث 
فى النزول مع الإيمان بالشرائع السابقة. ولقد تعددت الرسالات من حيث المكان لصعوبات الاتصال فى العهود القديمة» فقد كان 
إبراهيم ولوط. عليهما الصلاة والسلام متزامنین فى حقبة واحدة من الزمان. وكل منهما مرسل لقوم مختلفين من حيث المو 

وعلى ذلك فإن من مات من قوم فيهسم رسول وهو مؤمن به وبالرسالة؛ فهو عند الله مؤمن أيا ما كانت تسميته العرفية 
نصرانيًا کان أو بهودیا. . ومن ورث إيمانًا برسالة محرفة دون أن يدركه العلم ؛ يح ياه الح ار و 
أهل الفترة» وهؤلاء قال فيهم الله سبحانه وتعالى: م وما کنا معذابین حَتّئ تبعث رسولا © [الإسراء: 1]. 

آما الكافر من قوم الرسول وفى عهده فهو غير معذور بجهل التوحيد. (أما فى العهود التى خلت من الرسل. فالعامة من 
الناس يتلقون العلم من رجال مسؤولين عن الدین فإذا ما حرف هؤلاء مضمونه فعليهم الوزر. والناس یسألون فى حدود ما 
وصلهم من العلم بهذه الحقائق). 

وللإلحاد وضع مختلف. ذلك لاآن نفس الإنسان فطرت على الإيمان بوجود الخالق. ولا يصل الإنسان إلى الإلحاد إلا 
بعد جهاد تلك الفطرة» وفطرة الإيمان تلح على الملحد من حين إلى حين فهى لا تموت. وان كان وقعها فى النفس يضعف 
عنده وبفعله. لذلك تجد الملحدين قلة فى كل مجتمع» وهم أكثر الناس شرأً. ولا يوجد ملحد إلا وهو يعلم ماذا تعنى كلمة 
الإله والخالق. ولوجود المخلوقات دلالة قطعية وإعجازية على وجود الله » سواء ما كان من هذه المخلوقات صغيراً 
كالجراثيم والحیوانات. أو كبير كالسماوات والأرض. 
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لت تن لا ما هی إن لبر تَشَبَهَ علیتا وان إن شَآءَ له[ لْمْهَتَدُونَ (©) ال إنهه يُقول إا هره لا لول تثيرٌ الأرض ولا 
تمیقی ارت مُسَلَّمَةُ لا شِيَة فیها قالوا آلعن جفت بالق فَدَنحُوهَا وَمَا دوا تفعلورت ( 4 


» وإذ قال موسی لقومه - بعد أن احتکصوا إليه لیعرفوا ا يل منهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا: أَخذ 
هزوا م قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين » قالوا ادع لنا ربّك یسین نا ما هي - أوصافها. ا 
فارض ولا بكر وان ليسث مسنة ولا صغيرة بل وسط. بين ذلك فافعلا ما تؤمروت. 

قالوا ادع لنا ربك يبين لا ما لونهاء قال إِنّه يقول نها بقرة صفراء فاقع نها تسر الناظرین :د قالوا ادع لنا ربك ينين 
نا ما هي من بين البقر الأصفر اللون. إن ابقر تشابه علينا ونا إن شاء الله لمهتدون © قال اه يقول ها بقرة لأ 
ول تیر - تتحرث. الأرض ولا تسقي الحرث - ولیست مسخرة للری. .ملم لا شية فیها - سليمة الخلقة وصفراء 
الب يي قالوا الآن جكت بالحق کآنهم أعلم من رسول الله بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون 


بج د فضيه : تعنت الانسان تجاه ربه [الآيات: 51771 74]: 


ينتج عن هذا التعنت أن يصير الإنسان ذليلاً ويقل رخاء المجتمع» ومن ضروبه أن يطيع الناس ربهم فى بعض الأحكام 
ويعصوه عمدا فى بعضها. 

ويجب التمييز فى هذا الصدد بين التردد فى الطاعة مع إقرار العاصى بعصيانه وذلك هو التعنت. وبين تجزئة الایمان 
الذى هو من ضروب الكفرء ومنه أن يؤمن الشسخص ببعض أحكام الدين وينكر بعسضهاء أى ينكر وجوب اتباع أحكام قد 
أوجبها الله تعالسی ولم ينسخها فمثال المتعنت الشخص الذى يهمل الصلاة وهو يعلم ویصلّق فى وجوبها. أما مثال من 

بجزی الإيمان کمن يؤمن بوحدانية الله وینکر أن الله قد آوجب الصلاة دون جهل منه بذلك. فهو منكر لأمر معلوم من الدين 
بالضرورة ويعتبر کافرا. 

وقد يسول الشيطان للناس أن بقفوا من الله موقف الغرور » فيجادلون بغير دليل أو برهان . وذلك هو موقف إبليس من 
الله خالقه.. حين رفض السجود لادم مبینا أنه يعصى أمر الله لأنه لا ينبغى له أن يسحد لعنصر يظنه أدنى منه فى المرتبة. 
(۰) قضية: تتيسرأمورالانسان أوتتعقد بأفعاله هو نضسه [الآيات:/41/]: 

إن الله سبحانه وتعالى يبادر الناس بالنعم وهو لا يغير نعمة أنعمها على قوم فيمحقها أو يذهب ببركتهاء إلا إذا غير الناس 
ما بأنفسهم من فطرة اتباع الحق وحمد الله وعبادته. وان كثيرا من المواقف يقفها الإنسان من ربه وكأنه - أى الإنسان ‏ يعلم 
بالمسائل دقة وتفصيلا. ونرى ذلك فى الآيات ظ وإ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 فإذا علق الله أمره على 
شرط فإنه سوف ينفذه بمحرد حدوث الشرط. وا كر سحت و الفح التي 
حیرتهم. وقد كانوا يبحثون عن قاتل مجهول. واللّه سوف يريهم معجزته وقدرته فور ذبحهم أى بقرة يجدونهاء صغيرة 
كانت آم كبيرة» صفراء آم سوداء آم بيضاء توا روم موس عه Ci‏ العام : بقرة دون أوصاف ؟ لا يكفى هذاء 
اسأل ربك أن يبين لنا أوصافهاء وتکرر ذلك منهم» حتی کادوا برفضون تنفیذ أمر الله فى النهاية. لذلك قال تعالی: ظ فذبحوها 
وما كادوا يفعلون 4. 4 
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وذ قر فا زان فيا ولج ESTE‏ © قفتا آَصْرِبُوهُ عضا" كذَالِكَ یخی الله موق زریکم 
۶ ورد ۳ و ت ي ك 

ای کج تنلون چم قست فلکم من غد دینک قین کالیجازه اه مو ة وان ین آنیجارة لَمَا بجر من 
الأنهار وان ما لما شقق ذ فیخرج ينه الماء وَإِنَّ ما ما یبط من حَشْية الله ماه بقل عَما تعْمَلُونَ (©) * 
عون أن یا لم وق كان فرب نهم ون کلم آله ر زوه من بَعْد بد ما عَقَلُوهُ وهب یعلمورت 2) 
وَإِذَا لوا لین ءامو قالوا امن دا حلا هم إلى بَعْض قالوا ارتیم يما قح آله َليكمْ لمجو به عند 
ر ریش ۳ مد و بر رح و و و 1 مک سه و من مر الاسم ام 

رکم ألا تنقلون 6 9 ولا علمون أن الله یغلم ما يروت و ما یعلنون (2) وَمِنْجُمْ تون لا مور الب إل انان 
ون هم ال يون ڍڪ فَوَيل زین ڪون الكتب بیدییم ثم یفولون دا ین عند ال يشتروا ويد نهنا قلیلاً ل 


وو 


بر 2 اس ۲ ات کے ی 2 3 ۳ 6 ۳ ۹ ر 5 ر ص 
هم ين 000 َيل لهم ی ا , 2 e‏ اناز الا أَيّامًا معدودة فل اذ عد الله عدا 


به واذ قتلتم - وکان ذلك لأن أحدكم قتل. نفسا فادارآتم فیها - فتنازعتم فى القاتل. واللّه مخرج - مظهر. ما كنتم 
کیرد ایا تون من أموهةو لحر 


فقلنا اضربوه ببعضها - بأحد أعضائها. كذلك يحبي الله الموتئ - كيف يشاء. ويريكم آياته لعلّكم تعقلون × ثم 


م مور رهم 


ست رم من يمد فلك یی حجار وأ قر وإ من الحجاز لما عر مه انا مهلم 


سر اميم يي 


جرج مه لاء وان منها ما بهبط من خشية الل - مثلما جناء فى قوله تعالى: فما تجلی ربه للجبل جعله دكا 4 
ا [Nr‏ وما له بغافل عم تعملون 0 آقطمعون أن ما کم وقد كان ريق مهم عر وا لس 
یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون # وذا لقوا لین آمنوا قالوا آمنًا واذا خلا بعضهم ال بعض بعضٍ 
- وجهوا اللو م إلى الذين بتحدئون منهم بایات الكتاب الذى كان , بين أيديهم والتى تا تشير إلى مجىء رسول الله 
يلق وقالوا له: نیم قح الل کم لیحاجو کم به عند رمق تون ۾ أولا يعلمون أن الله يعلم ما 
TE‏ # ومنهم أمیون - لا يقرأون ولا یکتبون. لا یعلمون الکتاب إلا أماني - تلاوة بالحفظ الشفاهی. وان 
هم الا يظنون - فى صحة ما تلقوه عن أحبارهم من أحكام وآیات؛ ولا يكترثون بمراجعة ما يحفظونه على الأصول 
المكتوبة. فویل لَلّدين يكتبون الكتاب بأيديهم - يزورون ما بين أيديهم من نصوص بالإضافة والحذف حتى إذا ما أراد 
الناس مطابقة ما يتلقون من معلومات على أصل الرسالةء أظهروا لهم کتبا محرفة. م يقولون هذا من عند اله لیشتروا 
به ثمنا قليلا - من مال أو جاه أو مركز اجتماعى وقيادى . 0 فویل لهم مما کتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. 
وقالوا قال بنو إسرائيل. أن تمسنا الا أياما معدودة...- قدروها بأربعين يوماً بقدر ما عبد أسلافهم 
ال فاسألهم إن كان الله عاهد الذیین عبدوا العجل على ذلك ولكنكم تدعون العلم بما مضى وتنسبون 
إلى الله ما لا تعلمون وتدعون أنه سوف یعذیکم بفعل أسلافكم وهو لا يعاقب إلا مرتکب الذنب» لا يتعداه. 
ال دتم عيذ ا عهدا قن بطلف اه عهه ام تقولون على الله ما لا تعلمون . 


57 إن الله تطیع إتفاذ أمره دون إحضار البقرة ودون ذبحههاء ولكنها مناسبة قصدها الله بحكمته لین لناس بعضا من 
خصائصهم التى من أبرزها السعنت وتعقيد الأمور» وليسجلها عليهم فى الكتب لتكون تذكرة للأجيال. قال الله سبحانه 
وتعالى: ليا آیها الّذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم تسؤكم 4 [المائدة: ۱ آی إن الله أراد أن يسهل عليكم فسكت 
عن مسائل لم يلزمكم بهاء فلا تسعوا إلى تعقيد الأمور بالسؤال عنها وآنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا. 
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0 من کب سيه حدصت به خَطیقة وبل أصحبٍ التّار هم فیها دون © N‏ 
الصَلحت أُوْلَتِيكَ َصحَب الْجَدة هم فا عیذرت وچ وک يبلق بن اتیل لا تبون إلا اله وَبلْوَِدَينٍ 
إحَسَانا وی نی لیم والب ڪين وقولوا لتاس + خشكا وَأَقِيِمُوأ الصّلوة وتو آلَکوة تم م ولي إل قلیلا 
حم وشم رضورت ىت © وَإِذْ أحدتا یفک لا کون دما 3 وا خرجُون آنفسکم م 506 تم م أفرم ونث 
دون © 5 0 انم | تلا ۽ تقتلوت انفسکم رو ریا يكم م من دیرهم تظهرون ليم بالإثم عون وان 
یت وکم ای تفدوهم وهو حرم ميڪ اخراجهم ¡ ون عض ألکتمی: وتکفرورت ببعض فما جزاء من یفعل 


نک کم الا خزی فى آلْحَيوة آلدنی وَيَوْمَ آلْقيمَةٍ يُرَدُونَ ال اشد الْعَذَابِ ومَا لَه بل عَمَا تون »ولبات 


الین أشْتَروا َلْحَيّوة الدئیا بالا خرة لا مخت ملع ولا هم رون (@ ول ادا موسي الکتب وقفیتا مِنْ 


بعده الرسل وََاتَينَا عِيسَى ابن ريم البيتدت وید ته بروح ألْقَدُسِ قحلم جا جَاء کم سول بمَا لا وی آنفنکم 
تک ففريقًا كدب ریق تقتلورت @ 4 


# بلی من كسب سيئة . .. فعلیه وزرها مقدراً بقدر الذنب. ومن کثرت خطایاه فأنزلته إلى الدرك الأسفل بأن صار 
كافراً أو منافقاً أو مشركا. وحاطت به خطینته فأولنك آصحاب الثار هم فیها خالدون ‏ واّذین آمنوا وعملوا الصلحات 
لمك آصحاب الْجنة هم فیها خالدون » وذ أخذنا ميقاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبائوالدین إحسانا وذي القربى 
والیتامی والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة ثم - أعرضتم إلا بعض منكم من الصالحین. وإذ 
أخذنا - عليكم العهد بأن نتبعوا شرع الل فلا يفتن بعضكم بعضاً و - میٹاقکم لا تسفكون دماءكم - ولا تظالموا فيخرج 
الوباز كه ا م أفررتم وأنتم تشهدون » ثم أنتم هؤلاء - خالفتم شرع الله ف تقتلون أنفسكم وتخرجون 
فريقا... ‏ من الضعفاء . منکم من ديارهم تظاهرون علیهم بالائم والعدوان - فان سرهم أعداؤكم بعد ذلك تفادوهم 
بالمال لفك آسرهم» وأنتم الذين دفعتم بهم إلى الوقوع فى ذلك الاسر. تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فل 
البداية ظلماً. أتطبقون بعض أحكام الكتاب» أى تلك التى توجب فداء الأسير منکم» وتنكرون وجوب تطبيق بعضها 
ار یط ای بجر كم لام العدك ولي ام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من یفعل 
ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون » لك الّذين 
اشتروا اْحياة الدنيا بالآخرة فلا يفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ‏ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالررسل 
وآتينا عيسى ابن مریم البینات وأَيّدناه بروح القدس أَفکلّما جاءكم رسول بما لا تهوی أنفسكم - من أحكام شريعة اللّه. 
استكبرتم ففریقا کذبتم وفريقا تقتلون. 


© القضية :سمو لعنصر على آخرء بل الدرجات عند الله بقدرالايمان والتقوی [الآيات ؟/وما بعدها]. 

ليس لذكر بنى إسرائيل فى القرآن أية دلالة على سمو عنصر هم فى حد ذاته» إن كثيرا من الناس لا يعرفون من شرع ال 
إلا القدر الذى یثبت لديهم المعتقدات التى ورثوهاء ومن زعمائهم من يسعى إلى هذا عمدا مع علمه بأن الحق على نقيض 

مسعاه» فيحرف النصوص السماوية. إما بتأويل معانيها أو بتزوير نصوصها. . ولم تخل الكتب القديمة من التحريف» وكان أمرا 
سهلاً قبل الاسلام إذ كانت المدونات تكتب ما يتداوله الناس شفاهة نقلاً عن أحبارهم. أما المدونات الأصلية التى كتبت 
مباشرة عن الرسول فلم يكن لها حظ من التداول بين الجماهیر. . آما المسلمون فقد اهتم رسولهم - - عليه الصلاة والسلام - 
بتعلیم الناس الکتابة» وواصلوا المسيرة ة فى هذا الطریق من بعده. واهتموا بضبط کتابة القرآن حتی صار لأصل الرسالة المدونة 


مباشرة عن محمد علا #ة شرف الحفظ والسلامة من التحريف وان نتشرت فى أنحاء المعمورة. 4 
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جم إن مسألة الذاتية الإسرائيلية (أو أية ذاتية أخرى) وادعاء علو بنى إسرائيل على الأجناس الأخرى نظراً للانتماء العرقى» هو 
آمر لاقي الل ف أب رسالة من الزسنالات» ولقد ضرب الله الأمفلة بینی |سرائیل» ليس لانحدارهم من نسل یعقوب؛ عليه 
الصلاة والسلام وانما باعتبارهم قوم التفوا حول الرسالات السماوية التی تتابع نزولها علیهم. فیرفع الله قدرهم كلما التزموا 
أحكام الدین» ویخفض قدرهم إذا ما خرجوا على شرعه, ویتوعدهم بالعذاب الشدید فى الآخرة. ولا ينفع الناس أبدا يوم 
القيامة انحدارهم من أصل معين» فلن ينفع ابن نوح نسبه لابیه . وكذلك لا يضر الانسان أصله إذا ما اتبع بصدق شريعة الله 
فلن يضر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كفر أبيه. 


ومن ذلك نخلص إلى أن الله يقص من آخبار بنى إسرائيل ليضرب الأمثال من الأمم السابقة ة على صفات الناس وضعف 
أنفس الكثيرين منهم آمام التزام الحق. وتحايلهم لاتباع آهوانهم ونزعاتهم الموروثة. لقد طالت قصص بنى إسرائيل 
وتعددت فى القرآن نظرا لطول عهدهم بأنبياء توالوا منحدرين بعضهم من بعض. وعلی ذلك نجد أمثلة من مواقف بنى 
إسرائيل فى كل عهد وكل قوم وكل ملة لأن الناس تضعف نفوسهم بعد فراق الرسل» فينكب فريق منهم على ترف الحياة 
وزينتها. وحتى تنفرج آمامهم سبل اللهو والهوى باتساع. يسول لهم الشيطان تحريف أحكام الدين حتى تضعف مناهضة أهل 
الخير لما يوافق أهواءهم . والحمد لله الذى أنزل القرآن رسالة خاتمة» وتعهد بحفظه من التحريف حتى يكون مرجعا مميرا بين 
الصالح والطالح» يحتكم إليه لتصحیح ما يروجه الناس من مفاهيم وأفكار محرفة حول الدين والعقيدة. فلا يغرنك ما قد 
تسمعه أو تراه من ثراء مجتمعات لا تدين بالولاء لشرع الله أو ما تراه بين المسلمين أنفسهم من فتن وما يظهر من تطرف 
بعض الفرق. لأن المجتمع الإنسانى فى كل زمان ومكان فيه الصادق والكاذب والمؤمن والکافر. والمنافق الذى يدعى الإسلام 
ظاهر] ويحرف المفاهيم ليبث فى فكر الناس ما ليس من الاسلام فى شىء. دعك من كل هذا واغتنم فرصتك وحقك فى التأمل 
فى القرآن وحكمته لأنه كتاب معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وانشر حكمته بصدق فيمن حولك من الناس. 


وعلى ذلك لن يكون يوم الحساب "شعب مختار" ولكن الله سبحانه وتعالى يفضل الأمم بقدر الإخلاص والأمانة فى حمل 
رسالته واتباعها » وكل آمة تحضر الحساب؛ ونه اروت ارت ماه والقوم ا كارا الرسالة من یمه جی 
محیء رسول آخر فيسأل الله هل یمتم ر ر اکن يه نم ينال لین تورث الم من بسده لب مج 
لرسول ال یله :هل کنتمآمنءفی نصح آمتکم ؟ نیج الذین بحرفون الكت ثم یحاسب الثاس علی حسب ما علموا من 
احکام. ثم ياتى بالناس فى عهد الرسول الثانی : هل علمتم بالرسالة والرسول وأن ما ورئتموه من قبل من معرفة حول الشريعة 
والکتب كان محرّا ؟ فيخرج من لم تصلهم الرسالة لیحاسبوا حسب علمهم المتوارث ل وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا # 


[الاسراء: ۱۵]. ويسأل الله علماء ء كل أمة : : هل كان جمیعهم آمناء على تبلیغ الرسالة وایضاح الشريعة ؟ وهکذا تصفی الامم 


كان رسول الله بك يأمر بالزواج وینهی عن التبتل : «تزوجوا الودود الولود إنى مکاثر بكم الأنبیاء»(*) أى إنه سیکون 
سعیدا بعدد المؤمنين بن الكبير الذين صدقوا برسالته لمات بأعداد المؤمنين من الم السابقة حول رسلهم کل فى حقبة 
زمانه. وعلی ذلك فان من د بنى |سرائیل من کانوا أحياء وقت رسالة الاسلام وصدقوا بها وأسلمواء فهم من أمة محمد رغم 
انتماتهم العرقی لاسر ادل "یعقوب ' عليه الصلاة والسلام. إن للّه حين يقول لبنی إسرائيل ‏ اذکروا : نعمتي الي آنعمت علیکم 
وأني فضلتكم على العالمین 4 [لبقرة: ۷ يعنى اذكروا نعمستى وهی الرسالة - - أو الرسالات المتتابسة التى أنزلتها علیکم 
فصارت لكم القدوة والشسرف فى حملها وتبليغها للناس . فالعبرة فى التفضيل عند الله هى حمل المؤمنين الشريعة واتباعهاء 
والعمل الجاد على نشرها بصدق وإعلام الناس بها . 0 


(:۶) آحمد. باقى مسند المکثرین. ۱۲۱۵۲ - .1708٠١‏ أبو داود النکاح؛ ۰۱۷۵6 
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و واوا فیا خلت بل لتم اله يكترمع فقليلا + 0 ون (2) ولا جَآءَهُمْ کب ین عند 
ونوا من قبل يَسَتَفتِحو رت علی ین را لما جام م عرفوا کفروا پو فلعتة لمهأ عل فر بک 
شزا یه تیم أن نزو یال له نيا أن بل لین فطل علی من شام ين عبادم فباءُو بقضب عل 
عضب ب وللگفری عَذَاب یرت © وذا قل لَهُمْ انوا بما آنزل له قَالُوأ نون ما أنزل علیتا زیکفزورت يما 


وراه وهو الى مُصَدْكَا لما معهم ذل قل تقون أنبَاء آله ين قنل إن شم مزب 5 4 


وقالوا قلوبنا - مغلقة على ما توارثناه عن أسلافنا بغض النظر عما إذا كان سليمًا أو محرمّاء فلا ذنب لا فيما 
ورثناه. بل لعنهم الله بکفرهم - بالرسل الذين جاؤوهم ليبينوا لهم الخطأ من الصواب مما ورثوه من أحكام وتراث 
وآعراف. فقلیلا ما يؤمنون خی امن احكام یج وتیل متهم اتن يسار إلى جاه ارس بالايمان الكامل e‏ 
ول جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم عفن وراه وار سل لین وير ان سحن رسول جاتم هی محمد 
اة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين کفرو - بكتبهم التى تبشر بمجىء الرسول الخاتم فى التوراة والإنجيل. فلما 
جاءهم ما عرفوا - فلما تحققت الأخبار ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد و کفروا به - لأنه من نسب لا ينتمى 
إلى قبائلهم. فلعنة الله علی الكافرين * بشسما اشتروا به أنفسهم - فقد فضلوا الکف مع تأكيد ذاتيتهم القبلية والعرقيت 
على الإيمان الذى سوف يذيب هذه الذاتية بالانصهار مع بقية المسلمين أمة واحدة دون تمييز أو تمايز بين أفرادهاء لا 
من حيث الأصل ولا من حيث اللسان ولا من حيث المال أو الجاه أو الحرية... إلخ» وإنما الأفضلية عند الله 
بالتقوى والعمل الصالح كما قال الله تعالى: ظ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: 1]. أن يكفروا بما أنزل له بغيا 
- حقدا وغضبا وحسدا أن جاء النبى المبشر به فى كتبهم من عرق عربى فى غير قبائلهم» ' فغضبوا وكفروا اعتراضا على 
راد ا وتمالی الى يعم ابن یضع رسالا: قباءو بغضب علئ غضب وللكافرين عذاب مهين ٭ وإذا قيل 
لهم آمنوا بما أنزل الله - من أحكام فى شریعته الخاتمة. الوا - وماذا يفسيدنا أن نؤمن بأحكام قريبة من تلك التى 
جاءتنا من قبل ومدونة فى كتبنا. وكذلك يكفرون بالأحکام الواردة فى شريعة الله الخاتمة التی تصحح ما حرفوه 
وزوروه فيما كتبوه من كتب عن دينهم» وكذلك الأحكام المكملة والأحكام المخففة لما جاء فى الكتب التى بين أيديهم. 


«+» أما القول بتفضيل اللّه لبعض البشر على بعض لتمايز عرقی» فهو قول مدحوض. ويدل على ذلك انتشار اليهودية 
والمسيحية فى الغرب. وهم آمم لا ينتمون إلى إسرائيل ‏ یعقوب - عليه السلام» فلو كان التمييز العرقى حقا لوجب رفع شأن 
اليهودى أو المسيحى الأصيل الذى ينحدر من سلالة يعقوب على اليهودى أو المسيحى الطارئ على بنى إسرائيل دون أن 
يكون منحدراً منهم. ومن المعلوم اليوم أن اليهود الغربيين یتمایزون فى موقع القيادات فى إسرائيل ( فلسطين المحتلة ) على 
اليهود الشرقيين» فان قيل إن ذلك لخبراة نهم التى جاژوا بها ولما يقدمونه من خدمات لدولة إسرائيل» وهی دولتهم جميعا. » فان 
ذلك يكون تأکیدا لقولنا بأن الإنسان يعلم تماما بأن الأفضلية العرقية أمر غير مرغوب فيه. إذ أين تفضيل الله لبنی إسرائيل - بناء 
على العرق واللسب - - ولماذا وضعهم فى درجة سفلی بالنسبة للطارئين على هذه الديانة من أهل الغرب؛ وكان يستطيع أن يرفع 
شأن الدولة على آیدی من هم حقيقة من نسل یعقوب ؟ وعلی هذا نفهم قوله تعالی ظ ...وأنّي فضلتکم علی العالمین 4 أى 
على الناس ال خرین فى عصرکم وذلك لانکم تمیزتم بحمل الرسالة وتقواكم إياى» واتباعکم الرسل» مع قوله تعالى یا أيها 
الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثئ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: ۳ ومن هذه 
الآيات نفهم أن الشعوب والامم من بنى إسرائيل وغيرهم عليهم واجب تقوی له الذى يكلفهم بالإيمان بجميع رسالاته 
ورسله وبرسالته الأخيرة ورسوله الخاتم محمد تا منذ علمهم بالاسلام علمًا واضحاء وإلا صاروا عند الله من الكافرين. 
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ص و شر ۳-9 .7 م م میا قمعا 
و ولقذ جَاءكم موی بالییتت ثم أ ثم آلمجل من يَعْدِهء ود نم ظلمورت :© ود آخذنا فم ورف 
رقم آلطوز خذو ما بعکم ۳۹۹ الوا سا وعضیتا اربوا فى فلویهمآلیجل بکفرهم قل بکسما 
رم به : ایمشکم إن شم مُوییرت 9) فل إن كانت لکم الا آلا خرة عند 1 و حَالِصَةٌ ین ون الور 
لْمَوْتَ إن كنت صَدِق ت © وان مده بدا بما لت انیم وال ؛ عم لین ® ¢ وَلْعَحِدَجُمْ خرص 
الاس على حيو وین اأزير- ارگوا" يود دهم لیر ال مه وا و یمه بن الاب أن یر وله 
اوت و 2 کو مب 
ضير بما مرت @ 6 قل من کارت عَدُوَا لجل تلف بك بلا 1 مدقا ما بر : يَف هذى 
وشرک للمژّیین ©) من کان عَدُوَا له ویک ورس وَحِبْرِيلٌ ویب فت لله عدو ۱ 
لملق تات یو - کنر یه ل آلفسِقُونَ ي وکا هدر 0 د فریق و هنشت 


ارو وب 4 


وهو الحق مصدقا ما معهم - مما بقى معهم من علم بأحكام غير محرفة من شرائع الله السابقة؛ ومع ذلك تعترضون 
على شخص محمد وتدعون کفاية الایمان بما معكم من کتب . فلو أن الأمر کذلك فلماذا نحلم الوا من بنی 
جنسكم وعرقكم ‏ مثل يحبى» عليه الصلاة والسلام ‏ إن حقيقة الأمر أنكم تعترضون على أحكام الله حرص على 
أهوائكم ومصالحكم الدنيوية» وتخفون ذلك وراء ستار الاعتراض على شخص النبى. 

وقد جاءكم موسی بالبينات ثم انخذتم العجل من بعد أن ذهب موسى لميقات ره فعبدتم العجل فكفرتم. وإذ 
آخذنا مینافکم - أن تتبعوا شرع اللّه. ورفعنا فوقکم الطور - معجزة آریناک‌موها برفع الجبل فوق رژوسکم. خذوا ما 
آتیناکم بقوة - بجدية. واسمعوا - کلام اللّه. قالوا سمعنا وعصینا وأشربوا في قلوبهم العجل بکفرهم قل بنسما یأم ركم 
به إيمانكم ‏ الکاذب ‏ إذ أنتم تشر کون مع الله صنما عجلاً. 

قل إن كانت كم الذار الآخرة عند الله خالصة - كما تدعون وأنتم على شرككم بل فتمتوا الْمَوت إن كنتم 
صادقين » وأن عمتوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين . « ولتجدنهم أحرص الثاس على حياة ومن الذين 
أشركوا يود أحدهم لو یعمر أل سنة . - لشدة حبه للدنيا وما هو بمزحزحه من العذاب - فى الآخرة. أذ يعر وی 
لديا لاد مله إلى المرك جيم راللّه بصیر بما يعملون × قل من كان عدوا لجبريل نله على لبك - آی القرآن. 
بإذن الله مصدقا ما بين يديه لما سبقه من أحكام ابتة بالکتب السماوية. وهدی وبشرئ اس با عدوا 
له وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. 

ولقد نز ليك - حححا واضحة. وما یکفر بها إلا لفاسقون لقوة وضوحها وعدم التباسها أو کلّما عاهدوا 

احا الى الور فى التوراء - محمد. لبه فریق منهم بل آکترهم لا يؤمنون * وما جاءهم - ذلك الرسول. 

كني - من علم بأحكام التوراة والانجیل. نبد فريق من لین وتا الکتاب من الأحبار والرهبان ما 
يعلمون من أحكام. كتاب اللّه ‏ أصل التوراة والإنجيل. وراء ظهورهم كَأَنْهِم لا یعلمون - ولجأوا إلى ما يعلمونه من 
علم السحرء مما كانت الشياطين تتلوه على ملك سليمان لتضليله» وذلك للتضليل على بعثة محمد كَلةِ. 
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الجزء الأول 


« وائیعوا ما توا امیطن عل نك میم َمَا صفر سیم وک الشيطيرت كفروا يُعَلِمُونَ لاس ال وما 
نل عیام باي هروت ومژوک نا بان من اضر بو ينا ن وة لا تك نمی 
مَا يرقو به بَينَ المزء ء وزوجه ٠‏ وما هم بان یه من آخد إل بلذن آل يعون ما یرهم ولا عم ولد 

ر لد فى فى الأجرّة يري حَلَقٍ ولشرت ما شرواً ب4 اسهم و ستاو ترت ت ولد 
منوا واد قو لم ين عمد آم کر أو ثرا تلوت ت تهات اا لا تقولوا رعتا ولا 
كنت وَلِلكَفِرِيت عَدّاث اليد © NU‏ من اهَل الكتب ولا آلشرکین أن رل عي ڪُم ین خر 
ن نکن اک قت برتيد.من . وذ قر الهم و ۰ تا سخ بن تشر نها 


لها آل نعل آن ا ي 1 ۳ 


من وَنَ ولا د وچ ات ا وتو ای و e‏ و اف بام فَقَدَ ضل 
مها لسبيل ت 4 


وما كفر سليمان - لأنه لا يتبع سحرا وإنما معجزاته بأمر من اللّه. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون النّاس السحر وما 
أنزل على الملکین ببابل هاروت وماروت - اللذین كانا ملكين نزلا من السماء بإذن الله ليعلما الناس علوم السحر کی 
يستطيعوا إبطال أعمال السحرة والمشعوذين» ويحذرا الناس بأن علمهم بالسحر يكون فتنة إذا سولت لهم أنفسهم 
لمحتيال شیم و عير ی يسعيوا به إل ریق بين اجره وروجه على نويل المتدال» فان تما جات تنما هيم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله والذين يسلكون ذلك المسلك يتبعون ما يضرهم. ولا يتفعهم ولقد علموا لمن - 
اتبع السحر وترك الحق. ما له في الآخرة من خلاق ولبنس ما شروا به آنفسهم - بأن فضلوا المحافظة على ذاتيتهم 
ارت و ر بدين محمد الذى يسوى بين الناس. لو کانوا یعلمون » ولو أَنْهُم آمنوا وائقوا لمغوبة من عند الله 
خير لو كانوا یعلمون. 


یا ايها الذین آمنوا لا 7 تقولوا - عند ندائكم للنبی. راعنا لأن هذا اللفظ كان عند الأنصار فى الندای ولکن عند 
الیهود کانوا یست‌عملونه فى السب. فآمرهم الله أن يقولوا: انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب آلیم × ما يود الّذِين کفروا 
من هل الکتاب ولا المشركين أن ینزل علیکم من خير من ربكم واللّه یختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم - 
من جملة ما نسبه أهل الكتاب إلى رسالة الإسلام وما توهموه من التناقض: كيف يأتى القرآن مصدقًا للتوراة والإنجيل 
مع أنه يخالف بعض الأحكام العملية فيهماء وكيف يأتى القرآن ببعض الأحكام ثم يرفع التكليف الإلزامى بها؟! 
والإجابة على ذلك هى أن اللّه فى الشريعة الخاتمة يسهل على الناس جميعًاء فيلغى أحكامًا كانت ملزمة فى الشرائع 
السابقة. ثم يتدرج بهم فى التحريم والإباحة لتحقيق أكبر قدر من مصالح الناس العملية رحمة منه بهم (أما عقيدة 
التوحيد ووجوب الإيمان بجميع رسل الله. فهو مبدأ ساس فى جميع الرسالات). 
ما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها - أى نأت من وراء ذلك بخير لمصلحة العبادء والخير یکمن فى يسر 
اا از کي الترام آخر أو نحو الإباحة. ألم تعلم أن الله له ملك السّموات والأرض وما لکم من 
دون الله من ولي ولا نصير + أم تريدون أن تسألوا رسولكم - وفقا ا کما سئل موسئ من قبل - عندما قالوا 
له: ظ اجعل لا الا - صنم. كما لهم آلهة © [الاعراف: ۳۸ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. 
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ت 


شتر خن نش ی ان اه ع ل زو لدم اتی رازو ما تقَدِمُواً 


ر وقالوا آن يَدَخْل الجَتة لا من کان هودًا ا 
تلك امام او قحك إن فد ض رهوج بج ال مز لوو سس قله اجر لفط ند 
ولا خوف عَم ولا هم رون @) ؛ وقالت الْيَهُودُ د ليست آلنصیری لش وَقَالْتِ النصرى ليست لبود على شىء 
وم يون کب كَدَلِكَ قال رین لا يَعََمُونَ مثل قَوَلِهم انه کم بيهم : يوم آلْقِمّسَةٍ فِيمًا كانُوأ فيه لفون © 


و 
من 1 -و سس ساس 


ومن طلم یمن من مسجد ال أن بُذگر فا انم وستی في عراب یک نا كن لهم أن مذ لوقا ل 000 
هم فى لیا جزی لزق جر عراب مم 5 وه نج و ور فایتما تولو 5686 4 الله ارب الله رسع 


م موه ر 


: ۱۰۹ بیان اليك‎ ١ 


كان || ۱ ن مأمورين بالصبر على الأذى الذى يلقونه من المشركين وأهل الكتاب. حتى أذن الله لهم بالجهاد 
«( وقاتلوا المشر کین كافة كما يقاتلونكم کافة 4 [التوبة: *] معاملة بالمثل. 


رال تکار تک رح ند همین تفت 
واصفحوا حتی يأتي اله بآمره إن اله علی كل شيء قدیر » وأقيموا العْلاة وآتوا ال زكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير - 
تجدون ثوابه. عند ال إن الله بما تعملون بصير + وقالوا لن یدخل الجنة الا من كان هودا أو نصاری تلك أمانيهم قل 
هاتوا برهانكم إن کنتم صادقین « بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون 
# وقالت اليهود ليست التصاری على شيء - فكفروا بعیسی دبالإنجيل. وقالت التصارئ ليست اليهود على شيء 
- فكفروا بموسى وبالتوراة» بالرغم من أن كل فريق منهم كان آنذاك يتلو كتابًا مما دونوه من أحكام نزلت من السماء 


مصدقًا لما هو مدون بين يدى الفريق الآخر. 


كذلك قال الذين يكفرون بجميع الملل مثل هذه الأقوال» بأن قالوا: كل من یمن بكتاب من السماء فهو ليس 
على شىء من الحق والهداية. فألّه یحکم بيهم - جميعا. يوم القيمة فیما كَانُوا فيه لفون » ومن أَظلمْ ممن مع 
مساجد الله أن یذ کر فیها اسمه وسعی في خرابها أولئك ما كان لهم أن یدخلوا هذه المساجد للتعبد. وإنما یدخلونها 
خائفين من عذاب الله مشل کفار مكة الذين منعوا المسلمین من الصلاة فى المسجد الحرام. لهم في الدنيا خزي - 
عندما یظهر دين اللّه. ولهم في الآخرة عذاب عظیم * وله المشرق والمغرب فأيتما توا - بالدعاء. فشم وجه الله إن الله 
واسع علیم (* وقالوا اذ الله ولدا سبحانه بل لَه ما في السّموات والأرض - کل المخلوقات عبید له. كل له قانتون 


)+( ومن المفسرين من حمل معنى الآية على الصلاق فقال بأنها منسوخة بقوله تعالى: #وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: 6 ]أى نحو المسحد 
الحرام. هذا قول ابن حزم» وحكى ذلك أيضا الواحدى فى أسباب النزول. 
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ظ يديع توت ولاز إا قَضَىّ مرا قَإِنَمَا قول م كن کون 5 وَقَالَ الین لا یعلمون لَوْلَا یکلمتا ال أو 
ايتا ءايه گد نک قال ارت من فلم یل ؟ وله تَغَبَهت قلوبهم قد بي کا نت بت نیرت ج ل 
رسك باحق یم مرا ویر ولا سل عن أب اجيم ون ری عَنك الود ولا آلنَصَرَى حت تنيع یلم قل 
ارت هدّى لل هو ادى لین أبعت أَهْوَآ هم یدزی جاك من الیل ما لك من له مين ون ولا تصم (2) لین 
یه لکتب یوت حَق تلاوت ولتيك نون به. ومن يكَفر بوه اولك هم یرون (چ) بین انز رتيل اذ كروأ 
نعمت آل أتعمت عَليكرّ وای فضلتکتر عل لین (2) واوا یوم لا زی تفس عن نفس سينا ولا یل با عذل 
و یلها َع ولا هم رون ج ۰ وا مسر وق بلسو هن قال نی الق لاس إِمَامًا قال وین 
ذرَیّی قال لا يكال عهدری الطییین () وِذ جعلتا ابیت ماب لاس وم وا من اتوه صل وعهدناً 
امعم واسمییل أن هرب بلطآپفین والعکفیرت و وی آلشجود ر وَإِذ قال رسد زب ب جعَل هدا بلدا 
اف افا ال امن مِم الله لیم آل خر ا ضطرهة إل عَذّاب الثار 
و بلس آلمصبر (2) وفع محر آلقواعد من البیت وإشمدويل زَا تفیل مه ينآ إِنَكَ نت أَلسَمِيعُ ايد @ © ربا 
عن تیآ وين رين مه مه لک ور متاسکتا وب علیناً َك ادت الاب الحم ر رن أبعت 
یه روا َم یلوا عم ءایسلک فاكس يكنا لتقو لَك أت ری الحکیم @ وم يَرَعْبُ عن مه 


يح ايم صت 


اف كن مق ف ولد اصطفیته فى ال تیا وانهه فى الأخرة من الط لحین @ 4 


۾ بدیعالسْموات والأرض وإذا قعنئ أمرا فَإِنّما قول له كن فیکون » وقال این لا يعلمون - ۷ یزمنون: لولا یکمن الله أو 
تأتينا آية - أقوى مما علمناه من قرآن محمد. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت فلوبهم قد ينا الآيات لقوم يوقنون 
# إن راك باحق بشر - لمن اهتدی. ونذیرا دمن كر 9 تسال: عن أصحاب الجحيم a a SS‏ ولن 
ترضی عنك اليهود ولا التصاری حتی تبعملتهمفل إن هدى الله هو الهدئ وئن ات آهواءهم بعد اي جاءك من انعم - 
بالقرآن وبيقين صدقه وبطبعه فى صدرك. ما لك من الله من ولي ولا نصير : لین - هديناهم بالقرآن. آتيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته لك يؤمنون به ومن يكفر به فك هم الْخاسرون +« يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم - بإرسالى إليكم 
الرسل والرسالات. وأني فضلتكم على العالمين وسيل انم شريعتى بصدق. وتو يوما لأ تجزي نفس عن نفس شيئا - 

بسبسب النسب ار القرابة. ولا یقبل منها عدل - عوض أو مقابل. ولا تتفعها شفاعة - وساطة قريب. ايم 
وإذ ابی إبراهيم ربه بكلمات - هن أحكام الشريعة. اتمه قال إني جاعلك لتاس ماما - فدعأه إبراهيم: ومن ذريتي قال الل 

لا نال عهدي الظَالمين من ذریتكك ومن غیر ذريتك. وإذ جعلنا البيت الحا ترجه ناس وأمنا واتخذوا - أيها المؤمنون. 
من مقام إبراهيم مصلی وعهدن من قبل: إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي للطّائفين والعاكفين والركع السجود » وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من اشرات من آمن منهم بالله یوم الآخر قال له : ومن کفر - ایض (وهكذا 
تتجلی عطاءات الربوبية حيث پرزق سبحانه الجميع: المؤمن والکافر). اه قليلا ثم أضطره إلى عذاب ار وئس الْمَصير - 

وتذكر حين كان إبراهيم ب : یی البیت ویعاونه ابنه إسماعيل ویدعوان ربه‌ما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 
بن تقبل من نك أنت السّميع العليم » ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريا َة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب لين نك نت 
لواب الرحيم × ربتا وابعث فيهم - فى الذرية.رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمّة ويزكيهم نك 
أنت العزيز الحكيم * ومن برغب عن مَل إبراهيم إل من سفه نفسه ولد اصطفیناه في انیا ونه في الآخرة لمن الصّالحين. 
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: قال ور ۳ َال مت رب مین ر @ وی با رهم بد نه وتنقوب يب إن اله اصطفی لک لین 
عي 4 و > وو و م م و مودو 
انتم 


فلا تموتن [ لمُونَ ر ام کشم شد إِذْ حَصَرَيَعْقَوب وت إِذْ قَالَ لِبَنِيه 5 ون PE‏ 
(لهت والبه َابَآِكَ انعر واسمعیل وس سَحَقَ إلا وحدا ون َم مُسَلِمُونَ رج لك قَدَ لت لها ما کیت ولکم 


ما کستثم ولا تَسَعَلُونَ عَمَا اوا يحملُونَ و وقالو ولو هودا أو ری َو تن مد رک وه نی 
ت ارين @ قولوا ءامنا بِاللّهِ وَمَآ أنزل إليئا وَمَآ أل 3 رهم واسعنییل وَإِسَحَدقَ ویعَقوب والاأسبَاط وماً وق 


مومی وَعِيسي وم 55 الروت من رتیت لا فرق بين حار م وخ لد رن يا یل منم پو 
و و ويو و ٤+‏ مس ی 
فقد وم وان تلا قا هم فی شِقاقٍ سَيکفِي ڪهم اله و هو الم اللي وج صربق صِبَعَة الله من أحسن م اه 


3 


نة ون له دون و فل جوا فى أ لله وهو ربا ورڪ وَل نآ اعتتا ولك ملك ون له لصو 2 

و ۶ و سح ات 

و ان تراهم واسمعیل وَإِسْحقَ ویعقوت توا قاط انوا هود ُو صر قلح ء 2 نئه أعلم ام الله من 
£ «م و 4 


الم من کم هه ده ال ۳ 2 له بل عَمَا تَعْمَلُونَ 5 م يلك ائه قڏ علت ا ما بت کم ما بر 
سے ص 


ولا تون عَمّا كَانُوأ يَعَمَلُورتَ ( 4 


» إِذ قال لَه ره سل قال مت لرب الالمین مد ووصئ بها إتراهيم بنيه ويعقُوب يا بني إن اله اصطفی نکم الذين فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون ۽ o.‏ لدت ال یه ما دون من لي واه نعبد الهك واله 
آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لها واحدا وحن له مسلمون ٭ لك امہ فد خلت لها ما کسبت ولگم ما كسبتم ولا 
تسألون عمّا کانوا یعملون - وذهب فریق مبن الناس من و وقالوا كونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل مل 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » ولوا آمتا باه وما أنزل نا وما أنزل ی إبراهيم واسماعیل وإسحاق ویعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعیسی وما أوتي ي النبيون من رهم لا نفرق بين أحد متهم - كلهم عباد الله وکلهم 
أنبياء ون لَه مسلمون »فا آوا مطل ما آم به - أى بجميع الرسالات والرسل » وخاتمهم محمد. فقد اهتدوا 
وان تور فَإِنّمَا هم في شقاق - فى خلاف معکم؛ ولو ادعوا بألستتهم غير ذلك. فسیکفیکهم الله ويحميك يا محمد 
أنت ومن آمن معك من شر عنادهم ومكائدهم وهو. السميع العليم »+ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن لَه 
عابدون * قل يا مخمد: أتحاجوتنا أتجادلولنا. في الله وهو ربا وربكم ونا أعمالنا تا ولَكم آعمالکم ونحن له مخاصود 
- باتباع دينه بصدق كما فطره منذ الخلق. وكيف. تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 
أو نصاری بالرغم من آنهم عاشوا وماتوا قبل موسی وعیسی: علیهما الصلاة والسلام آی قبل الهودية والنصرانية. 
فل أأندم عم أم الله ومن أظلم ممن کتم شهادة عنده - أخفى علمه بدين الله الحق وبأن هؤلاء الأنسياء ما کانوا هوا 
ولانصارى. وم اله بغافل عم تعملون د تلك ام قد خلت لها ما كسبت ولکم ما کسیتم ولا تون عما كانوا یلو 


526 فضیه4: کنمان العلم  :‏ ومن أَظْلم ممن کتم شهادة عنده من الله 4 [الآية: .]14١‏ 

قال 56 الله ل : «من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار»(*). 

لا خلاف فى أن کاتم الشهادة ظالم» لأن الشهادة ترتبط بالحقوق والعدالة. 

العلم والشهادة: العلم أعم من الشهادة» فالعلم معرفة تشمل ما هو يقينى ملموس. فذلك من قبيل الشهادة التى يأثم من 
يكذبها عمداء فهى حصيلة ما نتعرف عليه بالحواس من بصر ولمس وذوق وشم. ومنه ما هو قطعى غير ملموس» كمعرفتك 
بالله والرسل والرسالات» وكل رسول حمل معه أدلة وبراهين على صدق رسالته. 4 


( * ) أحمدء باقى مسند المکثرین ۳ - 5 ۷۱۷/۰ - ۸۱۱/۷ - 15. الترمذى. العلى 5 . أبو داود. العلم» FIVE‏ ابن ماحف المقدمة ۲۵۷ - ۱۲ ۲ . 
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e‏ 2 ۰ 
مه ماه وا رد ده ره مره عوك مه مره مره فق یه یر مک يد ره هر کر یه رمي نبو وو عقي بجت رد له ولاج مه وزع جيه ری ووه مراد الور دم 500 


هه والعلم يشمل أيضًا حصيلة المعرفة التجريبية ومنها العلوم الطبيعية من كيمياء وفیزیاء. ویشمل العلم آیضا حصيلة 
المعرفة الظنية» وهی درجات. منها استنباط الاحکام من الادلة الشرعية وتفسیر الآيات» والفهم الانسانی للنصوص هو علم 
ظنی یعتمد على فهم الخطاب وترجیح العقل. .. وهو لازم فى الحياة الدنیا. 

ری ام سای رن ة دون الاعتماد على قرائن وبراهین فلا تسمی علما وإنما هى الشكوك والظنون التی قال الله 
فيها: إن یعون الا ال وما تهوی الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهدئ © [النجم: ]. فالظنون تجر عادة إلى الآثام والانحراف. 
لذلك حذر الله منها كل الناس حتى المؤمنين : ل يا ايها الّذين آمنوا اجتبوا کثیرا من الظَن إن بعض الظَن نم # [الحجرات: ؟١].‏ 


النهى عن كتمان العلم : يقاس على النهى عن كتمان الشهادة النهى عن كتمان لم 0 


إن آنفع العلوم هى علوم الدین. يقول الله سبحانه وتعالی: ل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیوا في الدین 4 [التوبة: ١77‏ ]. 

ویقول الرسول بيا : «من يرد الله به خر يفقهه فى الدین...»(*۲. وفهم الدین يؤدى إلى النجاة فى الآخرة. 

ويقاس على علوم الدين العلوم النافعة فى الدنياء كالطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والرياضيات... إلخ. فعلوم الدنيا 
النافعة تساعد على التعمق فى فهم الدين. وكل ذلك يخدم الإنسان ويوسع مدا رکه ویرتفع بضميره إلى مرتبة عالية» فیرشد 
ويرشد غيره ويعم الخير والصلاح. 


حقون التأليف والنشر تساعد على نشر العلوم؛ ولا تتناقض مع النهى عن كتمان العلم : 
فى العصور الماضية. قبل اختراع الطباعة كان التعليم يتم شفویا فى أغلبه. ویبری المعلم ذمته بأن يكتب مخطوطًا ليعين 

أهل العلم والمفكرين على تداول المعرفة ومناقشة الرأى » ولم تكن تلك المخطوطات تتداول بالتجارة. 
ومنذ عصر الطباعة صارت الكتب عروضا للتحارة لها أثمان فى التداول. وتدر عائدا على مؤلفيها وناشريهاء لأن 

الاعتماد علق القراءة والكتابة فى نشر العلم اتسع بعد اختر اع المطابع الحديثة. ۱ 
كان العالم قدیما تبرأ ذمته بمجرد أن یکتب مخطوطا ویتر که متاحا لمن يريد أن بنقل منه. وهذا الوضع كان انویا إلى جانب 

تداول العلم والمعرفة باللقاء المباشر والخطاب الشفوی. آما اليوم فان العالم إن ترك کتابه المطبوع متاحا بالمجان فسینتج عن ذلك : 

۱ - لن یتحصل على ما آنفقه على الطباعة. وتقل قدرته المالية فلا یستطیع متابعة عملية التألیف قصد تطویر کتابه أو ٍصدار 
کتب آخری تحمل الحدید من الفكر فى الموضوعات الهامة. وفی ذلك سد باب مواصلة العلم وتوسعته وتطویره. ویحب 
أن لا نفترض فى العلماء آنهم آثریاء. 

۲- ترك المؤلف المطبوع بالمجان یسهل کتمان العلم. لأنه یمکن لآأى متعصب لا پروقه ما فى الکتاب من علوم ومعرفة. أن 
یتحصل على نسخه كلها أو بعضها. فیصادرها دون تكلفة » ولکنه إذا فعل ذلك بدفع الثمنء فالمولف یستطیع أن یواصل 
الإصدار والطباعة بما یدره الکتاب من عائد» ویصعب علی عدوه المتعصب مواصلهة الانفاق على مصادرة الکتاب. 

و ,عدم مراعاة قوانین ¿ النشر وحماية حقوق المولف تؤدى إلى تسهیل إمكانية أن یسطو آحد من الناس على الکتاب فینسبه 
لنفسه أو يتدخل مغرض فیخرج طبعة محرفة من الکتاب ویصدره منسوبا بالزور إلى صاحبه أو إلى شخص وهمی . 

الخلاصة: حماية حقوق النشر والملكية الفكرية لا تتناقض مع آحکام الدين الحنیف. والتحصل على ربح» والاسترزاق 
من العلم آمر مشروع. وننصح کل مؤلف وناشر ألا یغالی فى آسعار الکتب. وآن يهب للمکتبات العامة والمتخصصة 
والمحتاجین من الدارسین نسخا مجانية. ونقدر کل التقدیر آحکام القانون التی تتضمنها التشریعات المعاصرة والتی تبیح 
تصوير نسخة من أى کتاب بغرض الاستعمال الشسخصی. لآن هذه الأحكام لها فیمتها البالغة فى نشر العلم وتداول المصنفات 

حتی بعد موت مؤلفيها ونفاد طبعاتها. 
وما نقوله عن الکتب ینطبق فى عمومه على الأشرطة المسموعة والافلام العلمية والتسجيلية والأقراص الضوئية.. مع 

اختلافات ترجع إلى الفوارق التقنية وتکالیف الاعداد يجب مراعاتها لتلافی الأضرار والخسائر ای 

فتعجزهم عن الاستثمار فى الأوجه النافعة للتقدم العلمی والتکنولوجی. 


)+( البخاری. العلی 538 سل الزكاة. ۹ - ۰۱۷۲۱ الامارة . ابن ماحه المقدمق ۱۷ ۲ . آحمد. مسند السامیین» ۱ = - ۱۲۲۸۶ - ۱۰۲۹۰ - ۱۰۲۹٩‏ . 
مالك الجامع» ۱:۰۰ .. الدارمى» المقدمة» ۲۲۲ - ۲۲۸. 
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9( سَيَقَول لد ل آلشْفهَاء ین آلناس تا همغن نلم ی كاثوا ها ل هرق وَالْمَعْربُ 7 دی من بشاء إل صر 
یر ايه که كه قبط اه با دا على آلناس نون لول علیکم شهیدا- ونا جلك و 


سے سم زر و 
سي يمر ميا و 


آلتى که فلع من یی سول يمن یقلت 2 ی عقب وان كنت لكيرة إلا َل ین دی آل ما كان آللّه 
00 َ ارت آله تا روت جد ي ) قد تر تقب وجهات فى الما وین بل تَرَضَهَا فوّل 
ت شطر المَسجد ارام E‏ وَجوهَكُم شطرة: و لین َو کب لَيَعلَمُونَ أنه لح ِن 
ی وَمَا آله فل عَم يَعَمَلُونَ » 
سيقول السفهاء من التاس ما ولأهم عن. . . - التوجه إلى المسجد الأقصى» وكان قبلتهم فى الصلاة e‏ 
علیها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم * وكذلك جعلناكم امه وسطا- معتدلة منصفة 


م مر و 


لتكونوا ا م ا دیون وی 
بعده. وما e‏ تتوجه ۳ القرلة الأولى ابیت 000 ۳ 99 منها التدرج» ومنها اختار الناس» ار تميز 
حكما ما. وهذا اختبار صعب على كثير من الناس» عدا المتقين. 

وإن كانت لكبيرة الا على الّذين هدئ اللّه... ‏ الذين كانواء رغم نزول أمر الله بتغيير القبلة» ما يزالون يصلون 
تجاه المسجد الأقصى لعدم علمهم بذلك الأمر. إن الله بالناس لرءوف رحیم - ومن أسباب تغيير القبلةء أنك 
كنت تقلب. وجهك في السماء - حزننًا واستغرايا لأن الله تركك تتو عبالعاد اح وتويك و و 
لا قصی ابت المقدس؟ وفیه المشرکون » وهم یقولون: عجبًا لمحمد ترك ديننا واتبع قبلتناء فحكمنا بأن نوليك. قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فووا وجوهكم شطره وإ الذين... - یعلمون بالتوراة 
والانحیل. یعلمون - أن الاسلام هو دیسن. الحق من ربهم وما الله بغافل عما یعملون. 


© فضية :الوسطية: ل وكذلك جعلنا کم َم وسطا 4 [الآية١٤٠].‏ 

الوسط هو الموقع المتوسط ببن طرفين» فوسط الشىء منتصفه. عندما تقف عند نقطة معينة تستطيع أن تتصور أنك وسط 
فتقول هذا الاتحاه عن يمينى وهذا عن يسارى وهذا أمامى وهذا خلفى... إلخ. وهذا هو المعنى الذى يتبادر إلى ذهننا من الآية. 
فالرسول وسط الأمة» ومن حوله تتحدد الفرق: فمن اتبعه كان مؤمئًاء ومن حاربه کان كافراء ومن توقف كان معرضاء ومن 
عامله بوجهين كان منافقًا. وكذلك أمة المؤمنين تكون وسطا للإنسانية» لأن عليها أن تبلغ الرسالة إلى مختلف الأمم. 

ويوم القيامة يشهد الوسط على من حوله. هذا اتبع ما جاء من الهدی. وذاك حارب الدین؛ وهناك من أعرضء ومن الناس من نافق... 

إن المؤمنين وسطاء بين الأمم لتبليغ الرسالة الخاتمة؛ فالتبليغ فرض كفاية» والأمة التى لا تقوم به كما ینبغی لن تعتبر 
يوم القسيامة أمة شاهدة, ولا تنطب ق ليها الآية « لتکونوا شهداء على الاس ) بل ستحاسب على الإهمال فى القسيام بواجب 
EE E‏ ا لن ينجوا من المسؤولية بتصديقهم فقط بل عليهم أن يبلغوا ويحبوا 
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جه قال رسول الله يَكِِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفه»(*. 

وتكون الوسطية أيضًا صفة فى أمة المؤمنين بمعنى الاعتدال والئوازن. فلا إغراق فى المادية ولا تمادى فى الروحانية إلى 
درجة |همال آمورهم وأمور المجتمع. ۱ 
© قضية: التبليغ : « لتكونوا شهداء على الاس ویکون لرسول علیکم شهیدا 4 [الآية:؟14]. 

هذه الآية تجعل على جميع المسلمين فى كل زمان ومكان واجبًا كفائيًا بتبليغ الدعوة إلى الإنسانية جمعاء بقدر 
المستطاع ودون إهمال. وتفصیل ذلك أن خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا بل بلغ الرسالة ما استطاع؛ فأرسل إلى الملوك 
والرؤساء والقبائل والمجتمعات حتى توفاه الله وعلى المسلمين من بعده أن ينشروا الرسالة بالتبليغ والحجة والشرح ( فرض 
كفاية ) بقدر مستطاعهم. حتى إذا جمع الناس أمام الله يكون كل مجتمع عليه شهيد من رسول. أو داعية» حمل إلى الناس 
الرسالة التى تلقاها مباشرة من الرسول أو بطريق غير مباشر أى من داعية مثله» وهكذا يكون الرسول شهيدا آیضا على أمة 
الاسلام فى کل عصر هل آدیتم واجبكم بتبلیغ الدعوة باخلاص و کفاية آم ۳ ومن ذلك تبدو المسؤولية كبيرة وتتمثل فى 
العمل على إنجاز هذا الواجب الکفائی الذی يقع على المسلمین في کل زمان ومکان. ویلزمهم بالصمل المستمر على ایجاد 
عدد مناسب من العلماء والمجتهدین والدعاة الأکفاء لنشر دين الله. والتعریف به وشرحه شرحا جیدا وترجمة أحكامه . 
وتتضير برامج لسریف بابلا دید نوس ی 


0 م سم م اسم 


فطربا بو بوجود الله زیت نت وذلك منذ ميثاق ۳ ۷ آخذ 1 رب من بي آدم من شهورهم ذرتهم وآشهدمم ع آنفسهم 
ألست بربكم قَالوا بلی شهدنا أن ة تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلین 4 [الاعراف: ۲ ولکن الکافر والملحذ يحاهد هذا 
الشعورء وضميره يلح عليه بين الحين والآخرء لأن النفس أمارة بالسوء توهم صاحبها بأن الدخول فى الويمان والالتزام بشرع 
الله سيكبله بالقيود. والحق أن الالتزام بدين الله ب يحقق اعتدال النفس الذى يصل إلى تفهم حقيقة الحرية» حرية النفس المطمئنة 
التی لا ب سح بها إلا وا اسان ومرف کیف یل الجهد فى سیل الوفءب سوولیاه تجه ناس ا هذا 
المؤمن لا يكون بای حال ضارا لمن حوله» وإنسا يون منارة وقد تحررت ننفسه من زخارف الديا التى لا يججنى الأفراد من 
ورائها إلا الكد والشقاء؛ دون صاند روحی يطمئن النفس وينيرها. ولا بت يتحقق للناس ذلك إلا بالإيمان والتزام شرع ال وحين 
یتحقق الزیمان الصادی والمسارسة الجادة للدین فى حیاة لغرد البويية: ید فی کاو مظع لا عا ليا تا ود در 

م نحققه له آرفی وسائل الترفیه الماديةء ذلك لان آثر وسائل الترفیه وقتی وبالاعتیاد علیها وتکرار استعمالها 
يصبح هذا الأثر ضعیفا يمله الإنسان, في فيسعى إلى ابتكار وسائل ترفيه جديدة» رمكداسى E‏ إدمانًا فتضعف العزائم 
عن أداء الالتزامات الإنسانية الكريمة.أما أما الایمان الصادق فيعطى راحة مستمرة ة واطمئنانًا لا ينقطع . 
)0( قضیه : التسخ [الآية: ۱45]. 

مصطلح النسخ يعبر عن أحد المعانى الاتية: إلغاء الحكم» أو تخصيص حكم بعد أن كان عاماء ويدخل فيه استثناء حالة 
مفردة من حكم عام. وأحكام الشريعة تحملها آيات القرآن والسنة النبوية كما وردت فى أحاديث الرسول یات وقد جرى فيها 
النسخ فبعض أحكام القرآن نسختها آيات من القرآن نفسه. والقرآن ينسخ بعض الأحكام التى وردت فى السنة النبوية. أما السنة 
(الحدیث) فلا تنسخ» عند البعض» حكما فى القرآن نظرا لنزولها عنه درجة..والبعض يرى أن أحكام القرآن والسنة الصحيحة 
كلها من الوحى فينسخ بعضها بعضّاء تدرجا بالناس نحو الالتزام أو الإباحة, إلى غير ذلك(**2. والنسخ لا .يرد على نص آيات 
القرآن» وإنما على أحكام بعضها. فجميع آیات القرآن باقية غير منسوخة لفظاء ويجوز التعبد بالآيات التی تحمل آحکاما منسوخة. 


69 البخارى. الإيمان. 3 ١‏ مسلم. الایمان. 6 تب 1 التررمذی» صفة القيامة والر قائق والورع 1:۳۹ النسائی» الایمان وشرائعه. ° - ٩۳۱‏ . ابن ماحك المقدمة 1۵ . 
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(#:+) راجع مقدمة أبى جعفر النحاس (ت : ۳۳۸ ه) الناسخ والمنسوخ ط. مؤسسة الکتب الثقافية؛ بیروت ۱۰۹ه/ ۱۹۸۹ م. 
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0 وان ی نهم کون لح وم يعلَمُونَ 2 ی ین بك ف تون من امن © لک 


وَجَهَهُ هو مُوَلَا اتقو الکن ین م ما تکوئوا بات کم آله جمیت ناه َل کل سىء قَدِيرٌ ( وین حَيِثُ 
حرجت فول وَجْهَكَ شطر المسجد ارام وده من بت و ا اه بیل عَما تَعْمَلُونَ @ 4 


« ول أتيت - واجهت. اين أوتوا - التب من قبلك ثم آنکروا ما فيها من آيات تنبئ برسالتك. کل - حجة 
ما تبعوا قبلتك - آی دینك. وما نت بتبع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض - لتفرقهم شيعا. ون اتبعت آهواءمم - 
بأن تصالحت معهم فى مقابل التنازل عن اتباع بعض أوامر ال من بعد ما جاءك من العلم - الفارق بين الحق والضلال. 
إنك إذا من الظالمين ؛ »این آتيناهم الكتاب يعرفونه a‏ . كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم 
یکتمون الحق وهم یعلمون # الحق من ربك فلا تكونن من الممترين # ولکل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما 
تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير » ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و 
للحق من ربك وما الله بغافل عم تعملون. 

كان تضییر القبلة من المسجد الأقصى (بيت المقدس) إلى المسجد الحرام (الكعبة) فيه تيسير نفسی على الرسول 
والمؤمنين» لما ورد فى الآيات؛ [ قد ترئ تقلب وجهك في السماء فلنلينك قبلة ل ترضاها 6 [البقرة: 6 ولكن الله يضيف 
حكمة أخرى یغلم بها المؤمنين وهی أن النسخ والتغيير فيه تصفية. أى اختبار يجتازه المومنون بالطاعة. أما بعض الناس ممن 
يتظاهرون بالإيمان ولم يتمكن بعد من قلوبهم. فتنکشف سرائرهم عند وقوع النسخ فى أحكام الشريعة» وينفضح كفرهم. 

من ذلك يتبين أن جوانب الحکمة فى أمور الشرع لا يمكن للانسان الالمام بجمیعهاه تسه بای 0 
الاختبار: والله يفعل ما یشاء ویحکم بما یشاء وعلی الناس الطاعة إن آرادوا النجاة والفوز العظیم. ومن الناس من 
بعلم بالحق وینکره حرص على مصالحه الخاصة؛ فلا یکون قدوة لقومه فى بيان الحقء وبذلك یضیع على نفسه ووس ا 
قومه أيضًا - الخلاص الحقیقی من قيد الشقاء الذی كتبه الله على بنی آدم جمیعهم فى عيشهم النکد على الأرض. ذلك الشقاء 
الذی یظل ملازما للدنسان: فهو إلى الصلاح يجد ویتعب. وفی فسقه يشقى» وفی کفره یشقی. وفی صحته یشقی وفی مرضه 
یشقی. وإنه فى سعيه إلى اللهو والهوی يشقى أيضاء وفی عيشه فى الترف یشقی بالملل والرتابةء إن لم يكن أيضا بالمرض 


ا ویظل الانسان على هذا الحال إلى موته؛ وان تخللت حياته بعض المتع؛ وصدق الله تعالی حين قال: ظ یا أيها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كد حا فملاقيه 4 [الانشقاق: 5]. 


إن الخلاص الحقيقى من الشقاء ء لن يكون إلا بإذن الله فهو فى الدنيا خلاص نسبى للمؤمن» ذلك أن شقاءه يكون فى 
الإعراض عن كثير من مغريات الحياة وزينتهاء فى مقابل أن تكون نفسه راضية مطمئنة بالإيمان باللّه .وعبادة المؤمن لله فيها ترويح 
ا د خوك الح شيا 9 و ل( أحسب الاس أن يشركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتون 4 [المنكبوت: 15 


مس 9 ا 


0 ! ولبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين # [البقرة: »]٠١١‏ هذه هی جملة شقاء 
الدنياء آما الخلاص الحقيقى المطلق فهو فى الآخرة» عند الفوز برضوان الله وجنته. 

وإن الذى يقول بأن الدين آفیون الشعوب يكفر ويحكم على نفسه وعلى من اتبعه بالشقاء الأبدى القاسى المصحوب 
باليأس والبعد عن الطمأنينة القلبية. أما الدين فيأمر بالتماس آسباب العیش والعمل على التقدم والرقى مع طمأنينة القلب 
ورجاء الآخرة. 
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وین حَيِتُ خُرجت فول و لرام وَحَْت ما ىشم ولو وڪم شظرة. لعلا يَكُونَ لاس 
کم حْجَة إلا َي ظَلَمُوأ ما هم فلا خشوهم شون وَلأَتِمَ ی علیکر وا ون )كما رمتا فبك 
رسولاً يكم يتوا علیکم يتنا ویرک كم ويله لمڪم الكتب وَلَِكُمَة يمم ما َم تکوئوا تَعلَمُونَ ج 
ی کرو نی ولا رون ج اند رین ناكرا فووا بالصَتر وله ات ق 

تقولوا لمن یل فى سيل آله امو رت 1 بل ياء وکین لا تروت ©© وتکم بن من ر 
تن هل نف الات یر آلصیریت © لین | 1 أَصَبَتّهُم مُصِيبَة فالا إا يِه وا اه رَحِعُونَ 
2 اوليك عم صلوت ین ریم ورخم 4 ولك هم آلْمُهْعَدُونَ وچ ۰ رن لصفا وَالمروَة 1 ين سار ال فمن حج 
بت أو أَعَتَمَرَ فلا دعن ان كيين ومن تََوعَ يرا َنَ اك علي (2) ان لین یکشمون ما تابن 
الت وَآَهْدَى من بع اه ناس فى آلکتمی وْلتِيك يلحم الله عم لورت © را الذين تابو وال 
وا فقأولتیلک انوب عم وتا الاب الرحیمُ ‏ 4 


لس اس ام الس ا ص ر 


ل 


ومن حيث خرجت فول وجهك شطر الْمُسجد الحرام وحيث ما كنتم - فنويتم الصلاة. فَولُوا وجوهكم شطره للا 
يكون للناس - أهل الكتاب الذين قالوا: ترك محمد دیننا واتبع قبلتنا. علیکم حجة إلا ادن ظَلَمُوا - من الوثنيين من 
العرب. سيظلون يحاجونكم ويصدونكم. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي علیکم - بنصركم وإظهار الدين. 

لمکم تهندون × کما أَرَسلنا فيكم رسولاً متکم ينو عليكم آياتنا ويزكيكم ویعلمکم الکتاب والحكمة ویعلمکم ما 
لم تكونوا تعلمون » فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون » يا آیها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة ان الله 


ع ره 
ل 


مع الصّابرين * ولا تقولوا لمن يقل في سبيل الله أموات بل أحياء ولکن لا تشعرون*) * ولبلونکم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتّمرات وبشر الصابرين « الّذين إذا أصابتهم مصيبة. ا 
أنفسهم فقالوا : إنا له خالقنا ون إليه راجعون» ونرجو رحمته فى الآخرة. أولتك علهم صلوات ‏ غفزان. من رهم 
ورحمة وأولعك هم المهتدون » إن الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حج ابیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطُوف بهما 
- تحرج الذين آمنوا ٠‏ من العرب أن يطوفوا بالصفا والمروة لأنهم كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية قبل الإسلام, اعتقادا 
مهم بأن الاسلام يقر کل ما کانقبل»فنزلت الاية تین آن الصفاوالمروة من شعاثرالحج العسحيح والموروئة دون 
تحر جر راب واسین E ES‏ ومن تطرع خیرا فان الله شاكر علیم »إن الّذين... ۹ 
بعر لابشا تا . ما آنزلنا من نات والهدئ الآيات التى تء تشیر إلى بعثة محمد كو خاتم الانبیاء والمرسلین 
والمذكورة ذ فى التوراة والإنجيل. من بعد ما علموا بآن اللّه قد كشف عن حيلهم للناس فى القرآن» فأولئك الذين 
یصرون على کفرهم. يلعنهم الله ویلعبهم اللأعنون. 

لا الدين تابوا وأصلحوا وبیتوا- للناس ما کانوا هم وأقرانهم بخفونه. فك آتوب علیهم وآناالترّاب الرحیم 


(:) راجع : حساب الشهید وجزاژه رقم 0 . 
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و د ور 


لله و دم ا خدلرین فا لا فع 
2 ۹ © ان فى کی موت والزض 
1 "ی سے لي بس رد ت وا 2 ا مور اه 


ی © سص 2 1 


بَعْدَ موب a‏ بن سل 5 دب وَنَصَرِيف لي ع الشحاي لسر ته الا لس اسلو رن 


وي لاس من یج ين د ی والذین ءامنوا اشد حکا له ولزیرک لین را إِذ یرون 
الاب أن اقب جَمِيعًا وان اه مدید الْعَذَّابِ وچ إذ تب النرين أتُبعوأ 507 الهو راز لكات ا 
بهم الا باب (2) وقال آنین ابو ارت لا کر برا مم كما روا ین یت رهم له غیج یه 
ما هم بخرچین من آلثار )بايا الاس وا یمان آلزض خالا طَيبًا ولا توا خطوت الشیطس اه لکم عَدو 
ین © انم یمرک بالشء لحار وأن فلا على له الا تشون چم و لهم أي | ما آنزل له قالوا له 
تب ما لفیا عله ءباعکا الَو كارت ءاباژهم لا يقلو مُا ولا بهدون ر 4 


ان لين کفروا وماتوا وهم کقار ولك علیهم لعنة الله والملائكة رالاس أجمعين * خالدین فیها لا یخمّف عنهم 
عاب ولا هم ينظرون » ولهکم له واحد له هو الرحمن الرّحيم » إن في خلق السموات والأرض واختلاف الیل 
اهر والقلك التي تجري في البحر بما یفع الاس وما أنزل الله من السماء من اء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها 
من كل دا وتصریف الرياح والستحاب المسخر بين السمَاء والأرض لآياتٍلقوم يعقلون ؛ ومن النّاس من يتخ من دون 
ال - معبودا آخر من صنم أو إنسان أوحيوان أو طبر باعتباره رم يمثل ال فيسويه باللّه ويدعوه ويسجد له. وبذلك 
يجعله ندا للّه فيحبه. کحب اللّه» والذین آمنوا اشد حباللّه - وتقديسًا له من أى مخلوق. ولو یری الین لوا - 
ی إذ يرون العذاب - سيعلمون. أن القؤة الا الا متها لله وحدة ون الله شديد العذاب » إذ 


£ 


ص 


را دين اتبعوا من الدين البعوا ورأوا العذاب - يوم القيامة والحساب. وتقطّْعت بهم آسباب النجاة والخلاص. وقال 
لذین انوا لو أن نا - عودة أخرى إلى الدنياء حتى تکون لنا فرصة أخرى على زعمائنا. فتبراً منهم كما يتبرؤون منا 
الآن. كذلك يريهم الله - کفرهم يعود عليهم. حسرات عليهم وما هم بخارجین من الثّارٍ 

یه اس کلوا سم في از لاطبا ولا شبعوا خطوات الیطان الم عدو مبين »نما يُأمركم 
بالسوء والفحشاء وآن تة تقولوا على الله ما لا تعلمون « وٍذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما لفیا 
عليه آباءنا... ‏ فى کل شىء دون أن نشغل بالنا بالتفكير والتأمل للتمييز بين ما هو حق وما هو باطل » 


عجباء آیقولون هذا حتى عندما يتسبين لهم بوضوح أن آباء‌هم ک‌انوا. لا يعقلون شيئاولا بهتدون 
2 قضية : ظ إن الّذين كفروا وماتوا وهم كقار. .. 4 [الآية: 111]. 

يرتفع التكليف بالموت. فيتهياً الإنسان للحساب. ومن ضروب ارتفاع التكليف بغير الموت. الجنون. كأن يحل 
بالشخص البالغ جنون مطبق لاينفك عنه حتى الموت. فنظن بحسب الظاهر أن يعتبر حاله قبل الجنون فإن كان كافرا قبل أن 
يجن فهو کمن مات على الكفرء وان كان مؤمتا فهو کمن مات مؤمتا. والله أعلم بحقائق النفوس ودقائق الأمور. 
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ول آنین قروا کت آلری تیا ٩‏ يسم ار دعاء ونداء ص بكم عمی فهر لا يعقلون (©8) يتايها اليرت 
َو کلوا ين یم ما وز ۽ وَأَشْكْرُوأ لله إن م إيّاه 


و 
ت اا 2 9 2 ك 
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زیر وم أمل بي قمر اش کمن ضع غ J6‏ عا 


2 
م ۵ ص ۳-4 1 ل 7 ٤‏ عو وم 4 7 9 ور e‏ 
له ین التب وشرو نس به ثمنا قليلا او لت ِ ما يأكلورت فى بطونهم! النار و 0001 القيّمة 
ولا يُرَكيمْ له عَذَّابُ لیم 4 


* ومئل الذين کفروا -بصلّهم دعوة الرسول محمد. صلی الله عليه وسلم وقولهم بتقلید الآباء. کمثل الّذي.. 
- یصیح مجيبًا لصوت يناديه» دون أن يفهم من ذلك الصوت شيئًاء وإنما عهد صوت ذلك النداء من آبائه. وهو یسمع 
أيضاً نداء آخر من الرسول غير معهود صوته على آذنیه» فيذهب كالدابة المستأنسة نحو وقع الصوت المألوف لأذنيه 
دون أن يعمل صقله فى سماع تفاصیل الا قوال والترجيح بالحجج والبراهين بين كل من الندائين. وهم بموقفهم هذا 
بنکرون نعمة الله عليهم بان أعطاهم العقل فيتخاذلون ویتکاسلون عن إعماله» ويفضلون أن يكونوا مثل الصم والبكم 
والعمی؛ فالسمع والنطق والبصر دون العقل لا يفيد شيثًا. 

0 لين آموا کلوا من طیبات ما رقناکم واشکرو لله إن کم إیاه تعبدون » الما حرم غلك ار 
ولحم الخزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد - آی فمن أكرهته الحاجة الم لحة الضرورية - 
إلى تناول شىء مما حرم من ذلك» فأخذ بقدرما يذهب عنه الاکراه لالم عليه إن الله غفور رحیم 


# إن الْذين يكت مون ما آنزل الله من. ار وایات. ویشترون به منا قليلاً من جاه أو مال. 
ود ما یأکلون في بطونهم لا الثار ولا يكَلَمهم الله يوم القيامة ولا ی زکیهم - بمضفرته ورحمته. ولهم عذاب اليم 


() قضية : الضرورات تبیح المحظورات: ظ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه 4 (الاية, ۱۷۲ 

الضرورة الملجئة تبیح ما هو محظور : هذا مبدأ عقلانی يفهمه البشر فى کل الشرائع السماوية والوضعية. ولکن المشکل 
هو صعوبة وضع تعريف جامع لأحوال الضرورة وأنواعهاء وتحدید القدر المستباح من الأمور المحظورة عند الضرورة. لذلك 
اجتهد فقهاء المسلمین لوضع [رشادات مختصر:ة وقواعد عامة مثل "الحاجات تنزل منزلة الضرورات فى إباحة المحظورات" 
ویقصدون بذلك عموم الحاجات الملجئة التى يكون معها التزام الحکم الشرعی مسببًا لأضرار معينة ومحققا لمشقة بالغت 
و"الضرورات تقدر بقدرها" أى آنها تبیح من المحظور القدر الذی یلبی الحاجة الضرورية الملحة. 

ومن المعلوم أن الحاجات منها الفردية ومنها الحماعيت وهی تتدرج وفقا لاولویات محددة آدناها الأمور التحسينية 
وتعلوها الأمور الحاجية ثم الضرورات وهی أيضًا تندرج فیما بینها حتی تصل إلى الخیار , بين الحياة والموت. وکذلك قد 
اا لل ان . والضرورة تتشعب فى ضروبها وأصنافها مع 
تشعبات دروب الحياة ومسالكها(* 

النصيحة : إذا كان من الواضح أن مفهوم الضرورة فوق مستوى الالمام به مسبقًا على سبيل الحصر وأنه فى کثیر من 
الاحینیفرض نفسه ای صورةوقاع واعداث ف ا له علی سییل آه من وان ا 
التى يمتحن بها الانسان» والتى تقد تقنضى منه أن يستحضر أعلى وأقوى القيم الأخلاقية. مثل إيثار الااخرین» ودر 
أحوال الضرورة عمليًا بضمير سليم. فإذا استحضر المؤمن هذه القیم. فهو بالتأكيد لن يقدم على المحظور إلا لضرورة بلغت 
فى القسوة غايتها. وما من ضرورة يسعى الإنسان إلى تلبيتها | إلا وهو يغض النظر عن مصلحة أخرى. ربما تكون أولى وأحق 
بالرعاية لعلو مرتبتها على الآولى. وإذا كان الإنسان يريد أن يستفيد من رحمة الله ومغفرته وعفوه إن تجاوز حدود الضرورة 
فعليه أن يفكر مليًا بقدرما يستطيع قبل الاقدام على مخالفة المحظور معتذرا بالضرورة. 


(#) راجع القضايا: هه - ۷۳ - ۹۰. 
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( وتيك زین آشتروا آلصلَلَة بالهدی والعذاب بالمغفرة َا رمم عل آلثار چ ديك بان آله درل اتب 
بلح وان الَِّينَ أختلفوأ فى الس لَنى شِقَاق َويد * لیس این ولوأ جوم وَل المشرق ولمَفرس ولکن 
ابر من ءامن الله الیو اف میهد والکتب والنبیتن وَدَاقَ المال عل حبّهء ذوی اه . الم 


والمسلكين سن ألسَبِيل والسآيلين ¿ قف رقم ام الصّلرة وی ال كا 9 بعهدرهم إذا عدوا 


لرن ف اا وله وحن اش وت نين صَدَقُوأ ليك م اللو ج : ا ا اا کت 
ام اف بار و لب بالعبد وال بالق فمن ع ثد ین أحخيه خيه سىء قابا بالْمَعْرُوفٍ وأداء 


ی 


هبل خسن لک خفیف م من ریم وَرحمة من آغتدی بهد ا ا نب 


« راك لذین اشترو الضّلالة بالهدئ والْعذاب بالمغفرة فما آصبرهم على الثار » ذلك بأن الله نزل - الرسالات. 
بالحق وإِن اين اختلفوا - فیما ورد. في الکتاب - بمناتشتهم لماذا يأمر الله بذلك» ولماذا يبعث رسولاً من جنس کذا 
وأصل كذا ؟ فيدفعهم ذلك إلى الاعتراض على أحكام ال فيخفون النصوص ویحرفون علوم الدين والکتب 
السماوية. إنهم. في شقاق خلاف. بعيد ‏ عن الحق الواضح الذى يوجب طاعة الله والتزام الأمانة فى تبليغ أحكام 
رسالته إلى الناس» والتسليم بأن علمه أعلى من مدارك المخلوقات جمیعا. 

لیس الْبرَ أن تولُوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب - فلا ينفع الذين يضللون الناس توجههم إلى الله بصلاة أو 
عاء. ولكن البر .. 5 و منهج قويم يتمثل فى طاعة الله والإيمان به وبالآخرة وبالملائكة والرسالات والبیین 
جميعهم العمل بشريعة اله اة غير منقوصة ذلك هو الذى برقی بان إلى المستوی العالى من الخلق الکریم؛ 
فلا يكون بخيلاً» بل يعطى من. الْمّال على حبّه ذوي القربئ واليتامئ والمساکین وابن السُبيل والسائلين وفي الرقاب . . 
ویقیم الصلاة ویوتی الز کاة» ویوفی بمهده إذا عاهد ویصبر في الشدة والفقر ووقت الزود عن دینه وعرضه وماله 
ووطنه. هذا هو مثال المؤمنين الذین صدقوا فى إيمانهم. وأولتك هم المتقون » يا أيها الّذين آمنوا کتب علیکم القصاص 
في القتلی - اللفس بالنفس» والعین بالعين» والسن بالسن» قصاصا من شخص المعندی أو المعتدین. وعند التقییم 
لاد الديات بدلاً من القصاص تکون قيمة. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنقئ بالأنتى - فلا يقول قوم إن قيمة عبد من 
ی و ی و فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف وأداء ليه بإحسان - أى أداء الدية دون مماطلة. ذلك - آی إمكانية الح نع ۲ الدية. تخفیف من 


ربكم ورحمة - فیجب إيقاف الثأر عند آول تسوية بالقصاص أو بالدية لانقاء عذاب اللّه. فمن اعتدی بعد ذلك 
فله عذاب أليم . 


® قضية الام ةر ظ لیس ابر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب © يد ۱۷۷]. 

قال تعالى» فى وصف المؤمنين: ف لیس البر أن. ۰ يبين حدا أدنى من الأوصاف يجب توافرها فى الشخص حتى 
یکون مومنتا بحق. ویطمئن الی النساة من عذاب الله والفوز بجنته, فیجب آن یکون افا للفیر من ذوی القربى واليتامى 
والمساکین. والمذکور فى الآية هو قدر من الواجبات. وهناك مندوبات آخلاقية فى السنة» وفی بعض ما هو متوارث من 
الأعراف الانسانية من صور الکرم والشهامة والمروءة يستطيع الموّمن أن بستزید منها آیضا حتی برتفع آکثر فأكثر فى درجات 
الٍیمان. فالممنون یتفاوتون فیما بينهم فى القدرات والامکانات. ویرفع الله بعضهم فوق بعض درجات. 
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۲ بیان الي 18١‏ : 

كانت الوصية واجبة للوالدین والأقربين إلى أن نزلت آحکام المیراث فى سورة النساء الآيات ۷ وما بعدها. 
وذهب البعض إلى بقاء الحكم واجبا لصالح الأقربين غير الوارئین. ولا يعتبر موافقًا للشرع ما تقضى به القوانين من 
قابلية إبطال تصرفات المورث لمجرد صدورها فى مرض الموت. لان الله يقول بصحة وصيته. 


# ولکم في القصاص حياة يا أولي الاب لعلکم تتقرن ‏ القصاص الفردى يكون بواسطة الحاكم ويؤخذ من القاتل 
نفسه بعد الحكم النهائى البات بإدانته؛ وبعد أن يرفض ولى دم المقتول التنصالح على الدية. كتب عليكم إِذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك _ مالة - فعليه أن يوصى ببعضه. للوالدين والأقربين - وفقًا للمتعارف عليه تأكيدا للود وصلة 


الرحم. حقا على المتقين - (كان واجبا حتى نزلت أحكام المواريث) تمن ندل - بدل قول الموصی. بعدما سمعه انم 


۶ ۸ ۵ 


إل يدت م على الین يبدلونه واركلالك على این يعتمون بالك a‏ ویصمتون خوقًا أو للاستفادة 
من الكذب. ان الله سمیع علیم - بجمیع الأقوال» الصادق منها والکاذب. فمن خاف من موص جنفا أو نما فأصلح بينهم 
فلا ثم عليه إن الله غفور رحیم - أى أن المومن إذا رأى میلاً عن الحق من جانب الموصی. لیس له إلا أن یتدخل 
بالنصح للموصی. إذا كان على قيد الحياة لتعدیل وصيته. أو بالوساطة بالصلح بين من يعنيهم الأمر بعد وفاة الموصیء 
مالحا ور 0 
فضی :العصاص [الآية ۱۷۸ وما بعدها]؛ وایات من سور آخری: 

»لفصاص ‌الفردی: 

یفترق القصاص عن الثآر. فالثار له مفهوم عشوائی. آما القصاص فهو مقاصة عادلة بين حق نشاً من جانب فى مقابل ظلم 
وقع من جانب آخر فى المجال الجنائى» وتقتضی تلك المقاصة انصاف المجنی عليه أو أهله من المعتدی, ولا یکون ذلك إلا 
بواسطة الحاکم أى القضاء. ۱ 

والقضاء یتحری آبعاد الاعتداء الموجب للقصاص. من حيث الاثبات ومن حيث درء الحدود بالشبهات. فلا یقتص إلا 
قصاص عليه. ومن ثارت حول قصده شبهة فلا ينسب إليه التعمد. وقد یعتبر الاستفزاز الشدید من المحنی عليه للحانی مبررا 
لتخفيف العقاب. هذه أمثلة من قضايا تطبيقية» والقضاء منوط به تحقيق ةو يق كل هذه الأمور. 

وإذا سقط القصاص لشبهة مع ثبوت الفعل فى جانب المتهم. » يعاقب الحانی بعقوبة تعزيرية. والحكم بالقصاص لا ينفذ 
إلا بعد رضاء المجنى عليه أو ولیه لأن له أن يعفو ويقبل الدية (التعويض المادى عينيًا كان أم نقديا حسب أحوال المجتمعات 
واختلاف ظروف الأسواق. والتقدير بالناقة لا يكون إلا فى المحتمعات التى تعرف للإبل قيمة تجارية. وليست الحمال 
سوی معيار ورد فی السنة النبوية الشتريفة لتقدیر قيمة التعویض . ولکنه لا يمع من التقدیر النقدی فى المجتمعات المدنية؛ 
ذلك أن الناقة قد لا تکون لها أية قيمة سواء کطعام أو كدابة للرك کوب فى کثیرمن المحتمعات . لقد عدد الخليفة عمر بن 
الخطاب معايير التقدير فأضاف إلى النوق البقر والغنم والبذة (ملابس) لتكون اشا للتقدير مناسبة لجميع المسحتمعات وفی 
مختلف الأزمنة. وحدد لكل معيار سعره النقدى. ورفع من السعر وخفضه وفقا للسوق. ورفع من العدد المقدر تعویضا س 
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۲ بیان الآية ۱۱۸4 

عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية: ظ وعلی الّذين بطیقونه فدية طعام مسکین. .4 كان من شاء منا صام 
ومن شاء أن يفتدى فعل» حتی نزلت الابة التى بعدها فنسختها : 8 فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ‏ ( البخاری ؛ التفسیر 
۷ فلا يجوز أن یفتدی بعد ذلك سوی کبار السن الضعفاء وآصحاب الأمراض المزمنة المانعة من الصوم. 


ا أيها الّذين آمنوا کتب عليكم الصيام كما كتب علی الّذين من تبلکم لمکم تقون + أياما معدودات - (قیل : صیام ثلاثة 
یام من كل شهر كانت واجبة علينا كما كانت على الذين من قبلناء ثم نسخت بفرض صيام شهر رمضان) ويصح أيضا اعتبار 
الشهر أيامًا معدودات ۲۹ أو ۳۰ يوم فى السنة فلا یکون هناك محل للنسخ. فمن كان منکم مُریضا أو على سفر فعدة من يام 
أخر - يقضيها. وعلی الّذين يطيقونه - مع الضرر والشدة بسبب العجز والکبر. فدية ة طعام مسکین دعن کل بوم یفطرونه؛ 
إن لم یکونوا هم آنفسهم مساکین. فمن نطوع خیرا - بالزيادة على ذلك. فهر عر له وآن تصوموا خیر لك ان کنتم تعلمون 

عينيًا منها وخفضه عما ورد فى الأحاديث المروية عن الرسول ع. كل ذلك يبين أن الدية هی تعویض مالی مناسب يقدر 
ون تروف كل مجتمع على حدةوبالاتعالة رات اس «کان رسول الله يبوم دية الخطا على أهل القری أربع مائة 
دينار أو عدلها من الورق (الفضة) ويقّومها على أثمان الإبل» فإذا غلت رفع فى قيمتها. وإذا هاجت رخصا نقص من 
قيمتها...)(*), 

ويثير القصاص بعض الصعوبات إذ أنه من المعلوم أن القصاص يؤخذ من الفاعل نفسه ولكن قد يستأجر الفاعل شخصا 
لارتكاب الفعل المستوجب القصاص. ففى هذه الحالة يؤخذ القصاص من الاثنين إذا توافرت شروط المسؤولية فى حقهما. 
أما بالنسبة للدية فهل على كل واحد من الجناة المشتركين أن يدفع دية كاملة ؟ الدية هى تعويض عن نفس المجنى عليه يدفع 
إليه (فى الجروح والاصابات) أو إلى أهله (فى القتل) وهو تعويض محدد وفقًا للمعايير سالفة الذکر فلا يأخذ أكثر منه. آما من 
اح الا اس ما فى بي م ی سیفن دا E‏ الجن ی سس ی كل 
واحد منهم ويدفع من المجموع قيمة ما يستحق للمجنى عليه أو ورثته» ويذهب الباقى لخزانة الدولة» وإلا تجرأ الناس بعضهم 
على بعض الا جردني معدا جين وشعر ري إن لمجو عليه او ویب قار سوت بر عی بای تس دوق علي اطع 
ویکون عبء آداء الدية علیهم خفیفا. 

والدية تؤخذ من أسرة الجانی والعاقلة عند الفقهاء هم عصبة الشخص من الذکور دون الاناث. وانما تتحمل العاقلة من 
الدية فى الفتل الخطا. کل هذه الأمور والتفصیلات يحب أن تصدر الدولة بشأنها قوانین مفصلة حتی لا یختلف القضاة 
وتتضارب آحکامهم فى القضایا الممائلة. ولا مانع آبدا من أن تفرض الدولة عقوبات آخری إلى جانب عقوبة الدية فى حالة 
عفو المجنی عليه أو آهله عن القصاص حتی تتمکن من ترسیخ الآمن والنظام لأن التعزیر يجب عندم تقتضیه الظروف لتحقیق 


المصالح الا جتماعية. 
أثر القصاص أو الدية هو إنهاء النزاع بحيث يعتبر أى اعتداء بعد ذلك بمثابة جريمة جديدة ومبادرة ظالمة. 4 


(#) أبو داود. الديات ۳۹۵۵. 
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ره فک دک عيه د هز ر په عه هد مين ده بز کرد عم دصرم ود ررم رد رد رد را مرف ي :¥ ريية ولف موي عه د هوه د مويه يح راواه عه مور روا عر عع و یو يده ره ورین ا« ړو يهار وو عي مد رط اروا عي مويه وم ا ورو ماري | 


سر رَمَضان الى أنزل و فيه اران دی لاس سین آلهُدَئ والفرقان فمَن ید نكم آلتهر فَليَصْمَه 

ڪان مرِيضًا او عل سَفر هن ايام ار رید ؛ آله یم اسر ولا ريد یم یت ولتصملوا العدة وس 
آله عى ما هَدَنَكُمْ للم نروت (© ود سَأَلَكَ عبادی عَنى نی قَريبٌ اجیب دَعَوَة لداع إذا 
مودس ع ما ود سس پا وه اوه ویس بو من لاس لحم وش 
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جروت رانو عَیکفونْ ف الْمَُسَتِجِدٍ تلك حدود الله فلا تَقَرَبُوهًا الق 7 يبري الله ءٌایسته . ناس لعلهمٌ 


# شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدی ناس وبینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن كان 
مریضا على سقر فَعدة من ام خر - يقضيها فى غبر رمضان. رید لبم اسر ولا رید بكم الم كما عد 
ولتكيّروا الله على ما هداكم ولعلکم تشکرون » وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
ُستجيموا لي یاب هم برشدون . # أحل كم لة الضيام . .. - مضاحعة. نسائكم هن لباس کم وأنتم لباس لهن 
علم الله نکم كنتم کنتم. .. - تخونون. آنفسکم - بمخالفتکم أمر الله بالامتناع عن الجماع طوال شهر الصيام . فتاب عليكم 
وعفا عنکم فالآن باشروهن - فی غیر وفت الصیام: ای من بعد غروب الشمس إلى الفجر. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا 
واشربوا حَتَئ يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود العم لبور اف ار باق تور للدم 
الل ولس التمییز بين خیطین اخدهها ایض والاخر آسود. الفجر ڈ ثم أتموا الصيام إلى االليل عند غروب الشمس. 
ولا تباشروهن ون نتم عاکفون في المساجد - وذلك نهی عن أن تکون المساجد بمثابة منازل سکنية فلاید من الاحتفاظ 
لها بما یلیق بها من القدسية والحرمة. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبيّن الله آياته لتاس لَعلّهِم یتقون. 
ج هالقننه الجماعیه: 

فى الفتنة الجماعية تختلط أدلة الاثبات فیکون المبدأ فيها أن تحسم وفقّا لمعيار الآية  :‏ وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فاصلحوا بينهماء فان بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن الله يجب المقسطين 4 [الحجرات: 4]. فبعد الصلح وحساب الخسائر عند الطرفين تتم التسويات فى صورة 
تعويضات مالية اديات). وهذا لا يمنع الفرد. المحنی عليه أو وليه. إذا ما كان عالما بشخص المعتدى أن يرفع دعواه أمام 
القضاء. ويقدم وسائل الإثبات والادلت طالبا القصاص الفردى. 
۱ قضية : رؤية الهلال والعلم بظهوره (شهر رمضان) : [ فمن شهد منکم الشهر فليصمه 6 [الآية: ۱۸0]. 

ی أى من علم به» فالعین وسيلة لحصول العلم. والعلم يكون وفقًا لما هو معروف من رؤية بعض 
الناس الهلال فیعلمون الا خرین فى البلد. وینبغی الا خذ فى الاعتبار أن تغير الزمان وتقدم وسائل الاتصال جعل تبادل العلم بين 
آقطار العالم يتم فى لحظات. وبقاع العالم لا تبدأ نهارها أو لیلها معاء فليلة الشك تکون مشتركة بیس مجمنوعة من البلاد يبدأ 
نهارها من الغد فى وقت متقارب. فإن رژية الهلال فى بعضها یجزی فى إعلام سائرهاء فیجب أن یصوم أهل هذه البلاد معاء أو 
لا یصومون معا إن انعدمت الرژية بالكلية فى جمیعها. ثم تأتی المجموعة الأخرى من البلاد - التی كانت فى النهار وقت ما 
كانت الأولى فى ليلة الشك - تدخل لیلها مطمئنة بآن بصبح آهلها من المسلمین صائمین إن كانت المجموعة الأولى صائمة 
أما إن كانت المجموعة الأولى غير صائمة. فإن الثانية تكون فى ليلة شك فترصد الهلال. 4 


جه 
الجرء الناد سورة البفرة 
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رت ميت ل مت یت اس و ویس ی بان تب ارت م e‏ لکن ال من تق 
E ۳‏ 1۳ وا آله َعَم تفلخورتت ( وَقَلُوا فى سيل الله الد روا تعدوأ ارت الله 
لا یجب المعْتدیرت ©) 4 


ولا تأکلوا آموالکم بینکم... - ظلمًا وتعطوا منها رشوة لتسطوا على حقوق. الاس بالإنّم وأنتم تعلمود * 
یسالونك عن ‏ الأهلّة» أى عن الحكمة من اهتداء الناس بالأهلة دون غيرها مما خلق اللّه كالشمس؟ قل هي مواقيت 
لاس والحج 55253 اجتهادهم لحساب الأيام والأشهر. O SS‏ و E‏ 
کالحج والصیام وغیره » فیلزم حسابها بالأهلة حتمًا دون غيرهاء وذلك آمر من الله ويس ابر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها هد أن توا فن لنش طاهة لوف أن من القرت من كان مه مریم السثر الطويل شور المشن 
ليفاجئ زوجته. ريبة منه فى آمرها وقت غیابه؛ فلا یلیق ذلك السلوك من المومن إذا ذهب للحح. لأن المومن یعامل 
الناس بالحسنی؛ بخاصة الأقربين» ثم إنه يجب أن یکون على ثقة بأن اللّه يصون آهله فى حضرته وفی غيبته. فان كان 
له يعلم بان زوجصه سيئة السلوك فسوف يفرق بينهما فى آى وقت شاء؛ ويما ييسر من ظروف» لذلك فعلى المؤين 
دام آن یلشزم السلوك القویم اللاتق فى التعامل بالمعروف. ولکن البر من اتقی نز البيوت من أبوابها وانّقوا 
تسیب ال ی یت - على من سالمكم. إن الله لا يحب المعتدين 
جه والأصل فى 11 1 [ز[1[1[1[1 11011 
وفى حالة وجود سحب أو عواصف ترابية... الخ. 

ولا مانع ی و ات وا ی تيان ی ی ولكنه بابي فى مرية الو لاز 
البصرية التى تقدم عليه عند التعارض. ولا يكون التعارض حقيقيًا إلا فى حالة واحدة ‏ حسب ظننا ‏ وهی حالة ما إذا رؤى 
الهلال بالعين المحردة فى ليلة الشك» فى الوقت الذى تكون الحسابات الفلكية نافية أن يكون الغد بداية شهر رمضان. آما 
العکس فغير صحيح إذ أن عدم رؤية الهلال بالعين المجردة» مع تأكيد الحسابات الفلكية» لوجوده فى السماء يجعل الأولى 
بالاتباع ما هو مجزوم به» إذ أن الرؤية البصرية تكون محل شك فى نفيها ظهور الهلال نظر) لدقته ولقصر الفترة التى يظهر فيهاء 
وقد قال رسول الله ية: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »(. وكل ذلك مجهود مبذول فى طاعة اللّهء يقبله الله على أى 
حال طالما لم نركن إلى الكسل والإهمال. ولا نعتقد أن هناك تعارضًا بين الحساب العلمى وقول رسول الله كة: : «إنا أمة أمية 
لا نکتب ولا نحسب 0(**) لأنه يتكلم عن ظروف أمة الإسلام وقت أن بعث فيهاء والإسلام لا یضم عائقًا أمام 
السلوم؛ ألا شری رسول الله كان يحث على تعليم الأطفال والآمبين رجالا ونساء القراءة والكتابة. ونحن فى عصرنا هذا 
آمة محمد ۶ اة التى تقرأ وتكتب وتحسب. ولسنا بأمة أمية» فيجب أن لا نأخذ من قول رسول الله - الذی يخبر بحال الأمة فى 
عهده ‏ حکما يفرض البقاء فى الأمية» فنتجاوز به ظروف وروده» والا نکون قد حکمنا على الإسلام بأنه یغلق المجتمعات 


والعقول والافهام. 4 


6 البخارى. البيوع. باب تفسير المشبهات. الترمذی» صفة القيامة والر قائق والورع ۲ التسائى» آداب القضاة ۵۳۰۲ - 6۳۲۰۳ . الأشربة ۰۵ احمد. مسند آهل البیت 
۰ - ۱۱۳۲ . باقى مسند المكثرين ۱۲۰۹۲ "داري الو ا ا ۳:۰ 


.۵۸۵۵ - 6۷۸ - ۸۹۱ - 4۷۷۰ التسائی» الصیام ۲۱۱۱ - ۲۱۱۲ . آبو داود ۱۹۷۰ . آحمد» مسند المکثرین من الصحابة‎ . ۱۸۰ ٩ و 4 ) البخاری الصوم ۱۷/۹۰ . مسلم؛ الصیام‎ ١ 
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EY aN‏ ههد يت يار »کی یجید مج نیمرا جره 


e "7‏ ہی د یری 


ALN‏ یه مر يارت 


« وافلوهج حبث تعفتمومم وَأَحْرِجُوهُم ین حبث أخرجوکم َْفتة أَسَدُ من ألْهَعَل ولا تقیلوهم عند مسجد 
ارام حتی يُفتُوكُم ٠‏ فيه قان وک فَافلُو هم کذاللک جرا کین و إن ها إن أله فور جم و وتوم 


حت لا تکون فتن وَيَكُونَ آلدين لله فإن انا فلا عُدَ 5( على اطي ج خی نز بالشبر آفرام رم 
قصاص فَمَنِ آغتدی عَلكُم قاعتذوا عله پمقل ما عمد عََدَ ی علیہ و تقو وَعلَمُوَ أن لمع المفین ( وانیفوا 
فى سبیل الله ولا تلقوا یر إلى الملكة وأحسترا ا الخدت 


* وافتلوهم حيث ‏ تمکنتم منهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ‏ أى من مكة. والفتنة آشد من القتل - فتنتهم 
للمؤمنين بتعذيبهم حتى يرتدوا عن الإسلام هی أشد من القتل» فقاتلوهم للقضاء على هذه الفتنة. ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتی يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فافتلوهم کذلك جزاء الکافرین » فان انتهوا فان الله غور رحيم * 
وفاتلوهم حتی لا تکون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان لا على الظّالمين * الشهر الحرام بالشهر الحرام - 
أى أن احترام الحرمات کعدم القتال فى الأشهر الحرم مرتبط بالمعاملة بالمثل فإن احترم أعداؤكم هذه الحرمات فبهاء 
وإن خالفوها فقاتلوهم بالمثل فى الاشهر الحرم. والحرمات قصاص - أى معاملة بالمثل. فمن اعتدی علیکم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدئ عليكم وانقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » وأنفقوا في سبيل - نصرة دين الله ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة - بالامتناع عن الجهاد بالنفس وبالمال. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. 


جه يبقى بعد ذلك مسألة البلاد التى يظل النهار بها لوقت طويل ويتبدل حال النهار والليل الواحد على مدار السنة بكاملهاء 
مثل القطب الشمالی» فان بقاء النهار لمدة ستة آشهس يتنافى مع التطبيق الحرفى لحكم القرآن الكريم» فالنهار يدوم جوالى ستة 
أشهر فلا يمكن إتمام الصيام بأى حال إلى قدوم الليل. وتكون طاعة أمر اللّه فى هذه الحالة بصيام أيام حسابية» أى يصومون 
اثنى عشرة ساعة ويفطرون مثلها بالتبادل» بصرف النظر عن کون ما حولهم ليلاً أو نهارا؛ وعليهم أن يبدأوا ذلك بمجرد علمهم 
بأن سائر المسلمين قد بدأوا الصيام. وعليهم تقسيم آوقات الصلاة بحيث يصلون خمسة فروض خلال الأربع وعشرين ساعة. 

أما الدول الأسكندنافية التى يختل التوازن فيها بين الليل والنهار فهى أيضًا لا غنى للمسلمين فيها عن التقدير الحسابى 
بالساعات لضبط وقت صيامهم بما يحقق التوسط والاعتدال. 

ومن ذلك نفهم أن الشرع يقدر باعتبار الأوسط من ظروف الزمان والمكان.. والاجتهاد واجب على كل العلماء حتى 
يؤدوا دورهم فى تطبیق شريعة الله تطبيقًا سليماء وإيصال العلم بالدين إلى مختلف الامم اب الماك الاب والرحلات إلى 
الكواكب الأخرى » فذلك يقتضى اجتهادات خاصة » ويجزئ فيها عد اليوم بأربع وعشرين ساعة.' 


الحرء الثاذ 
جرء ا لنانى 
يي مره مور اك بيع ررر يمد عه ړک مو عيية لزعي 


1 مه مه لها 
"سور ۵ ليفرة 
o 5 Nn‏ 
رم 0 کی ي کک یم کیرک ر کرپ کو ر وھ ہیی ره ر ی دیو ار ي کر مارو ا ےپ کک و و ررقو فياه ر و ع کک و ا 
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۳ الحم والعور لح فإ ن أُحَمِرتُ قماآستتزینآقني ولا حلق را وسک يلع آقذی محر تن گان 
4 2 م جم ٩‏ وم 
ینکم مَرِيضًا أَوْ به ے أذ ین زب فَفِذيَةٌ يّن صیام أو دَق أو سل ۳ تم فَمَن تَمَتَعَ له إلى حَج فم 


تسر ین ادى من ل يذ قصیا أيام فى الح وسبعو برجم لت لك عفر کم یلق یمن لم یکن هل 
خاشری اعد اشام رتنا لَه وَآعلَمُوآ نله سيد الیقاب © اج مساقت من فَرَضَ فهر آل 1 
قلا رف ولا و ا جدال فى ال وم تفعلوا ین خن مه آله وَتَرَودُواً فارگ حير الزاد اگوی" اون 
يَتأؤلى الب ج 2 لبس عم جناح أن تَبَتَعُوأ فضلا ين وگ فاذاً أقضثم رت عرفم قاذگرو الله عند 
امسر الحرام وآذکروه كما مد نکم ان َم ین وء لین الضالین ©) ات ين یت قاض ألا 

وف وا الله ارت اللَهَ غفوز رَحیم © فد SS‏ دی نكر الله كذ کرک کر ءاباء کم وش 2 
قمر لاس من ول رن انا فى لد تيا وم له فى الْأآحِرَة ین > 3 و( وَمِنْهُم من یقول رب انا نی الا 


وی لا خرة حستة و ا داب آلتار «چ أرنيك له تصیت ينا ناوا وا سيم اساب © 4 


وأتموا الحج والعمرة لَه - یعنی من آحرم بحج أو عمرة فليس له أن بحل حتی يتمهما تمام الحج يوم النحره فإذا 
رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. فان أحصرتم NESE ES‏ 
الح ی ام یی اه لت وی استیسر م من الهدي - من بقر آو غنم آو ابل الى 
كان الدع واه زین علي انقشرا: . ولا تحلقوا رءوسكم - حتی یصل الهدی إلى مكانه بمكة. . .. فمن كان منکم 
مریضا أو به أذى . .. - فى رأسه يلح عليه فحلق قبل ذلك. ففدية من صیام - ثلاثة آیام. أو صدقة - اطعام ستة 
هساکین. أو نسك ‏ ذبح شاة. فإذا -أمنتم من العدو أو ذهب عنكم المرض أو زال العائق ق بعد فوات أيام الحج. 
تم تون من ای ی E‏ ماه أن يديج اتهدیی» وین عبر عن 
یدصت ی یا ی تلك 
عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن . . . - مقیما فى المسجد الحرام بأن كان موطنه یبعد عن مكة مسافة السفر الذی یبیح 
قصر الصلاة» فان كان من أهل مكة وله إقامة معتادة بهاء أو له أهل يتخذونها موطناء فلا دم عليه (ولا صيام عليه عند 
الشافعی). الوا الله واعلموا الله شدید العقاب - الاحرا: ؛ للحج يكون فى أشهر معلومات - شوال وذو القعدة 
والعشر الأوائل من ذى الححة. فمن ردغي جلالها علي آداء لريضيطة واحرم Ok‏ مسر الزوجة 
وتعمد المعاصی والجدال بأقوال الخصام والتباغضء حتى لا يبطل حجه. وما تفعلوا من خير يعلّمه الله وتزردوا - 
بالمؤن الكافية من الطعام» واخلصوا فى عبادة اللّه. فان خير الزاد التقوى وا مون يا أولي لباب ليس علیکم... - 
إثم أن تسعوا بالتجارة المشروعة ابتغاء للرزق من ربکم. ذا أقضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشع الحرام.. 

وهو جبل قزح الذى يقف عليه الإسام بالمزدلفة - واشكروه وهللوا له بالحمد على نعمة الهداية. ون کم من قله 
لمن الضالین ٭ : ثم أفيضوا . اح اشر ريش بيع یی سای امك على غير 33 ا آهل و كانو 
يترفعون عن الوقوف مع الناس بعرفةء فیقفون بالمزدلفة). واستغفروا الله إن الله غفور رحيم × فذا قضیتم مناسککم 
فاذكروا الله كذ كر كم آباءكم أو آشد ذكرا فمن الاس. .. - من يشغل باله بالدنیا ولا يعبأ بالآخرة فلا تنفعه شعائر. وما 
له في الآخرة من خلاق » ومنهم من یقول را آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الار »نك لهم 
نصيب مما کسبوا - من الدعوات الصالحات واللّه سریع الحساب. 


الجزء الثانی ۱ سورة البقرة 
ره چو OT‏ 6 مم رد ° 
« واد كروا الله فى ار ل فى یمن فا نم عليه ومن ع تأحْرفلاً ام عليه لمن اتی وَانَقوأ الله وَآَعَلَمُوَا 
4 و ا اير مرن 7 ی ور سم عم مه 
ا © وین لاس م جات قو لحيو لديا وغهد له على ما فى لیب وهو أل آلْخِصَامِ 


© واذا ولي سك فى آلأزض ليد ها نك لت الت و له َه لا یب فاد چ ودا قیل لا" ق له أَحَذَنَهُ 


۱ لاثم هه و جهھ ول ن لبها (5) ویر ب الناس من ی رشت ال وال روف با ید 


بها یرت ۳۳ وی لیر سا ولا بو خطوب الشیطن هکم عدو مين کین رش 


۵ سوم و و ۶ 4 ديم 


من بعد ما جاءتکم نت اموا أن آله ری ید رچ هَل یرون الا أن اعم آله فى ظل ین اَلْعَمَامِ 


سے ص .2 


میت وفضى مر ی بت © سل بن إسرتويل كم ایهم من ءَاية َو من بل يعم الله ِن 
بعد ما جا ءَنَه فان الله شدید از 


یذ العقاب © زين ! للذين كفروأ لْحَيَوة دنا واي الددة تامزا والْذین أَتّقَوَا فَوَقَهِمَ 


واذكروا الله في ايام معدودات - أيام التشريق الثلائة وهى أيام منى ورمى الجمرات» ومن أهم صور ذكر الله فيها 
التكبير بعد الصلوات المكتوبة : الله أكبر الله آکبر(*). فمن تعجل... - فترك منى بعد. يومين فلا نم عليه ومن تأخر - 
إلى اليوم الشالث. فلا ثم عليه لمن اتَقَئ واتقوا الله واعلموا نکم له تحشرون » ومن  ...‏ المنافقين. من يعجبك 
فوله في الحياة الدتيا... - ویقول بلسانه اٍنه يسود الله علی ما یکنه لك من حب وتقدیر وهو الد خصیم لك 
وللمومنین. 

وإذا تولّى سعی في الأرض لیفسد فیها ويهلك الحرث واللسل واللّه لا يحب الْفساد :* وذا قیل له ات الله أخذته 
العزة بالإنّم فحسبه جهنم ولبئس المهاد × ومن لاس من يشري نفسه ‏ أى يبذلها فيلقى بها فى الفقر بعد الغنى» (کما 
فعل صهیب بن سنان الرومى الذى تنازل لقريش عن ما له ليتركوه يلحق بالرسول فى المدينة). ۳ 
رءوف بالعباد » يا أيها الّذين آمنوا ادخلوا في السلم اف - أى اعملوا بجمیع أحكام السّلم وهو الإسلام (لأن بعض 
اليهود بعد إسلامهم عظموا يوم السبت وكرهوا الإبل» فأنکر المسلمون عليهم ذلك). ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنّه 
لكم عدو مبين ‏ فان زللتم - بأن أنكرتم بعضا من أحكام شريعة الإسلام. من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله 
عزيز حكيم » هل ینظرون الا أن يأتيهم له في ظلل من لام والْمَلائكَةٌ وقضي الأمر وی الله ترجع الأمور | 
فلیتذ کر کل من زلت قدمه عن طریق ال برفضه الاسلام أو بانکاره بعض أحكامه» ما كان من نقمة الله على آمم 
سابقة بأن أتتهم العقوبة الإلهية فى سحاب (قوم صالح) أو على يد الملائكة (قوم لوط) كل ذلك بأمر الله الذی يدير 
شأن الكون والمخلوقات. 

سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بين - تنبئ بسعشتك على لسان الرسل الذين آرسلناهم إليهم من قبل؛ وفى 
الكتب التى معهم من توراة وإنجيل. ومن يبدل نعمة الله بإخفائها. من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب * زین 
للّدين كفروا الحياة الدنیا ویسخرون من الّذِين آمنوا والّذین اقا فوقهم يوم القيامة واللّه يرزق من يشاء بغیر حساب. 


(#) راجع تفسير ابن كثيرء والمسائل المذكورة فى تفسير القرطبى» فى موضع تلك الآية. 
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و كان الاس آم حدة فحت آله أ بیع مرت مين ول هم لجقت یلح مشک بن الئاس وت ف 
أآخْتَلَفوأ فيه وَمَا اختلف في إل لين وا فا ات یام فيد الله لدو اما نا 
توا وه ین لْحَق لذي وله بهُدی من یاه ال صرّط مُتَقم (©) م خان دلا آل عع 
زین حَلَوَأْ من فلکم تسف الا وه رو حى بر ون وی ان مج ین 


تریب( 4 


كان الئاس أَمّة واحدة. . - یحکمهم شرع الله الذى کلف آدم وبنوه بالتزامه» ثم تفرق الناس شیعا فخرجوا عليه 
توا ور وجنام ور پگ الله النبيين ES‏ بر انه 
مبشرین - من يؤمن بما جاء من عند اللّه. ومنذرین - من یکفر. رأنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بين الئاس فیما 
اختأفوا فيه فى دين ال وما اختلف فى كتب الله المنزلة بالتأويل والتحريف. لا الذين - نزلت علیهم تلك الکتب. 
من بعد ما جاءتهم الات - فتنة. بينهم فهدی الله اين ما - إلى التمییز بين الح والباطل. باذنه واللّه بهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. # أم حسبتم - أيها المؤمنون. أن تدخلوا الجئة - بدون أن تبتَلُواء وقد ابتلى الله مؤمنين 
أعلى منكم درجات؛ عركتهم المحن والمصائب حتى وصل بهم الامر أن يتساءل النبى ومن معه. . متی نصر الله ألا ان 
نصر الله قريب . 


س د ت ن a‏ ا 


© 3 فضية: الإيمان والعمل بمقنضاه بقدرالمستطاع [الآية: ۲۱4]. 

إن الإيمان بجميع أن الاين الاي و اجيب وهي اسن هديدة و ادا مها امان و اة الله و هه من کل 
صفة تدنى منزلته المَليةء أو تحط من قدر رسالته الخاتمة الشاملة. التى احتوت على الأسس الصادقة لكل الرسالات السابقة 
المنزلة من عنده. ومن خصائص شريعته الخاتمة أنها :: تنسخ العمل بالأحكام الواردة فى الرسالات السابقةء وذلك للتيسير على 
الناس» فلن ينزل عليهم رسالة بعد القسرآن الذى هو محفوظ بآمر الله ان نحن نا الذكر واه ُحافظوت 4 [الحجر : 4] ومن 
الأركان؛ الإيمان برسل الله جميعًا وخاتمهم محمد إل وتنزيهم من كل صفة أو فعل مشين. والایمان بوجوب الصلاة وإيتاء 
ا ا اليك تین اس مسر مره روص نی ام والإيمان بوجوب طاعة اللَّه فى كل أوامره 
بقدرما يستطيع الإنسان ودون تكاسل. والمتكاسل عاص . أما الممتنع عن طاعة الله وهو منکر وجوبهاء فهو كافر منکر لأمر 
معلوم من الدين بالضرورة. 

ويتفرع عن تلك الأسس أمور عديدة؛ منها التزام يقع على الحاكم بأن يطبق شرع اللّه ويوظف الوسائل والإمكانات نحو 
تحقيق هذا الهدف بالكفاية والكفاءة اللائقة؛ ذلك أن طاعة الله واجبة على الأفراد والحكام. 

وتجب التفرقة فى هذا المقام بين الایمان بالواجب والقيام به فعلا لجان ابر نمی ییا ماد والمؤمن. سواء كان 
فد عاديا أم حاكمّاء لابد وآن يرسخ فى نفسه أن طاعة الله أمر مفروض فلا ينكر مما شرع الله فى الدين شین 

أما تطبيق وتنفيذ ما آلزمنا به اللّهِ بالفعل» فهو مسألة نسبية ترتبط بالظروف والإمكانات. فالصلاة مقدور عليهاء بفضل الله 
فى الغالب الاعم من الأحوال. إذ آنها تزدی من المريض وهو فى فراشه أو حتى بعينيه إن لم يستطع الحركة. . وتؤدى أيضًا 
باستحضار الخشوع فى النفس لمن كان أخرسا. ..إلخ؛ والصيام أمهل الله فيه المريض» ومن هو على سفر فعدة من أيام أخرء 
يصومها فى غير رمضان - والزكاة ليست واجبة على الفقیر وإنما له حق فيهاء إلى أن يرتفع عنه الفقر. وكذلك الحج لیس 
ملزمًا إلا لمن استطاع إليه سبيلاً. 

وحتى العسقيدة النى تكون بالقلب وينطق بها اللسان, يقبل الله فيها عذر الإكراه» فمن تلفظ بألفاظ الکفر تحت إكراهء وكان قلبه 
مطمئنًا بالإيمان فهو عند الله مومن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان 4 [النحل: 5 ]٠‏ وظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها © [البقرة: 5 
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ا مَاذَا یدفقون E‏ م َسَفثر ین خن لو ارين والیَمی وکین ون لبیل وما تفعلوا من خی 
ذإ یم یم و کیب علیکم اقتال هو هکم وعتی آن تزا َا وهو رم عسي أن تحُوأ شا 
وم وال يلم وأنثر لا رت و ون انم ولو فيه فيه قل تال فيه كبير ود عن سپیل 

کر و والح الحرام ور خراج م اهلم. منه أك عند الله وال اک م ین لت 30 راون بوتکم حى 
ی دييڪم إن أستطش وا ومن برد : نگم عن ييو یم وَهُوَ کایر وليك حَبطت مر فى لديا 
لاخ ولتت أُصَحَدبُ آلثار هم فیا خَلِدورت © إن الوك منوا وَالذین هاجَرواً وَجْنهُدواً فى سَبِيلٍ له 
تبلق : تون رخنت ال وله غَفُورٌ ر رحد( + يسَعَلُونَكَ ع آلْخَمْر وَالْمَيَيرٍ قل فيهما نم یر وم 


لد سِوَإِنَمُهُمأَكَيَرمِن تفیهمّا سوک ماد یُقون فل الْعَفْوَ کذ اک للك ین هکم ات لک ت كرون )4 


+ بیان الآية :7١1‏ 
خصص الحكم بالآية 8 وقاتلوا المشركين كافة كما یقاتلونکم كافة 4 [التوبة: 5] أى معاملة بالمثل. بمعنى أنه لا 
التزام على المسلمین باحترام الاشهر الحرم إلا فى مواجهة خصم هو آیضا يحترم حرمة هذه الأشهر. 


# یسلونك ماذا ينفقون قلماأنفقتم من خير قلأوالدين والأقربين وایتمی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من 
خير فن له به عليم ب كتب علیکم القتال - والصمود آمام عدوکم. وو کر کم وعسی أن تکرهوا شیا وهو خر کم 
وعسی أن تحبوا شيشا مین ل تاره یل وهراشر لكم والله يعم وآنتم لا تعلمون » يسألوتك 
عن . .  .‏ الأشهر الحرم أنقاتل فيها؟ قل قتال - فى الشهر الحرام. کبیر وصد عن سبیل الله وكفر بد(*) والمسجد 
الحرام لاتحي حا وهاي الوا وإخراج أهله منه - أى الرسول ومن معه من آهل مکة. (فقد أكرهوا على 
الهحرة ة من وطنهم فلا يحرم عليهم القتال فى الأشهر الحرم» لأنهم مطرودون من وطنهم» والطرد أكبر من اختراق 
حرمة الاشهر الحرم؛ لآن للمطرود أن يدافع بكل الوسائل.فی سبیل استرداد وطنه المسلوب) وطرد الضعیف واتخاذ 
ا كبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتئ یرد وکم عن دینکم إن استطاعوا ومن 
يرتدد مدكم عن دينه فيمت وهو كافر فك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأرلنك أصحاب الثار هم فيها خالدون. 
إن اين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبیل هرك برجون رحمت اله وله غفور رحیم » يسألونك عن 
لخمر والمیسر قل فيهما انم كبير ‏ ذنب عظيم. ومتافع لاس - لأن للخمر للة مزاجية موقوتة والقمار فيه كسب للمال 
جزافًا بلا كد أو تعب. وإِنْمهِما أكبر من تفعهما ويسألوتك ماذا ينفقون فل العفو - يتصدقون بسا يسهل عليهم من فضل 
اا ة التطوعية بعد إخراج الزكاة). كذلك يبن الله لكم الآيات لعلّكم تتفكّرون - فيما ينفعكم. 
0 قضية: ظ يسألونك عن الخمر والمیسر قل فيهما إن كبير ومنافع للناس رانمهما أكبر من تفعهما ‏ [الآية:1]. 
من المفسرین من قال بأن حکم هذه الآية منسوخ بالاية ۰ من سورة المائدة: نما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام 

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) إلى حد قول بعضهم إن المنافع التى كانت فیها إنما كانت قبل التحریم ثم نسخت وآزیلت. 
موس راو و یی ی e‏ و 
صراحة التحريم فى الأولى بعبارتين: # فيهما إثم كبير . . والمهما أكبر من تفعهما 4. « 
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و فى تیا لاخ کات ن المت ن إطلاح كنم عير وَإن ومع ونم وال یلم آلمفسد من 
لمح ولز شاء اله لأغتتكم ان ال عرز حَكيمٌ @ ولا كوا الُشركت حت مين لام میت خرن شذ رک 
ولو Ka‏ ول تدکحوا المشرکین حى وا وَلْعَبَكُ د مُؤْمِنُ ختر من مرا روز أجَيكُم اب يَدْعُونَ إلى النار 
له ید إلى اند ولمَغفرة اد وین اوه لاس لنچ وستلوننک علض ل موی 


َاعترلوا آليْسَاءَ فى لْمَحِيضٍ ولا تقرنوهن حت يطهرن فاذا هن فأئوهری يِن حبث أمركم الله إن اله کیب الَو بين 
وجب المتطهربت © 4 


۵ بیان الاية ۲۲۱: 
استننى منها التزوج بالكتابيات؛ با لآية: ظ یوم أحل لكم ... والمحصنات من الّذين أوتوا الکتاب من قبلكم © [المائدة: ه]. 


في ای والآخرة ويسألونك عن اليتامئ - لأن الله حر م أكل مال اليتيم» فان عزل ماله عن تجارة الوصى نقص 
لوجوب الزكاة وان آنفقوا علیهم علی حدة بأن عزلوهم حتی وهم یأکلون» فان فی ذلكك حرجا. 

قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم. لوي ار رت 
ارج ا امه ل ساب الوا لخر والله يعم المقسد من المصلح ا 
تفای ين العا دل فى تایه الام وو شاء الله لأعنتكم بأحكام دقيقة ومفصلة. إن الله عزیز حكيم : 00 


هم ان ۳ 18 مه ف دك ك ه كه 


المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تتکحوا المش رکین حتئ يؤمنوا ولعبد من خير من 
مشرك ولو أعجبكم أولعك یدعون إلى الثار وله يدعو إلى الجن والْمغفرة بإذنه ويبين آياته لاس لعلهم يتذ كرون » 
ويسألونك عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا التساء في المحیضٍ داق 1 نصا جعوهن بال روج من eg‏ 
عدا النكاح فى الفرج. وهذا أقوى الآراء». ولا تقربوهن حت يطهرن فإذا تطهرن ؛ فأتوهن من حيث أمركم الله - أى أن 
المضاجعة تكون فى القبل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرین . 
aþ‏ ولا يليق بنا أن نعنتقد فى إباحة شىء لمجرد أن الله ذكر أنه يحتوى على شىء من المنافع ء إلى حد إنكاز كل نفع عن 
المحرمات» وإلى الحد الذى يجعلنا لا ننتبه إلى التحريم الصریح ظ فيهما نم كبير . .. وإلمهما کر من تفمهما © ونقول إن 
دجم مع با 2 |ٍنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه 4. 

إن کثیرا من المحرمات تحمل ملذات بتعاطیها ومنافع بالاتجار فيهاء وهذا هو الاغراء الذی یدفع الناس إلى تناولها. والخمر 
من هذا القبیل فيها (غراء ونفع وقتی يجنيه الشارب. ولکن المضار آکبر. فالاية بليغة فى وصف طبيعة هذا الشیء وتبلیغ تحریمه 
بكلمة الاثم التی تجمع بين الضرر والذنب. ولم تصف الاية الخمر بأنها نافعة مطلقًا حتی يقال إن الله نسخ طبیعتها بالتحريم. 

علة التحريم: حرمت الخمر لأنها تذهب بالعقل. والانسان مسوّول ومتحمل بأمانة : نا عرضنا الأمانة على السّموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الانسان . ,۰ [الأحزاب: عا رو 
تس ارس .. آما عندما یقترف بنفسه ما پلهب عته الوعی فان جمیع الشرائع سماوية كانت ام وضعية تعافبه. 
فالأمم المعاصرة تعاقب من يقود سیارته وهو سکران, لأنه دخل متعمدا مختارا فى داثرة اللاوعی مع بقاء جمیع جوارحه بقظة 
تعمل ولکن بدون ضابط العقل» فیصبح خطرا على نفسه وعلی غیره. 

ما يقاس على الخمر: المخدرات الخفيفة كالحشيشة. آما المخدرات التی تركب على خلايا الدم. كالآفيون والهیروین 
والک و کایین فحرمتها آشد بکثیر من حرمة الخمر. والتاجر یعتبر فى نظر الشرع قاتلاً. والذی یتناولها یعتبر منتحرا وان تأخر 
موته إلى حین. الا من تاب وآقلع» وقلیل ما هم 
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«شاوکم رٿ لکم اتو حنم أ شنم قثو فیک واوا الله وَعَلَمَُا أ نکم موه ر آلموییرت (چ) 
ولا جعلوا الله عر ضَة میم أن روا ود وا وتصلخوا بوت الاس له بع علب و لخد که لفو 
فى میم وکن بواجذکم يا کسبٽ يكم وله و عمج تن تس پر تام ند فان فآمو 
فإن الله له فور رَحِيِمٌ (5 ون عَرمُوأ آَلطَلَقَ فَإِنَ ¿ آله سیخ علد ر و لَمطلقت يترص ضر یهن تفر ولا یل 
هَن أن ۵ یکمن ما لاله ی أَرْحَاِهنٌ إن کن ین أله ال آل خر عون اح رن فى دك إن افو رسک 
ْنَمِل الى لین بألغزوف وللرجال عن رجه وله عرز حکم رچ لطن متا فٍمسالك موف او سریح 
بل حسنن و من لحم أن تَأَحْذُوأ یم 1 ءاتیتموهن شيعا 5 أن اف آلا يُقيمًا حُدُودٌ له فان حِفمم ألا یقیما حَدُودٌ 


دي مك ص س مه 


اه فلا جُنَاحَ عَلَيِما فیما آفْتَدَتَ بهم تلك دود له قلا تَعْتَدُوَهَا ومن يَتَعَدَ حَدُودٌ أله فلت هم الظّلِبُونَ 2 4 


چ 6 بیان الآية ۲۲۸: 

یخرج من عموم الحكم : المطلقة قبل الدخول بها ط یا أيها اين آمنوا إذا نکحتم م المؤمنات ثم طلْقتموه هن من قبل 
أن تمسوهن فما كم علیهن من علّة تعتدونها 4 [الأحزاب: 9 والمطلقة الحامل ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 6 [الطلاق: 4]. 


نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنئ شئتم ‏ بأی وضع شئتم مع لزوم أن تكون المضاجعة فى القبل وليس فى 
الدبر. وقدموا لأنفسكم _ بطاعة اللّه. وانّقوا الله واعلموا آلکم ملاقوه وبشر المؤمنين » ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 
أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الئاس والله سميع علیم - أى لا يمنعكم قسم أقسمتموه على قطع رحم. من الرجوع فيه - 
والقيام بالكفارة - فى سبيل الخير والاصلاح. فالله لا يعترض الرجوع فى الأيمان غير العادلة. 

لا يؤاخذكم الله باغو في أيمانكم - آی اليمين غير المقصودة كأن تجرى على اللسان بمسقتضى العادة أو 
بالمزاح» فليس فى مخالفتها كفارة. ولکن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم - أى بما عزمتم عليه بالنية مع القسم. واللّه 
غفور حلیم دا ع وجل ره ا لين یزلون من تسائهم حا سار لا سای و 
تربص أربعة أشهر - لیس لهم آن یزیدوا على آريعة آشسهر. فان فاءوا - راجعوا. فان الله غفور رحیم « وان عزموا 
الطّلاق فان الله سمیع عليم ۽ ١ه‏ والمطلقات یتریصن بأنفسهن ثلاّة فروء - پنتظرن ثلاث دورات للحیض أو للطهر الذی 

بين آلحیضتین. > فإذا تمت فهی دلیل على براءة الرحم من الحمل» تون المراة تمعن روم من ار بعد 
جدید يعنسد رضاهاء سواء من زوجها الأول إن لم يكن الطلاق بالا بنيونة کبری؛آو من رجل غير ولا يحل هن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن SS‏ فى ماه E‏ کن يؤمن بالل واليوم الآخرٍ وبعولتهن أحق بردهن 
وان ند سس إن أرادوا إصلاحا ولهن وج الممتحوق eR‏ لجو مغل الذي عليهن - من الواجبات كل 
ذلك. بالمعروف وللرجال علیهن درجَة ‏ القوامة. واللّه عزيز حكيم * الطّلاق ‏ مرتان ‏ أى الطلاق الزجعى الذى يجوز 
فيه إرجاع المرأة المطلقة بإرادة الزوج المنفردة خلال فترة الغدة» وقد ينقلب بائنا بنيونة صغرى بأن مضت العدة دون 
مراجعة الزوج إياها (أو كان طلاقًا على مال» فلا يحق للزوج مراجعة زوجته فى العدة. وإنما يكون ذلك بعقد حدید... 
وفی المسالة تفاصیل فقهية) - والمعاشرة الزوجية تکون بالحسنی الواجبة بمقتضی العرف الجر ایازم 
على فصم العلاقة الزوجية يكون أيضا بالاحسان أى باللطف الجمیل ‏ فامساك بمعروف أو تسریح بإحسان 4 


الجرء الناد سورة البفر 
هم نی 5 هد 2۸ ۰ 
1 عدا 5 
يميه مه ره وء ۰ ۾ ت رع وير يريك دم را رد یم مه ونيد فيه 7 533 In A,‏ اه امبرف ر ديجا پمیک 2 مه بعصم 2 
ر 


$ إن علا لا للم بل ٠‏ بعل حي تكح روجا عه رن لها ا جتاح عم أن : يَترَاجَعَآ إن ظنا أن يُقَيمَا 
دود لو وَتَلكَ دود 1 لها لو نج و طلم أ : قلغن أجلن فأمیکوهرت موب سروه 
19 ول قسکوهن ضْرَارًا ا من يَفعَلَ ذلك فقذ ظَلَمَ تس َل یدز ات له هو" وآ كرو نقمت الله 
کم و ما آنزل علیکم م ال که پم وت عا ميد آله بکل سَْءِ علم 2 وإِذَا لقم الیْسَاء 
َغ اله فلا تَعصْلُوهن أن يكحن زو جهن د تَرَصُوَا ینبم بالمتروف بت بش نم 
وخ یز لكر وار يعم 2 لا تعلمون 3 ات واللداث برضن ن هن خزاین يلقي لمن 


لو 8 يورو أ وَعَلى ار مق ول إن اا فِصَالهً عن راض ی اور EL‏ ون ن ارو ان 
ستَرْضِعُوَأ ولد کر فلا جاح عیکر إِذَا شم مآ تیم م بألغروفٍ وائفوا الما أن ۳ رد تسج 


ولا يحل لکم أن تأخذوا مما نیتم النساء من مهر وعطایا. إلا أن یخافا أل يقيما خدود له خفتم ألا یقیما خدود 
له 4 - أى دام الخلاف وسوء المعاشرة ففی هذه الحالة لا إثم على المرأة أن تلجأ إلى الخلع فتفدی نفسها بالمال 
بأن تتنازل عن حقوقها أو بعضها فى سبیل |نهاء الزوجيةء وكذلك لا إثم على الرجل إذا قبل عوضا فى مقابل أن زوجته 
مصرة على مفارقته. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون : :د فإن طلّقها ‏ بعد المرتين 
المذكورتين سابقًا. فلا تحل له من بعد حتی تدكح زوجا غیره - فلا يستطيع أن يتزوجها إلا فى حالة أن تكون قد تزوجت 
من زوج غيره ثم طلقها هذا الأخير. فلا جناح علیهما - فى هذه الحالة. أن یتراجعا إن ظَنًا أن يقيمًا حدود الله وتلك 
حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلم التساء - فکدن أن یبلغن آجلهن الذی تجوز فيه الرجعة. وآردتم مراجعتهن 
فافعلوا قبل انتهاء الأجل. فأمسكوهن بمعروف - أى لا يكون القصد من ذلك تفویت فرصة على المطلقة فى أن تتزوج 
بغير مطلقها بعد انقضاء العدة» وان لم تريدوا ا فسرحوهن. . بمعروف ولا تمسكوهن رار دكالضغط ی فى 

سبیل أن يتنازلن عن حقوقهن لتعتدواء ومن يفعل ذلك - أى يتحايل على حدود شرع اللّه. فقد ظلم نفسه ولا 
تتخذوا آيات الله هزوا - بان تسلكوا سبلاً ملتوية ظاهرها احترام شرع الله وباطنها يتجاوز حدوده» واذكروا نعمت الله 
علیکم - بأن هداكم للإيمان بما. أنزل عليكم من الكتاب والحکمة یعظکم به اقا الله واعلموا أن اله بكل شيء عليم 

* وإذا طلقتم التساء فبلغن أجلهن - بانقضاء العدة. . فلا تعضلوهن ‏ الخطاب موجه للولى. أن ینکحن آزواجهن - الذين 
طلقوهن - فى حدود ما سبق ييانه. إذا تراضوا بي بينهم بالمعروف ذلك بوعظ به من كان منکم يؤمن باه واليوم الآخر 
ذلکم أزكئ لکم وأطهر - لأنه يقى من الانسیاق إلى الفساد. واللّه یعلم وأنتم لا تعلمون ‏ والوالدات یرضعن أولادهن 
حولین كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة - آی لمن لم یکن لهن عذر فى عدم الارضاع الطبیعی طوال هذه المدة أو 
بعضها. وعلى المولود له - أى الأب. رزفهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها - أى أن ذلك كله مرهون 
ان رها الريك اجان ودر آلریع: لا تضار والدة بولدها - بأن تجبر على إرضاعه بالرغم من ضعفها ومرضها. 


بیان: فطام الرضيع قبل نهایه العامین, والارضاع باللین المصنع [الآية: ۲۲۲]. 
إن آراد الابوان فطام الرضیع قبل إتمام العامين لسبب قوى» کضعف الام أو جفاف لبنها آوعدم إقبال الرضیع على لبن آمه 
أو لبن المرضعة بما فيه الکفايت فان ذلك الفطام لابد وأن یکون بالتشاور والتشاور لا يقتصر على الابوین فقط ولکن لابد من 
استشارة أهل الخبرة من الأطباء المتخصصين فى طب الأطفالء ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل : . .. وتشاور بينهماء 
فیکون التشاور مقصور؟ علیالابوین» وانما لسر العا E‏ ای استشارتهما ادل الخبرة والمعرقة. 
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ع مقس رگ f‏ و و 
و الذي تفن ینک ويَدَرُونَ روج ينض بسن فاا قر عفرا ذا لعن جهن فلا جاح علیکرفیما فلن 
ف شمه امروف له با تقملون حر ولا جاح غلیکم فا عرطثم بد ین جطبة سا ۽ از اکنتزق 


۳ ۳ - 


7 کم عَلِم له نکم درون ولکن لا توَاعِدُوصنَ برا إا أن تَقُولُوا قول ا تعزموأ عقدَة ة یکاح خن 
م کت اجه واعلما أن آله عم ما أفیکم او واا ن آل غَفُورٌ لیم © ل جاح جر إن 
لقح لاء ما موه أو تفرضوا هن یه وَمتِعُوهنٌ عَلَى آوسم قَدَره على المقتر قدّژهد 5 بِالْمَعرُوفٍ 
حَقا على ألْحَسِينَ ( ) زان عم ين قَبَلِ أن تمشوهی وقذ رشن فریضة قیضف ما فطع إلا أن یوت 
ریق | وآن تقو mY‏ ولا د ا إن آله بما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ © 


١ 


0 ۰ 


۷. بیان الآية ۱۲۲ 
یستثنی من عموم الحکم الحامل ظ وأولات الأحمال آجلهن أن يضعن حملهن 4 [الطلاق: .]٤‏ 


ولا مولود له بوئده - بأن تمنع الام المطلقة والد الطفل من رؤيته وزيارته؛ أو تطالبه بنفقة فوق ما یستطیع» وکل ذلك 
مرجعه العرف والمعقول. وعلی الوارث - آی الوصی بعد موت الاب. مثل ذلك - من الواجبات. فان أرادا فصالا - 
قبل الحولین. عن تراض منهما وتشاور - لمصلحة الطفل أو الام. فلا جناحعلیهما وان ردم أن تسترضعوا أولادكم - 
ای توکلوا زضامهم لغیر الام بالتراضی لبها يكم ولمضلحة الطفل. فلا جناح علیکم إذا سلمتم ما آتیتم -من آجر 
المر ضعة. المعروف وا تقو اله واعلموا أن له ما تعملون بصير. 

والّذین يعوفُونَ من ویذرون أزواجا - أى زوجات. ترصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏ وهی ل ل 
براءة الرحم. فإذا لقن فلا جاح علیکمفیما عن في أَنفسهنْ بالْمعْروف - من قبول الخطبة والزواج. واللّه بما 
تعملون خبير ٭ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به - للمعتدة من وفاة الزوج. من خطبة - بالتعبير الضمنی دون التصريح. 
أو آکنتم في آنفسکم - من نية الزواج بها بعد العدة. علم الله نکم ستذ کرونهن ولكن لأ تواعدوهن سرا - بالتصريح. 
لا أن تقولوا قولا معروفا - ضمنيا. ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله - أى تبلغ العدة أجلها. واعلموا اَن الله 
یلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ٭ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن - أى قبل الدخول 

بهن. أو تفرضوا هن فریضة - وقبل أن تسموا لهن مهرا. ومتعوهن - افرضوا لهن عطاء من هدية أو مال عوضا عن المهر. 
علی انموسع قدره وعلی المقعر فدره - أى بحسب حال الرجل المطلق. متاعا بالمعروف حقا على المحسنین » وان 
مهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم هن فريضة - أى سمیتم لهن مهرا محددا. فتصف ما فرضتم لا أن یعفون - 
يتنازلن. أو ب یعفو الذي بيده عقدة النكاح ون تعفوا - بالكرم من جانب الرجال بأن يعطوا أكشر من ذلك» أو من جانب 
النساء بأن يقبلن أقل أو يتنازلن برضاهن عن حقوقهن رأفة بحال الرجل إن كان فقيراء فان ذلك. أقرب لو ولا تدسوا 
الفضل بینکم إن الله بما تعملون بصير :* حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطی - وهی العصر فى أغلب الافوال» لأن 
الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء والمعراج» فأصبح الرسول فى قومه يعلمهم الصلاة » نكان الاداء الأول لصلاة 
الصبح. و کذلك الناس عادة یبدآون یومهم بالصباح ویختمونه باللیل(*؟. وقوموا لله فانتین(**) - خاشعین . 


() وردت آحادیث فى آنها العصر : البخاری» الجهاد والسیر ۰۲۷۱۶ مسلم؛ المساجد ومواضع الصلاة ۹۹۳ . ابن ماحة الصلاة ۲ . أحمد» مسند العشرة 
المیشرین بالحنة /اه ه. : 
(#:#) عن زید بن رقم قال : «کنا نتکلم فى الصلاة فى عهد رسول الله ية يتكلم آحد منا بحاجته حتی نزلت». الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس» ص۱۸ . 
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وف جفثر فرجلا أو ژکبانا فاذاً منتم فا کرو اله كما عَلَمَكُمٍ ما لم تکوئوا تَعلَبُوت © ورین یرت 
يكم وَيَدَرُونَ ازوج وَصيّة لأر اي ا آلْحَولٍ یر إخراج فان حَرجن فلا تاح يڪم فى نا ارت فا 
اسوك من ود وآ ڪر صم وج زلشلشی مقع بار حَقا عل القت رچ گذباک بین یبن 
لَكمْ ايت للم تعقو 5 © * ألم تال لین حَرَجُوا ين درخ وخ وف حدر وت ال هم آله و مووا 


ارو بقل عل آلا وک کت الاس لا #نگروت @ وقیلو فى سيل أله راو أن 


ديم ۷ ۶ 
مه وه 


یی عم وچ من دا ری فرض له قزضا حسا صو اضعا كدير وله ۳ 7 2 َقَبض وَیبَضٌط وا الیه ترجعورت © ) 


ىت 


:٠٤٠١ بیان الآية‎ ١ 8 


کان ذلك الحکم فى بداية الاسلام ثم نسخ كاملاً بآيات لمیراث التی حددت لزوجة المتوفی نصيبًا # ولهن 
الربع مما ترکتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم 4 [النساء: ۱۲] فلا وصية. وكذلك لا عدة 
لمدة عام وإنما 8 يتربصن بأنفسهن اریخ آشهر وعشرا ‏ [البقرة: ۶ إن لم يكن حاملات. فان كان الحمل 
ف وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ [الطلاق: 4]. 


فَإِنْ خفتم ‏ أى حاصركم الخوف من الحيوان ليلاً أو قطاع الطرق أو ما شابه ذلك من الظروف التى تضطر 
الإنسان إلى عدم النزول من على مطيته إلى الأرض للصلاة خونًا من هلاك محتمل أو محقق (وصلاة المضطر غير 
ور ی یمارگ ای ساني دصرد تسیا في ea‏ فرجالا أو ركبانا - وإلى أى 
PE E‏ ای وی اس ری علمكع ما لم تکونوا تعلمون 
- من العبادات والأحكام. والّذين يتَوقُونَ منکم ویذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا - نفقة. إلى الحول - سنة کاملة. 
غير إخراج ‏ فلا یتر کن بیوت آزواجهن» حدادا. 

فان خرجن فلا جناح علیکم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ‏ أى أن الحداد ینبغی أن لا يزيد على العام» وانما 

من الممکن أن بقصر عن تلك المدة بما هو معروف» والخیار للمرأة بر بين النص والعرف. وکان ذلك قبل ورود النسخ 
(المشار إليه أعلاه). واللّه عزیز حكيم . 


# وَللْمطلّقَات متاع بالمعروف - متعة من عطاء مالى محدد وفقًا للعرف واستطاعة الزوج. حقّا على الْمتّقين × 
كذلك يِبيّن الله لكم آياته - أى أحكامه. لَعلّكُم تعقلون + ألم تر إِلَى الّذين خرجوا من ديارهم - قيل فراز من الطاعون. 
وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم آخياهم - إجابة لدعوة نبى» قيل إنه حزقيل عليه السلام إن الله لذو 
فضل على اثاس ولکن أكثر لاس لا یشکرون » وقاتلوا في سببل الله وعلمو أن اله سمیع علیم من ذا الذي یقرض 
الله فَرضا حسنا - بإنفاق ماله فى سبیل الله. فیضاعفه له أضعافا كثيرة - یر لان اجر لاخر له 


الدوام» و کذلك يرد اللّه له بركة وخيراً فى دنياه. رالله یقبض ویصط - الأرزاق كيف يشاء. وإليه ترجعون. 


سس سس ام ا 0 ر للش سس سورةاليقرة 
ل 5 که ل EE‏ وکا اد وی ل ا e‏ 
الم رل الما مب (سرتویل من يغد موسی ٳڏ الوا لت شم نعث لكا ملكا نقیل فى سيل آله قال هل عسي 
ان میب عم تال ألا نیلوا قالوا وَمَا لا ألا تقیل فى سیب و ارتا من ديرا تاتا هَلَمَا کیب 
عم آلقتال ترا ال لیا نهر و عم بالطییرت @ ول لهم ۱ بَعَتَ کم طالوت ملک" 
لو أن يَكُونُ له له الملل غلیا خن حى املك ينه ولج وت سه الال فال إن آله آصْطَفَدهُعلَيِكَمْ وا 
َسْطَةٌ فى آلعلم والجشم وله يوی مُلكَهد مى ياء وال وع سيا لَه تیم ان ءَايَة میت أن 
بتڪم ابوث فيه سَحكمة ين ريك وه َٿا رك َال موسي وتان هرون مه ایک إن في ذلك ليه 
۱ کم إن کشر یرت 2 نما قصل طالوث بالجئود قال ات له مُبتلِيحكم پتهر فمن شرب ينه فیس متي ومن 


۵ مرس قير 


َم يَطحَمَهُ إن مق يت إلا مغر ف غرم َسَرِبُوأ مِْهُ الا قليلا متهم هلما اه یرک مامتوا مح الوأ 
لاطا قد لكا الیرم بجالوت وجنوده" ال آلذیرت يوت أنهم لو لَه كم من فقو بل لت وق کیره ة بإِذْن 
۳ ی پرژو الوک جود ۳ ا ار سل وژ نیث أَقدَامَن رارت على لقو 


فع اتر ادن نشیم بل لس الا رضر ا ج کله ڈو قشل عل یداو بو ۷ 
علبلک بالحق وانكك لَمِنَ الْمُرَسَلِيرَتَ چم 4 


ری لسن یبد دسوت. موس إذ و ي لهم با ملک اي سل 
- العمالقة الذین طردونا من بلادنا واحتلوها. قال هل عسیتم إن کتب علیکم القتال _ أن تتخاذلوا فلا. تقاتلوا فالا وم 
ا لا ال فيمبل الله وقد أخرجتا من ديارنا وبا - ظلما. فلا کب علیهم اقا توا - متخاذلين. إلا يلا نم 
والله عليم بالظالمين » وقال لهم د هم إن لَه فد بعت كم طالوت ملک فلا نی کون لَه مت عبتا ونحن أحق 
بالملك منه - هذا کلام وجهاء القوم. ولم يؤت سعة من الْمَال > قال إن اله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم 
ال يؤتي مه من یشاء له واسع عَليم. 

وقال لهم نبیهم - إن آية اصطفاء الله له ملكا علیکم أن یأتیکم - بالتابوت الذی اغتصبه أعداؤكم العمالقة. فيه 
سكينة من ربكم - لأنهم كانوا يقدمونه فى صدارة صفوف القتال يستفتحون به على عدوهم. وبقية مَما ترك آل موسی 
وال هارون - صحف مطهرة . تحمله الملائكة - وتضعه فى بيته. إن في ذلك لآية کم إن كنتم مؤمنين » فما فصل 
طالوت بالجنود قال الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فا مني لا من اغترف غرفة بيده 
فشربوا منه ملء بطونهم. إلا ليلا متهم فما جاوزه هو والين آمنوا معه انوا لا اة نا ايوم بجالوت ملك العمالقة. 
وجنوده قال الو ون هم مائو اله رحن لله راز عبت فنة بيرة پاذن له وال م الستايرين ب وما برو 
لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علینا صبرا و بت أَقُدامنا وانصرنا علیالقومالکفرین » فهزموهم يإذن الله ول داود - 


يى ی ا ا 


ا - (الذى كان فى جيش الماك طالوت). جالوت وآتاه له الملك والحكمة وعلمه مما یشاء ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض - تبديلهم على مراكز القوة والنفوذ والسلطان. لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 3 
تلك آيات الله نوها لك بالْحق وإنّكَ لمن المرسلین. 
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« یلك آلرسل فص بعضهم على عض مُِنْهُم من کلم الله ورف هر سر وَءَاتيْنا عِيسى ابن مریم بت 
یذ بروج قاس ولو شاء الله ما آقتَتل آلنرین من بَعْدِهِم شيج تم نت ولیکن آختلفوا یم من ءَامَنَ 
مم من کف وَل سَاءَ اه مَا توا ولدكن الله له یفعل ما ا رید © یا یت َامَئوَأ آنیقوا يما رفك من قبل أن 
أن يوم لا به فيه ولا له ولا سف وَالْكَفِوُونَ هم لبون © ال | لَه إلا وال الوم دی 
وم لهد ما ای لو وتا ف الأرض” من دا ألذى یش عنده: 1 دی یم ما بت یدهم وَمَا هم ولا 
يُحِيطُونَ بِشَيْء مِّنْ علوهت الا يما شاء وسع ريي هلوت والأزض ولا ود خفلا وهو ان العطيم (© لا 
ِكرَاهَ في الدرين ٠‏ قد کین اشد 9 من یر بالطعُوت یت يله فقد أسِعَمْسَكَ بالغزوة الونقى 1 أنِصَامَ ا 
وله سییع علم (2) اله ول لورت ا 2 ۳۲ جهم من الظُلْمَتِ إلى آلنور نیرت کفروا أَوَلِيَاوهُمْ الطنغوتُ 
يخرجونهم مرت النور إلى الظلمت اولتبلى ا آلثار هم فہا خلذورت ©) 4 


سصا م 0س 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتینا عيسى ابن مریم الْبينات وأيدناه 
بروح القدس ولو شاء الله ما ات الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولکن اختلفوا - وتفرقوا شيعًا. فمنهم من 
ان بالل ورسله.ومتهم من کفر ولو شاء الله ما تلو - أى ما تفرقوا عن الایمان. ولکن الله يفعل ما يريد »با آیها 
لین آمنوا أنفقوا مما رزقناكم - إخراج الزكاة والصدقات فى وجوه الخير والبر وفی سبیل له من قبل أن يأتي 
يوم يوه ات لا بيع فيه SRS‏ ا ولا خلّة ‏ ولا صداقة. ولا شفاعة - تنفع. والکافرون 5 
يومئذ. هم الظالمون »ال لها هو الحي القيوم لا تأخذه سنة غفلة. ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من 
ذا الذي لا أحد. يشفع عنده ‏ لأحد. الا ل بإذنه يعلم ما بن أيديهم وما خفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء 
وسع كرسيه السّمُوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم » لا إكراه في الدين قد تبين الرشد ‏ الإيمان. من 
اي - الكفر والفساد. فمن یک بالطّاغوت ‏ الشیطان وكل ما يعد من دون الّه. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
ری لا انفصام لها واللّه سمیع عليم :له ولي الّذين آمنوا - وهم أصحاب الفطرة والضماتر السليمة. یخرجهم ‏ 
بفضله. من اللمات _ ظلمات الحيرة والشکول. إِلَى النور - نور الایمان والمعرفة الصادقة بطریق اللّه. 

والّدين كفروا أولياؤهم الطّاغوت ‏ الشياطين وما تسول لهم من الشرك باه والالحاد. یخرجونهم من النور 
- فهم ينسلخون من ضمائرهم» ومن نور طريق الله إلى ظلمات الكفر. أُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
© قضية: ظ تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض 4 [الآبية:207]. 

إن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق جميعًا وهو أعلم بمن خلق» فله وحده أن يقدر ويميز بين الناس فى الدرجات؛ 
حتى فيما بين الرسل. أما الناس فليس لهم ذلك» قال رسول الله تا الا ينبغى لعبد أن يقول آنا خیسر من يونس بن متی»(*) 
ذلك لأن الأنبياء جميعهم أدوا الأمانة» وكلا منهم لم ينطق عن اللهوى» وقد أخلصوا فى إيمانهم لله وحده؛ لقد جاءوا لهداية 


الإنسانية» وان سعى الناس إلى التفضيل بين الأنبياء لحب زائد لبعضهم فإن ذلك يؤدى إلى ما لا تحمد عقباه ‏ لذلك حظر الله 
على المؤمنين أن يفتحوا هذا الباب» على الوجه الآتى بيانه فى آواخر الآيات من سورة البقرة. 


(*) البخاری» أحاديث الأنبياء ۳ . مسلمء الفضائل ۱ آحمد باقى مسند المکثرین ۷ - ٩۳۰۳۲۲‏ - ۱۰۵۳۰ . راجع القضية ۲۷. 


الجرء الثالت 


0 00 018 ۱ 3 و و ٍ- 9 1۹ f‏ - 
« ألم يرل دی حاج ترم فى ريه أن ماه هآ لخاد ی 
7 م7 و > گم ی مس مر 


€ 
ر 
2 
9 
e‏ 
1 
كج € 0 
0 
ا 
6 
0 
00 :. 


0001 
0 e: 
۲۰.۱ 
(n 
E 
0 
د یا‎ 


ل آبلث یوم اوعض يوم قال بل لیثت ماه عام فانظر إل طعاملک ونر 


ل 
ص 
3521 7 سسب o‏ 
‌‌ وو 
کر نا مس م رت و 


1 ۱ 5 7 1 و 2 9 3 1 دز او وي م2 ۳ ر کک سس ۳۹ 
7 واس اس 2 


۰ 


EE‏ 117 ۳۹ ص رز ر #ه ا 
ال أغلمُ أن آله عي کل ن قدي رچ ذ قال مس زب أرنى كَيْفَ بحي الَو قال الم تین قال بلى 
2 ا E‏ 2 وه رم 5 2 وو ا با و دی ڑے ص وووے رة رر رارع 
وّلکن لیطِمَینْ قلی قال فخذ أربعة مِنَ الطتر قضرهن يك ٿر آجعل على کل بل یهن ج٤ا‏ ذم آذعُهن ياټينك سي 
ره وك 5 و مهم م #۶ م “eé‏ 7 هو مه مر مر لت و اوق 
وَاعلم ان | بت اس اعبس ب ی يام ع فى کل سنبلة مائة 


ار ی ۹ اكنال صفوان عليه رات نصا وله 1 1 و ا 
ون لا يَهدِى الْقوم الکفرین © 4 


تأمل فى موقف. الذي حاج إبراهيم في ربه - بعد. أن آتاه الله املك إِذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال آنا أحبي 
أت فال ای له بتي المي من ارق فأت بها من فرب قبت اندي فر اله بدي لقم انار 
# أو كالّذي - العزیر. مر على قرية وهي خاوية علی عروشها قال نی يحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائّة عام ثم بعت 
فال كم لبشت قال لبت یوما أو بعض يوم قال بل أبنت مان 2 عام فانظر ی طعامك وشرابك - الذى كان معك قبل أن 
تغفل عن الدنيا. لم يتسنه - لم يتغير. وانظر إلى حمارك . - لم يبق منه إلا العظام البالية. ولنجعلك آية للناس وانظر إِلَى 
العظام - الباقية من حمارك ( أو عظامه هو نفسه). كيف ننشزها - نحییها. نم نکسوها لحما فما تبین له - تحقق ذلك 
آمام عینیه. قال أعلم أن الله على کل شيء قدیر » وإِذ قال إبراهيم رب آرني كيف تحبي الموتی قال أولم تؤمن قال بلی 
ولکن ليطمئن قلبي - بى ای ی سم سا شین سس یط للك قال 
د یرفص - فضمهن» ٠‏ أى قربهن إليك لتعرفهن. واجعلهن کالصرة بعد تقطیعهن ری ثم اجعل على 
کل جبل زا - من هذا الخليط. نم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزیز حكيم ؛ # مغل الُذين ينفقون آموالهم في 
سبيل الله کمثل حبة أنبعت سبع سابل في كل سنبلة مان حبّة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ؛ # الّذِين ینفقون 
أموالهم في سبيل الل نم لا عون ما أنفقوا من - على المنفق علیه. ولا ذی- بتعییره بحاجته إلى معونتهم. اک 
عند ربهم ولا خرف عليهم ولا هم يحزنون. 

* قول معروف - لطيف.ومغفرة - بسماح النفس بالعطاء الخالص لوجه اللَّه. خير من صدقة يتبعها أذى وال 
غي حليم + يا أيه اين آمنوا لا تبطلوا صدفاتکم بالْمن والأذئ كالّذي ينفق ماله رنه اناس EE‏ 
شرفًا فى نظر الناس. ولا يؤمن بالله الیو الآخر فعئله كمثل صفوان - حجر أملس. عليه تراب - أى أن ما يعمله من 
خبر لایساوی عند اللَّه أكثر من تراب. فصابه وابل - مطر غزیر. فت رکه صلّدا ‏ فعاد آملس كما کان» كأن لم يكن له 
عمل» لأنه طلب مقابل عمله شرف الدنیا. لا يقدرون علی شيء مما کسبوا واللّه لا يهدي القوم الکافرین. 
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نق کب يت بت Sy Fe‏ سس 
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تجری من تَختهّا یی بیع من کل مرت وَأصَابَهُ ابر وه یه ضعفاء ابا إِعَصَارٌ فيه تا فَأَحَتَرَقَتَ 


دک مر ایت لک تعَفکرورت چم تايها ال ای آنیقوا ین یم ما و سا 
أخرجتا لہ د ۳۳ ان موا آلخییت مِنهُ فون لشم عاذي ِلآ أن تُعْمِصوأ فيه واغلموا أن الله عي 


ل کت -7 یی و د يور 


یبد وچ الط نینک لفقر کم بالفخفا والله ب بیدگم فرب وفضلا" 1۳ وع عَلِيمُ 20 2 يوق 
الت ۱ من وت الجکمة ققد أو ي ترا كَذيرا وم یرال ولا لالب © وما نشفثم ين نفقه ۳ 
أو رتم من نذر قإرك اله یمه وا سیک من أُنصَارٍ @ إن تبث ون 557 
وئوئوها آْفعَرَاء هو حي رٌلَكُمْ کر عَكُم يْن سیم و وله بمَا تَعْمَلُونَ خی 2 لسن عللک هدر 


وحن آله هوی من شاه وم فقو من حي فلا نفیکم ES‏ ا وم تنفقواً ین یر 
وت کم نتم ا تظلَنوت @ ا ضرا ف سل اله لا شوت وا ف آلازوض 
نی هی و له ک آلّاست الحَافا وما نففوا ِن ختر قر اله 
بف علد اليرت بُففوت آمولهم بالل هار سرا لاه آجرهم جدد زتهم ولا وت قلي ولا هم 
بخزنورت © 4 


ص اس 0 ص اص 


» ومثل الّذين ينفقون آموالهمابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم - لواب له فى ميزان أعمالهم. كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل E‏ نت أكلها ضعفين فان م يصبها وابل فطل لطر حب بح دانير 
واستمرارها نضرة. واللّه بما تعملون بصير » آیود أحدكم أن تكون له جنة من تخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار لَه 
فيها من كل ارات وأصَابهُ الكبرُ ‏ الضعف والهرم. وله ريه ضعفاء فَأصابهَا (عصار فيه نار فحترقت - لأنه كان يعتقد 
أن كل ثمر تشمره حديقته هو بكده فقط دون بركة الله وإذنه ورضاه كذلك يبيّن الله كم الآيات لعلکم تتفكرون × يا 
يها الّذين آمنوا أنفقوا.من طیبات ما كسبتم - أدوا زكاة أموالكم وتصدقوا فى أوجه الخير. ومما أخرجنا لکم من الأرض 
- من خير کالثصار والزرع والمعادن » تخرج منه ال زكاة المفروضة والصدقات المندوبة - ولا تَيمّموا الخبیث منه 
تنفقون عه عدوا ری دنع اردی؟ من آسوالکم إلى الفقراء وتحسبون أنه یجزنکم فى حساب الزكاة - تدفعون ذلك 
إلى الفقراء. ولستم بآخذيه - وأنة تم لا تقبلونه إذا دفع الیکم (كزرع أو ثمار ضامرة). لا أن تفمضوا فيه ترضونه 
بمفاف نفسء كأن يعطى إليكم زيادة عن القدر الذى تستحقونه. واعلموا أن الله غني حميد #٠‏ الشيطان يعد كم الفقر 
ویأمرکم بالفحشاء واللّه يعد كم مغفرة مته وفضلا واه واسع عليم » يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خیرا كثيرا وما یذ کر لا أولوا اباب » وما أنفقتم من فق أو نذرتم من درفن الله علمه وما للظالمين من أنصار . 

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير کم ویکفر عدكم من ساتم واللّه با 
تعملون خبیر: # ليس عليك هداهم ولكن اله بهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تفقون إلا ابتغاء 
وجه الله وما تفقوا من خير يوف ؛ إليكم دفي لديا پا مه نی ابوالكم وبرت الاخره الاجر ی ا 
وأنتم لا تظلمون ‏ أعطوا الزكاة والصدقات. للفقراء الّذين أحصروا - صاروا محتاجین. في سبیل اللّه - کالمجاهدین 
وطلبة العلم. . لا یستطیعون ضربا - تجارة أو عملاً للكسب. في الأرض يَحْسَبهُم الجاهل أغنياء من اتف 
تعرفهم بسیماهم - بالتفرس فيهم وفى أحوالهم. لا يسأَلون الاس الحافا وما تفقوا من خير فن الله به عليم 
* الذين ينفقون آموالهم بالیل والتهار سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون 
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aT‏ أ 
وج ؛ ييه انيت اموأ تقو الله وَدرُوأ ما بقی ین الربژا | إن كش مین ) © فان 1 تَفعلو ادنو 
بحزب ین الله سولف وان بز کی ژئوس مین لا تلوت ولا موت رک وإن کت ذو عرز 


شش اق مسر ا وا عي لَك إن نش تلمورت رچ واگفو یرما ُرْجَعُوت فيه إلى اه نع توف کل 
تفس ۳ حسَبث وهم لا يُظْلْمُونَ @ 4 


ترا كش عات ی من ری انی ۳ تا ست ار 2 9 1 عاد 


e & 


# الذين يأكلون الربا لا يقومون - يوم القيامة. إلا كما يقوم الّذِي يتخبّطه الشيطان من الْمَسَ ‏ الجنون. ذلك بأنّهم قالوا 
نما الع مثل الربا ‏ يغالطون فی القول بان یدعوا أن البيع الذى يدر ربخا حلالاً هو كالربا فى القروض» وأن كليهما 
فى تساو لما فيهما من زيادة على أصل المال - ولکن الحقيقة أن الله أحل البيع لأن الربح فيه مقابل سعى وجهد فى 
المعاوضات» وحرم الربا - لأنها زيادة فى المال بدون عمل. فمن جاءه موعظة من ره - فمن علم بذلك التحريم فلا 
بو على اتاد مزه فى امه ماد نك و رم مع ار مها ری ون أصو على الويا تمد 
علمه بالتحريم. فك آصحاب ال هم فيها خالدون * يمحق الله لا ؛ بمحق البركة من الكسب الربوى. ويربي 
الصدقات - ويبارك فى الأموال التى تؤدى الصدقات عنها. قال رسول الله ل : اما نقص مال عبد من صدقة)!*». واللّه 
لا يحب كل كُفَار أنيم + إن اين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الرّكاة هم آجرهم عند رهم ولا خرف 
علیهم ولا هم يحزنون. 

يا أيها اين آمنوا انوا اله وذروا ما بقي م من الربا - آی اعفوا عن المدين المقترض فيما زاد عن أصل الدين. إن 
كنتم مؤمنين ۲ » فإن م تفعلوا فأذنوا بحرب ى من الله ورسوله (ومن الذی يستطيع تحمل عداوة الله 
ورسوله!) وان تبتم فلکم رووس أموالكم - أصل القرض. لا تظلمون ولا تظلمون « وان كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة وأن تصدقوا - بالتساهل مع المعسر أو العفو عنه. خير کم إن کنتم تعلمون » وانقوا یوما ترجعون فيه إِلَى الله ثم 


عي م ظ 


انا طسوت خی 


© قضية: وأحل الله البیع وحرم الریا [۱ایه: ۲۷۵]. 

نهى رسول الله ية عن الحصول على منفعة من وراء القرضء قال : «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له (المقترض) أو 
حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله. إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»(**. 

" لذلك فان على كل فرد أن يراقب معاملاته ويعمل بصيرته حتى لا يقع فى الرباء خاصة وأن هناك آمورا تتعلق بالمعاملات 
تمد من المتغيرات السريعة مثل تغير قيمة العملة النقدية بين وقت الاقتراض ووقت الوفاء. 

إن الله يأمر بالوفاء بالقروض دون رباء وفى التطبيق العملى نرى الفقير والغنى يقدم على الاقتراض. فمتطلبات الحياة 
المعاصرة كثيرة وملحة وعند السداد بعد عام أو اثنين مثلا يحدث أن تكون قيمة العملة التى تم بها القرض قد هبطت كثيرا أو 
ارتفعت كثيراء وعندئذ یکون القرض جر نفعا إما للمقرض أو للمقترض. ۳۹ 
(#) الترمذى . الزهد 1۷ ۲۲ . 
(##) ابن ماجة الاحکام ۲۲۳ . 
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كي حما علمه ال 2 تک وتلل ی عل الل رز وه زه ولا تمن ينه ی نان کان الذى عليه 

إن 6 ۱ 

ر ع ® ع ۳ 2 ۳ ك 1 رر سم 
آلْحَقُ ها أو ضیقا ایغ أن لو لمم و ان ۳ يدبن ين راڪم فإن لم يكود 
ی رب م ]آ م ً 8 رش من 

رَجِلَيْنٍ فرجل راتان ن رون ) ین آلشهدَآء أن تضلٍ ر ری ولا ی ب الشداء إذا 
ما دُعُوأ ولا د" تستموا أن تکلبوه صَغيرًا أو کب ال أجلي 5 ] افقسط عند اله وة وم لشدة أذ ألا ن را الا أن 
تكورت ار تدیروتا يڪم لیس علیکر جتاح ر ألا کوشا" وَأَشَّهِدُوَأ لد بای ولا یضار کاتت وا 


يي ون تَفَعَلُوأ قانه, تيوق بنك" راقو آله لکد اد له وله بکل شیء عد @ 4 


٭ یا ها این آمنوا إذا تدانم بدين إلى أجل مسمی فاكتبوه وليكتب بینکم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن یکتب 
كما عم الله فليكتب ولیملل الذي عليه الحق و و ی ولتق الله ربه ولا يخس منه شيا - 
وكذلك لكاتب عليه إن يدون بالصيط ها يولى عایه: فان كان الذي عليه الحق سفیها أو ضعيفا أو لا ب یستطیع أن يمل هو 
فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يكونا رجلین فرجل وامرآنان ممن تون من الشهداء أن 
تضل إحداهما فتد کر احداهما الأخرئ - وذلك فى الأموال» لن النساء عادة أقل احتكاكا بالمعاملات من الرجال و 
یب ولا ر بمتنع. الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأمواآن تکتبوه صغیرا أو كبيرا إلى أجله - وذلك منمًا لضیاع الحقوق. 
لم قط عد الهم شهادة تن ترتابوا إل أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم - فتسفسر عن المقاصة 
الفورية , بين الالتزامات والحقوق. فليس عليكم جناح ألا تکتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم - إلى أجل. ولا یضار كاتب ولا 
شهيد وإن تفعلوا دلوت با ام تن فَإنّه فسوق - ام يحل بكم بسبب عصيانكم وستجازون عليه. واتقوا الله 


ویعلمکم الله واللّه بكل شيء عليم 


جه لذلك يصح -مع مراعاة رحمة الفقير والمعسر - قياس مبلغ القرض على عملة ثابتة وقت دفعه إلى المقترض» بحيث 
يمكن استرداد مبلغ مساو لأصل القرض فى قيمته» فلا يكون القرض جر نفعا. 

والقضبية الأشرع ۳ تشغل بال الفقهاء المعاصرين هى قضية فوائد البنوك (وأرباح شهادات الاستثمار) نظرا لأنها 
معاملات مدنية وتجارية يكون البنك فيها هو المقترض أو المودع لديه (والبنك غير فقير ولا يمثل فقراء) وهو يدير الأموال 
برح حي O‏ المي اصرين فى وار ی على ی من a E‏ 
ومنهم من يقيد ومنهم من يرى مطلق حرمتهاء فلك أن تراجع هذه الاتجاهات وحجتهاء وتتبع ما يمليه عليك ضميرك. 

ون اللصبيحه هی اطالما رجات ينوك ساب تمر الأمرال وتحسب (رياعها وتوزعها على الوذائغ و ی 
تحرى الحلال والحرام فى المعاملات محافظة على الشرعية؛ فتكون الأحقية للتعامل مع هذه البنوك حتى ولو كانت الأرباح 
التى تحققها أقل مما يعود على عملاء البنوك العادية التى تعمل دون أية التفاتة إلى مبادی الإسلام والاجتهاد بشأنها. 

إن مؤازرة البنوك الإسلامية يعطيها نموا وانتشارا يمكنها من تلبية حاجات المجتمع المسلم. 
© توضیح : کنابه الديون [الآية: ۲۸۲]. 

الكتابة والإشهاد مقصود بهما توثيق الدیون» وكل طرق التوثيق القوية تعادل الكتابة والإشهاد. كالسجلات الموثقة. 


وفائدة التوثيق قى تبدو فى الديون الآجلة» حتى ولو كانت الشقة موجودة د بين أطراف المعاملة» لأن كل طرف لا يعلم أين 
ومتى سيفارق الحياة» فان مات أحدهم أو جميعهم قبل تسوية الديون الآجلة» فكيف يستطيع الورثة التعرف على ما كان سه 
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امن الرسول يمآ نل | اه من رب آلمُوژیتون کل امن باه وملتیکه وه ور سل لا فرق برت أخد من رسب 
وا معا وَأَطَعْنَا عُفرائك رین ولیک ک المصمر ج لا یکت له تفا را وسا ها ما كَسَبَتَ اما یت 
نالا اذا إن کیت أو أخطاتا ر نا ولا تخیل علیتا(صرا کما ملع عل السك ا ان 
1 طَاقََ نا به واعف‌عنا وآغفز نا وارحَمتاً نت مَولتا انضرا على الق آلکفریرت ©) 4 


:۲۸4 بیان الآية‎ ٩ 

ظاهر الآية عام فيما یتعلق بإبداء ما فش النفس وكتمانه. وقد لحقت المسلمين شدة عندما سمعوهاء فحاءت الآية 
التى بعدها ۵ لا يكلف الله نفسا الا وسعها # وشرحتها السنة فى ضوء أن كتمان ما فى النفس لا يحاسب به الممن» 
لأن ذلك فوق الطاقة» ما لم يتعلق بالشهادة أى الشك والريبة فى العقيدة. أما إبداء ما فى النفس بالقول أو الفعل 
فيحاسب به الناس فى حدود الشرع. 


المعاملة. ل - مذنب ذنبًا کی لما رن لهم في سات و ف الأ واد 
تبدوا ما في أنفسكم - من نية على طاعة الله والتزام أحكامه وأوامره بالقول والعمل. او تخفوه عاق فو 
العصيان. كل ذلك. يحاسبكم به الله فیفر لمن يشاء «لادن ناوا وكيوا e‏ ويعذاب من يشاء ین اضرو 
على العصيان. له على کل شيم قدیر » آمن الرّسول بما أنزل إل ليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعتا وأطعنا رانك را ويك المصیر » لا يكلف الل سا( وسعها لها ما 
تسكن اعمال ا ا مایت نی فان ربا لا تؤاخذانا إن سينا أو أخطأنا د كين قل ربنا ولا 
تحمل علا (صنرا - تكليقًا شائا تکفیر) عم كان منا من ذنوب قبل الاسلام لك. كما حملته على لین من لا ينا ول 
تحملنا ما لا طَاقَة نا به واعف عتا واغفر لنا وارحمنا آنت مولانا فانصرنا على الوم الکافرین. 
هه لمورئهم من حقوق وما عليه من واجبات. وعادة ما تقوم الريبة والظنون فیمن يتقدم طالبا استیفاء ما كان له عند المتوفی 
من حقوق دون أن تکون لدیه آدلة إثبات. 

ٍن التابة والاشهاد و الرهان السقبوضة من الامور المطلوبة ولکن الفقهاءالذین تتمقد على اجتهاداتهم lah‏ 
ليست على سبيل الفرض لقوله تعالى: « فان آمن بعضكم بعضا فيد الذي اؤة تمن آمانته 4 [الآية: [A۳‏ 


() قضية: وجوب الایمان بجميع الرسل دون تطرقة أو تمييز [الآية: ۲۸۵ 
ليس للناس أن يفرقوا ب عن الرسل و وا هذا الرسيول اف واعلی ر بن داك ا وسل و 
ات الناس» ولیس للناس النظر الا للغرض من البعثة › فح فجمیع الرسل قد آدوا الأمانت وهم فى ذلك يجب أن يكونوا سواء 
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aþ‏ والحكمة من إلزام المؤمنين بالتسوية د بين الرسل تکمن فى عدم الزج بهم إلى مصائد الشیطان الذى قد یغوی بعض الناس 
بسبب الإفراط فى حب رسولهم» فيدفعهم إلى ما لا ينبغى أن یکون» كأن ينسبوا له طبيعة غير طبيعة البشرء كما فعل الناس 
بمج واه مریم مهم الصاوه الا سین تمیوا N‏ رو هلی وجوب (طلاص مق 
للّه والإيمان به وحده وبألوهيته المطلقة التى لا يشاركه فيها أحد. ذلك وقد ته نشعب الكافرون والمشركون شيعا وأحزاياء إلى أن 
بعث الله محمد الأمين بالرسالة الخاتمة ليبن للناس ما توارثوه من الباطل ویمیز لهم الحق. وترك لهم كتاب الله القرآن نورا 
هاديًا إلى يوم يبعثون» فمن كفر من بعد علمه بهذا الدين وأحكامه فقد ضل ضلالا بعيد. هذا عن العقيدة» أما النوايا المتعلقة 
بالأفعال» فان الله لا يحاسب عليهاء فمن نوی فعل شر أو معصية» ولم يفعلها لعائق حال بينه وبين ذلك فلا وزر عليه» ومن 
نوی فعل خير وأقدم عليه آخذا بالأسباب الجادة» فحال بينه وبين تحقيقه حائل» فان الله يكتب له ثوابًا على ذلك. . ومن نوى 
الخير وحققه بالفعل» فإن الله يضاعف له الأجر. ويجب التحذير فى هذا المقام من بعض المفاهيم التى يمكن أن تلتبس على 
المومن. فمفهوم الضرورات تبيح المحظورات يعتمد على وجود ضرورة ملجئة . آما مفهوم الغاية تبرر الوسيلة فهو مفهوم 
واسع يخلط بين ما هو ضرورى وما هو غير ضرورى وبين ما هو كريم وما هو مشينء ويفتح الأبواب آمام الاتهازيين وهذا ما لا 
يقره دين الله. 


© قضية: ظ لا يكلف اللّه نفسا الا وسعها . . 6 [الآية:١۸].‏ 

Hh‏ ووو وو ی کرو ی ور ا وهای ام 
عوسي وي ذلك أن حالة الضرورة تحمل إكراماء والمكره غير سحاسب شرعا على إثم ما اکره عليه كما 
فى قوله تعالی: ظ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان 46 [النحل: 5 ]. 

وبیان الاية یقتصر على التکالیف الشرعية. آما فیما یتعلق بالابتلاء فالله یبتلی الناس كما یشای فقد کتب علیهم الموت 
بحالاته المختلفة وچ وی واوا این الم وجا فيخم وم تخت باه الخال ونا يحصل كيد 
حادث أو يحصل عن عذاب. ..وسائر البلايا تكون أقل قدر] من محنة الموت» والنفس أولا وأخيرا مسلمة لقضاء الله وقدره. 

وكل من كتب عليه الجهاد هو مكلف به شرعاء فلا ينبغى الانسحاب من صفوف الجند. لأن الحرب بطبيعتها تحمل 
الخوف والفزع ويقدم الجندى روحه فداء ودفاعًا عن قضيته. فإذا قتل فهو شهید» ولا يقال إنه قد حمل فوق طاقته. وهذه آمور 
مفهومة ومستقرة لدى جميع المجتمعات الإنسانية» فالخوف ليس مبررا للهرب من صفوف الجند. ولا هو من قبيل الضرورات 
التى تبيح المحظورات 
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الم أ َه لآ َه را هو اَی ألميو ري رل َلك الكتب بالق مُصَدَِا ما بين يد يه وَأنزل التَّورّئة والاجیل 


ودع 2 و و نز يد لي 


© من قبل هدی ب لاس واأنرّل الْقُرَقَانَ إن زین کفروا عات الله لهم عذاب شديد الله عَریٌذو أنتِقام و إن 
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(© هو الذرى انزل علیلک الکتب منه ينه ات محکمت هن م الکتب وار میت فاما اللیین فى قلوبهم زيغ فیتبعون 
ما تشه منه أَبْتَغَاءَ الفعتة 2 وَاتَتَعَاءَ اويا وم یلم تأويلةة 0 آله رفن و الور رد اما به من عند 


ربا ا کر إل أُولُوأ الألبب وچ» رتا لا رخ قلوبتا بَعْدَ إذ هَدَ تنا فقت لكانين ادنك مشي حية َك انت ما (@ 4 


سر و مر میم 


فی عليه شىء فى آلأرض ولا فى الما ؛ © هو ری مرن آلازح کت ینام لآ له إلا هو الْعَرِيرٌ 


۰ 
<2 : 


الج » الله لا له الا ليابوم رليك الكتاب باعي مص من يدي - فيه المحجة والبرهان. وأنزل 


التوراة والانجیل ۽ # من قبل هدی للناس وآنزل الفرقَان - وهو القرآن الذى یفرق بين الحق الذی هو من عند الله والباطل 
الذى شاب الكتب السابقة بالتحريف والتصحیف والإخفاء. إن الِّينَ کفروا بآيات الله - بعد علمهم بها. لهم عذاب 
شديد والله عزيز ذو انتقام ‏ إن الله لا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السّماء » هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء - من ذكور وإناث وخناث وسليم ومعوق وحسن وقبيح. . لا إله لا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك 
الکتاب منه آیات محکمات - واضحة المعنى. هن ام م الکتاب باون الضدارة : فى القرآن. وأخر متشابهات فأما لين في 
لوبهم زیخ - نوايا مبيتة للحيدة عن الحق. فينعو ما تشابه منه ابعغَاء - تأويله وتفسیره بما يشير الشكوك فى الدين 
ردك لاس را الحا راو ود ليم عن وم وتاب يلاه .وما يعلم تأویله إلاً الله - وحده. والراسخون في 
العلم یقولون آمتا به كل من عند ربنا - وجب علينا الایمان بكل ما جاء ذ aS‏ 
واضحات وحکم بينات؛ ولا يضرنا أن نجهل تأویل بعض الایات. وما يذكر الا أولوا الألباب - ذوو العقل والحكمة 
الذین بدعون ربهم. ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دنك رحمة نك آنت الوهاب . 
م ر) ‏ قضية؛ هل یضل الله أحدا من المهتدین بعد ایمانه؟ را لا تزغ فلوبنا بعد إذ هدیا ۰ [الآية: ۸]. 
إن الذى يهتدى إلى الحق لا يِضِلَهُ ال ولكن بما أن الانسان دائمًا فى محنة فهو يعلم أن الأيام قد تبدله من حال إلى حال 
ويعلم أن الظروف قد تدفعه إلى بعض الذنوب. وان توالى المحن وكثرة الذنوب تثير غضب الله وعندئذ يتركه الله لهواه. بعد 
أن كان من قبل بجانبه يحرك فيه الضمير والحس بالخير والشر. إن الله لا يدفع أحدا دفعًا إلى الضلال. فالله يفعل ما يريد 
وارادته غالبة علی کل شی». وهو لا برید الضلال لاحد وانما الضال هو الذی بخرج ع من دائر اال مان بيب ر 
فى العصيان. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتی یبین لهم ما تقون إن الله بكل شيء 
عليم 4 [التوبة: ]٠٠١‏ وذلك يعنى أن الله لا يترك الضلال يقع فى قلوب من اهتدوا حتى يبين لهم ما يتقون» أى حتى يشرع 4 


هد 


۳۳ 
اھ امز ميك عا كي ع ع عي ا دار د د در م د ,هه يك برهي عارك اه میود یکره مرح کو لے هرر كر تاره م تب فا 


يتآ ك ایغ ناس يوم لا 5 ارت آله لآ بُخلِف لمعا © رن الد لذت کفروا آن وت عَتهر أ یز 
ده ی ی ولبات هم وف آلتار © داب ال فِرَعَرْنَ وَالْذ دين ین قبل كبوأ تا َأَحَذّهم ال 
دنوم وله شد رید آلیقاب (ه) فل للدت كفروأ سَعُغلبَوتَ وتخشرورت ال جهنم وشن الیهاذ ‏ قدَ ڪان 
لک ی قات َة تقل ف مَپیل أله ری كافرة بروتهم یی رات العين وال يويد يتصّره- من 


اء ارت و فى ذاللك لَعِبَرَة أل آلأبِصَر رن لاس حب آلشْهَوت مرب . آلیْساء ء والبيين والقتطیر المقنطرة 

برت الب وه والخَيل المسَومة التي وَآلْحَرث یت وا ولا وله عندهر خش الاب ت 
وی کم وم 5 ۶ وم و م ۲ عا قا 
۰ ول اور یه بت ٿن دَلِكُمْ زین 5۲ وا ند زتهز جَنَتُ تجری ین نها آلأثهَرُ خدرین فیها وا وج مطهرة 
ررضو > لو بط مر یالیباد اد زیر یقولون ر إت مامتا فآغیز لت ذَنُويَئَا وقتا عَذَّابَ آلثار 2 


هقر ۰ 0 ل ۶ ۶ ۵ 


5 با نك جامع الئاس ليوم لأ ريب فيه يوم الحساب. إن الله لا يخلف الميعاد ١‏ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 
ولا آرلادهم من الله شيعًا وأولتك هم وود انار ٭ كدب آل فرعون والّذین من قبلهم کذبوا بآياتنا فأَحَذَهم الله بذنوبهم تفن 
الدنيا والآخرة. واللّه شدید العقاب » قل لین کفروا ستغلبون - فى الدنیا. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. 

قد كان لکم آية في فئتين التقتا - فى موقعة بدر. فة تقاتل في سبیل الله وأخرئ کافرة يرونهم - أى یری المؤمنون 
الکافرین. مثلیهم - فى العدد والعتاد. رأي العين ‏ على الأقل عند من لا يدقق النظر والتقدیر وإن کانوا فى الواقع أكثر 
من ذلك. والله یژید بنصره من یشاء إن في ذلك لعبرة لأولي ال بصار « زين لاناس حب الشهوات من النساء والبنین 
والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة ب الاموال بمختلف صورها - . والخیل المسومة والأنعام ‏ (ومواکب الرفاهة 
والرخاء) 2 TT PO E N‏ مرو ین ار 
ابا : » نیو را إن آنا فار نا نوا وق عذَاب اثارب الضابرين والصادقين نی ام 
طاعة الله. والمنفقين والمستغفرین بالأسحار. 


IIE =}‏ القوي الذى يتبعونه فى حياتهم. فيلزمهم بالواجبات وينهاهم عن المحرمات ويرغبهم فى المندوبات 
وينفرهم من المکروهات. فى العبادات والمعاملات: فان لم يتبعوا شريعة الله فعندئذ يستحقون الإضلال بما عملت أيديهم. 

لذلك على المؤمن أن يكثر من الاستغفارء تحرزا من عواقب الأمورء ويدعو ربه: 9 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 أى 
حتى إذا وقع منا الذنب فلا تتخلى عنا فتترك قنلوبنا عرضة للزيغ عن طريقك. بل سهل لنا العودة إلى الطريق القويم وهون 
علينا المحن ‏ وهب لنا من لدنك ا لك أنت الوهاب 4. 

وعلى ذلك يجب أن نفهم أن الله لا يأمر بخروج الإيمان من قلب أحد من الذين اهتدواء وإنما كل مهتد إلى الإيمان لابد 
وأن يتذكر دائما أن حياته فى امتحان فلا يغتر بإيمانه لأن الغرور يضعف النفس. ويجعلها عرضة للفشل فى الابتلاءات التى 
تواجهها. وتكرار الفشل واستمراره هو الذى يجعل الفاشل يلفظ من قلبه الإيمان ويترك نفسه لترهات الکفر ومسالك العصيان. 
يقول الله سبحانه وتعالی: ظ آحسب الناس أن يتركوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون 4 [العنكبوت: ۲] والفتنة هى اختبار يضع 
الفرد أمام خيار بين الخير والشر وبين الحق والباطل» وإرادته هى الفيصل. فينبغى على المؤمن أن لا يغتر على أى حال كان. 


ولا يحسب أنه أقوى من الأحداث والظروف» فعليه أن يتعظ ويعمل دائمًا على أن يكون الله إلى جانبه وذلك لايكون إلا 
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« هد نان لآ له لا هو و مه او سس ل له لا هو العریژ لْحَكيمْ (© إِنَّ اليرت عد 
الله آلإسْلَمٌ وَمَا اختلّت ایر أُوتُوا التبا جمالیلر بَا بيه وَمَن یکفر بات آله قاری ال 
مریم ليساب © فإن حَاجُوك فقل مت ی نس ۳ وقل لین وتوأ الْكتبَ لین سل فان 
لوا فقد آهتدوا وَإن تلا قرنما علبنک. لبم وال بص بالیباد © ان آآنیین تکفزورت بات اه رر 
لین قر حن وَيَقئلُوت اليرت مروت پالفتط ء مت اي تق باس لیم اه این 


5 1 
او 


حبطت أَعمَلْهُم ف الدُنیا الاخة وم هم تس ترت ® لن تر ال نیرت 
يُدَعَوْنَ إل کتب | له یبحم بيهر م يول فریق مُنْهُمَ وَهم مُعْرضِونَ (چ 
دود وغرهم فی ديبهم ما کالو يفوت ©) E‏ فيه وَوَفِيَتَ کل نفس ما 
بت وهم لا یمور ر فل له مَلِكَ لك نوی انملك مَن تفا ل 

وَتَذِلٌ من تَشاء يدك الحَبر ك على کل شی, ء قَدِيرٌ 69 تولج یل فى له هار رتولج ار فى الیل وَتخرح لح ورین 
میب وشفرج میت ین لع" تررق من قََاء بعر ساب (2) 4 


1 
7 > 
١١ 
8 
£ 
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شهد الله أنه لا له الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط - قائمًا على العدل. لا اله الا هو العزيز الحكيم × إن 
الدين عند الله الإسلام - وهو التوحيد باللّه والإيمان بجميع رسله ورسالاته والركون إلى القرآن الذى جاء بالحق ودحض 
ما لحق الرسالات السابقة من تحریفات وآباطیل. وما اختلف الذين أوتر الکتاب لا من بعد ما جاءهم العم - بدين 
الاسلام الحنیف الخاتم وما كان اختلافهم إلا. بغیا - ظلما. بينهم ومن یکفر بآيات اللّه فان الله سریع م الحساب. 

إن حاجُوك إن جادلوك منتصرین للباطل. فقل مت وجهي لله ومن الَبَعَنٍ وفل لَلّذين أُوتوا الكتاب والأميين 
سم فان َو فقد اهتدوا ون تور نما َليْك ابلاغ وله بصیر بالعباد ‏ الّذين یکفرون بایات الله ویقتلون 
ین طح يود اذم انرو باط من الأ نرم بذاب أ ولد دين بط أ ي تا 
بالشقاء وقلق النفس. والآخرة - بعذاب جهنم. . وما لهم من َاصرين + ألم تر إلى الّذِين أوتوا نصيبا من الکتاب - من 


تلد رهق هعبر 


الرسائل السابقة بقة. یدعون إلى کتاب ال القرآن ٠‏ ليحكم بينهم - بالحق. ٹم يتوأئ فريق منهم وهم معرضون » ذلك 


باتهم قالوا لن تمسنا انار الا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما کانوا یفترون + » فکیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فيه 
ووفيت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون » قل الهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخیر نك علئ كل شيء قدیر » تولج - تدخل. الیل في النهار وتولج الهارفي اليل 
وج لحي من ات مت الحا من العدم. وج المت م الي وق م فارحنا 
قضيك: ل تخرج الحي من المیت وتخرج الميت من الحي 4 [الآية:۲۷]. 

تخرج الحى من الميت : هذه مسألة تختلف عن معنى يحيى ویمیت. ذلك لأن الحياة تعتمد على الموت فالانسان - أو 
الحيوان ‏ حين يأكل من الثمار والنبات واللحوم لا تدخل جوفه هذه الأغذية إلا ميتة» ثم تبداً عملية التمثيل الغذائى فى الحسم. 
فینتج عنها تجديد الدم والخلاياء فالحياة تعتمد على مأكول ميت لا روح فیه. وهو الطعام» وبغير ذلك لا تكون الحياة فهى 
تخرج من الموت. ومن ذلك يتسين أن الموت الذى نراه فى جميع الكائنات التى ندركها بمعرفتنا ما هو إلا تحول من حال إلى 
حال. فالانسان أو الحیوان أو النبات حين یموت. نجد حياة تخرج من جيفته فى صورة میکروبات ودیدان وحشرات. ۳ 


مج م 


1 مخ :نون الکفرین لیام مِن ذون ا وَمَن یفعل د للك فل ای : 2 إل أ 1 أ ده ر 


۱ 
ثقَلة 8 للّهُ تفْسَهُد وزی أله المج فل إن رات ی دورس تيا هه عم ما فى 
السَموّت وا فى الأرض اله ع ڪل یت قير يوم تج کل تفس ما عملت ین ختر عص و و 
من س و دزن تھا ود ام يم شرك أذ لله تفسهد وال روف بالوباد وچ ذل إن کشر بر 
فاتبعونی يحببحم الله ویغیر کر دوبک وال عقو رجیم 3 فل أطيځوا آله وَآلرَسُوت فان تلا فَإِنَ آله 2 
آلگفرین وچ © إن اله اضطفی ام وَتُوحا وال نهیم وم ر ل کي اش نت 
یط وچ قاس ارت جنران زب إى كدت للك ما فى بطیی محر عقيل 0 من لت أدت ألسّمِيعٌ ليم (چ 
صا قات زب إن وب أن وغل بما وضعث ویس اكز 6لا دض مد و سا 


کے صے عم 


وَدْرَيحَهَا ین آلشین أَلرّجِيرٍ @ 4 


لا یتخذ - أى محظور ومحرم أن يتخذ. المؤمنون ‏ - أو فریق منهم. . الكافرين أولياء حلفاء . من دون المؤمنين 
- إذا كانت مواجهة بين مؤمنين وكافرين بن ومن باب أولى إذا كانت فتن بين فرق من المؤمنين فليس لفريق منهم أن 
متعر الكاترين: ومن یفعل ذلك فليس من الله في شيء لا أن تقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصیر» 
قل إن تخفوا ما في صدوركم - من نوايا وأسرار. أو تبدوه يعلمه له ویعلم ما في السّمَوات وما في الأرض والله على 


و و بي ده 


کل شيء قدیر » يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا - فاصلاً. 
عيدا ویحذرکم الله تسه والله روف بعاد + قل إن کم تحبون الله َائُوني يحييكم اله ويغفر کم ذُوَكُم وال 
غفور رحیم بقل أطيعوا له والرسول فان تلا فن الله لا يحب الکافرین إن ال اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين × ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم + إذ فلت امرأت عمران رب ي نذرت لك ما في بطي 
محررا - خالصا لك بأن آهبه لخدسة دينك. قبل مني إنّك أنت السمیع العليم ؛ # فلا وضعتها لت رب إِنّي وضعتها 
نی وال عم - بقدر هذه الأنثى التى وضعتها. ولیس الذکر کالأنقی - فى تقدیر الناس. واني سمیتها مریم وإِنّي 
أعيذها بك وذريتها من انشیطانالرجیم 
+ والواقع يؤكد أن ذلك التحول متصل ومستمر مثل تداخل اللیل والنهار ودوران الأرض والشمس. ومن ذلك يتبين أن الآية 
لا يتم معناها إلا بشقها الشانی : وتخرج المييت من الحى» وبذلك يستمر التبادل بين الحياة والموت كما آراده الله سبحانه 
وتعالى أن يتم فى دائرة متصلةء فدوام البقاء على حال واحد ليس لأحد غير الله الحى الباقى الأزلى الذى لا بتغیر ولا يتبدل» 
وهو الذى يحكم بخلود مخلوقاته فى الملا الاعلی > المؤمنون فى الحنة والكافرون فى النار بعد الحساب... 

إن التغيير والتبديل يخضع له جميع المخلوقات فى الحياة الدنياء ولنا أن نتأمل فى البذور والنوى الذى يخرج منه النبات 
والشجرء وكذلك يرقة الحرير التى تنسج حولها خيوطًا لتغلق على نفسها فتجف ثم تتحول إلى فراشة. وتأمل كذلك اللؤلؤ فى 
أصداف البحر والألماس جماد يتكون فى أطوار متدرجة من النموء والنجوم والشموس يبدأ نموها من غاز ثم تتطور فتكبر ثم 
تعود فتنكمش بعد اكتمال نموها ..إلى غير ذلك من ملايين المشاهد العجيبة لتحول المخلوقات. 


© قضية: لا یتخذ المؤمنون الكافرين آولیاء من دون المؤمنين 4 [الآية: ۳۸]- 

هذه القضية تفرض مواجهة بين أمة مؤمنة وأخرى غير مؤمنة ‏ كما توضح ذلك الآية ۱۳ - فيكون الإسلام دینا أو 
المسلمون جماعة عنصرا هاما فى الصراع» ولو تداخلت معه عناصر آخری. فالشرط الأساس فى تطبيق هذا المبد! هو ألا يكون 
الاسلام والمسلمون عنصرا مهملاً فى القضية. بل یکونون طرفا أو داخلین فى أحد أطراف الصراع. ۳۹ 


الجزء الثالث . ۱ 222220 سورةالعمرا 
صل 

( فتقبلها تما ول حَسن وأنبتها تناکا > مها وگلا زكرا كما ڪل علیها علیها ریا لْمِحَرَابَ ۶ عندها رزة قال 

يمرم أن لَك ما قَالَتَ هو م ین ای مق فارحنا هتاللك د و ۶ قال رت 

هب لی ین نلک دزی طَيْبَةٌ "نک سَيبع اداه ج فندنه اميك هوَّقَايِمٌ صلی في لْمِحَرَاب ان اله يرك بى 


ير م اس aed‏ - گر ها رم 


مُصَتّقا یکلمة ین له سید وخضورا وتا من ألصّلحِينَ @ 4 


بل دعوتها ربا بقبول حسن واه قاحسا -احاطها بكل الظروف التى من شأنها أن تجعلها اصفی نساء 
العالمین. و کفلها زکریا عله السلام لیرعی نسنوون حیانها: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رز - ثمارا 
فى غير موسمها. قال متعجبًا. يا مریم نی لك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب » هتالك 
عند هذه الآية بدا لزكريا أن يدعو ال طالبًا الذرية» وإن كان قد بلغ الكبر هو وزوجته. وفات أوان الانحاب. إضافة إلى 
اه متکد من ان امرانه عاقر.دا رك ا قال رب هب لي من نك ره ال سمیع اه »اهالاک وه 
قائم يصلي في المحراب أن الله یشرك بيحبئ مصدقا بکلمة مُن الله وسیدا - إماممًا. وحصورا - تقيا. ون من الصّالحين 


.هه وحیث يتوافر شرط تعلق الأمر بالاسلام أو بالمسلمین فى نزاع أو مواجهة» فان آخطر ما يكون هو الرکون إلى قوة من 
الأمم المعادية للإسلام لنصرة فریق من المسلمین. لأن ذلك من المحظورات وهی لا تأتى إلا بالعواقب الوخيمة. 

ولا يقال إن غير المسلم يستبعد مطلقًا عن المشاركة فى الدفاع عن قضایا الاسلام والمسلمین» فالذمی مواطن فى أرض 
الإسلام » وإن كانت الشريعة الإسلامية تعفيه من واجب المشاركة مع المسلمين فى الدفاع عن الوطن» حيث كانت الحروب 
ذات طابع دينى» فذلك حرصا على ألا يجبر على التضحية بحياته فى سبيل نصرة دين هو غير مؤمن به. وله أن يتنازل برضاه عن 
هذا الاعفاء فيشارك المسلمين القتال دفاعا عن ماله وأرضه ووطنه. وقد نقل لنا التاريخ مواقف بطولية لذميين شاركوا 
المسلمين نضالهم. 

وقد يكون المسلمون قلة فى مجتمع غير مسلم. فتناصرهم بعض الفئات من هذا المجتمع. فلا بأس فى ذلك. ونرى أن 
الدول الغربية التى تطبق الديمقراطية تعطى الأقلية الإسلامية حريتها فى إقامة الشعائر وفى التزام مبادئ الإسلام فى الأحوال 
الشخصية. وفى تعليم أبنائها مبادی الدين واداب الشريعة..إلخ. فذلك من قبيل المؤازرة والمناصرة التى تقتضيها مبادی 
التعايش السلمى فى المجتمعات التى تتعدد فيها الأعراق والملل. 

وإذا كانت المواجهة بين دولتين إسلاميتين» فإن الوضع يكون آکثر تعقيداء حيث إن هذه الحرب لا تكون فى واقع الأمر 
بسبب الدین» وإنما من قبیل الفتن السياسية» والاسلام يوجب على المسلمين عدم التورط فى الفتن» ويوجب حل هذا النزاع 
بالسعی بالصلح والتحکیم. وإن لم يحدث هذا بصورة فعالة. فالضرورة الملجئة تبیح كل محظور فى سبيل طلب النجدة 
واستعمال حقوق الدفاع الشرعى بأى طريق يراه المعتدى عليه. 

النفيه: إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 [الآية: ۲۸]: 

إن التسامح والعفو عن المقهور الذى يمكر وبخدع تحت ضغط الإكراه هو مبذأ تعرفه جميع الأمم » ومن التجنى أن 
SE‏ إثارة شبهة أن الإسلام دين يسمح بالخداع اعتمادا على أن القرآن أقر التقية. والحق فى ذلك أن الأمر يتعلق 

بقضية الضرورات تبيح المحظورات. وهذا أمر يجرى فى مختلف المجتمعات. وكافة الدول تركن إلى الخداع فى الحروب 
وفى السباق التنافسى فيما بينهاء وكذلك يضطر العديد من الشرفاء إلى إخفاء حقائق ق معينة تحت وطأة الإكراه والظلم.ولیس 
من اللائق الطعن فى ذلك لأن تلك الخاصية تكاد تكون طبيعة إنسانية. ولكن يجب تحذير الناس بألا يلجأوا إلى ذلك إلا أمام 
خطر حقيقى يتهددهم حتى لا تعتبر تصرفاتهم من أعمال المنافقين الساعية إلى تحقيق مكاسب رخيصة لا تدخل فى مجال 
الظروف والأحوال الضرورية . 


- 
عر لوطم و روح مر مه مويه رمع وه و مر جع ووه مه ررم کک عم بيج ووم عع رل رجي عله و هريه ره زر ود 


يه لاله يمو 95 


«قال ربا gE‏ بلق احبر مرق عا وم کال كذَالِلك آمَهُيَفعَلُ ما ی شم © قال رَتِ اجعل ل ءاية 

+ ی ألا مُكَلِمَ الاس للع ام إل رم" وآذکر رل كيرا سیخ بالعيي ول بکر وه وإِذْ قالت الملتيكة 

يميم إن أله فد هرك وَآَضْطَفَبكِ عَلْ اء الْعَسَيتَ © یم ریم آقنتی لرك واشجدی وازکھی مع 
E‏ 


کی ى © ذَلِكَ من انبا لیب ويه یل وَمَا كنت دهم إذ بل رت اقلمهم الي یکفل مریم وَمَا کنت 


۳۳۹ ڏ يَحْتَصِمُونَ (©) إِذ قَالَتِ الْمَلِكَة يسريم إن اله شرك یک ل وهآ العییغ عش افر مغ وج 
اجر كت آلمتزین ي 0 الاس و فى مهد تکها رین الصَلجت 00 0 أن کون ولد 


ا 25 06 و 


2 گے و 9 73 © و سب 
وح ره وال چ برش رب ۳7 یل ی قذ نم بت بون يخ ُن يا رت لين 
ية آلطتر فأَنفُحُ فيه فيَحُونُ طبرا ون ا - َه وأتری الأ كمه الاش و یی بان الله مين رن 


صه © 9 
مے ليل 


2 و و و س ره مب هم مه م ك دَنة ولا 
وم جروت فى ونم إن فى دی لي َم إن کنتم ميت © و بت يَدَىَّ مر الغوَرَةٍ وال 
« ور و و و و ك 


ار حرم عم و ع اي ن ریم فاقوا الله واطیعون © إن ! لله يق ورڪ قشمد 
صرّط متیر @ 4 


\ 


6 


ی 
ال 


5 


+ قال رب ی يكون لي غلام وقد بلغبي الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما بشاء » قال رب اجعل لي آية - يطمئن 
بها قلبى. فال آيتك ألا تكلم الئاس ثلاثة یام إلا رمزا واذكر رَبك كغيرا وسبح بالعشي والإبكار » وإذ قَالَت الْمَلائكة يا 
مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك علی نساء العالمين ۽ # يا مریم اقدتي لربّك - اخشسعی. واسجدي واركعي مع 
الراكعين » ذلك من آنباء اْغیب نوحيه لك بویا كك تطلم ون قرب جوا مناد يدهع وفك أن تازرظوا زار 
الأقلام للاقتراع على من يكفل مريم. وما كنت لدیهم إذ یختصمون + إذ لت الملائكة يا مریم إن اله یشرك بكلمة منه 
اسمه المسيح عیسی ابن مریم وجيها - بالنبوة والإمامة فى الدنيا وعلو المنزلة فى الآخرة. ومن المقربين. 

ویکلم الاس في المهد وکهلا ومن الصالحین » قالت رب ی يكون لي ولد ولم يمسسبي بشر قال كذلك الله 
یخلق ما يشاء إذا قضئ آمرا فَإِنمَا یقول له كن فیکون » ویعلمه الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل ۽ چا 
إلى بني إسرائيل أي قد جنتكم بآية من ربكم أني أخلق لکم من الطين كهيئة الطير - تمثالاً. فأنفخ فيه فيكون طبرا حيا 
بإذن الله وأبرئ الأكمه - الاعمی منذ ولادته. والأبرص وأحبي سوفن لله ونم بم أكون ون 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لاية كم إن کنتم مز مین » ومصدقا - بما أنزل علی من كتاب من الّه وهو 
اارتحیل. لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ‏ ذ فى التوراة کیره مین دتو كم وتخفيفا 

ی شن ات و وجنتکم باية من ربكم انوا الله وأطيعون » إن الله ربي وريكم فاعبدوه هذا صراط مُستقیم 


بیان: جوازدعاء الله بطلب بشارة لاطمننان القلب ظ قال رب اجعل لي آية ...4 [الآية 4۱]. 

إن الله رژوف حلیم بعباده؛ ولیس معنی أن الرسول أو النبى حين يطلب آية من ربّه ليطمئن بها قلبه أنه يشك فى قدرة الله 
وإنما طلب البشارة ليهدأ القلق فى انتظار وقوع الحدث. فكما أن الشخص يكون واثقًا من محبة قريب له ولا يشك لحظة فى 
هذه المحبة. إلا إنه يكون فى حاجة إلى كلمة طيبة يسمعها بين الحين والحين يفرح بها قلبه. 

وفى هذا الإطار سأل إبراهيم: عليه الصلاة والسلام ربه: بط رب أرني ي كيف تحبي الْمُوتئ قال أولم تؤمن قال بل ولكن 
لیطمئن فلي که [البقرة: °[ 
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هت مر ۶ ملس م هوس ۳ ۳ ۳ م دسي ص سر ژر با 5 
المدکرین 2 إذ قال الله یلعیسم" إن امار اک ل ومطهرك م مرت لين كفروأ وجاعل ۱ از تبعوك فوّق 
ر 1 


ب 
2 و مو و 


الذير کفرواً إل يَوَمِ الْقَيَدمَةِ لقيّامة ۳ ال مرجعکم فأخکم کر ی فيمَا شم فیه تختلفون (@ فأمًا ET‏ 
عدبم عدا شدیدا فى انیا وال خرة وم هم ین نْصِرين @ وا اا مازعا لصَّطِحَدتٍ فَيُوَفِيهِمَ 
و و 7 A‏ م و از بو وه 

اجوزهم والله لا يحبٌ يحب الظایین چ دك تلو عَلَيلك من لت والذغ كير وج 4 


و ۸ تر عم تو م 


» فلما أحس عيسئ منهم الكفر - وميولهم إلى الغدر به. َال من آنصاري إِلَى الله قال الحواریون - وهم اثنا عشر من 
تلاميذه ومسهم أتباعهم. نحن أنصار الل متا بالله واشهد بان مسلمون »ریا آمتا بما أنزلت واتبعنا الررسول فاكتبنا مع 
الشّاهدين * ومکروا - آی أعداؤه ار تست ومکر الله - ألقى شبه عيسى على من أرسل لقتله فقتلوه 
وی وله خير الَاكرين » قال الله يا عيسئ إني متوفيك ورافعك اي ومطهرك من لذین کفروا وجاعل لین 
تبعوك فوق الّدين کفروا إلى يوم القيامة ثم الي مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فيه تختلفون. 
فأما الّذين کضروا فأعذبهم عذابا شدیدا في الانيا والآخرة وما لهم من اصرین » وأمّا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات یرهم أجورهم ‏ فى الدنيا والآخرة. واللّه لا يحب الظالمین د ذلك نتلوه عليك من الآيات والذ کر الحکیم 


© قضبة: 9 وجاعل الذين ابَعو ك فوق الَّذِينَ کفرو ١‏ إلى يوم القيامة > [الآية؛ 50]. 

أى الذين اتبعوا دينك وهو دين الوحدانية» ويقتضيهم ذلك أن يؤمنوا بالرسالات من قبلك ومن بعدك (هذا معنى أتباع أى 
رسول من رسل اللّه تعالى) ويصدق ذلك بعد رسالة الإسلام على رسول الله محمد وأمته. فهم متبعون دين الله وهو الإسلام 
الذى هو جوهر جميع الرسالات السماوية السابقة» فالمسلم یمن بمحمد وعيسى وموسى وإبراهيم» وغیرهم من الرسل 
والنبيين. هذا إضافة إلى أن المسلمين من أمة محمد سينزل فيهم عیسی بن مريم» عليه الصلاة والسلام» حين يبعثه الله مرة 
أخرى إلى الارض يهدى الناس بالقرآن ليخرجهم من ظلمات فتنة المسیح الدجال» فيكون المؤمنون يومئذ هم آمة محمد خاتم 
الرسل وا عیسی بن مریم في آن واحد. . ذلك ما فهمناه من الآيةء والله أعلم. 

إن الله عد الذين قالوا إن عیسی ابن اللّه من جملة الكافرين» فهم لیسوا من أتباع عیسی رت ا . ویتضح 
من سياق الاية أن المقصود بأتباع عیسی هم آنصاره من المؤمنين وقت محنته وذريتهم المؤمنة» ولیس هم النصاری الذین 
شر کوا عیسی بالله فاعتبروه ابن له ورفضوا الایمان بالرسول الخاتم محمد. صلی الله عليه وسلم. حامل رسالة الاسلام. وهذا 
ما يبينه الله تبارك وتعالی فى الآيات من 54 إلى ۱۸ من سورة آل عمران» وفی الأخيرة يقول: إن أولى الئاس بإبراهيم للذین 
اتبعوه وهذا الَِي والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين 4. 
© بیان: ۵ فام الْذِين کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا في الدنيا والاخرة وما لهم من اصرین 4 [الآية 07]. 

عذاب الکافرین : 
ا الكافرون الذين عاصروا الرسل وكفروا بهم وحاربوهم: يشقيهم الله فى الدنياء ويعذبون فى القبر» وفى الآخرة يخلدون فى 

جهنم وبئس المصير. 
۲ - الکافرون الذين لم يعاصروا الرسل : يشقون شقاء الدنياء وقد يستمتعون بها على سبيل الفتنة» ومتاع الدنيا قلیل» ثم 
یعذبون بعد الموت فى قبورهم. وفی الآخرة بخلدون فى عذاب جهنم وبئس المصیر. ۳ 
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م ا ا وریا وکرم 7 رار کے بر یر ۳ 8 ل 3 : ا 5 عبج ام هر مه يمر ده فرعن 
n a‏ 1 ا Noa 2 N‏ 
1 مگ 2 ريو E E‏ 


و ان یش عند الله کمثل قم عَلَقَهُ من تراب ثَىّ قال لر 7 تبگرن ۸ مي قلامن تق 
امین و فمن حَاجْكَ فيه ین بغار ما جک من العلم فَقُلَ تالا تدع ناء نا وب سان وضامکم وافست 
کم ثم تل فتجعل لختت آلو على آلحكدذي ت © إن دا ُو القصص اَی ما من او إل آله وا 9 ل الله 


و 


هر العریژ أ لْحَكيمٌ © فان تولا ان له علي با لمفیسین © فل اهَل آلکتس تالا ال کلمة سواء ؛ بدت 9 / 
الا بت له ول مك يه - ی وآ خد بحسنا خا ابا من کون ا ان ولوا فقولوا 2 دون تلوت 


2 علس م 


ی یتح لس یم تخاجورت فى رهم و أ رت آلكَوَرَدة والانجیل إلا من بعدمه أفلا تعقلورت (2) هتأنتم 
تلاء حَدجَجَثْرْ فیما لَكُم ب عِلمٌ قلم تخآجورت فیما فا لش لم بيه عل وال یلم و انیم م لا تلمون (2) ما كان 
نهیم ود رلا رای ولکن کارت خی یم وتا گن نافرك @ برت اوی آلا س بارهم لین أنبَعُوه 
3 اا 2 ءامئواً وال ون آلمویین ( وَدْت طَايفَةٌ م من اهل آلکتب لو رت وكا قورت 


آنفسهم رما شعو © 4 


ها 


# إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون قال له كن فکان : نم آودعه فى رحم آمه 
الطاهسرة لتلده ولا أب له. احق من رباك فلا تكن من الممترين - المرتابیین. فمن حاجك _ جادلك فى صدق ما جاءك 

من العلم بطريق الوحی. عل تعالوا تدع اما ناکم ونسادنا ونساءکم سا وأنشسکم ثم هل فتجعل له له 
عل ی الکاذبین د عندئذ بخاف المحادل دیاین هن تلن راد وهو عاتم دلت وعالم أنك رسول اللَّه لا تنطق عن 
الهوى .إن هذا لهو القصص الحق وما من له إلا الله وإ الله لهو العزيز الحكيم » فان تولو! أعرضوا. إن الله عليم 
بالمفسدين ‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى , كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد ال الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
آربابا مّن دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا أا مسلمون بأنا اتبعنا دين محمد وأنتم أنكرتموه وتلك الشهادة تلزمكم 
و يا هل الکتاب لم تحاجون تحادلون. في إبر أهيم بان تقولوا كان يهوديا أو كان نصرانيا. وما أنزلت 
لتوراة والإنجيل - اللذان پناء عليهما سميتم أنفسكم يهودا ونصاری. إلا من بعده أفلا تعقلون × ها أنتم هؤلاء جادلتم. 
فيما لكم ب به علم - أى فيما وصلكم من علم فى التوراة والإنجيل. فلم تحاجون فیما ليس لكم ؛ به علم ‏ - من أمر إبراهيم 
وصنانه وهر سایق علیکم ولم تعاصروه: اه يعلم وأنتم لا تعلمون. ما کان إنراهيم يَهُوديًا ولا رانا لکن کان 
حنیفا مسلما وما کان من المشر کین × إن ولی الناس بإبراهيم للذین اتبعوه - أى اتبعوا ملته أى دين السوحید. وجوهره 
واحد منذ القدم؛ وان تعد الرسل. و المقصود بالذین اتبعوه هم من آمنوا به فی عصره والرسل ومن امن معهم من بعده. 
وهذا ابي د مەخمد. والّذين آمنوا - معسه والذین آمنوا به من بعده. واللّه ولي المؤمنين « وذت طائفة من هل الکتاب لو 
یضلونکم وما یضلون الا أنفسهم وما يشعرون ‏ لأن الذى يصد عن سبيل الله ولا يتأمل فى آياته» هو ضال وواقع فى 
مصائد الشیطان فهو بضل نفسه قبل أن يضل غیره. 


n r e rs cm r r mm مسو‎ 


كك ۳ - غیر المسلمین الذین توازئوا عقائد مسحرفة ولم تصلهم الدعوة إلى الایمان الصحیح» أو وصلهم العلم مغلوطًا 
ومشوشا. أولعك حسابهم عند الله. والله بتصير بالعاد(*؟. 
وجمیع هؤلاء أيَا ما كانت آحوالهم فى الدنياء یشقون فیها شقاء نفسیا مستمراء ذلك لأن اطمثنان القلب وراحة الضمیر 
و سللامة النفس 5 بحد‌ها الإنسان ال مخ الایمان الصحیح. 


(#) راجم القضایا: ۲ م 5 . ۱۵. 
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7 تال e‏ تکفژورت شا د لله ونم مَشْهَدُ تشهدونت © @ یال ویب ب لم تلبشورت الحق بالبطل ود 

ای وَأَنثْرْ تَعَلَمُونَ ( وَقَالت طَايِفَةٌ ین اَهَل الکتب ءامئوا بای أنزل على اليرت > اموا هت و 1 

اجره للم َرَحِعُونَ (2) ولا تو نوا إلا من تب دینک فن إن هی هی َل أن بون أَحَدّ یل مآ ويم 

باخ همه ركه ل القضل بآ تيه من دشاء وال و ليم ر تختصل بزخنیه سن شام ۳۹ 

آلفضل لضم (2) * زین أَهْلٍ الكتب من إن 7 بقنطار ده يك وینهم من إن امه بدریتار لا ده لك إلا 

ما دمت عليه قَأَيمَا یل بر اوا لس علیتا فى ای سيل و ووت على آله آلكذب وَهُمْ لورت رچ بل 
من اوی بتهدم واگ كن آله حب الْمكقنَ ج إن ین رون بهد آل َنم تما قليلاً نینک لا حلَقَ هم ى 


الا خرة ولا تکلمهم آله ولا يَنظرإِلمم یوم اَلْقَيَمَة ولا بر ڪيه وَلَهُرْ عدا اليد © > 


يا آهل الکتاب لم تکفرون بآيات الله وأنتم تشهدون - ترون الحجج والبرامین. يا هل الکتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وتکتمون الحق - تخفون من التوراة والانجیل الا یات الدالة على بعثة محمد خاتم الأنبياء والمرسلین. وقالت 
طَائقَة من أهل الکتاب آمنوا بالّذي أنزل على الذي ين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره - يبغون تقسيم وقتهم بين الحق 
والباطل آملين فى غلبة الباطل مع مضى الزمن. لهم يرجعون × ولا تؤمنوا ‏ تطمئنوا. إلا لمن تبع دینکم قل إن الهدئ 
هدى الله - ردا على قولهم لن. یت آحد مثل ما آوتیتم - من العلم فان أظهرتموه کاملا وفى التوراة من آيات صريحة 
فى نبوة محمد فإن من آمن به یحاجونکم بها عند ریکم؛ نیقی امس دص سای کی 
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واه واسع عليم » يختص برحمته - المتمثلة فى اصطفاء. من يشاء ‏ رسولا. 
واللّه ذو الفضل العظيم * ومن أل الکتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك لأمانته. ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يده 
اليك الا ما دمت عليه قائما - لتعنته. ذلك ردا على الذين. قالوا ليس علينا في الم سبیل - وأن اله لا يؤاخذهم 
على ظلم من خالفهم فى الدين. ویقولون على الله الكذب وهم یعلمون - أنه افتراء» وما من شريعة نزلت من له إلى 
الناس تقر ذلك الادعاء الباطل. بلی من أَوفَ بعهده وانقی فَإِنَ الله يحب المتقين. 

إن اذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تما - فى الدنياء مهما بلغ. قلیلا - بالنظر إلى الخسران المبین فى الآخرة. 
ولك لا خلاق - لا نعيم. لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزگیهم - لا يطهرهم من 
ذنوبهم بالمغفرة والرحمة. ولهم عذاب أليم. 
© فضية: ادعاء الکذب على الله [الآية ۷۵]. 

ضرب الله مشلا من أهل الكتاب أنهم كأى مجتمع. منهم الأمين فى معاملاته» يؤدى الأمانة أيا كان قدرها دون أن يطمع 
فى شىء منهاء ومنهم من يطمع فيما استؤمن عليه حتى ولو كان ضئيلاء ؛ مثل دينار كان آحدهم مديئًا به لمؤمن» ورفض أداءه 
قائلاً: ليس علينا فى الأمیین - أى العرب الذين هم على غير ديننا - سبيل» أى لا ذنب يحاسبنا الله عليه إذا ما أهدرنا حقوقهم. 
ومذا کذب على الله الى لا بسمح بفین بقع بين ا فی معاملاتهم ولو کانوا مختقی الملة ا 

قال رسول الله كله :: «آلا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو له فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طیب نفس فأنا حجيجه 
(خصیمه) يوم القيامة)(#) هذا مبدأ أ الإسلام فى تحقيق قیق سلامة التعايش فى أمن واطمئنان. 


)+( آبو داود. الخراج والامارة والفیء ۶ . 


ار 
و یر 
© 7 ا ت 
هد 1 ۲ مه 

3 8 1 3 سورد عمرا ني 

08 2 

٤ 5 5 n ۰‏ 2 2 په م ر 

151115101010005 م ا 0 3 1 en,‏ دع كي قرع رد > وره يرد + ورا فيه رمه ور ميجر يج موري ب روز رودم مور« 1۱ 


. 8 3 
ا دهم i‏ ا ل وا مو معت 
nn 0101‏ یم 


3 
2 3 وت و ع “f‏ 


و وان منهم لَفریقا ون لته بالکتب بو مِنَ لب وَمَا هو م ف > الك وبقولورت هو من عدد عند | 
وما هو ین عند الله ه وَيقولُونَ على الله الَکذبِ هم یعلمون ©) ما كان بر أن وه له لب والخکم وه 
ول لاس وتوا اد ی بن دون أله وک و زین ما مخز رن لتب زیت مشر درن @ ول 


یأمرکم أن تخد وا له بیس أربابا یمرک بالكفر بَعْدَ إِذ نم مُسَلمُونَ @ وَإِذْ ۳۹ له م مكلة ميشق این ما 
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چم اصری سای الوا نا کم ين ورین @ قن نول بعد یک قأولینک هم اتقوت 


ا ۶ مر 0 مک هو 
(2) أفْغَيْرَ دين ال توت رت وله ۳ من فى مت ولاز طوّعا وگرها ليه رورت (2) قل امنا بالله 
وما انزل علیتا و ما ی یل تمعن وتو ساط و ارت موسئ وعيسي اهوت من 
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# ون منهم لفريقا يوون آلسنتهم - یحرفون الكلام عند تلاوة آیات التوراة لتحسبوا کذبهم صدمًا. لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم یعلمون :د ما كان 
حرأ َه لله تب وافحکم واو ول ل ونوا عبادا ل من دو اله ون روا نیباک 
عَلَمُونَ الكتاب وبما كعم تَدرْسُونَ » ولا يأمركم أن تخذوا الملائكة رین أربابا أيأمركم بالكقر بعد إذ نم مسلمون 
» وإ أخذ الله میناق - عهد. الین - بحق ما آنيتكم من كتاب وفضلتكم بالنبوة. ثم جاءكم رسول - محمد. خاتم 
ال یوم القيامة ومعه الامم ا آرسل ا والذین علموا بدینه من بعده منهم من اتبعه ومنهم من آلکره فی 
الدنیا. مصدق لما معکم - من العلم بشريعة اللّه. لتژمنن به ولتنصرئه - بشهادتكم بالكفر على من خالف دينه وأنكره. 
حتى ولو كان ممصن یسب نفسه إلى أمتكمء وحتى ولو كان من نسلكم. قال أأفررتم وأخذتم على عل ذلکم صري 
- عهدی. قالوا أَفْرَرَنَا قال اللّه. فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدین : + فمن توی بعد ذلك فأولئك هم افاسقون بو آفغیر 
دين الله الواحد» الذى آرسلت به جمیع الرسل. یغون وله سم من في السّموات والأرض طوعا وکرها - عدا الانس 
والجن فلا يقسبل الله منهما إلا الإسلام طواعية واختیارا؛بالرغم من أنهما شأن بقية المخلوقات فى قيد الخضوع 
لظروف الحياة كما خلقها الم وهذا جانب من التسليم القهرى. وإليه يرجعون. 

قل آمنا الله وما نزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ 
والبیون من رهم لا نفرق بين أحد نهم - قال رسول الله و : «لا يقولن آحدکم نی خير من يونس بن متی»"**. 
نحن له مسلون - مسلّمون أمرنا لله طواعية من ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین 
كيف يهدي له وما کفروا بعد إيمانهم وشهدوا ‏ رأوا وعلموا. أن الررسول حق وجاءهم البينات واللّه لا بهدي القرم 
الظالمين :* أولنك جزاژهم أن عليِهم لعنة الله واْملانکة والنّاس آجمعین * خالدین فيها لا يفف عنهم العذاب ولا هم 
ینظرون ‏ الا اين تابوا - طواعية. من بعد - كفرهم فندموا. وأصلحوا - فى الحياة الدنیا. فان الله نغفور رحیم 


(#) البخاری › آحادیث الأنبياء ۳۱۹۰ . آحمد » مسند المکثرین من الصحابة ۰ "958٠‏ ۰۰۷ . 
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1 إن نیت کفروا بَعْدَ يمهم ثم آزدادوا کفرا أن قبل تَوبَعُهُمَ وتات هم پو 9 ان آلّذِينَ کفروا وماتوا وهم 
کفار فلن بقل ین أُحَدِهِم یله للزه ده ولو آفتدی به وت هر عَذَابُ وم وما هم ين نصین () أن 


تَتَالُوأ لیر حت تفقوأ a‏ وَمَا تُنفِقُوأ ین شَْء فان له به علیش بسع موب ی لبن ال 


2 مي م اي ب قر ال 

ما حرم اسر یل عل کفیی من قبل أن ميل ارو كل نو با حور فلوم إن کنشم صدرق: ىت © فمن آفترى 
لكب ین بعد دك اولك هم اون «چ) فل صَدَقا 7 توا إترَهِمَ حییفا وما گان مق آلشرکین 

© إن ول يسو وضع لئاس دی بک مب وَهَدَى لین ©) فيه ءيست بیکت مَقَاءُ إِتراهِيمٌ ومن لهد کان 


مامتا وای الاس ا لتو یلا" ومن کفر فان آله غي عن الْعَسّمِينَ (©) 4 


م 


20 
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# إن الذين کفروا بعد إيمانهم : نم ازدادوا کفرا أن تقبل توبتهم دوم الب یه نك هم الضالون + إن اين 
کفروا وماتوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذَهبا ولو اقتدئ به أولتك هم عذاب أليم وما لهم من أاصرین » 
أن تلو ابر حتی تنفقو وا مما تحبون - من أموال وخيرات. وما تنفقوا من شيء فَإِنَ الله به عليم. 
کل ل العام كان حلا لني إسرائيل إلا ما حرم (سرائیل - یعقوب. علی نفسه - مما كان يكره من آطعمة. من قبل آن 
رل التوراق - فحرم الله بعض الطعام تكريمًا لنبيه یعقوب. عليه الضلاة والسلام. قل فأتوا بالتوراة الأصلية ‏ فاتلو ها 
إن كنم صادقین - إن كان لکم حق فی انکارکم لهذا آلدین ای تزل على محمد. . فمن افترئ على الله الكذب من بعد 
ذلك فأُولَك هم الظّالمون » قل صدق الله نام إبراهيم حنیفا وما كان من المشركين : * إن أول بيت وضع لتاس 
لذي ببكّة مباركا وهدى لَلْعَالمِين « فيه آيات بینات مُمَام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللّه على التاس حج ابیت من 
استطاع إِلَيه سبیلا ومن كفر فان الله غني عن العالمین. 


(۲) قضية: المحرمات من الطعام والشراب [الآية؛:؟1]. 

من المحرمات ما قند حرمه الله للضرر والمفسدة كالميتة والدم» وليس معنى هذا أن جميع المحرمات قد حرمت 
رز وا SS‏ بسي مرس مجان او مان وو سای موص بن سرام a‏ کتحریم الشسجرة 0 
شجرة واحدة حرمت عليه من بين أشجار جنة الله العريضة فقد وقع التحریم على محل واحد من بين ما لا حصر له من 
المباحات. زمعنی هذا أن الله حين يحرم شيئًا يترك للانسان العدید مما بضاهی الصنف المحرم مباحاء ذهو قد حرم لحم 
الخنزير وأباح اللحوم الأخرى من بقر وضأن وغيرهاء ولا يشك أحد فى أن هذه اللحوم المباحة أطيب من لحم الخنزیر» حتى 
إن أهل الغرب من النصارى ‏ فى عصرنا ‏ ليس من عاداتهم أن يكرموا الضيف على لحم خنزير فقط وإنما يعمل الكريم دائما 
على أن يكون لحم الخنزير ثانويا على المائدة» لدنو مرتبته بين لحوم البقر والضأن. 

والآبة ٩۳‏ تبين لنا أمرا هاماء وهو أن التحريم قد تکوق له علة آخری» وهی تكريم نبى بجعل ما كان يتجنبه من طعام محلا 
للتحريم. ولكن جميع آنواع التحريم تجرنا فى النهاية إلى فتنة واحدة هی وجوب احترام الحظر فى ذاته. والتنبه إلى أن الشيطان 
مو ۶ 3 ۲ 8 ۱ ۰ ۰ 7 
بما هو حلال من الرزق الطيب. ومن هنا أخرج آدم من الجنة العريضة فى مقابل تناوله من شجرة واحدة ممنوعة. 

من کل ذلك نخلص إلى آمر هام» وهو أن المؤمن لابد وآن يطيع اللّه برضا نفس فینتهج شریعته دون أن يشغل باله فى 
المحرمات آلا وهی الامتحان. 
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e A r E‏ ا ا e gD N a‏ ا ا اما ا 1 


١‏ فل اهل الكتب لِم تکفرون بات اله اله هيد على ما تَعْمَلُونَ © فل یتال لکش یم د تَصدور عَن سَهلٍ 


ء من ءامن غوت عوج اش شد وم پل عن توج يتا الذین ءامتواً إن تطِيعوأ فریقا م م لذن 
وتو الكتب تزدوگم فد aE E‏ وَأ شم تی علیکم ديت اله وَفِيكُم رولك ومن يعتصم 


مر ۶ صل سم که 
بل فد هدی ال صر 000 © © يتاما الذين ءامنوا ۳ الله حق قا قو و وتن إل وم 0 © 
ره جر و گي و ے 


واعتصموا یل ال جمیعا ولا تفر فقو وَآذْكْرُوا مت الله علیکم إِذْ کنتم اعداء فلت بين ویک َأَصْبَحُمُ بینه 


احْوّنا ونم على شا حفرة تن لار تفگ کدی ین آله کم یی لعلکر دون ©) کب 1 
یعون إلى ات وین بالعروب ژینهون عن لمك وت هم ا © ) ولا تکوئوا کین تَفرّقوأ 
وأحْتَلفوا من بعد ما میت ولتت مج عَذَاتَ عم ت یم يض وجوه وود وجوه ۷ اش ادت 


جُوههُم أكفرتم بَعْد ایمیک و و ان لديل َبِيَضْتْ وُجُوههُم ففى ر ف 
دون (2) : تلك ات له د ی بالق وما آله يُرِيدُ ظلمًا امین 2 ويله ما فى آلسَمَوّت وَمَا فى الأزض وی 
7 ا 6 3 9 و 0" 
الله و رح أ موز 2 کم خی امة آخرجت للناس تون المَعروفٍ وتنهورت . عن المبكر وتو 0 ولو 


Arg ير‎ 


ا چ 2 سام دم 0 
هل لحكتسى لكان حيرا ل نهم الموّینورت وأڪترهم لْفَسِفَونَ (@ 4 


٭ قل يا آهلالکتاب لم تکفرون بآيات الله واللّه شهید علی ما تعملون » قل يا هل الکتاب لم تصدون عن سبيل الله 
من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء - تعلمون بصدق رسالة الله الخاتمة. وما الله بغافل عما تعملون » يا یه ین آمنوا 
إن تطيعوا فریقا من این وتا الکتاب بردو کم بعد إيمانكم كافرين * وكيف تكفرون وأنتم تنلى عليكم آيات الله - فى 
هذا الة رآن المحفوظ من كل تحريف. وفيكم رسوله ‏ يبين لكم الحق. ومن يعتصم بالل فقد هدي إلى صراط مستقيم + 
يا أيها اين آمنوا اموا الله حق تقاته - وائبتوا على إيمانكم حتی يتوفاكم الموت. ولا تموتن الاً وأنتم مسلمون ‏ 
e‏ او اب نزن و سوت ود یی و و ی 
ر ققحم سیا تا ير للد لك به للك فون » رتكر تك أنه مره إلى ور ا و ادر رت 
وينهون عن المنکر - واجب كفائى. لك هم المقلحون ‏ ولا تكونوا کالّذین تفرقوا - عن التوحيد والإيمان بجميع 
الرسل والرسالات. واختلفوا - فيسما بينهم شيعا منهم من أشرك باللّه ادعاء إله آخرء أو اتخاذ وسیط من إنسان أو 
حيوان أو صنمه ومنهم من انكر وجود الله مطلقاء وكل فرقةتفلسف موقفها الموج مدید من الحجچ .من بعد ما 
جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم * يوم - الحساب. تبيض وجوه المؤمنين. وتسود وجوه الكاترين فأما 
لين اسودت وجوههم - نسألهم: أتحملتم بمسؤولية الكفر باللّه وحسبتم أنكم خالصون من العذاب. آکفرتم بعد 

إيمانكم - كفرتم بعد ثبوت الحق أمام أعينكم إرضاء للغرور وإيثار للمصالح الآنية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 
« وأا أن انت رجوههم في رضم له هم فيه حالدون » تك آيات الله وها ليك باحق وما ال رد 
آلعالمین » وللّه ما في السّموات وما في الأرض والی الله ترجع م الأمور ٭ کنتم + خير أَمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون ‏ الذين أعلنوا إسلامهم وظلوا 
مقيمين فى مجتمعهم» أو أسروا إيمانهم تقية وخونًا من قومهم وعملوا بتعاليم الإسلام. وأكثرهم الفاسقون. 


0 ع 2 
ء الرابع ۷۲ سورة آل عمران 
0 © 5 يي مدع ع و و 5 ۳3 05 ی م ر 
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o 0‏ الال 101111 5 AE.‏ 1 
ید 


و لن یش ذف باحو يميا الع نو چم 8 ¿ ما قفرأ إلا بل 


س عه رو ۳ ۳۳ I‏ م ۳ م وه ور ۳ ۵ رم و 2 5 ي ع و رھ مم دو تح ام و« بر م ص 
مد 7 ته 5 ع 1 1 ع ۳ 1 مر و e‏ ام 11 - 2۳۹ 


یل وم دون ® يُؤونورت بالل لیم یر يورت بالمتژوب وینهوّن عن لگ رعو فى 
لحت وأزتپلک من آلصلجن @ وما َو ين ڪټ رن ُڪفروه وله عليم علي مقت ر إن آذ رت کفروا لن 


ور - 


تفی عتهم أمولهم وله آوذهم ینش وليك أصحث آشار هم فا خلدون مَل ما فقون فى هده له 


> ۶ سه E‏ و موه مج 
اليا كَمَئلٍ ربح فيا رابت حَرْتَ فوم لوا اسهم rr‏ وا ولدکن انفسهم یظلمون (2) 


تاا الّذِينَ ءامنواً تدوأ بطائة ین ونم لا یالوتخم خالا وَدُوأ مَا عم قد بدت البضاء 4 ین أَفْوَهِهِمٌ ما تخفی 
مذرنف انر قذ یلا لكا لس إن کنتم تَعقلُونَ @ 4 


ن یرم ی - يسير) بالمكر والحيلة والخصديعة. وإن يقاوم ابرم یرون »ریت 
علیهم الذلّة أين ما ثقفوا - أينما كانوا مع إصرارهم على محاربة الإسلام والمسلمين» ؛ لا یضرجون من ذلتهم إلا بحبل 
من الله وحبل من التاس - وحین یکشون عن محاربة الاسلام فال المسلمین» يأذن الله فى رفع الذل عنهم فى الدنيا 
(حسبل من له وإذا أخذوا بأسباب الحياة فى سلام مع أمة الإسلام؛ فإن ذلك يزيد فى عزتهم الدنيوية (حبل من 
الناس). وباءوا بغضب من الله - بكفرهم. وضربت علیهم المسكنة د اك الال المظان يوم القیابا: ذلك باهم کانوا 
یکفرون بایات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون × ليسوا سواء من أهل الكتاب أُمّة قائمة 
يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون ‏ مثل عبد الله بن سلام ومن تبعه رضى الله عنهم. كانوا يتلون القرآن, وقال 
E‏ ای اوقد كان عيك الله رن ی ان وی واعلمهم وكاتوا ببعيدون لدريديك 
قبل إسلامه. وتصدق الآية أيضا على من أسلم من آهل الكتاب وظل مقیمًا فى مجتمعه يؤدى ما عليه من فروض لله 
تعالى» من صلاة وصيام وزكاة. .۰ وتصدق الآية أيضًا على من أسلم بقلبه وأخلص الإيمان بوحدانية الله وبرسله 
جميعا وخاتمهم محمد با 4 ونظاهر انه على غير دين الإسلام خوفا من مجتمعه وعبد اله سرا ولم يجار الكافرين فى 
یذاء المسلمین ومحاربتهم. .يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْسكرٍ ويسارعون في الخیرات 
وأولتك من الصالحین * وما یفعلوا من خير ععراء فى ای 31 ] فى السر فلن ینکره اه عليهم بل هو یتقبل منهم.فلن 
يكفروه والله عليم بالمتقين + إن اين كفروا أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ‏ يوم القيامة. وأولتك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون # مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا - سواء فى الخير أو فى الشر. کمثل ريح فيها صر 
- حر أو برد شدید. آصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما طلمهم الله لأنه أنذرهم بالرسل والبينات. ولكن 
آنفسهم یظلمون - بالکفر والانکار. هلين رال شراب اء على الأسراروامسؤولات التق يكم 
وبدینکم. من دونکم باس تضرین من الدبن يكنون لک ابا والگرامیت لا یألونکم خبالا - لا یقصرون فى 
خداعکم والمکر بکم بافشاء آسرارکم إلى عدوکم. ودوا ما عتم - أحب على آنفسهم أن يروا أموركم نتعقد وتسوء 
عبرا او مخ ون لسن فد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم - من النوایا السيئة وتدبير المکائد 
لكم. أكبر قد بینا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. 


, 
الجرء الرایع سورة ال عمرار 
J 29 © ©‏ 


الفظ یط قل N‏ غ ا الطكورجج إن سك هکم و یگ ویب وان 
َضبرُوا وتکفوا ل رم دهم شا إن له ما يموت خبط (2) وَإذ وت من أهللك بو ؛ الماش مق 
ال وله سمي عم ی أ ت طایفتان ينم أن تفقلا وله وهنا وعلی آله عوك المؤيئون ر ) وَلَقَدَ 


و هه ی و ص 


تصرّکم الله در برش له فاقوا الله لک تک ون © ! اد تقؤل ال لن یکفب؟ يف یمد کم رکم بشلشة 


ا 


نون که مُولین © بل" إن تضيروأ تکفا اوم ين قزرجم هيدا یمدذکم ربكم يحْمْسَة ءاللفی ین الْمَلَتيكة 
مُسوَيِينَ 7 جر و م جل إل وى لك لتر لحطمین قلوبکم به وَمَا آلنضر الا ين عند الله العريز كير ج یط 


طرفا من زین کفروا يكيم يليوا عآبین ) لس للك من الأمر ؛ یوب عم عم تج طلمورت 
229 (چ وه ما فى آلسَمَوَت وَمَا فى لض يغفر لمن يَشَاءْ ا وال غفورٌ رَّحِيمرٌ (@ 4 


ها أنتم أولاء تحبونهم لما يظهرون لکم من مودة على خلاف ما يبطنون. ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب كله 
وٍذالقو كم قَالُوا آمنًا ‏ معکم بما تؤمنون به. وذا خلوا عضوا علیکم الأنامل - تعبیرا عن. الغيظ . قل موتوا بفیظکم إن 
اله عليم بذات الصدور × إن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبرو ا 0 
منهم. . وتتقوا - الله فى شأنهم بحق. لا يضركم كيدهم شيئا - فاللّه كفيل بإحباط مكائدهم. إن الله بما يعملون محيط 
موسي ا E DS‏ 
سميع عليم » إِذْ همّت طائفتان منکم أن تفشلا واللّه ولیهما - أوشكت طائفتان (بنو سلمة وبنو حارثة) أن تضعفا وهما 
من السؤمتن: فكوا فى الأتسحات» أسوة بها فمله عبد الاين آي واضتخاية الستافشون؛ حن تر كوا الضفوك 
منسحبين حتی يوقعوا الخوف فى نفوس المؤمنين ‏ تذكر هذه المواقف منهم. وعلی الله فلت کل المؤمنون * ولقد 
نصركم الله یدر وأنتم اذل - ضعفاء فى العدة والعتادء وكنتم مطرودين من مكة . فاقوا له َعلّكم تشکرون » إذ تقول 
للمؤمنين بما آوحی [ليك من ربلگ. أن يكفيكم أن يمد کم ربكم بثلاثة ئة آلاف من الملائكة منزلين ا 
بلی إن تصبروا وتتقوا الله بتجنب الظلم والمعاصی. اس العدو بيد هذا الوعد باقر ة أمدكم. ربكم بخمسة 
ar TREES‏ 
خائبين یل حكمة في ایلع قاری فى الجا اد نات من الماك وفسحة من 
العمر لعلهم يؤمنون. ليس لك من الأمر شىء - فالأمر لله يؤجلهم. أو يتوب علیهم - أى على بعضهم» حین يصحو 
الإيمان الصادق فى قلوبهم» فيقبل الله توبتهم. أو يعذبهم نهم ظالمون. 

وللّه ما في السّموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء - فهو يعلم بقدر النفوس وصفائهاء والضمائر 
منها السليم ومنها الخبيث. واللّه غفور رحيم ‏ لكل من أخذ خطوة إلى تطهير نفسه وتزكيتها نحو الإيمان (والخطوات 
الأولى نحو طريق الإيمان مبينة فى الآيات التالية). 
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e‏ ان 


يان یرت ناكرا لا باكرا ريا اضعفا مُضَعْفه فة وآکفوا توا آله لملم ا 5 وال ر ال أَعِدتْ 
ل لکیرین 2 6 ویو لله لول لک تزخمورت (©) * ورف ال مَغفرتریّن نکم وج رها وت 
الَْض أُعِدَّتَ مین © آلنین يُنَفِقونَ فى السَرَاءِ اضرا والکظیین القیظ وَالْعَافِينَ عن الاس واه ی 
مه 6 یت إا فا َة أو طَلَمُا أ تسپ كوأ اله قاستففرو ون وت یک ب لا الله 
ول ۳۳ عل ما فعلوا هم یعلمورت @ وتيك جراوْهم مغفِرة ین رهم وجَنت تجری من خن ابر لر 
ف یم اجر امین © قد لت من فلکم سن يڙوا فى الأزض فانرا كيف كان ع2 یب مین وهم هنذا 
بیان لاس وهدّی وموعظة لمق © ولا تهنوا ولا نحزئوا شم آلأَعَلَونَ ا 2 ) إن یمسَشکم فر قرح 
فد ار و مت تلك آلأيام لها ین اي تم يورت منوا ويخ مدکم شْبَدَآءَ 00 
اشن @ وللتخس الله لدي ایا وَيَمْحَقَ آلکفریت © أذ حَسِبِمْ أن دخلا الجنة ولما يعلم | ا 
هدوا یک ول لصیرین(5 © ولد كم مون مت بن قبل أن تلقز ره قد رَأَيَثْمُوهُ ونم تظرون © 


€ وم 
1 سول قَذ حَلَتْ من قله لول" ین مت أو فیل لبم عل أعقبكم و لا Cl‏ 


و 


و 4 ص 
وسیّجری اله الشحكرين (@ 4 


يا أيها الذي منوا لا تأکلوا الا آضعافا مضاعفة وال وا الله کم تفلحون ۽ »روا از اي أعدّت للكافرين » 
وأطيعوا الله اوالرسول نم ترحمون - أى اعملوا بشريعة اللّه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ة عرضها السّموات 
والأرض أعدات للمتقين هد الّذين يفقوت في السَرَاء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن لاس واه يحب المحسنين 
» والْدين إذا فعلوا فاحشة أو طلموا أنفسهم ذكروا الله فاستففروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا علی ما 
وا وهم يَعلمُونَ × دك جر زاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها ونعم آجر العاملين ‏ قد 
خلت من قبلکم سنن - شريعة الله فى معاقبة الظالمين. فسيروا في الأرض - فانظروا ماذا فعل الله بأمم قبلكم كانوا 
ظالمين. ٠‏ فاقرأوا تاریخهم وشاهدوا آثارهم. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » هذا بيان لاس وهدی وموعظة للمتقين 
* ولا تهنوا - لا تضعفوا. ولا تحزنو ١‏ فتكسلوا عن طاعة الله والرسول واتباع الشريعة. وأنتم ۾ الأعلون - فى القدر عند 
الله فى الدنيا والآخرة بالإيمان الخالص. إن كنتم مؤمنين :* إن يمسسكم قرح مكييار فقد مس القوم عفن تاک 
فرح مثله وتلك الا نداولها بين الاس - من مؤمنين وكافرين لانها محنة الحياة وامتحان الصبر والطاعة. وليعلم الله 
لّذين آمنوا ويتخذ منکم شهداء والّه لا يحب الظّالمين. 

ولیمحص الله لین آمنوا - أى بصنفهم فى درجات الایمان قوة وضعقا. ویمحق الکافرین - والمنافقین . آم حسبتم 
أن تدخلوا الْجنة ولا علم الله این جاهدوا منكم - بصدق» وبوسع استطاعتهم من رجال ونساء وشیوخ وشباب 
بالعمل والإنفاق فى سبيل نصرة دين ال یلم الصّابرين ‏ فى المعارك للدفاع عن الحق والإسلام . ولقد كنتم تمئون 
الموت بالشهادة فى أى معركة مع الرسول أسوة , بمن استشهدوا فى موقعة بدر. من قبل آن تلقوه - أى الموت» أمام 
یج وس قفد يوه وأ طون - بخوف ورعب حين آشیع أن الرسول قد قتل . .. إن کنتم صادقین 

إيمانكم فاعلموا أن محمدا ما هو لا رسول قد خلت من قبلهالرسل آٍَن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم - كافرين 
؟! لك قبل للخالفين من المؤشين بوم شدةالكفار عليه یر طالما أن محمد قد قتل فارجعوا عن الاسلام 


إلى ملتكم الأولى. ومن ینقلب علی عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. 


الجزء الرایع زو 
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وا کان اا ل الله كتبًا ؛ تواب لك نبا يقت ما وم برد ترات آل خر ةد 

وما كان لتفس أن تموت إلا بٳذن لھ كنبا مۇج ومن برد وب نیا نویه مبا وَمَن برد ثواب الاخرة نوبو 

۳ س ٤‏ 2 ی 29 4 80 4 6 ذفن 

ینا ونتجری آلشکرن (2) و ين من نی قعل مه ريون کر فما ونوا لِمَآ آصایم فى سيل الل وم | وما 


E‏ وال یپ @ وما کان قولهم ۳5 أن قالوأ ریا با آغفر لا توب وَإِسْرَا رافتا ف مر وت قدا 
وانضرتا على آلقزم الكفرين 5 خاتهم الله نوات الذنيا وحن ثورات خر آله حب آلخیبین ج ییا 


» رو لژ 


و 
اذیرت ءامنواً ان تطیعوأ الّذِيرت كفروأ يرد وڪم عل أعقبکم فتَنقلبُوأ خسرین © 4 


» وم كان لس أن تموت إلا يإذن الله كتابا مؤجلا - فالعمر له أجل فى علم ال فهو الذي ) يحدده بداية ونهاية. 
5 برد اب لیا : نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين * وكأين من بي - قبل محمد. قاتل 
معه ربیون - مۇمنون بربهم. . كفير فما وهنوا - فلم يتشككوا فى إيمانهم بأن الله سينصرهم. لما آصابهم في سبيل الله 
وما ضعفوا ‏ وما جبنوا. وما استكانوا ‏ وما استسلموا لعدوهم. الله يحب الصابرين » وما كان قَولّهم إلا أن قالوا ربا 
اغضر لتا دنوب واسرافنافي آمرنا وت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن واب 
الآخرة الله يحب الْمُحسنين ‏ يا أيها الّذين آمنوا إن تطيعوا الّذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتتقلبوا خاسرين. 


فصيك: الصیروا لا يمان فى المعارك [ا2یه:۱:۱]. 


لابد وأن بعلم كل إنسان يدافع عن قضية عادلة أن له سبحانه وتعالى يقف بجانبه حين يخلص له الإيمانء ولا يكون 
الحیش عزیزا قوياء إلا إذا كان الغالب الأعم من آفراده طائعين لله. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يظل المناضل 
صابراً على مرارة الحرب والقتال ثم یسیت على معصية. أو يركن بين حين وحين إلى ذنب يستبيسحه متعللاً بأن ضرورة الحرب 
تلجئه إليه» كأن يشرب الخمر بحجة آنها تزيد من نشاطه. ولا عمل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات إلا بجدية ودراسة 
وبآوامر من القادة. 

ويجب أن يكون المؤمن على يقين بأن كل ما هو مستطاع فى سبيل طاعة الله واجب العمل بهء ولا تجزئة فى ذلك» ومن أهم 
الأمور طاعة القادة الصالحين والبعد عن الانسياق إلى ضعفاء النفوس من الحبناء من الحنود. وكذلك أيضًا البعد عن النفاق. 

وإذا انتشر شر فى الجيش المنافقون وضعفاء النفوس» فشاعت معصية الله فإن ذلك نذير بالهزيمة أيا ما كانت القضية التى 
يدافع عنها هذا الجیش. وقد ضرب الله مثلاً بجيش الرسول 6ا لا فى غزوة أحد حين خرج بعض جنوده عن طاعة الأوامر» وهذا 
الدرس الذى أدب به اللّه تعالى الناس» هو نذير لكل قوم آلجاتهم الظر و وف إلى دخول المعارك. 

وإضافة إلى ما سبق, فإنه يجب على القادة والمسؤولين عدم الإلقاء بجيوشهم إلى التهلکة. لذلك عليهم دراسة ظروف 
الحرب ومقارنة عدتهم وعتادهم بما عليه عدوهی وكذلك يدخلون فى الحسبان الإمدادات التى يمكن أن تأتيهم من حلفائهم 
بالمقارنة بالإمدادات المتاحة لعدوهم. فإذا كانت قوة المؤمنين (العددية والكفائية) تعادل على أقل تقدير نصف قوة الكافرين» 
مع توافر الإيمان الصادق فى قلوب غالبية السنود والقادة فعندئذ يمكن دخول المعركة؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: 
«( الآن خقّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن مَك ما صابرة یغابوا ماين وان يكن منكم ألف يَعْلبُوا ین يإذن الله 
اللّه مع الصابرین » [الأنفال: 655 وذلك إذا كان محك المعر كة قضية تتعلق بالاسلام والمسلمین, وکان المسلمون؛ شب 
وجيشساء مومنین بحق ولیسوا من العصاة تارکی السمل بأحكام الدين. فلا مساندة من الله لحیش من جنود مسلمین 
يدافع عن شعب آغلبه من الفاسقین العاصین المنحرفین عن شريعة الله. ففی هذه الحالة لا غرابة فى أن الحرب تکون عادية قد 
تنتهی لصالح أى من الأطراف. 
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« بل اله مر هو بر آلصرین () سَتْلقَى فى فلوب له بح كفروأ لغب با أشرَكُوأ بالّه ما لم یتزلن به 
د رف ۲ 7 ِ 7 م ”و 
سلطا وماولهم النارٌ وشن مَعْوَى آلظلیرت @ وَلْقَدَ صدقکم الله وَعَدَوْرَ إذ إذ تحشوتهم بذ دنه حت إذا فشیلتم2 


وتتزغتم فى لام وعَصَيكُم من غد ما ژنگم ٿا تجبورت منم من بريد آل يا وَينحكم من يريد الاخرة ثم 
صرفکم عَم لیبلیکم تم ول و تضل على مین ج ٠‏ لذ تضیذورت ولا یت علخ 

سول یذ عو ڪُم ف آخزنکن فأئبکم عم ب ڪيل ت تخرئوا علل ما فَانَكُم ولا نامب وان حبر بما 
تعملون © د م أل علکم یبد الق امه ت غاا قى عاق َنم وَطَآقة قذ َه اشم بوت بال َج 
الح ظن الْجَولية ووت هَل لا ین آلامر من شین ل إن مر كله يله له فون ف أنفييم ما لا دون لكر 
يَقَولُونَ لَوْ کان لَنَا مِنَ الامر شیء م لا هَهُنَا. ل لو کم فى بیویکم لب آلنرین کیب علیهم القتل ال مَضاجعهم 


وَلمَبتَىَ له ماق مد ورك کف نا الاريك وال عَلِيم بذات آلصذور © 4 


١ 


# بل الله مولاكم وهو خير الناصرين - فاتبعوا شریعته بأن تطيعوا أوامره وتتجنبوا نواهيه» وهذا سبب ينص ركم ال 
به . ستلقي في قلوب الّذين کفروا الرعب دين الموت ومن لقاء المزمنین فى القتال رغم کسبهم جولة فی [خده جزاء 
بما أشركوا بالل ما لم ينل به سلطنا - ولیس جزاء على وقوفکم فى مواجهتهم. ذلك توبیخ من اللّه للمذنبين من 
المؤمنين الذين لم يطيعوا الرسول فى أحد» ليستعيدوا قوة إيمانهم وليغفر لهم. 

ولقد صدقكم الله وعده إِذْ تحسونهم - تقتلونهم فى بداية المعركة. بإذنه حت إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم الله بان خرجتم عن طاعة أوامر رسوله (ترك الرماة صفوفهم ليجمعوا الغنائم). من بعد مراکم حون 
- من النصر. منکم من يريد الدنيا - فيلهث وراء جمع الغنائم. ومنکم من يريد الآخرة - فيثبت فى مکانه» لا يلهيه شىء 
من طاعه امز الرسول: ثم صرفکم عنهم دای صرف قوتکم عنهم فانهزمتم. ليبتليكم ولقد عفا عنكم باستغفاركم 
وبفضله. واللّه ذو فضل على المؤمنين - تذکروا حين کنتم. تصعدون - إلى الخلاء بعیدا عن المعر كة فارین من الرعب. 
ولا تلوون على أحد - لا تکلمون أحدًا من الذعر. رال سول بدعوکم فى أخراکم - ینادیکم للرجوع إلى صفوف 
ا تيوه فَأتَابكم غما بم - أى جازاکم أ نم بالهزيمة في مقابل الخو ای سببتموه للنبی بعدم طاعته. 
تکیلا تحزنوا - بعد هذا الجزاء القاسی. على ما فاتکم - أى على ماتركتم من نعم الحياة» وأنتم تجاهدون فى سبيل الله 
٠‏ ولتعلموا أن الله بجازيكم على صبركم بالنصر. ولا ما أصابكم ‏ ولا تخافوا مما يصيبكم من کر العدو فى القتال 
لأن الله هو العليم بكم وبصمودکم وهو ينصركم إذا صبرتم. واللّه خبير بما تعملون + ثم أنزل عليكم من بعد الهم أمنة 
نعاسا يغشئ طائفة منكم - بعد أن استغفروا وندموا. وطانفة قد أهمتهم أنفسهم - بالقلق والاضطراب لأنهم ما زالوا 
فى خوف من كر العدو مرة آخری. يظنون بالله غير احق ظن الجاهلية بقولون هل لا من الأمر من شيء - آی هل تحقق َو 
النصر الذى وعدنا اللّه إياه؟ ! وهم یظنون آن النبی قد كل » فلما علم النبی بقولهم أمره الله بأن يبلغهم بأن. الأمر كلّه - 
بن a‏ ميمه هو من القدير الله الغادل ریم يخفون في أنفسهم ما لا یندون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء 
ما َتنا ها هنا - أى لو كان لنا الخسيار و فى الخروج إلى المسعركة ما جنا معكم لنهزم هناء لكننا جثنا كرها عناء تتفیذا 
لأوامر القائد النبى. قل أو نتم في بيوتكم رز الذين كتب علیهم الفتل إلى مضاجعهم - إلى المكان الذى كتب لهم أن 
يقتلوا فيه. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم هذه هى الحكمة من ابتلاء الله إياكم بالمحن الشديدة 
كالهزيمة. واللّه عليم بذات الصدور. 
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( ان لین توا نگم بوم لققى آخمْعَانٍ نما همان یفص ما نوا ولد عَمَا له هم | إن الله غَفُورٌ 
لیم 2 تیا لین وا لا تکوئوا کالنرین قرو واوا ل خویهم إا ضرُوا فى الازض و وا غُرَى لو اوآ تا 
ما ماتوا ما وا لِيَجَعَلَ له دی حَسَرَهٌ فى قوس" وله خی وَییت واه با تون بر () ولون فش في بل 
او مت مت غور م آل ورم حورا موت (چ ولون مج أذ قشم لإلى آله َرُونَ () قیما رَحْمَو م ال 
لت لهم ولز گت فَطًا عَلِيظ آْقلب لوا ین حول فاعف ع تساه وشاوزهم فى الأ فاذا عَرّمتَ 

وکل عل آنه إن ؛ آله بُ من وچ إن عصرم آل فلا غَالِبَ کم وان وان “ کم فمن دا الى يضرم ین 

ده وعلی آنه لول آلْمُؤْيمُونَ و وما گان لب أن یل ل وتن ق تأت بنا عل بو لت و ڪل تفس 
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Sa‏ ضون آله کمن باء سَخَطر يِن آله موه جه وشن أَلَصِيرٌ @ هن 
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دَرَجَتُ عند الله له بَصِيرٌ بمَا مت @ 4 


» إن الّذين توا منكم - تركوا صفوف المعركة فتسیبوا ذ فى الهزيمة. يو م ای الجمعان اما استزلّهم الشيطان - 
أغواهم. ببعض ما كسبوا ‏ من الغنائم. ولد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. 

يا أيها الّذين آمنوا لا تكونوا كالّدين كفروا وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض - لأداء الشعائر أو للتجارة. أو 
كانوا غزی - غزاة يناضلون مع الرسول. لو كانوا عندنا ‏ أى معنا وعلى دیننا لكانوا فى عزة. ما ماتوا ‏ فى سعيهم. وما 
قتلوا ‏ فى المعارك. ليجعل الله ذلك - القول. حسرة في قلوبهم - يوم القيامة وفى الدنيا حين يشهدون عزة المؤمنين 
مد کفاسهم. ول دح ویمیت له با ون يقير 

« رن تم في سبيل الله أو متم - فى سعيكم المشروع. لمغفرة من الله ورحمة خير دينا تع ری ار 
وكنوز. وین متم أو فعلتم لإلى الله تحشرون - - فبرحمة. من الّه لت لهم - آی للمؤمنين. ولو کنت يا محمد. فظًا 
غليظ الب لانفضوا من حولك فاعف عنهم - عن المؤمنين الذين لم يطيعوا أوامرك بالتزام الصفوف فى المعركة 
وأزلهم الشيطان فى غفلة. واستغفر لهم وشاورهم في الأمر - فى الأمور العملية كما كنت تفعل معهم من قبل» أى اعف 
عنهم عفوا كاملاًء فإذا عزمت على أمر بعد المشورة. فت کل علی الله إن الله يحب المتوكلين. 

إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 وما 
کان لنبي أن یغل - (فقدت قطيفة حمراء من الغنائی فقال بعض الناس : لعل النبى أخذها). 

ومن یغلل - أى يأخذ لنفسه من الغنائم قبل قسمتها بالحق» ولو كان نبيًا. يأت بما غل يوم القيامة ثم توف كل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمون * آفمن ابع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» هم درجات عند 
الله واللّه بصير بما يعملون. 
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« لقد من الله عل آلمومیین إذ بت فوم سول من شیم یلوا غیج ایو َحضی ومهم الكتب وا نیک مه 
و مر ٩‏ و گم 1 ۰ 
وان او ين قبل ی ضللرٍ شین @ أُوَلْمَا بتکم مُصِيبَةٌ قَد اه صبتم تلا فلت أن مدا َل هو من عند آنفیکم إِنّ 
اله عل كل ىء قَدِيرٌ وچ 4 


# قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم - یعنی من البشر» وين قومهم یطم‌تنون لله ویعر فونه. 
تلو علیهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الکتاب والحکمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين * أو لما صابتکم مصيبة. ‏ يوم 
أحد باستشهاد سبعين منكم. قد أصبتم میا قلعم أن هذا - كيف هذه الهزيمة ونح من على حالنا كيوم بدر من الإسلام 
ورسول اللّه فينا ؟ ! . قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. 


۱ قضية: ١‏ قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا م من آنفسهم 4 [الآية: It:‏ 

قد یقول فائل: كيف تکون شريعة اللّه الخاتمة - الإسلام - موجهة إلى الناس كافة بالرغم من أن الله تعالى يبين ٠‏ أنه بعث 
فى العرب. شأن أى رساله آخری سابقة» رسولا من آنفسهم ؟ 

الجواب: إن أى بلاغ لابد وآن ینطلق من بداية محددة ومحدودة؛ ثم بعد ذلك تسوسع داترته اعتمادا على وسائل منها 
الدعوة والنشر والترجمة. لقد نرل القرآن منجماء وفی بداية نروله آمر له رسوله آن یبلغ عشیرته الأفربين ‏ رأنذر عشیرتك 
الأقربين © [الشعراء: ئ1{ إلى أن بين الله عالمية رسالة الإسلام: لظ وما آرسلناك لا له لئاس بشيرا وتذیرا © [سيا: ۸ 

هذا التدرج لازم فى الحياة الدنيا. ألا ترى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يبدأ بفكرة ثم مؤتمر ثم يصاغ بلغة معينة ثم يترجم وينشر. 

ومن ناحية أخرى قد تحمل الآية: لد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 6 معنى أن الله بعث فى 
الناس رسولة منهم» أى من جنسهم إنسانًا وليس من الملائكة» فقسد يكون الملك صارما شديداء وذلك رحمة بهم. ومنة الهداية 
الإلهية تكون لأصحاب النفوس الطيبة فهم المؤمنون, لذلك قال الله: ل لقد من الله على المؤمنين 4 ۱ ولم يقل على الناس. لان 
الرسالة تنزل حجة ونقمة على الذى وصله العلم بها فجحدها أو أعرض عنها و کفر. فالمنة ليست لكل الناس وإنما هى للطيبين 
منهم. ومن لم تصله الدعوة فالله أعلم بحاله. 

العلم الواضح بالإسلام حق للإنسان وواجب عليه ما استطاع إليه سبيلا 

كانت أغلب الرسالات السماوية قبل الإسلام ذات طابع محلى عند نزولهاء بسعنی أن مهمة الرسول كانت محددة فى البلاغ 
إلى قوم أو أقوام بعينهم» وامتدت بعض هذه الديانات إلى أنحاء واسعة من العالم بجهد القائمين على بثها بعد عصر الرسل. 

أما الإسلام فقد نزل شريعة خاتمة» فلن تنزل بعده شريعة من السماء ‏ وقد وجه الله تلك الشريعة إلى الناس كافة. يقول 
سبحانه وتعالی: لإ وما آرسّداك الا كاة لئّاس بشیرا ونذیرا ولکن أكثر الاس لا یعلمون ) [سبا: ۳۸ فد بل الرسولالملل 
وقادة الأمم من حوله» ویقع على عاتق المسلمین من بعده واجب التبليغ. يقول الله سبحانه وتعالی: : و وکذلك جعلناکم مه 
وسطا تکونوا شهداء على الاس ویکون الرّسول علیکم شهیدا 4 [البقرة: ۳ ذلك یعنی أن المسلمین علیهم أن یکونوا 
وسطاء لنقل الإسلام متكاملاً ومنسفا فى تخطيط منظم إلى الأمم الأخرى. وسوف يسألهم الله يوم الحساب : هل آدیتم هذه 
الأمانة بعد وفاة الرسول ؟ ويكون الرسول شاهدا على ذلك. 

إن العلم بدين الله الخاتم حق لكل إنسان» لذلك لا يكفى فى هذا المقام إنشاء نواة لتعليم دين الإسلام باللغة العربية فى 
دولة غير ناطقة بالعربية» وإنما يجب أن تكون هناك برامج ‏ إلى جانب برنامج تعليم الدين بالعربية - بلغة المحل أو بلغة 
عالمية نطق بها ویفهمها الشعب المخاطب بالدهوت لآن عدد من ینجیج فی تعلم الغة العريية : ى العديد من الدول الناطقة بغير 
العربية قلیل جدا فالافتصار على الدعوة والتعلیم باللغة العربية لن د بحقق انتشار؟ افیا لیکون جل الناس على علم واضح 
بالدين الإسلامى. e‏ 


5 
/ ا / ۲ عمراز ۲ 
۰ سا زد 
34 4 الرا : 
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عتمم عي م و ود عن ا حجر كوي جاه ر ريه جع عازه ووک اع چیه جل - 


د مد 


و ذفعوا الوا و تلم نت هم إلكفر میا فرب مایم ليم يُقولورت یمهم ما لیس فى 
ریم وال اعم ها یکتمون لین الا لوخو وم وق وا لز آطاغوتا ما فوا ل روا عن اني ڪُم آلْمَوتَ إن 
کم صَدِقِينَ @ ع مر اين یو فى سل آل أذ 0 بل یاه عند ربهر يُررْقُونَ © فرجین يمآ ءاتبهم له هن 
تاه وترون این بل من فوم ألا کوٹ علوم ولا هُم ټخرئوت  )2(‏ سرون يعمو من أله 
ديج ی اه 


ی ی آلْمُؤْمِيينَ © آلنین َستجَابُوا له وََلرَسُولٍ مرن بعد ما أصاچم الق لین 0-0 وأ مب 


انم جك عَطِم 4 


ل 


ار کم یوم آلّقی مان قبذن ¿ آله للم وین © وَل 4 ین تافو وقیل شم تاو یلوا فى سيل 
1 


الله 


وما أصابكم - من هزيمة. . يوم التقى الجمعان - فى معركة أحد. فیاذن الله ری میدیم ارام سواه 
وليعلم المژمنین - وال بالطیع یعلمهم ولکن لمقصود لیعلم الرسول بالموّمنین ين الصادقين. وليعلم الّدين نافقوا وقيل 
لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله أو ادفعوا - أى إن لم يكن قتالکم فى سبیل الله فقا تلوا معنا دفاعا عن آموالکم وآرضکم. 
قالر - وهم ينسحبون من صفوف الجند قبل بدء المعركة. أو نعم قتالا ای لو تملع نيكم ا لقتال فى هده 
المعركة. لأتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان یقولون بأفواههم كلامًا پسخرون به من المؤمنين. ما ليس في 
لوبهم ماري شع يسدق عر اموي U‏ اقا لجا ٩۱‏ متهيو من جل نی محركه 32: واللّه أعلّم بما 
یکتمون - من غيظ. ان الوا لإخوانهم وقعدوا - تقاعسوا عن القتال. لو آطاعونا - الذين استشهدوا وقعدوا معنا. ما 
فتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن کنتم صادقین » ولا تحسین لین توا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
يرزقون0*) :د فرحين بما آتاهم الله من فضله - فضل الشهادة فى سبيله. ويستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف علیهم ولا هم يحون » یست‌شرون بدعمة من الله وفطل ون الله لا يضيع أَجْرَ المُؤْمنين »این استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح ‏ الجرح بالهزيمة فى أحد» ثم عزموا على نصرته وطاعته فى الموقعة المقبلة» حيث 
إن الكافرين تواعدوهم أن يرجعوا إلى قتالهم العام المقسبل عند عين بدرء حيث كان النصر الأول للمؤمنين. لين 


هله نا اسم 


۱ ۳ منهم واتقوا - بصدق طاعتهم ووفائهم للرسول. أجر عظيم. 


«»ه إن نقل المعرفة الواضحهة بالدین إلى اللغات الأخرى آمر واجب. ولا يخشى منه تحریف مبادی الدين» لأن الرجوع إلى 
أصول المواد العربية الاسلامية بواسطة الترجمة ممكن على وجه الدوام» وانتشار الدین يؤدى إلى زيادة عدد المومنین» 
ویدفعهم حب الله إلى تنمية الرغبة فى تعلم العربية» فيزيد الإقبال علیها ولا یقل. 

وليعلم کل انسان أن له حقا فى أن یعلم بالدین الخانم بوضوح. ثم بعد ذلك هو حر فى أن يؤمن به فینجو أو یکفر به مع 
تحمل تبعات المسؤولية عن ذلك أمام الله يوم الحساب» وتبعة الكفر هى الخلود فى جحيم جهنم على الدوام. 

ونذكر فى هذا المقام بأنه لا وجود لكتاب سماوى أصيل مدون باللغة التى بلغ بها الرسول. فى يد البشرية فى عصرنا هذا 
إلا هذا القرآن» وإن عثر على مدونة للرسالة الأصلية التى بلغها موسى أو عيسىء عليهما الصلاة والسلام» فستكون بلغة قديمة 
غير مفهومة عند الناس فى عصرناء فلا يكون من وجودها نفع. وكل ما جاء من عند الله فى الكتب السماوية من قبل» مضمونه 
واحد فى العقيدة والتوحید. على غرار دين الإسلام الخاتم. لذلك فان أية تناقضات وردت فى ترجمات لرسالات سماوية ما هی 
إلا من تحريف الناس» ولا يحسم الامر فيها سوى الرجوع إلى القرآن؛ فهو أصل محفوظ بين يدى الإنسانية حتى يوم الحساب. 


69 راجع : حساب الشهيد وجزاؤه. رقم .١66‏ 


چ ارم 
3 ۲ 4 
الجرء الرابع ا ۸ ا سورة ال عمرار 
© © ه په د مد م 7 N‏ ۳ 3 اه م 3 لغ 
۳ 8 : 5 3 1 ۳ 7 
ووو لو ا TE‏ ۳ ان 5 باع هد ده ره وريه ها هم ده دیما زگره تایه عد مه يحوي ل تم O‏ لحني تعد موم رمک ده مره وه هم 


یر 
35 بو 7 1 
ا عه وک هه رر و ۱ م 52 ۷ 59 e‏ و 3-5 
8 ای ہے ر ری ووی سر 27 2 و E‏ رتم RN re‏ 0 


لاس ان آلتاس قد جَمَعُوأ لحم فا ختومم فَرَادَهُمْ یمتا وقالوا نبا اه يعم الوجيل ك 


4 
ص 
9 9 و 


الیو یموجن الله ی رو سوم رضن آل ا ا OT‏ 


لاحل لحف و ی دعب عَم چا ین ا نکن بالیس أن شرا له ب لمر عَذَّاتُْ 
لیم (2) ولا حسین حسن لین کرو نما كُمْلى تم 1 نما لی هم تراد ات شم عَذَّابٌ مّهِينَ (2) ما كان 
الله لد مین على مآ شم عَلَيْهِحَق يمير ريت ین اليب ٠‏ وَمَا كان آنه سل کم على آلقیب ولکن له ی ین 

سل من بشاء ینوا بال 5-0 لن ویو اوتکقوا فلکم جر عد 2). ولا مسب أأذينَ يَبَكَلُونَ بآ اک 
ين قلي و حرا م بل هو وم یرو + ما ولوأ به يَوْمْ قَیَمَة و مرت لنوت ولازض واه يما 
َون خر( لقذ سَمع له قزل اليرت قَالْوَأ إن ] آله قير وخ آغییاء سَتکشت ما لو رقم ليام بفت حن 
وَتَقُولُ ذُوفُوا عَذَابَ آلحریق © ذَلِكَ بِمَا فدَمت ایک ون آله یس بطم لد ©) اليرت قالوا إن آله هد 


نا ألا رت شرع تیه لد 44 آلا فل قڏ جاک سل ین قى بالیتت الى فلثم قلم2 


# اين قال هم اس - رسل أرسلهم الكافرون. إن التاس - - آعداء کم. قد جمعوا لکم - الحشود لمعساودة قتالکم. 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسهم سوء ‏ فذهبوا فى 
الموعد المسحدد إلى عين بدر مع الرسول للقتال» ولكنهم فوجنوا بأن الكافرين لم بحضروا لقتالهم خومًا ورعبا منهم» 
فانتظروا جى تیقنوا من جین الکفار عن مواجهتهم. انوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم : ما ذلکم الشيطان يخوّف 
أولياءه قلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين × ولا يحزنك لین يسارعون في الكفر هم أن يضروا الله شيا يريد الله ألا 
يجعل لهم حظا في الآخرة ‏ جزاء على مسارعتهم إلى الكفر. وهم عذاب عظيم. 

إن اين اشتروا الکشر بالایمان لن یضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم + ولا یحسین الّذين كفروا نما نملي لهم 
- سَعَة فى الاعمار والخيرات. خير لأنفسهم الما نملي لهم ذلك. ليزدادوا ما ولهم عذاب مهين × ما کان الله لیذر 
المؤمنين - لیتر ککم إينها المومنون. وا دين الحداح فى ا ا یمین 
ففرقتم بين الخبيث - المنافق عبد الله بن أبى وأتباعه. من الطْيّب - المؤمن الصادق. وما كان الله ليطلعلكم على اليب - 
بالوحى إل مباشسرة فردا فردا. ولكن الله يجبي من رسله من يشاء ‏ ويوحى إليهم بما يشاء. فآمنوا باللّه ورسله وان 


لم مھ ۶ سے من کل اش ټپ اقل اس 


ومنو وتو فک أ طم ۾ ولا يحسبن لین یخلون بما آتاهم اله من فضله هو خيرا هم بل هو شر هم سيطوقون 
ما بخلوا به - سيحيط بأعناقهم ذنب بخلهم. يوم القيامة وللّه ميراث السّموات والأرض واللّه بما تعملون خبير + :4 لقد 
ممع اله قول اين قالا إن الله فقیر ی a‏ ی فیتر کسهم بقترضون لتدپیر أمورهم 
وجهادهم فى سبیله. ونحن أغنياء» سنکتب - عليهم الجزاء على ما قَالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول - لهم يوم 
القيامة: ذوقوا عذاب الحريق » ذلك بما قدمت أيديكم - من ذنوب ومن سبكم له ورسوله واتباعكم دين أسلافکم 
الذين سبق أن قتلوا أنبياء آرسلوا إليهم لیمرقوا من الدین وینکبوا على الحياة الدنيا. وأن الله لیس بظلام للعبيد ب الذین 
و الله هد بل من لرسول حن ات برا تاك لفلف جاءکم سل من قيلي بات وبالدي فم فلم 


ور 2 2 ن 


قتلتموهم إن كنتم صادقین. 


الجرء تاج .. سر سورةالعمران 


و فان یوت فقذ کذب سل ؛ من قبللت ام ليت والزتر والکتب لیم (5) ©) کل كفس ذآيقة لت ا 


وو جوم رم م آلْقَيَدمَةِ فمی رخ عن لار وأذحل ألْجَنَةَ قَقَنَ و وم الخورة دیا | ملع آلغرور ( 


لورت ف امو لڪُم وَأشِحمْ لمشت بن لين اور الكتب ين قنلکم زین الذي رکا آذف کنیا 
وان تصیروا وتو إن دیلک من عزم آلأمُور وت 2 ود أَحَذَ آله م مثلة و این وتو اكب لبنت لناس ولا َكتمُوَهُ 


ص در ۲ ۳ 


سے صر اش يى ص ص 


فتبد وه وَرَآءَ ُهورهم واشتروا به- تمتا قلیلا بیترت چ ) لا سب ین یفرخون يمَآ أتوا تبون أن 
مدو ما لم یفعلوا فلا سم بِمَفارة يْنَ اعد اب وم عَذَابُ لیر 2 تلف السسوت لاسي وله على 
00 شىء قَدِيرٌ © ارت فى خلق مرت رض و ختلف الیل الما ۷ یو لاوی الب (2) آآذین یذ كرون آله 
یا ودا وَعَكَ جوبهم وَيَتَقَكَرُونَ فى حلت لسوت والأزض ر ا ی 
التار وي ری َك من تخل آلکار ققد أَحْرَيْتَهُ, ما ِظَطِمِينَ من أنصار (©) ری نا انتا سَمِعَنَا مُنَادِيا يتادى یمن أن 
ایا ریم اما تا قاغفر لتا ڏوا وکفیرعنا سای تفت فا مع لا زار @ ریت زاوج ویک رُسُلِكَ ولا 


رت يوم | یمد ان لا لف آلا n)‏ فأسْتَجَابَ لهم 0 لآ أَضِيعُ عمل عمل کم ین ذگر أو أن بَعَضکم 
سام ےو 


ِن بَعْضٍ الذي هَاجَرُوأ وأاخرجُوا من دترم رثا فى سر و وا لوا رن عَم سام وله جنس 
ری من تا نهر واا من عند لو وله عندهر حَسَن ال 


حسّن الاب ت 4 


ل 2 4 ل 


فان كَذَبوكَ ‏ فلا تحزن. فقد كلاب رسل من قبلك جاءوا باأبينات والزبر والكتاب المنير - الرسالات التى نزلت 
على آنبیاء سابقین کابراهيم وموسی وعیسی وداود علیهم وعلی نبیناالصلاة والسلام. كل نفس ذائ ثقة الموت وإنما توفون 
أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثار وأدخل الْجنة فقد فاز وما احياة الدنبا لا ماع الغرور ‏ » تبون في آموالکم 
وأنفسكم وكتسمعن من الّذين أوتوا الكتاب من قبلکم ومن این ¿ أشركوا اذى کنیرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم 
الأمور × وإذ أخذ الله ميثاق لین وتا الکتاب لتبيننه لاس ولا تکتمونه - لا تخفون منه أية آیات» خاصة تلك التی تبشر 
بخاتم الأنبياء والمرسلین محمد عٍ. فنبذوه - تركوا ذلك العهد. وراء ظهورهم - لما تأكدوا أن الرسول الذی بعثه الله 
عربى ولیس من عرقهم. واشتر مالف يا الله 3 منا فلیلا مجر ی فبئس ما یشترون » لا 
تحسبن اين يفرحون بما أتوا دمن اعمال الیل ريحبون أن یحمدوا وس يفعلوا ‏ من قول الحق واتباع الصدق 
شا . فلا تحسبنهم بمفازة - بمنأى. من العذاب ولهم عذاب ألم * وله ملك السّموات والأرض وله على کل شيء قدير 
إل في خلت السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب » الذين یذ کرون الله قياما وفعودا وعلی 
جنوبهم ویتفکُرون في خلق السّموَات والأرض را ما خلّت هذا باطلا - لم تخلق الكون ارتجالاً دون غرض. ياك 
فقنا عذاب النار. ربنا نك من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظّالمین من أنصار * رین نا سمعنا منادیا - رسولا؛ هو 
محمد يَيِلِدِ. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فَآمنا ربا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنًا سيئاتنا وتوقُا مع الأبرار ‏ ربنا وآتنا ما وعدثًَا ‏ 
من الرحمة والمغفرة على يد رسلك الكرام. ولا تخزنا لا تفضحنا بذنوبنا. ْم القيامة رت لا تخلف الميعاد » فاستجاب 
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لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل سكم من ذکر أو أف بعضکم من بعض فاّذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوافي 
سبيلي وقاتلوا وفتلوا دمن رجاد وت وصبیان وضیوخ م. لأكقرنُ عنهم سیناتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ثوابا من عند الله واللّه عنده حسن الاب . 
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جنت ری من تا آلانهد لري > فما نژلا من عند الله وَمَا عند آله خير لْلأبَرَار 2 وان مر 

یوم بالله 17 ل ۱ 7 وم أندل ! کر ی >2 عي ب دم ر اث ةيم که رگ دلخي اس 

يؤمِن بالله وما انز یک و مآ رل اليم حضوي هلا یفترون بغايست الله من قللا أولتيلك لَهم اجرهم عند رَيَهِمْ 
n 3‏ ين 2 ع اجر مم 010.2 


اب له ريع آلْحِسَابٍ ©) ا > عَامنوأ اصبروأ وَصَابرُوأ وَرَابِظُوأ وتو وا أله کم تقلخورت رج 4 


» لا یغرك تقلب الُذين کفروا - بتجارتهم وسعة ثرواتهم. في البلا ؛ » متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبتس المهاد ۽ 
لكن الّذين انوا رهم لهم - يوم القيامة. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها نزلا من عند الله وما عند الله خير 
لاأبرا ر ٭ وان من أهل الکتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل هم خاشعين لله لا ية يشترون بآيات الله نا قلیلا 
- وذلك مثل عبد اللّه بن سلام» ومن ن اتبعه فى الدخول إلى دين الاسلام» وأيضا الذين يسلمون سرا وخوفا من 
محيطهم؛ ما داموا يؤدون التزاماتهم تجاه ربهم ولا يشاركون فى إيذاء المسلمين. أولتك لهم آجرهم عند ربهم إن الله 
سریع الحساب » يا أيها لین آمنوا اصبروا دعلن بضاعت الذيا ربعا وصابروا - فى مواجهة الكافرين فلا يكونون 
أكثر منكم جلدا. ورابطوا ‏ للجهاد دفاعًا عن دينكم. واتَقوا الله عُكم تفلحون. 
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« يتلا الاس اتقو ربكم الى وت بو با حدو وخلق یبا وجها بت ما رجالا كثيرا وا ۱ 
@ و 


يا أيها لاس ان وا ربكم الذي خلقکم من تفس واحدة - آدم. . وخلق منها زوجها - حواء. وبث منهما رجالا 
ونساء واتّقوا الله الذي ؛ تساءلون به هل , کنتم تعبدونه حق عبادته وتعملون بشریعته؟. والأرحام ‏ - صلة الرحم پروابط 
المودة بين ن الاهسل والأقارب و ومراعاة الجار وحسن معاملة الناس عامة. ا 
آموالهم ولا تعبدنوا الخبيث بالطیب ولا تأکلوا آموالهم إلئ آموالکم له كان حوبا کبیرا * وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامئ ‏ الخطاب للأوصياء والأولياء الذين يقومون على بنات يتامى؛ فیطمعون فى التزوج ج بهن لما لهن من آموال 
فطالما كان الوصى؛ ليس بينه وبين اليشيمة التى فى كنفه مانع شرعی فله أن يطلبها للزواج؛ شريطة أن يعدل مصها 
ویکون ذلك برضاها الحرء وبمیل نفسی من الوصی إليها ومنها إليه» ولیس لمجرد طمع فى مال» وارثیب هو الضمیر. 
فيكون معنی الآية : وان خفتم أن تجوروا فى زواجکم الذى ترغبون فيه من الیتامی اللاتی فى کنفکم. فانکحوا - 
غيرهن مما طاب لكم من التساء مغن وثلاث ورباع ‏ - كحد أقصى للجمع بين زيجات قائمة. إذ أن الإسلام جاء وكان 

عند الرجال فى الجاهلية أكثر من أربع نسوةء فمنهم من كان تحته عشر زوجات. فأمر الله بالاتتتصار على أربع كحد 
آقصی شريطة العدل فى معاشرتهن. فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة - أى زوجة واحدة. أو ما ملكت آیمانکم - فى حالة 
لض للختي يي ی ی ای ی اس ذلك آدنی ألا تعولوا . 


۰ قضية: الرق فى ا لاسلاام [الآية: ۰۲ وآيات من سورة أخرى]. 


جاء الاسلام وال جتمعات متعارفة على الرق» فکان استعباد الانسان فى الجاهليةء عند العرب وغيرهي له عدة آسالیب 
ومصادرء متها ما هو مدنى کالاسترقاق بسیب الديون» ومنها ما هو حربى؛ ومنها ما يرجع إلى الخطف والترصنة. .. ال »> فکان 
فى كل أمة من الأمم طبقة من العبيد. ثم جاءت شريعة الله الخاتمة تطالب الانسان, ای ما كان جتسه أو منزلته الاجتم اعيقه 
بالإيمان بالله عن رضًا واختيار» ومن حكمة هذه الشريعة أنها رفقت بالأفراد والمجتمعات ممّاء فنظمت شؤون العبيد من حيث 
الحتوق والواجبات. وحثت السادة على ٍطلاق سراح الأرقاء لارضاء الله وللتکفیر عن الذنوب ‏ كما نری فى العدید من ۳۳ 


(#) راجع انقضية رقم ۳۹. 
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+ آبات القرآن الكريم - وعلى سبیل المثال بين الله أن من أفضل طرق اجتياز العقبات لنيل رضا الله تحرير العبيد: 
لإ فلا افتحم العقبة » وما آدراك ما العقبَة ۽ بد فك رقبة قبة © [البلد: ۰]۱۳-۱۱ 

و کی ی من اسماء؛لکان بهاذ على محمد کا م دخولالعد الاسلام یجعله حر رغتاعن اادة سیده 
لبجد مناصرة من رقیق أمة العرب» ویقلب على الأمم الأخرى طبقات العبید. ولکن نظرا لأن الاسلام هداية من السماء لكل من 
العبد والسید والرجل والمرأة. .. فقد رفق وتدرج بالجميع نحو التقرب إلى الله عن رضًا واختیار حر. لقد كان الرسول وأصحابه 
پشترون الج لیعتقوهم» والقرآن یحنهم على ذلك وقد فرض اه لتحریر العبید سهما من مصارف الزکاة اراي لوية: 1۰] 

يقول فضيلة الشیخ السید سابق» رحمه الله : إن القرآن لم يرد فيه نص یبیح الرق» وإنما جاء فيه الدعوة إلى العتق. ولم یثبت 
أن رسول الله ضرب الرق على أسير من الأساری. بل أطلق أرقاء مكة وأرقاء بنى المصطلق وأرقاء حنين. وثبت عنه أنه 4ل 
أعتق ما كان عنده من رقيق فى الجاهلية» وأعتق عتق كذلك ما آهدی إليه منهم. 

على أن الخلفاء الراشدين» رضى الله عنهم» ثبت عنهم أنهم استرقوا بعض الأسرى على قاعدة المعاملة بالمثل. فهم لم 
یبیحوا الرق فى كل صورة من صوره. كما كان عليه العمل فى الشرائع الوضعية - وإنما حصروه فى الحرب المشروعة المعلنة 
بين المسلمين وعدوهم ‏ وألغوا كل الصور الأخرى واعتبروها محرمة شرع لا تحل بحال»(*. 

ومعنى ذلك أن التدرج والرفق بحال المجتمعات يجعل لأحكام الرق وضعا خاصا فى التطبیق» فتكون مقصورة على أحوال 
المعاملة بالمثل فى الحروب. أما الأفراد» فمحظور عليهم أن يسترق بعضهم بعضا عن طريق التسجارة» وكذلك ليس لأحد أن 
يهب نفسه عبدا لغيره تحت وطأة الفقر أو غيره من الأسباب. فكل هذه صور محرمة تخرج عن أسس الإسلام وروحه. 

إن الروح العامة للشريعة الإسلامية الستی تحث على تحرير الرقاب» تشير إلى أن العبودية لا يمكن أن تمثل الا قضية 
استثنائية. فمن ضربت عليه العبودية من جراء الحرب كعقوبة» ينبغى ألا تمتد إلى غيره لأن الله تبارك وتعالى يقول : 
3 ولا ل وازرة وزد آخری وما کی معذیین حتئ نبعث + رسولا 4 [الإسراء: .]١6‏ 

ونظرا ان الله قد أمر بصرف سهم من حصيلة الزكاة فى تحرير الرقاب ما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبیل فريضة من له والّه عليم حكيم 4 [التوبة: ۰ فان معنى ذلك 
أن أمة الإسلام. على وسع بلادها وعرض ثرائهاء تستطيع - دون عناء ‏ أن تفدى بالمال رقاب أى عدد من العبيد فى كل 
زمان ومکان فلا يمثل الرق فيها إلا وضعا وقتيًا: 

وبالنظر إلى مجتمعات الیوم. لا نحد فیها عادة الاسترفاق. فقد تطورت العلاقات الدولية وتبلورت حقوق الانسان؛ 
ووقعت الدول على المواثیق المانعة للرق» وذلك یعنی انعدام مبرر الاسترقاق. 


() قضية: تعدد الزوجات(لیة:۲. 

كان الرجال قبل الاسلام يتزوجون كما يشاؤون من النساء دون التقيد بعده فلما جاء الاسلام فيد التعدد بحد أقصى أربع 
زوجات على ذمة الرجل الواحد. وتلك المكنة مرهونة بالعدل بين النساء فى المعاملة. فيجب على الزوج أن بحفظ لهن 
کرامتهن على حد سواء ویسوی بینهن فى المعيشة على قدر مستواه الاجتماعی... أما العدل فى المیل النفسى فليس من 
الأمور المقدور علیها؛ وفیه یقول اللّه تعالی؛ ط ون تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم © [النساء: ۹ فالمیل القلبی 
له وزن. وهو یکون فى العادة إلى واحدة آکثر من الأخريات. 

معنی ذلك أن العاقل لابد وآن یتروی ولا یستعمل هذه الرخصة إلا عند الضرورة ليتحرز من الظلم. ومن آمثلة الضرورات 
أن تکون الزوجة لا تلبی حاجات زوجها لمرضها أو لضعفهاء ورغم ذلك لا يريدان الانفصال خوفا على مصالح أولادهماء ه 


(#) السید سابق, فقه السنةء ط. دار الفکر - بیروت. المحلد الثالث ص ۸۸. 
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« وءاتوا لس آء صدقتین له کین طن کم عن سىء من تفا وه میت هیا میا (© ولا توتوا آلسّفَهَاء أم نکم اتی 
جَعَلَ الله کر ما وَآررُُوهم فيا واکنوهم َقُوُوا هم قولا مروف ي وابعَلُوا آليَتَمَى حى إذا بلْغوأ آليْكاح فإن انس 
م ژشدا فأذفعُوأ الم توش ولا تکوم سَرَافا ویدار 0 ومن كان عي فَليَسْتَحْفِفٌ ومن كان فقيرا قیال 
وت فاذا دفعتم ال 1 موم فَأَشَبِدُوأ له وکفی باه سیب( لِلرَجَالٍ تیب يما ترك ا 
وللساء ت مسا درك اولان اقروت ينا قل بنه أو كر نصا مفروضا وچ وا حطر لته أذلوا 0 
۳۹ امین ازژفوهم ينه وَقَولُوأ هر قزاً مَعْرُوقَ 9 ) یش ازيرت لو ترکوا ین خلفهم دري ضعفا ضعفا 

حَاهُوا هم قلیکقوا آله ولیفولواقولاً سَدِيدًا © إن نی کون TE E‏ ما باون و دی 7 
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وس او سرا 4ه 


وآتوا التساء صدقاتهن نحلة - عطية عن رضا. ان طبن لکم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مرا - أى فإن طابت 
آنفسهن فتنازلن لأزواجهن عن شىء من مهورهن؛ فلا حرج فى ذلك على الأزواج . . ولا تؤتوا السفهاء - الذين لم 
ی عتوليم لتر سن ای ا أموالكم التي جعل الله كم قياما - سماها أموالكم نظرا لقيامكم عليهاء وهی 
فى الحقيقة أموالهم. وارزقوهم فيها واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. 

وابتلوا الیتامی حتی |ذا بلغوا النکاح - بلغوا سن النضج ودلالته الاحتلام. فان آنستم متهم رشدا. - فإن تحققتم من 
أن البالغ يعقل الأمور ويحسن التصرف. فادقعوا هم أموالهم ولا تأکلوها إسرافا - بالتبذير. وبدارا - بالتعجيل فى 
صرفها ی آوجه لسك عاجلة قبل. أن يكبروا ومن كان غنیا فلیستعفف - فليترفع عن أن يأكل من مال اليتيم. ومن كان 
قیرافلأکل بالمعروف تایب مالس a‏ يدي إداره مال سوام له مه و فإذا دفعتم 
لبهم أموالهم فأشهدوا عليهم وکفی باللّه حسيبا » للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأفربون ولانساء نصيب مه ترك 
لوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر - أى سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة. نصيبا مفروضا # وإذا حضر القسمة أولوا 
القريئ واليتامئ والمساکین فارزفوهم منه - أعطوهم من التركة شا (وذلك على سبيل الندب والترغيب» صلة للأرحام 
مع من لم یکن وارث ولا موصی له. وفيه أقوال أخرى لت إلى كتب الفقه). وقولوا لهم قولا معروفا * ولبخش الذین 
و تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم - تحذير من الله وهو ولی الضعفاءء فمن أحسن إليهم أحسن الله إليه 
والی الضعفاء من ذريته. فليتقوا اله - ولیعملوا بأوامره. ولیقولوا قولا سديدا » إن الذين يأكلون آموال الیتامی ظَلْما نم 
یأکلون في بطونهم تارا وسیصلون سعیرا. 
هه فبدلا من أن یقع فى الزنا فله استعمال هذه الرخصت. وقد تکون بين الزوجین روابط المودة والرحمة ولکن الزوجة لا 
تنجب والزوج یرغب فى الذرية إلى غير ذلك من الظروف والاسباب. 

وعلی آی حال. إن استعمل الرجل هذه الرخصة ثم صدر بعد ذلك منه ظلم فللزوجة المتضررة طلب الطلاق منه 
بالتراضى» فان رنض فلها اللجوء إلى القاضی. وان كانت عصمتها بيدهاء فلا جناح علیها إن اختارت الفراق لعدم التسوية بینها 
وبين الاخریات. لأن ذلك من ضروب الضرر المبرر للطلاق. 


وهناك مبررات آخری للتعدد مثل إعادة التوازن بعد الخلل الذى تحدثه الحروب والأوبئة الخطيرة حیث یصبح المجتمع فى 
حاجة إلى زيادة معدل التکاثر . 


٭ يوصيكم الله في أولادكم لک کر مثل حط لین فان كن نساء قوق انتين فلهن اقا ما ترك وان كانت واحدة فلها 
التصف ولأَبويْه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان م یکن لَه ولد وورثه باه مها فان کان له 
إخوة فلأمَه السدس(*) من بعد وصيّة يوصي بها أو دين - أى إن التركة لا تقسم على الوجه السابق إلا بعد إخراج 
الوصية والديون. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. 


م فصیه: الميراث والوصیه: يوصيكم الله في أولاد كم للذكر مثل حظ الأنشيين © [الأية: .]1١‏ 


تثير قواعد الميراث قضية هامة هی التفرقة فى الأنصبة بين الذكر والانشی» فى أغلب الخالات. حين یتواجدان فى صف 
واحد عند الميراث. ولفهم المعيار الذى تأسست عليه هذه التفرقة. لابد من إمعان النظر فى أمر هام وهو أن أصلح القوانين 
هى تلك التى تحقق مصالح الغالبية العظمى من أفراد المجتمع. ولا غرابة أن يكون شرع الله قد أقام توزيع أنصبة الميراث 
على حسب الغالب من المسوولیات الاجتماعية السورعة على آلناس عموما رجالا ونساء. وما زلنا نری إلى الآن مسژولیات 
الأسرة» فى آغلب المحتمعات. تفرض على الرجل آعباء مالية - فى إقامة شوونها وتسییر آمورها المعيشية ‏ آکبر من التزامات 
النساء فالر جال عادة أكثر احتياحًا إلى المال. كما أن المرأة آعطاها الشرع نصیبا لا بأس به من المیراث بالرغم من ۰ أن الانفاق 

من المسوولیات الاساسية للرجال. ونصیب المرأة یبقی لیکون فى النهاية من مدخرات الأسرة التی تؤمن لها البقاء والاستقرار. 

وقد أخذ الشرع فى اعتباره الأحوال العامة للناس فالمیراث كسب للخلف عن السلف دون جهد وتعب آما فیما فيه جد 
وتعب وتجارة فان جميع ما تكسبه المرأة من هذه الأنشطة هو لهاء ولا يشاركها فى ملكيتها أحد إلا بسرضاها. شأنها 
شأن الرجل. 

هذا لا يمنع من وجود حالات تخرج عن المجرى العادی للآمور وتتطلب تطبيق معاييرخاصة. والشرع الإسلامى يشتمل 
على هذه المعاییر فأى إنسان وهو ما زال على قيد الحياة له أن يهب من ماله ما يشاء لمن يشاء. فإن رأى والد أن ابنته ستكون 
فى حاجة ماسة للمال فى المستقبل» كأن كانت عاجزة, لا عمل لها ولا أمل فى زواج فله أن يعطيها من المال ما يكفيها 
لتعويض عجزها و لتدبير شؤون حياتها . 

وإعمال معيار الهبة حال حياة المورث لا خلاف علیه ومعنى ذلك أن اللجوء للوسائل والتصرفات المشروعة بحكمة 
وبصيرة» يعد معيارا فعالاً لتلافى آثار الأوضاع الاستثنائية ة التى لا تخلو منها المجتمعات. لذلك يجب أن يكون الشخص ملما 
بأحكام الشريعة الإسلامية وبظروفه الشخصية وبمختلف الوسائل المشروعة التى من شأنها إقامة التوازن إذا اضطربت الأحوال 
والظروف . فكما أن الشخص فى ظل التشريعات الوضعية التى تسوى بين الإناث والذكور فى الميراث. لا يلام إذا وهب حال 
حياته مالا لإقامة توازن يراه واجبًا بين ورثته» حين يكون بعضهم قليل المسؤوليات بالمقارنة بالآخرين» فان الأمر كذلك فى 
ظل الشريعة الإسلامية شريطة ألا يكون التفضيل بناء على الحب والميل النفسى دون العدل والتوازن الموضوعى. 


63 جعلت السنة للجدة «السدس إذا لم يكن دونها أم» (أبو داود؛ الفرانض ۲۵۰۸) ولا يعبر ذلك من قبيل الإضافة وإنما يدخل فى تفصيل ميراث 
الأمهات وإن علون. 


الجزء الرابع سر میور 0 E‏ 
۳ محر ٤۶ر‏ ۳ امار 7 9 وت 7 + .و 
« وم نف ما ترك ازوجگم إن لم يكن لهن ولد ذ إن ن ڪان له ول لَكُمْ لويم ِا رڪ من بعد 
7 و چ ۳ > سره ی ۳ وو وو ۳ و ے ص قو و 
وصیّة يوصيرت بها او دب وله الربع ما ترك إن لَم يڪن لحم ولد فإن كان لکم ود هن لثم يما 
7 بد وص وصور بها او کین وان کارت زج توف سل مرو وه أ أ اخ فلل ویر نم 

7 3 صة د ٠‏ ۱ ر 

ترحكم من بعد وَصِيَةَ توصورت يها کک ن رت رجل يورت و امراة ولد ار ا 

ال س فان کائوا کین ع ذَالكَ فهم شر كاء فى الث مِنْ بعد وی يوصى يبا َو دين غير مُصَارٍ وَصِيّة من الله 
و مص ےآ 92 ص وی و م 


وال عليم حليم زيم تلل تالک حدود الله وم : ا وَرَسولهر ید اه جَنسوتجری من تخیها الا نهتر خلدي فیها 
و ار رو بيه م 


ویک الفزك نیز ي 3 e‏ سوه 3 تن یدج ۳ او عذاث نت ي 


توت ال نمی ول ما بسكم رها قوب هه وت شتا 
الله ڪان اا خا يما چم انم له عل أ له باذ 1 ديت يَعْمَلُونَ شوه مه اد SS‏ ين قريب ال ينو ب الله 


رف وك ل امو ا ج 2 
َو وکا آل عَلِيمًا خی (@ 4 


ص دا 


:]١51١0[ بيان الآيتين‎ ١ 2 

یتبین من قوله تعالی: ظ أو يجعل الله لهن سبيلا 4 أن حكمًا آخر سيحل بعد ذلك وفقًا للتدرج. قال الرسول 6: 
«خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»(*. 
وبينت السنة أن الحكم عام فى الرجال والنساء» فصار الحكم الذى أعلن بالحديث وعمل به الرسول و والصحابة 
والتابعين من بعدهم ناسخا لحكم الآيتين ۱۵ و ١١‏ ومن الفقهاء من يرى الاكتفاء برجم المحصن دون جلده. 

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها 
أو دين تأكيد لما سبق ذكره من أن الشركة لا توزع إلا بعد إخراج الوصايا والديون. ولهن الربع مما ترکتم إن لم يكن 
کم ولد إن كان لکم ود هن من مما ترکتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين د تا کنات وإن کان رجل يورث كلالة 
أو امرأة - أى إن كان الميت رجلاً أو امرأة لا والد له ولا ولد. وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصئ بها أو دين - تكرر التأكيد مرارا «من بعد وصية يوصى بها أو دين» 
مع كل مسألة سبرائیةه وذلك حتى لا يدعى أحسد بأن إخراج نصيب الوصية وسداد الديون قبل القسمة ليس واجبا فى 
كل الأحوال. غير مضاز دمن عر ان بتعضاه ار صيرار بخ باتعال الازون و الوصا وصية من الله - أى إن ذلك 
التوزيع هو أمر من له وله عليم حليم : + لك حدود الله ومن بطع اله ورسوله يدخلّه جتات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فيها وذلك الفوز العظيم × ومن يعص الله ورسوله - ويتعل حدوده. يدخله ار خالدا فيها وله عذاب مهين» 
واللأتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة متکم فان شهدوا فأمسكوهن ج موجن في یوت حت 
يعوفَاهنَ الموت أو يجعل الله هن سبیلا × واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلّحا فأعرضوا عنهما إن الله كان 
توابا رحیما : # إنما التوبة على الله لین يعملون السوء بجهالة تم يتوبون من قَرِيبٍ ‏ من قبل أن تتبلد أنفسهم باعتياد 
الآثام وتراكمها. فأولئك يتوب اللّه علیهم وكان الله علیما حکیما. 


و #) مسلم » الحدود ۱۹۹ ۳۲. الترمذی. الحدود 5 ه١١‏ . آبو داود» الحدود ۱۳۵ . ابن ماج الحدود ۳:۰ . آحمد. باقی مسند الأنصار ۲۱۳۱۶ ۲۷۱۷۶۵ - 
۱۰ ۷۲۰۲ ۱ ۲۱ . الدارمی. الحدود ‏ ۲۲۲ . 


البکر : التى لم تتزوج» والثيب: المحصنة التی تزوجت. 
- الحلد والتغريب عام للزانية أو الزانی غير المحصن (الذى لم یتزوج). الحلد والرجم للزانية المحصنة الحرة أو الزانی المحصن (الذی تزوج) الحر . 
آما العبید فقد اختلف الفقهاء حول عقوباتهم. راجع لاحقّا ص ۸٩‏ بالهامش. 


ETE 


الجرء الرابع 
e‏ و 


( ليست الوب ليرت يَعْمَلُونَ السات حى له 
وي هآ #۶ 2 


حفار تب أذ هم غه أا ج تب لدي اوا ج لحم أن ریت ء کزها ولا تعضلوهن ها 
بض ما یشوه الا أن ياين بفجشو و معا وهی تالم وف إن موه فَحسَئ أن تکزهوا شين وَل 


الله فيه 4 فيه تا کر 2 وان آزدئم آت ستیل سل ال نوج تکارت نج تشر حدَنهن قنطارا قلا تاخدوا منه E‏ 
وه سا وَإِنّمَا مُا ©) 3 تا خل ونه 132 أفی بسح 0 بعض وأحذرت ینم متها عَليظًا ©) 
الا کځوا ماكح ام برت تسام ما قذ لت هه ڪان فمجظهٌومفتا وساء و 
0 


وباك ۶ خونکم وء که وڪي وْبَتَاتَ له وَبَنَاتَ الأخت ومست لي آزضعتکم و ۳ خو 
مرت الرَّضَعَةِ : امت شاپ" يط ۳ CE E‏ يون قن زو عل 


بهرک فلا جتاح علیکد وحَلتیل أبنایکم آلذین من أَصَلبکم داش تا بت ال ین 1 N‏ اب 
u‏ ن غفورًا رحا @ 4 


اس 


2 :۱۱ بيان الآية ۰:۲۲ إضافة من الستة. 
قال رسول الله فَیا: ١لا‏ یجمع ؛ بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»(#) فزاد ذلك على ما حرمته الآية. 


ولیست التوبة لين یعملون السيتات -باضراز وتجیر. حا اذا حضر آحدهم الموت - وشعر بقرب حسابه على 
ما ارتکب من آثام. قال اٍئي تبت الآن ولا الّذين یموتون وهم کفار أولتك أعتدنا لهم عذابا اليما يا آبها الّذِين آمنوا لا 
يحل لکم أن ترثوا التساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن - لتنتقصوهن حقوقهن من مهر ونفقة. 

لا أن يأتين بفاحشة مبينة - اقتراف ما یخالف آسس العلاقة الزوجيةء کالزنا أو النشوز أو القذف... فذلك بسقط 
الحقوق ويقطع الروابط. وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيئا ویجعل الله فيه خیرا كثيرا * وان 
آردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيكم إحداهن قنطارا ر فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا اما مبينا + 
وكيف تأخذونه وقد آفضی بعضکم إلى بعض _ بالمعاشرة الزوجية. وأخذن منکم میشاقا غلیظ - عقد الزواج. و 
تکحوا ما نکح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف - قبل نزول هذه الآيات فقد عفا الله عنه» ویفصل بینهما. اه كان 


فاحضة ومقتا وساء سبیلا - لأن فيه إثارة الغيرة والاحقاد بين الاهل. 


حرمت علیکم أمُهاتكم وبناتکم وآخواتکم وعمّاتکم وخالانکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمَهانکم اللأتي 
آرضعنکم وآخواتکم من الرضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللأتي في حجورکم مُن تسائکم اللأتي دخلتم بهن فان لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين ال ختین | ما قد سلف - فهو 
معفو عنه. مع وجوب التفریق . إن الله كان غفورا رحیما - آما ما يآتى من مخالفة عمدية بعد العلم بذلك البيان فهو 
جريمة کبری (زنا المحارم). 


)3%( البخاری» النکاح ۷۸ - ۶۷۱٩۹‏ . مسلم. النکاح ۲۰۱ إلى ۳-۰۱( الترمذی» النکاح ه5١٠‏ . النسائى. النكاح ۹ إلى ۱ ۳ آبو 9 النکاح ۱۷۹۸ 
- ۱۷۹ . ابن ماج النکاح ۰۱۹۱۹ آحمد. باقی مسند المکثرین 1۸۳۲ .مالك النکاح ۰۹۷۷ الرضاع ۲ الدارمی النكاح ۲۰۸۳ .۲۰۸٤‏ 


1 0 نو و 6 النساء 
الجزء الخامس 555 ل em‏ 


و 


۶ 


رتسي ساس الل ۱ کب الله عَليكُم أجل تکم ما وَرَآءَ د لکم أن تفر 
صیین عَم مسرت ما ْم وء من اون هت فریضه ولا جُنَاحَ علیکم فیما تراطیثم به- من 
لَه كان ليم حکیما ® © ومن لم بَنتطع نکم ط لا آن کح یی وی یوت 
مک مه ين فتبیکم المویتت وله أعَلَمُ بایمیکم بعضکم ین ین عض فانکخوهن بان آهلهن وءاتوهری 

جوم امروف حصت یرم یحو و میدب أَخْدَانٍ لد ا رنب 


د مه اش مد مت 1 
على المخصدت هر“ نات لت یمن ڪش آلعتت نکم و و کر وه عَفُورٌ رح حیم @ د bE‏ 


یبن کم وَيَبَدِيَكُمْ سن لین من فلکم ووب یک وه یم حكيم و وله يريد د أن یوب عم وير 


ی و 4 ال سر س م و یر 


ای یعون الشبوات أن یلوا ميلا عظیما (2. يرا يد ال ان سیف عنم وخلق الانسن ضعبفا 629 4 


ولات - ای المتزوجسات أو لمات ورس تبل اتهاء مین من الس لآم ملكت اه 
- بالسبى المشروع الذى تقتضيه المعاملة بالمثل فى الحروبء إذ الأمة تصبح مقطوعة الصلة بزوجها الذى هو من 
العدو. ويجب انتظار عدتها للتأكد من براءة رحمها حتى لا تختلط الأنساب. كتاب الله علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم 


- أى ما لم ينص الله تصالی على تحريمه فى الآيات السابقة. أن تبتغوا بأموالكم محصنين ‏ متزوجین (أو مشترين 


لإماء). غير مسافحين - بالزنا. فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ‏ حقوقهن من المهور والنفقات. فريضة ولا 
جناح علیکم فيما تراضيتم به تصالحتم على النقصان منه أو الزيادة فيه بالرضا. 

ومن لم یستطع منكم طولا - أى بما يلك من مال. أن ينكح اللمحصنات - الحرائر. المؤمنات - فلینکج من ما 
ملكت آیمانکم من فتیاتکم المؤمنات ‏ الإماء. واللّه أعلم بایمانکم بعضكم من بعض - لا فرق بين حرة وأمة فى 
الإيمان. فانكحوهن بإذن آهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات - عفيفات طاهرات. غير مسافحات غير زانيات 
علتّا. ولا متخذات آخدان - أى ولا زانيات فى السر. فَإِذًا أحصن ‏ تزوجن. فان أتين بفاحشة فعلیهن نصف ما على 
المحصنات ‏ الحرائر. من العذاب(*) ذلك لمن خشي العنت ‏ المشقة من عدم الزواج وخوف الوقوع فى الزنا. 
منكم وأن تصبروا خير کم - تصبروا حتى يتيسر حالكم فتتزوجوا بالحرائر خير لكم (فقد جاء الإسلام ليحرر الرقيق 
ندرج وحكمة وتصرف» وسهولة التزوج بالإماء قد تجعل الطلب عليهن كثيراء فيكثر الاسترقاق). وله غفور رحیم + 
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن این - اتبعوا الشرائع السماوية بصدق وإيمان (كل شرائع الله جوهرها واحد 
وطریق المؤمنين واحد). من قبلكم ویتوب علیکم واللّه علیم حکیم » وال يريد أن یتوب علیکم ویرید الذین یعون 
الشهوات أن تمیلوا ميلا عظیما :* يريد الله أن یخقف عنکم وخلق الانسان ضعیفا . 


(#) مفهوم الاية أن العبد (آو الأمة) إذا زنی یکون عليه الحلد خمسين جلدة والتغریب ستة آشهر. وذلك نصف حد الحر غير المحصن. ومن الفقهاء من جعل 
ذلك الحد للعبید مطلقًا دون تفرقة بين عبد محصن أو غير محصن. لأن الزواج مع الرق تبقی معه شروط الأحصان غير مکتملة. 
ومن الفقهاء من قال بآن هذا هو حد العبد غير المحصن. آما المحصن فعلیه الرجم. مثله مثل الحر. والاحصان فى هذه المسألة یتحقق بزواج العبد. والرجم 
عقوبة لا تتبعض فلا تنطبق عليه هذه الآية» وإنما يجب رجمه. 
ومن الفقهاء من قال إن الآية فى العبد (أو الأمة) المحصن فعليه الجلد خمسين والتغريب ستة أشهر. أما غير المحصن فعقوبته تعزيرية مثل الضرب. 
راجع: كتب الفقه الإسلامى والتفسيرات الجامعة کالقرطبی» وابن كثير» ووهبة الزحيلى. 


£ 


العجرء الجامس 


عانن و زا تا هو اه مو کم بتکم بالطل الا أن تكو رة ن ر ض یم وا تلا آنفسکم 
ENS‏ ) ومن یفعل ذَالِكَ عد نا ولا وف صله کارا وکان ذللك على اله سیر 2 ان 
يبوا کبایر ما هون عنه گر عدکم مایم وئ خلڪُم مُذخلا گریما (2) ولا تمتا ما صل أله رو بعضكم 
عل يضر جال نَصِيبٌ يما تسیا لاه تعیب ا اسن لوا آله ين فضلیت إن آله کارت بكل 

TE‏ وَلِكلٍ جَعَلنَا موی مما ترك آلْوَلِدَانِ َالْأَفرَئُوَ وَالذِينَ عَقَدَتَ أُيَمَمْكُمْ فقاتوهم تَصِيَيْمْ یم إن 
له ان عن سل َء شهدا و آلرجَال قومُوت على الیساء ما قل أل نه عل نقض قينا فا من 

امول الصَلِحت یت حَفِطْت لیب يما حَفِط لله ای اون نشوژهری وهی واهجروهّ فى 
لْمَضَابجع ورون رن طََتُم فلا تَبعُوأ عله سَبِيلاً اد آله کارت علا كَبررًا @ 4 


0 ۲ بيان الآية ۱۲۲ e‏ 
ی ظ وأولوا الأرحام ب بعضهم أولئ ببعض 44 [الأنفال ۰۰ وبآيات المواريث فى سورة النساء: 


#يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة - بخلط الأموال مشاركة وتحدید 

الأنصبة من الأرباح وأنصبة القائمين على إدارتها. عن تراض مَنکم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما : ومن 
یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه تارا وکان ذلك علی الله يسيرا » إن تجتنبوا كبائر ما تتهون عنه نکفر عنكم 
سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما * ولا تتمتوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لَلرّجال نصيب ‏ ثواب عند له مما 
اکتسبوا - من أعمال فى الدنيا كالجهاد والسعى لكسب العيش. وللنساء نصيب یب تصیب - واب عند اه مما اکتسین - من 
أعمال يقدرن عليها في الدنياء كرعاية الأولاد أو السعى للكسب من عمل مشروع. وس الله من قصله إن الله كان 
بكل شيء علیما » ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون - ورثة من قرابات آخری غير النسب. والّذين عقدت 
آیمانکم - عاهدتموهم على التحالف والتناصر معكم. يكون لهم أنصبة فى ميرائكم. فآترهم نصییهم - من الميراث. إن 
الله كان علی كل شيء شهید! :* الرجال قوامون على النساء - یکفلونهن. بما فضل ال بعضهم على بعض - أى بما 
فضل الله الرجال على النساء فى القدرات الجسدية وكثير من خبرات العمل والكسب. وبما أنفقوا من آموالهم - 
عليهن. فالصالحات قانتات - مطيعات لأزواجهن. حافظات للغيبٍ - أى محافظات على حقوق أزواجهن فى غيبتهم. 
بما حفظ ال -لهن من حقوق على الازواج. واللاتي تخافون : نشوزهن - عصيانهن. فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن - إن لم یتعظن. فان أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبيلا بالإيذاء ظلما. إن الله كان علیا کبیرا 
جم قضیة: عمل ل ا تصیب ل شم اس o‏ 

من الفقهاء من يرى أن المرأة لها حق العمل وتولى الوظائف ما دامت قد تأهلت بالعلم والخبرة ومنهم من يرى أن المرأة 
لا تعمل إلا عند الضرورة وقد مثلوا للضرورة بقلة موارد رزقها ورزق الاسرة. 

والإسلام دين يحض على تعليم المسلمين رجالاً ونساء فالرسول إل كان يطلق الأسير فى مقابل أن یلم بعض 
الصغار القراءة والكتابة. وكان بي يوصى كل متعلم بتعليم جيرانه» وبما أنه بي قال : «من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة 
ملجمًا بلجام من نار»(*2. لذلك نرى أن المرأة إذا اكتسبت علمًاء وكان المجتمع فى حاجة إلى خبرتها فان لها أن تعمل؛ سواء 
حسبنا هذا فى عداد الحقوق أم من قبيل الضرورات. 


(:8) آحمد بافی مل المكثرين. م١١٠‏ . ابن ماحة المقدمة ۵۷ ۲. 
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ون رون الئاس بالبخل ۳ ما ءاتلهم اله من فضله وَأَعَتَدََا للکفرین غذابا مها 13 E‏ 


ههور مهم رن الناس ولا يوينوت يالله ولا الیرم آلا جر ومّن يکن آلشیطن له قري فسآ قریتا © 
لیم و ام 1 الم الا خر وأنفقوا مما زقهه ال كن آل یعس« ار هل له قال کرو و 1 
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ه وان خفتم شقاق بینهما - آی وان علمتم خلاتًا بینهما بهدد روابط الأسرة. تابغر | حکما ‏ من آهله وحکما من آهلها - 
لنظر فى مر الطلاق ونسوية الوق على ضوء سا ينسب إلى كل من الزوجين من الم إن يريدا إصلاحا یوق الله 
بينهما إن اله كان عليما خبيرا # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامئ والمساكين 
وجار ذي القربئ وَالْجَارٍ الجنب - أى الذى ليس بينكم وبينه قرابة. والصاحب بالجنب - الرفيق أو الزميل فى العمل 
أو فى السفر . وابن السبی وما ملکت أيمانكم إن اله لا يحب من كان مختلا فخورا. 

دين يبحلون ویأمرون الاس بالبخل ویکتمون ما آتاهم الله من فضله ‏ من المال والعلم - شبههم الله بالکافرین 
بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا - - لأن فى بخلهم کفرا بأنعم الله. واّذین ينفقون آموالهم رئاء الئاس ولا يؤمنون با 
ولا باليوم الآخرٍ ومن يكن الشيطان له فرینا فساء قرينا # وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 
وکان الله بهم عليما # إن الله لا يظلم مثقال ذرق وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من دنه أجرا عظيما ؛ e‏ 
كل اَم بشهيدٍ - نبی أدى رسالته فيشهد على أمته أنه أتم إليها البلاغ. وجئنا بك ديا محمد. علی هؤلاء ‏ الذ 
ی ی ای شهيدا . 

5 فصيك: التحكيم: ظ وان خفتم شقاق بینهما . ۰ © [الآبية: 0[ 

يشترط فى المحکم أن يكون على دراية بشرع الله وقريبًا من الزوجبن یعلم بظروفهما. 

إن التحکیم یقوم على الثقة فى المحکم وقد کثر الاعتماد عليه فى عصرنا الحاضر لفض المنازعات المدنية والتجارية نظرا 
یر E‏ كتير بين ماقا از ای را نی 
النظم القانونية المعاصرة د تقر التحكيم وتضع له ضوابط تنظمه > لذلك يحسن جذب الانتباه إلى الأمور الآتية: 

إذا كان الزوجان مسلمین فسوف یکون الحکمان مسلمین. آما إذا كانت الزوجة كتابية فان آحد الحکمین, الذی هو من 
أهلهاء سیکون کتابیا مثلها - إن لم يكن فى آقاربها آحد من المسلمین - فکیف یعتمد عليه فى تطبیق شرع الله وهو غير مؤمن 
بالاسلام, ولا یعلم بمبادئه علما کافیا ؟ 

ونظرا إلى أن الاية مطلقة لم يرد فیها قيد ولا شرط یتعلق بصفة من هو من أهلهاء ومراعاة لموقف کل من الحکمین فى رعاية 
مصلحة طرف من طرفى النزاع» فإن الحكمين سواء كانا مسلمين أم كان أحدهما غير مسلم. يمكن آلا يصلا إلى حکم يرتضيانه 
لحل النزاع» فيكون التحكيم فى هذه الحالة ضياعا للوقت. وتعود القضية مرة أخرى إلى القضاء ۶ء ليعيد الظر فيها من البداية. 

ولضمان فعالية التحكيم فى مثل هذه الأحوال نرى ضرورة أن يمارس الحكمان مهمتهما بمشاركة حكم ثالث (مرجح) 
يكون مسلمًا وعلى علم بالشريعة الاسلامية يتم اختياره بمعرفة القاضى (المحكمة) الذى كان سينظر القضية لولا التحكيم. 

ولا نکون بذلك خارجين على حكم الآية الكريمة» لأن محكمة التحكيم تكونت من حَكّمِ من أهله وحکم من أهلهاء ولیس 
فى الآية ما يفيد وجوب قصر هيئة التحكيم على هذين الحكمين فقط. فيمكن إضافة حكم مرجح عالم بالشرعية الإسلامية, 
حتى إذا ما تناقضت اتجاهات الحكمين يقوم هو بترجيح الكفة التى يراها مرضية لله سبحانه وتعالى. 
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جَآء اح e‏ سم ی بو بو ما 0 تسام اي | ریک هد ا 


ا وَكفى اه و وگن با بالل تور 7۹ © ن نين مار حرفون لگ عن ا E‏ متا عي 


ومع عير مسمم وَرَعِمَا لیا بالستهم وطس نّا فى الین ول م قالوا عتا وتا وام واظترت لكان حيرا شم ووم 
ولیکن لعن اله یکفروم فلا ییون إلا لیل (©) یت 4 نی وتا آکتب َامنوأ . با لا صق لا كم ين لآ 


م 


نطممن وُجُوها فَتَرْدّهَا عل أُدْبَارهَآ أو تلم كما ل لا کب الیب کان أمر اه مَفَعُولاً 2) 4 


بومتذ يود لین کفروا وعصوا الرّسول لو تسوى بهم الأرض - آی يصيرون ترابا. ولا یکتمون الله حدیشا ولا 
یستطیعون إخفاء حقيقة آعمالهم عن اللّه. يا یه الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وآنتم سکاری حتی تعلموا ما تقو لون(*) وله 
جنبا(* إلا - أن تکونو. عابري سبيل(8**) حتیتفتسلوا وان كنتم مرضی أو عل سفر أو جاء أحد منکم من القائط أو 
لامستم التساء آی لمستم بشرة النسا» ونقض الوضسوء یکون للامس والملموس طالما لم یکن بین بشرة ها وذا 
حائل من ملابس أو قماش أو جلد. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا - ترایا أو غیارا. یا فاسحوا بوجوهکم وأيديكم - 
صر باط الي عا E‏ عقوي ری تسج تینوی حتى المرفقين. إن الله كان عفو] غفورا 3 
آلم تر إِلَى الّذين أوتوا نصيبا من الکتاب علي ادل اباب الا ب سفوا رسال اس برض قوش رای 
۱ یشترون الضّلالة ويريدون أن تضأوا السبيل و والله عم - منكم. بأعدائكم وكفئ باللّه وليًا وکفی باللّه تصیرا. 

من الّذِين هادوا یحرفون الکلم - آی کلام التوراة. عن مواضعه - أي بحرفونه عن المفاهيم التى وضع لها بالتاويل 
هرمن ون بر الأمين. ويقولون سمعنا - منك يا محمد. وعصينا - ولم نؤمن واسمع غير مسمع وراعنا لیا 
بألسنتهم وطعنا في الدین - آی آن ظاهر عبارنهم بوحی بآنه کلام عادی يعبر عن مجرد رفض الدخول فی الاسلام»مع آن 
هذه العبارات هى عندهم تستعمل فى السب» ویقولون لو كان نبا بحق لاعلمه لا سب - وقد أنزل الله تعالی على 
ای ی وين الخد ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا - أى الکلام الصادق الذى لیس 
له باطن من المعانى الخبيثة. كا خر هم ووم رکنم اله رم فلا منوت لا فللا مته كعبد الله بن سلام 
آعلم آحبارهم الذی أسلم هو ومن اتبعه. يا أيها الّذِين أوتوا الکتاب آمنوا بما نزلتا مصدقا لما معكم من قبل أن تمس 
وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم - فى الدنیا بمسخ خلقتهم. كما لعنا أصحاب السہت(****) وکان أمر الله مفعولا. 


(5:) كان المؤمنون؛ قبل بيان تحریم الخمر منهم من یتابع نهج الجاهلية فیتناول المسکرات. فآنذرهم الله سبحانه وتعالی بالآية : لا تقربوا انصّلاة نتم سکاری حتی تعلموا 
ما تقولون 4. نم بعد ذلك بين اشحریمالمطلق بای :ی أيها الذين آمنوا نم الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتبره لمکم 
تفلحون ۳ ما يريد الشیطان أن يوقع بینکم العداوة والیغضاء ذ في الخمر والمیسر ویصد کم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل آنتم منتهون > [المائدة: ۰ -4۱]. 

)+ 3 اكد أو بعد الاتصال الجنسى (الإيلاج) يكون الشخص سواه ا ی إن ال ۱ 

E (ese)‏ ا ا 

EEE)‏ ) راجع الآية ۱۳۳ من سورة الأعراف. 
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E‏ بل الله ری من یام ولا يُظُلَمُونَ فبلا (2) أنظر كيف یغرو الله الکذب و يمد إنما ميبنا ت 
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رل یر کار یکت تب زنطن ور یک ء اهد مِنَ الذي 
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یه و ان وی وش وک ام جما وچ ی یت وف بيخ كا 
۳۹3 تمن جلوذهم بدلتهم جلودا غيرها یوق الْعَذَابَ ۳ الله کان عریژا حکیما ©) والذین اموا وَعَمِلُوأ 


الصلحت سدح جنس ری ین تج آلا E‏ ری انوج سا 5 ول غلا یل ج * 
ان الله يمرم ان تُوَدُوا لام أَهْلِها ودا حگمثم ین آلناس ا ل e‏ ان الله 
ےم ٣‏ ا ر 


کان سييعا بصیرا @ 4 


# إن الله لا يغفر - يوم القيامة. أن يشرك به أما إذا تاب العبد عن كفره فى الدنيا قبل أن يحضره الموت» وآمن 
وعمل صالحًاء فان الله يقبل التوبة الصادقة» وهى التى کسون عن وعى وندم واستضفار وشهادة بالا إله ال وأن 
بواجا النیاهوالمرسلین؛ وآن جمیع النبیاء والرسل عباد له ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بل 
فقد افتری اما عظيما ٭ ألم د تر إلى الّذين يزكون أنفسهم - بأن قالوا نحن آبناء الّه أو شعبه المختار. بل الله يز ي من 
يشاء ولا يظلمون فتيلاً : انظر كيف يفترون على اللّه الكذب وکفی به نما مبینا * ألم تر إلى لین أوتوا نصيبا من 
الکتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت ویقولون للّدين کفروا هؤلاء آهدی من الُذين آمنوا سبيلا . « أولعك الذین لعنهم الله 
ومن يعن الله فلن تجد له نصیرا * أم لهم نصيب من الماك فإذا لأ يؤتون الئاس نقر - (النقیر : قدر نواة التمر) وذلك 
لشدة بخلهم وحسدهم. ام یحسدون الئاس على ما آتاهم اله من فضله - من الایمان الصادق. فقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظیما فلماذا یومنون بهو لاء ویححدون محمدا ورسالته. 

فمنهم من آمن به أى بمحمد. ومنهم من صد عنه وكفئ بجهنم سعیرا - عقابًا للكافرين. إن الّذِينَ کفروا بآياتنا 
سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الْعذاب إِنّ له كان عزيزا حكيما » والّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها آبدا هم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظیلا 
و و إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إِلَى أهلها وإذا حکمتم بين النّاس أن تحکموا بالعدل 
ان الله نعما يعظكم به _ : نعم الموعظة موعظة الله لكم. إن الله كان سميعا بصيرا . 
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تمعن و ام جر لك خوخ 0 © ألم تر ال ازيرت يزعمون وَأ اشوا يمآ نل لت انر 
2 م از و رک ا 2 م مم | 

من بل يريدُونَ أن یتحاکموا | أطت َدَ اما أن یکفروا بو ویر آلشیطین أن ن یْضلَهُم صللا بَعِيدًا رح وادا 


- 


م مو مر م .ام رسك ساس ميو و ل 
قیل شم تَعَالوَأ إلى م أنزل الله وی | بول ربت تشقن بدو غلك سوک چم 


شعي و 


»یا أيها الذين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم فإن تازعتم في شيم - اختلفتم فى آمر. فردوه 
إلى الله والرزسول - إلى القرآن والسنة. إن كنتم 7 تؤمنون باللّه واليوم الآخر ر ذلك خير وأحسن تأويلا . « ألم تر إلى الذين 
یزعمون نم آمنوا بما أنزل لك وما أنزل من قبلك - وهم المنافقون. بریدون أن يَتَحَاكَمُوا ی الطَاعُوت - أراد أحد 
المنافقين الذين يدعون الإسلام الاحتكام إلى أحد الکفار بينما ار خصمه البهودی الاحتکام إلى رسول ل الله محمد 
واحكيا بالفعل إلى ربوك الله ٩‏ ز وقضی بالحن للبهودی. وقد أمروا أن يكفروا به بالطاغوت. ويريد الشیطان أن 
يضلّهم ضلالا بعيدا × وٍذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ریت المنافقين یصدون عنك صدودا. 


© قه فصيك: ظ فان تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرّسول 4 [الآية, .٠۹‏ 

يأمرنا ال سبحانه وتعالی عند الاختلاف حول أمر هام: أن نرجع فى شأنه إلى القرآن والسنة لذلك فإن الاجتهاد يجب أن 
يكون مستندا إلى حجة من نصوص القرآن والسنة أو إلى روحهما. 

ونصوص القرآن والسنة مسحصورة. ومشكلات الناس من حيث الزمان والمكان لا تنتهى. ولكن المتأمل فى نصوص 
الشريعة يستطيع أن یتشبت من أن الله اعتنى بكل المسائل المتعلقة بالدين والحياة» فشريعة الله تعرضت لمشكلات كبيرة 
وهامة» ووضعت الحلول المباشرة لها. وسکتت عن مسائل آخری. وذلك السكوت ليس من قبيل الإهمال ولا هو يعنى أن كل 
المسكوت عنه مباح. لذلك كان الفقه بأصوله وقواعده الكلية نظاما يبحث فى أحكام جمیع المسائل بالرجوع أولاً إلى القرآن 
والسنت والاستنباط منهما ومن روحهما. 

ولا غرابة فى اختلاف آراء الفقهای فالرأى يثرى ثقافة المجتمع؛ والصواب قد تكون له عدة أوجه. ولكن اختلاف الرأى قد 
يدفع إلى تضارب أحكام القضاء فى القضايا المتشابهة. فيرى قاض اتباع رأى هذا الفقيه» وقاض آخر يفصل فى قضية ممائلة, 
ويرى اتباع رأى فقيه آخر فهذا یبری وذاك يدين. 

لذلك كان لزاما أن يكون إلى جانب نصوص القرآن والسنة واجتهادات الفقهاء دور هام یقوم به ولى الأمرء ألا وهو توحيد 
معيار العدالة» فيأمر جمیع القضاة وی ی ينوا اي رای الاي سيت یه کی تا این 
(وكان يسمى قديما آوامر ولى الآمر) . لذلك يجب أن تضم الهيئات التشريعية فى الدول الإسلامية مجالس للفقهاء المعاصرين 
للمشاركة فى وضع القوانين. 

وولى الأمر عندما يضع قانوتا يأخذ من آراء الفقهاء القدماء والمعاصرين ما يتناسب مغ مجتمعه» ولكن نص القانون لا يكون 
له إلا وجهة واحدة ومحددة: فإذا اختلف الفقهاء حول مسألة معينة» فذهب فريق إلى القول بتحريمها وذهب فريق أخر إلى القول 
بإباحتهاء فإن انجاه المقنن يكون محدداء إما أن يتجه إلى تحريم المسألة فيصدر بشأنها قانوتا يحرمها (مطلقا أو فى بعض الظروف 
والأماكن) وإما أن يتجه إلى إباحتها فلا يصدر بشأنها قانوناه فتكون مردودة إلى أصل الإباحة. Ra‏ 
فيغير القانون» ولكنه لا يملك آبدا أن ن يضمن نصوص القانون تناقضات حول الموضوع الواحد والقانون الجديد يلغى القوانين 
السابقة فى الموضوع. فلا أثر فى التطبيق إلا للقانون الجارى العمل به. وذلك على خلاف الفقهء فان آراء الفقهاء القديمة 
والحديثة تعيش معا وتنتج آثارها معا فى الشرح والتنویر» بالرغم من اختلافها وتباینها؛ لذلك فهى رخمة للأمة لأنها تمد الحاكم 
بذخيرة معرفية ليستطيع فى كل حين الانتقال من رأى إلى رأى فقهى آخر بغية تطوير القانون الإسلامى لصالح مجتمعه. 2١‏ سه 


الجر . الحامسر ۱ سو النسا 
ر م زر 
ي كن ره مالي عي معي وح نيعم تعره کید د ره کے ریہ ااه ورور مہ ع ر د یں نے دا روھ ام په 2 ملرع كود ا ا رموه و م رھ ا ر لكاروا یرک د په و کر ار عه و ر ا عه م وى حي کا كر ر مہ ر ا ل ١‏ ف ی حا ی و یھی ےک ا صن دروا کی م ی کیره ارک ري چ د ره 


سم 2 می 2 


۲ َكيف (ذ1 أُصَبَتَهُم مصيبة بما قَدَّمَتْ آندیهم جَاءُوك لفون باه إن إِحَْسَنًا وَتَوَفِيقَا (چ) تب 


یر 
وهو 2 زب ار 4 


۳ : ۳ ِ 
آلذيت بعلم الله ما فى قلوبیم فاأعرض عَم وعطهم ول شم فى - ادف نفسیم قلا بلیغا ر 4 


فكيف إذا أصابتهم مصيبة ب كنا قدمت یدهم - يسبب الإعراض عنك والاحتكام إلى آهل الكفر. 0 جارك 


یحلفون باللّه إن أردنا بدلك. لا إحسانا وتوفیقا - لا سعیا للصلح بالتراضی بین الطرفین؛ ولیس بعرض التزاع علی 
قاض ليقضى فيه بغير قضاء الله أولئك الّذين یعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قرلا 
بليغا ‏ من عظة وتوبيخ وإنذار. 


+ والحاكم وهو ينتقى من الآراء الفقهية ليصوغ القانون أو لسغيره ويعدله؛ يجب أن يتهج منهج الشوری عملا بقوله تعالى: 
ظ وآمرهم شوری بينهم © [انشوری: ۳۸]. 

وبعد ذلك إذا اجتهد الحاکم بهذه السبل فأصاب الخیر لمجتمعه فله عظیم الأجر والثواب» وإذا جانب تحقیق الخیر فعندئذ 
یکون مأجور] أيضاء إذا لم يكن قد قصر فى اتباع الشسوری. وبالشوری تقوی آوجه الصواب وتضعف آوجه الخطا ویمکن 
تدارك الاثار الضارة بالعمل على تغيير وتطویر القوانین دون إبطاء. 

يقول الله سبحانه وتعالی : ۷ .. .أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم © وبناء على ذلك فإن القاضی يلتزم بأوامر 
ولى الأمر ما دامت لا تخالف نصا فى القرآن أو السنة (وأوامر ولى الأمر قد تكون صادرة فى نصوص مکتوبة أو قد تكون 
حلولاً استقر عليها قضاء المحاكم العليا فى الدولة) فإذا أحسن تطبيقها فيكون له آجران وإذا أخطأ فيكون له أجر. ولكن ليس 
للقاضى أن يخالف القانون ليحكم برأى فقهى على خلاف حكم القانون. لأنه بذلك يفتح بابا للقضاة الخرین» كل منهم يترك 
القانون ليتجه وجهة يراها ويقول : إن موقفى إسلامى لأننى أستند إلى أحد آراء الفقه الإسلامى. فالقاضى بذلك يتحمل إثم 
الخروج على آوامر ولى الأمر وعدم التزام آيات القرآن والأحاديث.النبوية التى أمرت بطاعة أولى الأمر (ما دامت القسوانين قد 
روعی فى صیاغتها آسس الشرعية الاسلامية) وذلك یجعل معیار العدالة مشتتا فى المجتمع فیس أناس ی ويدان آخرون على 
اقتراف أعمال متمائلة أو متشابهة. ولذلك لا ينطبق عليه فى هذه الحالة حديث رسول الله لة: : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ نله آجر»(*. 

ويجب التنبيه إلى الاختلاف الجذری بين الصياغات الفقهية والقانونية» فالفقيه يبدى رأياء فإذا تبنى ولى الأمر هذا الرأى فان 
الجهاز التشريعى بالدولة يقوم باجتهاد جديد ليصيغ ذلك الرأى صياغة دقيقة حتى يصدر النص القانونى مفصلاً فلا يختلف 
القضاة حول فهمه وتطبيقه. 

ومما تقدم يتبين أن القانون الاسلامی. هو القانون الذى تتم صياغته بمراعاة أسس الشرعية الإسلامية» وهو قد يختلف من 
موطن إلى موطن ومن زمان إلى زمان فهو قابل للتبديل والتغيير والتطوير فى الحدود التى تسمح بها معايير أصول الفقه 
وقواعده الكلية. 

آما الفقه الإسلامى فهو الشروة الفكرية التى تنمو وتشری باطراد. فالرأى يضاف إلى الرأى دون أن يلغى أحدهما الا 
والاختلاف يغذى الحصيلة المعرفية والثقافة الدينية والقانونية. 

أما الشريعة الإسلامية فهى المنهج القويم كما بينته نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقواعد الإرشادية (علم 
أصول الفقه وقواعده الكلية ) المتولدة عنهماء وهی ثابتة لا تتغير ولكنها مرنة تسمح بتخريج الحلول وتطويرها. 


)4#( البخارى» الا عتصام بالکتاب والسنت ۵ 1۸۰ مسلم الأقضة ° الترمذى. الأحكام ۰۱۳۲۸ أبو داود. الأقضية ۳ ۳۵ ابن ماحف الأحكام ۳۰۵ 
آحمد مسند الشاميين ۱۷۱۰۲ . 
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$ ومآ أزسلتا ين سول لا لیطاع ‏ بلذب الله ولو هم اذ طلموا OE‏ وَاسَفقر له للشو 
تباب وبا رَحِيما ( فلا ويك لا ینوت حى بحمو فیما مجرتم لا دوا فى مین حرجا مِم 
0 قضیت وسلموا لیا چ ولو انا کتبتا عم أن و أنفسكم آوآخرخوامن وق لوه إلا قليل من لو اَم 
و شون .تن عم کم مہ لوئ چ و یم تلد جرا عا ج لت مر EC‏ 
(©) ومن بطع اله والرسول وليك مَعَ لین تى اله عم ین لین وال سدق بقین ولآ وتو ۶ ٤‏ 

أُوْلَتِِكَ رَفِيقًا @ ذلك الْفَصْلُ ے آله وکفی بأللّه علیما ©) تاا لین و دزا حذرزگم فانفروا و 


1 ل 


آنیرواً جمیعا ( 2 ون نکر لمن لن إن بر صمب ل ق أتمع آل عل إذ لذ نم یی ج وی 


آبکم فطل ین اله لیقولن کان لم تکن بينم وبیته, موده یی کت مهم فأفوز ورا عطیما ج ) © فلیقیل في 
یل ۳1 ليق یشرورت الكره آلذتیا با در ومن قدو فى سرب اله فيُفَتَلَ أو يغلت فسوف تُوْتيه تيه جرا عَظِيمًا 9©) 


ص 


وما کر لا ون فى سيل الله وَآلْمُسْعَصْعَفِينَ برس یت الج ال والیساء وان لین يَقُولُونَ رین آخرخجتا من هذه 
آلَْرْيَةِ آلظَالِمِ اَهَل أجل لتا ين دننک وَل ا نا من دنک تَصِيرًا زج لین َامنوأ يلون فى سبیل الله 


و م 1 ~2 


این کفرو ون في سَبیل آلطُدعُوت فقوا 1 الشيطين إن کید آلشیدن كان صَعِيقًا © ألم تَر إلى لين قیل 
2 يديك و الضارة ونوا رو هکت علوم الفا ذا یم نزن غي از 

ية وقالوا رَبَّا لم کتبت علیتا آلْقَتَالَ ولا أَحَرْتَتآ ِل أجل قريب قل مَتَدعٌ آلدّنْا قليل ولا خرة حَبْر لْمَنِ انى ولا 
لون تیدا > 


وم سا من وسول وا نمطا بان الله و هم و الى لقتو ارو فاستطفروا لد راتفر ل اشر 
لوجدوا الله تب زحیما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قطیت 
ويسلموا تسليتما ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم - كما كتبنا على بنى إسرائيل من قبل فى 
التوراة. ما فعلوه إلا قليل منهم ولو نهم فعلوا ما يوعظون به فى شريعة الإسلام. لكان خيرا هم وأشد تثبيتا. - على 
الإيمان الصادق باللّه. وإذا لآتيناهم من لد أجرا عظيما * ولهديناهم صراطا مستقيما » ومن يطع الله والرسول فأولنك 

مع اْذين أنعم الله علبهم من النبيين والصديقين والشهداء رالصالحين وحسن أولتك رفيقا × ذلك الفضل من الله وكقئ 
باللّه عليما » يا أيها الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ون منكم لمن ليبطتن - فى الخروج مع 
الرسول للجهاد. فان أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهیدا » وین أصابكم فضل من الله - بالنصر. 
يقولن كأن لم نکن بینکم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم - فأفوزفوزا عظیما # فليقاتل في سبیل الله اين يشرون الحياة 
دنا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب - أو پنتصر. فسوف نؤتيه جرا عظيما - فى الآخرة. وما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفین من الرجال والتساء ادا - الممنوعین من الهجرة ا دين يقولون ربا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لا من دنك ولیا واجعل لا من دنك تصیر ب لین آمنوا يقاتلون في سبيل الله 


و 
1 


این کفروا تون في سبي وت - الشیطان. فقاتلوا- أيها المؤمنون. أولياء الشيطان إن كيد الشیطان كان 


سے ي ص 


ضعيفا + ألم تر إلى ي .اذين قبل لهم كفوا أيديكم - عن قتال الكفار الذين يؤذونكم بمكة وأقيموا الصلاة وآتوا 
رل کب لهم اتال - بعد هجرتهم إلى المدينة» وقد صاروا أقوياء.إذا فریق منهم يخشون الناس كخشية له أو 
شد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخْرتنا ی أجل قريب - نستمتع بحياتناء ونحن مؤمنون بك وبرسولك. 


قل متاع الدنیا قليل والآخرة خير من اتقى ولا تظلمون فتيلا. 


سورة النشاء 


2 پر 


ج عمس 


تما تكوثوا ذرككم الوت ولو كم فى روح ميد ا 4 
رد ا هنذه- ین دق قل کل ین , عند الله فمال تژلاء آلقزم لا یکاذون ر یفقهون 6 حدیثا 9 ا أَصَابَِكٌ ین 


قز فون ال 27 أُصَابَُكَ ین یو من َفيك وأزسلتاق لاس رَسُولاً وکنی بألّه بیدا © من بط آلرَسُولَ فقد 
عا م الله من تو ل فم لتك علیهم حَفِيطًا (2) ویفولورت طَاعَة ِد روا من عتدكگ د بت طَآيفَة یم عم اذی 
تقول وال يكثب ما يبَيتون : عرض عتم وتوکل على أله كف با وكبلاً ر فلا تین لان ولو كان من عند 
غر أله اوخوا فیه اخیلفا كما 2) ولد | هم مرن امن أو لوف ذاُوا يو و لو وه إل اسول و 


و ےر 2 و مر ر د عدم و هر 00 فى 2-6 
ازل لام و نیاو ین نهد منم و و زو شاب 3 1 / ا 
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و و م ۱ 56 .۳ 2۶ د سم ۳ 
2 2 1 ل مل گل شیم یی 9 1501 له 
د م2 و ر .۶ 47 م 2 59 
إل ر المة لا ریب قبه ومن ن اصدق من الله حل ید 4 


نما ونوا ركم امات وأو كم في روج ميد وإن مهم َس - إن تصب المنافقين نعمة. ولوا هذه 
من عند الله - لما يعلم فى نفوسنا من خير. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ی رم بكي . قل كل من 
عند الّه - ابتلای سواء الحستة آم السيئة. فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون ن¿ حدینا + # ما صابك من حسنة - جزاء 
على أعمالك الخيرة. فمن - فضل. الله وما أصابك من سيئة ‏ آیها الانسان. فمن نفسك - جراء على اقتراف الآثام 
(وقد تنزل المصيبة على المؤمن للامتحان أو للتكفير عن ذنوب مضت. فیرتفع بصبره درجات فى الایمان). وأرسلناك 
اناس رسولا - تبين لهم أحكام الله وكفئ بالله شهيدا # من يطع الرّسول فد أطاع اله ومن تولئ فما أرسلناك علیهم 
حفيظا: ویقولون طاعة ‏ يقول المنافقون لك الطاعة. فاذا برزوا من عندك بیّت طائفة منهم - بيتوا النية على مخالفة ما 
عاهدوك عليه. واللّه يكتب ما يبيَتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وکفی باللّه وكيلا » آفلا یتدبرون القرآن _ أ 
يتأملون فى القرآن وإعجازه » ويقارنون ذلك بكتب الناس» ولو كان الكلام من عند غير الله لورد فيه التناقض. وإذا 
جاءهم أمر - نبأ. من الأمن ‏ النصر. أو الخوف ‏ التراجع أو الهزيمة. أذاعوا به نشروه دون أن يكلفوا أنفسهم تبين 
صدقه من کذبه» ولو آنهم ترووا فانتظروا ليستعلموا من الرسولء أو من أولى الأمر من القادة والحكام الذين يخلفهم 
الرسول لیقوموا على شؤون الناس عند خروجه للحرب؛ تبین لهم الصدق من الکذب عن طریق آمل الخبرة والدراية 
من قبل آن پشسیعوا الا خبار بين الناس فتضعف نضوسهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا فليلا » 
فقاتل في سبیل الله لا تكلّف لا نفسكك - لا تسأل الا عن نفسك. وحرض المؤمنين على اتباعك. عسی الله أن 
يكف بأس انّذین کفروا واللّه آشد بأسا وأشد تتکیلا. من يشفع شفاعة حسنة - یسعی بين الناس بالخير. يكن لَه نصیب 
مها من الا ر الطیب الذی یترتب علیها. ومن يشفع شفاعة سيتة تدص ی الق يكن له کر عا ت 

من الشر. ركان الله على كل شيء مقیتا - رقيبًا قسادرا. ولا ینم ل بن ا ED‏ 
کل رحبا رقا ساني . الله لا إله الا هو لیجمعنکم إلئ يوم القيامة لا ریب فيه ومن أصدق من الّه حدينا 
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(فما لكر َلْتَفِقِينَ تین وال له آزکتهم ما نیوا آتریدونآن هدوا من ال الله ومن یل آله قن تجد لَه یلا 
۳ و ر ۶و 7 مگ و ۳ 

©) وا لز تکفزون كما کرو فتَکونُون نیو ام فلا تخد ا 2 / چاجروا و فى سول ألو فان تلو tp‏ 

وآفلوهم خی وجدنشوه ولا َتَخِذوا مِم ولا 0 آآنیین يَصِلُونَ إن قَر م بتکم وییتمم بو 


ه بو 2 ۶ و بر و چم مر 


نوک حصرّت صدُورهم أن یقیلوکم اف وی ها اله هم علیک فلوگ“ فان يم 


مرت ۲ 7 


يُفَتِلوكُم وَلْقََا إِليَكُمُ للم فما جَعَلَ آله لک علیم تیدج 


» فما لکم - اختلفتم فى آمر. المنافقين فين - فة تری قتلهم وأخرى ترك العنى ای ی و واللّه 
آرکسهم - ردهم وفضح آمرهم. . بما كسبوا دين ای رات 2 آتریدون أن تهدوا 98 أى تنسبوا الإيمان إلى من 
أضل الله (لوم على موقف الفريق الذى يرى العفو عنهم). ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا * #ودوا لو تكفرون كما 
کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتی بهاجروا في سبیل الله - بالخروج مع الرسول والانضمام الصادق إلى 


8 م 01 و ۰ 


ار فان تولّوا ‏ ا ا ا 0 
١ه‏ إلا دين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم میثاق - عهد أمن وسلام. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتاوكم أو 
ا - بمشا رکتکم الجهاد. ولو شاء الله لسلّطهم علیکم فلقاتلوکم فان اعتزلوکم فلم یقاتلو کم وألْقوا الیکم 


السلم فما جعل الله لكم عليهم سبیلا. 


قضية: الانسحاب من الصطوف فى الحرب [الآية: 48]. 

یی : كانوا ثلائمائه رجل بقيادة 
المنافق عبد الله بن أبى بن سلول» وتر کوا الرسول فى سبعمائة مقاتل من المؤمنين الصادقین (*. 

هذا الموقف يثير قضية هامة وهی أن أحكام شريعة اللّه واقعية ومنطقية. ألا نری فى القوانین العسكرية فى عصرنا الحاضر 
بشاعة جريمة الخيانة العظمی. وعقوبة الإعدام تناسب مقترفها. إن المنافق لا بهمه إلا مصالحه الشخصية وهو حريص آشد 
الحرص على الحیاة وبمجرد أن يتخوف يفر فرار الجبناء وبحدث فراغا وزعزعة فى صفوف الجیش. 

إن المنافق لا ٍیمان له بمبداً ولا بشريعة» فمبدژه حبه لذاته» وهو آشد خطرا على مجتمعه من عدو کافر, لأن الکافر واضح یعلن 
عن موقفه أما المنافق فیظهر ما لا یبطن فيجعل الناس ی رکنون إلى ظاهر آمره. وهو مزیف للحقيقة. وعندما تشتد الأمور وتحتاج 
إلى حزم وعزم تجده خائرا فارا هاربا بحياته» فدینه هو حياته وماله. لا يكترث بأمن مجتمعه ووطنه. فلا وطن له فى قرارة نفسه. 


© فضية: اللجوء السیاسی والمرارواحترام الموائیق: إلا دی بصلون إلى قوم بینکم وبينهم میناق 4 اي 9۰ 
هذه الآية تبين مدى احترام الإسلام للموائيق والعهود» فان العصاة والمتمردين كالمنافقين» إذا لجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين 
- المتضررین من هؤلاء ‏ ميثاق (معاهدة) فان هذا اللجوء يعصمهم. على ألا يكون من صريح شروط الميثاق عدم قبول مثل هؤلاء اللاجئين 
إن هذا المبدأ يقترب من مفهوم اللجوء السياسى» على أن هناك تحفظًا واجبا نرى التنبيه إليه. ».هو ألا يصل اللجوء إلى 
الكثرة التى یعتبر معها تحمعا لقوى مستقبلية تواجه المسلمين بالحرب. فان هذا يكون منافيًا لميثاق الأمان بين المسلمين 
والقوم الملتجأ إليهم. ويجب التنبيه إلى أن سواد العلاقات السلمية بين المجتمعات واستمرارها طويلاً يعد فى نظرناء ميثاقا 
ضمنيا بالسلم والأمان. 


63 راجع لباب النقول فى أسباب النزول. للسیوطی. بهامش تفسير الحلالين. 
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± ستجدون آخرین یریدون أن أن یأمنو کم - بنفاقهم. ویأمنوا قومهم تیش اما a‏ میت 
وغطفان). کل ما ردوا إلى الفتنة آرکسوا فیها لمعي الب ریش N‏ فان لم یعتزلو کم ب بحق . 


م وو و و موك ير هم 0 


ويلقوا الیکم السلم - الخالص فلا يفشون آسرارکم لعدوكم. ویکفوا أيديهم فخذوهم دنا ین افتطرهم حيث 
قتموهم وأولائكم جعنا لکم يهم طاتا میا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل حطنا ومن قل مؤمنا خطا فتحرير 
ری مومت ودیة سل إلى أهله إلا أن يصدقوا - أى يتصدق آهل القتيل بالعفو والتنازل عن الدية. إن کان من قوم عدو 


ل كم وهو مؤمن فتحر ير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بینکم وبينهم میثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم 
یجد قصیام شهرین متابعین ا ةا 

قضية: القتل الخطأ: ١<‏ وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا الا خطا © [الآية: ؟9]. 

من أمثلة القضايا التطبيقية التى تثار بمناسبة هذه الآية ما يلى : 


۱- القتل الخطأ يعنى عدم توفر القصد الجنائى لدى القاتل. 

۲ - قد توجد الرعونة إلى جانب الخطأء فيصبح الخطأ جسيمًاء كأن يقود شخص سيارة بسرعة عالية فى مكان مزدحم بالناس» 
أو يلقى من النافذة شيئًا ثقيل الوزن وهو يعلم أن مشات من الناس يمرون من تحت فنزله. إن مثل ذلك الشخص الارعن 
ستحق تشد يد العقوبة لأنه يدرك أن فعله سينتج عنه الموت غالبا فاستوى عنده أن يحصل الموت أو لا یحصل فكيف 
يقبل القاضى القول بأنه لم يقصد أن يقتل. صحيح أنه لا يعرف المقتول ولم يقصده بنفسه. ولكنه استوى عنده أن يموت 
هذا الشخص أو ذاك أو لا يحدث الموت. إن مثل هذا الشخص أقرب إلى القاتل العمد منه إلى القاتل خطأ.ء ويجب أن 
يعاقب عقوبة تعزيرية مناسبة إضافة إلى ما ورد فى الآية من كفارة. وكذلك الأمر بالنسبة لشارب الخمرء إذا وفع منه القتل 
الخطأ لأنه أقدم عمدا وهو واع على شراب من شأنه أن يذهب العقل ویجلب الرعونة وعدم الانضباط واختلال التوازن. 

۳ - ومن التطبيقات الدقيقة أيضًا فى هذا المجال الحكم بالإعدام على شخص برىء. فالقضاة قد حكموا عليه خطأء وعلى 
الهيتة القضائية (الدولة) تعويضص أهله بالدية. لذلك یحسن أن تراعى القوانين ¿ أن يظل المحكوم عليه بالإعدام حي فى 
السجن لمدة مناسبة (عام أو عامين) لربما يظهر من الادلة ما يفيد براءته أو ما يوجب تخفيف الحکم عليه. 


٤‏ - ومن الأمثلة التى يمكن أن تحدث فى الحروب. أن يحاصر العدو قلة من المسلمین. فان توقف الحیش عن قتال العدو 
خوفا على هؤلاء سينتصر العدو ويهلك من المسلمين آضعافهم. فعندئذ يواصل الجيش القتال» وتعوض الدولة بعد النصر 
آهل من استشهدوا من المسلمين» ولا كفارة على أحد من الجنود لأنه لا أحد يعلم من قتل منء وكل جندى ينفذ الأوامر. 
ولا يعتبر ذلك من قبيل القتل العمد ولا القتل الخطأء وإنما هو حالة خاصة. 
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۳ یف هري یر ۳ 5 

5 تن ی 4 


« ومن يتل ميا ید راو جهن خد فيا 3 عضب الله عليه وَلَعَتَهُء وَأَعَنَّ لَه عَذَائَ عَظِيما © يما 
تت َامْنْوَأ إذا رتم فى سبیل أله ء فتَبََئُوأ ولا تقولوأ ل انق (لیکم السَلَمْ مت مویتا ‏ تلتفورت عرض 
یه الا ند آله معام کر گذیلک کم ین بل نرڪ ال عم ينوا (بت الله کارت ا 
تقملورت خبیرا © ل يشتوى القهدون ین الْمَؤْمِيِينَ عر أل الصّرر وألَجَهدون ف آله ا 

فصل الله الجهدین بام موالهمٌ شیم على القویین رجه 3 وَعَدَ آله تست وَفَضَلَ له آلمجهدین على القعدین 


جرا عطیما ©) دَرَجَس منه ومغفرة ورم وکان له غَفورًا رَحِيمًا ©) 4 


* ومن يقل موْمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها رغضب الله عليه ولعنه راعد له عذابا عظیما - ذلك إن لم يتب 
ويكفر عن هذا الذنب العظيم. والتكفير يكون بوضع نفسه تحت تصرف العدالة للقصاصء فان عفى عنه يدفع الدية 
لأهل القتيل. e E‏ رم - خرجتم للجهاد. في سبيل الله ینوا - أى میزوا بين من يعاديكم ومن 
يسالمكم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلام - شهادة الإسلام التى بها يحقن الدم والمال. لست مؤمنا - أى لا تقولوا 
له: یس موی مس بتفون عرض الحياة انیا - 
تريدون أخذ ماله غنيمة. فعند الله مغانم كثيرة ی ل . كذلك كنتم من قبل - 
كافرين مثله ثم آمنتم بفضل اللّه. فمن الله عليكم فتبين وا فميزوا وتثبتوا حتى لا تقتلوا مسلما. إن الله كان بما تعملون 
خبيرا ۲ لا تري ادن ملس (كان المؤمن لايقعد عن الجهاد إلا پم أما بعد تنظيم الجميوش» فقد 
أصبح واجب الخروج كفائيا على الامة ة وعينيا على رجال الجيش). یراو الضرر من کان به عاثق من مرض ار 
عجز. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فطل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا 
وعد الله الحستی وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحیما. 


© فصيك: :امن لا عر اک وم مؤمن 4 [الآية؛ 97]. 

تفيدنا هذه الآية بأن الإسلام لا يجبر الأفراد إذا ما أسلموا على ترك أوطانهم ومجتمعاتهم. ما دام محيطهم الاجتماعى لا 
يعوقهم فى آداء شعائرهم وعباداتهم. ومن ذلك يجوز أن يحمل المسلم المعاصر جنسية دولة غير مسلمة» ما دامت لا تحاهر 
بالعداء للإسلام والمسلمين. 


قضية: ظ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فيها که [الآية:؟9]. 

# القتل العمد هو إتيان فعل من شأنه أن يحدث الموت للغی مع توفر القصد الجنائى. فان حدث الموت فان جريمة القتل 
قد تمت. أما لو نجا المجنى عليه بسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه فان فعل الجانى فى هذه الحالة يعتبر شروعا فى القتل لم تبين 
آیات القرآن الكريم ولا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» حدا له ومثل هذه الأفعال الخطرة تستوجب فى الشريعة 
الإسلامية عقوبة تعزيرية إلى جانب تعويض المجنى عليه عما لحقه من أذى وأضرار. وأغلب العقوبات التى كانت فى الماضى 
تعزيرية تخضع لتقدير القاضى صارت اليوم عقوبات مقدرة بالقوانين فى أغلب الدول الإسلامية المعاصرة. 

# لا يلزم فى القتل العمد أن يقصد الجانى قتل المجنى عليه شخصياء فالعبرة بتوفر نية الشتل» کمن يطلق النار عمدا على 

و 

جماعة» فسقط أحدهم» فهو قاتل متعمد حتى ولو لم يقصد قتل من قتل بشخصه. وعقوبة القاتل العمد فى الدنيا القصاص. 
إلاأن يعفو عنه آهل المجنى عليه فيدفع الدية. ويبقى حق المجتمع فى القصاص من الجانى قائماء ذلك لأن كل جريمة تمثل 
اعتداء على أمن الجماعة واستقررها. 4 


۳۳ 


[0 

0 تبي 
۰ 3 8 9 هو ٠‏ 
1 1 3 
= 2 ١ه ٩‏ 4 و 
° وی تفر 5 ۳ 3 1 7 enan ea‏ 
ا ا و ی و و ا ی ر و ي رخ مد ر ود رید ا ی ی ق ر و مه ر و رھ رارم یمام مارا یم پو او ر 2 2 ۳ ۳ 03-0 ره یه ړوج هبل ري عور رو وريه به لو ر را و ا پر زورره زم رهه د ره مره په که و ووا ده ر ا ره روه اوي و 
و اا E‏ یز ۳ e» NR og‏ 


5 لین توفهم أ ملک ظالمی نش الوا یم شم قالوا نا مُسَعطْعفينَ فى الأرّض قالوا ألم تکن أرض الله 

و فا جروا ف تا هم 0 وَسَاءَتَ مرا را © إل وی ت ت ألرْجَالٍ والتساء والولد ُن . 
يَسْتَطِيعُونَ حِيزَة ولا عدون سَبيلاً © فا يك عَسَى آله أن يفو عم و6 له عفرا غفورًا (3) * ومن اجر جرفى 
سَيِيلٍ الله ميحد فى لاض مُرَاغُمًا كثيرا 9 ومن حرج من بت مهاچرا 1 7 وَرَسُولِهء 4 يُدَرِكهُ وت فَقَدَ وَقَعَ 


٣‏ و و و 


اا وکان الله غفورًا رَحِيمَا ©) 4 


و 
E‏ 


إن الذين تفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ول أى الملائكة. یم کنتم مما SES‏ . قالوا كنا 
- عاصين اللّه بالشرك والكفر لأننا كنا. مستضعفين في الأرض قَالُوا - الملائكة. لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
فك مأواهم جهنم وساءت مصيرا + إلا المستضعفين + المفلویین على ابرقم من الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا »فك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا » ومن يهاجر في سبیل الل 
يجد في الأرض مراغما ی | وسعة ‏ مواطن كثيرة وسعة فى الرزق. ومن یخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 


لړ ن 260 ۵ . 


يدركه الموت فقد وفع أجره علی الله وان الله غفورا رحیما. 


جه : قال رسول الله جَی: «إذا اقتتل المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار. قيل: هذا القاتل فما بال المقتول يأ 
رسول الله؟ قال: كان حريصًا على قتل صاحبه »(*©. وعلى ذلك فالفتن التى تقوم بين المسلمین» ستودى بأمم منهم إلى نار 
E‏ لجرا والكن ير ون اكلام جا بو لمجو يوز او لدعي لمحتا اماب 
إلى إنشاء هيآ O IES‏ اديه باو و و 
مرا سکم امن راعلموا أن اله شدید اعاب ) [الانفال: 65 ذكر القرطبى: عن ابن عباس» رضى الله عنه قال : « : 
هذه الاية فى أصحاب رسول الله. صلی الله عليه وسلم. وقال: و مي ای EE‏ 

ی اه از ی و دس (تکون بين ناس من آصحایی فتنة 
یغفرها الله لهم ب بصحبتهم إياى» یستن بهم فیها ناس من بعدهم يدخلهم الله بها النار». 

۱۳ اي‎ a 
.» الله با فقالت : «يا رسول الله آنهلك وفینا الصالحون؟ قال : نعم إذا کثر الخبث‎ 

۹ 

وفى صحیح الترمذى : «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده». وفى 
صحيح البخارى والترمذى» عن النعمان بن بشيرء عن النبی ی قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا على سفينة فأصاب بعضهم آعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم 
فقالوا: لو آنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا.. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعا»(**) . 


(48) البخارى» الإيمان ۰۳۰ الديات ۰۳۹۷ الفتن 5665. مسلم» الفتن وأشراط الساعة ۹ _ ۹۱٤۰‏ ۔ 9۱٤۱‏ . النسائی» تحريم الدم 1٠6١‏ ۰6۲ - 8۰6۳ 
5065. أبو داود» الفتن والملاحم ۳۷۲۳. ابن ماجة الفتن ۳۹۰۰۵. 


)0+ ) راجع تقسیر القر طبی : . سوره ة الأنغال. الآية 6 ۲ . 
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« وَإِذَا ضرع في لازض فليس عليکر جتاح أن تَقَصروأ ین الصَلَوة إن خفتم أن بفیتکم ۱ 3 الکفرین كاثوأ 
لح عَدُوًا یا @ لذا کت فم مت هم الاو لعفم طابف یم مت ولیا خدوا لحم دا سَجَدُوأ وتوا 
بن زپ ولأس ماب آخرت لر و لیْصلوا ملق وی خذوا خر ره هم واسلحهز ود ؛ رین كفروا ا 
1 امير يبون عليِكُم مه وحن رلا ولا اح عيض رن كان کم ی من أو گم مزع أن 


تا سوا لحنم زوا ر ان آله اعد للکفرین عَذَابًا مهيا @ فَإِذًا فَضِيئُمُ آلصّلَوة فاڏڪروا ا 
وغل جنوبکم لد آطْمَأَنَسُحْ فأقیموا له | ان َلصّلَرةَ کانت على الْمُؤبِييرت كسا موْقُوئَا وهم 4 


# وإذا ضربتم في الأرض - بالسفر. فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصّلاة - الرباعية (والسنة آوضحت أن 
ضیف اليشر فى حال الاين وحم تصدق الله نينا على الوم إن خفتم أن يفتتكم این كفروا إن الكافرين 
کانوا لكم عدوا مبينا :د وإذًا كنت فیهم فأَفمت لهم الصّلاة - صلاة الخوف من العدو فى الحرب.فلتقم طائفة منهم معك 
- وأنت إمامهم فى مقابلة جهة العدو. ولیأخذوا أسلحتهم فَإِذَا سجدوا فلیکونوا - الطائفة التى تقف للحراسة ولم تصل 
بعد من ورائكم ولتأت طانفة أخرئ لم یصلوا فلیصلوا معك وليأخذوا حذرهم وآسلحتهم ود لذن کفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فیمیلون علیکم میلة واحدة _ حتی ولو کنتم فى الصلاة. ولا جناح علیکم إن کان بكم أذى من مطر 
أو کنتم مرضی أن تضعوا أسلحتكم و خذوا حذرکم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا. 

فاذا قضیتم الصّلاة فاذکروا الله قياما وفعودا وعلی جنوبکم فاذا اطمأننتم - ذهب عنکم الخوف. فأقيموا الصّلاة إن 
الصّلاة ‏ المفروضة. كانت على المؤمنين كتابا مُوقوتا. 


قضية: صلاة الخوف فى المعركة [الآيتان: ۱۰۲۰۱۰۱]. 

رسمت صلاة الخوف فى الحروب القديمة التى كانت تتطلب مواجهة مباشرة بالسيف والرمح والخيل والحمال» وغير 
ذلك. وهی بديل عن الصلاة الأصلية. 

وقد وردت فى صلاة الخوف كيفيات مختلفة حسب حالة الخوف قوة وضعفاء وحسب ما إذا كانت المعركة فى السفر 
حيث يجوز قضر الصلاة الرباعية» أم فى الحضر. 

وأشهر كيفياتها فى السفر أن يقسم المعسکر إلى طائفتين : طائفة تقف تجاه العدو وطائفة تقف وراء الإمام فيصلى بها 
ركعة, ویثبت قائما (ينتظر) و تقوم هی فتصلی ركعة أخرى وتسلم. وتذهب فتقف موقف الطائفة ثفة الآخرى» وتأتى الأخرى 
و با وب تبجا (یتظر) تضوم یی وتانی برکعة آخری ثم بسلم هم 19 أما إذا كان القتال فى الحضر 

حيث لا يحوز القصر فیضاعف عدد الر کعات. 

ولکن الحروب الحدية بلمدافعوالتبلواطاثرات والصواریخ والمدرعات. لا یکونمناسبّا مها صلاةالخوفه فیمکن 
للجنود الرجوع إلى الأصل بأداء الصلوات العادية» بالتبادل بين الفرق أو بين الأفراد فى مواقعهم وفقّا للتوجیهات المناسبة من 
القادة. ولكن ليس لأحد بأى حال من الأحوال أن يبتكر تنظيم صلاة الخوف بكيفية جديدة. لأنه ليس من الاجتهاد الإتيان 
بالجديد فى العبادات. 


2 راجع أبو بكر الحزائرى. منهاج المسلم. ط. دار المعرفة ‏ الدار البيضاء - ١‏ ه/ ۹۹۳ ام ص ۹ . 
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« وَلا تهئوأ فى یفام الق نز تکوئو امن انم یألمُورت كما ما تألمورت وتزجون من آله ما لا بجوت وگن 


ص 0 4 7 مت گرم ر صيوة 2 

له علیما حَكيمًا (2) إنا ساس a‏ س ما أَرَنْكٌ الله و نکن لاپين خصیما (2) 

ص و سے ۳ محر و تم ۶ ,م E‏ ص مس > م عسي 

واستغفر الله ارت الله كان عقوا جیما © ولا یل نآ ,یرت ستانو نی 0 ےآ مب من كن 
1 ۳ و ۳ 99 و و که 


حي ًا « چ هتاش متزلا, جدلثر عَم فى ا آل عن یل أل هم دل لْقَيَمَةِ کون ی وسیی؟ 
e‏ س٤ا‏ یلم كس َم بستغیر آله جد الله فور ا هلچ وت تکیت إا تا که عل 


مه 
ص 
E‏ ل مر م 


ے و6 نله علیمّا حَكيمًا (© وَمَن تکیت حَطِيكَة أ و اما ر یرم ہے بر فقد أَحَعَمَل پنسا نما میا © » 


# ولا تهنوا في ابتغاء الوم - مجاهدة عدوکم. إن تکونواتألمون هم يمون كما تألمون وترجون من الله 
- النصر أو الشهادة. ما لا يرجون باقن لكونهم كافرين بالله. ركان الله علیما حکیما # ِا أنزلنا إليك الکتاب بالحق 
لتحكم بين الاس بما أراك الله ولا تكن للْخَائبين خصیما روي rS AE OE‏ 
تحير إلى المسلم منهم. واستغفر الله إن له كان غقورا زحیما » ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم - لا تدافع عن 
الدين رو ار إن اله لا يحب من كان خوانا أثيما » یستخفون ترون . من الناس - خوفًا. ولا یستخفون 
من الله وهو معهم اينما كانوا E‏ ذ تون ما لا - يرضاه الله من لول و كان اله بما یعملون محيطا × ها 
أنتم هؤلاء جادلتم لدفع العقاب.عنهم في الحيّاة انا فمن یجادل اله عنهم يوم القيامة أم من يكون عَلَِهِم وکیلا » 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غغورا رحیما * ومن يكسب انم ف کان و ا 
ليس له آو يعین غیره على أخذ ما لا پسق له. نما یکسبه علی نفسه وكان الله عليما حكيما * ومن يكسب خطيئة أو 


نما تم يرم به بریئا فقد احتمل بهتانا نما مبينا. 


O‏ فضية : الدفاع عن المدنبین [الایات:۱۱۲۰۱۰۹] وضع مهن المحاماة فى عصرنا الحاضر: 

0 أولا :العدالة الجنائية: 

إن المدافع رقيب على موقفه. فإن كان يعلم بأن من يدافع عنه مجرماء ومع ذلك يوحى ببراءته الموضوعية من الجريمة فقد 
ا ا ويتحمل كل منهما وزرا أكبر لو أن 
التماس الظروف المخففة أو المعفية من العقاب. لأنه لا يوحى ببراءة المجرم. 

وتثور هنا مشكلة معاصرة وهی البراءة الإجرائية التى ينتج عنها تبرئة المتهم لعدم مراعاة الإجراءات الواجب اتباعها فى 
القبض على المشتبه فيهم أو تفتيش منازلهم أو التنصت على محادثاتهم... 

من المعلوم أن تنظيم العدالة الجنائية يقوم على مراعاة التوازن بين آمن المجتمع واستقراره» والحفاظ على حرمات الحقوق 
الضرورية للأفراد.» من حرية المسكن وحرية التنقل وغير ذلك من الحريات العامة. 

إن ما يكفل تحقيق هذا التوازن فى عصرنا الحاضر هو ما نسميه بقوانين الإجراءات الجنائية» التى توجب على السلطات 
مراعاة نظام معين فى إجراءات ضبط الجريمة والقبض على المتهم» حتى لا يكون المجتمع معرضا للاضطراب بتعريض 
حرمات الناس والبيوت للانتهاك المستمر بسبب البحث عن مرتكبى الجرائم 

وليس للسلطة العامة تجاوز هذه الإجراءات حتى ولو أدى احترامها إلى [فلات بعض المجرمين» لآن ضياع فرصة الإمساك 
ببعضهم أهون بكثير من الإمساك بهم جمیعا مع خرق هذه الاجراءات. لأن ذلك يستتبع هتکا للحرمات والاأمن» عي 


ايه يار 


O N 0 N A Oe O ARO aa 


كِ 


«ولولا فضل لله لك ورخنة, همت طایفة م ينه أن يُضِلوكَ وكا وو ۷ اشم ما یروک من ی 
ون الله عليلك ال وة ۲ لدف 7 ۷ ؤكارت فَضْلْ آل لت عَطِيمًا ج * لا خی فى مكثير 
5 5ه رو كحك مه ا ام و اب : ال ا 

ین نجولهم إلا من تر یتقو أو مرو أو إلى يفت ااي وَمّن يَفعَلَ ذَالِلك ابیغاء ضات الله فسَوف وتي 


جرا عَظِيمًا (2) ومن يُشَاقِقٍ آلرسول من بَعَدِ مَا تین لَهُ آلْمُدَى ویب عير سبیل الْمُؤْمِيِينَ وم ما تول ولضله. هنم 
وَسَاءَتَ مصیرا (©) 4 


ولولا فضل الله عليك ورحمته بالهداية الحقة. لهمت طائفة مهم أن يضلُوك ‏ ولكنهم فى الواقع. وما یضلون ال 
أنفسهم وما یضرونك من شيء - لأن الله یحفظك ومن معك من المؤمنين الصادقین. وأنزل الله عليك الکتاب 
والحکمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وکان فضل الله عليك عظیما × لا خير في كثير من جواهم - تشاورهم فى الس الا 
إذا كان الغرض من مؤتمرهم آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين لاس ومن یفعل ذلك ابتغاه مرضات الله - بقصد 
التوبة والایمان. فسوف نژ يه آجرا عظیما * ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ ویتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تول نوته من آمر الدنیا a‏ ونصله جهنم وساءت مصيرا . 
و وتعریض الناس للقلق والخوف من سلوك السلطات. فیسهل اقتحام منازل العدید من الابریاء بحجة البحث عن 
المجرمین ویسهل استیقاف مثات من الابریاء فى سبیل القبض على محرم واحد. لذا يجب أن تحترم السلطة قواعد الاجراءات 
الحنائية. ویعتبر موقف المحامی شرعيًا وهو یدافه نع عن مجرم انتهکت السلطات حرمة مسکنه آو حرمته الشخصية بتجاوزها 
قوانین الاجراءات فى سبیل ضبطه. فالمحامی لیس عليه لوم لأنه ينتقد وینقض موقفًا خاطنًا صادر] عن السلطة. وهو لم یضلل 
العدالة بإيحاء براءة المجرم. وفی علاقة المحامی بالله» فالله یعلم بالنواياء فإذا كان هدفه من مرافعته فى تلك القضایا الحرص 
على احترام قوانين ن الإجراءات فذلك خيرء وإن كان هدفه الارتزاق والإثراء من المجرمين فذلك هو الحرام بعينه. وان ثبت عدم 
فعالية بعض القوانين الإجرائية فى حماية المجتمع من جرائم خطيرة مثل المخدرات والخيانة العظمى للدولةء فان هذه هی 
مشكلة الحاكم (المقنن) الذى يمكنه معالجة الأمر بوضع إجراءات استثنائية تجاه هذه الجرائم. 

أخرج الخرائطى فى مكارم الأخلاق عن ثور الكندى أن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. كان يعس بالمدينة من اللیل 
تج توت رول فى بت بن عور اه وه CE‏ يعدو الله لكك ال الله وهر تواست 
على معصیته ! فقال : وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل على أن أكون عصیت الله واحدة فقد عصيت الله فى ثلاث : قال 
الله: ولا تَجسَّسوا4 [الحجرات: ۲ وقال: ( وأتوا البيوت من أبوابها 4 [البقرة: 144]. وقد تسورت على ودخلت 
على بغير إذن» وقال الله: ظ لا تدخلوا بيوتا غير بیوتکم حتی تستأنسوا وتسموا علی آهلها ‏ © [النور: ۲۷]. قال عمر: هل عندك 
من خير (أى توبة عن تلك المعاصى) إن عفوت عنك ؟ قال : نعم. فعفا عنه وخرج وتركد(*). 

وج بت تسین ربب واي د هر بل الحكات بر احرص الداين على ام ری :زهو ينام 
أن آوامر الله بعدم التجسس» وعدم دخول البيوت إلا بعد استتذان أهلهاء من الأمور التى ینبغی أن توضع فى الصف الأعلى 
لآنها تتعلق بأمن الناس وكرامة المجتمع. 

٠‏ ثانيا :العدالة التوزبعية؛ 

وما يقال عن العدالة الحنائية يقال عن العدالة التوزيعية من معاملات وأحوال شخصية وعلاقات دولية خاصة بين الأفراد. 
وقوانين الإثبات وقوانين المرافعات. فالضرر الذى يعود على المجتمع من عدم احترام قوانين المرافعات وقوانين الإثبات» يتمثل 
فى تعريض المعاملات للاضطراب العای وضرر ذلك أكبر من الضرر الناجم عن استحواز بعض الظالمين على غير حقوقهم. 


(2) الدر المنثور فى التفسیر بالمآئور للسیوطی ط. دار الفکر بیروت ۱۰۳ه/ ۱۹۸۳ع۰ ج ۷ تفسيرالآية ۱۲ من سورة الححرات. 


او ای سورة التساء 

۶ إن 1 له ۷ يَغفِرٌ أن شرك ب4ه وَيَعْفِرٌ ما ذور. ت ذللک لمن یشاء ومن شرك اله فقذ صَلَّ صللاً بَعِِا © إن 

e‏ من دونه الا َا وان يَدْعُوَ إلا شیطنا مرید © لَه آله قا ك لَأُغَِدَنَ ین عِبَادِك ادوا 
و و و تاو و ۳ وم بن و ور ف 


e =‏ يهم ولا رتهم ليڪ ۶اذات عم ولتت خلق آل ومن يتخا 0 
َك اش توس فقد خر خشرانا میا © ) یدهم وَيِمَيَِمَ وما بیدمم آلشیطین لا غزورًا ©) © أُوْلَتيك ماهر 

جهنم و وا دون عن تجیضا (2) وأأنزيرت انوا وَعَمِلُوا لح سَعُدَ سذ جلت تسوت من تا نیز خی 
79 ا من دق ین أله قبلا د چم لیس بأمَانیکم وله ما ان اتب من عمل سُوءَا جر يو 
اعد لَه من ذون له و ولا کصیرا © زسن یفن من للحت من در اذاف وه موی فاولتبت یذ حون 


۵ جر و 


الْجَتَة ولا يَظْلَمُونَ تقیرا چچ 4 


٭ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دود لل سن بشاء ومن يشرك باه فققد صل ضلالا بعيدا :د إن یدعون من 
دونه الا إنانا لا لري پسمون پعض الأصام امه من وإن يدعون الا شيطانا مريدا ا ۔ إبليس وکل 


ج822 م 22 مر وه 


شيطان عاص. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مُفروضا د ولأضأنهم ولأمنينهم - آمانی باطلة ملژها الغرور. ولآمرنهم 
فلیبتکن آذان الأنعام یقطعن آذان البهانم فیوذونها دون طائل ویحرمون الانتفاع بهذه الا نعام المسومة. ولأمر هه 
فلیغیرن خلق الله يغيرون طبيعة ما خلق الله. وهم لا يصلون إلى شىء من هذا إلا بإذن اللّه (الله تیح للسناس سبل 
لقن ی ی ی حا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا 
* يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشیطان الا غرورا. 

أولنك مأواهم جهتم ولا يجدون عنها محيصا ‏ مهربًا او اع اع و 
تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها آبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قیلا » - الفوز بالحنة. أمانیکم - لیس 
بمحرد الأمانى دون عمل ما یتطلبه الایمان الصادق. لش کاب ی وق ام وین این 

پا ان الم و فضتيان ی وکفرهم معدن رب اه ورفلت و < تقوم محمد 17 من 


هط م و 0 ي 


يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا تصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو آنتی وهو مؤمن 
ره ار یر و 


سس 0 عو ص 


@ قضية : ظ إن الله لا يغفر أن شرا ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [الابية:117]. 


إن الله كريم يزن الحسنات فى مقابل الخطايا فيغفرهاء ويغفر بكرمه أكثر من ذلك» فيضاعف الحسنات» ويغفر بغير 
حساب. ويعفوعن کثیر من الخطایا ولو سها مرتکبها عن الاستشفار عنها؛ إلا الشرك والکفر فالله لا یعفو عنه بنیر استغفار 
ورك ارم ISS SG‏ و مر ی تم وت و 
بجمیع أنبياء الله ورسله وخاتمهم محمد. وذلك مقبول عند الله قبل سكرة لموت. والاسلام يجب ما قبله.وان عاد الشخص 
إلى الکفر بالردة عن الاسلام ثم عاد فتاب ورجع وندم فان الله یقبل ذلك آیضاء فهو سبحانه وتعالی یقول: ومن برتدد منکم 
عن دینه فيمت وهو کافر . ۰ © [البقرة: ۷ فبالموت يرتفع التکلیف. ویذهب الانسان إلى الحساب بين یدی خالقه. آما قبل 
ذلك فكل توبة جائزة ما دامت صادقة مستوفية شروطها. 

ولکن التحذیر یکمن فى أن الکافر عام على أية صورة كان کفره. تکون نفسه کثيبة بظلمات الكفرء فالشخص الذی یکفر 
بقصد الاغراق فى ملذات الحياة وعصیان الله ليس من السهل عليه أن يتعظ ويستفيد من الظروف الدافعة إلى التوبة والندم؛ 
فالشیطان یسعی إلى تکبیله بالمعاصی لیکون قلبه مظلما فیموت على کفره. 


السجزء الخامس ا ا ا ص ا ا ع ب «شووة التشاء 
a‏ ۳ ۳ ۳7 4 ایح هه زو 2 ص 
a‏ سے یو مه ا مس ف اوو و رف 
بر واه کل خر ياج وت النساء قل الله يفتيڪم فيهن وَمَا يتلى 
2 ہے سے ص ۴ ر رو 5 ۳ . كه مر 8 ر٤‏ 3 و مور وت 2 مس مد 2 ۱ 
کم فى الكتب فى یحی السا لی لا و توتهن ما کب ب ع وترغپون أن توا وَالمستضعفين مر . الولدان 
سے مر وگ دم 9 >2 ه اص واس ر ك2 
9 تَقُومُوا لین قط وما تفعلوا ین تفن له ان به عَلِيمًا 2 وان آمراة خافت من بعلا شوژا او 
: 72 7 
ال سا سد لس 5 ته ع مہ ل 
اغراضا قلا جَُاحَ ما أن يُصَلِحَا ما لا السْلخ حير رت ل ر شه وان يرا يفوأ 


فإ اللہ کارت بما تعَملورت خبیرا © ون نَسْتَطِيعُوَا أن تلو بين ليِسَاءِ وَلْوَ خرصتم فلا تَمِيلُوا ڪل المیل 
وا کال وان فضلخوا وتوا ارت الله كن عَورا ریم جما (2) وان رفن لا بّن سوه 1 
الله وزیا حَكيمًا © وا فى شمو و في آلأذض وَلَقَدَ انين وتوا آلكتب من قبلکم ايام أن اتقو 

ما فى الارض وکن هیا يدا ©) 5 لَه ما فى آلسموت وم 


تا 


* ومن أحسن دينا مم ألم وجهه لله وهو محسن ونع مل إبراهيم حنيفا - وهى ملة التوحيد التى يؤمن بها جمیع 
الرسل والانبیاء ؛ ولکن ف هو اللاي سمی المژمنین بالمسلمین. َانّحَدَ الله إبراهيم خليلا » وللّه ما في السموات 
ود ود وه یداتوا ی ی E‏ ۳ 
کم اتسیو وآ وا لفط ولا من حير إن لحان به یمام ونر 


خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا - : برها كما دعب آن كوو لمر بین الازواج. فلا جناح علیهما أن بصلحا 
یماح سبو تن والصلح خير - من الفرقة. واحضرت الأنفس الشح - البخل بالمال 
حيار حا ای لكيه ولاك سيب خلج نا رات ای وان تحسنوا وقوا فإ الله كان بما 
تعملون خبيرا » ون تستطيعوا أن تعدلوا - أن تضبطوا عواطفكم فتسووا. بين النّساء ولو حرصتم فلا تمیلوا- فى 
معاملتکم لهن. كل المیل فتذروها جوم ون روج سب العيل EN‏ كالمعاقة اي 
واقع المعاشرة ولا هی مطلقة من حيث الشرع. وان تصلحوا وتتقوا فان له كان غفورا رحیما. 

وان يتفرقا - إن لم يحدث التسالح بينهما يغن الله كلا من سعته ی یی شب ید 
وكان الله واسعا حكيما + وله ما في السّموات وما في الأرض ولقد وصينا این وتا الكتاب من قبلکم وإياكم أن اتقو 
الله وان تكفروا ‏ فلن تضروا اه شيئًا. فان له ما في السّموات وما في الأرض وکان الله غنبا حمیدا » وله ما في 
سرا ون في ارس وگن باه وكيلا إن غا نگم ها اناس وات بخرین يعبدونه بإخلاص» لو كان 
يستفيد من إيمان الناس أو يضار بكفرهم. وكان الله علی ذلك قدیرا « من كان يريد ثواب الدنيا عونا و 
مقصر فى حق نفسهه لأن الله الذى يعطى ذلك عنده راب الدنیا والآخرة ‏ فیجب على الرشيد أن يسعى إلى الجمع 
بين الثوابين. وکان الله سمیعا بصيرا . 


۱ ® ١ هو‎ 
هجو‎ 
۳ 
e E LS EAE 00 اا‎ 


٤‏ ص 


وی ین بن وا وتو ین بانط شهدا ل لوغ ایک ۱ یت ورین إن کن عا أو فد ال 
و 


هه 


۵ يي ف وول صم لس 


بل 5 والکتب ای درل ل توب سکب ی یرل ین قل ومن باه 5071 وگب ورس 


د س و م7 7 و 


el‏ | ار کفروا ثم اموا ثم کفروا ثم آزدافواً کر ل یکی له لیر 
هم و لا للبم سبيلا بشر المكَفِقين بان هُمّ عذابا آلیما @ این زد ون ¿ آلکفرین اولِيآءَ من دون 0 
شرت دهم ره رل م ي وق رل کم فى الکتب آن إِذَا عَم ايت الله یکفر با ول 

لا او عوضوای دی ره إن إذا مر ان له ن ین وک نع اج 


ام وی عر کسوس ات ين أله ال أل تکن مَعَكُم وان کان للگفرین تصیت الوا اَلَو نَسَعَحَودْ علیکم 
وتمتعکم من لْمؤْمِيسَ لَه 


فاه حکم بتڪ يوم یمه وَلْنجعل الله للکفرین على ل سَبيلاً 2 إن آلمتتفقین 
ند عون الله وه خد عم وَإِذَاقَامُوَا إلى الصّلرة قاموا سال يرآءُون آلناس ولا a‏ آنل إل قليلاً © 4 


» يا ايها الّذِين آمنوا کونوا قرّامین بالقسط شهداء لله - بالصدق ولو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين إن يكن - 
المشهود علیه. عًَ أو فقرا له وی بها - أيا ما كان مركز المتنازعين فى المجتمع. فلا تخافوا أن تصدقوا بالشهادة 
ف مواجهةاکبی الى ولا تشفقواعلیالضعیف آو الفقیر يقير حق فتحدواعنالصدق, نان ال عم بأحوال کل 
من هذا وذاك. فلا تتبعوا الهمُوئ أن تعدلوا - فلا تخلطوا الخوف أو الشفقة أو الحب بالصدق والعدل فى الشهادة. وان 
تلووا - تغيروا الحق أو تحرفوه عن موضعه. أو تعرضوا - تمتنعوا عن الشهادة. إن الله كان بما تعملون خبیرا * يا یه 
ین نوا آمنوا له ورسوله والکتاب الذي نز عن رصق والکتاب اي أنزل من ليل ومن یکفر اه رای 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضَلَ ضلالا بعيدا ي إن ن الُذين آمنوا ثم کفروا - المرتدون والمنافقون. ثم آمنوا ثم کفروا ثم 


2 


ازدادوا كفرا با وهم ا َم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا » بر المنافقين بان هم عذابا ألما ب الّذين 


سا اع 60 سم ما لیا ام فى ل لاس صاصم نس 


یتخذون الكافرين ی أولياء من دون المؤمنين ين أيبتغون عندهم العرَة فان العزة لله جميعا. 

وقد ول لحم في الاب أن إذا سم يات اله فر بها ربهر بها فلا عدوا مه - مع هؤلاء المستهزئين 
بالدين. حتّی يخوضوا في حديث غيره انکم إذا مثلهم ای ان اموي بي مام دای ES‏ 
بالدین» لان ذلك یعتبر اقرارً لهم بما يقر لون ان الله جامع المنافقين والکافرین في جهنم جمیعا #* لین يتربئصون بكم 
فان كان لكم فتح - نصر. من الله الوا ألم نکن معكم - فاعطونا نصييًا من الغنائم.وإن كان للکافرین نصيب ‏ من نصر. 
قَالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعکم - نحميكم.من الْمؤمنين - بمكرنا وتضليلنا إياهم.فاللّه یحکم بینکم يوم القيامة ون 
يجعل الله للکافرین على المؤمنين سبيلا > إن المنافقين یخادعون الله وهو خادعهم - يتيح لهم بعض أغراضهم فى 
الدنياء وذلك قليل فى مقابل خسران نعيم الآخرة» فهم يشترون بسوء عملهم فى الدنيا عذابا خالدا فى الآخرة لا طاقة 
لهمبه وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا کسالی براءون الثاس - يتظاهرون بالعبادات أمام المؤمنين لكسب رضاهم. 
ولا يذكرون الله بعمل الخير. إلا قليلا - بقدر ما يجعل الناس يرضون عنهم ويثبتونهم فى مراكزهم مخدوعين فى 
صدق نواياهم. 


E RS‏ وخ رربي دحي لأ نلف ورج اما ود رعو وا مالي :اع ده مول اع طبر اا حلا ةا 


- ور و مر ۶و وه 


( مذبذیین بهن ذلك لا ال تلا و إن مولا ِ من لقن نج در ا پیا د چ يما الذین اموا لا تکخذ وا 
الکفرین أَولِيَاء 7 ين دون أَلْمُؤْييِينَ أتریدون أن وا بعکم : سلطا میا ت إن مین فى ره آلأْسَفَلِ ِن 


00 


لا ون يجدَ لهم نصا ت إل لذ ۳ َأصْلَحُوأ وَأعَتَصَمُوأ و حلصو دیتهز لله فا تولك مع الموییت 

سوت بت آله مین جرا قطیما ج ما NS‏ وج کم إن شکزنم وءامشم وگن شار عَلِيمًا (چ) * 
ب £ 

لا ین اله لله الجهر بالسُوء من اَلْوَل إلا من طُلِمَ وَكانْ الله ليما ر إن يدوا حيرا أو تقو أو تطقوا عن سوه 


و و و 


فان الله کان عَفی قدیرا © رن ال > ی بو وس أن رفوا بن اه وژسلی وَيَقُولُوت تون 


ص 


ا e‏ بين دك سيلا ' © ولتت مم الكَفِرُونَ خقا َأعَتَدَنَ للکفرین عَذَاب 
هیک (2) وین ۳ بالّه وَرسله. ولز رفوا بن حار يج م أولتيك وف تیم احور كان آله ور ا 
چ الك اَهَل الكت أن زل ET‏ القناء ١‏ ققد لوا ُو من ار ين ذَلِكَ فقالوا أ أرنًا آله جهرة 
فَأَحَدَ دهم آلصَعِعَةُ بليهم ' اوا یل ن تند تا اب هم لت قَعفوتا عن دك وَدَاتَيْنَا موی سلطا مين 
2 چ ورفعتا فوة م لطور بییشفیم فلت لهم آاخلوا بات مدا وفنا شم لا عدوا فى آلشنت اذا مهم مسقا علي 
© فبما تقضیم قهز 00 بقایت اله وقتلهم الأنبيَاء بغتر حَق وقزلهم وتا عل بل طبع اله یبا يكفرهِم 
فلا نون إا قليلا بکفرهم وقولهم على مریم يتما عَظِيمًا ©) 4 


وج و 


واه 3 منون : 


مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء - لا هم من المژمنین اد آن قلوبهم کافرة. ولا ال هؤلاء حول هم ل العافرين 
المجاهرين بكفرهم» إذ هم أجبن منهم وأحط درجات. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ؛ يا ايها لين آمنوا لا تتخذوا 
لكافرين ولا من دون امین آثریدونآن تجْعلوا لله عیکم طاتا ی - أتريدون أن يعذبكم الله كما سیعذب 
المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من الثار ون تجد لهم نصیرا « إلا الذين تابوا وأصلّحوا واعتصموا اله 


ِ ۶0 0 اام 


aoe 


رأختصوا ديهم لله فأوئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما + ما يفعل اله بعذابكم إن شكرتم وآمتم 
رکان الله شاكرا عليما. 


رن لر 


لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم - وفی حدود ما يدفع الظلم عنه. e Ee‏ 
خر أو حقو أو توا عن سوم وان الله كان عفر ديرا ب إن الذين کفرون باه ورسله یریدونآن یروا 
ورسله ویقولون : نؤمن یبعض ات له وتکفر ببعض ويريدون | أن يتَخذوا بين ذلك سبیلا - توسطا. 0۳ 
الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا # والدين آمنوا له ورسله ولم یفرفو بين أحد منهم - فى الإيمان. لك 
سوف یت تيهم أجورهم وكان الله غفورا رحیما : » یسك أهل الكتاب أن تتزل علیهم كتابا من السماء فقد سألوا موسئ 
ابر من ذلك فَفَانُوا أرنا له جهرة فأخذتهم الصاعقة بطلمهم نم انخذوا العجل زا من بعد ما جاءتهم نات فعفوا 
عن ذلك وبا موسي سانا میا » رف رقم رز بميتاقهم ‏ رفع الجبل كالمظلة آية لهم حتی يؤدوا لله مایم 
بالطاعة. فا لهم ادخلوا اباب سجدا - ادخلوا باب القرية منحنين. نا لهم لا تعدوا - لا تخالفوا أمر الله فتعملوا 
فی یوم. السبت وأخذنا متهم مَيَاقا غليظا ؛ « فما تقضهم ماهم وكفرهم بآيات الله وهم الأنبياء بغير حق وقولهم 


قلوبنا غلف - لا تعى ولا تسمع. بل طبع الله ليها بكفرهم فلا يؤمنون الیل قلیل م: منهمن آمن کعبد اللّه بن سلام. 
وبكفرهم وقولهم علی مریم بهتانا عظيما. 


نيا 4 ف ]أ 
موف ay a‏ مره عدن a agg‏ عه بجيو عي د PANE‏ عع عه نو معد تيت وي تي مومه عو ae‏ لويف 


و 

5 ا 
۰ 5 
2 1 

3 5 

ELS سل‎ 

لسعاي 7 3 1 

۰ "1 ۳ 5 5 بش 

کردا و وو زی کو رر ١‏ ده وی هده و موت ووه رم معيو ا وي و وهه وريه وهه وهه ويړک روه پر و و م اي و ی هد 
راو نویه ارو ۳ e‏ 

n‏ من کدی موی ی 


« وفولهم إذا قتا سیخ عِيسَى 1 مریم سول آله وَمَا قَتَلُوهُ وما صلبوه ولیکن شته مه ان ین عافن 


شك ينه ما هم به. ۰ ین E‏ ی 000 ی وب ون أل شیر که و ون 
سر الق دم کی سيل یر 2000 وأ ع و ولآ س بالطل تا 


م “ير و 
للكفرين مهم 7 عَذَابَا أليمًا 2) لک الرسخون فى اليل يتم اون ای یلق وم انزل من بلق 
اتبسن آلا َالْمُؤْتُوت الرَکوة والّینون بال رازم الا خر اولك سلوتیم جرا تچ 4 


وقولهم انا فتأنا المسيح عيسى ابن مریم - مع علمهم بانه. رسول اللة - وذلك غاية الإثم. وما قليه وما ضا 
ولكن شبه لهم بان آلقی الله على أحد من رجالهم شبهًا بعيسى» عليه الصلاة والسلام؛ فقتلوا الرجل وصلبوه 
معتقدين أنه المسیح. إن الّدين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اثباعالظن راب وود فى اهر 
لمعاو بيصي O‏ ی 3 اس فى و 35 وما قتلوه یقینا # بل رفعه الله یه وكان الله 
عزيزا حكيما » وإن من أهل الكتاب إلا لین به قبل موته - قبل أن يتسوفاه اللّه. يوم القيامة یکون علیهم شهیدا × 
فبظلم من الدير هادوا حرمنا عليهم طیبات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كل را د وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 
موال الئاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما » لکن الراسخوت في العلم متهم - کعبد الله بن سلام؛ کسیر 
SCS‏ من الصادين الواعين فى كل ركان بعد الجي . والمؤنون - من أل الكنات الدين 

یتبعون سبیل الراسخین * في العام . ينون بما أنرل إل وس ريع اج SS‏ وما أنزل من قبلك والمقيمين الصّلاة 
امود زک رن باه ويم لآخر رت ستيه أجرا عطي 
۹ ۲( قضية: رن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته 4 [الية:159]. 


قبل موت من ؟ آغلب المفسرين على أن كل آهل الكتاب عند قضاء أجله يرى الحق. وهو أن عیسی ب يق لم يقتل ولم 
يصلب وآنه عبد الله ورسوله ولیس ابن الله كما يدعون. 

ولكن يحتمل التفسير أن أهل الكتاب الذين تشير إليهم الآية هم غير المسلمين من أهل الديانات السماوية ومنهم اليهود 
والنصارى الذين يعاصرون بعثته الثانية على الأرضء فظهور المسيح عيسى بن مریم من جديد هو من علامات الساعة فهؤ لاء 
سيؤمنون به قبل موته(*). 

والمسيح فى بعثته الثانية» كأى رسول آمین» سيدعو الناس إلى الإيمان بكل الرسالات التى جاءت من عند الله» ومضمونها 
واحد من حيث العقيدة وإنما الخلاف فى ذلك هو تحريف من عند الا وسرت الى الما كات ی ماين 
محمد. وأن يتبعوا آخر رسالة نزلت من السماء ء وهى الإسلام. و # إن الدين عند الله الاسلام ‏ [آل عمران: .]۱٩‏ أى إن كل 
الرسالات السماوية الصحيحة هى على التوحيد. 


قضية: الايمان بجميع الرسل والرسالات السماوية لأنها كلها من عند الله [الآية ؟17]: 
جوهرها واحد من حيث العفيدة وهو: الایمان بالله وحده وعبل الخير والمعروف 
واجتتاب المواحش... إلخ. 
هذا عن الإيمان. فماذا عن العمل بالأحكام التفصيلية» وهی تختلف بين شريعة وآضری. مثل كيفية أداء الصلاة ومقدار 
الز کات وتحریم بعض آنواع الطعام: وبعض المحرمات من النساء ... إلخ. ۳ 


ج و 
الجر . الساد سورة النسا 
عه د ضيه زره مړ رم فارع لرصره دوکر وكات ده د پر هه مك رهه ھی یمه عن ره و مله كو وه د ماه رمه د ورمړ ديه داه ۰ دیور د وو ړکار ارد هريه رده مړکرد د د nn‏ د کے ا عي ممعي عار هر رن ری مه وه رم د یہ وم هه وزد مجه مره مارد پک کی مرم مرد در د 


. 3 
مي ا و د ر وري ا مه راید ده یھ هرر د ده د ر وا 


۳ 


0 انا ا KON ey‏ ۳ إن د و2 ینبم ا ۷ بر هیم ومیل واسحق وَيَعُقوبَ لبط 


وَعِيسَىْ ویب رونس وهرون ل انا داد زَيُورًا ( ورسلا قَدَ فصضتهم علبلک من قبل ور سلا َم 
و غ كلم آله موي تکلیما رچ رسلا بين شرقلا تن لاس عل قوس بغ الل 
كن یا حَكيمًا وچ لک آله نید يمآ بل لک نرہ بعليو میک دون كفن باه سيدا (2) إن 
یی گفروا وَصَدُوأ عَن سبل له قذ لوا لا بیدا ر إن لین قروا وی لم يكن ال لیغفر لهم ولا ديهم 


ص س ص ل 


طریقا © إل طریق جَهَكَمَ حَطِدِينَ فآ با وکان دك على آل سرا @ 4 


إنا أوحينا ليك كما أوحينا ی نوح وان من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 


وعیسی وأيوب ويونس وهارون وسلیمان وآتینا داوود زبورا * ورسلا قد قصصتاهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم 
عليك و کلم الله موسئ تكليما - أى أن كل رسول له آية ومعجزة خاصة به عند ركم فوم هك آنائه أن الله مسحانة 
وتعالی كَلَّمَّه(*» وذلك لا بخرجه عن طبيعته الإنسانية» وقد بَلّعَ موسى رسالة ربه بکلامه» أى بكلام موسیء وهو لغة 
إنسانية قديمة. 

رسلا مبشرين ومنذرين لثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل - وقد قال اللّه فى موضع آخر ‏ وما کنا معذبین 
حتی نبعث رسولا 4 [الإسراء: ۰ وکان الله عزیزا حكيما × لكن الله يشهد بما أنزل إليك آنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وكفئ بالله شهيدا . « إن اين کفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلُوا ضلالا بعيدا م إن ذین كقروا وظلموا َم 

يكن الله ليغفر لهم رلا ليهديهم طریقا -فی الآخرة. لا طريق جهنم خالدیین فيها أبدا وكان ذلك علی الله يسيرا 


5 الانسان مطالب فی کل هذا بما بین یدیه ولا یکلف اله نفما إلا وسعهاة وما : بين يدى الناس هو آخر رسالة معاصرة لهم. 
ففى زمان موسى يعمل الناس بأحكام التوراة وهؤلاء هم المؤمنون. وفى زمان عيسى يعملون بالأحكام الواردة فى الإنجيلء 
وفی زمان محمد المؤمنون هم الذين يعملون بأحكام القرآن والسنة. ولا يعمل المؤمن بشريعة سابقة على التى بين يديه. 

ومعاصرة المؤمن للرسالة هو مفهوم حکمی. وليس بالمفهوم الحسابى الجامد. إذ يدخل فيه معيار وصول الدعوة والعلم 
بها. فمن كان اليوم يعيش فى قبيلة مغلقة من حيث اللغة والثقافة والتواصل» بحيث لا يعلم من ثقافات بقية المجتمعات شيئاء 
فهو مطالب بالعمل بأحكام آخر شريعة من الشرائع السماوية التى بين يديه» فقد تكون التوراة ورثها عن سلفه عالمًا بأحكامها أو 
الانحیل أو شريعة آخری سماوية نزلت على أسلافه على يد رسول لا نعلمه ! ورسلا لم تقصصهم عليك . ۰ [النساء: .]١١١‏ 

هذا من حيث الافتراضات النظرية آما من حيث المنطق العملی» فان الأصول الأولى للتوراة المکتوبة مباشرة عن موسی 
وبلغة عصره. و کذلك آصول الانحیل المکتوب عن عیسی لا وجود لها فى عصرنا الحاضر وما يوجد من کتابات عن التوراة 
والانحیل هو مدونات كتبت بعد عصر الرسل بزمان. ویصدق الکلام على الکتب السماوية السابقة تة على التوراة والانحیل. 
ونستطیع القول بأنه لم يبق فى آیدی البشرية فى عصرنا الحاضر أصل لرسالة سماوية دونت فى عصر رسولها واستمرت 
محفوظة وبقیت لغتها حية لم تنقرض» سوی هذا القران الکریم. والرسول محمد ية والخلفاء من بعده اهتموا بتعلیم الكتابة 
حتی تبقی رسالة السماء محفوظة بالتدوین إلى جانب الحفظ فى الصدور. واستمرار الحفظ والكتابة والطباعة والمراجعة 
والنشرء لم ینقطع إلى الیوم بل يزيد توسعا وإتقانا. 


(#) راجع القضية ۰۷۱-۷۰ 


وكا يوي 


الجر الساه ور ال 
2 سن 
يه ی 2 حي ا رارم اه رھ ولاه رہہ عر رع کر و د ع عع ړم و ړکړه هر هړ اا مروا رام ايه مرم مزه سه یه اه نراو م جر رک ره د ره ارو 2۰ واا م« عت سكعي د د وم وخر مرو رمم ړ ريه دا رېه ير ه ۷ فزي ۱ 


او م فد جَاء؟ کم آلرَسُول بلح من ریم اوا کت را لکم إن روا فن ؛ لله ما فى مت والازض وان 
1 ا حَكيمًا چ یل آل ڪي لا تفلو في وييكم ولا توول على اله إل الح نما لیخ عسي بن مره 
شوت له کلم لقع إل میم ووخ مه فاو باه تسب , لا ولو لح نها خا کم انم لها 


کک 
وحد تحن أن كروك الود هما فى لسوت وما فى الأزض كف باه وجملاً ر ن سكف المَسِيحٌ أن 
یکورت عبد ْلَه ولا میک قرو ن ون تيكف عن عباتو ڪر ٠‏ سيَحَشْرُْم إل یکا ج فأ لزت 
۳ وَعَمِلُوأ آلصلحت فیوفیهم أَجُورَهُمْ یدهم ين فضلف واا الذیرت اشتَنکفوا واستکیروا فیعذبهم 2 عذابا 
ما ولا دُونَ هم ِن دون الهو یا ولا تصما و بت ار ید الیکم ورام 
® َأَمّا ال تن ءَامنوأ باه واغتصموا به فسیذخلهم فى رَو مو منه فضل و دهم إليه إليه صِرَاطا مُسْتَقِيمًا 2 
فوك فل نیم فى الكللة إن آم تن وه ۳۳ حت تلا یف ما ترك موف إن لم يکن 
1۳ فان کاتّا تن تن هما نان عا ترك وان كارا إِحْوَةٌ رَجَالاً وَسَآءَ ٤‏ کر مل حط تن 7 بان نين له لك أن 
ا ره يكل شىء يدر »> 


# يا أيها الاس قد جاء کم الرسول بالحق من ربكم قآمنوا خيرا كم وإن تكفروا فان لله ما في السّموات والأرضٍ ‏ فلا 
نجاة من سخط الله إلا بالتسليم إليه طواعية بالإيمان فى الدنياء وجميع بع الخلق يخضعون قهر) لحكمه فى الآخرة. وکان 
الله عليما حكيما . بو یا اها ل الکتاب لا تغلوا في دینگم -بآن یدفعکم حبکم الزائد لرسول إلى تألبهه. ولا تقولوا علی الله 
إلا احق ما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من e‏ 
((کن» د a CE EL‏ فآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا تلات تقولوا بالثالوث الذى 
تقدسونه: لله والابن والروح القدس. رخ کرت اا ا يوقو ا سوت ر 
في الأرض و کفی باه کیان بستتکف e‏ آن یکون يدا دولا ان المقربون ومن بستكا عن عبادتم- 
ومن يستنكف أن يكون عبدا لله سواء استنكف ذلك لنفسه أو للرسول الذى يؤمن به. ويستكبر - على الخضوع لله 
بالاعتراف بألوهيته الخالصة على جميع خلقه. فسيحشرهم | ليه جميعا فى الآخرة. 

فَأَما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم آجورهم ويزيدهم من فضله وم الّذين استتکفوا واستکبروا فیعذبهم 
عذابا أليما ولا يجدون لھم من دون اللہ ولیا ولا نصيرا یا أيها لاس قد جاء کم برهان من ربكم وأنزلنا لیم نورا مبينا 
فَأَما الْذِينَ آمنوا باللّه واعتصموا به تمسكوا بدينه إيمانًا صادّا وعملاً صالحا. فسیدخلهم في رحمة منه وفل 
ويهديهم إليه صراطا مستقيما . 


# يستفتونك + - فسوی طلبها أحد المؤمنين» فى مرض موته. من رسول الله 2 ليبيّن له كيف يوزع ما له بعد 
الموت» وليس من والديه أحد حيّاء ولا أبناء له. قل الله یفتیکم في الكلالة - الورثة من غير الأممول والفروع. إن امرؤ 
هلك لیس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فان كانتا تین فلهما الثاغان مما ترك وان 
كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ کر مثل حط الأنيين يبيّن الله لكم أن تضلُوا وله بكل شيء عليم. 0 


الجره السادس 


" سورة المائدة 


ا واوو ي ورود ا ووو وره اوو رر و 


ea, 


۱۹۳ n e merema سس‎ aa gara ar a 


[ بقلم کے ص 


باکر اجر 


( يَأيُهَا ازيرت او َو لتقو ی یمه ات إل ما لى علیکم عَم لى الصّيد واشم حرم إن آله 
ی ما یرید 9 | يتأن 1 ءامنوا ل یلو شعتیر له ء و[ لش ارام و[ ای وله آلقلتید 9 ]مين ابیت الحرم 
ع و فضلا من تیم زرضوتا وحم تاضفوا ولا جرمتکم ان قَوَمر أن ¿ صَدُوكمَْ عن اَلْمَسجد لاون 
0 تاوا على لير وی و كاوثرا عل ال روا ون , وَآتّقوأ الله ان له شَدِيدُ آلیقاب (3 4 حرمت علیکم 
لَميكَة ود وم زير وم اها لير اله بهء » والمُنحيقة وَآلْمَوَقَودَةٌ والمكردية النطب ا وم یل ایغ Yi‏ ما كيم 
وم بح على نب وآن ۳ بالأزلس لم فش 1 نیس رین کرو آ ين دینگه فلا رم واخشون 

لماکت لَكُمْ دی م وَأَتمَمت علیکم نِعْمَتى وَرَضِيت آکم الاسلنم دی يئا فمن | ضْطرٌ فى محْمَصَّةٍ غير متجانفی لاثم فان 


هدم “ 


له فور چیه @ 4 


يا أيها ادن آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتل علیکم 1۳ لا سا يحرم علیکم فى الشرآن. 
غير محلي الصبد وأنكم حرم - ولا تستیسحوا الصيد وآنتم مَحْرِمُونَ بالحج أو العمرة و فى الحرم المكى مطلقًا. 
e‏ # یا يها الدين آمنوا لا تحلّوا - لا تستبيحوا حرمة. شعاثر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي 
لا : نستبيحوا لانفسکم ما قربتم لله من | الذبائح فى الحج والعمرة فتأكلوها وتجعلوا لها وجهة أخرى غير فقراء بيت 
الله "۳ ول ١‏ القلائد اقلا توضع للسهيمة السهداة إلى بت الله حنى لا عرض أحد لها > فلا تأخذوا البهيمة 
المقلدة ولا تنزعوا منها القلادة (ما دامت مقدمة من مسلم؛ ؛ أما القرابين المقدمة من غير المسلمين فلا تقبل) إلى أن 
ماکان المخصص والعرص دس دود حب تمصي البيت الحرام ييتغون فضلا من رنهم 
- بالتجارة المشروعة. ورضوانا بالعبادة. وإذا حللتم فاصطادرا نت د الحرم المكى. ولا یجرمنکم - ولا 
تدفعكم عداوة القوم من أهل مكة الذين صدوكم عن المسجد الحرام كاوه ی بان اه تيم ابا 
الصلح) فى الحرم. رتعاونوا على بر والتقوى ولا تعاونوا على الم والعدوان وتوا الله إن الله شديد العقاب :د حرمت 
للم و وی اس ی 


® فضیه: الضرورات تبيح المحظورات [الایة: ۳]. 

سبق الكلام فى هذه القضية بمناسبة الآية ۱۷۳ من سورة البقرة(*). 

وملخصها أن الضرورة وان كانت تفتقر إلى تعريف محدد جامع ی ‏ ار را ات لدي 
لا يستطيع فى ظلها الإنسان الجاد التزام ما هو مفروض عليه شرعاء وإلا تحمل مشقة لا طاقة له بها. چ 


(:) راجع القضايا: ۹۰-۷۳-۱۷ 
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قل جل الط ۲ لش ين الواح مکلین وین ما کم أله ل فكوا مآ 


لله عليه اتقو له إن الله ريع م لساب 9 4 یوم أجل لکم آلطینت وَطْعَامُ 1 وتوا 


۵ مر 
3 


جر ر تب حلا کر وطعانکم حل هم واا ی ت من ون ۱ ت من این وتو کب من قَبلكُمْ دا 


۳ و 


e‏ حصنین ت غ مسنفحین ولا مخذی ادان من یکفز بآلایتن فَقَدَ خبط عم وهو فى الا خرة 


والمتردية ‏ الميتة بالسقوط من مكان عال. والنطيحة - التى نطحتها بهيمة أخرى فماتت. رما أكل السبع إلا ما ذكيتم 
- إلا ما أدركتسموه حي من هذه الأنعام؛ فذبحتموه قبل موته» وحرم عليكم ما ذبح على النصب - تحت الأصنام. وأن 
تستقسموا بالأزلام OE‏ ا RC‏ عار وي د 
عد الايدام على ومع اه رو ذلکم فسق اليوم یس الُذين کفروا من ديدكم ‏ من 

الانتصار علیکم والقضاء على دینکم. فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دینکم سد مه اي ی 
كم الاسلام دينا - (نزلت الآبة على رسول الله بي يوم عرفة فى حجة الوداع» ود دخلت القبائل العربية الإسلام). 
فمن اضطر في مخمصة - محاعة. غير متجانف لاثم ی إن الله غغور رحیم ٭» 
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لکم الطیبات وما علّستم من الجر ارح مکلبین - أى ما دربتم من الصقور والکلاب. 
تعلمونهن ‏ | لقنص. . مما علمکم الله : فکلرا مما آمسکن علیکم - كلوا سما اصطادت هذه الحيوانات لحسابکم(*. 
واذكروا اسم الله عليه - قبل أكله . واتقوا الله إن الله سريع الحساب . 

۱ یوم أحل ) لكم الطات NE‏ طعام وشراب. وطعام الّذين أوتوا الکتاب مشاه نان یکی حل 
لکم - شريطة أن تسموا «باسم الله ال رحمن ن الرحیم» عند تناوله» عملاً بالآية ۱۲۱ من سورة الأنعام ولا تأکلوا مما لم 
یذ کر اسم الله عليه 4 (ویخرج منه ما حرم علیکم بعینه فى [البقرة: ۱۷۳ والمائدة: ]٩۰‏ والميتة والدم والخنزیر والخمر 
مهن رام بعتي ولو كان إجل اماب باون ول علمت ان امل كاب يولون لخير مت اللبع قاو کل 
ولاك لم لحارم رسيم إلى موائدكم. والمحصنات من المؤمنات والمحصتات من الّذين أوتوا 


ظ« . ToT‏ وهى تتعلق بالفرد كما قد تتعلق 
بفئة من الناس أو بالمجتمع كله. 

ويختلط مفهوم الضرورة آیضا بمفهوم المصلحت وان كان مفهوم المصلحة أوسع. فتلبية الضرورة يحمل مصلحة أكيدة» 
فى حين أن ليست كل المصالح من الضرورات. فالاصلاح يشمل التحسین والتطویر فى غير الظروف الملجئة. والمصلحة 
) 03 | قضية: طعام أهل الکتاب [الآية؛ 0]. 


طعام أهل الکتاب غير محرم على المسلمین إنما يحرم منه ما هو محرم مطلقًا على المسلم. مثل الخنزير والدم (مثل 
السحق - المقانق - المصنوع من الدم المیحمد. والمنخنقة والموقودة ... الخ) وما هو غير ذلك بحوز أكله. سي 


(:) لا ضير فى أن يمسك کلب صيد صید) ثم نأكل من ذلك الصید. لأننا نأکله مطبوخا أو مشویا على أى حال. وبحب فى هذه الحالة طهیه تماما أو شواءه جیدا 
للوقاية من الجر اثيم والأمراض التى يمك: أن تنتقل إلينا من لعاب الكلب وقد اختلط بما نأكل منه. 


© ۹ ار ل 35 ۷ 0 1 0000 3 ۳ 
امت مه لاي ی ووه کر مید مارا عه ده لامها ره ده مه دک يه مي چاه د د د و 
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ر ۳ و ا n e‏ 


و يجا أ الت َامئوأ رذا قمثم إل آلصّلوة فاغسلواً وجومکم يكم إلى رای وامسخوا برئویکم ازجم إلى 
سم ووس دص کے و 


لک وان كنم جئبًا فَأطهروأ وان کشم ری أذ على سَفرٍ أو > اء أحَد نکم ین القایط از لَمَسَكُمْ آلِسَاء فلم 
تدوأ مء قتَيَممُوأْ صعیدا طیبا قامسَحوا بو جوهکم وا تک ره ما ير ید اه ليَجَعَلَ علیکم ین حرج ولیکن ری 


مر ر 0 


رکه ولمم یمه عَليكُمْ للم تنگزورت © » 


٠‏ الکتاب - أى الحرائر من نساء القوم الذين أوتوا رسالات سابقة كالتوراة والإنجيل والزبور. . من قبلكم ذا آتیتموهن 
و - مهورهن. محصنين - بغرض الزواج غير مسافحين ولا متخذي أخدانٍ - غير زانين لا جهرا ولا سرا. ومن 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الْخاسرین ؛ يا أيها الذين آمنوا إذا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسّحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الکعبین(*) _ أى واغسلوا آرجلکم لأنها منصوبة بالفتح عطمًا 
على آیدیکم. فهى مفعول للفعل اغسلواء ولو كانت معطوفة على برؤوسكم لكانت مكسورة: وأرجلكم ولكان 
الواجب مسح الرجلين دون غسلهما. وإن كنتم جنبا - وإن قضيتم شهوتكم بالجماع أو نحوه كالاحتلام. فاطْهّروا ‏ 
فاشتسلوا. وان كنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد سكم من الغائط أو لامستم النّسَاء - أى لامستم بشرتهن دون 
حائل» وآغلب الفقهاء على ل ویسری البعیض آن اللمس هو الجماع). فلم تجدوا ماء - للوضوء فَتَيَمُموا 
صعيدا طیبا - ترابًا طاهر. فامسحوا بوجوهکم وا یدیکم منه - وذلك بضربتین» الأول بباطن الکفین على التراب لمسح 
الوجه بهماء ثم الثانية لمسح اليدين حتى المرفقين. ما يريد الله لیجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم لمکم تشكر ون . 

الغرض من هذا الحکم الإبقاء على العلاقات الودية بين المسلمين حاملى الرسالة الخاتمة وأهل الکتاب. حتى تكون 
دائما الفرصة متاحة للتعرف على رسالة الاسلام فى جو اجتماعى من الود والمحبةء وإن موائد الطعام أكثر الفرص مودة فى 
اللقاء والحوار والتسامر. 

ولقد ثارت بعض المشكلات فى آوروبا حول طريقة الذبح» حيث تكون بداية بقرع رأس الذبيحة لتغيب عن وعيها ثم بعد 
ذلك تقطع رأسهاء وقيل : لا تقطع رأسهاء بل تصعق بالكهرباء ثم تموت وتعبأء فهى منخنقة. إن الفيصل هو علم المسلم بهذه 
الحقيقة فمن كان واثقا آنها منخنقة فلا يأكل منهاء وكذلك يحرم الأكل من ذبيحة ذكر عليها اسم غير الله - كاسم المسيح مثلا. 
أما غير ذلك مما هو مذبوح على الصمت. فيؤكل منه بعد التسمية : باسم الله الرحمن الرحيم. 

ويوجد فى بعض الدول غير الإسلامية مذابح إسلامية» ولكن ليس معنى هذا أن على المسلم رفض دعوة آهل الكتاب الذين 
لا يشترون اللحم من المذبح الإسلامى؛ وإنما يقبل دعوتهم إلى الطعام ويتناول من لحوم موائدهم ‏ (بقر ماعز ضأن)» مع 
التسمية باسم الله الرحمن الرحيم» أما الخنزير فلا يباح أكله. ونص القرآن يذكر عبارة طعام أهل الکتاب. ولم يذكر لفظ "ذبیحة" 
أهل الکتاب. فلا قيمة لطريقة “لدج مه لا عدم إن الطعام من لحم خیوآن متحت لم اج أما إن كان صيدا فیحوز أكله. 

من هم أهل الكتاب؟ لا خلاف على أن النصارى واليهود هم آهل کتاب. ولكن هل ينحصر مفهوم آهل الكتاب فى هؤ لاء 
فقط دون غيرهم من غير المسلمين؟ هناك خلاف بين الفقهاء والمفسرين» فمنهم من يتوسع فى المفهوم فيجعله شاملاً كل سه 


(:) تعلقت بالآية بعض رخص التخفيف : 
تت جواز أداء عدة صلوات فى أوقات مختلفة بوضوء واحد. مادام لم ينقض. ومن توضأ على وضوء زاده الله عشر حسنات. 
> ل رخص الله المسح على الخفين للمقيم یوماً وليلة وللمسافر ثلاثة آیام. ورد ذلك بالسنة. راجع البخارى. الوضوء ۱1۹٦ ٥‏ - ۱۹۷. مسلم» الطهارة؛ ١‏ ؟. 
النسائى» الطهارة ۱۲۸ -۱۲۹. ابن ماجة الطهارة وسننها 10 6. أحمد, مسند العشرة المبشرين بالجنة ۸۰۳-۷۱ -۹۲۰. الدارمى, الطهارة ۷۰۸. 
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ص يو صا و 


و 7-2 ۰21 ۰۱۱ - مس ا ل رمدو 
فرب للفو واش فوأ لله بت الله بر يما تَعْمَلُوت ي € وعد اللّه النرين ۵ | منوأ وَعَمِلُوأْ آلصّلحت هم مغفرة وَاجرٌ 
و حت کفروا وکذبوا قاجا رلک أصَحَسٍ یم © يتأمًا اأزيرت ءامنوا ذْكرُوأ نعمت الله علیکم 


مويك رت مان 
هم قو رم أن يَبَسطَوَأ الیکم أَيْدِيَهُمْ فک أَیدیهر يهر عنکم وأنّقوأ الله که وع الله یت اموت وه > 


× واذکروا نعمة الله علیکم ومیاقه الذي واتقكم به - حين بایعتم الرسول على الایمان بالّه وحده والعمل بأحكام 
الشريعة. إذ قلعم له. سمعنا وأطعنا اقا اله إن اله عليم بذات الصدور ميا أيها ارين آمنوا كونوا قوامين له شهداء 
بالقسط ولا یجرمنکم شان فوم على أَلاً تعدلوا - ولا يمنعكم مخاصمة أو كراهة قوم من العدل. اعدلوا هو آفرب 
للتقوئ واتّقوا الله ِن اله خبير بما تعملون. 

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم + والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولّتك أصحاب 
ا لین آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم - وهم كفار مكة قبل الفتح. أن يبسطوا إليكم أيديهم 


اس عرس سام 


فکف آیدیهم عنكم وائقوا الله وعلی الله فليتوكل المؤمنون . 


جه أمة نزل إليها من الله كتاب معلوم. لأن الحكمة من هذه الإباحة لا تحقق آقصی غايتها إلا بالتوسع فى مفهوم أهل الكتاب. 
تسهيلاً على الدعاة وفى سبيل نشر العلم بشريعة الله فى مختلف الأمم. 

وفى دول الغرب أقام المسلمون مذابح إسلامية؛ ولكنهم طبعوا اللحوم والمنتجات التى تضرج من المذبح بخاتم اللحم 
الحلال» وهذا يوحى بأن اللحوم المذبوحة خارج المذبح الإسلامى لا تعتبر حلالا. إن كثيرً من المسلمين فى هذه البلاد ليست 
لديهم دراية تفصيلية بالحلال والحرام وقد كان لذلك تأثيره على العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمین» إلى 
درجة ظهور المطاعم الحلال» مع ارتفاع نسبى فى أسعار اللحوم الموصوفة بالحلال. 

كان الأوفق ختم اللحوم المذبوحة بالمذبح الإسلامى بخاتم "لحم المذبح الإسلامى . وطعام أهل الكتاب حلال 
للمسلمین" وبذلك لا يلتبس على الناس مفهوم الحلال والحرام فى الطعام. 

ومن المفاهيم الخاطتة الشائعة فى هذه البلاد أن كثيرا من المسلمين يرون أن اللحم إذا لم يتم نضحه تماما كان حراماء 
وقد انتشرت عادة أكل اللحوم نصف الناضجة التى تنضح بالحمرة عند أهل هذه البلاد. والمسلمون أشاعوا أن الإسلام يحرم 
أكلها على هذا الحال. لأنه يحرم أكل الدم. وفى هذا المفهوم خطأ كبير إذ أن الإسلام يحرم فعلا الدم ‏ باستثناء الکبد 
والطحال, قال رسول الله يَكِِ: «أحل لكم میتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال»(*؟ عدا 
ما كان فى اللحم من بقايا الدم التى لا يمكن تفاديها وإزالتهاء فيحل تناولها مع اللحم سواء تم نضحه أم لم يته(**). 

وقد أدى تنافس الجزارات فى ترويج اللحم المختوم بخاتم الحلال فى آوربا إلى ارتفاع سعره ودفع ذلك ببعض بائعی 
السمك إلى تعليق لافتات مكتوب عليها أسماك حلال» وذلك ليس من الإسلام. 


a ۳ 2‏ ی لدم وعن القددر تعلوها الحمرة من الد فقال: لا بأس به. وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها - 
تنجو ه. . وعليه إجماع العلماء. راجع تفسير القرطبى للآية ١56‏ من سورة الأنعام. 
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« ولد أَحَدَ آله ميق بف (نترییل بعتا مهم ان عَشْرَ كقيبًا وقال له ان مَعکُم لین قشم آلصّلَزة وءاتیشم 
الزكرة وة وءامنتم پرسلی رتمهم وَأَفَرَضْتُمُ آله قرا حَسَمًا لأكَفْرنَ عَدخم سَيْكَاتَكُمَ وا لتك جَنمت تجری 
ين تا الأتهيز من َر بعد نک ينُم فَقَدَ صل سَوآء یل (ه) قیما تقضهم قح مهم جع 
یم ِي رفوت کلم ن مُوَاضع سوا حَظا ما درو به - لا تال تلع علی خابة يم مإ قلیلا 
میم | فاغت عم و امتح م ان الله یب لمُحییرت © وت الذيرت لوا ۳ ا و۱ 


روم لدوم و .مر ارام تار 8 


شم درو به ‏ فاغریتا بينهم لْعَدَاوَ وة والغضاء إلى i‏ وسوف يرهم یمهم الله بما ڪائوا e‏ 
7 لوبق نو زره ترك نز یا ما فطع یت بن اقلا ری 

جَاءَكم مت الله و وحتَت میرگ 2 نْبَعَ رضوانه, سبل لسم رم 2 
لطم إل ور ید فدهن إل م رط مُسَتَقيِمٍ @ لَقَدَ کر ازيرت قالوا ان اله هو سیخ أبن مر قل 
من یدش می شا إت اراد أن هلک المح تت مرم وم وت فى آلازض خی ويله ملل السّموات 
ررض وم تما علق ما یفام وله علي کل ی قدي( وفالت اهود والتصبری ۶ من با له ه وال قل فلم 
یعذبکم بذئویکم بل أن بر ممن حَلَقَ یر لمی فا د ار هملك لسوت وآلازض وَمَا هم 


- 


وی جر اس جاک رَسولتا يَُيْنُ تم على فترة مِّنَ الزسل أن تقولوا ما جَآءَنَا من شير ولا تذیر 
۱ ما یولع عله قد ) ) 


» ولقد أخذ الله میناق ب ا - على کل جماعة نقیب يراقب مدی التزام الأفراد 
شرع الل شوم على تتفي الأحكام. وقال الله ي معكم لمن أقمتم الصلاة وات I‏ 
عر ی - وآفرضم الله قرضا حسنا لأكفرنً عدكم سيتاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فس كفر بد 


صم ي من مر کي 


ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل × فما نقضهم ميتاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية یحرفون الحم - الکلام أى أحكام 
الشرع وآوامر له عن مواضعه ونسوا حظا مَمَّا ذکروا به ولا تال تطلع على خائنة متهم إلا قليلاً نهم فاعف عنم 
واصفح إن الله يحب المحسنین - (قال البعض: نزلت فى يهود غدروا برسول الله 5 غدرة فأرادوا قتله فأمره الله 
Sk‏ عنم فى E CS‏ فهى على هذا القول خاصة وليست منسوخة). ومن ادن قالوا إا نصاری أخذنا 
مهم فنسوا حظ ما ذگروا به > لم يعملوا ببعض أحكام الشرع. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
وسوف ينهم الله بما كانوا یصتعون. 

يا هل الکتاب قد جاءكم رسولا - محمد يِل ين کم كثيرا سما کم تحفون من الکتاب ویو عن كير 5 
أمور تجاوز عنها. ند جاءكم من له نور وکتاب مبین - - هو هذا القرآن الكريم. يدي به الله من اثبع رضوانه سبل السلام 
- طرق الإيمان والنجاة والخلاص. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم » لق کفر این 
الوا إن اله هو المسیح ابن مریم قل فمن يمك من الله شيا إن أراد أن هلك المسیح ابن مریم وهه ومن في الأرض 
جميعا ولله ملك المموات والأرض وما بيتهما يخلق ما شاه والله على كل شيء فدير * وقالت الْيهُود والتصار نحن 
ناء الله باه فل فلم يعذبكم بذنویکم - لیس الاب يضعف أمام أبنائه فلا يقدر على تصذییهم بل انتم بشر ممن 
خلق يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء - ولا یسال عما يفعل. ولله ملك السّموات والأرض وما بيتهما وليه المصیر × يا 
أهل الکتاب قد جاءکم رسولنا ین كم علی فترة من الرسل - بعد أمد من انقطاع الرسل» کی لا تقو تقولوا ما جاءنا من 
بشیر ولا نذیر فقد جاء کم بشیر ونذیر وال على كل شيء قدير . 
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ف وإ قال مُوسَى وه يوم كرو عم عمد يعم الله يكم إذ جل فيكم ا 6 وءاتدکم ما لم ُت أَحَدَا ِن 
العليين 2 دقوم أذ خلوأ آلازض المقلسة 3 سَهَ آلی کب ا 4 لکم و ا #۳ بار کر فعنقلبوا خسرین 22 هم قالوأ 

سی ان فیبا ما جَيَارِينَ وَِنا أن ندخلها حت جوا متها فإ عترجوا متها قَانا جلورت (ج © 2 قال زجلان من 
او ت أتعم آله ما ادوا یمرک إا دنو ركم عون وَعَلَ له فووا إن کنشم مُؤْمِيِينَ 


(چ قالوا: يدموسى 0 أن نُدَخُلَهَآ بدا ما ما دّامواً فيها فاذهنت انت ورب ک فقیلاً إا هتا قدو © قال زب از 5 


و رمي مق مه ی ۳ و 0 ع 
آملك لا تفیی وی فافرق بیتنا وی رت القوم الفسقین © قال فَإِنهَا عر مه علي آزبیین سه بتبهورت فى الازض 
فلا اس على قور اقوت وچ * آنل عل ا یی ءام بالق إذ با ة نافیل من أَحَدِهِمَا لم تقل من 
خر قال لفات قال انمّا O‏ ی و ی هو ما نا پیاسطر یدری لیگ لافتلكک 
آخات آله رب التلمن وت إن ری نتب پال وا ویو ار وَذلِكَ - جر آلطین ره 


فا 2مم E‏ 


ب ی و 


سَوْءَة آخیه ال وه بت و ا الراب فور سوم ا 8 


و ل موسی لقَومه یا وم اذکروا نعمة له علیکم ]د جعل فیکم آنیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یوت جد 
من العالمین × يا فوم ادخلوا الأرض المقدسة المي کتب الّه لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین * قالوا ی 
موسی إن فیها قوما جبّارین و آن نُدخلها حتّی يخر جوا منها فان بخرجوا منها فان داخلون * قال رجلان من لین 
یخافون - من أصحاب الایمان الصادق. آنعم الله علیهما ادخلوا علیهم اباب فإذا دخلتموه فانکم غالبون وعلی الله 
فتوکلوا إن کنتم مؤمنين × قالوا يا موسی إِنَا آن تُدخلها آبدا مّا داموا فیها فاذهب أنت وربك فقاتلا لا هاهنا قاعدون » 
قال رب اي لا أملك إلا نهسي وأخي - لا أثق إلا بنفسی وباخی هارون. فافرق بیننا وبين القوم الفاسقین » قال فانها 
محرمة عليهم أربعين سنة هون في الأرض فلا تأس على الوم الفاسقين » واتل عليهم نبأ ابني آدم - هابيل وقابيل. 
بالحق إذ فربا قربانا فتقبل من أحدهما - هابيل. وم يتقبّل من الآخرٍ قال - قابيل الذی خرج عن الحق. نك - إن لم 

تترك لى حقك. قال الأول: نما يتقبّل اله من این + لعن بسطت اي يدك لقتبي ما أنا بباسط يدي إليك لأفتلك 
إني آخاف الله رب العالمین(*) ‏ إني أريد أن بمعنی إنى أنذرك بانك سوف. تبوء بائمي وانئمك نمك مواد یغفر له لك 
فتکون من أصحاب الثار وذلك جزاء الظّالمين فطوعت ذا نقسه كل آخیه له قافن من ال ی فبعث الله غرابا 
بیحث في الأرض ليريه ‏ لا يقال إن الغراب علَّم ابن آدم وانما یقال: اال ن کین ی لا ی 
سوءة أخيه - كيف يستر جلة أخيه بالدفن فى الأرض. قال يا ويلتئ ‏ أعجزت أن أفعل مثل ما فعل هذا الغراب فأواري 
م أخي - ففعل ثم بات یا فاح من دیا 


(#) هذه الآية تحمل خبراً مما مضى» ولا يوؤخذ منها حكم شرعى» فقد شرع فى الإسلام الدفاع عن النفس. 

(##) يبدو أن الانسان المعاصر قد تمادى فى انتهاك حرمات الموتى فنبش قبور المصريين القدماء ليس فقط لاسترداد الكنوز المذفونة وإنما لعرض جثث 
ای و لاحي تدحت ايده اد عر للضي لاي و ی ی 
ويجدر بالمصريين المعاصرين ستر جثث جثث أجدادهم. وينبغى على كل دولة تسمح بإجراء تحارب جادة وضرورية على جثث الموتى أن تدفن الرفات بعد 
الانتهاء من هذه المهمات. . وان دعت الحاجة إلى عرض رفات أثرية أو عظام تدل على قدم صمر الإنسان؛ فيليق عرض نموذج مصنع لهاء ولایجوز البتة 
عرضها بذاتها. . آیحب أحدكم أن يعرض جسده بعد موته ؟ 


فى آلازض 
رفوت ©6 انما جَرَوَا رین شخاربون الله ۳9 ویشعوّن فى رت سا ا فكو ريصاو 0 1 يديهم 

رجهم ِن لاوا رت الأض دراک هر خی فى ادتبا وله فى آل خرة ة عَذَابُ ید @ | إل آآذیرت 
تابوأ ین قبل أن تقدژواً عله الما ار الله ع غَفُورٌ ریم 2 2« ايها الست منوا توا اله وَابْتَعوَأ الیه الرّسيلة 
وَجَنهِدُوا فى سَبِيلِف لَمَلَحَمْ تفلخورت (© إن لین E‏ لهم م فى الأرض جییکا وله مع يدوا 
به ین عَذَّابٍ یوم القينمة تا تفیل یلیم وَهُمْ عَذَابُ اليم چ ریدورت آن جوا من ال وما هم ترجيرت ينها 


وله عَذاب مُقم © @ والسارق والسارقة فاقوا یی جریا كسا تكلا ين أله الله عریز حَكيمٌ (2) فمن تاب 
مر بعد عد طُلِ وَأَضصْلَّحَ قاری له یوسب عليه إن آله فور رم (5 4 


سرصم > ص ص 7 


من أجل ذلك کتبنا على بني سرائیل كين قر ار وا فساد في الأرض فکاما قلالناس جمیعا ومن 
خياها کم أحيّا لاس جميعا وقد جاءتهم رسأت لات ثم ترا مهم بعد ذلك في الأرض نمرون - یسرفون 
فى استباحة حرمات اللّه. نما جزاء این يحاربون الله ورسوله + باون امن o‏ ويسعون في الأرض فسادا- 
بقطع الطريق ونشر الذعر والخوف. أن یقتلوا أو يصلبوا أو تقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينشوا من الأرض - 
والخبار متروك للحاکم» حسب آثار فعلهم من خساثر فى الأنفس والاموال. ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم ۽ ١‏ إلا اين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم - تابوا طواعية من قبل أن يقبض عليهم. اعلموا أن الله غفور 
رحیم : يا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة - اعملوا على إرضائه فاتبعوا أوامره وتجنبوا نواهيه. وجاهدوا 
في سبیلهلعلکم تفلحون »!لین کفروا ون لهم ما في الأرض جمیعا ومثلهمعه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما 
قبل مهم وهم عذاب أليم » يريدون أن یخرجوا من الثار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم -دائم. والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا تكالا - عقابًا من الله واللّه عزیز حکیم ؛ # فمن تاب من بعد ظلمه وأصلّح فان 
الله يعوب عليه إن الله غفور رحیم. 
قضية: ١‏ جريمة الحراية. وأمثلة معاصرة [الیة:۳۲]. 

هی جريمة تتعلق بالامن العام يقترفها جماعة ليسوا أجانب عن الوطن (فإن كانوا أجانب فيمكن أن تصعد الجريمة إلى 
مستوى سياسى بين الدول) بأن يقطعوا الطريق على المارة. 

إن تجمع مثل هؤلاء للتعرض للناس هو عمل إرهابى فى ذاته. فان كانوا مسلحين فان الإرهاب ونشر الذعر يكون أبعد 
آثرا وأوسع مدی. ويدخل فى هذه الجريمة خطف الأشخاصء والسرقة مع حمل سلاح» لأن السارق على استعداد لسفك 
الدماء» وغير ذلك من صور الإرهاب 
؟ جرائم معاصرة تد خل فى إطار الحرابة: 


خطف الطائرات ‏ اقتسحام الابنية لاحتجاز الناس رهائن - - وجمیع صور الإرهاب المسلح أ 4 ما كان الغرض من ورائه. 
فالغاية لا تبرر وسيلة إرهاب الناس ونشر الذعر وقتل الابریاء دون ذنب. 


۳۲ حك الحرابة: 


ل أن يقتلوا 4 إذا أسفر اعتداؤهم عن موت الأبرياء. 4 
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( أَلْرْ تم أن الله له ملل اموت وَآلَأَرْضٍ یب من يَسَاء یرپس يسا وله عق مكل م دير © ه یا 
آَلرَسُول لا زنك | الت : يُسرِعُونَ فى افر ین ازيرت لو افو هم ول تَؤْيِن قوم وت ست لین ماو 
و للکذب معو تک لقوّم ءاخرین ا رفون ¿ آلْكلِم ین بعد مواضعه يَقَولُونَ إن اویش مدا 
تخذوا وود ره دو ومن برد آل تفن تَمَلِكَ ل یرت أله شا أوتبلك آلنرین َم برد اله أن بر 

ها بر شم في لت خزی وَلَهُمَ فى آلاخرة اب عطیم © سنوت رذب کون بلشخت فان جاءوك 
gr‏ 1 و آعرض عتم وان تغرض عتهم فن يَصُرُوكَ شيم إن مت قاحکم یم بالط ان لله عيب 
لقي طنج ويف گر کت ومد م ارين خر ۳ یرت ین برد لکد وم مَاأولتيكَبِاَلْمُؤْيِيتَ @4 


ألم تعلم أن اله له ملك السّمَوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه علی كل شيء قدير u‏ 


£: e 


ورور ر ي م 


الرسول لا حرناك أذين یسارعون في الكفر من الّذين قالوا آمنا نا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الّذين هادوا سماغون 
للكذب - ویویدونه سمَاعون لقوم آخرین - يتواطؤون معهم. لم يأتوك ‏ ولم يؤيدوك. یحرفون الکلم من بعد مواضعه : 
تن اه ای تا ی اه ی ی ییون یاون 


نے فى ساس 


ره لمكرهم وج وم في الل خی في ود نم شب ماش كدب 
أكالون للسحت فان جاءوك فاحکم بيتهم - بما أنزل الله. أو آعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شیعا وان 
حکمت فاحکم بینهم بالقسط ‏ بالعدل ی بحکم له دون محاباة. لاله يحب المقسطين ٭ وكيف یحکُمونك - 
يلجأون إليك لتحکم بينهم بالتوراة (کانت قضية زنا وکان البهود لا یعملون بما هو مکتوب فى التوراة من ر 
الزانی). وعندهم الَوراة فيها حکم اللّه ‏ واضح. ثم يَتَولُونَ من بعد ذلك من بعد ما حکمت علیهم بما هو 
مدون فيها. وما رت امین 


أو إ یصیوا 4 إذا اجتمعت جرائمهم» من قتل وسرقة ونهب واغتصاب... فیمثل بهم بعد الموت حدا. 

آو # تقطع آیدیهم وأرجلهم من خلاف 4 إذا اجتمعت الجرائم البشعة من سرقة ونهب واغتصاب وإصابات وجروح. دون القتل. 

أو [ ینفوا من ال رض 4 یسجنوا سالمین بآرواحهم وآبدانهم إذا اقتصرت آثار جریمتهم على السرقة والنهب. 

والخیار متروك للحاکم فى تلك الحدود. 

هذا ما اخترناه» وفی الفقه آقوال آخرى» فارجع إليها والله المعین. 
5 اللوبه عن الجريمة [الآية: ۲۶]. 

يشترط فى التوبة أن تكون قبل أن يتم القبض على مقترفى جريمة الحرابة. وأثر التوبة يقتصر على العفو عن حق الله وهو 
حد الحرابة. أما المسؤولية عما وقع من آثار هذه الجريمة فتظل منعقدة فى حق الجناة» فإن كانوا قد نهبوا وخربوا فعليهم 
إرجاع ما نهبوه وتعويض المجنى عليهم عن الخسائر. وإن كانوا قد قتلوا فيقتص منهم شأنهم شأن القاتل فى غير جريمة 
الحرابةء وللحاكم أن يضع ما يشاء من عقوبات تعزيرية لتحقيق الأمن. 
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إا ای الوزن فا هدی وا کم پا لباوت ین توا لین _ ول نیون والأحباژ ما أسْتُحَفِظوأ 
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تقو 7 


ليك هم بر 2 كنا لیم فيا أن النفس انلس ارت ۳3 یت بانب و 9 9 
ون لسن والجروح قِصَاصٌ/ فمن تَصَدَّقَ به َر کفارة له وَمَن لر عم ما أَنرَلَ له 3 
الظلمون | () وقفیتا عل مارم بعسى أبن مر مق من یه ین لوزن لة وءاتیته الإمجيل فيه فیه هدی ور 
َمُصَدِقا مان یه من آلعَوَْلة وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌلَلْمُكقِينَ (چ) ولیخکر هل آلإ جيل يمآ أنرّل له فيه ومن لر سڪ 
مآ إل آله لك هم الق ُو وي لزق يك الكت ب بالق مُصَقا ما يقت یه ن الست رهجي 
عليه فاح کم بيهم بِمَا انل الله ولا تب تهج عَم جاک من الق لكل جعلنا كم نز عة ومتهاجا ولو شاء 
آله لجَعَلَكُمْ مه و حِدَّة دكن کم فى ما نکم فقو لت إل آله حفصم جه َك ما کشز 
فيه حون (* (چ وآن آخكم بيعم ما أل آله ولا تي هراهم واخذزهع أن تولك عن بد بغض مآ أل له يلك 


فإن يرد يريد ین وان كثيرا يِن ألثاس لْفَسِفُونَ © أَفَحكمَّ e‏ يون ومن 


ع 

١ 
¢ 

2 


C 


+ س 
د 
١‏ 


ا 
کک 


» إن زا التوراة فيها هدى ونور یحکم بها الّبیون - من بنى إسرائيل. الذین آسلموا لین هادوا والربّانيون 
والأخبار - يحكمون. بما استحفظوا من كتاب ال - الكتب السماوية السابقة ة. وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا 
الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا دالا تخد راع عن الحق لمنافع دنيوية. ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولعك هم الكافرون. 

وکتبنا علَيْهم فیها فى التوراة. أن التفس بالتفس والْعین بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
وروح قصاص فم تصق به - عفا عن حقه فی القصاص. ف كاله عن ذنوبه. نیبم أنزل ال 
فك هم الظّالمون * وقَمَينا علی آثارهم بعيسى ابن مریم مصدقا ما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 
ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين * وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لّم يحكم بما أنزل 
الله فأولعك هم الفاسقون » وأنزلنا اليك الکتاب - القرآن. بالحق مصدقا ما بين يديه من الکتاب ومهيمنا عليه عفدنا 
لما ورد فى رسالات اللّه السابقة فة کالتوراة والانجیل ومهيمتا عليه فهو يبين المواضع الهامة التی حرفها الناس فى تلك 
الكتب. فاحكم بينهم بما آنزل الله ولا تتبع أهواءهم - فتحيد. عمّا جاءك من الْحق - فى القرآن. لكل جعلنا منکم شرعة 
ومنهاجا ولو شاء اللّه لجعلکم أمة واحدة - لا تحيد عن الحق. ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخیرات الیل 
مرجعکم جميعا ‏ ولا مرجع فى حکم الله إلا لرسالة منه أصيلة كتبت عن الرسول فى عهده وبلغته» ولا تصدق صفة 
المرجعية فى عصرنا هذا إلا على القرآن. فيتبئكم بما كنتم فيه تختلفون :د وأن احكم بینهم بما أنزل الله - فى القرآن. 
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن - اتباع. بعض ما أنزل الّه(ليك فان تولو بات کم ال يها ال 
له فى القرآن. فاعلمأنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ون کثیرا مَن النَّاس لفاسقون × أفحكم الجاهليّة يبغون ‏ 
أيبغون أحكاما تميز د بين الناس» كأحكام الجاهليةء ویعرضون عن حکم اللّه. ومن من أحسن من الله حکما قوم يوقنون. 
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۳ ب هی م ع EBE‏ حَسِرينَ نج الذي اكوأ من رد یز عن 
رف یی الله قوم یهد اد على امین ارو على آلکفرین ودورت فى سل لا اون 
ر ذَلِكَ ِكَ فضل نویه تن شام اله و یم لیم (2) € إت کم آنه اوا والدين اروا ای فون 
تون و ألزكوة ة وهم | عون ) ومن يَحَوَلَ آله وش وین منوا فان حرّب الله ,هم عون © يتا الین 

ا كد وا الذي اا دیتکم هرو ليام م لنوت ۳ ١‏ ألكتب ن قبلكة وَالكُفَارَأ ار افوا له إن كنم 
0 یشم إلى آلصّلّوة أ تذوما هیا ول نک باتهم ددر لا یعون (2) قل یل الكت هَل تَعقِمُونَ 
ا لله مان رل ال وم آنل من قبل وان رز قسفون (2) قل هل نکم بر ین دك موب عند ل 
من لعكه الله وَعْضِبَ عليه عليه وَجَعَل يم لقره نازیر وب لفوت وتيك كط َي مكنا ال ا ك € 


وَإِذَا جَامُوکم قالرا اوفك دخلا بالکفر وهم قَدَ حرجو ا اله عم با ادوا یکْمون (@ 4 
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يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا البهود والتصاری أولياء ‏ أصفياء تعملون بمشورتهم» وتحيدون عن الحق فى سبيل 
ارضانهم. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم كم فإِنّه منهم إن الله لا بهدي القوم الظالمين » + فعرى لین في فلوبهم 
مرض E‏ يسارعون - فى موالاتهم. ولول - إنما نفعل ذلك خشية. أن تصیبنا داثرة ۳ 
لمسلمین - الع بقدروا أن اللّه قادر على أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده آی نضتر مین للمومتین. فیصبحوا ‏ 
هؤلاء المنافقون. على ما روا في آنفسهم نادمين » ویقول الّذين آمنوا - وهم يوجهون إلى المنافقين اللوم. أأهؤلاء ‏ 
الکنار. الّذين أفسموا باللّه جهد آیمانهم هم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ‏ فى الدنيا بعد انتصار الإسلام 
وفى الآخرة حيث يكون الانسان فى أمس الحاجة إلى رحمة الله. يا أيها الّذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه ‏ فارتداده 
لايقدم ولا يؤخر عند الله والّه قادر على أن يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة - أى قلوبهم تلين. على المؤمنين أعرّة 
علی الكافرين یجاهدون في سبيل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » ما وليكم 
لله ورسوله وين آمنوا ای قیمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون - خاشعون لله لا يتعالون على الناس. ومن 
یتولالّه ورسوله والّذين آمنوا فإِنّ حب اللّه هم الغالبون :د يا يها الّذين آمنوا لا تتخذوا الّذين اتخذوا دینکم هزوا ولعبا 
من الّذين أوتوا الکتاب من قبلکم والکفار أُوليَاء وانّقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصّلاة اتخذوها هزوا ولعبا 
ذلك بأَنّهم قوم لا یعقلون × قل يا هل الکتاب هل تنقمون متا لا أن آمنَا باللّه وما أنزل إِلَينا وما أنزل من قبل وآن أكثر كم 
لوا هل نکم بر لود ار بجو عد نله من له ال رغضب له وجمل منهم ار ار لسري 
وعبد الطّاغرت - الذين يعبدون الآوثان. ولك شر مکانا وأضل عن سواء السبيل د وإذا جاء و کم هؤلاء المنافقون. 
ناا - بآلسنتهم. آمنا وقد دخلوا بالکفر - وآسروه فى قلوبهم. وهم قد خرجوا به أيضاء وهم عائدون إلى 
موطنهم. وله أعلم بما كانوا یکتمون. 
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و و و8 > 2 ٤‏ 2 و > > > كدو ورهة تت 
(© لَقَدْ أَحَذْنا ممكَقَ بن (سیبییل وازسا ریم دسلا ڪا جاءهم سول بمّا لا تَهُوَئ آنفسهم فریقا كدبوأ وفریقا 
1 تون ( 4 


# وترئ كثيرا منهم يسارعون في الم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما کانوا يعملون : # لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن فولهم الم وأكلهم السحت بل یتفنتون فى التبريرات ويقرونهم على ذلك. لبئس ما كانوا یصنعون » 
وقالت اليهود يد الله مغلولة ‏ یزعمون أن الله يقتر فى الرزق. غلّت أيديهم ‏ بل هم البخلاء بالإنفاق فى وجوه الخير 
مما رزقهم اللّه. ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ‏ بالکرم ويرزق جميع مخلوقاته. ينفق كيف يشاء ‏ يوسع فى الرزق 
ويضيق» وله فى ذلك کچ و وه توا يعني ی و و 
00100 

ولو نم آقاموا - بالحق والقسطاس اسم أحكام التوراة والانجیل - وجميع ما. أنزل هم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم - أى لوسع الله فى أرزاقهم. منهم أمة مقتصدة مقتصدهة عادلة تعمل بأمانة بجميع ما جاء فى هذه 
الکتب. ؛ فكانوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل؛ وآمنو بخانم النياء والمرسلين محمد إل فأسلموا aE‏ 
ومن تبعه» ومن أسلم بعده من الیهود والنصاری» وغیرهم. وكثير منهم ساء ما یعملون : # يا أيها الرزسول بلغ - جمیم 
و را تفت لت اه وال هم قاس[ نودي الوم یف 
ات شيء - من الحق. حن تقیموا اور ی وم أنزل کم من ریک -بتمامه» وذلك بقتضی 
الدخول فى الاسلام. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك من ربك من قرآن. طغیانا وکفرا فلا تأس على القوم الکافرین * 
إن الّذِين آمنوا والّذِين هادوا والصّابئون والتصاری من آمن باللّه واليوم الاخر وعمل صالحا - فى حدود ماوصلهم من 
رسالات ربهم. و ا ل بر ري 
بما لا تهوی أنفسهم فريقا کذبوا - أنكروا , بعض الرسل. وفریقا یقتلون - وقتلوا بعض الرسل. 
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سمرت وده اليا E‏ لوو ويه يف اوري 
ایام آءَ قو وم قَدْ ضَلوأ ين بل ولوا كيرا وضلوا عن سء اليل © یرت لين کفروا من 
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ب نويل عل بان داب وعیسی تن مر دك يما عصوا وکائوا یعتذورت و کائوا لا یتتاهزرت عن 
تر کا لیس نا كارا كردت (ه) ری كيرا متیر یروت ین قروا وی 
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تدر آفربهم موده ين منوا آلذییرت قالوا إِنا تصری ذلك بان منهم سيت وژهبانا وَأَنْهُمْ لا 
يس ڪبرُونَ (2) 4 


Ca 


وحسبوا ألا تکون فتة - ظنوا آن جرائمهم هده لن تجلپ نه نقمة الله عليهم. فعموا وصموا عن رژیه الحق و 
ثم تاب الله عليهم - بعد استغفارهم. نم عموا وصموا کثیرمنهم أى ثم عاد كثير منهم إلى الظلم والاجرام فى حق الله 
والرسل» فعاد الله إلى عقابهم. والله بصير بما يعملون : # قد كفر الّدين َالو إن الله هو المسيح ابن مریم وقال المسيح يا 
بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إِنّه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه لثار وما للظّالمين من أنصار . 

لقد کفر الّدين قالوا إن الله ثالث لائة وما من إِلَه إلا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لیمسن الّذين كفروا منهم 
عذاب أليم » فلا يتوبون إلى الل ويستغفرونه وله غفور رحيم :د ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطّعام - أى لو كانت طبيعتهما إلهية لما كانا فى حاجة إلى الرزق. انظر كيف نبين لهم لیات 

ثم انظر أن يؤفكون - كيف يحيدون عن الحق. قل أتعبدون من د :ن الله ما لا يملك لكم ضرا ولا تفعا وله هو السّميع 
العليم ء سمع أقوالكم ويعلم انال قل يا أهل الکتاب لا تغلوا ف في دینکم دیتالیه رسو من الیل تیک زب 
فتتبعوا غير الحق ولا تتبعوا آهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأضلوا کنیا وضلُوا عن وان السبيل : لعن این کفروا من بني 
إسرائيل علی لسان داوود وعیسی ابن مریم - وهم من وم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون × كانوا لا يتناهون عن 
منکر فعلوه حت ظاريهم a‏ لبس ما كانوا یفعلون ٭ تری كثيرا منهم یتولون الذين کفروا-من 
مشرکی العرت المعادین لم‌حمد. نس ما قدت نم همان خط له وي الغذاب هه خالون وا 
کانوا یژمنون باللّه والّبي وما أنزل إِلَيه ما اتخذوهم أولياء - أى ما اتخذوا الكافرين أولياء ولکن كثيرا م منهم فاسقون. 

لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا- eas‏ 
آمنوا لذ ين فان بسار آنصار عیسی ( نزلت فی وفد جاء من عند النجاشی ملك الحبشة إلى المسلمین بقصد 
معرفة حقيقة دعوة محمد). ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأَنّهم لا يستكبرون . 
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ریز رقيو کمن اڪڌ ا َة یم رک کر ی اد 3 واحفضوا آیمتکم NN‏ 
ءایدتف کر كرون وچ e‏ 


لد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تة تفیض من الدمع مما عرفوا م من الحق و ای انا 
مصدق لما جاء به الأنبياء السابقون ا ر مع الشاهدین » نالا لا من باه وم جاءنا من الحق 
ونطمع أن ید خن ربنا مع القوم الصالحين ‏ لماذا لا نتبع دين محمد وقد ثبت أنه الحق من ٠‏ الل فنفوز بمرضاة الله مع 
الصالحین. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الا نهار خالدین فيها وذلك جزاء المحسنین » والّذين کفروا 
و نر نلك آصحاب الجحم »یا الها اليد آموا لا تحرموا طَات ةا حر الله نکم ولا سد وز -علن حرمات 
الله. إن الله لا يحب المعتدین * وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » لا يؤاخذكم الله 
بالأغر في أيمانكم ‏ القسم غير الجاده كما لو كان مزاحًا. ولکن یاخذ کم بما عقدتم الأيمان فکفارته - عقوبة حنث 
یمین (طَام عشرة مسناکین من َرسط ما لطعمون آهلیکم آز کسوتهم آز تحریر قِة فسن لم یجد فصیام لاله ام بل 
238 ی ۱ و 2 5 ۵ م بكيم 0 - ر 0 ۲ ۱ ۰ ۱ 5 ۳ ۳ 0 
كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا ايمانكم ‏ لا تسرفوا بالحلف فى كل مناسبة بل اقصروه على الامور الهامة. 
كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلّكم تشكرون. 
© 3 فة ام ره یقن ایک از قزر رفس ده 
ثلاثة أيام € [الآية؛ .]۸٩‏ 


من واقع عصرنا الراهن. قد يوجد المؤمن الذى عليه الكفارة فى بلد ليس فيه من يحتاج إلى الطعام واللباس وانما فيه 
آناس يحتاجون إلى ضرورات آخری للمعيشة كسداد فاتورة الإنارة والمیاه أو يحتاجون إلى مساعدة لتعليم أبنائهم. وقد 
يكون ذلك أولى من تحسين الطعام واللباس الذى هم عليه. لذلك نرى أن الصدقة النقدية تجزی فى هذه المواطن وتكون أولى 
من الصيام. 

ومعلوم آیضا فى عصرنا الراهن ندرة العبید» وسيسأل الله ولاة الأمور عن تحريرهم من مصارف الزكاة وبما أقرته الدول 
من حقوق للإنسان. 

ومن المرغوب فيه أن يهتم المجتمع المعاصر بإنشاء صناديق للكفارات إلى جانب صناديق الزكاة لتلبية وتنظيم مصالح 
المسلمين فى أداء التزاماتهم الدينية. 


۰۰ ۱ <2 | 1 أ‎ ve 
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$ بت ادق مدقا انم الم والمیس و نات والازلم رجس ن من عم لین يبوه لعل تفلِحُونَ © إِنْمَا 


یرید الشیطین أن یوقم بتکم الْعَدَوَة والبغضا فى الم والمیيمویصد کم عن ذكر أله وَعَن الصلوة ھل انم مرن ) 
ES,‏ إن دوليم قاغَموا نما عل ز سولکا الع لمن و یس على اليرت َامنُوا 
یلوا لمحت شاع وها ینوا إذا ما انوا وَءَامَنوا وَعَمِلُوأ E‏ وءَاموأ ثم اكَقوا الا 
حب آلخییین @ يناما الذين اموأ نکم له بشیء + ین آلصید تتالهء آیدیکم و م ورمَاخکم لِيعلَمَ الله من مافهء 
لقب من أَعَتَدَئ بَعْدَ لك فلهء عَذَابٌ آلم © يتا 3 بن ءامئوا لا O E‏ 
TT 4‏ م ما تل ین التعم کم به دوا َذل بتکم هديا بلع لفبة أو کفرة عم مکی أو عَدَلُ دك 
ایا اوق رال سره عَفا له عَمَّا سَلَفَ من عاد يتفم ال منه 7۳ عَرِيرٌ زد قار ج احل لک صَيْدُ خر 
امه مما کم ويار 4 وحم لیکو ید ما کر رما فاقوا الله یت لله روت وچ ۾ جعل أ ال 
الْكعية ابیت الحرام یا لتاس اسر ألْحَرَام ود ی الق ذلك لتعلموأ أن آله يَعلّمُ ما فى آلسَمَوات وَمَا فى 
آلأزض وت نه يكل سىء عمط © أعَلَمُوا أو الله ید ES‏ عَهُوث رح © نا على اسول 
e‏ ا 2 وی چم قل لا يسوی أَكَبِيثُ لین ولو أَعَجَبَكَ كر ابیت فَانّقُوا له يالى 


صح کر ۶ 


يا بها ین آمنو نما الخمر والمیسر وال نصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه علّكم تفلحون(*) 
نما يريد الشبط ان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
تهون »ول وأطيعواالرسول وذو - الضلال فى الدنيا والآخرة. ان تویتمفاعلمو نما على رسولنا البلاغ 
لمبین * ليس على این آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا - من الحلال. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات 
م اقا وآمنوا ثم اتقو وأحسنوا التكرا ر للتأكيد ولوجوب الاستمرار فى طاعة له والله يحب المحسنين »يا أيها 
الذين آمنوا ليبلوتكم الله _ بتحريم الصيد - فى حرم مكة. تاله آیدیکم ورماحکم - وهو سهل القنص. لیعلم الله من 
يخافه بالغيب ۰ - ويطيع أوامره. فمن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب أَليم SS SE‏ مرب لإ زنب فقي 
إلا أن يستغفر عن توبة صادقةء ویر عن جرمه. ا أيها اين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن فتله سکم متعمدا 
فجزاء مغل ما قتل م من النعم يحكم به ذوا عدل منکم هديا بالغ الكعبة أو كقارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق 
وال مره عقا الله عم سف ومن عاد يقم الله مه واه عزيز ذو انتقام » أحل نکم ید ابر وطعامه متاعا كم 
وللسيارة آی جانز لکم فی کل وقت وفی آی مكان حنی ولو کنتم مسافرین ن أو محرمین بالحج أو العمرة. وحرم 
عليكم صيد ار ما دمم حرما- وقت أن تكونوا محرمين بالحج أو العمرة. وانّقوا الله الذي إليه تحشرون. 

جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس - للعبادة واللجوء الآمن. والشهر الحرام - الاشهر الحرم و 
وذو الحجة ومحرم ورجب. حرام فیهاالقتال» ما لم یکن لصد العدوان. اي الأنعام المهداة إلى الكعبة. والقلائد 
مالعا فسوي عاد دل على انها زان إلى الع ذلك - تذكير لكم من الله بأنه يعلّم ما في السموات وما في الأرض 
وأن الله بكل شيء عليم :د اعلّموا أن اله شديد العقاب وأن اله غفور رحیم - لمن تاب واستغفر. اال سول لا 
ابلاغ والله يعم ما تبدون وما تکتمون * قل لا يستوي الخبيث والطیب ولو أعجبك كثرة ابیت - بما يملك من مال 
ونفوذ. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلکم تفلحون . 
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0 اریت اموا لا لوا عن أَشمَاء نت لكر تشوکم ون لاه سر ل اا 1 UG‏ 

عَفُورٌ لیم @ قذ سَألها قوم ین قنلکم ثم أضبخرا ها كفريت @ ما < ل ین مق ولا سايق و 
لا ام وی دين قروا ین على آل آنگذب رهم لا يَِْلُونَ @ وَإذا قبل هم تعالوا 2 
إلى آل سول اوا خشکا ما وجذکا عليه مک ئ تا ول ان #اباژهم لا یِعلَمَون یا ولا دون رچ بت رین ات 
لیک أنفْسَكُمَ لا يضرم من ضل لذا آهتدیشر إلى آلو مرجفکم جییعا کم ما کم تعمل E‏ 
الوا ده یک دا رَد کم مت حجن امه ية آڻکان وا عذل سکم أوْءاحرَانٍ ین عيرم | : آنشم صْرَتتمٌ فى 
ی و "یآ وتا من غد آلو يمان با انز 4 یی 0 


قر ولا تكم دة له انا إذا من الآثيينَ ©) 4 


0 
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يا يها این آمنوا لا تسألوا عن أَشياء إن تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين يتزل القرآن تبد كم عقا الله عنها 
واللّهِ غغور حليم : ب قد سألها قوم من قبلكم - أى كانوا ملحين فى السؤال عن حكم كل صغيرة وكبيرة. ثم أصبحوا بها 
کافرین رونا لما یم ار رم فثقل عليهم الدين فتركوه فأصبحوا كافرين. ما جعل 
الله لم يسرع الله سا شرع آهل الجاهلية من تحریم بحيرة کی تون ادن نان وووجملوو درها لضام ولا 
سائبة عبيون الناقة نار لاصنامهم إن شفی ااام من سرض آو بلع منزلة. ولا وصيلة ‏ الشاة التى تلد ذكر) 
وأنثى. ولا حام خن من الابل الدى ر ' لا يركب ولا يحمل” وهى أنعام حرموا ذبحها 
وأكلها نذرا لأصنامهم. ولکن لین كفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلون » وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
له وا لى الرّسول قالوا حسبتا - يكتفينا. ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شما من دين اللّه. ولا يمتدون 


go 


» يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم | EC ae‏ 
يا أيها این آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة انان - شاهدان. ذوا عدل منکم ۔ من 
المؤمنين إن كان الموت فى بلد من بلاد الإسلام . أو آخران من غیر کم - من غير المسلمین. ات رش 


نا د لي وهر هن . 


5 فقضيیه: ریخات من ۳ 

يتضح من الاية أن المومنین کانوا يكثرون السؤال حول آمور الشريعة» وروی أن آحد الناس سأل رسول الله بيا حنين 
شرع الله فريضة الحج» > فقال: (فی کل عام يا رسول الله ؟» فسکت الرسول ثم رد فقال : «لاء ولو قلتها لوجبت. الحج مرة 
فما زاد فهو تطوع)(*). 

ومعنی ذلك أن الله. سبحانه وتعالی. لا يسكت عن بيان آمور معينة سهوا؛ ولکن لیسهل على الناس. أو ليعفو عما 
سكت عنه» فیندرج حکمه تحت قاعدة «الاصل فى الأشياء الاباحة». ومی قاعدة أصولية. لا تمنع الحاکم من سن 
القوانین العملية التی : تحقق المصالح العامةء قالقاعدة لا تنطبق إلا بالنسبة للامور التى سكت عنها الله فى قرانه وفسی سسنة 
نبيه» وكذلك سكنت عنها نصوص القوانين ¿ التى تحظى بالشرعية الإسلامية  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم ‏ [النساء: 94]. 


() الدارمی المناسك ۱۷۲۲. آحمد. مسند بنی هاشم ۰ النسائی» مناسك الحج ۰۲۵۷۳ آبو داود» المناسك ۰.۱۶۹۳ ابن ماجة؛ الحج ۰۲۸۷۷ آسباب 
النزول للنیسابوری, بهامش مختصر الطبری. لباب التقول فى أسباب التزول. للسیوطی بهامش تفسیر الحلالین. 


الجزء السابع Ds‏ 0000000 سودةالمائدة 
« فان عم عل نما أسَتَحَقَآ نما قاخران یقومّان مَقَامَهُمَا م مرت النيين استحق عم آلاولین فیقیما مان بالل 
ا م رس٤‏ 5 ۳ سے و مرح لكا وت 3 عب لر و 
عون یقت ون دیا نآ إذا تین الظلیین چ ذ لاک أذ د آن تاوا بالشّكدة عل وما وسار 
> كوم I‏ ديك .لك ميو له ددر واصي 
تربع آنمدیغ تقو اله واشمغوا وله لا يَبَدِى الوم الجن © »نتم سل فیقول ماذا 


جي قالوا لا علم لا ال اد نت عم ألْغيُوب © ٳڏ قال آله يى آبنَ مر آذ ڪر يعْمَتى عَلَيِكَ وع ن وَالِدَتِكَ لا 
دك ببح لئس من فى الْمَهَدٍ کهلا ولذ منک آلب واليكمة رن وال جي ول مق ین . 
الط که الط باذ فَتَسفُحُ فجا فتکون َا بإذني تبر الأكمه + ولتت باذنی ۳ رج المت ۾ باذنی وَإذ 
کففت بي إسرويل لك لد جنتهم بای فقال لذن كفرُوأ با تیم ٳِنَ مدا الا سخر تیبرت © وَإِذْ أَوَحَیت إلى 
آلحوَاريڪنَ اَن انوا بي ویرسوی الوا ءامنا ا وَأسْهَدَ بت ی © إِذْ قال آلخوّاریورت يَعِيسَى أبن مَرَيَمَ هل 
َستطیغ رک أن یلا مه من آلسَمَاء 7 ال وا ابام سا مرو وت 


2 1 8 الست 


٠١ 


قلوبتا و EE‏ لساري بآ e‏ 


تکون ی عید ۳ خرن ا منك وَارَزتا 


فا ج آعَذیه عَذَايًا 5 اعذبه: أحَدا من العلْمین © 


- کنتم فى سفر. فأصابتكم مصيبة المت - فى غير بلاد الاسلام. تحبسونهما - تحضرونهما خصيصًا للوصیة. من بعد 
الصلاة صا ةالعصر + ا ا ب طررف الاحتكاز اور من و ا اس 
فيقسمان بالله إن ارتبتم - إن حدث خلاف بشأن الوصية. لا نشتري به - أى لا تكذب فى الشهادة لنشتری بالقسم ثمنا 
قليلاً. ولو کان فى الخلاف قريب لنا. ولا نكتم شهادة الله نا إذا لمن الآثمين : »فان عثر علی اهما استحق نما - فان 

بين أنهما ليسا آهلا للشقة» فغيروهما باثنين آخرين. فآخران يقومان مقامهما من اين استحق علیهم الأوليانٍ دا من 
لورثة الذين استحقت عليهم شهادة الأولين: فیقسمان بالّه لشهادتنا أحق من شهادتهما - أى يقسمان بالله بأن يبرا 
باليمين وألا يفعلا مثل الأولين. وما اعتدينا ‏ وإذا كذبنا أو أتينا بما یخالف صدق الشهادة. نا إذا لمن الظالمين » ذلك 
آدنی أن يأتوا بالشهادة علی وجهها - أقرب إلى الصدق. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم راقو الله واسمعوا والله لا 
يهدي القوم القاسقين » يوم يجمع الله الرس - یوم القيامة. فیقول ماذا أجبتم - كيف تقبل الناس دعوتكم إلى الحق. 
قالوا لا علم لتا نك أنت علام الغيوب ‏ دقام لهم زد باهر امور حير اعرف ويد کس ضرا علبي بالگ 
والعداء آما حقيقة حقيقة الأمور على وجه اليقين فالعلم بها لله وحده. إذ قال الله ا عيسى ابن مریم اذكر نعمتي عليك وعلی 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الئاس في المهد و کهلاواذعلْمتك الکتاب والحكمة وال راة والانجیل واذ تخلق 
من الطين كهيئة الطّير يإذني فعفخ فيها فتکون طيرا يإذني وتبرئ الأكمه والأبرص يإذني واذ تخرج ج الموتی ياذني واذ 
کففت بني إسرائيل عنك إِذْ جنتهم بالبینات فقال الّذين کفروا م ا سحر مبین 

وإذ أوحيت إلى الحواریین - الوحی هنا وحی لام آمنوا بيوبرسولي ام - وذلك تم اطمانت قلوبهم: 
كما سياتى. واشهد بأننا مسلمون » إذ قال الحواريون يا عیسی ابن مریم هل يستطيع ريك أن ينزل علينا مائدة من السماء 
قال ان وا الله إن كنم مزمنین قالوا فريد أن تُأكل متها وتطمن وبا ونعلّم أن قد صدقسَا ونکون علیها من الشاهدين » 
قال عیسی ابن مریم الم ربنا أنزل علینا مائدة مَن السماء تکون نا عيدا لأولنا وآخرنا وآية مك وارزنا وأنت خير 
لرازقین * قال الله إني منزلها علیکم فمن يكفر بعد منکم فَإِنّي أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین. 


ی E‏ حي ”سم 2 اء دو با ما ص سين ص من مس و 2 ۶ 2 ص ت 
26 وو ا 72 ۳ 5 0 م 7 ۳ 5 3 م ر 3 م2 ۶ و ۲ ۳ و 2 
٠ 2‏ زد E‏ فقد علمته, فى تفسى و1 أَعَلَمٌ ما فى تفس إِنْكَ آنت علم الغيُوب م ما قل 
ا رم مور وف ام ری اراك 1 OL EE‏ 1ل موی ل اه 
7 ما امرتن به أن اعبدوا الله ز اا ۳ رفیتنی كنت انت ال قیب عل 
ع نی و لبي رر فوم نو ا 
3 ۱2 ا - 4 am‏ 2 اس مر ص سم ی ر 
وانت على کل شیء شرید © إن EY‏ ۵ ون تي ی تک ات افرط فد چ قال الله هنذا یوم 
ص ا 


ور 8 


نف آلصدِقِينَ صِذَقهُمْ هم نت نجری بن ها لته حَطِرينَ فما با رَضِىَ له عَم وَرَضُوأ عَنْهُ دال الْفُورُ 
عم چ يله ملك اموت والازض وَمَا فين وهو على کل شی, قدي (2) 4 


# وذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للتاس اتخذوني وأمي ) لین من دون الله قال سبحانك ما يكو ن لي أن 
آقول ما ليس لي بحق - أى ما يكون لی أن اه قول شيئًا يخالف ما أوحيته إلى. إن كنت قلته ‏ صراحة أو ضمنًا' ؛ علتًا أو 


مرا فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أَعلّم ما في نفسك نك أنت علام الغيوب : « ما قلت لهم إلا ما آمرتي به أن اعبدوا 


م مس ۶ لز سس 0 


الله ربي وربکم وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفيتتي كنت أنت الرقیب علیهم وأنت على کل شيء شهید × إن 


تعذبهم هم عبادك وان تغفر لهم فك أنت العزيز الحكيم » قال الله هذا يوم م - يوم الحساب. یف الصادقین صدقهم 


ا ن 7162 2 2 


لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم × لله مك السّموات 


م م ظ م 


والأرض وما فیهن وهو على کل شيءِ قدیر. 


۰ 
اه دام رن ره موه مرو وک رهام و مر يه ره مر ره ید مره مه مه مرا د که مر رم ره هد هه مد هر هر ره 


سا د مهم مسا۔۰ ۱۱0۱۷۵۲ ی روي وروی ص صا ما د ۰ سیا موسوم سیه سی یه ۰ می ۰ 


من ص دز تم قطی أجل ول مُسَمّى عِندَةُ م شم تمترون و وم آله فى السو وات ونی الأَرْضٍ ع لم ور 
Hall SL,‏ من ات ریم الا وا عا مُعْرضِينَ ج فَقَدَ دبوا بالخق لَمّا جاءهم 
و ی به- یسیون © ۾ َم رز کم أفلكتا من تلهم ین قرو تیم فى آلازض ما لمكن 
لو وازسلتا الما ع مد رَارًا و ا آلاتهر ری من نهم أهلكتهم بذئویم وتا مِنْ بَعْدِهِمْ ق ءاخر @ 
ولو تلع كنبا فى قرطاس فلَمسوه يديم : لقال لين کفرو| ان دا إل سخر مين (2ع) و الوا ولا نز عليه ملك 
وز و نک لین آلا رک ری وم ولد لع ماڪ جه رج زا نا بلبشورت () وَلقَد 

ا ئ سل ين فلك فحَاقَ اا سَخروا ینم ما ارا بي يَسترءُونَ © قل سبوا فى ا الأرض ن انوا 
ل عة مین و اهل لمن ما فى منوت وال رض فل که کت عل فيد از مه الل از 


با 


ت له ر مس 
وم الق مه ل افيه 2 روا فى ل يؤمنور. . ا 4 


مسحي 


2 7 


لحم لله الذي خلن السمرات والأرض وجعل المت ولو الذين كفروا برهم یدود - يحعلون لله شر کاء 
وهو الخالق وکل ما عداه مخلوق له. اي خلقكم - واصلکم. من طین ثم قضئ أجلا بلکل ود جل ده پیش 
وأجل مسمى عنده ‏ ليوم الحساب لا يعلمه إلا هو. ثم أنتم تمترون - ترتابون. وهو اله في السموات وفي الأرض بعلم 
سركم وجهركم ویعلم ما تکسبون × وما تأتيهم من آية من آیات ربهم الا حَانُوا عنها معرضین + فقد دوا باحق لم 
جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ‏ حقيقة. ما كانوا به يستهزءون × ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من - أمم سابقة. مکتاهم في 
الأرض ما لم نمکن کم - کانوا أكثر منکم قوة. وأرسلنا السماء علیهم مدرارا - بالمطر الوفير. وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم - ورغم ذلك جحدوا آنعم اللّه. هم بذُوبهم وأنشأنا من بغدهم قرا آخین ن # ولو نما عليك کتابا في 
قرطاسٍ - مكتوبًا فى صحف دفعة واحدة فيه شريعة الله فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا لا سحر مبين » 
وقالوا لول أنزل عليه ملك - لم لا ينزل عليه ملك يصدقه أمامنا. ولو أنزلنا ملكا لُقضي الأمر - بالفصل بين المومن 
والكافر فى الحال. ثم لا ينظرون - لا يمهلون. 

ولو جعلناه ملكا تجعلناه رجلا وللب‌سنا عليهم م ما يأبسون -(اء ORE‏ 
ولان الملك سيبدو لهم فى صورة إنسان). ولقد استهزی برسل من قبلك فحاق بالّدين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون 
- من العذاب والوعيد الذى توعدهم ال به. فل سيروا في الأرض - تتبعوا الآثار والتاریخ. ثم انظروا كيف کان عاقبَة 
المكذبين * قل لمن ما في السموات والأرض - من مخلوقات؟ فل له كتب على نفسه الرحمة - لكل من تاب وآمن وعمل 


م ۱ وى و 


صالحا. یجمعنکم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الّذين خسروا آنفسهم فهم لا يؤمنون ره ما ن غنات 


سورة الأنعام 


9 7 ی مس ۰ 9 رالا 2 | £ 03 


مر ak‏ ول من ألم 9 E‏ وش 9 5 يم عَصَیت ری عَذَّابَ 
تن من ف عنه یمد E‏ وَذَلِكَ الْفورُ مین (2) وان يَمْسَسَكَ الله له صرفلا كاش ل إلا 
ئو وان یه متا هتقو عل گل نم قدي مر نامز قوق عنایم. وهو و کم قییرزج) ل أي من | ره 
0 سيد بي ی بینم وی 3 هدا الْقَرَءَانُ رگم بو وَمَنْ بل بتکم لَتَسْبَدُونَ رت َع أله هه أخزی 
قل لا اد ل لما هل ود نی تا یکرت أن ات نت روکد کنا موري تام" 
لین یروا تشم هر ل ون () ومن ار سن آفترى عل آنه كذبا أو دب ايه نهم لا مخ سیون 
نوزم نخشرهم حییکا تم تقول لین آشرگوا ین كوكم اين کج تزغمون وت چم تم لر تكن فتنشم ال أن قالو وا 
ریت مَأ كنا مدرکن (2) أنظر کیت دبوا عل آنفییم | وضل عم ما وا فترون وچ» ويم من بشتیع | یل وج 
على قلومم أكِنَةٌ أن يَفقَهُوهُ وق ءاام وق وان 7 ڪا :اي ا پویئوا با ی إا جَاءُوكَ دلوك يمول لین 
کرو 5 مدآ 1 اسَطیر وین( وهم E‏ وان کون 5 آنفسم ما یَشعرون @» ولو تری 


م" م ميو 


إِذ وقفواً عَلَى التار فَقَالُوأ يَلْيتَنَا رد و تکدب بعَایّت رتا نون د لزان 2 4 


۱ 
بت (۲۲ 
0 
0 
طا 
١١‏ 
ل 
ھا ما9 


و 
١‏ 


وله ما سکن في الیل رالتهار وه السمیع العليم بقل أغير الله أَنَخْذْ وليا - وهو فاطر السّموات والأرض وهر يطعم 
ولا يطعم فل إن أمرت أن أكون أول من سم - بمجرد وصول رسالة ربى. ولا تکونن من المشركين # قل إِنّي أخاف 
إن عصيت ربي عذاب یوم عظيم » من یصرف عنه - عذاب الله يومئذ. - يوم القيامة. فقد رحمه وذلك ك اموز المبين » 
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه الا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير * وهو القاهر فوق عباده وهو 
الحكيم الخبير » قل أي شيء أكبر شهادة - على الحق الیقین. ل الله شهيد بيني وبینکم وأوحي اي هذا الْقرآن 
لأندركم به ومن بلغ - ومن بلغه العلم من الأجيال المقبلة من الإنس والجان؛ فهم من المنذرین به. تنکم - (للتعجب). 
لتشهدون أن مع اله آلهة أخرئ قل لا آشهد - معکم على على ذلك. فل نما هو له واحد وإِنّي بريء مما تشركون بو لین 


م م ۸ ۸ o‏ تر م تر 


آتيناهم الكتاب یعرفونه كما يعرفون أبناءهم الّذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. 
ومن ظلم ممّن افتری على الله کذبا - فنسب إلى اللّه ما لا يليق بجلاله فأشرك به» وحرّف فى الكتب وأضفی 


الآيات المبشرة بمحمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أو کاب بآياته إل لا یلح الظَالمُون » ويم نحشرهم جميعا ثم نقول 
لين أشركوا ین شركاؤكم الُذین كنتم تزعمون - الذين كنتم تدعون أنهم آلهة مع الله م لم نکن فتنتهم - لم يكن 
ردهم فى محنتهم يوم الحساب. ِل أن قالوا والله را ما كتا مش کین باق العا ایا انظر كيف كذبوا علی أنفسهم 
وضل عنهم - ذهب عنهم ما کانوایفترون - به على الله من شركاء. ومنهم من یستمع ليك - حين تتلو آیات القرآن. 
وجعلنا علی قلوبهم أكنة - أغشية غليظة. أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا E‏ وان یروا كل آية اس ات ل 
وا بها حم إذا جاءوك یجادلونك يفول اّذین كَمَرُوا إن هذا إل أسَاطير الأولين » وهم ينهون عنه ويندون عنه - 
يأمرون الناس بالإعراض عن القرآن كما يرفضون هم اتباعه. وان يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون - لأن عذاب الآخرة 
للکافرین لا ينقطع. ولو ترئ إذ وقفوا على ار فقالوا يا ليتنا نرد - مرة أخرى إلى الحياة الدنيا. ولا نکذب بآيات ربا 
ونکون من المؤمنين. 


الجرء السابع ی سورة الانعام 


م عد 
«بل بدا ق لما جوا عته چم ر لبون | ۰ ) وَقَالَوَأ رن هی إلا حَيَاتَنَا دنب 
4 2 
وما نحن وین (2) ولو تر ی اذ وقفوأ عَلى ریم بم قَالَ الب هندا بالق قالوا بى وزیا قال فذوقوا لداب ما کم 


ص 
ور 2 


تکفرون ر قد خی الین کب بلقاء 1 حت اذا جا چم آلکاعة بَغْنَةَ قالوا ر عل ما فرَطکا فا هم حون 


ارم عن ریز اا يزرون © وم وی ة لديا إلا لعث وله ولاز آل خرة ر لد يَكَقَونَ ول 
تَعقلُونَ © قد عم انه, د لَيَحَدُئْلكَ اذى يقولون ۶ چم لا بکد بولک ولیکن أَلظّشِينَ بات الله مجحذون © وَلْقَدَ 
كُذْبَتَ سل من َلك فَصَبَرُوا على ما N‏ حٌَ هم تضرکا ولا مُبَدَلَ للم آله ود جَآءَكَ من بى 
لْمْرْسَلَِ ڑچ وان كان كبر عَلَيكَ غراطهم قٍن أَسْعَطعْتَ أن تبتنی تفقا فى آلازض أو سلما في ألسَمًاء ء ا 1 


و 


بعَابَة 
ولو شا للجم على ای قلا تکوئن من آلجهلین (2) * انما ُستجیس آلنیین يَسَمَعُونَ وَالموتن تن يعم م الله تم 


# بل بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عه - لعادوا إلى الشرك والكفر. نهم لكاذبون × 
وقالوا إن هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوة ين * ولو ترئ إذ وقفوا ‏ عرضوا. على ربهم قال أليس هذا باحق قالوا بل 
وربا قال فذوفوا الْعَدَابِ بما کم تكفرون 58 كفرتم به من قبل وأنتم فى الحياة الدنيا. قد خسر لین کذبوا بلقاء اله 
و حت إذا جاءتهم السناعة بغتة فالوا يا حسرتدا على ما فرطْنا فيها - فى سلو كنا فى الدنيا. وهم 
يحملون أرزارهم - ذنوبهم. على ظهورهم ألا ساء ما يزررن. 
وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للّذین يتقون - فعلى المؤمن أن يعمل صالخا ويطيع اللّه استعدادا 
لدار الخلود. أفلا تعقلون + دنله ليحك الذي يرون فلا يكذبونك مراد هو لو لا واگ اميل 
هم ينكرون آيات الله. ولکن الظالمين بآيات الله یجحدون - ينكرون كتاب الله لأغراض دنيوية. ولقد کذبت رسل من 
بلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتئ آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من با لمرسلین ‏ وإن كان كبر 
عليك إعراضهم ‏ زاد أسفك وحزنك على کفرهم. ان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم 
بآية - لتجسعهم على الإيمان فافعل (على سبیل العتاب اللطیف من الله لرسوله) ولن تستطیع أن تفعل ذلك .ولو شاء 
الله لجمعهم علی هد فلا تکوتن من اْجاهین - الجاهل هو من ركن إلى ظواهر الأمور فقط للعلم» وأغفل أن هناك 


لير هابر 


حكمة إلهية خلف تلك الظواهر وأن اللّه لا يظلم أحدا. إما يستجيب الَّذِين يسمعون - يعقلون. والموتئ يبعنهم الله ثم 


© قضية: 5 وما الحياة الدنيا لا لعب ولهو 4 زالآية:؟5]. 
طالما أن إقامة الفرد فى الدنيا قصيرة فان الآخرة تكون هی الأولى والأحق بالسعى إليها بالعمل الصالح لأنها دار البقاء 
والدوام. والذى ينكب على الدنيا فقط فهو يلهو ويلعب كالأطفال حين يستمتعون بالدمى وينسون ما حولهم. وماذا تجدی 
أعوام طويلة ستون أو سبعون أو ثمانون عاما يقضيها الإنسان فى اللهو. وهو فى حقيقة لأمر لا يشعر إلا بیومه ولحظته. 
CN‏ ی باو يايد یب ی و ا 
يشعر كأنه لم يعش من قبل. لذلك عبر اللّه عن الحياة الدنیا بآنها لهو ولعب(*. 


(#) راجع القضية رقم ۱۳۶. 
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« وقالوا مک رل علو ی نر ر قل ای اله ادر ل أن ل ءايه ولکن آکترهم ل یعون (5) ul‏ 
نی لاض ولا طلیر یطبر يجنا نايد | إل أمَمْ آمثالکم و و | ال تج رت وه 
را یت ضا که المت" میربب وس اطع مرت آم انآ 
عَدّ اب الله أو تنكم آلساعة أَغَيْرَ آله تَدَعُونَ ان کید بوچ و دون تخت ما تنل شاء 


* وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه - كما طلبوا منه من قبل بآن یأتی بملك بصدقه أو بکتاب من عند اللّه دفعة 
واحدة. قل إن الله فادر علی أن ینزل آية - مما طلبتم. ولكن أكثرهم لا يعلمون - لا يقدرون أن ما بين آیدیهم من آيات 
القرآن كاف وانهم لو آجیبوا إلى طلبهم لن يمهلهم الله بعد ذلك على كفرهم» وهو الان سمهلهم رأفة بهم. وما من 
دابُة في الأرض ولا طاثر يطير بجتاحيه الا أمم آمنالکم - فانظروا كيف يرزق الله هذه المخلوقات ويسبغ عليها الحياة 
ويذيقها الموت. ما فرطنا في الکتاب من شيء - ما أهملنا فى القرآن مسن شىء من الحجة والبرهان على صدق ما فيه 

ب الجن وصيدق الرسول ای حيط إلى اسان نم إلى رتهم يحشرون > والّذين کذبوا ياتتا صم وبكم في 
لطلمات من يشا الله يضاله ومن يشا یجعله علی صراط مستقيم » قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتنكم الساعة أغير 
e‏ و بل - تضرعون إليه ليكشف عنكم السوء. وتدسون ما . تشر كران 


© قضية: لإ ما فرطنا في الكتاب من شيء 6 [الآية:28]. 

البعض يرى أن المقصود بالكتاب هو القرآن». فهو لم يفرط فى ذكر الأمثلة والبراهين , وتشريع الطريق القويم والسحذیر من 
الضلال. والبعض يرئ أن المقصود بالكتاب هو اللوح المحفوظ, فيكون معنى الآية أن الله لم يفرط فى حصر جميع مخلوقاته 
ورصد تحركاتهاء وكتب كل ذلك فى اللوح المحفوظ. 

وعلى أى حال فالقرآن كتاب أحكام وأخلاق ومواعظ يحمل شريعة مرشدة» وما من شىء ترتاب فيه وتريد أن تستجلی 
م مج ا ديج امام 
الور التى لم تنعرض لها القرآن صراحة؛ فقد قال الله نها (يا أنه اما لا مساو LT‏ 
تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم عفا الله عنها 4 [المائدة: ١‏ ۰ ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف عن الناس 
فلم یتعرض لأمور كثيرة .وان كان من بینها آمور تتعلق بتنظیم المجتمع, فقد آمر الله باتباع الشوری فى تنظیمها بقوله: 9 وآمرهم ۱ 
شورئ بینهم # [الشورى: 8" ]. 


© قضية؛ فإ من يغا الله يضلله ومن يشأ يجعله علی صراط مستقيم 4 [الآية: ۳ 

نصيحة للمطلع على القرآن من ء غير المسلمين : إذا بدأ غير المسلم بقراءة كتاب الّه بقصد تأمله فليتمه حتى النهاية. أما 
إذا كان يقرأ بسوء نية كأن يتحرى واهمًا عن قصور أو تناقض. فإننا ننصحه بأن يتوقف عند هذه الآية» ويتأمل ملیا فى معناهاء 
ثم يحاول التزام الحيدة والتجرد ويعيد قراءة ما قرأه من بداية القرآن» فإنه حتمّا سيجد آفاق فكره تتفتح لمعان جديدة» فإن أصر 
على اتباع مقاصده السيئة بعد ذلك. فإنه سوف يتوهم التناقض بين بعض معانى الآيات» وبذلك يكون من الذين تركهم الله فى 
ضلالهم بسبب سوء نواياهم التى تدفعهم إلى الفهم الخاطئ للقرآن. 

إن الله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا البتة بأن يغلق باب الإيمان أمامه وهو يبسحث عنه» بل هو الرحمن الرحيم الذى أنزل 
الهداية ليساعد الناس على التزام أمانتهم التى تحملوا بها ثم نسوا قدرهاء وهو يساعد كل فرد يبحث عن الحق فى كل 4 


و 1 اه ۳ 
و ی ون ی ۳ و ی ر rE‏ 
ره و و مرک 


3 
ر ۳ 2 


( وقد أزسَلئا إل امم من َلك فأحَذ هم بِالْبأسَآءِ والصا ء للم َو( فلولا | إِذ جا هم باسنا تَصَرَعَوا وکن 
و لوم تن هم الط ا ی عر يجحي اس ا و 


7 رن ورگ وم حل ر نو ا تب سكين لسرت سر 
يَصَدِفُونَ (©) قل : بتکم إن تنكم عَذاب اه َة أو جَهرة هَل يه إل القوم الظلمورت ج وما ريل مرن 
1 مبشرین وَمنذرین َم ءَامَنَ الح فلا خوف عم وا هم تون (2) وین دبوا قاتا يَمَسهُم لاب يما تما 


کاوا يَفْسْقُونَ (©) قل لا اون لکد عندی خراین الله و ل أعلم ال یب ولا ول نکم نی ملك إن ع إلا ما موی ال" 
2 د إد و و 2٤‏ ۷۳ م0 وگ 0 و 0 
قل هَل يَسَتوى الأغمى والبصیر أفلا تتفكرون (@ 4 


رلقد آرسلنا ای امم من قبلك ‏ فكذبوا الرسل فأخذناهم بالبأساء والظراء - بالفقر والمرض. للم یتضرعون * 
ولا ذ جاءهم بأسنا تضرعوا - أى لم يتجهوا إلى الله إلا عند نزول عقابه الملموس فى الفقر والمرض. ولکن قست 
قلوبهم - وکانت قلوبهم من قبل عنيدة حين كان الحوار جدالا بالحجة والإنذار بعذاب ال خر زین لهم الشيطان ما 
انوا عون - من فسق وفجور وظلم لما تسوا ما ذكروا به فحنا عليهم أبواب کل شيم - من نعيم الدنيا ومشاغلها. 

حتی إذا فرحوا بما أوتوا آخذناهم بغتة - فحأة. ذا هم مبلسون ی ی SE A‏ فقطع دابر 
وم ای ما - أنفسهم وغيرهم بالكفر. والحمد لله رب العالمین » قل ارايت تم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم 
علی قلوبکم من له غير الله أتیکم به انظر كيف نصرف الآيات ‏ الحجج والبراهين. ثم هم يصدفون × قل أرأيتكم إن 
أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلّك الا القوم الظّالمون × وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرین فمن آمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » والّدين کذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما کانوا يفسقون » قل لا أقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إِنَي ملك إن آنّبع الا ما يوحئ اٍلي قل هل يستوي الأعمئ والبصیر آفلا تتقكرون 


جو وقت. آما الشخص الذی لا يعنيه الایمان فى شیع وإنما يبحث فى آمور الدين بقصد بابلة الافکار وتشویه المفاهيم. فان 
الله لا يهديه بل يتر كه فى ضلاله. وتظل الححب محيطة بفكره لآنه مبادر بالشر لا یستحق معونة الله» وقد يعفو عنه الله إذا ما 
تاب وغير موقفه والتزم الحيدة والتجرد. 


( بيان: ظ حتی إذا فرحوا بما أوتوا أخدناهم بغتة 4 [الآية,44]. 

جميع الناس المتكالبين على الدنيا يأخذهم الله بغتة» فالفرد منهم لا يعمل للموت حسابا ما دام فى صحة جيدة ويتمتع 
بالدنياء فموته بوفاة طبيعية أو بحادث هو بغستة. ومن الناس من تنزل عليهم كوارث تأخذهم جماعات. كل ذلك بالنسبة 
للكافرين يعتبر بغتة لأنهم سيشاهدون بعد الموت حقيقة ما كانوا به يكذبون. 

آما الم من فهو یعیش وقلبه متعلق بالله وبالآخرة» يعمل للدنيا حسابًا وكذلك للآخرة بالعسبادات والأعمال الصالحة؛ 
ویتوقع الموت فى أى لحظة. لذلك فان الموت ولو كان مفاجتًا لا يعتبر بالنسبة له أخذا بالبغتف لأنه سیری حقائق صدق بها من 
قبل أن يشاهدهاء وعمل لها حسابها. 
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م وأنذر به الین اون أن شرو ۷ ربهم ۳ هم ین ر ول ول شهیح له يفون (2 عَم ولا تطرد ین 
یدعون رهم بالغدوة وَآلْعتِيَ يريدون و جههر ما علیلک ین حسایهم ين شىء وم من حسابكڭ عليهم ن 2 
> جوم لظ | ع بن اس 20 و مد 
رهم فتکون ین الظلمیرت ر وکذیلک فا بعصم بعص یقولوا لا وم ی الله عليهم من بينتا اليس 


آله ألم لشحرین و وا اک یرت ت ينون ياتا قل سم کم كب زگ عل كفي امه آنهء من 
دل كن مي لس 007 
عمل منکم e‏ مه اد 5 لم تاب من بَعَدِء الم فانهر غفوز رجيم (5) ) وَكَذَالِكَ فصّل یت ولتنتین سَبیل 


مین رت فل ی ر يت أن اعد ازيرت ت تَدْعُونَ من دون لَه فل لا ائ رڪم قذ للت دروم أا مرس 
1 نی © فل ی عل یکو ن نی وك ذم با ما د ما توو به ان آلخكم لا یه و يقص الحق 
وه حَيْرُ آلمصِلِينَ ( قل لو اَن | دی ما تَسَتَعْجِلُونَ یی لقضی الأمر بين تم OE‏ 
هماخ لیب لا یا إلا هو وم ما فى ابر لبخ ما تتقفط من وََقةِ إل يلما ولا حو ف 


س صم © قير هم رس 


آلازض ولا رط وا تابس إلا فى كمي 2 تين ی( وم دی تسم یل وم ما جرخم انار ئم تسشن ذه 
N ES‏ بعکم م کم يما كنم تَعْمَلُونَ © وهو آلقاهر فوق باد و 
ات انس وده وسكا وه لا بط © نم زوا رل آله مَولَهُمُ لح ّ هُ کم وَهُوَ 


# وأنذر به - بالقرآن. ین یخافون أن يحشروا إلى ربهم - د وهم الاين فی قلوبهم خیر الفطرة. ليس لهم من دونه ولي 
ولا شفيع هم يتقَونَ ‏ - لعلهم يؤمنون ويعملون بشسريعة الله ولا تطرد - ولا تبعد عن مسجلسك الضعفاء من الفقراء 
والعبید لترضى فئة من الكافرين يأنفون من الدخول فى الدين بسبب هؤلاء. دين یدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عم من شي دهم کون من الم 

و کذلك فتنا - الناس. بعضهم ببعض لَيَقَولُوا - لیشول الظالمون المتكبرون المغرورون. أهؤلاء ‏ الضعفاء 
والفقراء. من الله عليهم من بيننا ‏ وفضلهم علينا بالإيمان. اليس الله بعلم بالشاكرين - بلی. وإذا جاءك این يؤمنون 
ياتا فقل سلام علیکم کب ریکم على نفسه ارم من عمل مکم سود بجهالة م قاب من بعد وأصلح فا ُو 
رحيم » وكذلك نفصل الآيات ولتستبين - لتعرف. سبيل المجرمين - وخلهم فل إني نهيت أن أعبد اين تدعون من 
دون الله قل لا نع أهواءكم - وان فعلت ذلك فقد لت إذا وما أنا من المهتدين ۽ * قل إِنّي على بينة من ربي بینما ام 
كذبتم به» ما عندي ما تستمجلون به من تحقیق آيات الله على الفور كما تطلبون.إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو 
خير القاصلين : » قل لو أن عندي ما تستمجلون به عضي الأمر بيني وبينكم والله َعَم بالظالمين ۽ # وعنده مفاتح ایب لا 
علمها لأ هو یلم ما في اوبحر وما تسقط من ورقة يها ولا حب في لمات الأرض ولا رطب ولا باس إل في 
كتاب مبين » وهو الذي يتوفاكم بالل - أى ينزل علیکم النوم بالليلء فالنوم يشبه الموت. ويعلم ما جرحم تم بالنهار ثم 
يعنكم فيه دير لكك مرة آخری من بعد النوم. ليقضئ أجل مسمی - إلى أن ينقضى الاجل. ثم ليه مرجعکم لم بتکم 
بما كنتم تعملون * وهو القاهر فوق عباده ويرسل علیکم حفظة - ملائكة تسجل الأعمال. حتئ إذا جاء أحدكم الموت 
توفته رسلنا - من الملائكة. رهم لا يفرطون - - لا يهملون شيئًا مما أقامهم الله تعالى عليه. ثم ردوا ی الله مولاهم الحق 
ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. 


١ : ۱‏ لسا 
ت کر ج 
مع يا De a PRS‏ ا ر 


« قل من يُتجيكر ین ظأمنت ابر والبخر تذغوئهه ضرعا وخ ش فيه لین أنجنتا مِنْ هَِذِه لَكَكُونَ ین الشكربن (2) فل أله 
يکم يا ين كل زب ثم م رن © قل مزیزع أن تمك زا ين فوفك أذ من لدت 
أَرَجْلِكُمْ أو بلبسکم شيعا ويذِيقَ عضر باس به تعض آنظر كيف تُصَرْفُ یت لهم يه يَفْقَهُورت © وكذّب بد قَوْمُكَ 
َهوَأَلْحَقُ قل شت علیکم يؤكبل اچ لكل کر عق مُسَتَقرٌ وسوف تعلمون ©) وَإِذَا ریت انين حضون فى ايا عرض 
عَم حت وضو فى خیش ره - وما سل الط فلا نف بعد آذ ڪر مَع آنقزمآلطهین ( وتا على 


الذي ست ت عقون من حِسَايِهِم ين شرت ون ذگری له یکقورت © ودر اله نح آعندواً ديجم لیا وله 


27 


نهم آلحَيَوةُ ال کر پیت أن تس تفن يما کت ليس ها ين دورب لله ول ولا شَفِيعٌ وان تقد كل 
َذل ‏ يُوَحَذْ یبا وتیل رین ای ونا كوا لهم هم راب ِن خیم وَعَذَابُ ليم يمَا ادوا یکفزورت © قل 


و وم و 4 م واس 22م 9 


ندرا ین دورب آله ما لا ینفعتا ولا یضرنا ورد عل آعقاینا بَعَدَ إِذ هدنتا آله نی ' أشتهوتة ته شين فى الأ 
دان ان اد > ا إلى الهدی َتنا قل ارت هدّی اه ف نا لِنْسَلّ لج لت اللي @ ون 
أَقیموا آلصَّلَوة وقوه وهو آذك البه ه رورت چم 4 


0 


فل من نجیکم من ظلمات البر والبحر - حين تأتى الرباح والصواعق والأمطار بما لا تشتهون» فحینثذ تدعون اللّه. 
تضرعا وخفية أن آنجانا من هذه لتکونن من الشاكرين » قل الله وحده. ينجيكم منها ومن کل کرب - فى الحياة الدنيا 
إذا اتجهتم إليه بالایمان والطاعة. تم أنتم تشر کون - به بالرغم من علمکم بقوته. قل هو القادر علی أن يبعث علیکم 
عذابا من فوقکم أو من تحت أرجلكم أو یلبسکم شيعا - یفرقکم إلى جماعات صغيرة دائمة التصارع. ویذیق بعضکم 
بأس بعض انظر کیف تصرف الآيات للم يَفَقَهُوَ » وکذّب به - بالقرآن وآياته. فومك وهو احق فل لست علیکُم 
بوكيل » لكل نا مستقر وسوف تعلمون « وإذا رأيت الْذينَ یخوضون في آياتنا - بالسخرية والاستهزاء. فأعرض عنهم 
حى یخوضوا في حديث غیره وا يسيك الشیطان ‏ ينسيك آمر الله بأن تترك مجلسهم. فاتر که عندما تتذکر فانهم 
ظالمون. وما على الّذين يتقو -من ذنوب هولاء الظالمین من شيء ولکن ذكرئ ‏ الأمر بترکهم حین یسخرون من 
الدين هو تذکیر لهم. مهم یتقون - برجعون عن ذلك فتصحو فى نفوسهم فطرة الخبر. وذر الْذين ائخذوا دینهم لعبا 
رلهوا وغرتهم الحياة الدنیا وذَكْرَ به - آی بالقرآن من قبل أن تبسل نفس بما کسبت - تدفع النفس إلى العذاب مقابل ما 
كسب صاحبها من ذنوب. لیس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن دل کل عدل لوخد مها وإن أرادت أن تدفع 
ده کل اديه فلن يال منها یوم الحساب لأن للّه لا يغفر للإنسان أن يموت على الكفر. أُولعك الّذين أبسلوا بما 


ثل 


کسبوا - دفعوا إلى جهنم. لهم شراب من حميم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون . 

ولا ر غ آعقابابعد رذ هدانا له ی ي 
الأرض حيران _ ضال. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا ‏ فلا يأتى. قل إن هدى الله هو الهدئ وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين :4 وأن أقيموا الصلاة - لله واتّقوه وهو الذي ! ليه تحشرون. 


€ 
الجرء السا ۳ سو ۵ الانعام 
و بع م 5 5 5 ۰ ري و 2 
۰ 035 3 3 9 36 يه ياف ۳ 
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( وَهقَ أأنزى حاسمت ولاز بالق ویو سول حي و َوَلهُ الح A‏ يوم ينفح فى 
الور عم ارا وهر ر لیم الخبیر © 4 


# وهو الذي خلق السّموات والأرض بالحق ويوم يقول - وهو الذى يخلق من العدم فیقول للشسىء ء. كن فیکون 
قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور - ينفخ الملك الموكل فى البوق إيذانًا بيوم القيامة. عالم الغیب والشهادة وهو 


الحكيم الخبير . 


قضية: الخلق والاختراع: 8 وه الذي حَلَق سوت والأرض بالق ویر قول كن فَيَكُون 
قله الحق 4 [الآية: ۷۲]. 

أتدرى ماذا تعنى كلمة "يخلق" ؟ 

ربما يتبادر إلى ذهن البعض أن الانسان حين يصنع شيئًا فهو يخلقه» كلاء فالحق أن الإنسان يركب أشياء ويحول عناصر 
موجودة من حوله ‏ بعد تعرفه عليها وعلمه بخواصها - فینتج بذلك مصنوعاته. 

یت الله على ان وس ی ای توك إلى اناو و مار ام اما بای موی 
إلى ما لا يستطيع الانسان أن يحققه بنفسه أو يث پشق عليه إنحازه. ولقد تحمعت آلاف مؤلفة من العقول لصناعة الطائرات وسفن 
الفضاء. والسؤال المطروح : هل کل هوّلاء العباقرة محتمعین أو منفردین یستطیعون الطیران بأنفسهم بسرعة الطائرة أو سفينة 
الفضاء أو یستطیعون العدو بسرعة السيارة» أو الصمود فى البحر كما تصمد السفينة» أو إنجاز الحسابات بسرعة الحاسب 
الالی؟ بالطبع لا. 

آما كلمة "یخلق" فتعنی إيجاد الأشياء والعناصر ومنحها خواصها وصفاتها ووظائفها. حين یکون كل ما هو خارج عن ذات 
الخالق عدما محضًا. وذلك یعنی أن الخواص المتعلقة بالمخلوقات قد منحها الخالق وهو یستطیع أن بحققها بذاته فانك حين 
تری البرق یصل نوره من السماء إلى الأرضء قاطعا الأميال الطويلة فى لحظات وجيزة» فمعنی ذلك أن الخالق یستطیع بذاته أن 
يصل إليك أو يوصلك إليه فى لحظة أو آقل فهو آقدر من المخلوق. وهو محيط بکل الکون الذی خلقه. 

ومن عجائب خلق الله التى يعلمها الناس فى عصرنا هذاء ولم يكن الإنسان على دراية بها فى العصور القديمة أنه أوجد 
قوة هائلة فى شىء لا يدركه البصر فالکهرباء غير متعلقة بجسم بعينه من المخلوقات المرئية والمحسوسة من حولناء ولم 
يطلع الانسان عليها إلى الآن» وإنما کشف آثارها كنتيجة لحركة أجسام بها خاصية مغناطيسية فى مقابلتها بحركة غيرها. فأثار 
الكهرباء تنتج عن حركة وتماسء والإنسان لا يدرى بكنهها بالرغم من أنه يولدها من حركة أشياء معينة» ويتحايل على تخزينها 
فى بطاريات» وهو يحاكى ما خلق الله من مخلوقات تولد الكهرباء کالسحب. والماء المنهمر وكذلك خلق الله مخلوقات 
تختزن الكهرباء وتفرغهاء كالشمس وبعض سمك البحرء وغير ذلك. 

انظر إلى سلك معدنى فيه تيار كهربائى» وسلك آخر ليس فيه ذلك التيار وضعهما على ميزان» ما فرق الوزن بينهما؟ ما 
فرق الوزن بين بطارية مشحونة وآخری فارغة وما الفرق بین ار كباتينها؟ وآنت تعلم الیوم أن الكهوياء كوا مس احير اكد 
صنعها الانسان کالمذیاع والتلفاز والسيارة» تسیر آیضا شموسا ومجرات وکواکب فى الفضاء الواسع» وتصعق وتمیت. لماذا 
تؤمن بوجود الکهرباء وأنت لا تراها بذاتها وانما تصلك آثارهاء ولا تؤمن بوجود الله ؟ لماذا لا تؤمن بماهية للروح مميزة عن 
الحسد. فتبقی الروح بعد فناء الحسد. ثم یبعثان معا یوم الحساب. 

إن الخواص مخلوقات أضافها الله إلى الاشیاء ووزعها علیها بآمره. وقدرات الله تفوق کل هذه الخاصیات والمیزات. 
ونحن لا نستطیع أن نعلم كيف يخلق الله الاشیاء ولیس لنا أن نبحث فى ذلك. إلا أن كلمة "یخلق" لها معنی فى ه» 


الجزء السابع 


و2 و 


« وَإِذْ قال إِبَرَهِيمٌ لابه ءَارْر تخد اما الا : رن وَقَوْمَكَ فى صلل میس © اوكدلك ثری إ بر يم مَلَكُوتَ 
َلسَّمَوتٍ وَالأزْض وَلِيَكُونَ ین الْمُوقِيينَ © 9 جَنّ عليه الیل رَءَا كؤكبًا قال هدا 25 لاف قال لا أَحِبُ 
ال غیت © ما رَءَا مرب ازغا قال هذا رن 5 لما أَقَلَ قال لین لم يدن ری لأ كو من الق الضاون چ 4 

# وا قال إبراهيم لأبيه آزرَأنتَحْدَ أصناما آلهة اي أراك وقومك في ضلال مبین » وكذلك نري إبراهيم ملکوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين - وقصة إيمانه أنه (لما) لما جن عليه الیل ری كوكبا قال هذا ربي فلما 
أفل دقرت قال لا أحب الآفلين “ فَلَمًا رأی الم بازغا - مضينًا قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم يهدني رني - الذى 


يسيطر على كل هذه المرئيات. لأكونن من القوم الضنالین . 


هه عقولنا يساعدنا على التعرف على عجز الانسان عن الخلق» مهما بلغ تقدم علومه ومعرفته. وتفصيل ذلك أن "یخلق" 
معناها إيجاد شىء حين يكون كل ما حول الخالق عدمًاء فبدء الخلق معناه انعدام الكائنات إلا واحد هو الخالق» وكل ما 
يستجد بعد ذلك فى عالم العدم هو من صنع الخالق ويستمد وجوده وحياته من الخالق. والسؤال : أن أنت أيها الإنسان من 
هذا؟ ! إن الانسان تلقى كل معلوماته من خارج ذاته» فالعقل يستقبل أولا ثم يفكر. عندما يولد الطفل يتحرك بصورة عشوائية 
للتعرف على ما حوله؛ وهو لا يعلم مسميات أجزاء جسمه التى يراهاء وقد كان قبل ذلك فى ظلمة ولا يعلم ما هی الظلمة إلا 
بعد أن رأى النور وظل فترة لا يعرف للنور معنی» ثم علم بالتدريج أن النور يكشف لبصره رؤية الاشیای وأن الظلمة حجاب 
يعوق البصر عن الرؤية. هل العقل إذا تنازل عن كل المعلومات التى تلقاها من خارجه ‏ مع بقائه سليمًا من الناحية التكوينية - 
يستطيع أن يتصور شيئًا ماء ويحدد له وظيفة ما ؟!. 

إن كلمة 'يخلق' تعنى وجود العلم بكماله جملة فى ذات الخالق. حين يكون كل شىء خارج الذات الإلهية عدماء ثم يخرج 
الخالق من علمه ما یتجسد. بكلمة "کن"» فى عالم العدم فيمتلئ عالم العدم بالوجود بإرادة الخالق» ويستمد الوجود وجوده 
وخواصه من علم الخالق وقدرته. وهل الإنسان يستطيع أن يتصور ماهية للعدم ؟! إن معنى كلمة عدم لا يعلمها إلا الخالق. 

وأقوى معنى لكلمة "يخلق" هو الأمر بالكينونة» بكلمة من الخالق: ل كن فیکون 4 [البقرة: ۷ آل عمران: ]٤۷١‏ والخالق 
يقدر آیضا على الخلق بالتشکیل» وهو مفهوم مختلف عن الخلق بالامر بكلمة "كن" ولكنه يفيد فى بیان مطلق قدرة الله وتعدد 
تصرفاته فى الخلق» مرة بكلمة "كن" ومرة بالتشكيل ظ والسماء بنيتاها بأيد ونا لموسعون 4 [الذاريات: ۷ و ظ إن ربكم الله 
الذي خلق السّمَوَات والأرض في ستة یام ثم استوئ على العرش 4 [الأعراف: 4*] وذلك حتى لا يعتقد الإنسان أن كلمة ¥ كن 4 
التى يوجد بها المخلوق دفعة واحدة. أسهل وأيسر من تشكيل المخلوق بما يحويه من مركبات معقدة وذلك عندما يقيس 
الإنسان معانى الخلق والتشكيل بمستوى فكره المحدود وقدراته الضعيفة. إن كل سرع و الله فو على درج سور 
الإمكانية» والله لا يصيبه تعب ولا لغوب. يقول الله سبحانه وتعالى: ظ ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما في سة آیام وما 
مسا من لوب 4 [ق: 8" ]. 

ا ی ل ۳ 21۳ 
معطیات من حوله ومن عشرات ومئات من العلماء یتلقی م: منهم العلم» وبغیر ذلك لا بستطیع آن بضع تصورا نظریا لمشروعه 
الذى يريد أن يحققه. ا وس وو و E OE‏ فى التصنيع والتشکیل 
والخراطة. لإخراج نموذج. ثم ناهيك عن الاف الصناع والآلات التى تشترك ك تصنیع المخترع حتى يتم نشره. أين ذلك من 
قدرة الله الذى يتشر من مخلوقاته این ويخلق الهواء والماء بوفرة عامةء وما يخلقه الله مته ما خاو دفمة واحدة بها ل 
يحصى عدده. ومنه ما خلق بإيداع خاصية التکاثر فى أصوله» ومنه ما ينبت من الأرض وتختلف ثمراته بالرغم من أنه من أرض 
واحدة ويسقى بماء واحد» ومنه ما هو نافع وما هو ضار... إلخ. كل ذلك يفعله الله وحده لا شريك له. 


0 
Do aaa‏ عم ھر ا و زر کي ہوک و كر پیک مدع رھ رر را ر کک یکر کر و ره وک مهو وھ موي46 و و من رکو و عبات و 


۱ عد 
فما زء سمس بازغة قال هدار هد کب لما فلت قَالَ قوم إن بریء مما قر هت وجه 
دی فطر موب والأدض خییفا وما نا برت المشرکرت © وحاجد قرمه. قال احتجوی فی آله وَقَدَ 
هَدئن ولا آخاف ما قرگورت به ال أن یشاء نی مب وس ري کل سء علمّا افلا دون © وحیت 
حف مآ سنج ولا افورت کج فش باق ما َم بل يمه علطم اقا القریت أ بألأمن إن 


0 تعلمورت 2 3 لین امتواأ ور يلبسوأ ایمتهم بظلم ولتت لهم آلاسن هم مُهَِدُونَ ٠‏ 29 © لك - حجثتا َاتيئهَآ 

یم عل ی رفع دزجمترس ا إن رک حكيم عليم (2) و3 ها لر إِسْحَق فوب لا هدن" ونوحا 
ی من قبل وین د دزی داوم وسلیمن یوب ویوسّت موی ورون وکذ لك ری آلمخسیین © وَرْكريًا 
وی وجیسی لاس کل ین آلصلجت @ وَإِسمَعيل وَالْيَسعٌ ویوشن و لوطا ولا ضل على الْعلْمین (ج) وین 
ابیز ورکیم واخویم واجتبیه وَمَدَيْتَهُمْ رل E‏ هر و ای و بو مود 
ولو آشرکو تحبط عنهم ما انوا یلو وتيك رین اتیتهم کت کر بر فان يكفزيا 5 
9 پا قو قوم 5 با یکفریت (2) وب ین اب الله ل قل لإ وت و له اج 


بف موسی وم وهدّی ی ا علو نهد یی تبدوعا وون یا 33 نز توا خر و بت قل 3 
َم دهم فى خوضیم یلعبُون ر وا كِب نله مارك ماع نب یه O‏ آلقری 3 ۳ 


۵ یب 23 


یوینون بل خرة يؤمِنون به وهم عَلَىْ صَلَامِم حانظرن © 4 


و فلما رأئ الشمس با باغة قال هذا ربي هذا أكبر - من القمر والنجوم. فما فلت قال يا قوم اي بريء ما تشر کون 
* اي وجهت وجهي - قلبی وذاتى. لد فطر السمرات والأرض ‏ خلق السماوات والارض وکل ما نراه من 
لاا حنیفا وما آنا من المشر کین . وحاجه قومه قال أتحاجوني - آتحادلونی. في الله وقد هدان ولا أخاف ما 
نش ر کون به - فلن یضرونی. لا أن يشاء ربي شيعا فذلك قدر الله الذى يحدث. وسع ربي كل شيء علا أفلا 
تذکُرون * وکیف أخاف - آنا. ما أشركتم ولا تخافون - انتم نکم آش رکتم بالله ما لم نزل به علیکم سلطنا فاي 
الفریقین أحق بالأمن - آنا (م آنتم احق بالعلمانینه. ان کم تعلمون » لین آمنوا ولم یلوا إيمانهم بظلم أولعك لهم 
الأمن وهم مهتدون » وتك حجتا تناها إنراهيم على قومه رقع درجات من اء إن رك حكيم عليم ‏ ووهينا له 
إسحاق ویعقوب کلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذریته داوود وسلیمان وأيوب ويوسف وموسی وهارون ر كذلك 
نجزي المحسنين * وزكريا ويحيئ وعيسئ رالاس كل من الصالحين # وإسماعيل والیسع ویونس ولوطا ركلا فضلنا 
علیالعالمین ‏ ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم دين ال لین ي واجتبيناهم وهدیناهم إلى صراط مستقیم + 
ذلك هدی الله هدي به من یشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم - لخسروا. ما کانوا یملون »لك لین اتيناهم 
الكتاب والحكم والبوة فان يكفر بها هؤلاء - الذين يكذبون بما أنزل الله عليك. فقد وَكَلنَا بها فوما یسوا بها بکافرین 
فقد هدینا قوما إلى تصديقك. وت الْذين هدی الله فبهداهمافنده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو الا ذكرئ للعالمين 
» وما درا له حق قدره ذ وا ما رل الله ع بشر من شيء فل من أنزل الكتاب الذي جَاء به موسی نورا وهدى 
اس تجعلونه قراطيس - تكتبونه على صحف. تبدونها وتخفون كثيرا وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا با کم فل 
ال - هو الذی علمکم. نم رهم في خوضهم یلعبون » وهذا كعاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه من أحكام 


7 و زه لر 


سماوية. ولتتذر أ القرئ ومن حولها والذین يۇمنون بالاخرة يؤمنون به ؛ وهم علئ صلاتهم يحافظون. 


الجرء السابع 


eNO 


م ANS‏ 
5-53 کر 
3 2 3 
١ :‏ 0 3 الاتعا 
:۱۳۹ و۵ 
E‏ 7 ۳ 3 سو ھ 
۹ 8 ۳ مه ۳ 3 
ا مر ف E‏ و اه ۸ 1 ع مه مد و ل ری ایدم واه برد يه دم ی پو يلعي و 
و ع ما و را 9 و 1 و اي وريه د ب په د فرعي رد ي 3 
با ١ e e‏ 
۳9 ی 


ف وَمَنَ ا َم ن أذترئ على له ذبا ال آوجی ‏ لوح لبه ی من قال نزن مل ما ال اد 0 
الاو فى غمرات الوت والملتيكة با ایدیهم أَخرجوا أَنفْسَكُمُ لیم جزورت عَذاب آلهُون بم ۰ 
تقولون على الله غج لح وکسم 0 ءایسته. تَسْتَكبِرُونَ © وَلْقَدٌ جِعَتَمُودًا رد كما خلفتکم ل رگم ا 
حول ۾ ور ء طهورکم وما تری مَعک شفعازکم لين رمث آم نکم شرکوا قد كفطع نكم و سل نکم ما 
4 تم تزغمون و * إن آله فاق اب والتوف 3 2 ین میت ورج میب ین لن ERS‏ فان توْفکون 


9 فاق الا صباح ول الیل سكا ولمم وَآلقَمَرَ حُسَبَانا لك تقدير الْعزِيز الْعَلِيم @ وه ای جَعْل لحم 
جوم جوا فى طلمت ابر البخر قذ فصلا تلم لورت (2) وهو اذى أنشأكم من نفس و حدو 


متفر و : مُسْتَؤوع ق فلا یت وم مِيَفقهُوتَ (2) وهو ی ازل نامار مَأ رجا پو تبات کل شن, 
اا حصا خر ينه حب سیب وین نحل من طلعها نوا دایب جنس ین أعتاب ور مان 
غا وعم مقرو انظروأ ال مره : إِذآ ايه إن فى ذَالِكُمَ یت و لْقَوَم يُؤْمِنونَ © جع لَه شرکاء أن 
وَحَلَقَهُمَ حرف له ينوبت بت عل سبْحَدنهر “د وغل عَمّا تصفورت 9 بدیغ السَمَوّت وَالْأَرْضٍ کون لد 


ود وَل ن له صَحيَةٌ وق كل سىء هو پل شىء علم @ ذَالِكم آله ریکم ا 5 له إلا هو ا 


عم وو نع 3 1 


فاعبدوه وهو على کل 2 یل (2) 4 


ومن أظلم ممن افترئ على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله من 
الآيات. ولو ترئ إذ الظّالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم - هیا أنقذوا أنفسكم إن 
س و و میا این نس ی - تتکرون شريعته. 


ني ها ما الى ص و 


و شم ۱۳ وس فى 


ری سکم مادم ین زغم یم یکم شرك دعت هم شرا للق مورک ق طح کم در 

الموهوم الذى كنتم تزعمونه. وضل عنکم ما كنتم تزعمون E ET‏ ا 
میت من الحي(*) ذلکم الله فأ : تؤفكون د فالق الاصباح فالق اللیل بنور الفحر. وجعل الیل سكنا - راحة. 
والشّمس والقمر حسبانا يسيران بانتظام فيستعسين بذلك الانسان فى حساب الأيام والشهور. ذلك تقد تقدیر العزيز العليم 
# وهو الذي جعل لکم النجوم لتهتدوا بها - فى تحديد الطرق والاتجاهات وام في لمات ابر وَاْبَخْرٍ فد فصلا 
الآيات لقوم يعلمون « وهو الذي أنشأكم من تفس واحدة - - آدم. فمستقر داف ا e‏ ل 
الموت.قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون : » وهو الذي أنزل من - السحب فى السماء ماء - واحدا. فأخرجنابه بات كل 
شيءَ متف عن وی . فأخرجنا منه خضرا نخرح منه حبا متراكبا ومن ¿ الخل من طلعها قتان دانية وجنات من 
أعناب والزيتون والرمان مشتبها - ذا كان أصنافاً مختلفة من نوع واحد. وغیر متشابه - فى الطعم. انظروا ال تمر به إذا 
ألمر وينعه - نضوجه. إن في ذلکم لآيات لقوم يؤمتون. 

وجعلوا لله شركاء الجن واللّه هو الذى. خلقهم - جمیعا. وخرقوا له بین وبنات ‏ نسبوا له شركاء من بنين 
وبنات. > كقولهم عرَيّر ابن ال والمسیح ابن الله والملائكة بنات الله كل ذلك. غير علم وواها القع a‏ بحا 
وتان جوز عمًا يصفون * بديع السّموات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل . 
علیم ‏ ذلکم الله ربكم لا له هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وکیل. 


(8) راجع القضية ۳۰. 


۰ چٹ‎ ۰ 
ع النامن‎ ۱ 
ت اک‎ 
ran RESA REL N CLLR NE u e E عم معي هه‎ 


عل 
ےه 8 و ۶ و سح ۶ سے گر وو ۵ - له صم ۳-۳ ور FE,‏ و ر 5 م 1 Tr‏ د ۱ مت 
۳۹ م ص 5 ۰ ۰ جتن ۰ 
ط لا تذرکه الا بٌصر وهو يدرك الاتصر هو اللطيف آخییر 29 قد جاء بصاير ین ریکم ا SES‏ کات 


عَمِىَ لاوما نا کم نه بر © ركد للك تُصَرَفْ ايت وَلِيَقُولُوا درشت وت قوم یمور @ یم مآ 
أو لك ین رلک لا اه إا هر وَأُعَرِضن عن المشرکین (2) ولز شاء الله مآ شرك وم جعلتت عله فيط وم 
آنت عنم يوكبل @ ولا سوأ | آأنزيت يَدَعُونَ من دون آله فيَسَيُوا لَه عَدوَابَِرِعِلرِ زا َل م عله ۳ 
إن یم * يرجه د کت يا ثرا تلو © وتف وش جهد زا اد تاي ین با قل إنما نما الات 
E‏ وَمأ شعرکہ نها اد جات لا ويون @ لب فيد چم ۾ وابَصَرهم گما لز وتو به ول مرو ود ۳ 
إل أن 


طفییهم يَحْمَهُونَ ج * وَل آنا تلا الم المَیکة وک توق وَحَشَرَكَا عم كل شین بل ما كانُوأ ينوا إ 


تاه لله وکن اڪره هون © وت علا کل تین عدوا مین الإنس والچن وی بَعْضْهُمْ | ) بعض 
ےو > و و2" 


زُخْرف القول عورا ول شاء رب ما فعلوه رهم وم با © @ وَلِتَصْغْ إليه افعدة النیین لا وينو د 
ولیرصو ده ورف أما هم مُقَتَرفُورتَ (@)4 


0 


# لا تدركه الأبصار لا أحد من مخلوقاته يراه بالحواس كالبصر وغيره. وهو يدرك الأبصار ‏ بحيط ببصر مخلوقاته 
وحواسهم. وهو اللُطيف الخبير * قد جاء کم بصائر - شواهد وبراهین. من ربكم فمن آبصر - وعى واتعظ. فلنفسه ومن 

عمي - أغمض عينيه عن آيات الله نقد أضل نفسه. وما آنا علیکم بحفیظ - ولست موکلا يكم آن آحملکم إلى الایمان 
رغما عنکم. وكذلك نصرّف الآيات ولیقولوا _ کذیا آنك. درست - تعلمت من العارفين بالرسالات السابقة بقة. ولنبينه ‏ 
نظهر أن القرآن هو الحق الذى أوحى إليك من الله. لقوم يعلمون + اع ما وحي إليك من ريك لا( الا هو وأعرض عن 
ی المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك علبهم حفيظا وما أنت علمهم بوكيل * ولا تسبوا الذي يدعون من 
دون الله من شركاء. فيسبوا الله عدوا - فيسب الکافرون الله ظلمًا. وم کیت کل سم - أى جعلنا 
للخير والشر آنصارا آمما وآفرادا. م إل رتهم مرجعهم فیبنهم - ویحکم يينهم. بما كانوا يعملون »د وأَقْسموا باللّه جهد 
أيمانهم لعن جاءتهم آية - من الآيات التى يطلبونها. سب فإ الزات عد اله وما مرگ ااذ جات 
يؤمنون ‏ وما يدريكم أنكم تؤمنون لو جاءتكم الآيات كما تطلبونها. ونقلب آفسدتهم وأبصارهم ‏ بالامال والأمانى 
والأوهام فى مقابل أنهم. لم يؤمنوا به بالقرآن وبالرسول الذى جاءهم به. أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. 

ولو آننا نرا إليِهم الملائكة وكلّمهم الموتی - كما يطلبون من الآيات.وحشرنا علّيهم کل شيء قبلا 
- وأحضرنا لهم من كل شىء آية ومعجزة. ما كانوا ليؤمنوا إلاً أن يشاء الله - لأنه مطلع على القلوب. 
ولکن أكثرهم يجهلون * وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه - ما فعلوا فعلهم بجدالك ومحاولة هدم حجج الله بالكلام. 
فذرهم وما یفترون ‏ دعهم لكذبهم فهم لا يريدون آيات ليؤمنوا وإنما يريدون تعسجيزك وصرف الناس عن دينك 
ولتصغئ إليه ‏ ولتستمع إلى هذا الكذب. أفئدة الّذينَ لا يؤمنون بالآخرة ‏ من لا بهمهم آمر الایمان باللّه الا خرة. 
ولیرضوه - یقبلوا الكفر والکذب والافتراء. ولیقترفوا ما هم مقترفون من آعمال بستحسنونها بکفرهم. وقل لهم. 


الجرء الثامن 


7 سوره الانعام 


ی 


و۳ ص 


1 ۳ م ام وتو تكو ا 57 


ص مر ار 


و و مت انار وکت کے روت من وعذلا ل الي بر شی ليث ج اه 
طخ كدر ن في آلازض بُضلوا عن سيل لله إن يتَبعُونَ الا لطن وان هُمْ إل رون (© ِن ربك هو عم من 
ل ا ومو اعلم بالمهتیت ©) ج) ذكلُوأ ا دز انم أله علب إن کم باجو يی © وَمَا لكر أل 
أصلوا يما ذکر ام ر آله عليه ود فصل کم م ا حرم علیکم الا ما آضطرز" ا ١‏ وا ا اد 
ءلم إن ربل هو اَعَد مه چم 0 ظلهر الثم وبَاطته د ان انیت کر لاثم سَیجزون بما كوا 
يَعَتَرفُونَ @ ولا موی بو بر اوه له وانة, شق وَإنَّ آلشیطیت لَيُوحُونَ إل أو ابه لیجسلوکم 
وان أطَعتموهة إ 1ج أذ کو ن ۳[ توا نش به- ف الاس کمن مت نی الط 
لیس حارج با کذینک زین ِلكَفِيينَ ما كوأ يلوت 29 کیت جلا فى گل قرو کی مُجرميها نکر 
فیها رتا بمگرون لا وشيم وما يرون رج ود جَآءَتَهُمْ ءايه قالوا آن نوين حتی نون مثل و 
عَم حَِ تمل رال یب لین أجَرمُوا صَغَارٌ عند الله وعَدٌ ات شدي ا او كرون ر من برد الله أن 
بهدیه بت صدزه: اسان ومن يرذ : أن یله تجعل صَدَرَهُء ضَيّقَا حرجا کانما ب يَصَعَدُ فى أَلسَمَاء کذ لاک 


اھ و ل م هی رک ی قد فصَلتا الآيتِ لوم یدرون @ 4 


ففیر لله تفي حکما وهو ادي أنزل إِلَيكُم الکتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب ‏ من علماء اليهود والنصارى. 
یعلمون أنه - أى القرآن. منزل من رَبك احق فلا تکونن من الممترین * وتمّت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل 
لکلماته وهو السميع العليم ؛ « وان تطع أكثر م من في الأرضٍ يضلوك عن سبیل الله إن يعون إلا القن الأوهام. را هم 
إلا یخرصون » إن ربك هو آعلم من يضل عن سبیله وهو آعلم بالمهتدین ؛ وا ما ذکر اس الله َيه إن کم یه 
مومنین × وما لکم ألا تکام ذکر اسم الل عليه وقد صل تکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم | لیه وان کثیرا ليضلون 
أهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعندین » : وذروا ظاهر الإثم - الذنوت. وباطنه - بثطهیر التفس من التوایا ا 
إن این یکسبون الثم سیجزون بما كانوا يقترفون. 

ولا تأکلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه عند ذبحه (واذکروا اسم الله على ما تاکلون من صيد أو من طمام أهل 
الكتاب). وه نفسق ون الشياطين لیوحون ی أوليائهم ليجادلوكم - حول أحكام الحرام والحلال لإبعادكم عن طريق 
اللّه. وان أطعتموهم نکم لمش کون ٭ و من كان ميتا - أى ضالاً. فأحييناه - بالإيمان. وجعلنا له نورا يمشي به نور 
الهداية ينشره. في الاس کمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها 0 . كذلك زين 
للكافرين ما كانوا يعملون * وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرفیها _ أ ئمة 'الكفر. ليمكروا فیها - بتضلیل الناس. وما 
يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون - ولا يضرون إلا أنفسهم لأن لهم حسابا يخلدون بعده فى جهنم» هم ومن تبعهم. ٠‏ وإذا 
جاءتهم آية الوا أن ومن حتى نز تی مغل ما أوتي رسل الله - أى لن نؤمن حتى ينزل الوحى علينا كما ينزل على رسل اه 
الله أعلّم حيث يجعل رسالته سيصيب الّذين أجرموا صفار عند الله - ذل وصغر مكانة فى الآخرة. وعذاب شديد بما كانوا 
یمکرون » فمن یرد اله آنبهدیه یشرح صدره للإسلام ومن برد أن يله یجعل صدره یا - يتركه على ما هو فيه من 
خبث یضیق من آفق تفکیره وعقله. حرجا كأنما یصعٌد في الستماء د کالذی یحاول آن یصعد بنفسه إلى السماء فیضیق 
تفسه» ويجهد للتنفس نتيجة الارتفاع الذى يؤثر فى الضغط وفى نسبة الأوكسجين . كذلك يجعل الله الرجس . - الهم والغم 


رام العا سس سم 


وکل ما لا خير فيه من وساوس. علی الّينَ لا يؤمنون « وهذا صراط ربك مستقیما قد فصن الآيات لقوم یذ کُرون. 


3 
الجرء الثامز سورة الانعام 


و شم داز الم ند زیم َوه پا نتخاون ے و شرح جیا يد كر لن قد تکام نلاس 


وَقَالَ E‏ َم 2 کا پبعض وف أجلن لْذئ أجلت 3 ی لا 1 ل ار مو 9 م ین فا إلا ما 
الا إن زر رلک یک ی (2) كلك نوی بَغْض آلظایین بَعْضا يما كاثوأ يَكسبُون ۹:9 يَمَعْشَرَ الجن لاس ألم 


یگ شل يك فط 8 ن عم دایب وذ ژوتگر لقاء نزیکم ها قالوا مد تا عل أنفستا ورتم لح دی 
و عل يوم انر كاثُوا کفربرت © ذلك أن لم يکن رمك هلک آلفری لم وه غفلون © ربكل 
درت مما لرا وم لک بقل عَما يَعْمَلُو رچ زک الق ره إن تا بُذ میم وب 3 تذل من 
و و كما سکم ین رقم ربت چ ارت ما وقذورت لت ما نم بمَعجزیرت © فل 

را ای ال عامل سوت تغلمورت من كور لَه عَنِبَةآلدَارٍ اه لا قلح الطيفوت وج 
را یت در يرت آلْحَرثِ والأتعدر کی فقالوا ها لله رَعَمِهر وَهَدا رايت فما کارت لشرگایهم فلا 
یصل إل الله رمَا کارت یله فو هو یصل إل شر ڪاپهڌ سء ما بَعمُورت © وگذللک رت لكثير 


۲ 0 رت آلمشرکیرت قتل دهم شرکاآژهم لیردوهم را عليه دیتهم ولو اء الله ما فعلوه فذزهم وم 


و م مر هه و 8 تر و 


٭ ھم دار لسلامعند رهم وهو وليهم بما كانوا يعملون - من الصالحات. ویوم يحشرهم جميعا يا معشر - شیاطین. 
الجن قد استكثرتم من - إغواء بنى. الإنس وقال أولياؤهم - أتباعهم. من الانس ربنا استمتع بعضنا بعض يه 
اسان السرم عن شيواك انلیا بات پوسبه السيطان» SS‏ بكرن یاه ما ى الإنسان الضال ل[ قال فبما 
أغويتني لأفعدن لهم صراطك المستقیم 4 [الاعراف: 11 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال ار مشواكم خَالدين فيها إلا ما 
شاء الله یستکنی من الخلود فی لنر المجرمين الذین لم یصل عصانهم[لیالکفر والشرك ,ال إن ربك حكيم علیم. 

وكذلك نولي بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منکم یقصون علیکم 
آياتي وینذرونکم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا E‏ وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على 
أنفسهم نم كانوا كافرين : » ذلك أن لم يكن ربك مهلك القری بظلم وأهلها غافلون - عن الحق ولیس بآیدیهم رسالة 
من السماء. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عم يعملون # وربك الغني ذو الرحمة إن يشا يذهبكم ويستخلف 
من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ‏ مختلفين عنكم فکر) أو عقيدة . وكذلك تتقلب أحوال الأجيال. 
إن ما توعدون لآت وما تم بمعجزين بقل يا وم اعملوا على مكاتتكم إِي عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الذار 
الدائمة: الآخرة. إن لا يفلح الظلمون » وجعلوا - أهل الجاهلية بمكة. لله مما ذرأ - خلق ورزق به. من الحرث 
والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله - للفقراء والضيف. بزعمهم - أى بقول لا يوافق نية صادقة. وهذا شر اتتا - لأصتامناء 
وهو يعود فى النهاية إلى أغنيائهم. فما كان لشركائهم فلا يصل |لی الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم - أى فما 
يلقونه فينزل فى جانب شركائهم يحتجزونه كاملاً لأنفسهم دون أن ينتقصوا منه شیئاء وما ينزل فى جانب جهات البر 
یتتصون منه لصالح شركائهم؛ كل ذلك جزاٌا وتضلیلا ساء ما یحکمون * وكذلك زین لكفير من المشركين فثل 
أولادهم شركاؤهم أ ی أن شرکاء‌هم زینوا لهم قتل آولادهم فیندونهم خوف الفقر أو یذبحونهم قربانا للاصنام.. 
ليردوهم ولیلبسوا علیهم دينهم - ليفسدوا عليهم دين الحق الذى توارثوه عن إسماعيل ؛ بن إبراهيم» عليهما الصلاة 
والسلام. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما یفترون. 


الو« 
2 میں 3 


و 


سر م بير سمس ۳ کا وہ 0 


1 لے * ۵ و و #وم 2 ام زور اص و 
( وَقَالوأ هذه : تم وَحَرتْ حجر لا يَطَعَمْهَا إلا ما بزعمهم انعم حر مت ظهوزها وانعدم لا ید كرون اسم الله 
عليه فتاه عليه میجزبهمیما كَانُوأ يَفرُوت 5 الا ما فى بطون ده آلتعم حالص لذ ڪُورتا َعم عل 
زوجتا قان ین مبته وق كا متیر 


2 مر مس 
م 
و 


سَيَجَزِيهِمَ وَصَفَهُمَ ا ڪيم عم وچ قذ حير الذي توا دهم سَفَهًا 
بت ءلم وَحَرّمُوا ما ررقم اله افا عل | أو ف وا ونا كارا مدت وچ * وهو رت نا جنستو معْوُو و :2 
وَغْيَرَ معروشدتو والنخل والززع فا اڪله لورت والرمارت متشا وَغْيْرَ متشه كلو من ثمره إذآ ار 
راتوا حَقهء یوم حخصاده. ولا نیلوا نه لا ب لْمُسْرفت © ) میت الاتعم حَمولة فرشا لوا ما زا رز 
الله وا ت یو خطوّت الشیطن نهر کم عَدُ عدو مين (2) نمي لدم رت الضأن آنتتن ویر المع انتین 
رن حرم م أم یتنآ فلت علب أَرْحَام تیان نی يلمر إن كَبثْز صدقين (3) وین الیل آنتتن 


پې هم و ماس #2 7 


یت البفر 1 ني كل ملد ری حرم ما لین أمّا آشتملت غلیه أو ام له یفن ام ڪُر سء ٳذ وصْنکم الله 


فد 


ہے هم رر 


بدا مر من ْم ی عَلَى آله كذبا لیضل الا رغد إن ال لا ید لا يَدى الْقَوَمَ الططميرت © 4 


م 


» وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نُشاء - موقوفة على من نحدده من سدنة وخدم للأوثان. 
بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها - حرم رکوبها وأنعام لا يذكرون اسم الله علیها افتراء علیه سیجزیهم بما كانوا يفترون. 

وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذدكورنا - للرجال. ومحرم على آزواجن - نان وان يكن میت فهم فيه 
شركاء یاکلونها ویش ر کون معهم الساه. سیجزیهم وصفهم - - سیماقبهم علی بدعهم الظالمة. إِنَهُ حكيم علیم م >« قد 

دسر الّذين فتلوا أولادهم سفها بغير علّم اعتباطا بالجهل وعدم الثقة فى أن الله ميسر الأرزاق. E‏ 
a -‏ افتراء علی الله - بالکذب والبادع. قد ضلوا وما کانوا مهتدین » وهو نو الذي أنشاً جنات معروشات وغير 
معروشات والتخل والزرع مختلفا أكله والزیتون والرمّان متشابها وغير متشابه كلوا من مره إذا أثمر وآتوا حقّه ‏ تحق 
زكأة الزرع منذ. يوم حصاده ‏ وصرفها يكون عند الكيل والوزن» لضرورة معرفة المقادير. ولا تسرفوا - إن ن آردتم 
التصدق بالزيادة على فرض الزكاة (كان من الناس من يتصدق إلى الحد الذى لا يبقى له ثمرة). إِنّهِ لا يحب المسرفين 
# ومن الأنعام حمولة وفرشا ما تستطیع الحمل وما لا تستطيع لصغرها (فرشً: صغار). 

كلوا مما رزقکم الله ولا تثبعوا خطوات الشیطان إِنّه لكم عدو مبين » ثمانية أزواج من الضأن اننين ومن المعز انين 
قل آلذکرین حرم أم الأنشيين ما اشتملت عليه آرحام این نبئوني بعلم إن کنتم صادقین ‏ ومن الابل انين ومن ابقر 
انين قل الذكرين حرم أم الأنشيين ما اشتملت عليه أرحام الأنقيين أم كنتم شهداء إِذ وصاكم الله بهذا فمن ألم ممن 
افتری على الله کذبا ليضل الئاس بغیر علم إن الله لا بهدي الْقَوْم الظّالمين ‏ هذه الآيات إشارة إلى ما ابتدعه أهل 
الجاهلية من تحريم إناث الأنعام من الضأن والماعز والابل أو تحريم ما تأتی به بطون بعضها من ذكر وأنثى» وصيغة 
التعجب لاستنكارهاء وأنه لا يعقل أحد من العقلاء أن يكون شرع اللّهِ نزل بها من قبل فى أى زمان كما يدعون وكما 
يبتدعون الضلالاات 


الجرء الثامن ۱ سورة الأنعام 
E E |‏ ی مس a‏ کرم اي هو ود خر گر يد ره ره یه ره هه ره ری یر رده ره »ره درو زد بيه مامه ری بر مر مه ره هی مره مرو رم وي د و ره 
و ع 2 ۳2 ر ر ۳2 دهان و ون اع الم لد ع و ع ع ۴ عا 2و 7 #و 

« قل لا اجذ فى ما أو | ج حرما عل طاعم يطعمه: [ أن د رت ميمه دما مشفوخا آو لحم جغزير فإنةء رجن 

5 ۱ 2 و #۶ و م a rd‏ 5 1 ا ٠‏ 0 2 ۹ص م 5 3 aN‏ مس | > بت 

او فشقا اهل لِغَير الله به فمن اضطرٌ عرب ولا عاد فان ربل غفور رَحِيم دي على ریت هادوا رمتا ڪل 


0 و ص راز اش ے9 


دی ظفر وور ني البقر والقتم حَرَمتا غلبم شُحُومَهُمَا إل ا زهما أو الوا وم ما اختلّط بعظم ذلك 


0 شار o‏ ذو رَو وسعة ولا يرد با اسه عن الوم لحريس 
ت ات 5 ر چ 


بَاوْنًا و ا الل کذت الذير> وق 


یر 


سیون لین كرا لو شاء الله ما آفزکنا ولا ءا 


حت افو بسا قل هل عنم يِن علم فَتُخْرجُوهُ و لا إن تتبعورت !ل لن وان شتا رصون 2 فل فلل 
كج نیت فلز شاء ايع سیم ایوپ : لعا قان سدوا فلا نهد 


۳ 


ولا بع آهواء ا ذا بغایسیتا رلیرت لا يومنون بالا خرة و وهم بر َه یعد لورت (@ 4 


قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يط يطعمه لا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فائه رجس أو 
فسقا أهل لغير الله به(*» فمن اضطر غير باغ ولا عاد **) - فأكل من المحرمات بالقدر الذى يدفع عنه الاضطرار. فان 
ربك غفور رحيم. 
وعلی دی هادوا حرمنا كل ذي ظفر -ما لیس منفرج الاصابع؛ کالایل والخیل والنعام. ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم - الا ما علق بظهورها من الشحم وما علق 
بالأمعاء وما لصق پالعظم فهو حلال. ذلك جزیناهم ببغیهم - حرمنا علیهسم ذلك مقابل ظلمهم وتعنتهم مع الانبیاء 
بإلحاحهم ذ فى السوّال عما سكت الله عن بیانه. ابا لصادقون . 


۵ بر ه ۶ 


ب قان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة -عسی أن یراجعوا أنفسهم ویرجموا عن کذبهم فيسلموا. وا دنه 
عن الوم المجرميز ن - الكافرين. سرد - هؤلاء. الْذِين أشركوا - يوم الحساب. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباژنا ولا 
حرمنا من شيم - أى حجدوا ما أنعم الله عليهم بفطرة الفهم والتمییز فأرادوا أن يكونوا کمن لا يعقل. كذلك کذب 
الّذين من قبلهم - بعد أن وصلهم البلاغ: حتیٰ ذاقوا بأسنا قل هل عند كم من علم - نزل عليكم من اللّه الذى تنسبون له 
هذه الاحكام. تخر جوه أنا- فى كتاب حكيم معجز مثل القرآن. 

إن تتبعون الا لطن - التقديرات العشوائية ية منكرين بذلك عقولكم التى أنعم الله عليكم بها. رن أنتم لا تخرصون 
- تتقولون آوهاما لا يقرها العقلاء فل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين + قل هلم _ هاتوا. شهداءكم لین 
يشهدون أن الله حرم هذا اکل الأنعام وركوبها من الإبل والبقر كما سبق بيانه. فا شهدوا فلا تشهد معهم فان 
جاؤوا بشهود فهم كاذبون فلا تصدقهم. ولا تتبع أهواء الذین کذبوا بآیاتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون 


- يساوون به شركاء آخرين. 


(#) تؤخذ الآية مع أحكام الآية ۳ من سورة المائدة» التى تحرم: « ... والمنخدقة والموفوذة والمتردية والتُطيحة وما آکل السبع لا ما ذكيتم وما ذبح على 
النصب . وتؤخذ كذلك مع أحكام السنة التى تحرم الحمر الاهلية: وكل ذات ناب من السباع (البخاری, الذبائح١ »251١‏ وكل ذات مخلب من 
الطیر(مسلم الصيد١‏ ار لم ين الك لاا 

(#) راجع القضية 55 وللضرورة صار حلالاً الدم ذ فى العروق التى تتخلل اللحم. وفى ذلك قال عكرمة: لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع 
اليهود. راجع تفسير القرطبى. 


0 2 ۰ 


۳ و ى 7 کاو ر و 5 2 
و قل تََالَوا اتل ا حي رڪم کم 5 تُشركُوأ 2 یاون حصا ولا تقتلوا اولند کم ور املده 


اهم رل تقربوأ الفوحش ما ظهْر منها وَمّا بطر ول : 8 تقتلوآلنفست ی - مر الله اه بالحق 


م ۳۹ 
عد 
وک ٤‏ ي ود و Ta‏ 
اش 3 


کر وَصَدكُم يه لعلکر : تعقلو ن @ ولا ترا مال انیم إلا نی هى خن حت یلع أشده 5 
هك بالفتط لا تلف تفا | إل وَسَعَهَا وَإِذا قلثر فََعَدِلُوأ ول ڪان ۴ قر ژبعهد أله ٠‏ أوفوأ رسد وصکم 


به جر تد كرورت چ وان هنذا ری r‏ 1 كرا الل فرق یک عن یلیم کم وَصَدَكم 
به کم تقون (چم نم ءَاتیتا م مُوسَى آلکتب تماما على الد أَحْسَنَ وَتَفْصِيلا لکل ۳ ودی وره للم 
بلقاء و رهم يوينون (2) چم وهیدا کتک آنرله 1۳2 و راقو لک حون رس لا انم أل کت على 
طَآبفميْنِ ين قبلتا ان كنا عن راسم لقفليت © أز تقولوأ لو آنآ نزن علا الب تک آفدی منم فقد 
EE‏ 5 ات ۳ ب بای الله دف عا لذ ر 
ام ی نکم وهدی وحم فمن ممن نب كايلب و وصد ستجزی ین فون عَنْ 
اینعتا 9 العَدّاب ما کنو بل دی 3 2 هل یدظرون 1 أن اة الملتيكة وی رت أَوْيَاوت بض ات لت 


وم اتی يعض تا یلک لا بنفغ كفسًا إِيمنها لم ا تک ن مامت ين فيل أو گنت فى زیمیبا ما قل انتظروا ۳ 
4# ل يي سے ر 


منتظرون ر ؛ إن الذين فرَقوا ديهم وكاثوأ هیا لم نيو انم آمرهم | 


قل تعالوا أتل ما حرم ربكو عليكم | لا تشر کر ابه شیتا وباوالدین إحسانا ولا تقتل | أولادكم من إبلاق بحيب 
الفقر. نحو ن نرزتکم و ایهم ولا تقربو لفواحش ماظهر منها وما بطن ولا تفتلوا النّفس ي حرم الله الا بالحق ) ذلکم 
وصاكم به علکم تعقلون # ولا تقربوا مال اليعيم إلا بات , هي أحسن - إلا بالقدر اللازم لرء سابك شؤونه وتنمية ماله إن 


لي و و ۳ ۸ ° 


2 5 أ مص در كر م 0 ۳ 
٠‏ سم 8 ۳۹ » 5 85 > جن رد ۳ 
اله نم ي 2 م ا دو یفعلون رت © 


یه 


أمكن. حتی يبلغ آشده وأوفوا الكيل والمیزان بالقسط ! کلف نا لا وها رقم فاعدلرا ووا خرن 
علم. ولو كان ذا قربی -ولو کنتم تشهدون على قریب لکم. وبعهد الله أوفوا ذلكم و وصاكم ب به لعلکم تذکُرون. 

أن هذا صراطي مستقيما - واضحا. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل - بعيدا عنه.فتفرق بكم عن سبیله - فتبعدکم عما 
شرع الله لعسباده. ذلكم وصاكم به لعلکم تتقون # م آتينا موسى الکتاب تماما على لذي احسن وتقصيلا لکل شيم 


س و 2 م مير 2 و رم هاس 


وهدى ورحمة للم بلقاء رهم يؤمنون » وهذا كتاب ب نز لاه - القرآن. مبارك فاتّبعوه واتّقوا لعلکم ترحمون » أن تقولوا 
ما أنزل الكتاب على طائفتین من قبلنا - اليهود والنصارى. وان كنا عن دراستهم لغافلين ‏ احذروا یا آهل مكة أن تقولوا 
ماذا يفيدنا القرآن وقد نزلت من قبل كتب سماوية على اليهود والنصارى ولم تفدنا فى شىء لأننا أميين لا نعلم لغاتهم. 
أو تقولوا ون آنزل علينا الكتاب - من الکتب السابقة على القرآن مثل التوراة أو الانجیل. لکنا آهدی منهم - لا 7 تقولوا 
ذلك فالله لم لزمكم بتعلم هذه الكتب» فقد أصابها التحريف ولم يبق لمعرفة شريعة الله الحقة قة إلا هذا القرآن. فقد 
جاء کم بینة من ربكم وهدی ورحمة فم ن ظلم ممن کذب بآیات الله وصدف عنها - وانحرف عن اتباعها. سنجزي این 
يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون هل ینظرون الا أن تأتيهم الملانكة أو يأني اک و يأتي بعض ۲ آیات 
ربك يوم يأني بعض آيات ربك - ا وم حت ير ری بوم الحا والحيات حيث لا 
بقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل - فى الدنیا. أو كسبت في إيمانها خيرا بالعمل الصالح فى الدنيا . قل انتظروا 
- ذلك إن ششتم. نا متظرون لنریکم صدق قولنا. لین روا دنم قار شعا -ومم الم رکون ری 
والنصارى والصابئون والمجوس والبوذيون وعباد البقر. .. الذين علموا بالإسلام فجحدوه وأنكرو وه وكذلك حال 
المنافقين وأهل البدع والزنادقة. لست منهم في شيء نما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا یفعلون . 


۱ هر 7 سو 5 الأنعا 
۶ الثامن 5 5517 ۱ سي ايه رم تور ا r‏ ۳1 ۱ ا يرك عه برد كي كع يعسي واس ره ةرعرع يميه و يسيع عه كته SR E‏ , ر اه اا 3 
مه دس مره > م د جر روه مه ده گر ام جک ره خی ری یچیه رم یه مره ردیر یه مره اه رل ری رده هد رد هر هل 1 مر ۳ ge‏ ۳ ب ا سم ا 
4 م م و٤‏ و و 7 ی هس م 0 دم ٢‏ 4 2 هم لا 0 2 !۰ 7 ان - |[ 
0 یا ۰ هد ن: 
1 ۹7 : 1 ج اضر 0 و و ۳ و 3 2 و 7 57 ص سے ص 
و 4 گا ما ۳ و صي اص 0 ات 2 7 4 7 وی »اد ۰ ۱ ۳ ص 7 لله 2 وك 

صراطر تیم ديك و رهم حي ان ین لمشرکین © 1 صلاتي و حیای اتان و 

٤ے‏ ۳ 03 00 اتير هم 

2 ور ۳۹ کے اه ص 0 د- م ۳ 2 
العاین (2) لا شرت له بت یز ۹۳ با اول امسا 00 4 َل نی وهو رب کل شیر ولا نكسب کل 
م 
شش 3 و ۳ و 4 
أي 


نفس 1 لا و ترز ر وازرة وزر ار نم إن زیکر جع فيتيككر بمَا کشم ذ فيه لفون @ ) وه ی جڪ 


حاتي الأزض وفع بعکم قَوَقَ بَعَضٍ د رجت ليلو a‏ ن ریت سیم لقاب وَإِنه. ور رم @ 4 


من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا یجزی إلا لها وهم لا یظلمون - (ذلك من كرم اللّه الذى 
یه کر قل اي هدانيربي ی صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین ‏ لا شريك له وبذلك مرت وأنا رل المسلمین - کل رسول هو آول 
المسلمین لله من قومه. ومحمد ی هو أول من علم بالقران وآمن به. 

فل آغیر الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس من معصية.إلاً عليها ولا تزر وازرة وزرآخری - ولا 
تحمل نفس معصية اقترفتها نفس آخری. ی ربكم مُرجمکم نگم بما كسم فيه تختلفون » وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض - يخلف بعضکم بعضا بتوالی الأجيال. ورفع بعضکم فوّق بعض درجات - فى القوة والغنی والتحضر. 
لييلوكم في ما آتاكم إن ربك سریع العقاب وإنه لور رحیم . 
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« الَمصّ © کب آنرل إا م 4 و اع ع مس BE‏ بكي 


اع ر سه 


سای م ذخا ف بسن قو ناا شيو ن تفل آرت ال ری مین ج 
قصَّنّ عَلْييِم بعلم ع بعل وما گا غیت © الوزن يومد لح فَمَن تفت موزيثة فأوتیلک هم آلمفْلِحُونَ (© وَمَن 
عت و ی يك ی رڌآ انهم يما اوا بايا شون @ وق کتک فى الأزض لتا کم فيا 
مُعَنِيشسَ قلیلا کیک کا زین و ول حلفت كع سوج کته جوا لم و لسن زگ 


تم کردم نم #فال سای ال شد اد ادنك قال أكأ خر يَدْهُ حَلَقَتَى من نار وَحَلَفَتَدْ ين طِينٍ © قال 
فاهبط مها فَمَا یکون لک أن تَتَكَبَرَ فا فَأَحْرَج لك ین آلصّغْرِينَ @ 4 


ن ير 0 


الَمَص ‏ کتاب أنزل إِليك القرآن. فلا يكن في صدرك حرج منه - خوف من إبلاغه. لتنذر به وذكرئ للمؤمنين * 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتَبعوا من دونه أُوليَاء ‏ من الكافرين المنكرين لما فيه. قلیلا ما تَذَكّرونَ ٭ وكم من 
قرية آهلکناها - عقابًا على کنر أهلها. فجاءها بأسنا - عذابنا. بياتا أو هم قائلون ‏ أى ليلاً أو نهار بمشيئة اللّه. فما كان 
دعواهم إذْ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا طالمين عم LE‏ اف اعد يرا حيتي اب فلنَسَانَ الذين أرسل 
إليهم ولنستلن المرسلين - كل إنسان سوف يقف أمام الل فى حساب الآخرة. فتقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين - 
نعرض عليهم أعمالهم فیعلمون أن اله لم يكن غائبًا عنهم فى الدنياء وإنما هو دوسا رقیب. والوزن يومعذ الحق - 
والمیزان يومئذ یکون بالحق والعدل. فمن تقلت موازینه - بالخیر. لك هم المفلحون 9 ومن حَفّت موازينه - آی 
نقصت من الایمان والحسنات.فأولتك الّذين خسروا أنفسهم بما کانوا بآياتنا يظلمون » ولقد مكناكم في الأرض ‏ 
جعلناكم فا أقدر على التصرف من بقية المخلوقات. رجا کُم فیها یش بل رون » ود حفاكم 
صورناكم ‏ فى ظهر آدم حين أخذنا عليكم المیثاق(*). 

ثم قلنا للملائكة اسجدوا - سجود تحية. لادم فسجدوا الا إبليس لم يكن من السّاجدين » قال ما منعك ألا تسجد إذ 
أمرتك قال أنا خير منه خَلقتني من ار وخلقته من طين - یجادل بلیس وكأنه آقدر من الله تقييمًا للم خلوقات. قال 
فاهبط منها فما یکون لَك أن تتکبر فيها ‏ لا تکون لك عرة فیها. فاخرج نك من الصاغرین . 


(#) راجع الاية ۱۷۲ من سورة الأعراف. 
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۴ وه ص 


کل طز إل نوم تن چ قل لت ين تین ت َال بنا آغزتی لاقعدن شم طت اشيم ج ن 

لهم ین بت يدهم وین ڪلفِهم وَعَن میم وعن شمايلهم ولا نج آرهم شككربت و قال آخرخ یبا 
مذحورا لمن تيك يتم لمأن جَهُمَ نگم أحمعين و وياد آشکن أنتَ وَرَوَجُكَ الْجَنَة فحلا من حیث شا ول 
تقر با ده ألشَجَرَة فتکوتا ین آلظایین @ فَوَسْوَ هما عبط نا ما ودرئ عتما من سوءیهما وقال ما 
تبدخما زتخماعن ن هَدذِه آلشجرة رل أن تکوتا ملکین أو تکوناین ع دینج وَقاسَمَهُما نی لَكْمَا لین آلنصحرت @4 


59ب شون« فال ا - وهذا کذب مر 
7 ا 5 7 وى ۱ 57 ۲ موه و و و ما وه ا 1 
إبليس بقوله: فبما آغویتنی ان الله لم یغوه وإنما هو الذی خالف ربه. ل ل ا E‏ 
فى كل محاولة بتقربون بها إلى طريقك القویم. ثم لاتینهم - بالوسوسة. من بين أيديهم ومن خلفهم وعن آیمانهم وعن 
او یا E‏ - ممقوتا مطرودا. من تبعك منهم لأملان جهنم 

منکم آجمعین. 

وا انم اسکن ات وژرجلت-سواه. الا لکلا من خی فشنا ول تفر هه انجرة - شجره واعدة حرمها ال 
علیهما فى مقابل التمتع بسائر نعيم الجنة. فتکونا من الظالمین ٭ فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما ووري عنهما 
من سوءاتهما وقال ما نهاکما ربكما عن هذه الشجرة لا أن تکونا ملکین - کذب زائف من الشیطان لأن الله جعل 
الملائكة تسجد لادم تحية وتكريماء فما بالهما يطمعان فى أن یکونا ملکین! هذا يبين أن وساوس الشیطان یفندها 
العقلء وتلفظها البصيرة الواعية. أو تكونا من الخالدين ‏ وهذا ایض تضلیل لانه لم يثبت أن الله أعلم آدم بأن ماله 
إلى الفناء. وقاسمهما ‏ احتال عليهما بالقسم على إخلاصه فى النصح لهما. إِنّي لكما لمن الناصحین . 
قضية : كيف أن إبليس طرد من الجنه قبل آدم ویوسوس له فيها ؟ ([الایات: ۱۸ .۳1۰ 

دیون 4 لا بلیس : ظ اخرج منها مذءوما مدحورا ‏ ونحن هنا بصدد قضية المکان, فقد تعنى كلمة 
منها 4 من الجنة. وقد تعنی من الملا الأعلی بأسره والجنة جزء منه. وعلی أى حال فان آبات القرآن جلها تفيد أن الجنة مکان 
الطائعين لله. وقد طرد منها آدم حين عصی. وذلك يعنى أن إبليس لم يكن له وجود داخل الجنة وقت أن وسوس لآدم» لأن ابلیس 
مغضوب عليه منذ أن عصی آمر ربه برفضه السجود لادم فکیف وسوس له ؟ الجواب : یمکن أن یکون إبليس قد راقب آدم وحواء 
ووسوس لهما وهو خی الجنة. 
صدور اقاس إلى يوم الدين: دون استثناء أحد ۳ ری وت رس ی لذلك أعطاه 

MÎ‏ ی توف الهاتف والتلفاز والأقمار الصناعية التى تراقب وتبث السخخطاب والحوار مرت 
ومسموعا , بين أرجاء المعمورة» وتنقل صوراً من الفضاء ومن كواكب أخرى إلى الأرض ؟ إن الله على کل شىء قدیر وقد 
أدرك العلم هذه الحقيقة بالكشف عن خواص ومركبات المواد والتنسيق بينها تشكيلاً وتر كيبا لإخراج المخترعات. وما تصل 
إليه المخترعات يكشف عن حفا؛ ئق موجودة فى ذاتها من قبل أن تكتشفها الوسائل والأجهزة. فلا غرابة فى إمكانية أن يكون 


الله سبحانه وتعالی خلق مخلوقات آخری غير الانسان کالحن والملائکة. وتکون لهذه المخلوقات خواص تفوق 
قدرات الناس. 
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عرص 


و قَدَلَهُمَ غور لمانا آلشجّرة بدت كما موه جما وطْیقا صقان عَلَهِمَا من وتف لو وَتاذلهما نما الم 
اا E‏ لل مار آلشیطن لک لوي فلا زا طانتا شنت ون لم تغفز لتا وحم 


2 


لنکونن ین آلخدبرین @ قال آیطو عضر لبعض عدر ور فى آلازض م2 متفر ومتح إن جين( قال فيا يون 
وفیها رون و َرَجُونَ © يس مادم قَدَ ألا عل لاسا یوری سوءنکم ريشا وَلِبَاسُ التفوی ذ ذلك حير 


که م و 


مج توت زج ای و ربا معن سل رت ایغ عبت 


فد 


لاسما لیریهما ‏ سوء ما انه, یرنکم هو قله ین حَيتُ لا تروچ ی اوح ا 
مر 9 نم رم یو يي هي روم صو ل عع ل ل 
ذا 0 وَحَذَمًا علي ءاباء ۳ امتا با قل ! رت الله لا یام بالفخشاء اتقولوز 77 


# فَدلأَهمًا ‏ فانزل من قدرهما. بغرور قَلَما ذَاقَا الشجرة بدت لهما سوءاتهما - عوراتهما الجسدية. قيل: كانت 
خلقتهما غاية فى الجمال» ولم يكن فى جسديهما سوءة ظاهرة» فلما أكلا من المحظور ظهر فيهما ما يسىء للنظرء مما 
هو فى خلقتناء من إخراج وتبول وعرق . .. إلخ. وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنّة - یستران به عوراتهما ححياء 
وخجلاً (وحتی البوم بستحی الانسان آن یکشف صورته علی الملا الا من کان مجرضا ارا وناداهما ربهما ألم 
أنهكما عن تلکما الشجرة وأقل لكما إن الشیطان لکما عدو مب مبين * فالا ربنا متا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكودن 
من الخاسرین » قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو تا فان مت لو والشسیطان عدو للناس» والجان؛ منهم 
عدو لبعض (فمنهم المؤمن والكافر) وللناس. ولکم في الأرضٍ مستقر ومتاع إلى حین حتی لقاء اللّه فی الاخرة. قال 
فيها - فى الأرض. تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون يوم البعث. با بني آدم فد نا علیکم لباسا يواري سوءاتکم 
وریشا ولباس القری ذلك خير - أى التزام شريعة الله خير من زخارف الدني. ذلك من آيات الله للم یذ کُرون ۽ یا 
بني آدم لا یفتتنکم الشیطان كما أخرج آبویکم من الْجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما - اضرار] بهما. اه يراكم 
هو وقبيله ‏ يراقبكم هو وآعوانه من شیاطین الجن. من حيث لا ترونهم ِا جعلنا الشیاطین أولياء لین لا يؤمنون. 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا وله آمرنا بها اى الما و 3,1 قلا ييه وان كود 
الله قد آمرهم بهافی شريعة سابقة. قل إن الله لا يأمر بالفحشا: اة تقولون على الله ما لا تعلمون 


0 


قضید: تعلم الدین من المصادرالشرعیة المعتمدة ضرورة 
ظ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وله آمرنا بها ) الایة:۲۸]. 

هذه الآية توجب السعی لمعرفة الصواب والخطاً من أحكام الحرام والحلال فى آمور الدنياء والاجتهاد يقتضى استعمال 
العقل مع الاستناد إلى دليل من شرع الله. وله ضروب ودرجات. منها ما هو فى مكنة العامة كمعرفة الآيات المحكمات 
وتطبيقاتها. وأعلى درجاته استنباط الأحكام من القرآن والسنة» ويقوم به العلماء المتخصصون مسترشدين بمعايير من علوم 
اللغة وأصول الفقه وقواعده الكلية. 

ومن ضروب الاجتهاد الذى هو فى مقدور عامة الناس» كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومثاله العلم بحرمة الزنا 
والسرقة والرشوة والقتل والقذف والتحسس... إلخ» فتلك جرائم محظورة فى كل الادیان والحضارات. فإذا وجد شخص ۳ 


الجرء التامن سو 5 اام راف 
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و ص ك 


وق ان بالط" اقا وَجُوهَكُمَ عند ڪل مسجل وَآدْعُوهُ خيرت له لین E‏ تغودُونَ (2) فريقا 


هم زر 


هدّی ریا عل لس ۱ 2 نهم آنخدوا El‏ ين دون اله وتحسبورت تم هدوت @ * یب دم 
۳ يكز عند كل مشج وَكُلُوا وَأسْرَبُوا ولا فا هلا يب الْمُسْرفِينَ @ قل من حرم EES‏ اخرج 
اده لطبت د من ألرَزْقٍ قل هی لِلَّذِينَ منوا فى لحَیَوة آلدَّنْيَا خالصة یوم ألَقیمة كدَلِكَ تفل الت لِقَوَمِ 
ون ر فل نم حرم ری الق جش ماهر وم طن فلا وی بقتر الح وأن تشرکوا باه ما لَمْ یتزل به 
سلطا وان تقولوا على آله ما لا تون چ وَلِكُلِ امه أجل فلذا جا جاء أجَلهُم لا ستاخزون سَاعة E‏ 
یب اكه إن a ee‏ اتی من ی والح فلا ڪوف عَلَهِم ولا هم تون @ > 


# ل آمر ربي بالقسط وآقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدين كما بدأكم تعودون × فریقا هد 
وفریقا حق علیهم الصّلالة - لانهم. انَحَدَوا الشیاطین أولياء من دون الله ویحسبون هم مهتدون : یا بني آدم خذوا 
زینتکم - احملوا زینتکم وارتدوا ملابسکم ساترین عوراتکم. عند کل مسجد -عند کل صلاة وطواف. 

ركلوا اربوا ولا شرا نافیل محر ةله اي رج لاد والطيبات من انم 
لین آمنوا في الحياة الدنیا خالصة يوم القيامة - ببلوغ جمالها منتهاه. 

ایب فصل الآيات لقوم یعلمون # قل نما حرم ربي الفواحش ما ظهر مها وما بطن والإثم واليغي بغیر الحق وان 
تشر کوا باللّه ما لم ینزل به سلطانا وأن د تقولوا على له ما لا تعلمون - بالظن دون تحکیم البصيرة والعقل. 


ولکل أَمّة أجل فاذا جاء آجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون : # يا بني آدم إِما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم 
آياتي -شریعتی. فمن اتقی وأصلّح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 


جه آباءه بقترفون شيئًا من هذه النام فهو یعلم تماما آنها من كبائر الإثم» فليس له أن یقول : «وجدت علیها آبائی لذلك أظن 
آنها كانت مباحة فى شريعة أسلافنا» فذلك استخفاف ولیس بعذر. ولا يصح آیضا أن یقول : «قال لى فلان أو فلان من آفرانی» 
فیخالف ما علم من الدین ومن منطق العقل بالضرورة. 

إن الاية تشیر إلى وجوب الاجتهاد والعامة» فیما لا یملکون أن یحتهدوا فيه» علیهم أن يستفتوا العلمای واختلاف العلماء 
یکون فيه توسعة على الناس إذ یعتبر بمثابة تعدد آوجه الصواب. فیستطیع الفرد أن بختار اتجاها منها فیتبعه؛ ولکن ليس له 
خلط الآراء لیژلف منها اتحاها جدیدا. 

قال رسول الله كو بإ: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقی المشبهات استبراً 
لدينه وعرضه. ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الجمى يوشك أن يواقعه. ألا وان لکل ملك حمى, ألا إن حمى الله فى 
اه تخار آلا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهی القلب»(* 
وإذا كان الفقهاء يشرحون الدين وأحكامه» ويبدون آراءهم فيما تشابه حكمه من الأحداث والوقائع» إلا أن العلم بالأمور البينة 
من الحلال والحرام يجب أن يكون لدى عامة الناس. لذلك يلزم أن يهنم قادة المجتمع المسلم بتثقيف الناس وتوعيتهم 
بأحكام الإسلام. 


6 البخاری» الایمان ۰۰ مسلم» المساقاة 65 الترمذى. البيوع ١١75‏ . النسائی» البیوع 3۸ الأشربة ۶ این ماحت الفتن ۶ آحمد مسند 
الكوفيين 145 ١7/5568‏ -_55ككل7 .١‏ الدارمى. البيوع ۲۱۹. 


چ ۳ ۰ 
الحرء الثام* سوره الاعراف 
2 3 من ر 
2 
5 9 هچره ا ره ع رد ا رو رد مر مود و د د وک دمم که مه وه ره و کک د وھ ورد رم اال رده وو روه دوک مد مج ملع دمن و 


ویر کنیا بیج وانتکترو نب بات اضحیب ار رب سم ممن افتزی على الله 
کذبا أو کب پاي رت اش نيهم بن لکتب حت دا اچم رسلا يعو چم قالواً ن ما شم تشون ین 
دون الله لو ضلوا عا َكبِدُوا على نییآ ب كلا یفن ترآ فد حلت کیم ال 
الإنس فى الثار لماعت امه لعتت أا حم حن إِذَا دَارَكُوأ فا ييا اٿ خر ا رتا تلا ء الوا 
فاعم عَذَايًا ضففا من ار ل !كل نوک 3 ون چ وََالت رهم اریز فما کارت لک تا ين 
فضل فدوقوأ لْعَذَابَ بِمَا شم تَكسبُونَ © ان آلذیرت یو ME‏ واستکبروا عا لا تقح شم وت آلکماء ول 


با اون اجه حى يلج آَجَمَلُ فى س اط وداک جزى او رين فوقیم 
وا وَكذَالِكَ جزی الظلیین @ رالد َامَكُوأ یلوا لصلحتٍ لا تکلث تفا إل و اولك اصعب 


۳1 و 


اة هم فا دون 3 ©) ونزعتا ما في فى صُدُورِهِم من غل نی ين نهم الأجهز وقالوا امد يله الذى هدتا لها 
رم و ۶ 


وَمَا كنا لِبَتَدِى لول آن هَدَدًا ا لد جَاءَتَ سل ربتا باق وَتُودُوَا | أن لکم الْجَنَةُ أُورِنْثُمُوهَا بمَا کم تَعْمَلُونَ 4 
والّذين کذبوا بآياتنا واستکبروا عنها دغرورا منهم» بالرغم من آن عقولهم والشواهد من حولهم ت زکد صدق آيات 
الله. أولّنك أصحاب النّار هم فیها خالدون # فمن ألم ممن افترئ على الله كذيا - بادعاء شرکاء لله. أو کذب بآياته 
جحد شريعته بعد علمه بها وبصدق الرسول الذى حملها. أُولتك يتالهم نصیهم من الکتاب د أ مما هو مکتوب ومقدر 
لهم من أرزاق. حت إذا جاءتهم رس - الملائكة عند قضاء الأجل. وفرنهمقالا أين ما كنتم تدعون من دون الله من 
شر کاء. الوا ضلُوا عنا ‏ ذهبوا عنا. وشهدوا على أنفسهم نم كانوا كافرين » فال ادخلوا في آمم قد خلت من فبلكم - 
قد سبقتکم فى الکفر. من الجن والانس في الثار كلما دخلت أمة هنت أختها - التی قادتها إلى الکفر . حتی إذا اذارکوا - 
آدرك بعضهم بعضا. فیها جميعا فلت أخراهم لأولاهم ربا هزلاءآَضلونا فتهم عذابا ضعفا من ار قال لكل ضعف - 
لکم جميعًا عذاب مضاعف فأنتم جميعًا سواء. ولكن لا تعلمون - ولکن لا تصدقون ذلك ولا تعرفون معنى مضاعفة 
العذاب وبلوغه آقصاه إلا عند دخولکم فيه (قد یکون حشرهم إلى جهنم آولاً لرژیتها قبل بدء العذاب. لذلك ختمت 
الآية ب "ولکن لا تعلمون" حیث لم يبدأ العذاب بعد. وقد یکون ختام الآية موجها للناس فى الدنیا کنصح وزجر عسی 
أن تصغى عقولهم. واللّه آعلم). وقالت آولاهم لأخراهم فما كان لكم علینا من فضل - أى نحن وأنتم سواء فى الضلال. 
فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون إن این کذبوا بآياتنا واستکیروا عنها ‏ تعالوا عن اتباع شرع الله (کما تعالی إبليس 
عن طاعة آمر ربه). لا تفتح لهم أبواب السّماء - لا یکون لهم نصیب من رحمة ال فهم مبلسون. ولا بدخلون الجنة حتی 
بلج الجمل في سم الخیاط ثقب إبرة الخياطة. وكذلك نجزي المجرمین + لهم من جهنم مهاد - فراش يقعدون عليه. 
ومن فوقهم غواش - أغطية تغشاهم. وکذلك نجزي الظالمين »وین آمنوا وعملوا الصّالحات لا نكلف نفسا إل وسعها 

- أى عملوا الصالحات بنوایا طيبة وبقدرما یستطیعون وت آصحاب الجن هم فها خالدون. 


ونرعنا ما في صدورهم من ۹ - تنعم صلورهم الاشراع خال من ی تجري من تحتهم الأنهار وقالوا 


عم 0 0م اس ام 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهحدي لولا أن هدانا الله تقد جاءت رسل ریا بالحق EEE‏ الله 


إياناء بر Ea‏ بای كما یت ره E‏ ونودوا أن تلکم الجنّة آورنتموها بسا کنتم تعملون 
# ونادی أصحاب الْجنة أصحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فد مؤذن 


۰ 2 3 
١‏ لجر الدامن سور 2 4 و اف 
چر ء em‏ عار 
عاب ريوع رون حورن مامت دا مره نالاو ال و وو تس له 3 e,‏ ۱ تضق يمعي وه ده راز ووه لكلا و بيه وعم ا رد رد هو مره وه ورک هر وار رم ممت مو مه رد 


م 
و مدي £ + ف 


۶ ونادی حورن اه ات الا و او ما وَعَدَ زیکم حقا 


مر 3 ۳ ۵ عار ر ص له 
مودن بيهم ات عة الله على الظلمین 2 آأذين يصاون ن سپیل آله و يتغوبها عو جا رھم بالاخرة کیفرونٌ سس 


وَبِيَثُمَا جات وعَلی غراف رجال ون كلا نف وَنَادُواً اصعب 1 أن وك یکم لَمَ يَدَّخْلُوهَا وهم 


ل 5 شا بير 


یطمعون @ * واذا صرت ابصرهم تلا کب آلتار قَالوا ايد عو E E‏ امن 
الأغرافٍ رجالا يَعْرِفُوجُم پیسمتهم قالوا ا اغ عَدَكُمْ جَمْعکر وما كم سرون ن 2 اه و ید تلهم 
الله ا دلوا له لا حرف علیکر ولا ثم رورت ر وَناد ی سحب ات ميك اله أن افش وا ار تا 


م 
8 


ين المَاء أو ما ررکم ۳ الوا ارت اله حَرَّمَهُمَا على الکفریرت © الذیرت آذوا ديهم لها ولوبا وغرتهم 
لْحَيّرةٌ ادتبا لیم تَسَهُرَ كما سوأ لِقَآءَ یوم مدا وَمَا ڪائوا ِعَايَجِا دون (2) وَلَقَدَ جفتهُم یکت 
له علم هُدّى وَرَحْمة زیون ۵ چ مَل رون إلا توب یرم انی اویل ول اليرت سوه ن قبل قد 

ات زسل ربكا بالق فهّل تا من شفعاء فقوا زره تلعب زین تفل" ترد اسر م وضل 
عم ما كَانُوا رورت چ ارت ربكم أله اذى علق نموت ولازضی که منم ستَوَی على العَرش یغشی 


ر وم لز وو 02 ۳ 


الیل التار بطلبه, ثيا وآلشمس والقمر والنجوم مسرت بت ألا له الق والکت 08 ت الین ر 4 


بيتهم أن لُعنة الله على الظّالمين “ الذين ع 9 يصدون عن سَبيل اله ويبغونها عوجا - کانوا یریدون الحياة وفقا 
لآهوائهم وليس على صراط الله المستقيم. وهم بالآخرة كافرون * وبينهمًا حجاب ‏ وبين الفريقين سائرء قيل إنه سور 
نامل ون الج وان بسيو و رجال یعرفون كلا - من أهل الفريقين. بسيماهم ونادوا أصحاب الْجنة 
أن سلام علیکم تق وو ات لم يدخلوها وهم یطمعون ووه الول جارح الجن وت ۲۵ البخوان - - وروی 
نهم یدخلونها بعد ذلك بمغفرة له ذا صرفت أبصارهم - أى آبصار أصحاب الأعراف. تلقاء أصحاب النارقالوا ربا 
لا تجعلنا مع القوم الظّالمين ؛ « ونادی أصحاب الأعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم لا ما أغنئ عنکم جممکم - قوتكم 
ا وما كنتم تستکبرون - به على الضعفاء من المؤمنين . أهؤلاء اْذين أُسمتم لا يالهم الله برحمة ها هو 
الله رب العالمين حم على الفتكاء الاين اسکر نج علبهم أن ادخلوا اجنة لا خرف عليكم ولا أنتم تحزنون » ونادی 


4 ا ی مر ل ا 


آصحاب الثار أصحاب الجنة أن آفیضوا علینا من الماء أو مما رزقکم الله - لکی یخفف علینا العذاب. قالوا إن الله حرمهما 
- الماء والخيرات. على الکافرین. 

اذين اتخذوا دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فالبوم ندساهم بت کم SS‏ ود د فیها. كما نسوا 
- أعرضوا عمدا وعنادا عن التصدیق فى. لقَاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا یجحدون و وقد جتناهم بكتاب 
فصلناه على علم هدى ورحمة قوم يؤمنون ماذا ينتظر هؤلاء حتى يؤمنوا بما جاء فى القرآن ؟. هل ينظرون الا تأويله ‏ 


تحقق ما جاء فيه من وعد ووعید. بو يأني تأويله یقولالذین سوه - الذين أعرضوا عنه. من قبل قد جاءت رسل رین 
بالحق - ولم نؤمن. فهل نا من شفعاء فيشفعوا لا أو نرد - إلى الدنيا. فعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا آنفسهم 
وضل عنهم ما كانوا يفترون # إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في ستة یام عمل اام الله (آما حساب يومنا 
الذى نتعارف عليه فى الدنياء فهو بعد خلق الأرض والسماوات والكواكب والنجوم...). ثم استوئ على العزش - (لا 
نعلم وصفاً للعرش ولا كيفية استواء الله عليه» فعلم ذلك عند الله). يغشي اليل اللهار - يجعل الليل يغلب على 
النهار. يطلبه حثيثا والشّمس والقمر والنجوم مسحرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب الْعَالَمِينَ. 


الجزء الثامن 


انيه عه وريم ف E‏ ميو 


سم 


« آذغواً رتکم صر خُفيَة انم لا یب میت © ولا تفیدُوا فى لا ض بَعَدَ الا اوه وف ومع 
ان بخ ار ۳۴ - 2 وهو الذقنت سا آلرَيَسَ e E‏ دی رمه حى اذآ فلت سَحَابًا 


نما سُقَمَهُ لبد ميسو فالتا به الما َأَحْرّجنا به ين کل رت كدّللك غج ال للع ند رورت © 
هب ایب تر تنم بلذن رب ری - حَبْتَ لا حرج تكد ال شور وت 3 لقد 


7 وريم ۰ 


بن َم إن رل فى صلل شین 5 © 5 زر ن ی 2 لا وک رسو من رب تعقیرت وه يك نت 


° ود و 


ی وخ لک وال مر آله تا لا تون و اوعچبثر أن جاءکم در سن یک علن رجل منک ليذ ركم وفوا 


اسر ر 9 


OR 


روني کد بوه قأنجَیکه وَالَذِينَ مَعَهُد فى الفلك وَأَغْرَقَنا انين ا انيتا رم كانوا قَوَمًا عییرت ©) 


و ام و و انیس و فا رت و ال الملا e‏ 


0 
رو 


7 ع رست تق ونأل تامع اماج تعجر ن جک سرت زگ قن وجل جک در ا 


ےہ ے 


اذ ج م خلفاء من بعد م وح وراد كم و فى ألحلق بَضْطَةَ فاڏڪروا َال ء الله کر تفلخون (©) 4 


“د ادعوا ربكم تضرعا وخفية - بخشوع وبصوت منخفض. إنه لا يحب المعتدین - الذین يتجاوزون الحد. 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين » وهو الذي يرسل 
الرياح بشرا بين يدي رحمته حتئ إذا أَقلّت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك 
o‏ 00 00 د : ۱ 1 ۱ TT‏ 
نخرج الموتئ ‏ يبرزون من مقابرهم فى الأرض يوم البعث مثلما ينبت النبات. لعلكم تذ کرود. 


ن تز لور 


والبلد الطَيّب يخرج نباته بإذن ربه - صحيحا مبر و کا ويحرج المؤمن كذلك يوم البعث. وَالّذي خبث لا يخرج إلا 
نکد - فالكافر يوم البعث يخرج نكدا. 


دن لاك 


كَذَلك نصرف الآيات لقوم یشکرون ‏ لقد آرسلنا نوحا إلئ قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لکم م من له غيره إِنّي 
اخاف علیکم عذاب یوم عظیم » فال اما من قومه لراك فى طلال مین فال یا قوم لس بي ف ولك رر 


2 


من رب العالمين » أبلغكم سالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون × أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم 
على لسان. رجل منکم لينذركم ولتتّقوا ولعلکم ترحمون × فکذبوه فأنجیناه والّذين معه في الفلك وأَعرقْنا الّذين کذبوا 
بآياتنا هم كانوا قوما عمين _عميانًا عن الحق. والی عاد آرسلنا. آخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من ال 
غيره أفلا تتقون » قال الملا الذين کفروا من قومه اب لراك في سفاهة - رعونة. وان لنظنك من الکاذبین * قال يا قوم 
لیس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمین ۽ ۽ آبلغکم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين - فى تبلیغ رسالة الله إليكم. . 
أو عجبتم أن جاء کم ذكر من ربكم على - لسان. رجل منکم لينذركم واذکرواذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم 
في الخلق بصطة - طولا. فاذکروا آلاء - أنعم. الله لعلکم تفلحون. 


نت 


e 
ر م درت زره د م د ا ا کک کک ر ر ريه ره رر روه و د مه وه و وه‎ 


اي 


« قَالُوَأ اتتا عبد لَه وه وَنَذّرَ م کان يغد یاوه تعدا إن کت ین آلصدقین ©) قال قذ وق 
یک ین ريم یج وَعَضَبُ دلوت ف أَسَمَآء سَعيتمُوها اش و٤اباؤگم‏ ما رل آله ها من سل قاروا 
8 نکم ت المتطریت © | فأمجيكنه وال معدن رز و ابر الین عكر زرا تا وم کنو 
میت ©) وال تمود أخاهم صلحا قال یسوم آعبدر أ لم لثم من إل و َدَ جَآنَكم بيه rs‏ عن ربك 
هَذْه تَاقَهُ آله کم ءايه فدَژوها تن ي زس نا ولا تَمَسُوهَا بسوء موی عَدّاث ليت وچ وآذْكرُا د 
جکر فا من بد عا وڪم فى آلازض دوت من سَهُولها قُصورًا و تَنْحِمُونَ ابال بیو فد ڪرو ال 


الله وَلَا تَعْتَوَأ فى الأرْض مفسدیر ت @ قال لَه ین بصن بر قومه يه لذي أَسَعُضْعِفوأ لِمَن ءَامَنَ يم 
اول ر اروت سل > ال تا ارف به وینو © قال الذیت استصبروا انا بالّذئ 
امنتم پو لفرورت (5 فعقروا الناقة وتو عن آني ریم و قالوا يََصَلِحٌ نا بما تدا إن کنت من الْمُرْسَلِينَ © 


£ دو ع مرو 


تاد ی TPE‏ رسای 


قالوا آجتتا لعبد الله وحده وتذر ما كان یعبد آباؤنا فأتابماتعدنا من العذاب الذى تتوعدنا به. ان كنت من 


الصّادقين » قال قد وفع عليكم من ربكم رجس وغضب آتجادلونني في أسماء - أسماء آلهة وأصنام. سمیتموها أنتم 
وآباؤكم - تعبدونها وتشركونها مع الل و ما رل الله بها من سلطان - ما جعل الله لما تعبدون من هذه الأسماء من 
قدرة ولا آمر بعبادتها. فانتظروا - عذاب له الذى استعجلتموه. إّي معكم من المنتظرين » فأنجيناه وین معه برحمة 
منا وقطعنا دابر - آهلکنا. الّذِينَ کذبوا بآیاتا وما كانوا مؤمنين ا إلى مود آخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله 
م کم من له يره قد جاعتکم ی من ربكم هذه اه له كم آية فذروها اكل في أرض الله ولا تصنوها بسوء فیأخذکم 
عذاب ألم » واذكروا إِذْ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأكم - مکن لکم. في الأرض تتخذون من سهولها قصورا 
وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء - آنعم. اله ولا تعئوا في الأرض مفسدين × قال الملاً لين استکبروا من قومه - 

ا تعالوا فن باع وصرلهم 5 ياي ری للّذين استضعفوا لمن آمن م منهم أتعلمون أن صالحا مرسل 
من به قالوا إن بما أرسل به مؤمنون ‏ قال الین استكبروا باّذي آمنم به كافرون × فَعقَرُوا التاق - ذبحوها. وعتوا 
عن آمر رهم - استکبروا فعصوا ما نهاهم ربهم عن المساس بالناقة بسوء. وقالوا یا صالح اتنا بما تعدنا - من العذاب. 
إن كنت من المرسلين. فأخذتهم لر جفة - الزلر لة. فأصبحوا في دارهم جائمين - منکمشین على ركبهم أموانا فتولی 
عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لأ تحبون الناصحين - وأرسلنا. لوطا إذ قال لقومه أتأتون 
القاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمین . 


00 قضية: « ولكن لا حون النُصحين) (الآية.0. 

نستفید من هذا بآن النصيحة والدعوة لدين الله واجبة ولو غلب على الظن أن الموجه إليه النصح لن يعمل به: ااعر صت 
على الأمم» فجعل يمر النبى معه الرجل. والنبى معه الرجلان والنبى معه الرهط. والنبى ليس معه أحد) (البخارى. 
الطب , ۰۵۳۱۱ مسلم الایمان۳۹۳). إن رسل الله قد عانوا الكثير فى سبيل تغيير مسيرة الأمم. لأن الناس يميلون إلى 


الاستمرار فيما توارثوه من سلوك وعادات وأعراف لتعودهم عليها. وإن التحول إلى المسار الصحيح يتطلب تضحيات والناس 
يخشون التضحيات ولو كانت يسيرة. 
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و نحت خرن لجال يو ين كوب نام بل تق ز قوم متروت 9 وما كارت جَوَاب قوب أن او 
چم فأنجیته اهل إل آرانش کات مت َلْعَبرِينَ (@ ا عليهم 
۳ کار یف کارت عه ریوک © وال a Gr‏ قال موم اعبدوا آله ما کم ین له 
غیرهء كذ انم ی وف کل الا وَل" تسوا الاس أَشيآ :هم ولا تسوا ف الأرض 
بعد TT‏ کم یر لَكُمْ إن كدر میت @ ولا تفَعُدُوا بكلٍ مِرّطر توعِدُونَ وتضدورت عن سیبل 
اک یی و وجا وآڏڪروا د کم قیلا فکترکم نوا کیت كارت ۶ عدقبة آلمفسدین 2 
وان کان طَاڀفة بنکم ءَامَنُوأ اذى ار وف وی لذ زیت یروا حت مک لبنت وه کنر یکرت 
رچ» * قال ال این ا ا َنخرجَنلَ يَسْعَيْبُ وین اما ملک من فرب الوق ملكا قال 
رز رمین وچ قد رن عل لگنا إن عدن في ليم بعد ل تج آله یبا وَمَا یکون لا أن نود فا أن 
دشاء مه را" eT‏ على الله توكلا تا افتح بای ن زیت بالق وأنت یر فين (2) وقال 
آلا ادن کرو ين ویو لن لبم شیا نکر إذا درون © 200 هم لرَجْفْة فَأصَبَحُوأ فى دارهم جذیرت ©) 
الین كدّبُوأ شعيبًا كأن لم يَغْتوَ O N‏ هم الخسرت © 4 


وو ساس ۲ م 


دي 


* نکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم فوم مسرفون * وما كان جواب قومه الا أن الوا أخرجوهم - 
أى آل لوط. من قريتكم إِنْهم آناس یتطه رون فأنجیناه وآهله الا امرأته كانت من الْغابرین - كانت لا تتکر على قومها ما 
كانوا عليه من ضلال. وأمطرنا عليهم مطرا من حجارة من سجيل تهلك الظالمين. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 

* وإلئ ‏ أهل. مدين - آرسلنا . آخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم م من إله غیره قد جاءتکم بينة من ربكم 
فأوفوا الكيل والميزان - كان عندهم مکاییل وافرة وموازين ثقيلة يستعملونها إذا كانوا هم المشترين» وأخرى شحيحة 
وخفيفة يستعملونها إذا كانوا هم البائعين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير 
تکم إن كنتم مؤمنين . 

٭ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون توت لاجد د من الال ارو ین وتصدون عن سبيل الله 
من آمن به وتبغونها عوجا تبون كسب معاشکم ظلما. واذكروا إذ كم فلبلا حين کنتم جماعة قليلة. فک ركم 
وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين + وان كان طائفة كم آمنوا باّذي أَزسلت به وطائقة یمتا فاصبروا حى يحكم 
لله بينتا - فیفصل بالحق. وهو خير الحاكمين. 

قال الملا الّذِين استكبروا من قومه لدخرجئك یه (تهديد). يا شعيب وان آمنوا معك من قريتنا أو لتعودنٌ في ما 
قال أو لو کنا کارهین - لملتکم. قد افترينا على الله کنیا إن عدنا فيملتکم بعد إِذْ جانا الله منها وما کون نا أن نود 
فیها الا أن يشاء الله بنا - وهو لا يشاء ذلك لأصفيائه الممنین. وسع ربنا کل شيء عم دعام بظاهر الامور وباطنها. 
على الله توكلنا ربنا افتح وی يننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » وقال الملا اين كفروا من قومه كن 
البعتم شعيبا إنكم إذا خَاسرون » فأخذتهم الرجفة الزلزلة. فأصبحوا في دارهم جائمین - صاروا أموانًا منکمشین 
على آنفسهم. دين كذبوا شعیا كأن لم يغنوا فيها - کآن لم يحيوا فى قوة وغنى» فحياتهم كأنها حلم مضى؛ وتلك هی 
الحياة مهما طال بنا العمر. الّذِين کذبوا شعيبا كانوا هم الْخاسرین . 
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و قول عتهم وقال يتقوم لقذ الم رست ری وَتصخت لحم : تکیت ٤اس‏ عل قمر كفريرت @ 6 وَمَآ رس 
فى قَرْيَِ ین ني إ أَخَدْكآ اهلها باتأسا, واه ۱ عون نع کن الشيقة اة حو عقوا ولو 
e‏ ال َأَحَدْنَهُم يغه وهم لا : % ون چچ ولو أن هل فرع اموا ولو لفحت لهم تركس 
وی و ی ری نم يما ارا يَكسبُونَ ۵ @ آفاین أغل القری أن يَأْتِجُم بأستا با وهم 


تآیمون 5 چم ن أل ار أن ات يهم نت شی وف بر ی اضرا با و ی ی 


قير 


ممت 


و ۳ و ود و 


3 قورت ب ولك رن بل مق عللت یج ای" لد 00 الع نهنا ۳ اه سا 


عي مس 


من بل کیلک يَطْبَعْ آله على فلوب الک رین @ 4 


* فتولی عنهم - شعيب. وقال یا قوم لقد آبلغتکم رسالات رئي ونصحت لکم فکیف آسی - آحزن. على وم 
كافرين ٭ وما أرسلنا ف في قرية من نبي الا آخذنا آهلها بالبأساء والضراء - الفقر والمرض. هم یضرعون »نم بدا 
مكان السيئة الحسنة - بدلنا مکان الفقر والمرض (السيئة) نعمة الغنى والصحة (الحسنة). حتی عفوا - اشتدوا وقالوا 
قد مس آباءنا - الأمم قبلنا. الضراء والسرآء - وإن ما أصابنا من فقر ومرض ما كان إلا مما تجری به سنة الحياة فى كل 
جيل» ولم يكن عقوبة من الله. َأحَذنَاهم بغتة وهم لا یشعرون » ولو أن أهل القرئ آمنوا وا لفتحا عليهم بر کات من 
السماء والأرض ولكن کڈ بوا فأخذناهم بما كانوا يكُسبون ‏ من ظلمهم. أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم 
نائمون. 

أو أو أمن أهل القرئ أن يَأتِيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون 5 : فوا مكر الله فلا يمن مكر الله إل لقومالخاسرون 5 
لم یهد - یتضح. لین برثون الأرض من بعد - هلاك.أهلها أن و نشاء آصبناهم - عاقبناهم فى الدنيا. بذنوبهم - کما 
عاقبنا من سبقهم. . ونطبع على قلوبهم فهم لا یسمعون » تلك القرئ نقص عليك من أنبائها ولد جاءتهم رسلهم بالات 
- الدالة على الحق. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل کذلك يطبع اله علی قلوب الكافرين. 


2 قضية: 2 مكر الله 4 ۰ ظ ونطع على فلوبهم 4 [الآيتان: ٠٠١.۹۹‏ 

إن الله رحيم بالعباد. فهو يرسل إليهم الرسل ويمد لهم فى الأسباب ويرزقهم. وقد وهبهم العقول والضمائرء وهو قريب 
منهم يساعد كل إنسان يخطو خطوة نحو الإيمان فيقويه. وإذا أصر قوم على تحدى الله. فهم فى الواقع لا يستطيعون حياله 
شيئاء لأنه هو القاهر فوق عباده. ولكن الله فى مقابل عنادهم يرفع معونته التى توحى إلى ضمائرهم طريق الخير» فيصبحوا نهبا 
للوساوس والمغريات الشيطانية» وبذلك يتراكم الشر فى أنفسهم. والله يحمى رسله والمؤمنين بمختلف الطرق التى تخطر أو 
لا تخطر على بال أعدائهم من الكافرين. وفى جميع الأحوال يبقى الكافر فى محنة البعد عن الحق» فإن رأى معجزة فيوسوس 
له الشيطان أنها سحر أو من خوارق الطبيعة التى تحدث نادرا. 


قضية: # فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 4 [الآية:1١٠].‏ 
تفيد هذه الآية أن الناس إذا تأملوا بالعقل فيما هو بين أيديهم من معرفة مغلوطة حول رسالة السماء فإنهم سيهتدون إلى 
جانب كبير من الصواب. ولكن من رحمة الله أنه يرسل إلى الناس رسلاً ویخفف عن أهل الفترة ؛ بين الرسل. 
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يم 
۳ أ 2 


وما وَجَذّنَا لأحكترهم ین عهد وان وَجَدَنَآ کترهم لَفسقین ® ند 1 ین بَعَدِهِم موس ياتتا ال فِرَعَوَنَ 
وَمَلَإِيْهِء فظلمواً با ار کیت كارت عة آلمفیدین © ال تون ی سول نت یچ 


م و 7 مم 5 ها 2 و 7 و مسر ىد اس ا ا 2 سم روم ,م ی 
خقیق علن أن لا أَقُولَ على آل إلا لا آلحق فد جدتكم بتو ن رکم فأزسل مي بن | ود © قال إن كنت جعت 


دع يه 


بغاية ايو أت ي إن كنت ین آلصدقِينَ 9 فال عصاه فاذا هی ن مين 2 و ۶ یدهد فإذا هی زا لانظرین 
تال الم من قوم فِرَعَوَنَ ارت هنذا لسر علیم زج بريد أن تخر جك ین آزضکم فماذا اون @ ال ا 


> © و مر 


1 07 مد این حشرين 9 یوک يکل سجر علم 29) وجاء ا فرعورت قَالَوَأ ات لنا لا جرا إن 
كنا خر ن القلیین و قال تعم ۾ نکم ین من @ الوا و نا أن فى وم أن نکن خن لقن ر فا 


الوأ فلما ۳۳۹ سرا ا آلئاس 9 ار وَجَاءُو بسخر عَظِيمٍ © * يا ال هو 7 أنه الق صالک 
ادا هی تلقّف ما حون « 


« وما رجا لکترهم تن ع من وفاء وإخلاص. وإن ونا رهم لقاسقين ‏ معا من بفدهم موس 
بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فظلموا أنفسهم بتكذيب الآيات المؤكدة لنسوة موسی. . فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين » وقال موسی يا فرعون اي رول من رب امن « حقيق على أن لا آقول على الله إلا احق قد جنتكم ببينة 
من ربكم فارسل معي بني إسرائيل » قال إن كدت جنت بآية - تدل على أنك رسول الله. فأت بها إن كنت من الصّادقين 
« فَألقَى عصاه فاذا هي ثعبَان مبين » وتزع يده فٳذا هي بیضاء e‏ للناظرين » قال الملا من قوم فرعون إن هذا 
لساحر علیم ۶ یر يد أن یخرجکم من من آرضکم فماذا تأمرون قالوا آرجه و أخاه - أجل أمره وأمر أخيه هارون. وأرسل في 
المدائن حاشرین ‏ جامعین. يأتوك بکل ساحر علیم. 

وجاء السّحرة فرعون قالوا إن لا لأجرا ‏ مكافأة. إن كنا نحن الغالین ۶ قال - فرعون. نعم - وسأجعلکم من. 
الْمقَربين ؛ « قالوا يا موسئ لا أن تلقي وإما أن نکون نحن الملقين » قال ألقوا فما ألقوا سحروا أعين النّاس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم » وأوحينا إلى موسی أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ‏ تبتلع ما يصنعون من سحر. 


فضیه: رسالة موسى وحواره مع فرعون ومع بنی إسرائيل [الآية: ۱۰۲]. 

لقد بعث الله موسى ليخلص بنى إسرائيل من الأسر الذى فرضه عليهم فرعون» وبدأ بدعوة فرعون للهداية» ثم طلب فنه 
أن يترك إليه أمر بنى إسرائيل. 

وهذه البعثة تثير قضية هامة وهی قضية اللغة : ما هی اللغة التى كان يبلغ بها موسى؟ 

من المنطقى أن يكون موسى قد خاطب فرعون بالمصرية القديمة» فموسى تربى فى بلاط فرعون حتى سن الشباب: 
فتكون لغته الأم هى المصرية القديمة. 

هل خطابه إلى بنى إسرائيل كان أيضا بالمصرية القديمة ؟ 

وفقا لسيرة الأنبياء يبدو أن بنى إسرائيل عاشوا بمصر منذ یوسف. عليه الصلاة والسلام» وذلك يؤكد أن الجيل الذى كان 
بمصر وقت موسی. عليه الصلاة والسلام كان مصری اللسان» فالمنطق یمیل إلى آن خطاب موسى إلى هؤّلاء كان بالمصرية 
أيضًاء ولکن هل یمکن أن یکون قد بلغهم بلغة خاصة ؟ وما هی تلك اللغة ؟ وهل کانوا فى حاجة إلى أن یبلغهم موسی 
الرسالة بها وهم یملکون لغة المحل. المصرية القديمة ؟ 

ومادا عن المصریین الذين امنوا بموسی ورسالته» هل دونوا عنه الشريعة بالمصرية القديمة ۲ 

إن هذه التساولات يجب أن ببحشها المتخصصون فى اللغات القديمة وتاریخها لأن الاجابة علیها تفید فى معرفة معالم 
الأصول الاولی لتلك الرسالة. وهل تلك الأصول موجودة وکیف تقراً وتفهم بصفتها مراجع فى عصرنا. 


کج تا بت ۱ سر سس eal‏ 
م وم 2 ۳ ےگ ر ص 7 ۶ و سے ت ص 
« فو مق وتطل ما كاثوأ يَعْمَلُونَ (2) فغلبوا هكالِك وَانقلبوا صلغرين رت وألقى السَحرة سنجدین ر قالوا اما 


الین (5) رب موسى ورون 02 قال فرعون متم پو قبل أن ادن جر إن هَنذَا له :هد نمو ه فى الْمَدِيئَة 

و هد و اي 28و > ا , روي ل ی رو كم ا 
رشخرجوا یا اهلها تسوت تون وچ قطن ديم وأز ین جلف" نم لاصلبنکم اجتورت @ قالوا إنا رل 
۳ میا مور 4یا 8 ارت : امن برا منت 2 یمین و ول 


وان یر قتهرورت 2 قال موسى ا î‏ 1 واوا ارت آلأَرَض ل َه رثا من بشاء من عباده 


و #6 


وَالْعنقبة للمکقر- چ قارا أوذينا من قبل أن تیا وین بغر ما چا ال عتی نکم أن هیلک عَدُرَحَمْ 
سکم ف لْأَرْض فیظر كيف تَعَمَلُونَ (©) چم ولقد اعدا 2[ فرعون ؛ يَالصِيينَ وَنقصٍ ین لكّمَرتِ لعَلَْهُمَ 


کم سم 


ید رون @ چ قدا جاءتهم سه الوا لا ذه وان صم منطو یو م ومن معهد 7 ألا نما يرهم عند أله 
وک ا ڪهم لا یعون ر وقالوا مهم مهه مها بات ی واه كرتا پا قَمَا حن لك بمومیرت (چ» فازسلتا عم 
الطوفان راد والقَمّل والضفادع لدم ات فصل فامتکبروا وكاثوأ ی © ولما وفع عَليهِمُ 
الجر ز قَالُوأيَسُوسَى آذع لكا رت يما عَهِدَ عنداد لیر گشفت عتا الجر لنویتن لت ولازیان ملک بن نويل 
رچ فلا فا عم آَلرَجَرَ رل أجل هم بلغوة إذا هم كثون @ ) فَنتَهَمَكا مِم فَاعْرقَتهُم فى اليم بام كذبوا 
ايتا و ڪائوأ عا غضلرت (5) 4 


فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ‏ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ‏ مخذولین. وألقي السحرة ساجدين » قَالوا آمنا 
برب العالمين 5 رب موسی وهارون 1 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المديئة ‏ 
مؤامرة تآمرتم بها مع موسى بعیدا عنی. لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ۶ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم 
لأصلبتكم أجمعين :+ قالوا إن إلى ربنا منقلبون » وما ت تقم من لا أن آمنا بآيات ریالم جاءتنا ریا أفرع علينا صبرا وتوقنا 
مسلمين ‏ + وقال الملا من قوم فرعون آتذرموسی وقومة ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال ستقتل أبناءهم ونستحبي 
نساءهم وا فوفهم فاهرون : قال موسی لقومه استعینوا بالّه واصبروا إن الأرض لله يورثها من یشاء من عباده والعاقبة 

قالوا أوذينا من ضرعون. من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسی ربكم أن يهلك عدوكم ويس ل يستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون » ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین SE‏ ونقص من الْمرات هم یذکُرون × 
فإذا جاءتهم الحسنة ‏ الخير والنماء. قالوا نا هذه هذا بفضل عملنا. وان تصبهم سينة - محنة كالحفاف وغير ذلك. 
يَطَيّروا بموسئ ومن معه -یقولون هذا من و ألا تما طاثرهم - ما یرونه من شوم قر وحراء من. 
عند الله ولكن أكثرهم لا یعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لَك بمؤمنين ؛ قأرسلتا عليهم 
الطوفان ‏ - يغرقهم. . والجراد - يأكل الزرع. والقمّل - سوس يأكل ما تبقی من محصول بعد اجتیاح الجراد. والضفادع - 
کرت الف حو كلت فى تفه اسان والدم بویا انیا کت کی ا ره آيات مفصلات فاستكبروا 
وكانوا قوما مجرمين » ولّمّا وقع علیهم الرجز ‏ العقاب. فالوا یا موسی ادع نا ربك بما عهد عندك لعن كشفت عتا 
لرجز لنؤمن لك ولبرسان معك بني إسرائيل »فلا کشفنا عنهم الرجز ز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ینکنون - لا يوفون 
بعهدهم. . فانتقمنا منهم فًغرفناهم في اليم بهم كذبوا بآياتنا وکانوا عنها غافلین. 
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لمت 


« ورتا ارم ليت کاو يُسَتَضْعَفُوتَ مشرقفت آلازض قرب ال العا نت ظ بلك آلحستی 
عل بي اسرتویل بما صبروا وَدَمَرَنَا ما کارت ر یضتع فرعو وَقَومهر ما كاثوأ يَعْشُوَ .® چ َو بس 
سيل آلْبْخر اتو على وي يفون عل نام شم قالواء 7[ جع لكا لها كما هر ءا لهه قال نکم قوم 

هلو وچ ان تژلاء مر ما هم فيه ول ما انوا یعملورت چ ال ۳ کم لها و له عل 
العلمیرت © وَإِذ اجیتگم من ءال فوت کم سوَءَ اعد اب E E‏ يتيوت فسا کم َف 
لک يلاء يْن کم ع موسی تلخت ليله وآتممتها بعش فم بیقت ربه- SS‏ 
ال موسی لاأخیه هروت آخلفی فى قوی ول ولا تثبغ سيبل الْمُفْسِدِينَ © ولا جاء مُوسَى لِمِیقتتتا مه 
َء قال رب انی آظر إتيلى قال لن تزتي ولیک انظز إلى ود ق مَ ڪاه فسوف تَرٺنى لما جل زبه, 


و 


4 فا أفاق قال ا تعت كال وان اول الي چم‎ SS 


» را ارم اين نوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها تمت کلمت ربك الحسنئ - وتم 
وعد الله للمزمنین من. بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. 

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مات سرون لخر نا لوا مز تا توب یعکفون علی أصنام لهم - یعبدونها 
قالوا یا موسى اجعل لا الها - صنمًا نعبده لنتقرب به إلى الله كما لهم آلهة قال نکم قوم تجهلون. e‏ 
فيه - عبادتهم ضائعة. وباطل ما كانوا يعملون » قال غير اله أبفيكم لها وهو فضلكم على العالمين جح یاه 
فاذكروا. و! ذ أنجيناكم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون أبناءكم ويستجيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من 
ربكم عظیم >« وواعدنا موسی ثلاثين ية - يصوم النهار ويقوم الليل قبل أن يكلمه ربه. فلما أتمها بوب ل 
يكلم ربّه وفى فمه خلوف الصیام. فتسوك فأمره الله بن يزيد عشرة أيام ثم يأنى بخلوف فمه. تم ميقات ربه أربعين 
ليلة وقال موسی لأخيه هارون اخلقني - وقت غیابی. في قومي وأصلح - شانهم أى اسهر على تطبیق شرع الله فيهم. 
ولا تشبع سبيل المفسدين - ولا تلين أو تمیل إلى جانب من يبدر منه السوء. ول جاء موسی لميقاتنا وكلمه ربه قال رب 
أرني أنظر لك قال أن تراني ولکن انظر إلى الجبل فان استقر مکانهفسوف تراني فلا تجلیربه لجبل جعله دكا وخر 
موسئ صعقا فلما فاق قال سبحانك تب تبت إليك وأنا ول المؤمنين - صيغة قسم تعارف علیها الناس لتأکید ما یقسمون 
عليه (فيقال مثلاً : «آنا أول من يصدقك» أى أنا أصدقك بحق وقوة). 


© قضية: ل وکلّمه ربه 6 [الآية: ۱:۲]. 

من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى کلم رسوله موسی» عليه الصلاة والسلام؛ تکلیما کلم اله موسئ تکلیما © [النساء: 174]. 

يقول سبحانه وتعالی: # وما كان بشر أن یکلمه الل لا وحيا أو من وراء حجاب 4 [الشورى: .]5١‏ 

لقد سمى الله خطابه للأنبياء عن طريق الوحى كلامّاء فقد كلم الله رسله الذين ذكرهم ‏ عدا موسی - وحيّا. أما موسى 
فقد كلمه دون وساطة وحی» ولكن من وراء حجاب. أى إن جميعهم لم يروه سبحانه وتعالی» حين كان يخاطبهم. 

والسؤال : هل سمع موسى صوت الله آم كان كلام الله إليه بطبع معنى الخطاب مباشرة فى وعيه ؟ 

إن اعتبرنا أن صوت الله له نفس قدر صورته لأنه من ذاته» فالحجاب يكون شاملاً الصوت. ويكون موسى لم يسمع 
صوت الله. ولكن الله طبع معنى الخطاب فى وعيه وإدراكه دون وساطة وحى» وذلك يعتبر كلامًا. 4 
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قال یا موسی إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيك - ولا تطلب المزيد. وکن من الشاكرين 
9 وكتبنا له في الألواح - التوراة. من کل شيء موعظة وتفصبلا لكل شيء فخذها بقوة طبقها بحزم. وأمر قومك 
1 بأحسنها - (كل آيات الشريعة حسنة لأنها من عند الله سبحانه وتعالى) والمقصود بأحستها هنا أحسنها أثر 
بالنسبة لکم. وهى آیات الرحمة والإيمان باللّه والعمل الصالح. سأریکم دار الفاسقین - سنجعلكم تشاهدون بأعینکم 
فى الدنيا ما حل ببلاد الفاسقين من مصائب. 


جه وان اعتبرنا غير ذلك» فيحتمل أن يكون موسى قد سمع صوت الله. 

ونميل إلى تغليب الاحتمال الأول لأن الثانى فيه ما يلى : 

۱ - يقلل من قدسية صوت الله فى حر اف الا تاا مثل وجه الله تماما. 

۲- يفتح باب قضايا معقدة لن نصل فيها إلى حلول. مثل : 

هل لله لغة خاطب بها موسى بعد أن هيأه لفهمها؟ أم كان الخطاب بلغة موسی؟ واللغة فى مفهومنا وسيلة للحوار؛ والله 
منزه عن الحاجة إلى الوسائل؛ فهو الذى يقول للشىء كن فیکون... 


0 قضية: أصول الرسالات السماوية وتوثيقها كمصادر [الآيات: .]10١140‏ 

یل الجر ا ف وكتبنا له في الألواح من كل شيء مُوعظة وتفصیلا لكل شيء يء فخذها بقوة وأمر فومك 
یأخذوا بأحستها 4 

التجلیل: 

- ما هی الألواح ومن كتب فيها ؟ قد تكون ألواحًا من الخشب أو الفخار. وقيل إنها صخرة خلق الله فيها الکلام مکتوبا. 

- بأى لغة كانت تلك الكتابة ؟ قيل : كانت كتابة ليست ككتابتنا وإنما تلو ح معانيها لموسى بمجرد النظر فى الألواح» وهذا 
معنى :9 وكتبنا له . 

وقيل : هی ألواح كتبت بيد ولغة بشر (موسى أو غيره) وتحمل شرع الله. وإنما نسب الله الكتابة إليه تشریفا للمكتوب:. 

- من كل شىء: أى من كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل فى دينهم ودنياهم. 

القضية : 

تفيدنا هذه الآية فى بیان أن كل رسالة نزلت من السماء كان لها أصل مويق ومكتوب لفائدة الانسانية. 

الألواح التى كانت مع موسى وهارون: إذا أخذنا بالرأى القائل بأنها كانت آلواحا ينظر فيها موسى فتلوح المعانی منهاء 
فإن ذلك يعنى أنها كانت أصولا لفائدة الناس لا تصل معانيها إليهم إلا عن طريق موسى الذى له كرامة الاطلاع عليها. وذلك 
يعنى أن هذه الألواح لا تكون أصولاً مرجعية لفائدة الناس مباشرة بعد موت موسى وهارون. وإنما تكون الأصول المرجعية 
الموثقة للرسالة هی ما دونه الناس آنفسهم مما أملى عليهم موسى وهارون من أحكام. 

وإذا أخذنا بالرأى الذى يقول نها كتابة بشر (موسى أو هارون أو غيرهما) نقول تلك هی الأصول المرجعية الأولى. فأين 
هى هذه الأصول. هل حافظ الناس عليها حتى عصرنا ؟ وبأى لغة كتب الناس ما أملاه الله عليهم من آحکام عن طريق النبيين 
الكريمين موسى وهارون؟ مھ 
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۹ إذا كان موسى قد كنب فبأى لغة كتب الألوا اح؟ إنه نشأ وتربى فى بلاط فرعون. فيمكن أن يكون قد دونها باللغة المصرية 
القديمة؟ هل كان ملما بالآرامية القديمة فيكون قد كتب ب بهاء ولماذا ؟ 

إذا كان غير موسى هو الذى كتبء فبأى لغة كتب ؟ 

من المعلوم أن بنى إسرائيل كانوا بمصر من قبل بعشة موسى وهارون بزمان» فكانوا يملكون لغة المحل» وهی المصرية 
القديمةء فهل كتبوا ودونوا بهاء أم كتبوا بالآرامية القديمة 

هل فقط بنو إسرائيل هم الذين دونوا ععن موسيء أم» أيضاء المصريون الذين آمنوا برسالته والتفوا حوله ؟ فان كان 
من المصريين من كتب فيكون قد كتب ودون بالمصرية القديمة 

الخلاصة : إن الأصول الأولى للتوراة غير موجودة بأيدى الإنسانية المعاصرة فليس هناك توراة بالآرامية ولا بالمصرية 
القديمةء وان وجدت فهى لن تفيد الإنسانية فى عصرنا الحاضر. لأن هاتين اللغتين ليستا من اللغات الحية. 

إن الناس بحاجة ماسة إلى الأصول الأولى للرسالات السماوية التى دونت عن الرسل. لأنها من ممتلكات الإنسانية» وهی 
تفيد فى معرفة أحكام السماء ورفع التناقض فى مجال العقيدة عن طريق البحث العلمى السايم المعتمد على التوثيق. 

ليس آمام الناس فى هذا العصر أصل کامل وسليم لرسالة من السماء سوى القرآن الكريم؛ فهو قد كتب كاملا فى عصر 
الرسول» وحفظ فى الصدور جيلاً عن جيل بالعربية منذ عصر بلاغه إلى يومنا هذاء ولغته العربية حية لم تتبدل إلى اليوم» وهی 
مازالت لغة الملایین من الناس المعاصرین (والأصول الاولی المكتوبة هى مخطوطات محفوظة فى مصر و آوزبکستان وترکیا. 9 

ورسالات الله لا تتناقض فیما بينهاء وإنما التناقض يرجع إلى فعل الناس» لأن التدوین فى عصور بعيدة عن زمن البلاغ 
يدخل الخلط والاسقاط والتحريف على النصوص. ومراجعة ذلك يجب أن تکون على رسالة اصلیة( *). 

ولا يشق على الناس فى المجتمعات المعاصرة الاطلاع على الرسالة الإلهية الباقية محفوظة بأصلها كما أنزلت» وهی القرآن 
الكريم» سواء بقراءته بلغته العربية. أو بالاستعانة بترجمة جيدة لمعانيه» فقد تمت ترجمة معانى القرآن الكريم إلى لغات کثيرة؛ 
وأعمال السرجمة تنمو باطراد منذ أن تولى «مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» بالمدينة المنورة» إعادة طباعة ونشر 
العديد من الترجمات الموجودة. ا ات ل وندعو الله أن يأتى الوقت الذى تتوافر فيه ترجمات معانى القرآن 
الكريم وتفسيراتة إلى لغات شعوب الارض كلها بلا استثنای لأنه لا مجال لتفضيل لغة عن لغة ولا قوم عن قوم فى الدعوة إلى 
دين الله فتحصيل العلم برسالة الله الخاتمة حق من حقوق الانسان. وواجب على كل فرد ما استطاع إليه سبیلا. وإذا كان القران 
قد نزل بالعربية» فإن ذلك يلقى على المجتمع العربى عبء! جسيما هووجوب بلاغ معانيه إلى مختلف الشعوب؛ لأنه الرسالة 
الخاتمة التى أنزلها الله للناس < جمیعا: ‏ وما أرسلتاك إلا كاقّة لئاس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر النّاس لا يعلمون 4 [سباً: ۲۸] . 


بیان: ا وأمر قومك یأخذوا بأحسنها 4 [الآية: 140]. 

من المعلوم أن آیات الله سبحانه وتعالی متساوية فى الحسن» والأمر والنهی الوارد منه سبحانه وتعالی فى أى رسالة 
E‏ فقوله تعالى: ذإ وآقیمه قيموا الصلاة وتوا الزكاة وأفرضوا الله فرضا حسنا 4 المزمل: [r‏ یتساوی 
5 النهى عن المحر مات یا أيها لین آمنوا نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لمکم 
تفلحون : © [المائدة: .]٩۰‏ فرع الله يكامله إنما ينزل لصلاح الناس» فیحل لهم الطيبات ویحرم علیهم الخبائت. 

ومن ذلك نفهم أن آمر الله بأن يأخذوا بأحسن آیاته ليس معناه أن الآيات لها أفضلية على بعضها فى ذاتهاء وإنما يشير إلى 
الأفضلية للمجتمع وحاجاته وفقًا لأولويات التطبيق. فعلى سبيل المثال إذا كان الله يحل ثلناس الطيبات من الطعام» فليس 
المناسب زراعة جميع الأرض فواكه للتصدیر وترك المجتمع يستورد المحاصیل, لأن هذا الحال يجعل المجتمع عرضة 
لتحكم قوى خارجية ويتهدد الفقراء فيه بالجوع القاسى والبؤس المستمر. وإنما الأحسن هو توزيع الزراعة وفقا لأولويات 
المجتمع وحاجاته التى تسمح بنمو إمكانياته وتوجيهها وجهة ترضى الله وترضى الناس وتجعل العدل والأمن سائدين. 


)3( راجع "لفات الرسل و سول الرسالات بقلم محموعة من الباحثين» إصدارات المنظمة الإسلامية لأتردية والعلوم والثقافة - إيسيسكو ١‏ 


سع 210 
۰ 5-5 تخیر 
مو ورمع دماج دک ره لومي عم مد هي و هه يم رد دمم وج دباي کرد ركه مره ره ويه گم رد ره + پر مه هک مه ی ار رز مر يد ره عر ويك رمرم ره باج ماه 2 


4 
نمام يرك ی RONA RANI‏ مد رد ور عا كحرج ميم ره یه هدزیس »مه رده REN ANIN BS A BRAVA‏ ی رد هه LL‏ يم 


اصرف عن ما ی لین يتكبُورت فى الأرض بقتر لح ون روا كل اي لا ینوا با وإن يروا سيمل الود لا 
يدوه سيلا وان يروا سيل الي دوه سيلا دك بایم كدّبُوا بغاییا ۳ عبا عَفِلِينَ ج وا کدبوا 


2 1 ص 


باوكا ول اجره حيطت عم قل مروت إل ما ئو رت وچ وان قرم وس من ی من حاو 
لا دا ۳ خر ألم روا أن لا ینم ول ر سیم سرلا الوه وکائواً ططميرت © ولا سقط و - 
دهم وا مق لوا قازرا ین لح متام با وه ناس هس آلخیربرت چم 4 


سأصرف عن آياتي الّذين یتکبُرون في الأرض بغیر الحق - سأترك العتاة من الظالمین يضلون عن التأمل 
فى آیانی. وان یروا کل آية لا يؤمدوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا یتخذوه سبیلا وان يروا سبیل الْغي - 
يتخذوه سبیلا ذلك بسبب آنهم. کذبوا بآياتنا ‏ التى بیناها لهم خاصة. وکانوا عنها غافلین - معرضین بالعناد. مع 
علمهم بصذقها. 

اّذین كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت آعمالهم هل يجزون إلا ما کنوایعملون - لا يجزون فى ال خرة إلا جزاء 
ما كانوا يعملون فى الدنيا من شر وفساد. وقد بين الله لهم هذا الحزاء فى شریعته. 


رخذ فوم موسئ من بعده ایا - الذهب والفضة والحواهر. e‏ ة 


یا ذلك ۳ معبود اا و وین - ندموا بعد تبين خطأ ما فعلوه. ورأوا آنهم قد 


سه 0 م 0 ما O0‏ سرس 


© قضيك: 9 سأصرف عن آياتي الْذين یتکبُرون في الأرض بغير الحق 4 [الآية: 147] 

إن الله لا يدفع بالظالمين دفعا إلى الضلال» ولكن إصرار المتكبرين على عدم عبادة الله والإقرار له بالألوهية والوحدانية. 
يجعل ظلمات الجهل تتراكم فى آنفسهم. فيبعدون عن فطرة الميل إلى الحق ويسهل انقيادهم إلى الضلال. وعلى ذلك نفهم أن 
الحياة الدنیا تضع الإنسان فى محنة تقتضيه إعمال العقل والضمير باستمرار فيما يشاهد من حوله من آيات ومعجزات مع العلم 
بآن باب وسوسة الشيطان مفتوح » حتى عند المعجزات الخارقة يوسوس الشیطان للإنسان بأن هذا سحر أو من فعل الطبيعة 
كأن لم يكن فيه شىء يدعو إلى التعجب وذلك لكى يكفر فلا ينسب المعجزات إلى الخالق. وبذلك ینصرف الأحمق عن 
الهدى دون أن يكون الله قد زج به زجا إلى الضلال. فالله عندما يقول سأصرف عن آیاتی بمعنى سأتركهم ینصرفون لان 
الهدى يكون بتقريب الله عبده إليه بأن يرشد ضميره إلى التأمل والاتعاظ من الآيات. 


وی 5 
الجرء الناسع ۱۰۳ سوره الا"عراف 
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رة 2 وه 
برا اخیه بمی ور |[ إليه ليه قال ان أ إن القزم آستضعفونی وَكادوأ ان 7 اع ET‏ ولا ۳ مع الم 
آلظَلمِينَ © قال رت أَغْفِرْ یی ولأ وأذجلتا في رمیات وأتَأَرحَم لجرت ر 5 این وا العجل سباحم 


7 
اماب وه م 2 


عضب من نيهم وَذلة فى آلْحَمَوة لديا رداك ری من دج الین عيوٍا أ لسَيّكَاتِ ر ابو ِن ده وءامَناً ان 


و 


رَبَكَ مِنْ بَعدها لَعَفورٌ رحیم © وَلَما سکت عن مُو سي أَلْعَضَبٌ أَحَد الالواح وفى شا هذى وره ۳ 
يَرْمبُونَ (45 6 وآختاز مُوسی مه سیون رَجْلاً ییون فما احدّع م الرجْفْة قَالَ رب شنت أهلکتهم ین قَبْل وَإيَىَ 
اکتا « ما فعل السفهاء متا ان هی ال فلگ تضل پا من شاه ودک من فا نت ولا قاغفز لتا ای 53 
حير آلعَِرِينَ ر ۾ وڪٽ لتا في هَذِه دیا حَسَئَةٌ ونی آلا خرة نا هَدَمَآ یت قال عَذَايَ ا 


م ۶ ص ص م 


اا کے ان م وار ةي مه وم E‏ 
وَرَحْمَّتى وَسعت کل سىء فسا کا لانیین د یتفون و ویو تو ثورت انكر رانين هم بتاییتا ره 


۲ یا یزان مش رن وق الواح سرا تور ا 
یات ال هنه لا تستحضونها ولا نتم اسل لها رأة برأس أخيه يجره له فال - أخوه : ابن آَم - یا آخی. إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني a‏ ا ا فلا تشمت تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 
القوم الظالمین : # قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت آرحم الراحمين نها این انوا اج مسا 
غضب من رهم وذ ذلةَ في الحياة الدنیا وكذلك نجزي المفترين » این وا الات شم ابا من بغدها منوا رل 
من بعدها لغفور رحیم » ولمّا سكت عن موسی الغضب آخذ الألواح وفي نسختها هدی ورحمة لَلّذِينَ هم لربهم 
يرهبون :* واختار موسئ - من. قومه سبعين رجلا لميقاتنا - يستغفرون عن بقية قومهم. فما أخدتهم الرجفة - الزلزلة - 
دعا موسی ربه فقال: رب لو شنت أهلكتهم من قبل وإيّاي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي ال فتنتك تضل بها من 
تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرین * واکتب لنا في هذه الدنیا حسنة وفي الآخرة إن 
هدنا إليك ‏ اهتدينا إلى سبيلك. ال عڌابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شي فسا داواسيغة وتر ةا 
لين يتقون ويؤتون الركاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون . 


فضصيك: © وألقى الألواح 4 [الأية: ۱۵۰]. 

تفيد هذه الآية فى الدلالة على أن الرسالات السماوية» كانت تدون أولاً بأول عن الرسل مباشرة» ومن لم يكن منهم أميا 
مثل موسى كان يستعين بهاء ويحملها معه كذاكرة. ومن كان منهم لا يقرأ من كتاب ولا یکتب. مثل محمد ی كانت تدون عنه 
مباشرة أيضاء وذلك نظر لأهمية الرسالة السماوية» وضرورة حفظها بالتدوين إلى جانب الحفظ فى الصدور(*). 


() راجع القضية ۷۲. 


ای رود ۰ 
الجزء التاسع ۳ | 0 1 o E e‏ سورة الا مراف 
RD E‏ |1 .وبي وري ا hee e‏ في وس 5 ل A‏ جمس هر و ی NRE‏ و ع عع وم مهد 

7 52 ۳۹ ۳ وو 
۶ ال تورف الل آلنپی 51 > الّذى دوه منوا عندهم فى فى لورد لة رالو یل يأمرهم يا 
و , ے ام مر 
عن آل اس ل لها لطبت وم عم ١‏ الخبتیت ريض عَنْهُمَ (صرهم رل 31 ی كانت لز فازذیر- 


اموا ب4 وه ایو اور الّذِى نل مخهر 7 وتات هم الْمُفيحُوت 2 قل ايها الاس ان شوه 
آل لكر جييعَا لّذِى لَه ملل السَّمَيوَاتٍ لاض لآ إل إل هو یخی مت ب تاوا باه وَرَسُوِ الي الاي 
الزف بين پال وکلمَجه. ehe‏ موسی مهدو باق وه یعون @ 
قطعتهم أت عَشْرَة ااا و مت زد ذ ششقلة قوم آري آضرب بعصا الْحَجَرَ ET‏ 


ص 5 7 


سره قڏ عم سل ئاس تیم طلا دز م ول عليه الى والشلوی ڪلوا من یب 

ما رز تسكن وتا کرت کی پم تبثو وهم ولأ ل لمع نا هذه التي لوا ما عم 

ون وتو له وَأَدْخْلُوأ لباب سُجدا تفر کم یعیطم ستزید ید آلمخیییرت (@ بل آلذیت طلموا يم 1 

ولا غَيَرَ اآذیف فیل لَهُمْ فالتا هم جرا مرت أَلسَمَاء ما كَانُوا يموت ر وا م عن لقرية 2 ی 

حکانت حاط ة تخر ِڏ يدوت فى الست إِذْ تأتبهر حیتالهم يوم مهم شرّعًا وَيَوْمَ لا يئوت دنر 
كَدَلِكَ لوهم بما وا يَفْسُقُونَ (@ 4 


۹ الذين یتبعون الرسول الّبي الأمي - محمدا وَل 0 - ملك كورا وموصوفًا ومسمى. عندهم في 
التوراة والإنجيل - سوف يأمر الناس. بالمعروف وينهاهم عن | لمدكر ویحل لهم الات ویحرم علیهم الخبائث ویضع 


۵ م ۶ هم 


عنهم إصرهم ‏ ذنوبهم: بشفاعته عند الله لمن تبع هداه. والأغلال التي كانت عليهم - ويرفع عنهم ما كان من شدة فى 
الشرائع السابقة .این آمنوا به وعزروه ونصروه ویو لور الذي أنزل مه لك هم المقلحون » قل ا 
أيها الئاس ٍتي رسول الله (لیکم جميعا الذي له ملك السَّمَوات والأرض لا له( هو يحبي ويميت فآمنوا باللّه ورسوله 


2 ظ 6ع هم قفي 


لنبي الأَمَي الذي يؤمن بالّه وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون. 

ومن قوم موسی أمَة يهدون _ الناس. بالحق وبه یعدلون ‏ وقطعناهم - قسمناهم. التي عشرة أسباطا - قبيلة. أُمَمَا 
وأوحينا إلى موسی إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اننا عشرة عینا - لكل قبيلة عین.قد علم کل 
آناس مُشربهم وظلنا علیهم الغمام - تظلهم السحب من حر الشمس وتسقیهم الماء. وأَنزلنا علیهم الْمن - بلورات 

حلوة الطعم تتجمع على آوراق الشجر. وَالسلوئ ‏ طیور لحومها شهية كطائر السمان. كلوا من طيبات ما رزقناکم وم 
ظلمونا - بعصيانهم. ولكن كانوا أنفسهم یظلمون » وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شعتم وقولوا حط 
عا اتدل على لين لقف من الله وادخلوا اباب - باب بيت المقدس. سجدا - منحنین. عفر لکم خطیناتکم 
ستزيد المحسنين » فبدل الّذين طلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا - عقايًا. من السّماء بما كانوا 
یظلمون » واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة الْبِحر إِذ يعْدُونَ في الست إذ تأتيهم حیتانهم يوم سبتهم شرعا ويرم لا 
يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون - ذلك لأنهم طلبوا من نبيهم يوما فى الأسبوع لا يعملون فيه» وإنما 
يتفرغون لعبادة الله فحدد الله يوم السبت اختبارا لهم على صدق نواياهم. وله عالم بهاء وإنما الاختبار ليفتضحوا 


امام انفسهم ۱ 
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© 3 ْم لِم تعظون قو قَوَمّا له مهلگهح او مه ˆ عَذّابا مدید قالوأ معذرة إن رب كم ولعلهز کون‎ e 
به ايتا اين يهَو عن السو وَأَحَذْنًا ازيرت ظَلموأ داب بیس يما اوا و‎ U فلا و‎ 
چ تا تاثا ب عَنَهُ وت هج کوئوا رة خیرت @ وا تأذرت ربك ان عم لب لمع خی‎ 
پسومهم سوَءٌ المد ان ان یلک لسریم الات ا لققون ر حي ©) وَقَطَعْتَهُمْ فى الأرض نا متهم‎ 
آلصٌلخورت وم دون ذللک ویلزتهم بالحستت والشیقات لَه ترون وجي فعلت من به بعدرهم حلفت وروا‎ 


اکب يا خْدون عرض هذا لاد وولو سَیغفر لا وان بانیم عرض مه پاخدوه الاح علهم م یله میق لکت 
أن لا يَقُولُوأ على آله الا الْحَق وَدَرَسُوأْ ما فيه لار ال خرة خی للذ يفون" ألا تون © 4 


وإذ قالت أَمَة ب جماعة .نهم - للذين يأمرون الناس بطاعة الله والامتناع عن الصيد يوم السبت. لم تعظون قوما الله 
مهلکهم أو معذیهمعذاباشدید - لانهم یعلمون آنهم نما یخالفون أوامرالله. الوا معذرة إلى ربكم - قال الواعظون نفعل 
ذلك لنبرا أمام الله الذى يشهد نا لم نقصر فى تقدیم النصح إلى قومنا. ولعلهم يتقون - آی لعل بعضهم یفیق من غفلته 
مسحي ادعو ی لما نسوا ما ذكروا به أنجينا اين ينهون عن السوء وأخذنا اين ظلموا بعذاب بئیس بما کنو 
يفسقون + فلما عتوا عن ما نهوا عنه - لما عاندوا مرة أخرى فارتكبوا ما هو محظور عليهم. نا لهم كونوا قردة خاسئين. 
وإذ تأذن عر ربك یعتن علیهم ای يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسریع العقاب واه غفور رحیم 
لمن تاب وآمن. وقطعناهم في الأرض آمما جماعات. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم - ۳0 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون » فخلف من بعدهم محر ع ی ند ی خلف ورثوا الکتاب 
- الشريعة المبينة فى الكتاب الذى يخلفه الرسول. يأخذون عرض هذا الأدنئ - يتبعون الحياة الدنیا دون اكتراث بشريعة 
الله. ویقولون سیغفر لنا وان يأتهم عرض مله يأخذوه - وکلما لاح لهم الحرام ارتکبوه. ألم يؤخذ علیهم میثاق الکتاب 
أن لأ يقولوا على الله إلا لحق ودرسوا ما فيه وعلموا أن مغفرة له سقرونة بالتوبة والاستغضار والندم» ولا تشمل 
الذنوب التى ترتكب بإصرار وعناد. والدار الآخرة خير للّذين يتقون ‏ فيجتنبون المعاصىء وان وقعوا فى بعضها 
يستغفرون» ولا يقولون على الله الکذب. آفلا تعقلون . 
© قصية: اللإصرار على المعاصی: ۵ یأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغفر لنا. . . © [الآية, 139]. 
إن ارتكاب الذنب مع الإصرارء والعلم بأنه ذنب» يعنى تحدیا أو استهانة بقدر الله سبحانه وتعالى» والشيطان يدفع الإنسان 
إلى ذلك فيوسوس له بأن الله غفور رحيم ليدفعه قدما إلى ارتكاب الذنوب. وليتذكر المؤمن أمورا هامة: 
- إن الله غفور رحيم ورحمته وسعت كل شىء» وذلك يقتضى أن يكون الانسان ذاكرا ربه مستغفرا عن ذنوبه. تائبا إليه 
من حين إلى حين» والتوبة عن الذنب تعنى الإقلاع عنه والعزم على آلا يعود إليه » والله سبحانه وتعالى يكفر عن المؤمنين 
ذنوبهم بابتلائهم بمحن متنوعة وكثيرة» كالغنى والفقر والشبع والجوع والأمن والخوف... إلخ. 
الوا و و ريني با و وی ادم توا واب ودر 
- إن الاصرار على الذنوت هو من الکبائر لأن فيه استهانة بقدر الله» وما يجب أن نکنه فى آنفسنا من توقیره وتعظیمه. 
نیو ببس ل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ‏ [طه: ۵۰ فالله يرانا ویعلم سرنا 
ونجوانا. ونسی هنا معناها نسی قدر الله فى نفسه أى لم بقدره حق قدره» فذهب عن نفسه العزم على طاعته» آما لو كان نسی 
نسیان الغفلة فالله لا يؤاخذه. لأن المسوولية دائما مرتبطة بالوعی والادراك. 


5 . سسا ۱ 2 
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ره لج عا عل نيعار ی 


ف الذي مورت بالکب وَأقَامُوا َلصّلَرْةٌ إا ل 2) ۰ وذ تکفا ال فوقهم كأنة. لا ونوا 
أنه وَاقِمٌ یم خذوا مآ مایم بوذ توا ما فيه هتفرن ك : © واذ اح بلق من بي ام ِن ظهورِهم ریم 
دهم على نشیم الست بر 7 فالوا بل شهدنا ا يوم ألقیَمَة انا ڪٽا عن هدا عفن © ار 
تفولوا اما أشرك #انازنا وى قل وا ده مر بح هم أَقْملِكُا با فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ چ وَكَدَالِكَ مُفَصِل الآيت ولعله 


5 ان یمسکون بالکتاب وأقاموا الصّلاة | لا نضيع آجر المصلحين* وإذ نتقنا - رفعنا. الْجبل فرقهم كانه ظلة 
000 - تلك آية أنذر الله بها أسلافهم ليريهم أنه تیه مه اما وهی على كل دى» تابر خذوا ما اتيناكم 

۾ - طبقوا دين الله بحزم وصدق. واذکروا ما فيه - من الصلاح. َعلّكم تقون » وإذ أخذ ربك من ؛ بني آدم من 
تست - آی آحضر الخلق جميعا بين یدیه. وآشهدهم علی آنشسهم آلست بریکمفالوا ب شهدت - قال 
فإياكم. أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين * أو تقولوا نما آشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون :* وكذلك نقصل الآيات ولعلهم يرجعون. 


۰]۱۷۲۰۱۷۲۲ قضيق حا قضية: حد آدنی من التأمل یکمی للوصول إلى الا یمان وائما الصلال عناد من النمس [الآيتان:‎ 9١ 
ويذكر الله الناس بأنه أوقفهم جميعا بين يديه ليشهدوا على ألا يشركوا به شيئًا: أو تقولوا نما أشرك آباژنا من قبل وکنا‎ 
ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون 4 ومعنى ذلك أن الإنسان بالتأمل المحايد والضمير السليم يمكنه الاهتداء إلى‎ 
E ا م ياود‎ EE 
الدين» فترث أجيال لا لا ی ریق ول علم نها مصادره فاد دی کرت برس له هلاه وی اسهم با‎ 
هبو ین ا ديم جز مغرفه ویما بقتضبه منطق الخير والشز والضمیر السلیم) ۰ فهو سبحانه وتعالى القائل: ل وما کنا معذبین‎ 
ی »سر ای ل‎ 
عيه : فاظلمت علي الأرض» فنزلت ال ی ی ار تا ناس تن باون ر‎ 
.2)# ( صالحا فلهم أجرهم عند رتهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون 4 [البقرة : ۲ قال سلمان: فكأنما كشف عنى جبل‎ 
إن مهمة الرسل هی البلاغ, ولما كانت الثقافات قدیما شفاهيتة. فإن التدوین عن الرسل مباشرة كان بيد قلة من الناس»‎ 
فکان العلم بأصول الرسالة مقتصرا على قلة من العلماء. ومع الوقت یکون مضمون الدين عرضة للضیاع والتحریف سواء‎ 
بعمد أو بغیر عمد. ولا مجال لتصحیح هذه الأوضاع مع فقدان الأصؤل المكتوبة للرسالة السماوية.‎ 
ولما بعث الله سبحانه وتعالی محمدا خاتم الأنبياء والمرسلین يسر تدوین القرآن وتداوله كتابة بالتوازی مع الحفظ فى‎ 
الصدور. لقد كان رسول الله ی یفرج عن الأسری إذا ما علموا الناس القراءة والکتابة! * * وقد نشسطت خطی مجتمع‎ 
المدينة على يديه الكريمتين نحو التعلیم. ودأب المجتمع الاسلامی من بعده وحتی الیوم على مراجعة کتابة وطباعة القران‎ 
.]4 يقول الحق سبحانه وتعالی: إِنَا نحن نزلنا الذكر وبا له لحافظون 4 [احجر:‎ 
راجع آسبات النزول» للنیسابوری» بهامش مختصر الطبرى. لباب النقول فى أسباب النزول» للسیوطی. بهامش تفسیر الحلالین.‎ 2 
راجع كتب السيرة النبوية» خاصة سيرة ابن هشام.‎ )##( 
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اسر رة نه گنل سب رن E‏ 00 لِك مك لقم ردیر 


ص قر 9 


کدبوا بقاییتا فاقضص فص للم يَتَفَكرُونَ ©) 4 


واتل عليهم _ آخبرهم. نبأ الذي آتيناه آياتنا - أحد علماء بنى إسرائيل (قيل هو بلعم بن باعوراء). فانسلخ منها 
- فلم يعمل بهاء ولم ينصح الناس باتباع شريعة الله. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ‏ الضالین . ولو شئنا لرفعناه بها 
- فلو عمل بها ونصح الناس باتباعها لرفع الله من شأنه. ولكنه أخلد إلى الأرضٍ ‏ استکفی بالمنافع الدنيوية. واتبع هواه 
فمثله كمثل الكلب ‏ مثله فى طلب الحياة الدنيا وتمسكه بها كمثل الكلب الظمان إلى الماء. إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهث - لا يوقفه عن ذلك زجر ولا ردع حتى ينال ما يريد فالدنيا بالنسبة إلى الكافر كالماء للكلب الذى يلهث 
عطشا. ذلك مثل القوم الّذين كذبوا بآياتنا ‏ الذين عاندوا وتکبرواعن عبادة الله فهم يعرضون أنفسهم لغواية الشيطان. 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . 
0 وما دام بين يدى البشرية رسالة سماوية محفوظة وأصولها مدونة واستنساخها يراجع» فان الإنسانية لا تكون فى حاجة إلى 
رسول من بعد محمد وَيةٍ. وعليه فإن هذا القرآن الذى يمثل رسالة الله الخاتمة الموجهة إلى الناس كافة يعتبر حجة على من 
ا یا ) بمافيه. ا و ا E‏ 

- ور 8 

من المعرضين. 

وعلى المسلمين أن تشطوا الدعوة بأن يكرسوا لها أطرًا كافية» وعلى قدر عال من الكفاءة للتنوير بالإسلام فى كافة أنحاء 
العالم وبمختلف اللغات. وعليهم الاستفادة من تقدم وسائل الاتصالء مثل البث عن طريق الأنترنيت» والعمل على عرض 
علوم الدين بالتنسيق الدقيق والمحكم. 


© قضية: ظ فمتله کمثل کلب إن تحمل عليه يلهث أو تتر که یلهث 4 [الآية:١۷١].‏ 

55 الله المثال بالحیوانات فى بعض أحوالهاء ليقرب المفاهيم إلى أذهان الناس؛ ويدفعهم إلى التأملء ولكن الله 
سبحانه وتعالی منزه عن أن یکون قد خلق مخلوقا من مخلوقاته خصيصا للتحقیر فكل مخلوق قد خلقه اللّه لحكمة ووظائف 
يؤديها. وعلى المؤمن ألا ينظر إلى الحيوان على أنه مهان فى ذاته فيستجراً عليه ويؤذيه دون حق» وليتذكر أن رسول الله مَل قال: 
ابينا رجل يمشى فاشتد عليه العطش فنزل بر فشرب منها ثم خرج. فإذا هو بكلب يلهث يأكل الشرى (التراب الرطب) من 
العطش. فقال : لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بی فملاً خفه ‏ بالماء - ثم أمسكه بفيه (بفمه) ثم رقى (صعد) فسقى الکلب فشكر 
الله له فغفر له. قالوا : يا رسول الله وان لنا فى البهائم آجرا ؟ قال : فى كل كبد رطبة أجر»(*). 

وقال بيا عذبت امرأة فى هرة (قطة) حبستها حتی ماتت جوعاء فدخلت فيها النار. قال فقبال والله أعلم : لا أنت 
أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيهاء ولا أنت أرسلتها فأکلت من خشاش الأرض (حشرات الأرض وهوامها))( * *). 


(#) البخاری. المساقاة ۰۲۱۹۰ مسلم. السلام 4۱۲۲ . آبو داود» الحهاد ۲۱۸۷. آحمد. باقی مسند المکثرین ۸۱۹ ۱۲۸۱ ۱۰۳۳ .مالك الجامع ٠٤٠١١‏ . 
(##) البخاری. المساقاة ۰.۲۱۹۲ مسلم. السلام ۰ ۶ البر والصلة والآداب ٤۷٥١ ۷4٩‏ . الدارمی, الرقاق ۰۲۱۹۳ 
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« سَاءَ متلا آلْقَوْمُ م لين كذبُوا E‏ وَأَنفْسَحُمْ انوا يظلمون (2) من ید أله وتو من یال قارب هم 


یرون © لقن رن بجر کیرا بت از بن والانس هم فوت لا یَفقهُورت پا وفع عي لا يرون يا شم 
ان لا يد ا أْلتيك كالأتم بل هم صل وك هم لورت ج ويله السا ای فادعوه با وَذْرُوأ 


- 


رن او سَیجرون ما کنو يلر ج وین نام دون بلح یه دلوت @ لین 
کنو ایا ستشتدرجهم ین خیث لا ۳ ات کدی ین 55 لیکو ما يِصَاحِهِم ین 
جنة إن هو یر مين ر أُوَلَمْ یرو فى ملکوت مت والازض وَمَا خق ال ين شىء وان عَسَىْ أن يَكُونَ قّد 

اقرب اجه ياي حَدرِيث ده ون (2) من بضلل آله قلا ای لد ودره فى غيم يَحْمَعُونَ زج يَسْلونك 
عن ألسَاعَةٍ أيّانَ سنا ل نما لها عند رَ ی فلت نی آلسَمَوّت والأزض لا اتیک لا بَتَة 


م و ص وص 


شلوك انك 4 حفن غا نما هام هوک ڪر لاس لا يَعلَمُونَ وچ قل لك يتفيى تفا ول 


و كي ”واصه م 5 0 ۳ 
ضرا إلا ما شاء 1 َل كنت عم اليب لاست ڪرت من الْخَيْرِ وَمَا مس مسن السو رن أكأ إل تذِيرٌ وتشیر قوم يُؤْمِنُونَ 
رچ © هو ری حَلَفَكُم ِن نفس وَاحِدَ e‏ 


ہے له 


فما ائقلت دعوا الله ربهمَا لین انا صلگا لکوت ین آلشکربر- 


ساء مشلا وین كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا بظلمون × من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فك هم 
الخاسرون ٭ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا 2 من الجن والإنس لهم قلوب لأ يفقهون بها وله أعين لأ بصرون بها هم ذان لأ 
يسمعون بها ونك كالأنعام بل هم أضل و و توبات الى ل ل وان من شيء إلا يسح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبیحهم ‏ [الإسراء: 3۹ أولتك هم الْغافلون # وله الأسماء الحستی فادعوه بها وذروا الّذين یلحدون 
في أسمائه - یجادلون فى آسماء الله وما إذا كان يختص بها وحده. سيجزون ما کانوا یعملون « وممن خلقنا أمة بهدون 
باحق وبه يعدلون » والدين كذبوا ياتتا ستستدرجهم من حيث لا يعلمون * وأملي لهم إن كيدي متين + ولم يتقگروا 
- لیعلم وا أن صاحبهم لیس بمجنون. ما بصاحبهم من جة إن هو إلا نذير مبين « أولم ینظروا في ملکوت السموات 
والأرض وما خلق الله من شيء وآن عسی أن یکون قد افترب آجلهم - فالناس یجهلون اجالهم. فلماذا لا بعتبر الکافرون 
بذلك؟ باي حديث بعده يؤمنون به من يضلل الله فلا هادي له ویذرهم في طغيانهم يعمهون ۽ # يسألونك عن السّاعة ايان 
قرساھا قن أى خن فكو قل اما علمها عند ربي لا یجلیها لوفتها - لا يظهرها فى وقتها. الا هو ثقلت - قدرها يثقل 
على. السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة - فجأة. يسألونك نك حفي عنها - أى كأنك ينبغى أن تكون على علم بها. 
قل نما علمها عند الله ولکن أكثر لاش لا عم ن. 
# فل لماك لنفسي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم اليب لاستکترت من احير وما مسي السوء إن أنا 
إلا نذير - للكافرين والمنافقين. وبشير لقوم يؤصون # هو الذي خلقکم من نفس واحدة - آدم. وجعل منها زوجها 
- خرجت حواء من آدم. ليسكن إليها ‏ بتزوجها. فلا تفشاها حملت حملا خفیفا فمرت به - فاحتملته.فلما لت دَعوا 
الله ربهما لعن آتيتنا ‏ ابنًا. صالحا لَلکونن من الشتاكرين . 
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آ ءانما صلا جَعَلَا له شرا یج وه EN‏ عَم رکون (2) انرون ما الق ی 
@ ولا يسَتَطِيعون 9 ضرا ولا شیم ينصروت © وَإِن تذغوهم ل دی لا يعو لپ 
شش م نز ينوت @ ۲ ان الذين د َدَعُورت من دون آله عباد َناك اوه ۱۳ 
کشر دقن © 6 أله اُرَجُل يَمْشُونَ با وت یر شون با أذ هر غين يُتَصِرُوت با ام هم ءاذارت 
سمه 1 قل أَدَعُوأ شر 0 تم کيڏ ون فلا تىظرون (5) إن وی اللّهُ الى برل لكب وم یل الصّلحین ©) 
ین عون یکی لا جیورت تم ولا نی رودت وت ون دشو و من 
56 تب یلک و یرون خذ العفو وام بالعرّف عرض عن الجتهايت © وَزما يَوْعْئْلَكَ من 


2 و م 


# ما ناهما صالحا جعلا له شرکاء فیماآتاهما - فأحبا الولد مثل حبهما الله. ای الله عم یش ركون - تنزه قدر 
الله عن جميع ضروب الشرك. أيشركون أيصل أمر الناس إلى أن يجعلوا لله شركاء. ما لا بخلق شینا وهم یخلقون * 
ولا یستطیعون لهم نصرا ولا آنفسهم ینصرون د وان تدعوهم - تدعون ما : تشركون بالله: فلن يجيبوكم. سواء عليكم 
آدعوتموهم أَم آنتم صامتون » إن الّذين تدعون من دون الله عبادأمتالکم - مخلوقات خلقها اللَّه كما خلقکم . فادعوهم 
فیستجیوا کم إن كنم صادقین. 

آلهم آرجل يمشون بها أم لهم يد یطشون بها أم لهم أعين یبصرون بها أم لهم آذان یسمعون بها - تلك الأصنام 
حجارة لا حول لها ولاقوة» تشكلونها بأيديكم ثم تعتبرون أنفسكم عبيد) لها؟ !. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا 
تنظرون - تحدون ولا تمهلون. إن ولبي لله الذي نزل الكتتاب. القرآن وغيره من الرسالات السابقة. وهو یتولّی 
لصلحین » راذن عون من دونه لا یستطیعون مركم ولا آشسهم بصرون » وان تدعوهم إلى اد لا مهو 
وتراهم ینظرون إل ليك وهم لا يبصرون - لأنهم تماثيل . 

خد العفو - اقبل من الناس ما تیسر من عمل الخير والصدقات. وأمر بالعرف - المعروف الذى لا خالف شرع 
اللّه. وأعرض عن الجاهلین ب وإما ينزغتك من الشیطان نزع - فينسيك بعضاً من واجباتك. فاستعذ باه - عند تذكرك 
وصحوتك من النسيان. اه سمیع عليم . 


نت قضية: وق انش ES‏ 
نی ولیس رك عبادةه وله بسفوعه نی خاله ولکن بحتر من E‏ ید اس سید ان 
آزواجکم وأولادكم عدوا کم فاحذروهم 6 [التغاين: ۱ والازواج والأولاد عادة هم مجتمع التالف والمحبة لي ۱ 
عدوء التنبيه إلى ما قد يؤدى إليه الحب المفرط بين الأزواج والاباء والأبناء من ضعف الرباط بين الفرد وربه» في فینسی الفرد 
العبادة والتقرب إلى الله» ويصير بسبب انشغاله بأولاده» وغيرهم من المقربين» عرضة للضلال. 

« نما آموالکم وأولادكم فتنة وال عنده أجر عظيم 4# [التغاين: ۰ فليتعظ الإنسان وينظر فيما حوله من ظروف الواقع» 
فيتأكد من صدق کلام الله. ولا یغضب إن لم يرزقه الله بالذرية» فقد یکون ذلك آصلح له ولینمی الاعمال التی تقربه من الله 
خالقه» ذلك هو الرضا ومنتهی السعادة. 


e 
الجرعء الا 08 الأعراف‎ 
ده ورور و مزجا عي يمر بره يرم ويه عم« که عه جو ردصيو ره ده مه عد ور هده ره مه هيوم د ميم ړو وک وه زگرھ 2 ھر مكو ورم عم ۱ ۸ 5 59 و رعو رم حرج و ی رو برهو در د د د رم روه ع د وه جيه کرت ۰ کرک کرم ريا بايرز ةر ويس رم ده - مكف يزه د وه فيه م رو بريه کر اد مر مر مگ هجو سوا ها مه و يي عه م م وو مور ره بايا‎ 
۱ 5 00 ۳۳ ie "رهم یت‎ 
ام یی ا ® و‎ : 


5 5-98 ی ری 4 ا i e Ê‏ 3 
وات آي > افو رد هم مب فين الشيطين نگ 0 نَ © فإِحْواتْهُمَ يمد وچ فى ال ثم لا 


یرون © i‏ ي > سدم 
فخ لنچ و رک فان تفا کج ور فى تفسلک ضرعا 
وَخِيفة وَدُونَ : آلْجَهرِ مِنَ القول بالغدو والاصال ولا تكن ین الْعَهِلِينَ © ان الین عِندَ ربل 


5 رو 7 ير ر و + و = 
عباذنه وسبحونهد ولەد سجدور .. 8 @ 4 


بد إن اين اتقوا إذا مهم طائف من الشيطان تذکروافاذا هم مبصرون - آما الکافرون فان ٍخوانهم من الشیاطین. 
یمدونهم في الغي ثم لا یقصرون - لا ینفکون عن غيهم عند تبين الحق كما یفعل المومنون. 

وإذا لم تأتهم بآية ‏ مما یطلبونه. قالوا ولا اجتبیتها - آی قالوا كنا سنومن بك لولا آنك تأتى بالایات من تلقاء 
نفسك وليس بناء على طلبنا. 


لا رر - ۵ 2 و و 


قل اما نع ما يوحئ الي من ربي هذا بصاثر من ربكم وهدی ورحمة لقوم يؤمنون. 
واذ | فری القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون * واذکر ربك في نفسك تضرع وخيفة ‏ وبالدعاء وترتیل 
القرآن. ودون الجهر من القول - وسط بين الجهروالسر. بالغدو والاصال - صبحًا ومساء. ولا تكن من الغافلین . 


و 1 


11 2 مني م ۲ ۲ 5 ما وس © قر ما هه سام ما عر ار مر رل ۳ 
د إن الذين عند ربك - فى رحابه يرجون رضاه هم الذین. لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون. 
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3 ی ۳۳ , ۳ 3 
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ل م 1 | 
ا و رم ۳ 


وه عم سورة 
ny‏ 9 
در 1 اھ ا ع ر ر صر اه جيرف مرک يه و يده حو و ل قد وک يم 5 کی ا رو يا ر ا هف 
2 1 
كايو م ووو ا 8 


صل 


د صر 4 


ل يَسَمَلُونَكَ عَنٍ الا نفال لآل فال وا سر فاد توا له واصلشوا ات یه وطیغو لسن کنشم 


یی( إنما و رت الین دا کر وجلت فو ول یت عم ايم رادم یمتا ل رهم ی کون 
9 ابر بقیمورت الصلوة ا رفتهم فون © لك هم آلْمُؤْينُونَ حَقا هم َرَت 2 ه عند رهم وَمَغفرة 


واس مر 


ورزق ؛ ڪریۂ @ كما أخَرَجَكَ رب من بِيْتِكَ احق ون ریا من لْمُؤْمِينٍ ی 5 دلوت فى الق بَعَدَ ما 
06 ن کانما ساقونَ ال الوت هم ینظرون © ولد و آله إحدى آلطار: فا لك و 3 غير ذات 
ره تکورت لكر ورد الل أن مق لْحَقّ یکلم جه. فطع دار كفن © جع ال وَيُبَطِلَ الْبَطِل ولو كرة 
لْمُجَرِمُوت © إِذْ تَستَغِيفُونَ رکم فاستجَاب لَكُمْ أن مُمِدُكُم بألف ین الْملَبِكَةِ تزدفرت © 4 


:١ بیان الآية‎ .١١ 8 


الأصل أن تكون الأنفال؛ أى الغنائم كلها لله. ولكن الله تصدق على المسجاهدين بأربعة أخماسهاء وذلك حين 
نزلت الآية ٤١‏ من نة نفس السورة ‏ واعلموا ألما غنمتم من شيء فان لله خمسه. ..% 


يسألونك عن الأنفال ‏ الغنائم. قل الأنفال لله - حق الله. والرسول -یوجهها حسب ما يرى من صالح الأمة. 
فاتة را الله وأصلحوا ذات كم - لا تکونوا مختلفين. وأطيعوا اله ورسوله إن كنم مؤمنين + نما المومنون لین اذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ؛ * الّذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم 


ینفقون » أولنك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم - يجادلونك فى قسمة الغنائم وكأنهم 
اساي > كما جادلوك من قبل حين. أخرجك ربك من بيتك بالحق - إلى غزوة بدر لتكسر شوكة کفار 

. وان فريقا من المؤمنين لكارهون و يجادلونك في الحق بعد ما 
سين لهم وعلموا أن الله ينصر المؤمنين ولوكانوا قلة. كَأَنّما یسافون إلى الموت وهم ينظرون » وإِذ يعدكم الله إحدى 
الطّائفتين نها لكم ما الظفر بالقافلة التى كان يقودها آبو سفيان» أو الانتصار على جند قریش. لو أفلتوا بقافلتهم. 
وتودون - بسبب ضعف بصيرتكم. أن غير ذات الشوكة تكون لكم ‏ أى تريدون الاستيلاء على القافلة» فلا قوة لها إلا 
بعض الحرس. ويريد الله أن يحق الْحق بكلماته ويقطع دابر الکافرین - باختياره المعركة لينصركم على جند الکافرین. 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » إذ تستغینون ربکم من خشية الهزيمة. فاستجاب لکم أني ممدكم 
ألف من الملائكة مردفين. 


3 ۱ 
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« وما جعله الله إلا بشری ولتطمین بدء قلویکم وم لنضر الا ین عند 
مق مر مرگ سوق روت 07 س سرت »از 1 
التعامس أمتة مه يرل علیکم ین السماء E‏ هر په وب عنکڙ رجز لین ولتريط عل ریم زیت 


به الاقام @ إِذْ وی رَبك إلى الْملَبِكةِ أنى مَعکم ینوا اأزيرج و سای فى قلوب الذي کفروا لغب 

قاضربو| قوق الاعتاق واضریوا يم کل بعان © دیلک بام افو َه وم وَمَن باق أله سوه فإرى الله 

شدید آلیقاب © ذلِكُم فدوقوه ا للگفرین َذاب النار @ تایه الدية ءامنواً اد لیم لین كقروأ رخفا 
ا وناز 2 ومن بوهم وت کر حرف قعل أو متحیا رل و ققد باه يقس برت الله مان 


6 و شرت ألم مر 2 ,فلم تفتلوهم ولکیی ١‏ لله قله شتا سک ا وس 
٤‏ سنا ارت آله سَمِيعُ علي @ ذَلِكُمْ و له ثومن کید آلکفرین (2) إن تنتفیخو کم الفنخ 


وان تتچوا فهر خر لحم وان تَعُودُوأ ند ون تغی غدکر فقتکم سا ولو کت وَأن سر 


ما“ 


مرو لر ر م 


وما جعله الله وما وعده بإرسال الملائكة للقتال معکم. لا بشرئ ولتطمئن به قلوبكم وما التصر الا من عند الله - 
یستطیع أن ینصر کم بأى طریق شاء فكل شىء بأمره. إن اله عزیز حکیم ‏ إذ بغشیکم النعاس - قبل القتال. آمنة منه 
ویّل علیکم من السّمَاء ماء ليطهركم به ویذهب عنكم رجز الشيطان ‏ وسوسته. ولیربط علی قلوبکم ‏ بالعزيمة 
والاقدام. ویثبّت به الأقدام * إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معکم فغبتوا الّذين آمنوا سألقي في قلوب الّذين کفروا 
الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ‏ لا تخشوا القوم» فاضربوهم واضربوا كل كبير ممن يشار إليه 
.لت بام اقا اله ور ومن اي بای السو ال دي لقاب » ولم قرف مقا 
فى الدنيا. ون للکافرین عذاب الثار - أيضا فى الآخرة. يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّدين کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 
- فلا تفروا من المعركة. ومن يولهم يومئذ دبره لا متحرفا لقتال - إلا من يفر لیکر مرة آخری بما تقتضیه مهارة القتال» 
يبت حتی نهاية المعركة. أو متحيزا ی فة ينسحب للانضمام إلى جناح آخر للجیش وفقًا لمقتضیات القتال» ومن 
هقر فى غير تلك الاوال .دعب من اله وراه هنم وس یر فلوم وتكن اله هم - 
لأن الأرواح مطلقا - فى ساحة المعارك وخارجها - بيد اللّه. وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمئ ‏ فقد قبض الرسول 
على حفنة من حصی ورمی بها فى سواجهة العدی وقال: «شاهت الوجوه فانششسر ت بفضل الله فی آعین الكائرين. 
وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سمیع علیم عليم * ذلكم وأن له موهن - مضعف. كيد الکافرین . 

إن سا ديا أهل مكة بدعائكم الل ن بنصر ی الفريقين أحب له ود دعا بذلك أبو هلف جاک 
الفتح - حكم الله بنصر محمد وأتباعه وهلاك أبى جهل وأعوانه. وان تنتهوا فهو خير کم وان تعودوا تعد ون تغني 
عدكم فنتكم شيا ولو كثرت وأَنّ الله مع المؤمنين. 


(#) من العلماء من يرى أن هذه الآية خاصة بأهل غزوة بدرء وأقوى الأقوال إنها محكمة» ليست خاصة ولا منسوخة. ونحن نری ذلك. لأنها تنهى عن الحبن 
والتخادل والتة لتقهقر. ویحدر بنا الاشارة إلى مفهوم د صمن > وهو وجوب طاعة أوامر القيادة العليا الأمينة على جيش الأمة» حتى ولو قضت بالانسحاب» 
فالحري ستحال. ۱ ۱ 
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وگ موه ۶ و 


ری یرت 0 طيخو 00 وَل توق رو ب وَل توا یرت ال میت وخ لا 


E‏ و و بت أذ ااه سد وق لم در 
شتته توا هم رورت وچ ناب ی ماو تچ وش مگب رح ما ارت 


سے وگ 


١‏ و مه 8 ع2 عم درم ۹ 2 م ت 2 ها و 
الله حول بير 2 الم وقلبه . ون إليه > رورت ( وَآنّقُوأ ذ فتلة لا تسین آلزین لوا نكم خاصّة 9 E‏ اس 
لله شدید الاب وه وس أ إِذ Ter eh e e‏ حم وید 
بره وق ین یلصم تشکرون © © بت الین اموأ لا وتوا الله سول ویو اُمَسکہ اہ 


هد ۶ 


2 ف 3 ر و و و .۳ 
تعلمون (چ) واعلموا أنما أ مولگم وأولد کم فته ارت لله عندهد اجر عظیم (وت) 4 


5 


نی الذي ن و ايوا اله سول ولا لوا ذه ع1 خرصواعن اباع واسوه وتاب ما وى عن وأنتم 
تسمعون ‏ ولا تکونوا كالّذين قالوا سمعنا - أى علمنا بما هو واجب وما هو محظور. وى لا يسمعون - لا یطیمون آوامر 
الله. در شاب عد الل سم اک دين لا قلود - وذلك حال العاصين. ولو علم الله فيهم خیرا لأسمعهم ‏ 
و على ا والفهم. وأو أسمعهم وهم على حالهم من العناد والتعنت. توا وهم معرضون يا أيها الّذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول ذا دعاكم لما یحییکم E‏ اله يحيى النفوس فتستقيم الحياة وينمو الخير وتستقر 
ات العحسئة. راعلموا أن اله يحول بين المرع وله اواو ا و وی 
اس يسبب انتشار الفساد ف الغالية متهم وا أن اله دی الاب * او بقل من في الأوض 
تخافون أن يتخطفكم لاس - بحکمة من الله آواكم (بالهسجرة إلى المدينة واسلام آهلها). راید کم بنصره ورزقكم من 
لطیبات لعلکم تشکرون »یا أيها الذینآموا لا تخونوا الله ولرسول وتخونوا آمانانکم وأنتم تعلمون + واعلموا 
آنما آموالکم وأولادكم فتنة - تشغلكم عن ذكر الّه والآخرة. ون الله عنده أجر عظيم . 
© بيان: ١‏ وانّفوا فتة لا تصيبن لذين ظلموا منکم خاصة ) [الآية: ۲۵]. 


الفتنة هى الظلم والفساد ومختلف آوجه الشر والله رحیم بعیاده؛ فهو یبادرهم بالخیر والنعم؛ وكل ما يؤهلهم لاختيار 
الطريق الصالح. يقول سبحانه وتعالى: ل ذلك بان الله لم يك مغيرا د نعمة أنعمها على قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم ‏ [الانفال: 
.[or‏ فالفساد يأتى من أعمال الناس وظلمهم. 


وكلمة "قوم" معناها الجماعة؛ والجماعة توصف بحال أغلب أفرادها فإذا فسد آغلبها كانت فاسدة, فيعم انشر. مثل ذلك 
تماما مثل الفردء فإن كانت أغلب أعماله صالحة عد من الصالحين» والعكس صحيح. عن زينب بنت جحش. رضى الله عنهاء 
قالت: « ..فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال بية: نعم. إذا كثر الخبث»(*). 

ويجب على الفرد الصالح عدم الاستسلام إلى فساد الجماعة بأن يصير مثلهم ويتبع أعرافهم» وإلا أصبسح من زمرة 
الفاسدين المفتونين» فان يئس من إصلاح مجتمعه فعليه البحث عن مجتمع صالح يعيش فيه إذا أمكنه ذلك. وليتذكر قول الله 
عز وجل: ف إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفین في الأرض فالوا لم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فیها 4 [النساء: /اة ]. 


(#) البخاری, أحاديث الأنبياء ۳۰۹۷.. مسلم الفتن ۵۱۲۸. 
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ییا E‏ توا آله جل کم و فقنا وير نکم سَيْكَاتَكُمْ وَيَغْفِر کم واه ذو اتفضل الْعَضِر © 
ود ريك یک ليوك ولوك و رو وَيمْكْرُونَ یمحر اله ال حير الم رین © وَإِذَا تتلی عَلَيِهِرَ 
:يسنا قالوا قذ سمغتا لو ناء لقنا ِكَل فا ات هنذا رم سير لین و وِذقالو له إن كارت هنذا هو 
الق من عندك قأمطز لين حجارة ة ین آلسمَاء و بغذاب آلم (2) وت کارت الله لیعذبهم وت فيم وم 
الله بهم رهم رون ۵ 9 ) و هر 1 يعدم الله رَه يدوت عن لْمَسَحِدِ . الحرام وم کانوا 
نت ان أولَا و إل لْمُتَقُونَ َلك آکترهم ل 0 © وما کان صلاچن عند اَلْيَيْتِ إل مُکاء وَنَصدِية 
فذوقواً لْعَذَاب بما ثم تکفزورت @ 4 


یا أيها الّذِين آمنوا إن ت تتقوا اللّه یجعل کم فرقانا - بصيرة تفرق بین الحق والباطل. ویکفر عدكم سیتاتکم ويغفر 
لکم واللّه ذو القضل العظیم « وإذ یمکر بك الّذين کفروا ليغبتوك أو یقتلوك أو يخرجوك - تآمر الکافرون على النبی 
بمكةء بدار الندوق فمنهم من رأى حبسه ومنهم من رأی قتله ومنهم من رأى ناسیه. ویمکرون ویمکر الله واللّه خير 
الما کرین - وقد أنقذ الله نبیه وقدر له الهجرة إلى المدينة . 

وإذا تتلی علیهم آیاتنا فالوا فد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا - أى لو نشاء لأتينا بمثل القرآن. إن هذا لا آساطیر 
الأولين » وإِذ قالوا الم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من الستماء أو اتنا بعذاب أليم » وما كان الله 
ليعذبهم - بالهلاك جملة. ونت فيهم وما كان الله معذبهم ‏ - ومنهم من. يستغفرون ذلك أن منهم مسلمين يدعون 
ویستغفرون» ومنهم من هو سليم الطوية ومضدَّل عن جهل وغفلة وليس عن عناد وتکبر» وسيآتيه يوم يؤمن فیه. وكان 
هذا حال آغلب أهل مكة إذ دخلوا الاسلام بعد الفتح ثم ناصروا الرسول فحسن إسلامهم. وما لهم ألا يعذبهم الله 
- وهل هم بعيدون عن آلوان العذاب بل هم يعذبون بالهزيمة والأسر والقتل لأنهم. يصدون عن المسجد الحرام وما 
کانوا أولياءه - وهم ليسوا بحاكمى مكة إلا مؤقنًا. إن آولیاژه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا یعلمون - بما سيحدث من 
تغيير الأمور والأحداث. 

وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية - تصفیر] وتصفيقًا (ابندعها أسلافهم الذين حرفوا دين إبراهيم؛ عليه 
الصلاة والسلام). فذوقوا العذاب ‏ الهزيمة أمام المؤمنين. بما كنتم تکفرون. 
© بیان (! بيان: إن تتقوا الله يجعل کم فرقانا 4 الآية, 10]. 

الرؤية العقلية بصيرة فبالتأمل وتحكيم الضمير يصدق العاقل بوجود الله ووحدانيته» ثم إذا آمن الفرد. ولم یود فروض 
الله فان بصيرته تكون فى حيرة متأرجحة بين الانقياد إلى الهوى أو التخلق بالمثل العلياء فيميل إلى النزوات ويصعب عليه 
الاقتداء بالأخلاق السامية. أما المواظبة على العبادة فتؤدى إلى كمال البصيرة التى سماها الله فرقاناء أى يفرق صاحبها بين 
الحق والباطل» وتنسجم نفسه مع الحق ولا یجد راحة نفسه الا فی هذا الجانب. ۱ 

ومن واقع العصر الحاضر نری أمة الاسلام ضعيفة إذا ما قورنت بأمم غير المسلمین الذین تقدموا فى العلوم والصناعة 
والتکنولوجیا. ولو أن المسلمین اتقوا الله بحق لجعل الله لهم فرقانا تتغير معه آحوالهم فنتجمع قواهی وتتضافر جهودهم 
وخبراتهم» ویمکنهم التغلب على تأخرهم وضعفهم. 
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بيع عليه مره داي رو ورمع واه رک و کر و 


ٍ نال كفروأ فقون أُمَوَلَهُرْ لِيَصّدُوأْ عن تيل الله فُسيْنفِقوتها نم تور علبهم حَسْرَة ثم شوو 


وَالَذِينَ كفروأ إل جم رت (2 لور أله لحت من اليب وتجَعلٌ لخت ينض عل تقض کته جميعًا 
فیجعاد, :فى جَهَم اوک هم الروت © كل [ زین کفروا إن هوا يعْفَرْ له ما قَدَ سَلَفَ وان یدود 


وي 2 صد و 


مضت سنت الأؤايرت (5) | وقعلوهم حَت لا تخورت ذ فة کون این ا 4 فوت آنتهوا فارگ الله يما 
غوت بعر وان توا وان اله نگم نم ول وينم نموه وأظئوا ما متم شن. َأ 
له سه وَلِلرَسُولِ وَلِذى ای وای وَاَلْمَسَكينٍ وس سيل او ر امم أل و ١‏ تزا علی عبتا 7 
آلفرقان یم ی آلْجَمْعَانِ وان عل کل شىء ریز @ | 8۳ ش ندوب دا وم بالعَوة الففقوف | 
ال يبك و اعد تفت فى ليقو لکن لِيَقَضِىَ آله کم رت مَفغولا هلاک من هالک ا 


میت ص 


یی من ی عَنْ بل ورک همیخ علیط (2) 4 
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# إن الّذين کفروا ينفقون آموالهم لیصدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثم تکون علیهم حسرة ‏ فى الدنیا حين يرون 
خسارتهم بالهزيمة. ثم لبون والّذين کفروا إلى جهنم يحشرون ‏ وإنما فتنة الخلاف والحرب. لیمیز الله الخبيث من 
الطب ویجعل اخبیث بعضه على بعض فیر کمه جميعا فیجعله في جهنم راك هم الخاسرون × فل لین كفروا إن 
نتهوا یغفر لهم ما فد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الأولين - أى سنة اللّه جرت من قبل بهلاك الكافرين. وقاتلوهم 
حت لا تكون فتنة ویکون الدين كله له فان انتهوا فَإِنَ الله بما يعملون بصي ۾ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم - - وهو 
الذى ينصركم عليهم: نعم المولى ونعم التصير. َو ناخ تن يفأ لله لى للصائح المم. حم ۱ 
وللرسول - فيه نصيب باعتباره قائدا محارباء ينفق منه على ذوى. القربئ والیتامی والمسا کین وابن السبیل إن كنتم آمنتم 
اله وما آنزنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقی الجمعان واللّه على کل شيء قدیر - واذكروا حين كنتم (فى موقعة بدر). 
بالعدوة الدنيًا ‏ المکان الأقرب من المدينة وأعداؤكم. بالعدوة القصوئ والركب ‏ القافلة. أسفل منکم ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد - ولو کنتم عازمین على قال جيش مكة لاختلفتم فيما بینکم» ولكنكم كنتم ذاهبين للاستيلاء على 
القافلة. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا - وهو جعلكم تخوضون معركة وجها لوجه مع جيش مكة. أيهلك من هلك 
عن بينة ويحيئ من حي عن بينة - فمن نجا من الموت فقد نجا عن بينة من اللهء إذ أنه يمهل کثر من الناس لحکمة لا 
یعلمها إلا هو. وإ الله مسميع علیم. 


فضصية: العنانم [الاّية: 1۱]. 

إن مبداً تقسیم الغنائم كما آوضحه الله سبحانه وتعالی لا يثير مشكلةء فهو ملزم بأمر الله. فتقسم الغنائم باعتبار الخمس 
لله» أى للمصالح العامة وتدعیم الدین. ومن مال الغنيمة أيضاء نصيب للرسول باعتباره قائدا محاربا؛ ینفق منه على ذوی 
القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل. وعلی ذلك یمکن القول بأن الغنائم خمسها يذهب للخزانة العامة. والاربعة 
آخماس الباقية توزع على الجيش» یستوی فى ذلك الجند الذین خاضوا المع رکة والذین لم يخوضوهاء طالما کانوا على 
أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر. ويعطى منها المدنيون الذين كرسوا أعمالاً وتضحيات لمساعدة الجيش. يقول 
الحق تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لیفروا كافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة : ليتفمّهوافي 
الددين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم للم يحذروت 4 [التوية: [YY‏ 4 
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۳ بره له فى تاملک فليا ول رهم ڪيا یشم ولعکزعثر ف الأمر وڪن الله دس اه لیم پذ ات 
و ا و ق ق اور ۳ م بو ۶ دعر حو 2 
لصدور ت تا تفرعم العو یی يا موس 2 ی الله امرا كارت مفعولا وا 


لله ڌر جَمْ مور وه تایه آلذییرت عءامنوا لذا لقیم فة فابتوا واذ کرو له کی نکم فلځورت وچ مش 
اله وَرَسُولَهُ ولا تکرغواً فعَفشوا ذهب رگد وَآصيروا TET‏ © ولا تکوئوا کالین و 
یرهم بع راء الاس وَيَصْدُورت عن سيل واه مَا يمون بط د © ول ین هم نمی امد له وقال ل 
Ce E‏ وی لما رامت فان تم عل عق وقال إن بر نم إن 
ی ما لا ترون ل أحَافك ال" وله شدید اليقاب (© | إِذ يول لْمُحَفِقُونَ والذیت فى فلوبهم رض عر تلم 


دينهمٌ رمن کل علی الله فإرِتَ آله عريز حَكيمٌ (2: ولد تزی لد توق رین كفروأ ملک يضرو 


وجوقهم مدز ووأ . عَذابت یج لتك بت قدت دك وأ ا 2 لر ب م مأب 


م ودر 3 


احج من ماس 


* إِذ يريكهم الله في منامك - قبل المعركة. قليلا ولو أراكهم كيرا شاعم ولتتازعتم في الأمر ولكن اله سل 
علیم بذات الصذور » وإذ يريكموهم إذ ینم - فى الحقيقة واليقظة. في أعينكم فللا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا 
كان مفعولا وإلَى الله ترجع الأمور يا أيها اين آمنوا إذا لقيتم فئة من عدوكم. توا واذكروا الله کثراملکم تفلحون 
» وأطيعوا الله ورسوله ولا تازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم راصبروا إن الله مع الصابرین عد ولا تک تکونوا كالكافرين 
الذین. خرجوا من دیارهم بطرا - تفاخرا وتعاليًا. ورء الاس ویصدون عن مسيل الله والله بما یعون محيطة. 

وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم - ليكونوا من المعتدین. وقال / لا غالب لكم ايوم من الثاس وإنّي جار كم - - يمنيهم 
غرورافلما تراءت الفنتان نكص عائ عقبيه نالع يوق بوهده. وقال اي بريء منکم ني أرئ ما لا ترون رأى الملائكة 
تنصر الممنین. ّي اف الله وله شدید العقاب ‏ وتذکروا إذ يقول المنافقون والّدین في فلوبهم مرض عر هؤلاء 
ديهم SDSS GS GSS‏ ومن يتوكّل علی الله فان له عزيز حكيم : # ولو ترئ إذ يتوفى 
الذين کفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق × ذلك - جزاء ما. قدمت أيديكم ‏ من 


هت ان اله ليس بظلام للعبيد دب ركرك این مق کف را بات« العلل ال a‏ 
قوي شدید العقاب . 


ود ولکن القضية تکمن فى تطبیق المبدل آی فى كيفية حساب الخمس والأخماس الاربعة فى عصرنا الراهن. 

كان من المجاهدین على عهد رسول الله كيا من يأتى بعدته العسکرية على نفقته فیرعی خیله ویجمع سلاحه ویضع 
رجاله على أهبة الاستعداد. فکان الرسول ی يقسم نصيب الجند علیهم وفقا لتضحيات کل مجاهد. 

أما البوم فإن العدة العسكرية ليست ملكا للجنود. وأفراد الجيش لهم وظائف يتقاضون عليها أجراء ويتحصلون فى آخر 
الخدمة معاشا.. 

لذلك فإن احتساب الغنائم ينبغى أن لا يكون إلا بعد إجراء مقاصة بين قيمة الغنائم وقيمة ما تكبده الجيش من نفقات 
وخسائر فإذا بقى فانض. فيوزع خمسه على الملكية العامة للمسلمین. ولتنمية المجتمع بمعالجة مشكلات التشرد والفقر 
والامية وغير ذلك. نقدا وعيتا حسب الأحوال. والباقی يوزع نقدا على الجند مع إعطاء الأولوية لأسر الشهداء. 
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وه فقو من سىء فى سيل آله وف ال کم وَأَمثّرَ لا تلمورت © 4 


سے 7 ص عير سي 


# ذلك بان الله لم يك مغیرا ن نعمة أنعمها علئ قوم إلى نقمة نقمة. حتی یغیروا ما بأنفسهم - أى إذا أعرضوا عن شريعة 
الله والعكس صحیح؛ فإذا اتجه الناس إلى شرع الله عاد إليهم الخير والرخاء وذهب عنهم غضب الله. أن الله سميع 
عليم : × كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم کذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمين * 
إن شر الواب عند الله ذین کفروا فهم لا يؤْممُونَ + اذین عاهدت مهم َم بشضون عهدهم في كل مرق - 
يتوقعون فیها أن یغلبوکم. وهم لا یتقون - الله ولا یحترمون عهودهم. ام تقفتهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم - 
الع ای اما خی باس ای و ی a‏ لعلهم یذ کُرون. 

وإما تخافن من قوم - بينك وبینهم عهد. خيانة - بحدوث ما يدل على الغدر. فانبذ إليهم على سواء - نانسخ 
ا E‏ إن اله لا يحب الخائنین : “ ولا يحسبن این 
کفروا - من الدين نجوا بحياتهم فی المعارگ آنهم. قرا - آی هربواء وإنما يؤخر الله آجلهم لحكمةء وهو یتوفاهم 
بمشيئته وقت آجالهم. هم لا يعجزون بد وأعدوا لهم ما استطعتم من فوة ومن رباط الْخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
- من الذين تعلمونهم. وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعدمهم - وهم المنافقون وكذلك الأعداء الوق ساون فون 
المستقبل. وما تفقوا من شيء في سبيل الله يو ف الیکم وأنتم لا تظلمون. 


© قضية: # وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة ‏ [الآيات: 11-71۰]. 

اعداد الفوة: 

- الوجه المادى: وهو القوة العسكرية اللازمة لهيبة الدولة ومكانتها فى المجتمع العالمی» وتسليح الجيش ینب ينبغى أن يكون 
من السلاح المعاصر. اسا الخيل فكانت مشالاً للقوة فى مجتمع المزمنین الأوائل» وقد يكون لسلاح الخيل أهمية فى بعض 
الحالات. فيعمل له حساب إلى جانب المعدات الحديثة. 

- آما الوجه المعنوی: فیتمثل فى توطيد دعائم وركائز المجتمع المسلم ونشر الوعى والمعرفة بالاسلام فى الأمم 
والشعوب غير المسلمة. فکلما اهتم المسلمون بواجب الدعوة وأعطوه حقه وإمكاناته» زاد انتشار الإسلام وسطع نوره. 
فتتحول الأمم من معاداة المسلمین إلى نصرة الاسلام أو على الأقل إلى الحیاد وتجنب العداء. 

استعمالالقوة: 

لا تستعمل القوة إلا فى جهاد مشروع. ومن أمثلة الجهاد المشروع ما يلى : > 
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ور الى مس 
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وان جَتَحُوأ للم اتخ ها ول على الله ان هو لمي للم © وان روا أن دوک | فاری حَسَْبَاكٌ ال 
هر آلّذی يدل یکصنره- انميت © وال بت تلو َو أنفقت ما فى الأرْض حییک ما لفت 27 لومي 
وڪن الله آلت یدیم 8 پیز حَكيمٌ (2) باجا ی حَسْبْلك آله ومن اب من موی ای خر 
حرص المُزییرت على اتال إن يکن کم عِشْرُونَ صیرون يَْلُِوا باکت نگ تسم : 
آلذیرت کفروا بات قوم لا فقوت (© ١‏ آل حَفْفَ له عنم وَعَلم آرت فيكم صَعًْا CAE‏ 


۳1 
ررم 2 3 0 


صَايرَة لیوا من وان يكن شنكم الف يغلبرا لین بِِذْنِ أله عشي 


۰ 
3 

e‏ وا 
0 
١‏ اء 


# وان حرا لس فاجنح لها وتوكل علی له هو | لسميع العليم - يؤخذ فى الاعستبار إلى جانب ذلك الآية 
فلا تهنوا وتدعوا إلى الم وأنتم م الأعلون 4 [محمد: .[Yo‏ نقد SS eS‏ وان يريدوا 
أن يخدعوك - بطلب السلم فلا تخف. فان حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ؛ × وألف بين فلوبهم - قلوب 
المؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله أف بينهم إِنَّه عزيز حكيم » يا أيها النبي حسبك 
الل ومن اتبعك من المؤمنين » يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتين وان 
يكن مَنكم مَائة يغلبوا ألفا من الّذين کفروا باتهم قوم لا يفقهون » الآن خَفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن 
منكم مَانَةَ صابرة یغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغابوا ألفين بإذن الله والّه مع الصابرین. 
5 أ قديمًاء كان الحكام يسيطرون على ثقافة مجتمعهم. فكان العلم بالإسلام لا يصل إلى الشعوب إلا إذا سمح ولاة 
الأمور بدخول دعاة الإسلام بلادهم. فالجهاد يهدف إلى كسر شوكة الحاكم الذى يعترض وصول العلم بدين الله الخاتم إلى 
الناس . ويعطينا تاريخ المسلمين مثالا لذلك فى موقفهم من الحبشة. > فالنحاشى ترك دعاة المسلمين يؤدون واج جبهم بالتبليغ, 
ووفر لهم الامن. لذلك لم بتوجه الجهاد إلى الحبشة لا فى عهد النجاشی. ولا من بعده من الملوك. فان ل ال (اتر كوأ 
e‏ ۰ ( آبو داود. الملاحم ,۳۷۵۵. آحمد. باقی مسند الاانصار ۲۲۰۷۳ ) . 

5 ۲ - او وبث الميعرفة بالوسلام یسهل فى عصرنا الراهن بالنشر الشقافی والوزشادی» لأن حكام الدول المعاصرة 
يفقدون السيطرة ة على ثقافة مجتمعهم. فالثقافات مفتوحة على بعضها رغما عن إرادة الحكومات» فالتبليغ بالرسالة الخاتمة 
أصبح أمر) نورا إذا كرس له المسلمون الإمكانات المناسبة» ببث المعرفة بالإسلام بالمطبوعات وعصبر الإنترنيت والإعلام. 
لقد كان مستند الفتوحات قديمًا هو إتاحة المعرفة بالدين الخاتم للشعوب حر كان الشكام ی يوي علي و في 
بلادهم ‏ دون إجبار الفرد على اعتناق الا سلام» فلا إكراه فى الدين. . وما على الرسل ولا على الدعاة إلا ابلاغ الواضح الأمين. 

۳- جميع صور اللدفاع عن الوطن وعن الإسلام والمسلمين تعتبر جهادا مشروعا. 
قياسالمقوة: 7 
لقد من الله على المسلمين رسوا الله َة حين كان فيهم» فكانوا بأمر الله يغلبون عدوا يعادل عشرة أضعاف قوتهم. . ٹم حفف 
الله ذلك لعلمه بآن رهبة المعارك فى نفوس الجند ستتضاعف. فأمر بخوض المعارك عندما يتوفر المسلمون على نصف قوة عدوهم. 
وعلی ذلك هناك موث شرات يجب ترقبها لتحقيق النصر بإذن الله» آهمها ما يلى : 
١‏ عدالة القضية وتعلقها بالدين. بأن يكون الهدف الحقيقى منها الذود عن الدين والدفاع عن الإسلام والمسلمين. 

۲ توحد الامة على الإيمان والصلاح. ولا ننسى أن أعداء الأمة لا يحبون لها ذلك فيعملون على بث الفرقة والفساد بين المسلمين. 
2 التجهيز والتعبئة حتى تصل القوة على أقل تقدير إلى نصف قوة العدو بالحسابات الدقيقة» مع EE‏ سلما وعدلا. 
4 - قيام المسلمين بواجب التبلیغ» كما ينبغى أن يكون» لأنه فرض كفاية مستمر, والاهمال فيه يعتبر ذنبا كبيرا على المسلمين. 
وعلى ذلك يكون الجهاد الثقافى لنشر المعرفة الواضحة بالاسلام عملا مستمرا يجب أن تعبا له الطاقات والأطرء وتسخر 
له الكفاءات البشرية والإمكانات المادية والاقتصادية. والنشاط فى هذا الجانب من شأنه ‏ تقوية مكانة الإسلام وتحنيب 

المسلمين مخاطر وأهوال كثيرة. 
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« ما ارت نی أن یکون لد ری حى تخت فى الأرض پریدورت عرض الدُنيًا واه بريد آل رة وله عریز 
حور 20 لر کت من الله سبق سبق لمکم يما أخذ تم عذاب عظم وچ فكو و فكلوأ مما عیمتّم حَللا بت افوا أله 
ات آله عفر رح © بای قل من فى أ دیک رت الأشرئة إن يلم آله فى فلویکم حرا کم حيرا نا 
أَحِدَ يڪم وَيَغْهِرَ كم راه غود رب (2) ون ریدو خْيَّانَتَكَ فقد خانوا الله من قبّل فامکن مم يحم وَاللّهُ علي 
كيم (2) إن الو ءَامَتوأ وَهَاجَرَوأ وَجَنِهَدُوأ بأمولهز وانضییم فى سيل 1 لني وا وتصرو| وليك یه أ لیا 
بعضٍِ زین اموأ ول يجاجروأ ما کر ین ولم م من شىء حي تس ون تنص روم ف لین فعلیکم تس 
على قوم؛ بی عونمم ممق وله بما تَعْمَلُونَ بصیر (چ والذین کفروا بعص ۾ أَوَء بَعَض ۽ له تک بت 

رضي واد كبر لے 3 یرت ءامنواً وهاجروا وَجَنِهَدُوا فى سبیل لله وین َاووا و ضرا ینک هم و 
فا مغفِرة ورزق كيم | © وین منوا مرن بعد وهاجروا وَجَْهَدُوا معکم وت منم وولو حابصم 
ول بضني کتب له إن آله بکل شىء عم 2) 4 


0 


ما كان لنبي أن یکون له أسرئ . فیأخذ مقابلهم فداء. < ج عتی یخن م ا در في الأرض 
تريدون عرض الدنيا 0 الأسرى (فى غزوة بدر). واللّه يريد الآخرة - باستقرار شريعته ودولة المومنین. 
والله عزيز حكيم بد ولا كتاب من اله سبق بأن يغفر للمخطی عن غير عمد. لمسکم فيما أخذتم ومن فذا#الاسرى. 
عذاب عظيم ۲ ۾ فکلوا مما غدمتم ‏ من | غنيمة» ومسا و . حلالا یب - فقد غفر الله لكم. واتقوا اللّه إن الله 
غفور رحیم ب یا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرئ - الذين آخذتم فيهم الفداء قبل إرسالهم. إن يعم الله في 
فلوم خيرا يؤتكُم حيرا ما آخذ مدكم ویففر کم له فور رحیم - أى اعرض علیهم الاسلام وان يريدوا خیانتك 
- بعد إطلاق سراحهم فيقاتلوك مرة أخرى. فقد خانوا الله من قبل فأمكن - فمكتك. منهم والله عليم حکیم + إن لین 
آمنوا وهاجروا من آهل مكة. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل له والذین آووا ونصروا وهم الأنصارء من 
قبیلتی الأوس والخزرج بالمدينة. وی ولو - فقد آخى الرسول بين المهاجرین والأنصار وكانوا 
يتوارثون فيما بينهم إلى أن نزلت الآية ل وأولوا الأرحام ! بعضهم أولئ ببعض # [الآية: ه0]. وَالّذين آمنوا ولم يهاجروا ما 
کم من ایهم من يمن يهاجروا إن استتصروكم في الین فلکم النصر إلا على قوم نکم ینم باق - 
فاحترموا الميثاق. وَاللَّهُ بما تَعملون بصیر ‏ والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض لا تفعلوه - إن لم تحترموا هذه القواعد. 
تكن فش في الأرض وفساد کبیر » وین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولنك هم 


36 ن از 


سا را هون مروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم وأولوا الأرحام مدهو 


O A 0 


المؤمنين. بعضهم وی بعض في كتاب الله إن اله بكل شيء عليم. 


الجرء العاشر سورة التوبة 
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رات عي رم : 
ود ی ای اه بدا من آلنذرکن ي فسحوا و اور ی ازبعة اهر 


ورس إن کم و حل لصف ون ور عم Id)‏ 7 معجزی الله ال رآ 
لذي عدم ریک لم شوخ ول وروا لك اعد بل 
حب تین( لد َشْلحَ الأ شر رم اقتو آلمشرکن سودت ۱1۹ 
مرصدر فان تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصَّلَوَة وَءَا نوا لزگو ڪوة فكلوا مهم إن الله غفورٌ ریم (2) وَإِنْ ور رد ون 


َسْتَجَارَكُ فأچره حت يَسْمَعَْ کلم له ثم م أبلعَهُ مت دب پاچ قوم لا بعلمُورت © » 


تست 


براءة من الله ورسوله إلى این عاهدتم م من المش کین - إعلان براءة من عسهود الهدنة مع الم رکین الذین تکرر 
منهم نقض العهد. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر اح اا ر ا ر و ا و 
دو الح تعر زب واعلموا نکم غیر معجزي الله ون الله مخزي الکافرین » وأذان 0 من الله ورسوله إلى 


الثاس يوم الحج الأكبر مزهو الجع المتروض :سوق بالا كبر ا له عن العمرة. أن الله بريء م من المشركين ورسوله 


روو 0 


فان تبتم - أيها المشركون. هر خير کم وان تیم فاعلموا نکم ير معزي الله ور الین کفروابعذاب أليم » إلا 
ین عاهدثم من المشركين ثم لم ينقصوكم یا - فلم یخلفوا وعودهم. ولم یظاهروا علیکم أحدا فأتموا ایهم عهدهم 
إلى مدتهم as E‏ ی روطي BE‏ إن الله يحب المتقين ب فَإِذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين 

الذين لم يحترموا عهودهم معكم. حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقامرا 
الصّلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن اله غفور رُحيم . وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله ثم 
أبلغه مأمنه ‏ المكان الآمن. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون . 


ع ١١‏ ی من مر من صن 


قضية: ظ وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتی یسمع کلام الله ثم آبلغه مأمنه 4 [الابية:1]. 
هذه الاية فیها دلالة على أن آهم مبرر للجهاد هو البلاغ أى إيصال الدعوة وتوجيه التعريف بالإسلام إلى غير العالمین به. 
ولی من کانت معرفتهم به مشوشة. 
فالمجیر يجب عليه إعلام لمستجیر بالدين الخاتم» ثم له الخيار لأنه لا إكراه في الدين) [البقرة: ]۲٠١‏ ذلك لأنه من 
لإ قوم لا یعلمون 4 وفى جميع الأحوال تق تقتضى الاستجارة أن يبلغ المجير المستجير مأمنه. 


(#) سورة التوبة تسمی أيضاً سورة براءة: لماذا لا تظهر البسملة «بسم الله الرحمن الرحیم» عند بدايتها ؟ 
ان جمع القرآن وترتیب ياه وسوره كان بتوقیف من الوحی» فکان رسول الله لا نزل علیهالشیء بدعو بعض من یکتبه عنده؛ یقول : «ضعوا هذا فى السورة 
التی یذکر فیها کذا و کذا..." (آحمد. مسند العشرة» 1۳۸-۳۷۲ آبو داود؛ الصلاة 574). وتوفی خاتم المرسلین ی تاركا القرآن محفوظا فى الصدور 
ومکتویا كاملاً ومرتبا. ولما كانت الوثائق القرانية الأولى خالية من البسملة عند بداية سورة براءة (التوبة). فقد ظل الحال على ذلك فى كتابة المصاحف إلى 
یومنا هذاء وذلك من قبیل الأمانة فى النسخ والتوئیق. والبسملة لا تدخل فى عد آیات السور إلا فى سورتی الفاتحة: الآية ١‏ والنمل: الآية ۳۰. 
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موا هم إن لله" یب مقي ر كيف وان يَظهَروا علکم لا يز قبُوأ في لا ولا ذم ُرضوتگم بأفو مهم 
7 وه واکترهم فیفوت اشرو عابنت اله تما فلا فَصَدُوا عن سل چم سَآءَ ما ڪائوا بعملون 
© لا يَرقبُونَ فى مین لا ولا ذم واوتپنک هم مختدورت © قإن ابوا وم الصّلوة وَءَاتَوَأ الکو فا خونکم 
فى الین فصل الت لِقَوْمِ يَعَلَمُوْنَ (© وان نیا یمهم من بعد لديم لوا ی 1 دییکم فقوا یمه 
الگفر تم لا هد للم توت © ألا قولوت وما نکثوا مر وقموا باخراج آلرَسُولٍ وم 
دوک اوا شوه فال له احق أن شوه إن کم مُؤْمِيربَ @ ارب ریم وريم 
وینصرکہ علیهمّ وف صَدُورٌ قرم میت © وَيُذْهِتٍ غيظ ار ينوب الله على من یشاء وال عم > : حكيم ي 
َم يئم أن تترکوا وَلَمّا یلم ال آلنرین جَهَدُو نكم وَلَمْ يدوا ِن دون الله لا زسوله ولا آلْمُؤْمِينَ 1 وال 
۱ يي ًا تفعلورت وه ما ان عفرن أن یا مسجد آله شهدین عل نهم بالکفر اوکتبلت حَبط أَعْمَلُهَُ 
فى آلثار هم حَلدُورت © نما یعمر مسجد الله من ءام بال ء وم الا خر وَأَقَام َلصَّلَرْة وای أَلرَرةٌ ولر 


کش الا ال فعمی 7 وتیل أن يَكُوتُوا ین المد ©) 4 


ولد “م 


ص 


# كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ‏ وقد تكرر منهم الغدر وا لخيانة. الا لین عاهدتم عند 
مسجد اْحرام ‏ فهؤلاء لم يخونوا العهد فما استقاموا کم فاستقيمُوا لهم إن لَه يحب مق « كيف وإن يظهرو 
علیکم - إن يغلبوكم لا يراعوا. فيكم الا ولا ذمّة ‏ قرابة ولا عهد. یزضونکم بأفواههم وتأبئ قلوبهم وأكترهم فاسقون 
٭ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا - زائّا هو زخارف الدنيا. فصدوا عن سپیله - عن اتباع دين الله هم ساء ما کانوا 


م تير و ۵ لر 0 


ان لا یرفبون - لا پراعون. في مؤمن الا ولا ذمة وأولئنك هم المعتدون . 

ب فان تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة فاخوانکم في الدین - دين الله مفتوح بابه لأى قوم» جماعات وآحاد. وإلنى 
يوم القيامة. ونفصل الآيات لقوم یعلمون » وان تكثرا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دینگم - ذلك أن مقتضی العهد 
مع الکافرین أن يحترموا دين الاسلام ولا بطعنوا فیه فإن لم یفعلوا. فقاتلوا أئمة الکفر هم لا آیمان لهم لعلَهم ينتهون 
» ألا تقاتلون قوما نکنوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدعوکم ول مرة آتخشونهم فاللّه أحق أن تخشوه إن کنتم 
مۇمنين 3 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم م ويدصركم علیهم ويشف صدور قوم م مؤمنين 1 ) * ویذهب غیظ قلوبهم 
ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم × أم حسبتم أن تثرکوا - دون اختبار. وم يعلم الله اين جاهدوا منكم ولم 
سخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة- بطانة. وله خبير بما تعملون » ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد ال - بالصلاة والدعاء وغير ذلك» وهم على حال شركهم بل شاهدين على أنفسهم بالکفر أولتك حبطت - 
بطلت. آعمالهم وفي الثار هم خالدون * نما يعمر مساجد الله من آمن باللّه والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم 

یخش الا الله فعسی أولئك أن یکونوا م من المهتدين . 


الجزء العاشر سے ر 0 سس ی سورةانتوبة 
سک ی سس بو سم a‏ چیه وه تست 0 

وأجعام سقاية لاح وَعِمَارَةَ آلمسجد رام کمن ءَامَنَ با رازم الجر وجَهُد فى سيل آله لا يَسْتَوْنَ عند آله 
وَأ لا دی آلْقَوَمَ لظامین ( 2 لین اموا وان و وَجَهَدُوا ۲ سمل أله بأموهیم وانفییع أَعَظُمْ درج عند الله 
بات هر الْفايرُونَ 2 رهم رهم برحمة يِه ورضوّن وَجَندتٍ هم فا تَعِيمٌ مُقيمٌ و خاد ل 3 الله 
عندهر یت اه یرت سا . یو ابا با ا سس ود یوب وا 4 


مس م 


ره وو ل لشم رت 7 5 3 
مرها وت شون ادها RE a‏ الله وده قال سد 2 را 


0 ت آله باش وله لا دی القوم ار © لد كر آله فی مَوَاطِنَ ڪرو وم تين 5 
ا که کترنکم فلم د فن عَنڪُم شيا وضافث عَلَيِكُمْ آلازض با رَحْيَث َم وليم مدير ل 5 نم ئرل 
هد کت وول اميت وأنزل 2 وعَذّب آرت كرو ود للک جزاء لْكَفِرِينَ (©) 
2 وب اله ن بعد دک على من یاه وال حو رج (2) یا الوت و نما الْمُشْرِكُوتَ . سس فلا 
را لنچ لحَرام بد عایهم هدا وان قر غَيْلَةٌ قوف بغییکم آله ين فضلهت إن شَآءَ ان آله عَيِدُ 


بد آجعلتم سقاية الحاج ج وعمارة المسجد الحرام - (قال آحد الأسری من الکفار فى موقعة بدر" إن کنتم تجاهدون 
في سبیل الله وعمل الخيرء فنحن نعسمر المسجد الحر ام ونسقی الحا ونفدی الاسیر). کمن آمن يالله واليوم الاخر 
وجاهد في سبیل الله لا يستوون عند اله والله لا يهدي القوم الظّالمين ؛ لین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله لك هم القائزون ٠‏ # يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقیم ۽ خالدين فيها أبدا إن الله عده أجر عظيم ؛ ۽ يا أيها اين آمنوا لا شَخذوا آباءكم واخوانگم أولياء إن استحبوا 
الكقر علی الإيمان ومن یتولهم نکم فأولتك هم الظّالمون ٭ قل إن كان آبا کم وأبناؤكم واخوانکم وأزواجكم 
وعشیرتکم وأموال افترفتمو ها جمعتموها. وتجارة تخشون كسادها ‏ دخل من مكاسب تخشون انقطاعه. ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره - حتی ترون نهاية العواقب. واللّه لا 
يهدي القوم الفاسقين . 


# لقد نص ركم الله في مواطن كشيرة - مثل بدر والأحزاب (الخندق). ويوم حنین - غزوة حنين. إذ أعجبتك 
کثرتکم اا و ی 
هجم الکفار مبادرین بالقتال من مکان على فشقوا صفوف المسلمین. 

م نزل الله سکینته على زسوله وعلی المؤمنين وآنزل جنودا لم تروها من الملائكة. وعذّب الذین کفروا - بالقتل 
والهزيمة والتشريد. ذلك جزاءالکافرن فم توب له من بعد ذلك على من شا وال وحم - جاء المنهزمون 
إلى النبى يك معلنين إسلامهم. فرد عليهم ما آخذه المسلمون من غنائم. يا أيها الّذِين آمنوا نما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا - بعد عام الفتحء حيث هدمت أصنام الكعبة» فلا ينبغى أن يكون بيت الله الحرام 
إلا خالصًا لعبادة الله وحده. وإن خفتم عيلة - نقصا فى الأموال بقلة عدد القادمين إلى البيت. فسوف يغنيكم الله من 


فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. 
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ےم انر الى ولا م ۳ زار و ۶ رگ . 0 ہے گم ماس 
۶ و يبرت لا پژیئونت بال ولا ايوم لاجر وا نون ما خر الله وَرسوله, ولا يدينورت دين الحق من 


الوت أوثوا الكت حتی يُعَطُوأ آلجزيةٍ عن د يار وهم صفرونت ىت © وقالت هد زیر أبن آله َقات آلنصری 

لیخ أن ی اكد لاک هم بافوههت ییوت و قول یی صفروا ين قبل تلهم آله أن يُؤْفَكُوت © 

۳ اخیازمم رهم ا تِن دو الله لمح ارت ری م وم ۳ إلا لِيَعبدُوَأ إلا وحدا لآ له الا هو 

ستحته. عَمَا پشرکوت 2 پریدورنت أن یطفعرا ور الله بأفوههم یف له و کر 

الکفرورت < 6 هو لزت زسَل رَسُولَهُء بالهدی ودین لحي لمظهره: على آللرین كاي ولو ڪره ؛ المُشرکوت 2 
وح ثم وس 


4 3 این ءامنا ان كد رت الاخبار والرهبّان یاون أمول لاس بالبطل وو عن سَبِيلٍ الله 
واذریرت یکنژورت لد هب وَآلْفِضَة ولا فقوا فى سَبِيلٍ ال فبشرهم بعدّاب لیم( 4 


#* قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين احق من این 
اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن يد -عن قدرةء فهی تسقط عن غير القادرين» من فقراء وعجاتز.... وهم صاغرون 
- طائعون : ليس المقصود بالصغر الذلة وانما التأكيد على أنه لا تهاون فى هذا الالتزام. 

رقالت - فة من.البهود عزير ابن اللّها*» وقالت التصاري المسیح ابن الله ذلك قولهم بآفواههم یضاهنون قول 
ذين کفروا من قبل - یقلدون به أممّا سابقة قالت أقوالا من الباطل شبيهة بما يقولون» مثل: الملائكة بنات اللّه.. 
قاتلهم له نی یفکون > انَخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله - أى قدسوا کلمة الأحبار والرهبان دون رجوع 
إلى كتب اللّه. والمسيح ابن مریم - ادعوا أنه ابن اللّه. وما أمروا - فى جمیع الشرائع التى نزلت من السماه. الا لیعبدوا 
لها واحدا لاله لا هو سبحانه عمًا يشركوت * يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره - يظهر 
دینه ویجلی حجته. ولو کره الکافرون » هو الذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره علی الدين کله - بالحجة 
والبرهان فيما جاء فى هذا القرآن المحفوظ. ولو کره المشر کون يا آیها الّذين آمنوا إن کشیرا من الأحبَارٍ والرهبان 
ليأكلون أموال الئاس بالباطل - بتحریف الدین وتعقید فهمه. وحن تفر لجوه آتانن هي لخعراته انكام لین 
ويصدون عن سبيل الله ودين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. 


) قضية: الجزية [الآية:19]. 

«إن 0 فی حق حق المسلمین خلف (عوض) عن النصرة)(*#), 
لآن من هو من أهل دار الإسلام يلزمه القيام بشنصرة هذه الدار. ولما كانت آبدانهم لا تصلح لهذه النصرة. لآأن الظاهر أنهم 
يميلون إلى آهل الدار المعادية اتحادهم فی الاعتقاد أوجب الشرع عليهم الحزية لتؤخذ منهم» وتصرف على المقابلة من 
المسلمين فتكون خلفا عن النصرة. ولهذا لا تؤخذ من الأعمى والشيخ الفانى والمقعد . )(***) وتسقط الجزية إذا لم تكن 
الدولة قادرة على حماية الذميين. تعره 


() قالت فئة من اليهود فيما سبق عزير ابن الله» ولكن ذلك الشرك لم تنوارثه الاجیال. فاليهود فى عصرنا هذا لا يقولون عزير ابن الله ولكنهم مع ذلك ليسوا من 
عداد الممنین لأن الإيمان يقتضى التصديق بجميع الأنبياء واتباع شريعة خاتم الانبیاء والمرسلين محمد بلا 

(*##) المبسوط. للسرخسى. مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۶ه ج ۰۱۰ ص ۰۷۸ ۱ 

(#) فتح القدیر. دس الهمام. مطبوع مع كتاب الهداية. للمیرغینانی» بالمطبعة الأميرية الکیری ببو لاق بمص ۱۳۱۵ ۱۳۱۸۰هب ج ۶ ص ۶-۳۷۳ ۳۷. 


الجرء العاشر 


عد لبد يبط کي یمه لزنن وتات ل لانمل رب E‏ اجن ماد و وال مما ارون للك وا لل ره 


9 يَوْمَ می عَليها فى تار جهن فلکزک يبا باهم ونوم وطهوژهم ها ما كَتَرْتَمَ لاأنفیسکر فدوقوا مَا 
تكيؤورت ( اد آلشهورٍ عد آله آنا عقر بر را فى جكب آله يوم علقالسمَوت والأزضب ينا نع حرم 
مد فلا تظلمواً ف فِينّ که یلوا المُشرحیت كفهَ كما یقیلوتکم حاف الوا أن أله 

# يوم یحمی علیها - بوقد فی کنوزهم. في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما > كرتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون + إن عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا في کتاب الله يوم خلق السّموات والأرض 
نها أربعة حرم - محرم فيها القتال: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم (ثلاثة متوالية) ورجب (الفرد). ذلك الدين لیم فلا 
تظلموا فیهن أنفسكم - بالمبادرة بالقتال. وقاتلوا المشركين كاقّة كما یقاتلونکم كَاقَة دا انار من و بسي 
الدین مطلقًا فى كافة الأشهرء كما يقاتلونكم فى كل وقت. لعدم اعترافهم بالاشهر الحرم (معاملة بالمثل). واعلموا 
أن الله مع الْمتقین . 


جم هذا حكم عادل» فيه رأفة بالذميين من عدة أوجه : 
- الإسلام لا یجبر مواطنًا على التضحية بحياته دفاعا عن عقيدة هو غير مؤمن بهاء وقد كانت الحروب قدیما ذات 

كالغ دب 
۲- الذمى يستفيد كأى مواطن من المال العام فله حق فيما هو فى خزانة الدولة من أموال :: تنفق لدفع الفقر وإعانة الشيخوخة 
والعجز والمرض...إلخ» وهو لا يدفع الزكاة لأنها مفروضة فقط على المسلمين. 

ت لا تعنى الاية ‏ حت يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون 4 سوى تأكيد الالتزام بما فرضته الشريعة من حكم عادل» فیجب 
اتوك ترا هذا مدعنم ا ی اتقو رو ر ی للدم ات و 
الزكاة قاتلهم الخليفة أبو بكر الصديق حتى دفعوها. 
إذا كانت المحتمعات المعاصرة تسوى بين المواطنين فى أداء الضرائب والخدمة العسكرية. نظرأ لأن المنازعات 

العسكرية لا تتخذ فى العصر الحاضر شكل الصراع الدينى (اللهم إلا فى بعض.الأحوال الاستثنائية) بعد إقرار الإعلان العالمى 

لحقوق الإنسان وحرية الأفراد فى الاعتقاد. فإن الجزية تسقط عن الذميين ليتساووا مع غيرهم من المواطنين فى أداء جميع 
أنواع الضرائب. وقد سلك ذلك المنهج عمر بن الخطاب. رضى الله عه مع نصارى بنی تغلب بن وائل» وهم من العرب» من 
ربيعة» انتقلوا فى الجاهلية إلى النصرانية» ولما جاء الاسلام وفى خلافة عمرء عز عليهم ألا يتساووا مع المسلمین فأبوا دفع 
الجزيتة. فأشار النعمان بن زرعة على عمر أن يأخذ منهم الصدقة المفروضة على المسلمين (الزكاة) بدلاً من الحزية فأقر 
عمر ذلك وصالحهم عليه(*). 


© فضصيك: الأشهر الحرم: ذوالفعدة وذو الحجه ومحرم ورجب [الایة:۳۱]. 

الأشهر الحرم نظام عرفته الأمم السابقة من ندیم الزمان ذ فى الشرائع السماوية. وظل باقياعند العرب قبل الإسلام. فأقرهم 
القرآن عليه لما فيه من المصالح الإنسانية» وهو يقضى بتحريم القتال فى أربعة أشهر معلومة من السنة هى عند العرب: ثلاية 
متتاليات : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. : ثم الشهر الرابع منشصل. وهو رجب . فإذا كانت الحرب قائمة بين قبيلتين وجب 
د إيقافها فور دخول الوقت الحرام» وتعتبر المبادرة بالقتال فى أحد هذه الأشهر من ضروب الفجور. وكان بين القبائل 4 


(#) راجع كتاب الخراج. لأبى يوسف. مطبعة السلفية بالقاهرة» ۱۳۵۲هف ص ۰۱۲۰ 
للاستزادة. راجع عبد الکریم زیدان "آحکام الذمیین والمسلمین فى دار الاسلام" ط. مؤسسة الر سالت بیروت ۲ هھ / ۲ ص ۰۱۳ 517 .١‏ 


الجرء العاشر 
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« انما آلنییء زي ي اف یل به لیر از ۱ عَامَا و ونه عام لۇ اطا عدة ما حم اله تجار 
3 
2 


تاخ ليت لف ره آعملهز رال ل هی لقع الكفريرت چ اه ايت الوا ما تذل لا 
ا وأفى سيل آله نَم اى آلأزض رتم بالْحَيّؤة آلدّئْيًا بر الآخرة ما منم َلْسَيَؤة لیا فى الآجرَة إل قلیل 


تب ا ا 3۳ میم و له 
رآ 5 تعفرو يُحَذْبَكُمْ عَدابا ألما و يدل قَوْمًا رڪم ولا تضروه شيعا ول عل کل شی ء قدیر 2» 4 


»نما النّسيء - كانت بعسض القبائل إذا أرادت الحرب فى الأوقات الحرام حاربت» فى مقابل تحريم أوقات 
أخرى ليست من الأشهر الحرم وكانوا يسمونه النسىء أى التأجيل؛ وذلك المكر هو عند الله. زيادة في الكفر يضل به 
لين کفروا - فى الحاهلية. یحلونه عاما ويحرموته عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زين لهم سوء 
أعمالهم وال لا بهدي القوم الکافرین. 

يا أيها الّذین آمنوا ما لکم إذا قيل لکم انفروا في سبیل اللّه - بالقتال. انقتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنیا الا الا قلیل للم تتفروا 


باك عدا آلیسماویستبدل فوماغیرکم ولا تضروه شیشا و الله علی کل شيء نار 
جه فى الجاهلية "حلف الفضول" وکان هدفه نصرة الضعیف. وشهد رسول اللّه وهو صبی معركة قادتها قريش لردع قببلة 
خرقت قدسية الأشهر الحرم. وبعد البعشة التبويق نی رسول الله تلا على هذا الحلف. فقال : «لقد شهدت فى دار عبد الله بن 
جدعان حلقّا ما آحب أن لى به حمر النعم؛ ولو آدعی به فى الاسلام لاجبت»!*؟ ونزلت الآية: إن عدة الشهور عند الا 
عشر شهرا في کتاب الله يوم خلق السّموات والأرض منها آربعة حرم ذلك الدین الْقَيّم فلا تظلموا فیهن آنفسکم 4 . وذلك یو کد 
أن حرمة القتال فى هذه الأشهر كانت حکما إلهيا مفروضا على الأمم. ولکن کثیرا من آحکام الشرائع السابقة ضاع» وربما 
اندثرت المعرفة بالاشهر الحرم من الثقافة الدينية للأمم غير المسلمة بسبب تحول کثیر من هذه المحتمعات من حساب السنة 
بالاشهر القمرية إلى حسابها بالتوقیت الشمسی آوالمیلادی. وكذلك بسبب ضياع الأصول الاولی للرسالات قبل الاسلام. 

آما العرف الدولی فلم يرق حتی الیوم إلى تحديد آشهر معلومة من السنة يحرم فیها القتال. فتکون فسحة للصلح وعودة 
العلاقات السلمية وإصلاح ما آفسدته الحرب وتنمية المجتمع من جدید. وذلك يبين أنه لا يصح اتهام الاسلام باله‌محية والعرب 
بالوحشية. ألا نری المجتمعات المعاصرة تعارفت على يوم عالمی لمکافحة التدخین وفیه یتحرح المدخن من تدخین سیحارق 
فلماذا لا تتعارف الأمم على أشهر معلومة للمهادنة الإجبارية» تفسح الوقت للصلح ؛ بين أمم متصارعة» ویتوقف فیها سفك الدماء. 

والقرآن أوجب احترام الأشهر الحرم» ولا يكون ذلك إلا فى مواجهة عدو هو نفسه يحترم حرمة هذه الأشهرء لأنه كانت 
أمم من العرب تريد خرق حرمة هذه الأشهرء ولم تجد مخرجا يبرر لها الاعتداء إلا حيلة تسمى بالنسیء مضمونها التقديم أو 
التأخير فى إعلان دخول الشهر حتى يقبل الناس الانضمام إلى صفوف الجند. والغرض من ذلك مباغتة المؤمنين بالقتال بعد أن 
یکونوا آمنين بسبب حلول تلك الأشهر الحرم. لذلك جاءت تتمة الآية: ‏ وقاتلوا المشركين كاقَة كما یقاتلونکم اف 4. 

ومن المنطق الطبيعى أن يكون العمل بهذه المبادئ فى ظل شعور مشترك بين المجتمعات على قدسيتهاء وإلا كان من 
يعمل بها عرضة لتلقى ضربات من عدوه كان فى غنى عنها. : 

ويجب على أمة الإسلام العمل على احترام نصوص القرآن فى الأشهر الحرم وتعريف العالم بهاء والسعى إلى إدراج 
أحكامها ضمن القانون الدولی العام باعتبارها طريقًا حضاريًا نحو فض النزاعات الدولية بالسلم. 


(:) ابن هشام السيرة النبویة ج 1 حديث رسول الله يق عن حلف الفضول. 
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له اد ١‏ أَخرَجَهُ آلنین کفروا نان نِإ هما ف الْعَارِإِذْ قول لعجو لا رن إت 


2 ار 
وإ ل ا و ا ۲ 
له معنا رل آله ڪيه علمه يدهم پجوڊ متا وَجَعَلَ کلمة اليرت ڪفروا السفلل وَكلمة الله هر - 


و ما خا 


ایلیا واه عرز کید (©) آنفرواً خفافا وَثقَالاً وَجَنهِدُوأ بامو لڪه وأنفیسکم ‏ في سيل الله ذ 
وو ر ل د 5 و م 
تعلمورت @ لزان عرضا قرب وسفرا قاصدا ابوک لک بَعْدَتٌ علیم الشقة 9 (. بت با 


ا 5 2 حد ضع وو م ا فان e‏ سگم ی ا 
رجتا معکم جلکون انهم مكح والّه يعلم | hg‏ ب وي LT N‏ 
ص م د ور 


نة أ قوأ وَتعلم آلکذ ہی 9 ك زنلک الذين يؤمنورت باه ء وَآلْيَوَمِ آل خر أن یجهد و 1 لواف 


م 


کي ورد و 


ی بان 9 ) نما یستعذ نلک این یومنوری 0 له آلا خر وَأرْتَابَتَ قلوبهم فهمّ فى ریبهمٌ يَتَرَددُورَتَ 
42 + ول ردو آلحرُوجَ لأعَدُوا هر نی بو | د ی نهم فتبطهم وقیل أََعَدُوأ مَعَ آلقهدیرت ©) لو خرجوا 


فیکر ما زَادُوكمَ الا حبَالا ولاوضعوا < 2 توت الفنئة ويکر سَمْهُون ] رال علد الین و لد نت 
آلونتة من قبل وَقَلْبُواْ لک مور آء ألْحَقُ وَظَهْرَ مر له ه هم کرهورت و ژینهم من يقول ادن ا" ولا 
عق مره و . ل للق 


تین ألا ف الهتتة سَقَطُوا زارت جمد حيط اهروت © إن یب حَسَئَةٌ تسوهم وان تصبلک مصیبهة 
و قڏ أحَذتا متا من قبل وَيَولوا وهم ۾ فرخورت 9 4 


- إن لم. تنضصروة - النبى محمدا لاز فقد نصره اللّه عفن بل وت ص رو كل جاده وا ین .. آخرجه الّذين 
کفروا ثاني این - هاجر محمد ی ومعه أبو بكر رضى الله عنه. إذ هما - یدخلان. اا ستول لصاحبه لا تن 
إن الله معنا فأتزل الله سكينته عليه - وصرف أعين الكافرين عن الغار. رأيده بجنود لم تروها ی وان بعد ۱320 
دار وجعل كلمة الذي كفروا السفلئ وكلمة الله هي العليا واللّه عزيز حكيم ؛ د انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير کم إن كنتم تعلمون ؛ # لو كان عرضا قَرِيبا وسفرا فاصدا E‏ 
تدعوهم إليه تجارة مكاسبها قريبة المنال فى الدنیا أو سفرا ليس فيسه مشقة. لأتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقّة - 
المسافة والمدة فى انتظار الآخرة. وسيحلفون بالّه لو استطعنا لخرجنا معكم ؛ يهلكون آنفسهم - بالتفاق والکذب. وال 
يعم هم لَكَاذبُونَ + عقا له نك لم أذنت لهم - لم قبلت أعذارهم فى التخلف عنك من غير تمحيص. حت يتبين 
لك اين صدقوا وتعلم الكاذبين ؛ * لا يستئذنك اذين يؤمنون باللّه ايوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم عيبل 
يطيعون أوامرك من فورهم. واللّه عليم بالمتقین - نزلت هذه الآية فى المنافقين» آما فيما يتعلق بالمؤمنين فالحاکم ينظر 
فى أحوالهم اذا اسوك ابعص شأنهم فان لمن شنت مهم در N‏ 

نما يستشذنك - فى التخلف عنك. اين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم - تشككوا فى نصرة الله 
للمؤمنين. فهم في ريبهم يترددون : » ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لم ور ایهم خلامات العزم على ال روج 
ماد ينكان اولك زد نارم ی ولکن کره الله انبعائّهم - لم يرض بخروجهم لانهم منافقون. فنبطهم وقيل 
افعدوا مع القاعدين » لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خالا ولأوضعوا خلالکم یخونکم الفتنة برچ من 
سیضعفون صفوفکم بجميع آلوان الفتنة. وفيكم سماعون لهم - من ضعفاء الإيمان. واللّه عليم ال لمی قد ابتغوا 
الفتنة من قبل وقبوا للك الأمور - آوقدوا کیدهم ومکرهم ضد دينك. حت جاء الحق وظهر أمر الله وهم کارهون * 
ومنهم مُن يقول ائذن لي ولا تفتني حيث اعتذر أحد المنافقين عن الخروج مع الرسول بأنه يخشى أن یفتتن بنساء 


ی أله - تأكد من أن المنافقين. في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالکافرین إن تصبك حسنة تسؤهم وإن 
تصبك مصيبة یقولوا قد أخذنا آمرنا من قبل - آی آخذنا حیطتنا. ويتولُوا وهم فرحون. 
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09 مار صهو در و مَل E‏ ۳ أنه ول ام 


إحدى ی كر 0 بع بك أن که بعذاب 7 . دده موی يا فک 7 بصواً ان تمد مترتصورک 
م“ سم کر او 

چ شطع تا یل دحم نس نا سق بج وما مت أن شيل يهم تقهز إل از 
ڪرو باه 4 وبرسول4ے ولا اتون الصلوة إل هم كسَالن و لا يُنَفِقُونَ إلا وه 6 کرهون (2) فلا تفای ادل ۳ 


دهم ا بها فى أَلْحَيَوة لیا مق ْم وم گیرون و لفوت باه م لینکم وم 


هم منک ولکنهم وم رفوت @) ودورت لجع أو مقر أو مد لا لُوَلَوَا یه ه هم مون (2) یم من 
لك فى ألصّدَقتِ فَِنْ اغا ا را وان لَم يُعَطَّأ ما إذا | هم شخطوت (© وَل أنه زضرا م ١‏ انهم اله 
وله فقالرا عشیکا آله ا الله من فضافه ا 5 إلى الله زغبورت 2 » انا آلصَدّقت له قرا 
مکی وان علا اف وم ون آلرقاب والقرین قف سل آنه وان لبیل فریضه رت اله له 
عليمٌ حكيم (2) 4 


- 


* فل أن يصيبنا لا ما کتب الله لا هو مولانا وعلی الله فليتوكل المؤمنون * قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 
بال عاذ سرون مس بعصي اللو وخر بصع اجر لح ی 
نظر کم أما عند الله فهو شهادة يدخلنا بها أعلى مراتب الجنةء وإما النصر وعودة الأحياء منا ظافرین, وكلا الأمرين 
خير. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا - بافتضاح أمركم ومؤامرتکم» فتتخذكم عدوا 
وینصرنا له علیکم. فتریصوا إا معکم متربصون » قل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتَقبّل منکم - فى الا خرة طالما. انکم 
كنتم - فى الدنيا. وما فاسقین - (قال أحد المنافقين للرسول ی هذا مالی أعينك به» فاترکنی). وما منعهم أن تقبل 
منهم نفقاتهم الا أنْهُم کفروا باللّه وبرسوله ولا يأتون الصلاة لا وهم کسالی ولا ينفقون الاً وهم كارهون. 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم اما يريد الله ليعذبهم بها في الْحياة الدنيا - فیشقون بسببها. رتزهق أنفسهم ‏ يموتون. 
وهم کافرون : ۷ « ویحلفون بالله هم لمنکم - من المؤمنين. وما هم منکم ولکنهم قو قوم یفرقون SS‏ ۳ ردیر فیفرقون 
فى تعاملهم ب بين ظاهر یقولونه بألسنتهم بآنهم معکم» وباطن یضمرونه ضدکم. لو یجدون ملجتا أو مغارات أو مدخلا - 
بأویهم منکم فیظهروا سا یخفون من الکفر. ولوا إليه ؛ وهم يجمحون ا إليه کالخیل الجامحة .ومنهم من يلمزك - 

بمينت. اي - توزيع. . الصندقات فإن أعطوا منها - ما يطمعون فیه. رضوا وان لّم يعطوا منها دادم نوج يما اماو إذا 
هم سخطون - (قال أحدهم للرسول :اعد یارسول الله. فقال له: ويلك ومن یعدل ذالم آعدل!). ولو انهم رضوا ما 
آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إلى الله راغبون - فتح له عليهم أبواب الخير والإيمان 
الصادق. ما الصدقات(*) للفقراء - الذين لا يملكون شیتا. والمساكين - الذين لديهم ما لا یکفیهم من مال. والعاملين 
علیها - آجور العاملین على تحصیلها وصرفها فى آوجهها. والمؤلّفة فلوبهم - لیسلموا أو ليثبتوا على اسلامهم(**). وفي 
الرقاب(***) - تحرير العبيد. والغاره مين - المعسرين من أصحاب الديون» طالما کانوا شرفاء يعسملون فى الأنشطة 
المشروعة. وفي سبيل الله لأمور الجهاد. وابن اسيل الغريب عن الوطن. فريضة من الله والله عليم حكيم . 


(:+) هذه الآية تشير إلى مصارف الزكاة. و بالج ا وإنواعها و إلى الله و 

() المؤلفة قلوبهم : فى صحيح مسلم من حديث أنس» رضى الله عنه» قال رسول الله َة للأنصار: «فإنى أعطى رجالا حدض عهد عر انسور 
۰ راجع تفصيلات مفيدة لدى فضيلة الشيخ محمد أنيس عبادة عمر ب بن الخطاب فى الإسلام: ط. دار الكتب العلميةء بیروت. د .ت ص ۱۰ 

##) وفی الر قاب: أحد مصارف الزكاة يكون فى تحرير العبيد. نهى رسول الله یی عن الاسترقاق بالطرق المدنية» كالتحارة والدين. وظل الاسترقاق مباحا 

فى الحروب بشرطی المعاملة بالمثل والمصلحة معا. ونستخلص من ذلك أنه حتی ولو استرق بعض الناس فى الحرب معاملة بالمثل فان الله لا یسمح الا 

أن يكون هذا الوضع مؤقتاء لأن مجموع أموال الزكاة تكفى لإعتاقهم. راجع القضية ۳۹. 


۱ ۰ وه 


رهد د 


ین للمؤيست وَرَحة لین َامتوأ 


ريم الذيت يؤذونَ ی ويَقُولُوت هو دن قل ادن خر لکم يُؤْيِنْ بالل و 
صم حرا ود و 


مک وَين يُؤدُونَ سول آله م عَذَابُ لت ©) لفوت بال لکم ليرضوكتم واه سول خن أن یرضوه 3 
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م 2-5 


كائوأ میت < © ال يليوا آنه, بو له وَرَسول, فارت لَه ار جهن لا فبا للك آلخزی الْعَظِيدٌ 
و ج خد لفرت أن َيل علمهز سوه ره مب بما فى یز قل سك ات اه له ي ا زر @ 73 


008 2 
5 ان و ر سے رر ولا يك ند ۳ سم و 


۲ و 


SF ۹‏ 3 ی 0 
زج وعد الله NT‏ ل وتو ون و هی 0 و وت قلات مج 


1 
۷ ۳ 


پوس و كَانوا شد د یک فوة وا ۳ رت رم یاسور و 


با الدب و طلمه بخ 1 شب تفر )4 


و هر له تر ولرل ي ار ەم و 


« ومنهم الّذين يؤذون النبي ویقولون هو آذن بای ی تسین ما بسي عا یال 0 فل آذن خير لکم يؤمن 
اله ويؤمن للمؤمنين ‏ ویصدق الممنین» واللّه يعلمه بكذب المنافقین. ورحمة للّذين آمنوا منکم والّذين يؤذون رسول 


له لهم عذاب أليم * يحلفون باللّه لكم - منکرین أنهم آذوا الرسول. ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن یرضوه إن 
كانوا مؤمنين × ألم يعلموا أَنّه من یحادد - يعادى. الله ورسوله فَأَنَ له تار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم * يحذر 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم - تفضح ما. في قلوبهم قل استهزءوا نله مخرج ما تحذرون ‏ فى أى وقت 
يشاء. ون سألتهم ليقولن نما كنا نخوض ونلعب - نمزح. فل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزءون » لا تعتذروا قد 


ام 2۵ ۵ مان 


كفرتم بعد إيمانكم - بأن محمد هو رسول الله بحق ويوحى إليه. إن نف عن طانفة منكم - يتركون النفاق فیتوبون 
توبة خالصة. نعذب طائفة باهم كانوا مجرمين - ظلوا عتاة فى نقاقهم. : المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
بالمدكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم اون سرا اله فنسيهم - سحب يد العون عنهم. إن المنافقين هم 
الفاسقون »« وعد الله المنافقين والمنافقات والکقار نار جهنم خالدین فیها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم * 

کالّذین من قبلکم کانوا أشد منکم قوة وأكثر آموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم - بمتاعهم فى الدنیا. فاستمتعتم 
بخلاقكم کما استمتع الّذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كَالّذي خاضوا - فيه من الضلال والخروج على الدين وعصیان 
الر سل أوتك حبطت آعمالهم في الدنیا والآخرة وأولئك هم الخاسرون » ألم يأتهم نبا الّذين من قبلهم قوم نوح وعاد 


ومود وقوم إبراهيم وأصحاب مدین والمؤتفكات - قرى قوم لوط. آتتهم رسلهم بالبینات - فأعرضوا عن اتباع دين اللّه. 
فما كان اللّه لیظلمهم ولکن کانوا أنفسهم یظلمون. 


ا 0 
e 1 5 030 ۰‏ فى لي 
الجرء العان A۹‏ سورة النوبي4ه 
3 سور 5 E‏ 
۰ ر 5 2 : 2 ی ۳ 2 3 
01110 ا 350110101001011 ۳ ایی 5 8 ی ی 3 ۹ 3 RRL MTS LKR NIAAA‏ صر نع بريه ياي عجره MALEN TRON N ONDINE‏ نك سرحي > NMA‏ لك بيد حي ييار يررك RNIN‏ يع بع POLRI‏ فريك ميو انيه صر هيه RARE‏ 
1 ا کي ۳ 00 م یری 
ا EE‏ 


ن 


5 رع 0 و 1 ۱1 ر 
« والموّینون ینت بَعْصْهُمٍ َوْلِيَاءُ بَعَْض اموت ت بِالْمَعْروفٍ هون عن آلمنکر وَيقيموت الصّلوة ويؤتورت 
سک 0 ِ 


الزكوة یوت و بل سس له إن الله ریز حکیم 3 6 ) وَعَدَ له آلموییت والموینت جنس 


یری من يها ار خلیین فيا سکن یه ف جت غذن وَرِضْوَان م سے آله أكبرٌ ذلِكَ هو الْفوْرُ الْعَظِيمٌ 
© باج یی جود اهاز لفقي وأغلط علو وم مهم جَهَكَمُ 6 شمه بكس الْمَصِيرٌ ج لفوت بان ما قالوا 
وَلَقَد الوا کمَة آلکفر وَکفروا نقد تیه وهمو وا ما ياوا وم کنو أ إل أن تدهم آله موه ين قصلو 


م 


فإن يتوبوأ | 7 وان يَعَوَلُوَأ يعد چم ۾ الله عَذَابا لیم ف لت ا وَما همف لا من ول ول تَصِيرٍ 
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2 
2 


() * یچم من عد الله وت ءات ين فضلی صقن ول کوتن من آلصجین (5) : فا ءاتهم من ضاف هیلوا 
به وَتَوَلُوأ وهم ُفرضورت © فاغقهم پم یاقا فى ويم ۷ يوم لقوتة يمَآ أخلفوا اله ما وَعَدُو یما کانوأ 
یکذِبُوت 2 لز موا ار آل يعم رهم وَتَجْوَنْهُرْ وارت الله علد عَم الغيوب 9 Eo‏ 
الْمُطْوْعِيتَ مِنَ آلموینن فى آلصَدَقتِ وآذیرت لا دون الا جُهِدَ هر قَيَسَخَرُونَ م م سَخِر ال نّم وهم عذار 
یمرچ أستفوز قم أو تستفیز َم إن کستفیز هم سبع مهن بغر اله هم یت اچم ڪفروا ل وسو ۳ 
لا دی الْقوَم آلفسقين (2) ۳ ۳ خلت زسول الله و وكرهوأ أن جهذُوا میم e‏ 
یله قاو لا توا فى نز فل ناژ هكم أَدُ حرا و ادوا يَفَفَهُونَ © فَلِيَضْحَكُوأ قلبلا ولیک أ كثيرا جرا بمَا 
كانُوأ کسبُون © 4 


e اک‎ 0 


دن ن #۶ 


# والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وینهون عن نکر ويقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة 
ويطيعون الله ورسوله لك سیرحمهم الله إن اله عزيز حكيم : # وعد اله المؤمب ين واْممنات جنات تجري من تحتها 
نها خالدين فيها ومَساكن ی في جنات عدن ورضوان من الله کر ذلك هو الور لیم # يا أيها التبي جاهد الكقار 
دا یشتی الطرق. والمنافقين - باللسان والموعظة والتذكير باللّه وقدرته احترامًا لاسلامهم الظاهر. واغلظ عليهم - 
واشتد عليهم بجهادك حتى يكون ذلك عليهم حجة يوم القيامة. ومأواهم جهنم وبئس المصير : + یحلفون بل ما لوا - 
فى حقك من سوء. ولقد قالوا كلمة الكفر ‏ - فیما بینم وکفروا بعد - إعلان. إسلامهم - ظاهرا. وهموا بما لم ینالوا - 

من آمل الخلاص منك. وما تقموا إل - بعد. أن آغاهم الله ورسوله من فضله - بعد أن وسع الّه فى رزقهم وأعطاهم 
الرسول من الغنائم ما يغنيهم. فإن يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في 
الأرض من ولي ولا نصير »د ومنهم من عاهد الله تن آتانا من فضله أنصدقن کون من الصالحين ۽ بقل هم من قضله 
بخلوا - ضنوا بالوفاء بما نذروه فلم يصدقوا. وتولوا دغل سرع الله. وهم معرضون 9 تأعقبهم نفاقا في فلوبهم اام 
النفاق فى قلوبهم. إلى يوم یلقونه - فى الآخرة فيأخذهم. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما کانوا يكذبون : » ألم یعلموا أن 
الله يعم سرهم ونجواهم یرنف ا سيقولون لمن ا ا اولمن بعلي اال 
ما أغنى الله عن قبول صدقته. أن اله علام الغيوب : * اين يلمزون اْسأوعمن من المومین في الصّدقات والذين لا 
يجدون إلا جهدهم فيسخرون متهم د سخر الله منهم ولهم عذاب أليم #استغفرلهم 
أو لا تستغفر لهم إن تستففر لیم سبعین مر فن يضر ال له ذلك باهم کفروا باه ورسوله ولا يدي 
القوم الفاسقين : » فرح المخلفون بمقعدهم خلاف - متخلفین عن. رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبیل الله واوا - بعضهم لبعض. لا تتفروا في الحر قل نارح جهنم اشد حرا لو كانوا یفقهون * فليضحكوا 
قلیلا - - بسخريتهم واستهزائهم . وليبكوا کنیر ۱ يوم القيامة. جزاء بما کانوا یکسبون - من آعمال قبيحة فى الدنيا. 


جره سردت و م وو روو وو و حرم مم قي روو نتن ر 


پا ر 
5 ۳ مه ۱ .و لي 
70 
۶ 1 4 سویه 
ل ۱ #۹ : 
لجرء ا لحادی / عشر SLT‏ 1 ا 9 
O E LS‏ ی ۳ 5 و 5 es‏ ی 


00 52010 
زو یه و 


« قن رَجَعَلك آله إل ايفو َم قشعد توك بلخروج فقل أن جوا می آبدا ون توا می عدو" ان ریدم 


بالقعود ول مق فاقعذوا مه مع لین ج ولا صل لاح هم مات داولا تفج على یر إن ˆ کفرو | بالل ورسوله- 
م ۶ ۶ و 


ومَانُوأْوَهُمْ قیفوت (2) ولا تعَجِبك أم موش وََولَدُهُة نما بريد آله أن يعدم يا فى لیا وزقق نیج وم 
رون ي ولد کت و أن سود بالله زمر يديه لول e‏ تاو 


مه ی ۲ تیم و ا اسرد وليك مم نیشن < ® اعد أله اک جرا نس تجری من 
یبا آاتهر کین فا ذَلِكَ ز سیم ج © وَجَاء الْمُعَذْرُونَ بت الأغراب لِيَؤْدْنَ و َد ین دبوا اه 
0 ا ب الَذينَ كفروأ مت عَذَابُ لیر @ ل على الضعفاًء ولا على المرضی ولا على الذِيرت ل 
مدو ما نوقورت حرش لذا E‏ سول ما على آلمخیییت من ل وله عور رجیم زي ولا على 
اا ات دَ بتحملهر فت لا ای ٿا يڪم علي ووأ یهد تین ین الدمع حَرئا ألا جذو ما 


إِذَا 
وت تم ۰۱ انم ا كل برس سذ وتك وهم أغییاه ضرا بان يكوثوا 3 مم آلْخَوَالِفٍ وَطَبَعَ اله على فلوم 


و ۶ ۶ 


ان زجعك الله إلى طائفة منهم استتذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا نکم رضيتم بالقعود 
أول مرة فافعدوا مع الخالفین * ولا تصل على أحد منهم مات آبد! ولا تقم على | قبره انهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ما يريد الله أن يعذنهم بها في لد - فتکون سبب شقائهم وتلهيهم عن اتباع 
طريق اللّه. وتزهق أنفسهم وهم کافرون » وإِذا أنزلت سورة أن آمنوا باللّه وجاهدوا مع رسوله استتذنك أُولُوا ال - 
أصحاب الغنى والجاه. هم وفوا رن مع القاعدين هروا بان ین م الخوالف رطع على ويه هل 
يمهو - لا يميزون بين الصالح والطالح من ن الأمور . لكن الرسول والّذين آمنوا معه جاهدوا أموالهم وأنفسهم ووك 
لهم الخيرات وأوكتك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم 97 
و جاء المعذرون - أصحاب الأعذار الصادقة. من الأعراب ليۇذن لهم - فى القعود (عن غزوة تبوك). وقعد لذین كذبوا 
الله ورسوله - بدون اعتذار. سیصیب الّذين کفروا منهم - وهم المنافقون سواء تخلفوا بعذر وهمی آو بغیر عذر. 
عذاب أليم * لیس على الضعفاء - كالشيوخ والعاجزین. ولا على اْمرضئ ولا على لین لا یجدون ما ينفقون - من 
اوادارج ی . حرج- إثم. إذا نصحوا لله ورسوله - قالوا قولا حسنا یرفع من معنویات القوم ولا 
نبط عزائمهم . ما على المحسدين من سبيل واللّه غفور رحیم » ولا علی - ولا حرج ایا علی. اين إذا ما أتوك 
لتحملهم - لتعطيهم دواب تحملهم حتى يسيروا معك فى الجهاد لعدم استطاعتهم اقتناء الركائب . قلت لا آجد ما 
احملکم عليه توا وأعينهم تفيض من المع حزنا لا يجدوا ما ينفقون ا يشترون به الدواب التى تحملهم للخروج 
إلى الحهاد . إنما السبیل - العقاب. على الّذين يستأذنونك وهم آغنياء - لا عذر لهم. را بأن يكونوا مع الخوالف 
وطبع الله على قلوبهم فهم لا یعلمون . 


10 
و تخي ۳ 
3 3 ين مب 
الجرء الحاد 77 7 ۱ : سورة النویه 
ل ی عسر 0 1 
۸ سيير 3 3 3 35 3 ٠ ea.‏ 
ھم ممه وو وو فرت تي وعم كدبام وين وو ثم مقي وو لمم ييه تمق مقي قتف ب امه وريد ی رو وی هھ و ا ي ی 7 3 و 3 4 و ۱ 2 3 Sapa a‏ هه عقاف عم ا ل دا أو ليه ترجه فد هی شم وه اه ار سم ره عمط مره هه هد مهم میاه مه aa aS‏ مره اس یرجه مود مه مر نود جا 
E e‏ رو | 


يَحتَدِرُوت إليكم | دا جر لیم قل لا دروا ن نیرت لحم قد بان بن أخبارکم َسَيرَى اله ق 


وشو ع رت إل عل رلب واه تفگ بت کف رن و سيخيفون بل لك إذا رب 

کرو عم فأغرضوا عم رم رجس ن هر جنر جرا يما کاثوا كيبوت وچ عون کم یتزضو 

ید فار تن لله لا يَرْضَى عَن آلقوم الفسقيت رچ الأغراث امد كُفْرًا وتفاقا وَأَجَدَرُ ألا عم 
كت 0 نزل آله عل رو یه واه یط خکم (2) وین الأغراب من دما دیق نف رص بكر لایر عَلَيِهِمَ 


م زر و ۳۳ مي رو 


IK‏ ال ا سمیع یژ ومر . ای من بان ار ال خر تخد ما یدفق قربدت عند الله 
ر وو ع ي ها جح مر د مر سج جم 7 
وَصَلوتِ ال 1 ا قربة هم سيد خلهم الله فى ریب 5 الله غفوة رَحِم (© وَالسَّبِقوت الأولون من 


موم ی كط ا كز برضا عَنْدُ وَأَعَد شر حت تَجرى ته الاد“ 
المهدجرين ولانصار این هم بإحسين رض الله عهم ورصوا ۰ شم جنسترتجری حتها الا نهر 


و« ص 


لین فيا بدا دیا آلفوز ال ۷ © زيمن حولم بر آلذغراب مُتَفِقُونَ وین هل المَديية يتة مردوا على الفاق لا 
توا ا سدم مَرتينٍ تم رورت إلا عذاب عظم 3 


۳ > هم و - 
مم 


وَءاخر سينا عسی الله ن یموب عم ان له موز رم (چ) خذ ین موم ده شرمع ركهم بن ول َنِم إن 
صلرت سکن شم وال سمیع عَلِيمٌ () ألم یعلوا أن الله هو يَقبَلُ ألعَوْبَة َة عَنْ عِبَادٍهء وَيَأَحُدُ آلصَدقت وا رت الله هو 


الوا لحم 6 4 


دوک رش هم - متصرين. فل رآ لک ان نصدتكم فد ان لمن اک 
وس كم ورس مرو إلى اللّه. عالم الغيب والشهادة فیبتکم بما نتم تعملون ‏ سیحلفون بالله لكم 
إذا اقيم - رجعتم. إل ) لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم - ولا تلومونهم. نم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما کانوا 
یکسبون ود لَك - بألسنتهم. لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فد الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين + و الأعراب 
- المنافقون من البدو. آشد کفرا ونقاقا ‏ من نظرائهم من أهل الحضر والمدن. وأجدر ألا یعلموا حدود ما أنزل له على 
رسوله - لعدم إقبالهم على القرآن. واللّه علیم حکیم ‏ ومن الأعراب من یتخذ ما ينفق مغرما -من يعتبر ما ینفق فى 
الصالح العام غرامة وخسارة. ويتربص بكم الدواثر - یتمنی لکم الهزيمة. علیهم داثرة السُّوء واللّه سمیع علیم * ومن 
راب من یمن باله الیرم الآخر تخد ما ينفق ریات عند الله وصلواتالرسول ألا ها رة هم سیدخلهم لَه في 
رحمته إن الله غفور رحیم » والسابقون الأولون من المهاجرین - أصحاب الرسول الذين آمنوا وهاجروا معه من مكة 
إلى المدينة. والأنصار - المؤسنون من أهل المدينة. كان أغلبهم من قبیلتی الاوس والخزرج. والدین نیعوهم 
بإحسان - من الأجيال اللاحقة قة. رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
او الس وممن حولکم من ا سراي مناف شون ومن ام المدینة - كذلك آناس. مردوا على التفاق اعتادوه 
ات لهم هم مده رن مر ف نب بفضيحتهم؛ ونم إلى تال کر له شوكتهم 
ومرة أخرى فى قبورهم منذ الموت وحتى البعث. نم يردون إلى عذاب عظيم - فى الا خرة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم ۱ 
وندموا ثم تابوا عن النفاق بعدما فضح الله آمرهم. خلطوا عملا صالحا - اتجاههم إلى الستوبة والندم. وآخر سيئا - 
الوم فقيل النوية عسى الله أن يتوب عليهم - يقبل توبتهم. إن اله غفور رحيم * خذ من آموالهم صدقة تطهرهم 
وتزگيهم بها وصل علیهم إن صلاتك a a‏ و سکن لهم - لأرواحهم. واللّه سميع عليم » ألم 
یعلموا الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وَأَنّ الله هر الاب الرحیم. 


° 

۱ لجرء الحاد ی عسر سور 
7 ی 
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عل : 
مو مر و رمد و و 7 رگ 0 0 32 کر و ۶ ر ره الي موه اس 
« وَقَلٍ أَعْمَلوا فسیری الله عمل وَرسولةء والمومنون ودوت ۷ مرا ای ی ا 


© وتا رورت مرون لت آله ما عدم وم يوب عل : وال یز حم د اليس اخذوا مُسجدا راز 


وَكفرا وتفریقا ب بيت الْمُؤْيِِتَ وإِرْضَادًا لِمَن حار ج آله ورول من قبل و ولي إن أزذكا إلا لخم ول 
يَشْمَدُ جم کذاوت © لا تقذ فی اب مشج اس نَ على التّقوّئ م بن أل مق أن وم يوأ فيه رجّال 
ینور أن هروا وال عب الْمُطْهْرِيتَ © أفمن شرت هه على تقوّئ مر له ترضوّان وحم ی 
تدهم عل شفا جرفي هار فار به به فى تا حم لها دی الق يورت رج © انب دی بو رب 
فى قلویهم اک أن تَطع لوه وه علد که کم إن الله آفتی برت الموییرت أَنفْسَهُمْ موش بارت هر 


و << اخ 


اا بل آله فَيَقَتلُونَ يقتلت وغذا عليه حَقَا فى التَوْرَنةِ والاجیل لزان" ومن و" 
بعھلرہے مر“ آله فا“ 0 سْتَبْشْروأ ببَيِعِكُم اذى بايعتم ب وذللک هر آلفور 0 9 ود ی العبدورت 
ادو الکیخورت آل ڪور آلسسجدوری لا مرون بالمعروف وا و ن آلمنکر وَألْحَفِظون 


ي مو 


7 رم و اضر 
م £ 5 م2 
ص لله دشر الموّمنه : ولپ 4 


* ول اعْمُوا - الخيرات. فسیری الله كم سوه لومون وستردون إلى عالم اليب والشهادة کم بها 
کخم تَعملُون(*) واخرون مرجون - مؤجلة آجالهم. لأمر الله - لحكمة من الل سيمتحن قلوبهم. إما يعذبهم و يتوب 
علیهم «تعدت بن كر ا واللّه عليم حكيم : # والّذین انَحَذُوا مسجدا ضرارا 
وكفرا وتفريقا ! بين المؤمنين عي ی مسجدا ليستتروا فيه ويدبروا المكائد للمؤمنين وليفرقوا المؤمنين. 
وإرصادا ‏ ترقبًا. لمن حارب الله ورسوله من قبل - بقصد توطیذ الصلة بهم سرا للإضرار بالممنین. ولیحلفن | إن أردنا 
1 الحستی والله يشهد نهم لكاذبون » لا تقم فيه آبدا لْمسجد سس على التقوى من ول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال 
يحبون أن یتطهروا واللّه يحب الْمطهرین * آفمن أسس بنيانه على تقو من اله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على 
شقا جرف هار فاثهار به في تار جهنم - بسبب بب النفاق. له لا يهدي القوم الظّالمين ۽ لا یزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في 
قلربهم - لو تركت بنيانهم قائما لظل الأمل يراودهم على تحقيق مآربهم الخبيئة. إلا أن تقطع قلويهم - إلا أن تقضی 
علی آمالهم بهدم ذللك المسجد. والله عليم حكيم ‏ إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الْجنة - لأنهم. 
يقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا فياوراةوالونجیل والقرآن وم أوفئ بعهده من له فاستبشروا 
يمك الذي اة د رة لرا ر ا ان مس الا ولك هو القوز العظیم × التانبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون السّاجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله - المتبعون لشرعه دون 
تهاون. وبشر المؤمنين. 


.]۱۱۲ والحافظون لحدو د الله زا‎ EE 
إن حدود الله هی شريعته. والحافظون لحدود الله هم الذين يفعلون ما آمر به الله - ورسوله - ویجتنبون ما نهى عنه.‎ 


وقد استخدم مصطلح "حد الله" فى المواضع المختلفة من الالتزامات: ففى سورة البقرة: الآيات ۲۲۹-۱۸۷ ۰۲۳۰ وفى سورة 
النساء: الآيتان ۱8-۱۳ وفى سورة التوبة: الآيات ۰۱۱۲-۹۷ وفى سورة المجادلة: الآية 4» وفى سورة الطلاق: الآية 2.١‏ سه 


(#) راجع القضايا: ۰۱۰۰-۱9۸-۲۱۱۲ 
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الجرء الحادى عشر ا ۱۹۳ 5 سورة التوبة 
ع ماق ی ر 092 

ما کرت یی وال ت لوا أن ففرا مرن ول کار رل فرش ا 

ا 9 ET‏ ت أسْيعْفارٌ یریم لأبيه إلا عَن مُوَعِدَ دة وَعَدَهَا یاه لما 00 1 أنهر عدو ۲ 


بين لهد 
ی 8 272 و م که وعد < ا رسال 3 
رهم لاوه حلیم و ونا کارت له یل و قوما یمد لا اد دهم حتى یبارت لهم ما يقو از 


لل 
>1 ۵ هم 1 71 س في هه 00 
عليم رت إن الله لَه ملك لمات وَلاْرَضٍ ی .. یت وم ا لکم ین دور الله من ول ولا نصير © ش 
مو 31 0 دو یر و ۳ م م و ۳۹ ا ان و وم 7 27 0 اھ ے م 
الله کيا ي الجر والأنصار الذير> ت آمغوه فى ساعة الغشرة ین بعد ما کل يريغ لوب فرب مهم ٿر تاب 
0 : ر 


علیهمٌ انه ثم يز زاو حیم وج وعلی نهآ ا حى إِذَا es‏ ا و 
نفَهم وضو أن لا مَلجَا ین ال له ثم تاب علبهم قرو | ان الله 


ما كان للب وَالّذين آمنوا أن یستغفروا للمشركين ‏ الذین ماتوا على شرکهم بالل بعدما وصلتهم دعوة الاسلام 
فجحدوها. ولو کانوا أولي فرب من بعد ما تبين لهم نهم أصحاب الجحیم :* وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ‏ 8 قال 
سلام عليك سأستقفر لك ربي إنه كان بي حفيا 4 [مريم: 40]. لا عن موعدة وعدها یاه - إلا عن وعد وعده أبو إبراهيم 
بان يؤمن. فما تين له - لإبراهيم - له عدو لله - بإصراره على الكفر. ترا منه إن راهم لاه حلم ‏ وما كان الله 
ليضل قوما بعد إِذْ هداهم یبن آهم م ون مما لو ای يقعوا فى الكفر مرة أخرى. إن الله بکل 
ع إن الله له ملك السّموات والأرض يحيي ويميت ت وما کم مُن دون الله من ولي - یصرف لكم الأمور. ولا 


س ه 


تصیر هد ا ونر الذین دوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد ييخ قلوب فريق هم 
- وان فريقا من المؤمنين لم يرسخ الإيمان فى قلوبهم إلا بعد فترة من إسلامهم. نم تاب علیهم - بعدما استقر الایمان 
E‏ له هم رف زیم ری و ا و ی ی 


ET 


عليهم ليتوبوا ی SSDS‏ 


ا GE‏ الكبرى التى تهدد نظام المجتمع 
وأمنه مثل : الزنا - السرقة ‏ الحرابة - القذف...إلخ. وهذا جزء خاص من حدود الله. بينت الشريعة له عقوبات» ووضع له الفقه 
قاعدة “درء الحدود بالشبهات" أى التخفيف بإسقاط العقوبة الأصلية» واستبدالها إن اقتضى الأمر بعقوبة تعزيرية. 

ودرء الحدود بالشبهات قاعدة لها أصل فى السنة النبوية المطهرة : قال رسول الله بيا: «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم. فان كان له مخرج فخلوا سبیله. فإن الإمام إن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة» ( الترمذی. الحدود 
ايم بر يوا الاك كانه لواحت احا لواحن إلى الخد المي ريات بكري الملاين 
شأنها الاضرار بالصالح العام» ولو لم يرد لها ذكر فى القرآن والسنة. وكذلك تفتح الشريعة للحاكم باب تنظيم كافة القوانين 
المدنية والاقتصادية والتجارية والسياسية...إلخ لتحقيق الصالح العام» ويسمى هذا الباب فى الفقه "السياسة الشرعية". ویجب 
أن يسلك الحاكم فى شأن ذلك كله منهج الشورى تحريًا للصواب نحو تحقيق المصالح العامة. 

وقد آثرنا إعطاء القاری فکرة موجزة عن هذه الأمور, لتعلقها المنظور التطبيقى لشريعة الاسلام» وليعلم القارئ أن جميع 
ما آمر الله به وما نهى عنه يلتزم المؤمن باحترامه لآنه هو المفهوم الشامل للشريعة السماوية الخاتمة. 


کت تقو 


الجزء الحادی عشر _ ۵ ۰ سور نویه 
meran, 5‏ 2 5 5 3 ی م۳ ۱ 

۳ ی 7 ۳ 4 0 ۳ ۰ ع 0 مو د اليه مارم مروف ويه بوني طايه مم موا ربع ره و عي ر يام لمعم يع کر ييه رام عي رر يلع ما يف رمم ميم مق بيه و و عات رکه ره عي محف و فر متم يع 
او د پو ا ا ا و ریک 35 2 3 u‏ ا اه RN A‏ هي ماه n‏ ردم دعر و پر 3 ees‏ هه رد 


فد نف 
سر کف ر i i‏ 


بت آآذیرت اموأ انوا آله و مَعَ الدب © ما ڪان لِأَهَل لمَديتة وَمَنْ حَوَهُم مِنَ الأغراب أن 
فا عن سول اش ول روا بأنشییم عن نفیه. لاک بانهم لا ل نَصَبُ ولا تحْمَصَةٌ فى سبیل 


له ولا شور كه مَوطفا بفیظ الگفاز ریت ین فلت لاحت 0 


٤‏ ور مد و 


اجر المخسیین 4 ولا ERE TONE‏ تا یقطعورت وادیا إل ڪيب شم یج 
يلون ® َم کک تفر کافة ر تفر ين کی 1 | طايفة ی ف ین 


< ہر ا م 


هس ساس 4 2 و 
غلظة اموا ان ائله 5 القت 2 2 و ما انزلت سورةٌ فمتهم من 0 ته ۳ تب 

ع ۱ َو م صه 48 7 ار ر 5 7 
إيمسنا فاما للریرت ءامتوا فزادتهم یمتا اما النريمت فى قلويهم مرت فرادچم رج إلى 
رجهم و مَاتوأ وهم کوت وچ رازن رورت ف سل عار ا أذ تفت که رت فلا م 


و مي د فيل قي 
سج ص و 


يد مروت رچ و مآ درت ورن طهۃ إل نض هل رڪم تون د صر اله قلويكم 
50 


> 40 يفخ أده أ 


بام قوم لا یعون ©) لَعَدَ و ولگ من سکم عریز عليه َیثر خریص علیکم بِالْمُؤْيِيت 
روف رَحیمر © فان تولا فا > حشی الله لآ اه إلا هو a a‏ العظیم (©) 4 


يا آیها الّدين آمنوا انوا الله وکونوا مع الصّادقين ؛ # ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتَخَلّفوا عن 
زسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نُقْسه ذلك باهم لا یصیهم ظَما ولا نصب ولا مخمصة - لا عطش ولا تعب ولا جوع 
وهم يجاهدون. في سبيل الله ولا يطئون موطنا يغيظ الكقار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم , به عمل صالح إن الله لا 
يضيع أجر المحسنین: + ولا یفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجزيهم الله عن الحسنة 
يأجر. أحسن ما كانوا يعملون » وما كان المؤمنون لينفروا کف - لم يكتب الله على المؤمنين ين أن يخرجوا جميعهم مع 
السو فلولا نقر من كل فرقة ون یستی فى کل قري ار مدي کب مه يتوصوز على انول اناتن: مهم طانفة 
مهو في الدين ولينذروا ومهم - بالافتاء فى أمور حياتهم. إذا رجعوا إليهم0* هم يحذرون. يا أيها الّدين آمنوا 
قاتلوا این يلونكم من الكفار دابدارا بان اقرت عرو لكو و یکی ثم من يليه. ولیجدوا فيكم غلظة واعلموا 
أن الله معالمشقین » وإذا ما آنزات سورة دفلى ارو شمنهم - من المنافقین من يسخر قائلا. أيكم زادته هذه 
السورة إيمانا فم اين آمنوا فزادتهم إيمان - رسخت الایسان فى قلوبهم. وهم یستبشرون ی تب 
خير ورحمة.وأما اين في فلوبهم مُرض دمن ار وان فزادتهم رجسا ی رجسهم وماتوا وهم كافرون د أَوَلا 


م ۶ ه ۶ و شير 


يرون نهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين - یفضح الله مؤامراتهم لرسوله أمام أعينهم بطریق الوحىء فلا يستطيعون 


مر QO‏ و قر م م 


تکذیه. ثم لا يتوبون ولا هم یذکُرون * وإذا ما أنزلت سورة - تفضح آعمالهم وسوامراتهم. نظر بعضهم ال بعض - 
وض اب حول ا ممم ادن هل يراكم من أحدٍ - فلنتسلل للخروج دون أن پشعر بناالناس» 


8 وو - 


فإننا المعنيون بهذه السورة التى يتلوها الرسول. ثم انصرفوا صرف الله لوبهم - عن الإيمان لأنهم. قوم لأ يفقهون - قل 
لهم أيها الرسول: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنين رءوف رحیم “ فان تولُوا - 
فإن آعرضوا بعد ذلك. فقل حسبي الله لاله لا هو عليه توكّلت وهو رب العزش العظیم. 
(:*) التفقه فى علوم الدين عامةء هو فرض کفاية بمعنى أن الأمة يجب عليها تكوين الأطر الخاصة لهذا الغرض» مراعية فى ذلك الكفاءة والكفاية. 

اال ا الس وز كر اسيك ليواي د ا الا ال ا ی كل 


حم با و ريزوك ۰ : «طلب العلم فريضة على کل مسلم» آخرجه ابن ماج المقدمة» رقم ۳۳۰ . وما عدا ذلك فليس بفرض. بل هو 
مندوب. ویکره للمسلم أن یبالغ ذ فى التلهی بوسائل الترفيه المشروعة على حساب ما يمكنه من تحصیل العلوم النافعة» فعلیه أن يوازن آموره وأحواله. 
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00071 1 1 را مج مارم دشن اهب ابو 0 7 ا میاه این 0 5 : 0 A‏ ۳ 1۷ كد اي ا ا اال مه وو کے اک ریک و و و را و 
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ون 3 ۳ E‏ ۶ و۶ ص 
0 ۳ 2 و 


رو وو ود ۴ گوس م 


د 2 
هآ فقو على انش دی لام قي بل تقد قو یم آل ول اد افلا 
كروت © ال جک يبعا وَعَكَ أله حَقًا اند و ای بر پم لیجزی 1 َامتوأ یلوا لصحت 

ا وَالَذِينَ كفروأ هم شارت من خییم وَعَد اب ليم ما وا ور هم 6 هر اذى جَعَلٌ نس م 


زالقم نور ورال ر غ دای ل ماخلق الله د[ يلك را بالخق فصل یت لِقَوّم EE‏ 


5 


ار تلك آیات الکتاب - القرآن. الحكيم 5 ٠‏ أكان لاس عجبا أن أوحيتا إل رجل متهم ETE‏ أنذر الناس 
یتاذ آمتوا نله دم صداق عبد رهم قال واه علي الكافرون إن هذا لساحر مبین ؛ » إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في سنة أيام- - من أيام الله وهو أعلم بقدرها. ثم استوئ على العرش ‏ الله | اعلم بالعرش وبكيفية 
استوائه . عليه. يدير الأمر ما من شفيع - يشفع عنده. . لا من بعد إذنه ‏ يشفع للإنسان فى الدنيا استغضاره وتعبده» وفى 
الآخرة تشفع الملاتكة والرسل للمومنين. وکل بإذن الله وأثر الشفاعة لا يكون إلا من الله وحده: ما للظالمين من 
ی )ور ۸ ذلکم الله ربكم فاعبدوه آفلا تذکُرون »له مرجعکم جمیما وعد الله حقا اه یبدا 
الخلق ثم يعيد میده _ بالبعث. لبجزي الذين آمنوا وعملُوا الصالحات بالقسط والّذين كفروا لهم شراب من حمیم وعذاب 
لیم - فى نار جهنم. . بما كانوا یکفرون # هو الذي جعل الششّمس ضياء والقمر نورا وفدره منازللتعلموا عدد الستین 
والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يقصل الآيات لقوم یعلمون. 


) بيان: وهر الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا 4 [الایة: ۰]۵ 

إن الناس ‏ فى مجتمعات عديدة عربية وغير عربية - لا يفرقون فى عرفهم اللغوى بين الضوء والنور . لذلك لا يصح أن 
نقر مسا ذهب إليه بعض الذين توهموا أنهم استخلصوا من الآية تمييرًا , بين الضوء والنور فقالوا: إن الضوء ذات أو مادة أو 
مصدر » لآن الله نسبه إلى الشمس» وهی جرم متوهج فى ذاته. بينما النور أثر من الضوء لذلك نسبه الله إلى القمر الذى هو 


كوكب غير متوهج وإنما يعكس ضوء الشمس. لا نقر ذلك لقوله تعالى: فإ الله نور السموات والأرض 4 [النور: ۵ ومحال أن 
يكون نور الله سبحانه وتعالى آثرا منعكسا عن غير ذاته. 


والحق أن سياق الابة حاء ممیرا د بين الشمس والقمر ودکر الضوء والنور تنما لذلك .فالآية حين وصفت الشمس بالضياء 
والقمر بالنور أعطت كلا منهما وصفًا مميرًا عن الآخر. وفی ذلك إعجاز بیانی» لانها لو وحدت بینهما فى الصفة بأن كانت مثلاً 
(هو الذى جعل الشمس والقمر نورا أو ضياء) لقبلها الناس ولكنها لا تكون مناسبة لفهم الإنسان فى كل العصور. لآنها عه 


الجزء ٤‏ الحادی عشر _ (a)‏ سا 58 سورة يونس 


3 ميم ۰ 
8ك معاره وش لوا معي ا ای ی م و هد عي را 5 یر مين ۰ كيا کی ری حي مرك كلمن رك وبر عه ا در کہ مک کچ ا ھر کرک ماع عي ع هر یراک رهم اي مر کک ا ياه لوعي ب مر هي ها کر درم وی ر عير عدر ييا ره کی 
کر 


e‏ ۳ ریس 


« إن فى اختلف الیل ولبار وما حَلَقَ له نی مت والاض یس موم قوت إن آلذیرت لا برَجُورَت 
e‏ ۶ ع و م و رل 9 1 ح مه J‏ عر 4 و ۴ و ام > و 
لقاءنا وَرَضوا بالحيّؤة آلد تيا واطمانواً 83 یرت هم عن عن ءایستا عون 9 اولتباگ ماوئهم. لناز بما حانوا 
يكيبّوت © ۳ ءامو وعَوا للحت ديه زیم پلیمدیم تجرک من خم الاثهر و جندت النويم 
0 ی فا سبَحتلگک سیخسنت ال وم تم 3 ءاجر دَعْوَلهمَ آن امد له رټ العذيبت @ * ولو يعجل الله 


م وس لير 


س مجاهم بالکتر لفضی إل أجلي در آلذین ل دوز لقاءنا فى طعي يَعْمَهُوَ @ 


»إن في اختلاف اليل والتهار - تواليهما وتناقض حالهما. وما خلق الله في السّموات ‏ من کواکب ونجوم 
وشموس. والأرض - من كائنات لا حصر لها و لایات آقوم يتقون * إن لذین لا يرجون لقاءنا ورضوا 
بالحياة الدنيا واطْمانُوا بها دون أى اعتبار لالآخرة. این هم عن آياتنا غافلون »لت مهم از ما کاثا یسیون 
# إن اين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم با يمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النّعِيم « دعواهم فيها 
سبحانك الم وتحیتهم فیها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعالّمين » ولو یمجل الله لاس الشر - الجزاء فور 
الات ستعجالهم بالخير - مثلما یحبون سرعة مكافأتهم على عمل الخير. لقضي إليهم آجلهم - لأهلكهم الله دون 
امهال. فنذر الّذين لا يرجون لقاءنا - غارقین فى آثار. طغيانهم يعمهون. 


م 


جه لو جمعت بينهما بصفة واحدة لأوحى ذلك بأنهما من طبيعة واحدة» ولقال أهل عصرنا كيف يجمع الله مخلوقين بصفة 
واحدة بالرغم من كونهما مختلفين ؟ وبالرغم من أننا نعلم حقيقة علمية تميز بين الأشعة المنبعثة من الشمس (موجات 
را ل ا ونسميها فى لغتنا العربية المعاصرة ضوءا) وتلك 
المنعكسة عن القمر (موجات كهرومغناطيسية باردة تشمل آساسا الأشعتين البنفسجية والزرقاء وغيرهما. ونسميها فى لغتنا 
العربية المعاصرة نورا). وبالرغم من أن استعمال القرآن لكلمة الضوء فى عدة مواضع يمكن تأويله وفّا لمصطلحاتنا العلمية 
مكل : « الله نور السّمّوات والأرض 4 [النور: ۳۰] فنوره يكون بردا وسلامًا ( وجعلنا الشمس ضیاء 4 فالضوء يحتوى على 

حرارة. إلا أننا نرى أن الآيات لا ترمى إلى بیان تمييز يفصل بين الضوء والنور فى الطبيعة» وذلك لأسباب منها : 

۱ - قوله تعالى: ظ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنّها کوکب دري یوقد ... 4 [النور: ۳۰] 
يد فى لغاتنا الأرضية يحتوى نار والک رکب فی مفهومتا غیر متفد وهو نی الاية وقد وذلك یعنی فى 
مفهومنا یل وهو فى الآية من شجرة مباركة. . . يكاد زيتها يضيء ؛ ولو لم تمسمه نار [النور: ۳ 

- اللغة أقدم من المصطلحات العلمية المستحدثة» فالمصطلح هو تعارف وانتقاء من لغات موجودة ومستعملة (سواء عن 
اتفاق مسبق أو بمبادرة بعض العلماء إلى استعمال كلمات تلقى قبولاً واسعا) فما من شىء كان يمنع من اختیار كلمة 
الضوء لتعریف الأشعة الباردة والنور لتعريف الاشعة المحتوية على الحرارة. وما من شىء كان يمنع من التعارف على 
جمع التعريفين تحت مصطلح واحد مثلما فى الإنجليزية نور (أو ضوء) ساخن: ع11 ]110 ونور (أو ضوء) بارد: 
.Cool light‏ 
إذن فالآية ل الله نور السموات والأرض مثل نوره. ۰ [النور: ۳۵] تقرب إلى فهمنا تصور جمال نور الله دون أن ترمى 

إلى تعريف نور الله فى ذاته. 
وكذلك الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 [النساء: 40] و فمن يعمل منقال ذرة خرا یره 4 [الزلزلة: ]٩‏ يمتنع علينا أن 

نأخذها بالمعنى العلمى للذرة ۸)0۳۴. 
لذلك يجب التحرز عند التعرض للإعجاز القرانى من القياس على مصطلحاتنا العلمية المستحدنة. 
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ES < تسن آلوسن الط اکا بجلییة أو اعدا أذ الما گقنت عن مُه مر ان لر ذختا إل‎ E 
داك رين لمسرفین ما كاو یِعَمَلورت (چ ولقد لد أهلکتا آلْقَرُونَ من بلح لَمَا ظَلمُوأ وال ابي ال ون‎ 
او وينوا كدَالِكَ تر موم آلْمُجْروِينَ © ؟ م جعلتکم خلتیت فى الأزض ین بَعْدِهمْ لتر كيف تَعْمَلُونَ @ ود‎ 
علیهع ا تیک قال آلو > لدو قآ بكاو فر كا دقل نا تورث إن أ مه ين‎ 
إن أَتَبعْ إا ما يوی ال ئح اًحاف ن عَصَيْتُ رت عَذاب یوم عَظبم (2) فل لو شَاء آله م‎ 
نگ ی ققذ بل بقع عش می قيب الد نوب وه قدي طلز من انيف عل أل‎ 
أو كذرب بغایسته ان لا يُفلحُ الْمُجِرِمُو © ویعبدورت من دورب نو ما لا یرهم ولا یَنفعهم‎ 
مولو هتولاء شفعتونا عند ال ل اتوت له بما لا یلم فى لسوت ولا فى الأرَض سبَحَتهء وَتَعَْ عَم‎ 
أنه وده قاخفوز لا كلم سَبقت من زنلک لقن ی 2 فیما فيه‎ ١ 


رو و و عي ۶ لر 5 
8 ۱ 


ف ۳ ىو ص aT‏ 7 جع 
تيفوت (2) ويُقولوت لول نرل عليه َاية ین رب فقل نما أ 0 َيب رم فانتظرو زا ی معكم یرت الْمُستَطِرينَ ©) 
وَإِذآ اه نی هم از صَرَاءٌ َعم إا هم كرف ياتا قل له تزع مكرا ان ژسانا یکتبون مات ورت 
© و دی مي فى اتر والخر خی ذا کشر في آفلك وج 0 تاو سر لا ل 


5 9 2 بر رل E‏ 5 سوه مام ,2 ۶۲ ۲ ور ےہ 
لكين ی 
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وإذا مس الإنسان الضر e‏ إلى الله فدعاه. لجنبه أو اعدا أو فائما احفر الك باستمرار أثناء محنته. 
لما كشفنا عنه ضره مر أن لم يدعنا إلى ضر مله كذلك زین للمسرفين ما كانوا يعملون ‏ من أعمال تلهيهم عن ذكر 


و را ۵ تي 


اللّه. وأقد آهلکن القرون الامم. من قبلکم لَمَا لموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا کذلك نجزي قوم 


ن له 0 


المجرمين * تم جعلتاكم خلائف في الأرض من بعدهم - وأعلمناكم بشرع له ننظر كيف تعملون » وذاتلی علیهم 
آياتنا بینات سای قال این لا يرجون لقاءنا ات ت بقرآن غير هذا أو بدله ‏ غير أحكامه. ل ما يكون لي أن أبدله 
من تلقاء نفسي !بل ما يوحي إل إني ي حاف إن عصيت ري عذاب یرم عظيم » قل لو شاء الله ما ونه يكم ولا 


سے س © اس 


در کم به فقد لبئت فيكم عمرا من قبله - آقمت معکم طيلة أربعين سنة لم ينزل على فیهن وحی. آفلا تعقلون * فمن 
آظلم ممن افتری على الله کذبا أو کذّب بآياته هلا يقلح المجرمون * ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ینفعهم 
ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند له فل أتنبئون الله بما لا يعلّم في السّموات ولا في الأرض سبحانه وتعالئ عم يش کون » 
وما كان لاس إلا أمة واحدة - على دين واحد. فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من رَبك د انها ان دلج أجل 
لقضي بينهم - فى الدنيا بالثواب للمؤمنين» والهلاك للكافرين جزاء على ما هم . فيه يختلفون × ویقولون لولا أنزل عليه 
آية من ربه - معجزة خارقة. فقل نما الْغيب له E E‏ يا فانتظروا إِنّي 
معکم من اْمنتظرین. 


ص 7 1 ت 


وإذا أَذقنَا النّاس رحمة من بعد ضراء مستهم إِذا لهم مكر في آياتنا ی تحريت SCS‏ 
الطبيعة تتسداول الأيام ؛ بين الشدة والفرج» والعسر واليسرء وليس هذا من قبيل اختبار الله للناس. قل الله أسرع مکرا إن 
رسلنا - ملائکتنا. يكتبون ما تمکرون : » هو الذي يسيركم في ار والبحر حت إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح ی 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا هم أحيط بهم دعوا الله مخاصین له الدين لن 
أنجيتنا من هذه أنكونن من الشاكرين 


« فلا جیهم | إِذَا هم يَبَغْونَ فى الأزض بغت الح بي آلتاس انما بعکم عل أنة سکم مع ألْحَيّؤة تیا کم لب 
مرچعکم تک بِمَا کش علوت © نما مثل الحَیة | دیا کماء أله من آلسماء فاختلط به نَبَاتُ الأرض 
یکا تال الاس والأتط حت لت الأرضن ژخوقها وت وع أطله هم بویت علا أنه تا لبلا أ 
ارا فَجَعَلئَهًا حصیدا كأن لَه تفر ت بالانس سل يس لقو بو ی أ مدعو 1 رت 


لت 2 و 00 


وی 9 إل صر طر مشتقم ج 
ان هم فا خدلدون ©) 4 


# فلا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق - بالظلم والفساد. يا أيها لاس إِنّما بغيكم على أنفسكم - لكم. 
متاع الحياة الدنیا - کثیر] وقليلاً. ثم الینا مرجعکم بتکم ؛ ہما کنتم تعملو ن »نما مغل الحياة الدنيا کماء أنزلناه من 


السّماء فاختلط به نبات الأرض - من كل نوع. مما يأكل النّاس والأنعام حتی إذا ١‏ أخذت الأرض زخرفها ات دک 
وازدهار ما آنشت ت. وظن أهلها هم فادرون عليها - وظن التاس آن حصاد ذلك بايدیهم وآن رخاء الارض جاء بعملهم؛ 
دون مشيئة الله وقدرته. أتاها آمرنا ليلا أو نهارا - أمر الله بالبعث يأتى على أهل الأرض فى وقت واحد. وحیث إن 
الأرض كروية» فمنهم من يكون فى الليل ومنهم من يكون فى النها فان حسبت الأمر بالنهار فهو صدق» وان حسبته 
بالليل فهو صدق. فجعلناها حصیدا - حصد الله جميع ما علیها من كائنات. كأن لّم تفن بالأمس - كأن لم يكن فيها من 
قل تاه ولا ر ول رخا . کذلك نفصل لیات لقوم يتفكرون × وله يدعو ی دار السلام - دار النعيم بالآخرة. 
ويهادي من يشاء إلى صراط مستقيم؛ و لين أحسنوا الحستی وزيادة - فى النعیم بالنظر إلى وجه الله الکریم. ولا يرهق 


تنو لر وم 


وجوههم تر - كابة. ولا ذلّة أولتك أصحاب الْجنة هم فيها خالدون. 


5 قصیه: ل آتاها ا آمرنا ليلا او نهارا 4 (التیت:»۲]. 

إن تحدید الوقت باللیل والنهار هو آمر نسبی یتعلق بالحياة على الأرض التی تدور فى فلکها حول الشمس. رلکن 
التوقیت عند الله لا بتعلق بهماء والله آعلم به. 

وصياغة الآية تثير التعجب: لماذا ‏ ليلا أو نهارا ۲4 ویرتفع التعجب عندما نشرح الآية على الوجه التالی: آتاها آمرنا سواء 
كان المعنیون (الناس؛ وغیرهم من المخلوقات) فى جانب الليل» أو فى جانب النهار على الأرض» فمنهم من یکون وقت آمر 
الله بالقيامة فى اللیل ومنهم من يكون فى النهار. وأمر الله واحد وموعده واحد بالنسبة للجمیع. 

ولیتعظ کل شخص من الحكمة التی تحملها هذه الآية إلينا فى الحياة الدنیا قبل یوم القيامة» فالفرد لا یعرف متی آجله. 
فان كان فى قوة ونعمة فلیتذکر أنه إذا باغنته المنية» ولا یعلم آحد متی يكون آجله فهی بداية القيامة بالنسبة الیه. فبعد الموت 
یرتفع التکلیف. وینعدم حساب الوقت بمعاییرنا الدنيوية. فالمتکبر من الناس خاسر. وغروره بقوته مثل غرور الناس الذین تأتی 
عليهم القيامة وقت أن يظنوا أنهم قادرون على الأرض. قال رسول الله ع: «لا : ا 

حول الله يرخا iS‏ « آینما تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج مشيّدة © [النساء: ۸ وما تدري نفس 
اذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبير © [لقمان: 5 


(#) مسلم الفتن وأشراط الساعة ۳ ۵۲. آحمد. مسند المكثرين من الصحابة .٠٤۸‏ 
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و ودن نیوا لیات جر سي بم 000 


ER‏ 2 دو ا کا أ 
یل مظلما تب اصعب آلتار هم فیا < ١‏ خلدون @ وَيوم خشرهم جا ول لین اشركوا نکم انتم 
و لكات 0 ِو وال شوه هم ما كنت 7۳ تا تعبدون (2) فکنی با تیدا بینکا وَبيكَكم إن كنا ا 
3 يلير ت و ها توا گل كذ f‏ دا ی الله مولنهم لح ول عَم ما كاثوا یفتژورت © فل من 


یرژفکم ین السماء لأاْضٍ أ نك نع اضر ومن خر آلحىّ من میت ور میت مرت لح وَمن 
و سیون ال فقل ألا ت فون (2) قذ لجر اله له رَبك التق فَمَاذًا بَعْدَ الق إلا الضلل فان ن تضرفورت @) 
دك َقت گلمت رَبك على ازيرت فسقوا أ 4م لا ویون رچ فل هَل من شركيكر من يبدو الق م دهد قل 
لَه یبد الق ثم یم ان تۇقون @ قل هَل من شركايكر من یی إلى الحَق قل آله دی للح فمن دی 

ى آلْحَقٍ أُحَقُ اب یب من لا دی الا أن دی فَمَا لكر كيف تحكموت © مایم تمر 2 الا ظنا 
نی من لفق یت ان اه عم ما يَفَعَلُونَ (2) وما كان نذا ران أن ری ين دورب أنه كن تُضديق اذى ب 

یه وتفصیل الْكتّب لا ریب فيه ین رت این (2) آم یِقولون افر له فل توا بسورق مه وَأدْعُوأ من آستطعتم من 
دون 1 إن كنت ی ی بما ر یط | وة ولا يام iS‏ دق كدب اذيل ا فانظر 


کیت کارت عة لطلیرت © 4 


ل 2ےد ادر و 


O a‏ رك تر 


والّذين كسبوا السیّات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلَة ما لهم من الله من عاصم كأَنّمَا أغشيت وجوههم قطعا من 
اليل مظلما لك آصحاب الارهم فيها خالدون * ويوم نخشرهم جميعا ثم نول لذبن أشرَكُوا - قفوا. مکانکم أنتم 
وشرکا کم فزینا بهم - جعلناهم صفوّ وقال شركاؤهم ما كنتم إیانا تعبدون - - وانما کنتم تعبدون آهواء‌کم. فکفی 
الله شهيدا بيننا وبینکم إن کنا عن عبادتكم لغافلین - لم نآمرکم أو نوحی إليكم بعبادتنا. هنالك تبلو كل نفس ما آسافت 
وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل - انصرف. عنهم ما كانوا يفترون + قل من بروفکم من السماء - بالأمطار. والأرضٍ - 
بلشمار والنبات والحیوان. .. أن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من المیت ویخرج الْميّت من الحی(*) ومن 
يدير الم ؟ فسیقولون الله فقل أفلا تقون » فذلکم الله ربكم الحق فماذا بعد - البصد عن. لحن سا فا 
تصرفون - - كيف تنصرفون عن الإيمان بعدما جاءتكم آيات اللّه؟ كذلك حقّت كلمت ربك على الذين فسقوا نما 
يؤمنون : قل هل من شر کائکم من يبدأ الخلق ثم يعيده فل الله يبدأ لخلق ثم يعيده فان تۇفكون # قل هل من شركائكم 
من يهدي إلى الح قل الله بهدي للحق آفمن بهدي إلى الحق - وهو الله. أحق أن یتبع من لا بهدي الا أن بهدی ‏ - وهم 
ابر شي ی ی الله فما لكم كيف تحکمون. 

وما يتبع آکترهم الا ظَنا - شکوکا وإرهاصات. إن ال لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان 
هذا القرآن أن یفتری من دون الله ولکن تصدیق الذي بين يديه من شرائع سابقة» وتصحیحا لما آصاب أحكام الدين 
من تحريف. وتفصيل الكتاب ‏ الشريعة الخاتمة والدين الحق الذى. لا ریب فيه والذى جاء. من رب العالمين * أم 
یقولون افتراه ی فل فأتوا بسورة مثله وادعوا من امتطعتم من دون الله إن كم صادقین ‏ و 
بما لم يحيطوا بعلمه - كذبوا بالقرآن من قبل أن يتدبروا آياته. كذلك کَذّب الذین من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة 
الظّالمين ‏ من الأمم السابقة حين نزل عليهم غضب ال جزاء بما كذبوا بكتبه ورسله. 


(*) راجع القضية ۳۰. 
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وم من يُؤِْنُ بو ویم من لا بر" به ' وتيك تم بالشفدین وج وإن وت ققل یی عَملى ولم عملم 
أنه و و ی ولو ای و و یو ا 


۳ 9ٌ 


شنز لیرد 8 ند عرض أن ديا 0 ا قار مولن یز د يركوا بلقا 


و اس م 


وَلكل امة وو جاء وه فجن تم بالعسط دل لون ج لد من ذا وق إن کشر 
_ لا مك ی سرا و كفت إلا ما شاءَ الله يكل ناجل 5 اء جر فلا یِستخرون سَاغة ولا 
تون © قل آرتیشر إن آشکم عَدَابُم ڪا أو با اذا ستنجل من لُجِرمُوَ © أت إا ما وقح امعم يد 
و وه © شم قبل لین لَمُوا ذوقوأ ع ا لا يِمَا كم تكيبُونَ ر * 

بتنلوتنک أحق هو قل ی GEES‏ ومآ تشر بمَعجزیرت 5 ولو أنّ لكل تفس ظَمت ما نی آلأرضٍ 
تب رارزا ادام لا e E O‏ ا هم لا يُظْلَمُونَ ©) 4 


ومنهم من يؤمن به ومنهم من لأ يمن به وريك أعلم بالمف سدین ‏ » وإن کذبوك فقل لي عملي ولکم عملکم أنتم 
بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون - آی لا مجال للتصالح والتوافق بين الحق والباطل. ومنهم من یستمعون 
إليك - يشاهدون ولا يعنيهم من الأمر شيئًا وكأنهم غير مخاطبين بالقرآن. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 5 
ومنهم من ينظر إِلَيِك ئ - متعجبًا ويتساءل: لم يتكبد المتاعب فى سبيل الدين؟. أفنت تهدي العمي ولو كانوا لا ينصرون 
# إن اله لا يظلم الئاس شینا ولکن الناس أنفسهم يظلمون » ويوم يحشرهم كأن لم يلبَعوا ‏ فى الدنیا لا ساعة من التهار 
- إن ماضى الإنسان لا يعدو أن يكون حلمًا مهما طال العمر. يتعارفون بینهم قد خسر الّذين کذذبوا بلقاء الله وما كانوا 
مهتدين » وإمًا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. 

ولكل أَمَةَ زسول - لكل عصر من العصور رسول أو داعية صادق يخلف الرسول. فإذا جاء رسولهم - الذى يحمل 

کی ی ی ی ی قضي بینهم بالقسط وهم لا یظلمون « ویقولون متی هذا الوعد إن 
ا د قل لأ أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء آجلهم فلا یستنخرون ساعة ولا 
يستقدمون و قل رای يتم إن أتاكم عذابه بیاتا - لیل أو نهارا - أيكون لکم بعد ذلك نجاة. ماذا يستعجل منه المجرمون 
- أيستعجلون اليقين أم العذاب أم غلق باب رحمة الله ؟ فاللّه یعطی الأنسان مهلة من العمر حتى يستفيد منهاء عسى أن 
ی ا و e‏ إذا ما وقع - العذاب المهلك. 0-5 نا لله ودعو هوه أن 


62۵0 mo 


را مر من من ا ا 


يي 


الجرء الحادى عشر 


کم 31 ب ۳ اليه 

۵ الا إن لله ما نی ) هو ی - وبصت وا 
كه تس 2 وشو م ما فى لد وهی كه مین © فل 
رت 8 و س و ۶ 
بفضا الله وبرهمی 5 زق فجعلتم منه 


يي E ES‏ ۶ وب ل بر ألا إن وعد الله حق ولكن 
أكثرهم لا يعلمونٍ د هو نو يحبي ويميت له ترجعون « يا أيها لاس قد جاءتکم مُوعظة من ربكم وشفاء ما في الصدور 


م وه 6 2 


وهدى ورحمة للمؤمنين *» قل للمؤمنين. بفضل الله وبرحمته - آمنتم. فبذلك فلیفرحوا هو خير مما يجمعون قل 
للكافرين. أرأيتم ما أنزل الله لکم من رزق فجعلتم مته حراما وحلالا - وفق أهوائكم. فل له أذن لكم أ على الله تفترون. 


جح فصيك: ظ فجعأتم منه حراما وحلالا © [القية: 05]. 

الفرق بين الحرام والحلال» وبعض القواعد الشرعية مثل تقييد المباح» واباحة المحظور للضرورة: 

إن الآية تنهی عن تحريم الحلال وتحلیل الحرام. والحلال والحرام تحددهما الشريعتة. فالحلال ما ورد به نص: 
لايا یه ین آمنوا کلوا من طیبات ما رفن کم واشكروا لله 4 [البقرة: [VY‏ 

والحرام ما ورد به نص مثل: ج إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون # 
[المائدة: ۰ والنصوص يجب أن تشمل فى التطبیق جمیع جزئياتها. یقول رسول الله يَكِِ: «کل مسکر حرام 4 * ویقول: 
«ما آسکر کثیره فقلیله حرام ۰ نذك فان العلماء عندما یستعملون القياس لمعرفة الاحکام لا یضیفون إلى التحريم» 
وروی وب 7 
شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة 4 [النور: ۳ . والم‌خدرات البیضاء آشد حرمة» فهی تذهب العقل وتركب على خلایا الدم 
والمخ» وذلك سبب من أسباب الموت والجنون والصرع ... إلخ» ادنك فإن ی انم القائل؛ ا امن 
الخمر والالقاء بالنفس إلى التهلکت. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ل ولا تلقوا بأيديكم إلى التملكة ) % [البقرة: ۰۵ ظ ولا تقربوا 
اواو اود ا وو ی MR‏ : ۲۱۰۱ 

إن العلماء عندما يقيسون هم فى الواقع يكشفون عن مواطن تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية. وما لم يتم تحريمه فى 
الشريعة ولم يبين بصراحة النصوص أنه حلال» يدخل فى نطاق المباحات. وليس كل مباح يجوز الإقدام عليه لأن تنظيم 
المجتمع يقتضى تقييد بعض المباحات مراعاة لأولويات المصالح. ولدفع الأخطار؛ مثل حظر التجول وحظر البناء فى المناطق 
مکی امن اللاو مکی حيو بالطل للك ۷ پیب افد يجورم لوا نبا عر وق المج وإ انیم شزو مان ان 
مضطرا کآن آکل الميتة فى مجاعة فلا یکون قد أحل حراماء فالضرورات تبیح المحظورات دون أن تحلهاء والمحظور يظل 
موصوفًا بالحرام ولکن يسقط الاثم عن فاعله للضرورة فالحرام حرام إلى يوم الدین. 

وكذلك يحب التفرقة د ی ی ی الوا ان ی ی 
بنفسه وروحه لا يعتبر محرمًا لحلال مادام لم يقت بذلك ولم يسع إلى إجبار الناس على اتباع مسلكد( * * *. 
۱ 4) البخاری» المغازى ۳۹۹۷. مام » الأشربة ۳۷۲۹. النسائى» الأشربة .66٠١‏ 


۰۳۳۸۶ الترمذى. الأشربة ۱۷۸۹۸ . آبو داود» الأشربة ۲ این ماجف الأشربة‎ (e 
. ° ۱ راجع القضية رقم‎ )* ETN 
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ف وَمَا ظن الذي يَفتَرُور على آله الكذب ب یم قيس ارت الله دو فضل على اور ولکن رم لا بَشحرون 
@ وَمَا تکون فی شان وما تثلوأ مته من قر رن ولون يِن عَملِ إلا كنا عليځڙ شهودًا اد تفیضون فيه وَمَا ین 


رو وی فف الازض ولا فى الما ول صقر ین َلك ولا رل فى كتمي مون © أل رت أوليا: ء الله 


وم 


ا عليه وا توت رچ یرت لوبو سوا سيريا حَيّؤة دنا قف 
ار بدي ڪامت اه دیلک هو قلطم © ولا زنلک وله ان لْعرَة له جمیکا هو آلشمیع اي 
١ 2‏ 5 بت لله من فى السمر وت ومن فى آلازض وما ی الست ادغو من دوب لله ي شرڪاء إن 
يعور إلا ال ورن هم را رضورت 29 ه وى جل لم ال نوا فيه ولا إن ف ذَلِكَ 
یت ع قرم ینمعوتت (5) قالوا اتد الله ولدا ا هو الى له ما ف السَمَيوتِ وَمَا لاض إن 
عنم يِن سُلَطَّنٍ ند لورت على اه ما لا تَعلمُونَ © فل إت الذي تفوت على لب لا 
يُلِحُوتَ (©) مم فى الذي لام مرجعهم نم تذِيقهمْ لَعذاب الشديد يما انرا یکفرون وچ * وَاتل یم با 


> صني 


توح إ 5 : قال اة هوم إن کن کبر لكر مقاب و تذكيرى بای الله له فعلی الله تر ڪلت اعرا أمر کم وش رکا 00 


ل اوري ٤د‏ و مج فل 


لا يكن مركم علیجر غمة 2 ثم اقضوا ال وَل تنظرون 2 4 


ف 
لله 


وما ظن الذین يفترون على الله الكذب يوم القيامة - ماذا يتتظرون منه إلا العقاب. إن الله لذو فضل على الناس 
میاه با حر بن ات ای مین Ra‏ لمحي .وا SES‏ , شان 
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا إِذ تفیضون فيه حين تقومون به. وما یعزب _ وما 
یغیت. وی ی الأ سا و و و ولا كبر[ إن مرو ی 


کب 


بعيشون بطمائية اسان والرجاء فى ثواب الل 00 ا ال ل 
لیم ولا يحزنك قولهم افو ل اد .إل الْعرة - القوة والمقدرة. لله جميعا - بجميع صورها وبمطلق صدتها. 
۳ و السميع العليم ألا إن له من في الستموات ومن في الأرض وما يتبع الذین يدعون من دون الله شركاء فالله ليس له 
شريك» سواء دعا الناس معه شريكًا أم لاء فان المدعو لیس بشسريك على أى حال؛ فهو لا يقسدم ولا يؤخر فى الکون 
الذی یسیر بمشيئة الله وحده. إن یتبعون الا لظْن - ال وهام الباطلة. وان هم إلا بخرصون - یکذبون ویضللون. هو 
لذي جعل لکم اليل لتسکنوا فيه والتهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم یسمعون » فالوا انخذ الله ولدا سبحانه هو الغني 
- عن ذلك. له ما في السّموات وما في الأرض إن عند کم من سلطان بهذا - هل عندکم بیان من الله بما تقولون؟ 
أتقولون على الله ما لا تعلمون - فالانسان لا يعلم عن اللّه الا ما يعلمه الّه إياه. قل إن الّذِينَ یفترون علی الل 
الکذب لا يفلحون. 

متاع في الدنیا - کثیر] وقليلة. ثم لین ينا مرجمهم میقم العذابالشید ما کنو يكفرون » وال يهم با وج 
ال لقومه يا قوم إن كان كبر - نقل. علیکم مقامي وتذكيري بآيات الله - بدین اللَّه. فعلی الله توكلت فأجمعوا أمركم 
- قواكم. وشر کاء کم - الذين تزعمون أنهم آلهة من دون الله نم لا يكن أمركم علیکم غْمّة - أى اظهروا كل ما عندكم 
من وسائل وإمكانات. ثم افضوا إلي ولا تظرون - ثم وجهوا کل ذلك ضدی فلا تمهلونی ولا ترحمونی. 
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َو 


سر که ور و 2 و 


۱ چری إل ا منت آن کون بر آلمتایین 5 فكد بوه فتجیئنه ومن 
مه فى الفلك وَجَعَلكَهُمْ خلتبت وَأَغْرَقَا اللاو کدرا ا ا ار کیت کان عَنقِبَُ آلْددَرِينَ (2) نَم با بل عه 
ژسْلا ا es e‏ كدَالِكَ طم علی قلوب الْمُحْمَدِينَ وج نم 
عتتا مِنْ بعترهم موس وهُرورت إل فرَعَوّن ماو SE‏ 0 0 قَوْمًا مجْرِمِينَ @ فلما ج هم لْحَقٌ من 
عندتا قَالْوَأ إن عدا سح ین و قال مُوسئ أنه تَقُولُونَ للحق لما جا خر دا ولا بلح آلسسجرون رچ فالا 
أجغتتا لعلفتتا كا وِجْذنا غلیه عاباعتا و کر تک ی ارس ونان کته نینچ ) وقال فرعَوَن نون 

كل سجر عل () فلم الم قال لھم کت اقا ار لورت رج فلآ الق قال ثونئ تا نشب 


7 هه ور هم زر هم 


له مه 1 اواو اا 00 واز ڪر ارون © فا 


الم 


ين انر 


* فان توليتم فان لم تستطیعوا ذلك فاعلموا أن له يحمينى. فما سألتكم من نكرو انش دعو كم إلى 
طرق الحق ون تقابل ۱3۳97 شأن الانبیای لایسآلون آجرا على الهداية ). ري ا عل الله ورت أذ رن من 
المسلمين >« فکذبوه - استمروا فى تكذيبه وأعرضوا عن دين له فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف ‏ فى 
الأرص مالکیین لامورهم: رفن اذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرین »ثم بعشنا من بعده رسلا ال 
قومهم جاجد رم طمن إلى یا فقجاءوهم بالات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل - فأصروا على 
الفساد. كذلك نطبع على قلوب المعتدين « ثم عا من بعدهم موسی وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستکبروا وكانوا 
وما مجرمين فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر م ین هد فال موسئ أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحر. 
ولا يقلح الساحرون : » قالوا آحتتنا لتلفتنا - لتصرفنا. عما وجدن عليه آباءنا وتُون لَك - أنت وهارون. الكبرياء - 
الرئاسة. في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين * وقال فرعون انتوني بكل ساحر عليم : و فلما جاء السحرة ال لهم موسی 
قرا ما أنتم ملقون - اعرضوا ما جثتم | به من سحر. . فلما ألقَوا قال موسی ما جتم به - هو. السحر إن الله سيبطله إن الله 
لا يصلح عمل المفسدين : * ويحق الله الحق بکلماته - بأمره ومعجراته. ولو کره المجرمون # فما آمن لموسی الا ذرية 
من قومه - لما رأوا الحق آمن له إسرائيليون ومصريون ( فالناس على اختلاف أجناسهم: فى الموقع الذى يقوم فيه 
ا يعتبرون كوي علی خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ی رن 
فرعون لعال في الأرض وه لمن المسرفين ين * وقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعلیه توكلا إن كنتم مسلمين 
ی ا 


® رای) قضية: ظ ربا لا تجعلنا فتة لَلقَوم الظالمین 4 الایة: ۸۵ 

۱ المؤمن يعلم أنه قد يصيبه ما يكره امتح لإيمانه. يقول الله سبحانه وتعالی: ظ أحسب الناس أن يتر كوا أن یقولواآمنا وهم 
لا یفتنون © [العنکبوت: ۲]. وما يصيب المؤمن من مکروه قد یکون للکافرین فتنة» إذ یقولون: ما كان آحوجه إلى الله أن یدفع 
عنه ذلك المكروه. فيزدادوا كفرا و المؤون الله بان بره على الكائرين یو ن كل آذی فلا یکونون فتنة 
لفرعون وقومه. وذلك معنى الآية ظ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین 4. 


۱ و ء الحاد 7 
جره ی عسر. 0001 
۰ 5 ی 
دی ره رهه د که ره ييه مر لمعه مجعو يه اوی رت خر عم رم یه وه 2-8 0 0 ي 


و موه ده مد مریم هه رد رده رم و ره مر ده ره وک وه مره هد که رد مره ره هم 


9 e 
د وھ د م درد ب و د ره و ی یوار و مد که د رزه ووهه یم کي کچد دو ر ا و ي‎ 


وه دس 


وتا برح ا ین القزم الکفرین (2) © وأوحیکاً ال موی ا أن و ا بِمِصرَ بیوتا جع بوتکم 
اوقا 1 لو شر ات 2 قات مومئ ریا الک ات ف عور ت وملاه زين وَأموَّلاً فى الْحَيَؤة 


لتا ربكا لبضلوا عن سيلك ر رتا امین عل أَمْوَلِهِرْ وَآَهْدُّدْ على فلوبهم فلا یینوا حت يروا عدب للم ©) 
ال قَدَ أجیبّت ذَعْوَنُكُمَا ة فاسَتَقیما و تگیعان سبل الح لا یعون (چ) * وجوزا بق إرزويل بخ فأنيكهز م 


سے 


فرعون وجنوده, ا وعد وا ج اذاً ار لْعَرَقَ قال مت له إل الّذِى ْامَتَتَ به بنو راو 
2 / 


را ی ا هم فَالْيَوم كيك يد لها لکوت لمن خلفك 


ره 
وأ من 
اي و 


۱ # ونجنا برحمتك من الْقوم الکافرین * وأوحينا إلى موسی وأخيه أن تبوءا لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم 
بل - اعبدوا لله فیبیوتکم ولا تخرجوا للمعابد لأن فرعون وسلاهبتربصون بکم. وآقموا الصّلاة ویر امین » 
وقال مُوسئ بن انك آتیت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدانيا - فلم يشكروك على هذه النعم. بل استعانوا بها. 
با لیضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم - امسخها کی لا ينتفعوا بها.وَاشْدد عَلَئ قُلُوبهم فلا يُؤمنوا حتی بر 
العذاب الأليم : » قال قد أجيبت دعونکما فاستقيما - امضيا أنت وهارون ومن تبعكما فى طريق الله. ولا تتبعان سبيل 
این لا يعلمون ٭ وجاوزنا , بني إسثرائيل ابر نهم حون وجنوده بيا عدوا حَتئ إذا ركه ارق قال آمت أنه ل 
هلال آمنت به بنو إسرائيل وا من المُسلمين بآ - بعد نفاد حبلك.وقّد عصیت قبل - وأنت محاط بنعم الله. 
ركنت من المفسدين + فاليوم تتجيك ببدنك - نطهر بدنك بعد غرقك. لتكون لمن خلفك آية وان کنیرا من الّاس عن 
آیاتنا لغافلون. 


قضية: اجابة الدعاء (لیة:]. 

ل قال قد أجيبت دعوتکما فاستقیما © أى امضیا فى طریقکما على الهدی - ظ ولا تتبعان سبیل الّذين لا یعلمون 4. 
هذه الاية تهدینا إلى آمور: 

۱- إجابة الدعاء: لا يلزم عن إجابة الدعاء تحقق ف الأمنية فى الحال» والله آعلم بالوقت المناسب لتحقیقها الذلك قول رشول 
الله محمد عنة: «ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل»( *©. 

۲- الاستقامة شرط تحقق الأمنيات الصالحة: إن أعلى الناس درجة فى الاستقامة على صراط الله المستقيم هم الرسل 
وا ام يجيي الفا والأراياء) اديع 9 لاهن فى لله وار خا ته وريه بوماو كه وه المو مون این 
سماهم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» المسلمين. وهؤلاء المسلمون منهم من يتبع شرع الله فى حياته» ومنهم من يتأرجح 
بين الطاعة والمعصية بالرغم من سلامة عقيدته. 
وسرعة الاجابة تكون للرسل ثم من يليهم» حتى نأتى إلى الصنف الأخير من المسلمين الذين يتأرجحون بين الطاعة 

حرام وطعامهم من حرام وشرابهم من حرام. 
ولو أن مسلمى عصرنا يتمسكون بالاسلام وقيمه. لأجاب الله دعاء‌هم. ولرد إليهم العزة والكرامة التى كانوا فيها من قبل 

غالبين على كافة الأمم. ولكن كيف يرد الله كرامة أمم يحملون اسم الإسلام ولا يعملون به! 3 


(#) الترمذی. الدعوات ۰۱ ۳. آحمد. مسند المكثرين من الصحابة 1۱۳۰۱۸ . 
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© ولد ونا َسيل ما ميدق وَزرَفتهُم من آلطيبت فما افو ۳ حَيَْ جَاءَهُمْ الْعِلمُ نرب يَقَضى بيهم يوم 


ا فما كانُوأ فيه تون © فإن کت فى لك ّما أنرَلْتَآ ینک تنك قشقل اليرت بغر الست م قلف لذ 
لک ال ین زنلک فلا تکرک ین امین چم ولا تک ری ین نوبیرت کل بو بات اه فتکورت من الخیرین © 4 


ولقد بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق - منزل العزة والکرامة لما آمنوا وأخلصوا فى الاستقامة على شريعة اللّه. 
ورزقناهم من الطَيّبَات فما اختلفوا حتّی جاءهم الْعلْم - لم يختلفوا حول ال یات الواردة فى کتبهم والتی تبشسر بخاتم 
الانبیاء والمر‌سلین ٠‏ إلا عندما علموا بأنه محمد. صلی الله عليه وسلم. عرض ولس ی ار ی ی 
شتی وضیعوا تلك الآيات التی تتحدث عن رسول آخر الزمان وتهدی إلى آوصانه. إن ربك يقضي بینهم یوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون » فان كنت في شلك مما أنزلنا إليك فاسئل الذين يقرءون الکتاب من قبلك باتاجال الضاد دن امن 
العالمين بالكتب السابقة بقة مثل عبد الله بن سلام. قد جاءك الْحق من رَبك فلا تکونن من الممترین : ولا تکونن من 
لین کذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرین . 


جه الامتحان وتعلقه بالأمانی : 
ماذا یتمنی الفرد فى حیاته الدنیا ؟ 


نستطیع أن نجمع آغلب أمنيات الناس فى حياتهم الدنیا تحت باب الكرامة بمفهومها الشامل. خلق: الله لاش نی با 
قال تعالی: لإ ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 6 [الاسراء: ۰ لذلك تحد الکرامة فى فطرة الناس. فلا آحد يقبل 
الإهانة؛ وإن لم یصدر رد فعل ممن وجهت إليه إهانة لضعف منه أو لأدب» فليس معنی هذا أن نفسه لم یلحقها الأذى. 

وهناك أشياء كثيرة لا حصر لها تندرج تحت باب الكرامة؛ فقلة المال تورث الفقر وهو بحط من الکرامةء والضعف من 

بعد قوة وعزة ومنعة يحط من الكرامة. ومن مظاهر القوة الجاه والمال والاستمتاع بنعم الحياة الدنياء فإن بلغ الشخص أرذل 
لعمر فهو ینزوی بل قوة ولا یفعه مال الا فی القلیل» ولا متع بحصل اليه 

وما يخرج عن باب الکرامة» یخرج عن المألوف لدی الناس. فان الناس یحتقرون من لا عزة له فاعتیاد شخص ما على 
تقبل الاهانة یحعله حقيراً فیزدریه الآخرون. ومن ذلك أيضا التنازل عن الکرامة فى سبیل المال والتقرب للسلطان» فهو من قبیل 
الفساد الذی بانتشاره يفشو الظلم والفساد وتنهار الحضارات. 

وعلی ذلك فان الامتحان فى الحياة الدنیا واقع على الناس كافة آفرادا وجماعات. ذکور] وإنانًا... ولو كانت کل آدعية 
المومنین مجابة وکل آمنیات الکافرین مرفوضة. لما كان محل للامتحان ولما عاش کافر على وجه الارض. 

لذلك فلا يغتر العاقل إن وجد نفسه فى عزة ومنعة وکثرة مال. فهذا فى ذانه لا يدل على رضا الله عنه. وعلی الناس أن 
يراقبوا أنفسهم وآعمالهم على قدر طاعتهم لله» ولیس على قدر ما یتحقق لهم من آمانی: و ان ی ۳ ۰ لله 
والتقرب منه حتی وان لم یستجب لبعض دعائه. فالله تعالی يقول: یت تا ی اير 
شيعا شینا وهو شر کم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون 6 [البقرة: ۲ والله ولی المومنین 

وليراقب المسلم نفسه وحیاته لأن رسول الله 5 ذكر: "أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» ثم يمد يديه إلى السماء: 
يارب یا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذّی بالحر اي فأنى یستجاب لذلك)(#). 


(: #) آحمد. باقی مسند المکثرین ۷۹۹۸. مسلم » الزكاة ۱۱۸۲ . الترمذی. : ت تفسير القرآن ۲۹۱۵ . الدارمى» الرقاق ۱ ۰ 


لي سمت موم 
a 3 2 9‏ 
ع لمع عم عر ر و ت اروا يه عه مر م لخم ورو و و بك ت ر ی توو ر و ےک ر یرو ی ر یه د ی ا ا 


.ی 
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و اکتا ۳ ۹ قوم وشي 6 وک عم ۳۷ ليزي ف ۳۹1 ال ا وتو ۱ 9 تب 


و 13 


ع يا E‏ وج ۳ ا ی خی يووا بیت @ وبا ارت 4 ان 
رت الا بلذن ال عل آلزجست على آلذریرت لا ية ض 
یت واد عن قد أ ليون © تن رت إل بل يوت یر ۳ رقف ای معکم 


مرت الْمنتَظربر- © ) ثم کی وسلتا وله ت RS‏ كد لتقا غلیکا ‏ نج الْمُؤْمِنَ ر قل ییآ س إن كنم 
فى مب دی ا اعُد الذي عدون يِن دون لب ء ولکن عبد له ری کم وا اونا ن ألمُؤْبينَ (©) 


2 


وان أقِرَ وَجْهَكَ لِلدِين حییفا وَل NE‏ آلمشرکیری 2 و رلا تین مِن ذون له ما یدفعلت ولا یضُرَك فان فعلت 


عراصي سوسم وار و ری به 
3 2 يم ا ا الى ۱ 5 
ا وم فاا ما خا“ ا کک سی ا ا 07 


در 
کین ©) 4 


سج ۸ ن 


5 إن الذین حقّت علَيِهِم كلمت ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حى بروا العذاب الأليم . # فلولا كانت قرية 
آمنت فتفعها إيمانها ‏ فلو أن سنة الناس أن يؤمنوا عندما يرون علامات عذاب الله لأرسلنا إلى قومك هذه الأمارات: 
ولكن كثيرا من الناس عندما تأتيهم لا یتعظون فيحسبونها ظواهر طبيعية. ليظلوا على كفرهم حتى ينزل بهم العذاب: 
وما استفاد من هذه الأمارات إلا قوم يونس» لما رآوها آمنوا واستغفروا فرفعنا عنهم العذاب وترکناهم يتمتعون إلى 
آجالهم. ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا نت نکره لاس حتی يكونوا مؤمنين - لا تحزن على فئة من 
لناس قلوبهم قاسية لا پسمظون بالدعوة والتذکیر. وما كان لنفس أن تؤمن لا يإذن الله ویجعل الرجس على الّذين لا 
يعقلون ‏ الله أعلم بأنفس الناس. قل انظروا ماذا في السّموات والأرض - بغ وأنذر وذکر الناس بقدرة الله فى ملکوت 
السماوات والارض . وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون . « فهل ينتظرون ال مثل أيام اين خلوا من فبلهم - من 
الذين لا يؤمنون إلا عند نزول العذاب عليهم. قل فانتظروا |ٍني معکم من المنتظرین + نم ننجي رسلنا وین آمنوا 
كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » فل يا أيها لاس إن کنتم في شح من ديني فلا أعبد لین تبون من دون الله ولكن 
أعبد الله الذي يتوفًاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. 

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تکونن من المشركين » ولا تدع من دون اله ما لا يتفَعك ولا يضرك فاد فلت 
فإنك إذا من الظالمین » × وان یسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا را لفضله یصیب به من بشاء 


2 


عر ر مر مر من 


لحق 


من عباده وهو الغفور ار حیم * قل يا ايها الناس قد جاء کم ال لحق من ربکم فمن اهتدی فما بهتدي لنفسه ومن ل فان 
يضل عليها تس وما آنا علیکم بوکیل - لست ملزمًا إلا بلاغ رسالة الله إليكمء ولیس لی أن آرخمکم على 
الإيمان. وائيع ما يوحئ لك واصبر حی يحكم الله وهو خير الحاكمين. آمر الله رسوله أن يصبر فى مواضم الصبر 
ويجاهد عند لزوم الجهاد: ‏ يا آیها الى جاهد الكَقَارَ والمنافقين واغلظ عليهم 4 [التوبة: ۷۳]. 


الجزء الثانى عشر 


ا 


n eee‏ سورة د 


© ألا تَعْبَدُوَا إلا ا له ای کر یه تذیر وه شیر وم رن 
اسف ۳ تكد كم ووا نگ 2 کاخ کی لذت ب كل ذى فَضْلٍ فضلهہ ف ۹ أحافك 


ی و کہ 


کر عَذَابَ یرم کي @ ای أ e‏ هو على کل 2 قَدِيرٌ ي الا جم يَنْنُونَ صُدُورَهم لِيَسْتَحَفوأ مه الا 
جين هتشون تيابهم یعلم ما يروت و يلون اند یر دات آلسذور وج * وما ين دب في الأرّض إلا على الله 
رزه وَيَعْلَمْ مُسَتَقرهَا رده كلك فى تس مین 9 هو نی حاسمت ولا زض فى ستة هام کارت 
عرش على الما و کم أ م آختن عَنلا 5 فلت نکم 2 مَبعُوتورت نب لمت هون لین ڪفروا إن 
هَذَآ إل خر مرون :9 ¢ ون ان ید 9 ی ی ذو لوأك نا لاير ی ایر سرت سب 


E Ê 4 


تر كتاب ‏ القرآن. أحكمت آياته _ نزلت آباته بحكمة من الله وفقا للأحداث. تم فصلت - أعيد ترتيبها بالوحی : 
سور لتكون کتابا هاديا للناس فى كل زمان ومكان. من لَّدنْ حكيم خبیر - يلزمكم. ألا تع .وا إل الله اند ني - آی 


60م 0 تر 


الرسول. لكم منه تفس سس نبیر ونير ه وأن استفروا یم كم تیاه یمک معا حا أجل ی 
ذلك متاع الدنیا. ویژت کل ذي فضل فضله - كل مؤمن يعمل صالحا يؤتيه الله فضله فى الدنیا والآخرة. وان تو لوا 
- ون تصرضوا. قتي آخاف علیکم عذاب یوم کبیر » إلى الله مرجعکم وهو علی كل شيء قدير » ألا هم - بعض 
الناس . يدون صدورهم - ينلحنون بشدة. ليستخفوا من دفو الله ی قضاء 
الحاجه وعند جماع الزوجة) أو من رسول الله (بعضص المنافقين كان يغطى رأسه عنده يعر ای لإحفاء شخصه)(#). 


آلا - نعم. حين یستفشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما يعلنون اه عليم بذات الصدور ان ن الله عالم بالانسان وبکل 


سح( مر ع و 0“ م و ۷ 


e hE‏ وما من داب في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کا ل في اب 


7 


مبین ٭ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة یام - من أيام اللّه. وکان عرشه على الماء س نؤمن بصدیق ذلك دون 
تصورات وتخيلات: فعرشه ليس كالعروش التى تعرفهاء وقد يكون الماء المذكور ليس هو الماء الذى تمرف یلو کم 


مق بي o‏ من 2 ۶9 


أيكم أحسن عملاء ون فلت (نکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الدين کفروا إن هذا لا سحر مبن ‏ ولش أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة مُعدودة - إلى أجل. يون ما يحبسه داجاد لم اك a‏ الذى ولاه بك ألا يوم يأتيهم ليس 


هھ 2 من #2 ن 


تور عهم - سيخلدون فيه. وحاق بهم ما کانوا به يستهزءون ؛* ولثن آَذقنا الانسان متا رحمة ثم نزعناها منه ان 


تزه 


لیتوس كفور 


3 #) راجع آسباب النزول للنیسابوری» بهامش مختصر تفسیر الطبری. لباب التقول فى أسباب النزول» للسیوطی بهامش تفسیر الحلالین. النخاری. نه تفسیر القرآن 1۳۱۵. 


۱ 5 ۱ كب ۳۹ نز 
4 لنانی کسر 2 مھ 
0 5 
ی ê ŞA;‏ سوره هود 
NE‏ هعرزم مه عي مه رد ر ر سس یر 2 ۳ ۳ ۳ ۳ 8 
۳۳ بش ۳ و n‏ ۳ ا 
ی 7 ۳2 رز ير ا ل سس 
e 3‏ ا ا 
ey‏ یه دوه ۳ 


1 


« ولین أَذَقَنَهُ تَعْمَآءَ بَعْدَ را الول ذهب لیات عن انهء لَفْرحٌ فخور © لا آلنیین صَبْرُوا وعَملوا 


الصلحت أولتبل لهم مغر خفرة و ار كبر (2) فلع تارك بَعض ما بُو (لیلک وضایق بو صَدرُكَ أن يَقُولُوأ لا 


أل عله كأ ام مه مه دی كذ وله عل گل شم ويل ام ولوت افتنه فل انوا فر شور 

مت مفتریسو واذعوا من آستطعتم يِن دون الله إن كنم صدقین © فالر مَسْتَجِيبُوا کم فاطلموا نما نل بعلم أله 

أن لآ له هو َل اشر مُتلمُورت O‏ ن يريد لْحَيَوة الدئیا وزیتتها رب لهم أَعَمَطَهُمْ فا مر فا 
2 ات لین لسن لمع فى الا جر نرّة إلا آلناژ وَحَبِط ما صَكَعُوأ فيا وَبَنطِل م ا ڪائوا يَعْمَلُونَ و أقَمَّن كَانَ 


هد وين قود کشت وت إِمَامًا ورحمة ا بف كن لك د من 


َو م5 


ع 


< 2 وم 


خزاب فالا دم فلا تك فى . 000 إنهُ لح من ريك نکن ڪر لاس ل يُؤيُوت © ون ره یمن 


م م ام 


آفتزی عَل آله کنیا أولتيلك يصوت عل زیم وف ل آلاشهند هَتؤلآء لنت كَدَبُوا على رهد ألا لَحَتَةٌ الله 
على آلظلیین © ل يَصدون عن سبیل اله وَيَبَغوبَا عوج هم الا خرة هم کفرون ۳ وت ل يُكُونُوأ 
مُعجزيرت فى الأَرَض وم انم مّن دون آله ين واه بصعت هم العدات ما کنو يَسَتَطِيعُونَ آلسَمع وما كائوأ 
يُبَصِرُونَ © أولتبلت آلنرین روا أَنفْسَبُمٌ ول عم مّا کائوا يَفبَرُونَ © 4 


۳ ن م ت 


» ولكن أذفناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السات عني - ذهب الشر عنی؛ ولم يشكر فى الحالین ۷ 
فرح فخور » إلا لین صبروا وعملوا الصّالحات ‏ فهم يشكرون الله فى كل حال. أولتك لهم مغفرة وأجر كبير :* 
َع تارك بعض ما يوحى إِلَيك وضائق به صدرك - - مستشقل أن تواجههم ببعض ما يوحى إليك من القرآن. خشية. أن 
يقولوا ولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك - بلغ أيها الرسول القسرآن كما أنزل. ما أنت نذير واه على كل شيء 
رکیل × أم يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا لذلك. من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين ۽ 
فان لم يستجيبوا كم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لاً إل إلا هو فهل أنتم مسلمون × من كان يريد الحياة الدنيا وزيتها 
نوف الیهم - جزاء. اعمالهم فيها وهم فيها لا ییخسون . من عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فعلیها وما ربك بِظَاذُمِ 
للعبيد 4 [فصلت: 4[ 


ع 


أولك الّذين ليس لهم في الآخرة الا الثار وحبط ما صنعوا فیها - فى الحياة الدنیا. وباطل ما کانوا یعملون ع أفمن 
كان اح تفش على بينة - من الفطرة السليمة التى آودعها الله فى ضمائر الناس منذ خلقهم؛ لاك ار تور 
إلى الإيمان بالله. ويتلوه - يعرزه. . شاهد ‏ من الله هو القرآن. ومن قبله كتاب موسئ - التوراة الأصلية. إماما ورحمة 
أولّتك ‏ الذين هم على بينة من ربهم. يؤمنون به بالقرآن. ومن یکفر به بالقرآن بعد علم به. من الأحرّاب ‏ أحزاب 
الکافرین من کل الفرق منهم من پعید الاوئان أو اناره وسنهم من بتخل من الحیوان آو الشجر آو الناس شرکاء لله. 
فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولکن أكثر لاس لا يؤمنون بر رن 
آوك يعرضون على رتهم - يوم القيامة. ویقول الأشهاد هؤلاء این كذبوا على رهم ألا لعنة الله على الظّالمين × | 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ‏ يبغون الحياة وفق ما تهوى وتشتهى أنفسهم. وهم بالآخرة هم كافرون رد 
م يكونوا معجزين في الأرض ض - الله يستطيع أن يعذبهم فى الحياة الدنيا. وما كان لهم م مس دون الله من أولياء ضاعف 
هم العذاب ‏ فى ال خرة بقدر ما کانوا یستطیعون السّمع وما کانوا یبصرون * أولتك الّذِينَ خسروا آنفسهم وضل عنهم 
ما کانوا یفترون . 


> امون 
ww ۳‏ 
۱ سور ۵ هود 
9٠‏ مل و - 2 3 3 
۱ 0 ۷ ۳ د 50 ۳ رد EO Re‏ 
3 3 4 د 7 ا کر و دا ماه من appears‏ 
۰ & ا کک ليرا ر یر % 3 و 3 ا 3 ANON‏ عه AS‏ کف مره دم مه مرف یف a. e At yr SNES‏ 
۳ یه و ۳ 3 : 
مه مه ره ی aa, o‏ يوون ود eer E Ss i‏ ودع ene E. A NEAT E Ea IEE ERG‏ مه 


«لا جر م فى اجره هم ال خترورت (2) إن زین اموأ یلوا لصحت وأ برأ رن ری أولتيلق أب لح 


عع ہے م ص 


هم فيا دون و © ملآلفریقی کالاغمی الاو ربص ولشمیع هل ستيان متلا افلا تد كرون ۳9 وَلقد 


4 


سا و أن قو ی e E‏ الله ل و ذا توم له ی 
۳ و 
مس فلگ > © ل تعر أ رہ گت توت کن وا رة ِن ند نیت 


ی وَأَنجّرَ ھا كرهون (" © موم لآ کم غلیه مالا إن أجْریَ 1 على ال وما أكأ بطارد لین 
و گر بر جر م ما وه و بر ې مگ 

ءامن انم مللقو | روم ولکی رد 5 وما جهلورت (2) وم من رن من أله إن طردچم افلا تذکرون (5) ذل 

کک نم وه و صر 2 م وس کرو ۳ 2ه رمسم 2 _ e‏ 

اقل کم عنبری حَرینْ له و ل آعلم الغيب ولا اقول ای ملل وله أَقول لایر > تزدری اعینکم لن یز 2 چم الله خزرا 


يت 


لاه ينااق شوه ال إذا لین الظلیین (© © فلا شوخ ف لتنا متكت دتا دنا بت تیذا إن حصت : 


و - لاظلم فى أنّهم في الآخرة هم الأخسرون » إن الذين آمنوا وعملوا العالحات وأخبتوا- أوكلوا 
آمرهم. إلى ربهم أولتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » مثل الفريقين كالأعمئ والأصم د فریق الکافرین. والبصير 
والسّمیع - فریق المؤمنين. هل یستویان مثلا آفلا تَذکُرون :د ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه اي لكم نذیر مبین 

NR SCE‏ ی 
لم پرسل الله مک ؟!. وما نراك اتبعك إل اين هم أراذلنا - أغلب من اتبعوك هم الضعفاء والبسطاء والفقراء. بادي 
الرّأي - من البداءته وهی الرأى بغير روية. وما ترين كم علینا من فضّل, - وما نراك آنت واتباعك أفضل من بل نکم 
کاذبین ‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربِي وآتاني رحمة من عنده - النبوة والرسالة. فعمیت عليكم أنلزمكموها 
وآنتم لها كارهون ‏ أنلزمكم شريعة اللّه كرمًا عنكم ؟!. ويا قوم لا أسألكم عليه أى على دعوتكم للإيمان. مالا إن 
اجري إلا على الله وما أنا بطارد الّذين آمنوا - من الفقراء والبسطاء لارضائکم. هم ملافوا رهم ولكني أراكم قوما 
هاون » ويا قوم من يتعصرني من اله إن رهم اقلا رون ولا ول کم عدي زاین الله لیس عندى ما 
أكاضتكم به. ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لأدين تزدري أعينكم - من الفقراء والبسطاء الذين آمنوا. لن 
يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم | ني إذا - لو ادعیت الكذب. من الظالمين ؛ ٭ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت 
5 فأتنا بما تعدنا ‏ من العذاب. إن 2 من الصسادقين . 


ع هد مسو و کی ی ی سے س لست جاع م س ت م ر ی س اوسا سی م 


) © وض قياس الا خرة بمعايير الدنيا یعرض الإنسان للصلال وما نراك اتبعك إل لين هم 
أراذلنا بادى الرأى 6 3 [الآية: ۲۷ ]۰ 
من لم تتأثر نفسه بترهات الحياة الدنيا وترفهاء غالبا ما يسهل عليه اتباع طريق الحق. لذلك عادة ما نخد الإيمان فى 
بداية الدعوة» ينتشر سریعا فى محيط البسطاء والفقراء وقلة من الأغنياء. ليس لأن الفقراء ينتظرون شيئًا من وراء الرسل. ولكن 
لأن نفوسهم لم يتراكم عليها ما تراكم فى نفوس الأغنياء من شعور باستقرار الأوضاع وأنهم قادة المجتمع...» فيصعب عليهم 
التحول الفورى إلى الایمان واتباع الرسل. فذلك يقتضى التضحيات. 
ولكن بعد انتشار الایمان بالحق وبلوغ الر سالة مداها؛ بکثر الإيمان فى الأغنياء ودجون لهم فضسل فی دفع -حيأة ممع المؤمنين. 


لجر لتنا کسر ۵ هود 
a‏ 
۱ و 1 لل و + هھ 


م 2 ر 2 و 2 2 


قال نما يأَتِيكُم به ل إن شاء ومآ أ یمُفجزین © ولا کر ضح إن ارد 

فیک هو ریک والیه رورت (2) م يَقُولُو آفرنة فل إن اريه ۳ ونا 
1 صے 

۱ نين لو م رفون وتضتع اک وس تر علو مان قو سخروا ین قال 
إن HE‏ تشر یدج کی نشخرون @ چچ فسوف تعلمورت من بَأتبه عَذَابٌ زيه ول عَلَيهِ عدا مُقِيمُ 
© حي إِذَا ج شرا وَفَادَ اور فلا آخيل فيا ين کل روج آنکتن وأمللك للا سبق عليه اقول ومن امن ۳ 
ءامن مهد لا قليل قليل ) * وَقَالَ أرَكَبُوأ فا بسم الله مجرنها 0 ان ری فور رَحِمْ (2) وهی ری بهم فى بزح 
كَالْجبَالٍ ونای وح ابت کارت فى مرل یی أذكب متا ولا تکن مَعَ الْكَفِرِينَ @ قال ستاو إلى جَبَلٍ 
ا ال لا عاصم یرم ین مر لها من رم ول با لوث تکارت ين نرت ©) 
قل بارش ی مك وَيَسَمَآءٌ آقلی وَغِيض الما وق مر توت على جُودِي وقیل بُعْدَا لَلقَوَ رِألَطْلِمِينَ ©) 


۶ و مر و 


ونای توح زبه, َقَالَ زستِ إن ی من أهلی ون وَعَدَكَ الْحَقْ وأنت أَحَكم کین ©) 4 


م سر قر و 2 o‏ 


* قال نما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين × ولا یفعکم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد 


و ر سلر تقر جه سر سم 


أن یفویکم - يضلكم لعلمه بعنت نفوسكم وخساسة أخلاقكم. هو ربكم والیه ترجعون × أم يقولون افتراه - ابتدع 
الدين. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. 

وأوحي إلى نوح أنه آن یمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتعس بما کانوایقعلون » واضتع الفلك بأعيننا ووحينا ولا 
اطي في ادن لوا إن مود جزاء على كدفرهم. و اف كلما مره مَأ قوم سوام 
استهزأوا به لأنه ینی سفينة كبيرة» فکیف سبدخلها البحر؟ قال إن تسخروا ما الان. فا نسخر منکم - فيما بعد. 
کما تسخرون * فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه - فى الدنیا. ویحل عليه عذاب مقیم فى ال خر حتئ إذا جاء 
آمرنا وفار التتور - وإشارته أن يفور الماء من فرن بمنزل رسول الله نوح» عليه الصلاة والسلام. لا احمل فيها - فى 
السفينة. من كل زوجين انين وأهلك لا من سبق عليه القول - وکان من الکافرین. ومن آمن وما آمن معه لا قلیل - حمل 
المؤمنين معه وهم قليل. وقال ارکبوا فيها ‏ فى السفينة. بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحیم » وهي تجري 
بهم في موج کالجبال ونادی نوح ابنه وکان في معزل - فى منعة من الماء الذى لم يغزر بعد. يا بني اركب معنا ولا تكن 
مع الكافرين * قال سآوي إلى جبل يعصمني من الْماء قال لا عاصم الوم من أمر الله امن رحم - اللّه. وحال بینهما 
الموج - بعد هذا الحوار. فكان من المغرقين * وقیل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أَلعي - توقفی عن الامطار. وغیض 
الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي اسم جبل - وقیل بعدا لَلقوم الظالمين * ونادئ نوح ربه فقال رب إن ابني من 
أهلي وان وعدك الحق ‏ وعدك بنجاتى وأهلى. وأنت أحكم الحاكمين. 


الجرء النانی عشر 0 
NR‏ 1 دوم مر يا و ما مه و مه ما ره ره مه مه رن ی ی 0 
a 8‏ ا 


من سما كمه هی 


هود 
2-00 ریه هیر لړ 
rese AN,‏ مک یرک وده ره وروی Ae ANA‏ ويمور مويه رومع ع عه ماه N‏ فيد یره کلم دزد لاکره ره و یه مره عه مه ده مديد که مر دو اه 
ز 5 
مد 


ميرد و و د 5 5 2 و سه ر 
۵ قال يدنوح انهء من اهلك انه تئر تل یر صل قلا مسَعَان ما ليس لَك پو عِلمٌ إن أَعِظلكَ أن تخون ین 
عم رم ۳ ا نی ٤و‏ يي ۶ و #۶ 12 
ار و ی و وا ی نيس ی يوم عل و قور ل وتزعنی أ من خرن © 
- - - كلك + 3 عو 
قیل یو أهبط للم نا وبرکت عَلَيِكَ وام سنمتعهه نم بمشهم ا عذاث الد هم ززاک 


م 7 او ا 2 هه 
من انباء لغیب نُوحِها 9 ما کت تعلمها آنت ولا قوماگ من قبل "۳ E‏ 3 لقب للمُكقيرت © وال غاد 
ا کے .یط ص ر أ ٤‏ رید 2 £ و م و 
أخاهم هودًا قال یز اعُد واه ما ڪم من ابو َيه ان انتم إلا مفترور ت (2) قور لا تقلخ عله آجر ان 


اجر إٍ على أذ تت أقل تعقلُون (چ) | قوم آستغهرو| تتکز َم توبُوأ لبه يُرْسِلٍ آلسَمَاءَ علیکم م درا 
ورذ ڪم فو إل فوتكم ولا ولآ رورت (2) فالوا ود ما جتنا بت كةو وما نحن بتارک هیا عن قولاک- ا 
َك ممیت © إن ون إلا أَعَتَرَنكَ بض اهيا سوم كل إن اید الله وَأَسْبَدُوأ ی بر يما رکون () من 

دذوئهء فکیدونی ییا ر ا تنطرون (5) ی وکت عل التق ويك N‏ ان ری عَلَى 


“رما اه يو فيه 2555 و من - ۳ م دوع ان أ 
مزط نتم ر قزن تلو قد بفتر مآ ارت بوه ليك و تخل رت قَوْمًا عير ولا تضرونه. شيعًا إن ری علي 


.ص ل سات ص هم 2 کڪ و فلا 
کل ی حَفِيظٌ © وَلْمَا 00 کا تا هو وی تا مق رمو ا وغ من عذاب غليظر و وَیلك عا 


رم و ۲ 2 7 کوک 2 1 2 


دوا یت ر هم وعصضوا سل وکام کل بار عیبر د وا تبعوأ فى هذه الدئیا لعتة وَيَوَمْ القَیمة 
کار ألا بُعَدًا لاد وم هود ر ) 


قال يا نوج لیس من أهللك - ليس من أهل ديئك. إِنَه - إن دعاءك له مع علمك بكفره. عمل غير صالح فلا تسان 
م ليس لك به علم ني أعظك أن تكون ‏ تصبح بسبب ذلك. من الججاهلين ؛ # قال رب ي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي 
به علم وال - وإن لم. تففر لي وترحمني أكن من الخاسرين ؛ » قبل يا وح اهبط بسلام نا وبر كات عليك وعلئ آمم من 

معك وأمم - من بعدهم. سنمتعهم - فلا يشكرون بل يكفرون. م يمسهم من عذاب أليم ؛ # تلك من آنباء الغیب نوحيها 
ليك ما كدت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين .وی عاد - أرسلنا. أحَاهم هودا قال يا قوم 
عبدوا الله ما لكم مَن إِله غيره إن أنتم لا مفترون - كاذبون بدعائكم مع الله شر کاء. يا قوم لا أسألكم عليه على 
ایمانکم - أجراء إن أجري الا علی الذي فطرني فلا تعقلون × ويا قوم م استغفروا ربكم ثم وبا إِلَيهيرسل السّماء عليكم 
مدرارا درخ ار لو کیره کین عام رخاء. ویزدکم قوة إلى فرنکم ولا تعولوا مجرمین * 7 قالوا یا هود ما 
جئتنا ببينة - لم تأتنا بحجة شسافية. رما نحن بقاركي آلهتنا عن قُولك وما نحن لَك بمؤمنين » إن تقول إلا عتراك بعض 
آلها بسوء ‏ بمرض أو جنون. فال يآشهد الله واشهدوا أي بريء مما تش رکون × من دونه فكيدوني جميعا ثم لا 
تنظرون - فتحدونی جميمًا ولا ترفقوا بى؛ بل اعملوا ضدى بكل ما لديكم من وسائل. . إني توت على الله ري 
وریکم ما من دابة هو آخذ بناصيتها إن بي على صراط مُستقيم ‏ إن تلو - فإن أعرضتم عن دين الله فقد أبلختكم 
ما أرسلت به إليكم - واللّه قادر على إهلاككم. ويستخلف رټي فوما غيركم ولا تضرونه شيا إن ري علی كل شيء 
حفيظ او لیا أمرنا دحاب 0 نجينا هودا والّذِين آمنوا معه برحمة ما - فى الدنیا. ونجیناهم من 
عذاب غليظ ‏ فى الآخرة. رتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله انوا أمر كل جبار عبيدٍ - كل كافر عدو للحق. 
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا نعم. ان عادا کفروا ربهم - انكروا الله ووحدانيته. ألا بعدا لعاد - هلاكًا 
لهم فهم فى الكفر سواء مع. فُوم هود . 


و 


ار ااي ع 7 ب رة هود 


ese 


۳ ر e‏ 
۳ 0 0 اب ا ما 


$ ول ثمُوة أحَاهُمْ صلکا قَالَ یسم آعَبدُوا وآ آله ما جر ین ال ۳ هو اب کر من آلازض ومركم فيا 
فاستغفروه ثم توبوا ال إن ری قريب جیب ري قالو لوأ صح قد کت فیتا وف ها ا 
ابا وانگالفی لك یماد ره مريب 9 قال یوم ار اه عت عل ی کی وی یه 
ینصرنی مرت له ن عصیثه, فما ترید دُوتتى عبر تخیر © ووم هَدذِ ناه َه له لَكُم ءايه فژوها تأَكُل فى أ رض 
له ولا وها سز فاخت عذا اب قرب (2) قروا فَقَالَ موی ارم َه اب دک وعد عير مکذوب 
© ماج ا اکا تا کایرت امومع يرَحْمَقٍ ينا وین جزي یزیر رلک مو وی تمرز 


وأخد اليرت لوا الصيحَة فاصوا فى رهم ججمت چ کان ری ان و او الا 
بدا مود وج وق جَاءَتَ رسلتا إ: رهم بالبشرک قالوا سم قال سل قمَا یت أن ج جَاءَ بیجل حَيِيثٍ (©) فلا رآ 
یدیم لا تصل البه ڪرم اج مایم خِيفةٌ الوا لا کت إنا ازیلتا إلى قو وت رن فَآيمه فضت 
شتا ون ا إِسْحَقَ یوب ر قات ي یلع لد وان عجو نذا بى شیخا ات هذا لتی؛ 


عجِيبٌ © قارا عجرن ين أمر الله رمت الله وبرکثه, عل اهل از تار ید مجيدٌ ج فلا ذَهَبَ عن إِيَرَهِمَ 


هم 


ألرَوع وَجَاءَنَهُ ری تج دلتا فى َر لوط (©) 4 


2 


# والی مود - أرسلنا. آخاهم - أى من قومهم. صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره هو أنشأكم من 
الأرض - خلقکم من تراب. واستعم ركم فيها فاستغفروه - على عبادتكم شركاء من دون توبوا | ليه إن ربّي قريب 
مجيب ديه و فالا يا صالح فد كنت فينا مرجوا قبل هذا SG Ea‏ م تأنی لتنهان 
عن. أن تمد ما يعبد آباؤنا ونا في شلك مما تدعونا َي مريب + قال يا قوم ارايعم إن كنت علي بت من بي وآثاني منه 
رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني - بارائکم الفاسدة. غير تخسیر لی وافقتکم علیها. ويا قرم هذه ناقة 
عا - (قالوا له: إن كنت نبیا بحق آخرح لنا من هذه الصخرة ناقة. فدعا الله أن بخرج ناقة من الصخرة 
جت. فحعلها ال قشع لاه من لحي و ثم تأكل وتشرب يومّاء وهكذا دواليك). فذروها تأكل في رض الله ولا 
از سرا - عصيانا وتحديا لنبيهم صالح. فقال تمتعوا في دارکم ثلانة یام ذلك 


ملو ری تير م 


. وعد غير مكذوب فلمّا جاء آمرنا نجینا صالحا والّذین آمنوا معه برحمة هنا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. 

وأخذ الّذين ظلموا الصيحة - فماتوا من رجفتهم. فأصبجوا في ديارهم جائمين × كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود 
کفروا رنهم - جحدوا وجوده أو آنکروا قدرته. آلا بعدا مود نز ند حاءت رملا - ملائکتنا. إبراهيم بالبشرئ قالوا 
سلاما - جاءوا فى صورة رجال فسلموا عليه ققال سلام فما ث أن جاء بعجل حنذ, - مشوی, ليطعمهم تکریما لهم. 
00 ليه لا يأكلون منه. نکرهم - ضاق صدره من حالهم هذا وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 

- ملائكة لا ناکل طعامکم؛ وقد أرسلنا الله إلى قوم لوط وامرأته - امرأة إبراهيم ‏ قائمة - تستمع اليم فضحكت 
- سرى عنها فبشرناها بإسحاق - بأن ينجب إبراهيم منها (سحاق» ثم تعيش إلى أن ترى. من وراء إسحاق ‏ حفیدها. 
ورت # قالت يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شیخا إن هذا أشيء عجيب قَالوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله 


وبركاته عليكم هل ابیت له حميد مُجيد »فلا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ - اخذ. یجادلنا - يحادل 
الملائكة. في قوم لوط يطلب تخفيف العذاب عنهم أو إمهالهم. 


١‏ لجر ع الثانی عشر 


ولا هيده A‏ أي يي و واه وي عو ةن 


« نارهم للم وه یب ر یرهم عرض عن هنذا انه, قد جاء امس رد وم و یر هدوج 
لما ام زا لوطا :بیع وضاق مدع وقال هذا يم عع میج چ وان َه تفه سکب ثرا 
4 ۶ ور و 01 
e‏ قال يقر ر هت 51 ۽ بای هن أظهر لکم فا وا آله ولا ژون فى ضتفی و و ی 
وق عت تا تا ی بات من حقو تا رید و قال لون إلى گر أذ ار ۵ ال ل ركن شلرياو ی 
الوا لوط رل 0 N‏ سس مور ول از نمی 
ا ها حِجَارَة م 
ETE EET‏ قال يقر 


۱ 


آعبد وا ال ما تا کمن( غیرد ولا دن تَنقصوأ آلمکیال لمان 2 انم نوی أخاف علیکم داب ی 
1 1 و 

محیطر (2) ود سوم أوفوا المكيال لیب بالقتط وا 7 ۰ وی ی هم وا hi,‏ مین 
ا ag r‏ و م و و 2 سگرن مرو يدش سے هرک 

17 رم جه ار عار .”اي 20 ا‎ E 
ابافتا و أن نفعل ف آمولتا ما شتؤا تدك لا ت ای ی 2 © قال بر روت إن گت لد من ر‎ 


< 


رید أن حال إل ما انوس ا CE ET‏ 


إن إبراهيم لحليم أواه منيب قالت الملائكة. يا إبراهيم أعرض عن هذا اه قد جاء أمر ربك وإِنهم آتيهم عذاب غير 
درا جاءت رملا لوط سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم سیب کر as‏ وجاك 
علق تومن الال فخاف عليهم من القوم» إذ أنهم يأتون الرجال شذوذا. وجاءه قومه يهرعون ليه : - يطلبون ضیوفه 
لينعلوا بهم الفحشاء . ومن قبل كانوا یعملون السّيمَات ‏ إتيان الرجال. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لکم 
اپ انوا الله ولا نخزون في ضيفي اليس منكم وجل ريد - ذو عقل ومروءة. قَالُوا قد علمت ما نا في بنانك 
من حق نك لتعلم ما نرید قال لو أن لي بكم قر نی أو آوي - معهم. إلى رکن شدید. - يمنعنا. 
ال - قالت الملائكة. یا لوط لا رسل ربك - ملائكته. ان يصلوا إل ليك لن يستطيعوا الإضرار بك ولا بنا. :فأسر بأهلك 

بقطع - فى وقت معلوم. من اليل و ولا ينتفت منکم أحد إلا امرأتك میات مک اه مصيبها ما 
أصابهم إن مْعدهُم لح ليس الح بقريب ؛ # فما جاء أمرنا جعنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 
منضود * مسومة عند ربّك وما هي من الظّالمين ببعيدٍ دای كل تور CG‏ حار متو مط مب SS‏ 
بخطته. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَّه غيره ولا تتقصوا المكيال والميزان إِنّي أراكم بخير 
و ني آخاف عليكم عذاب يوم محيط بو ويا قوم أوفوا المکیال والمیزان بالقسط - کانت لهم مقاییس للکیل والمیزان 

فيرة یستعملونها إذا کانوا هم المشترین» وآخری شحيحة یستعملونها إذا کانوا هم البائعین. ولا تبخسوا الاس 
او و و واو و ۳ 
تکم إن كنتم مؤمنين وما أنا علیکم بحفيظ × قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا 
ما نشاء إِنّك لأنت الحليم الرشید » قال یا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من بي ورزقِي منه رزقا حسا - بالعدل فى 
المعاملات. وما آرید أن آخالفکم إلى - ویصعب عَلَى أن آترککم تخوضون فی. ما نها کم عنه إن أريد لا الاصلاح ما 
ست وما يقي إلا بل عليه ولت وله نیب 


جرع ای ل TITLE‏ ا ع سر لتوره هوه 
فكي a TE ١‏ ر ك ek‏ 
« وَيقَوَمٍ لا جرمنکم شقاق آن يڃِيبڪم يٽل e‏ و( ووم هود أوْقَومَ صلم وما قوم لوط يَنحكم يعد بعیار 
۳ و 5 ۳ و و و و مه ع 
ادن هار که تو رودا اله | دود @ قال | 2 ی 5 بلق فیا 
۳ إن تب رجیم ودود (©) لوأ يَسْعَيبُ تفقه كثيرا تقول و لر 


0 شیف ولا ی 1 انت عل قلیغا يعي د فال َو أرط وا 9 رک 


7 


يه ومر + ه ره وَأرتق ا د تچ وَلَمَا + اء مركا تا 4 شعيًا 9 اموأ ا رو ی 


سس © م 


ات ی ر اة َأَصَبَحُوأ فى يرهم جیییرت ©) کان لو پیت E‏ 3 بعد مین كما بعدّت تمود 
© وَلَقَدَ أزسلتا مُومی بِكَايَتَِا وَسُلِطَنِ و @ ال فرغزرت وملایی یرام فرعوّن وَمَآ اس فرعت پرشیلر 


ص 


2 دم وم وم نیمه رم از و ۲ پئس آلوزد موود وچ وَأنيعُوا فى هده لغتة وم لْقيمَةٍ , بسن آلرَفدُ 
مغ ب صد 


مره © لك من الرى تقس على" ما قاب و حع ونا طه لبن لوا شه ١‏ قات 


ىو عم الهم اتی يَدَعُونَ مِن ذون لله ِن سىء ما اء َأ نيلك وَمَا زاذوهم غَيْرَ تتبیب تقبیب و وکدابلک أخذ رَبَِكَ دا 
1۷ 3 و SS‏ رد 
أَحَّ الْقَرَّى وهی عة ان أَخدهء اليك شدي" فى ذَالِكَ مدوم و ذَلِكَ یوم جموع له لاس 


وعد ةر اهدو ۳۹ و وو > 3 02 و هم 2 ص س 5 0 8 خم وة بي وى رم ةس کے 
ولك يوم مشهود @ وما تژخره: إلا لجل معذود (3) یم يات لا تكلم تفس إلا بإذنهء فینهز سق وَسعمد (2) 
ef‏ ص a‏ ص ۶ ور ي 2 ۳ 2 

فاما الذين شقوا ففی التار هُمَ فما زفير وَشهيق () خاد فیا ما دامت | A‏ وَالأرْض | إل ما شاءَ ریک إن 
افو ام 

رَبَكَ فعال لما يريد © 4 


ويا قوم - آخاف أن يؤدى تخلفکم عنی إلى. مغل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط 
نکم ببعيد ‏ واستغفروا ربكم ثم توبوا له رئي رحيم ودود × الوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما ت تقول ون لراك فينا 
ضعیفا - فلا تتحدانا. وولا رهطك - عشيرتك. لرجمناك وما أنت وحدك بغير رهطك. علينا بعزيز - بقوى. قال يا قوم 
أرهطي أعز علیکم - آقوی فى نظرکم. من الله واتخذتموه وراء کم ظهریا کین على غلم بها تدای زا إن ربي 


بما تعملون ۰ محيط ٭ ويا قوم اعملوا على مكانتكم - على حالکم هذا من الغرور والعناد. اي عامل - بمقتضى رسالة 


فو و ۵ 


ربی: سوف تلو من یه عذاب ييه ومن هر كاذب ارات کم قیب » وما جاء ا جا شيا ودين 
آمنوا معه برحمة متا وأخذت لین ظلموا الصيحة - فر جفتهم رجفة شديدة. أصبحوا في ديارهم جائمين ‏ على على ركبهم 


EOE?‏ - 60م 


موتى من هول الصيحة. كأن لم يغنوا فيها - من قبل دلك بحياة ورخاء. ألا بعدا آمدین كما بعدت تمود * ولقد أَرسلنا 


موسی بآياتنا وسلطان مین - برهان ومعجزات جلية. إلى فرعون وملئه فاتبعوا - فاتبع الكافرون. أمر فرعون وما آمر 
فرعون برشيد * يقدم قومه نی اه میج ماقم فاودهم لويش ار الموروة »ونوا في هذه َة ووم 
القيامة - لعنة أكبر. بئس الرفد المرفود » ذلك من أنباء القرئ نقصه عليك منها قائم - بآثاره. و منها حصيد - ما ذهب 
ولیس له أثر. وما هم ولکن ظََمُوا سهم مات نهم آلتهم اي دون من دون الله من شيء ما جاء أ 
لك وما زادوهم - فی الدنیا والاخرة. غير تتبیب - تخسير. وكذلك أخذ ربك - عقابه. ذا أخذ القرئ وهي ظالمة إن 
أخذه أليم شدید + إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مُجموع لَه اناس للحسات. فمنهم شقي ب 
ومنهم. سعيد + فا الّذِينَ شقوا قفي الَار لهم فيها زفیر وشهیق * خالدین فيها ما دامت السّموات والأرض - أى ما دام 


الكون قائمًا. لا ما شاء ربك يستثنى من الخلود فى النار المسلمون الذين دخلوها لذنوبهم. إن ربك فعال ما يريد . 


0 سورة ود د 
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e ۱‏ ۱ ذا ۰ له 0 ۹ 
۳ ۳3 
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ما لیوا یه رین فا ما ساموت ولاز له ما شاء ال عطاء روز چ قلا ی 
ووس 1 ما يحب وت إلا كما یب هم ين قبل وإ موضهم غم توص وج لقن انیت 

می تب خف فيو ولولا كلمةٌ سبْفّت ت ين رب لقضی بي کک ی وم ی س نه ریس ( ون کالم 
وق ربك غا نكم با يَعْمَلُونَ حَبيرٌ ق تفج كما أت ومن تاب مك ول تَا إن بما تعلو 
صِيرٌ (ج ولا روا إلى لین علمُوا مک لار و ما لکم ي ين دون اله ین لاء نم لا صروت (2) واقم الصَلوة 
طرق نار ورف 1 ان اکت هين السات لك ذکرّی للد کرت © واصبر فان له لا بیع جر 
آلتخسین وج تک كن من ارون ين نلم ولو ِب رک عن الاد فى الأرض إلا قلا یمن تا بتهر 
انب ا ظلموا م روا فیه EE‏ رمت © وَمَا كان رلک لیهلاگ آلْقرَى یلم ولا - وت 
و رك حل آلثاس امه ده َل راون یرت (2) إل من رم لت وت خر و مت كلمّة بل 
مان جَهَنْمَ ین النة وَالناس E‏ 36 نقص عَلَيِكَ من أنباء آلرسل ما نثبّت به وا وَجَاءَكَ فى هَِذِه 
الح وَمَوَعِظَةٌ وَذِكْرَئ للموّییین ) وَل or‏ واس سي عنمو © وانتظروا نا مُمتَظِرُونَ 


و مس هک ۶ و و ود و 


© وله عيب الم وت والازض وَإِلَيه يه يرجم مر كله قَاغبده وتوکل عليه مار بك بغغل ء عَمَا تَعْمَلُونَ @ 4 


# وم این سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ETE‏ ما دامت السّموات والأرض الا ما شاء ربك - فیمیز بینهم 
درجات فى مراتب النعيم. عطاء غير مجذوذ_ غير منقطع. فلا تك في مرية, - فابعد الشك وكن على يقين من أن الباطل 
لصين بها يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل و لموفوهم نصيبهم - من العذات. غير منقوص » ولقد 
آتينا موسی الكتاب - التوراة. فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك - بعدم إنزال العذاب على قوم فى الدنيا ما دام 
فيهم الصالحون. لقضي بينهم - لاملکهم ال وانهم في شك منه مريب »وان کلام لموفيئهم ربك آعمالهم اه بما 
یعملون خبير » فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا - ولا تتعدوا حدود الله وتغتروا بأنفسكم. اه بما تعملون 

بصير × ولا تركنوا إلى لین ظلموا - فتوكلوا إليهم آمرکم أو تتصالحوا معهم على مخالفة شرع الله. فتمسکم الثار وما 
کم من دون اله من أولياء ثم لا تتصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار ‏ خلال طرفى النهار أى ما بين الشجر وا 
وقیل: ما بين الصبح والمغرب. وزلفا - وأوقانًا. من الیل - المفرب والعشاء ونافلة قيام اللیل. إن الحسنات يذهين 
السيئات ذلك ذكرئ للذاكرين # واصبر فا اله لا يضيع أجر المحسنين : # ولا كان من القرون من قبلکم - من بعض 
الأمم الذين ترون ذريتهم فى رخاء. كان ما منهم. أولوا بقية - جماعة من الصالحين. ينهون عن الفساد في الأرض - - وهم 
دعاة الحق من أصحاب الرسل ومن المؤمني موی اناتوم يوضر لاني إل راا ر ديد کر 
الناس على اتباع طرق الفساد. لا قليلا من أنجينا منهم واتیعاّذین طلموا ما أترفوا فيه - اتبعوا ملذات الحياة الدنيا. 
وكانوا مجرمين : # وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلها - كلهم أو بعضهم. مصلحون :د ولو شاء ربك لجعل النّاس 
م واحدة ولا يزالون مختلفين - - بين مؤمن وكافر. لا من رحم ربك من آمم تنسجم أحوالها على نهج الإيمان بغير 
صراع. . ولذلك خلقهم - خلق الناس ليضعهم فى امتسحان یختارون فيه. إما الایمان أو الکفر. وتمت كلمة ربك لا 
هوادة فى آمر الایمان؛ ولو کفر أهل الارض کلهم. لأملاأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ی و 
الرسل مات ثبت به فزادك - على الصبر والجهاد. وجاءك في هذه فى تلك الرسالة. الحق وموعظة وذكرئ للمؤمنين 
ول لین اون اضما علی مكانتكم إا املو ا 


رو ترو 


يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. 


are ou, ٠‏ 5 9 3 | نو 2 فق 
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ار بل ات الکتب امین © إنآ نله فرء تا عرَييًا لعلکم تعقلو رت ر خن تفص علبلت اخسن القصص يمآ 
نا الیل هدا مان زان مت ين فلو لین انیت ( َال لوشث لاره ات في وَأ د َك 
کو کا وَآَلسَّمْس وَالْقَمَرَ ریم ی سجدیت 2 (©) قال بی لا تقصصن رب ك عل إِحْوَ ل لک كيدًا ۳ 
آلسیطن للاشن عدو ور وکا لك راک رب وبعلملت من تأویل الْأَحَادِيث ویتم نعمّتّه, علیلک وَعَلْ ءال 
قوب ما مها عل بل ین قبل ات هم وَإنكق إن رل علیط حَكيمٌ (©) 4 


3 


اتر تلك آیات الکتاب المبین » نا أنزلتاه قرآنا عربيا کم تعقلون - تفهمون ما فيه من هدی ونور. ۳ 
ققص عَلَيْك آخسن القصص بما أوحينا ليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الَْافلين » إذ قال يوسف لأبيه یا 


أبت إني رأيت - فی منامى. احد عشر کوکبا والشّمس والْقَمَر رأيتهم لي ساجدين : # قال يا بني لا تقصص 
رءياك علئ إخوتك فيكيدوا لك كيدا - فيوسوس الشيطان فى أنفسهم ليكيدوا لك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين 
# وكذلك - تلك الرؤيا تعنی آن. يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك - بالنبوة. وعلی آل 


يعقوب كما أتمَها علی أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم . 
5 قضية: ( إِنَا أنزلناه قرانا عربيا لمکم تعقلون 4 [الاية, ؟]. 

| لایتافی کون القرآن نزل بالعربيةء مع مفهموم عالمية الإسلام» فهو کتاب الله الموجه إلى الناس كافة ف وم آرسلناك الا 
كَافَة لاس بشیرا ونذیرا ولکن أكثر الثاس لا یعلمون 4 [سبا: ۳۸ 

إن الله بختار رسله من الناس» وکل رسول يبلغ رسالة ربه بلغته فإ وما آرسلنا من سول إل بلسان قومه ليبن هم 4 
[إبراهيم: 4]. فكل رسالة سماوية تنزل على الأرض بلغة من لغات الناس يفهمها قوم الرسول الذى اختاره الله 
للرسالة. 1 

ثم إذا أريد للرسالة أن تنتشر فيكون عن طريق ترجمة نصوصها وتفسيراتها. وكذلك بلغ رسول الله جي الرسالة إلى الأمم 
من حوله مثل الروم والفرس والأحباش... 

وعلى المسلمين فى كل عصر القيام بالدعوة وإعداد الترجمات ليتم تبليغ معانى القرآن والسنة وشروحهما بلغات مختلف 

إن طبيعة الاتصال بين الأمم والشعوب تقتضى أن تبدأ صياغة الخطاب العالمى بلغة محددة ثم بعد ذلك بترجم ذلك 
الخطاب إلى اللغات الأخرى. ومثال ذلك الإعلان العالمی لحقوق الانسان» والإصدارات التى تصدرها هيئة الأمم المتحدة... الخ. 
٠‏ لذا فلا يتنافى نزول "القرآن" بالعربية مع كونه موجها إلى الناس كافة, إنما المهم أن تكون أحكامه وإرشاداته صالحة لكل 
زمان ومکان. 


e‏ ا 
الجزء الثانى عشر _ ¥ 
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2 داس تر فير 0" 


صلل مينر ار وشت أو رسمه 4 وجه أبي IEE‏ رما صلحین (2) قال قابل مجم 
لا قیوشت َو فى یت اج يَلمْقطه بض السار ة إن کشت لین وج الوا باه الق لا تاا عل يُوسُفَ 


2 بك ”.مه‎ ME ECR a كو‎ 

وان [ذر لتتصخون © أَرْسِلهُ مَعَنَا دا رولب و لهر لْحَفِظون © قال ای لیخزنی ان تدهبوا فى وَاخاف ان 
یلو ک ونم عَنَهُ لورت © قالوا لین کل لت a‏ ۱ 
جمعواً أن لوه فى تنس ا له تم بامرهم مدا هم لا يَشْعْرُو ن 22 وجامو أباهم عا توت 


r e ST 


ار بات نا دب سيق وتزکتا یوت عند متا فَأ كاه الب تیآ ول کنا صَدِقِينَ (2) 
م ورم 0 فى ٣‏ ۵ 


وَجَآءُو علی قمیصه دم گذس قال بل . سوت لکم آنفشکم آم ۳ افصار و واه آْمُسْتَعَانُ على ما تَصِفُونَ (2] 
هه ۳1 مي 2 وت 
وج ساره رسوا ارم دل درف قال پبشفزی ی هَنذًا غل وسرو بضلدعة 11 لَه علیم بمَا یمور ا 


3 


هریج درهم معدودة وَكانُوأ ف م2 من ن آلزهدیرت 3 0 | وَقَالَ ی ۳7 سل صر لا مره - آکری 
عسئ أن ا ولك کل لك مک لبوسة سف فى الأرض وغمه ین تأویل لا حادیت ۳۲ عالت عل 8 
يي كم و م 


ول : أ ڪر الاس لا یعلمورت ( وَلْمَا بلغ آشده: ELS‏ یلک مرى المحْسِيين 4 


» قد كان في يوسف وإخوته آيات للسّائلین ۽ # إذ قالوا ليوسف وأخوه - بنيامين. أحب ای أبينا متا ونحن 
عصبة - جمع کبیر. إن أبانا لفي ضلال - ای علی خطا. مبین - لتفضيلهما علينا. الوا يوسف أو اطرحوه آرضا - 


ت و م 0 ها اه 


انفوه. بخل لكم وجه آبیکم وتکونوا من بعده عاب بعد يار عن مدا انديس قوما صالحين * قال قائل منهم منهم 


عار سب 26 مس و و 


لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة اجب - فى آعماق الستر عسى آن. لتقطه بعض السیارة - المسافرین. ان کم 


0 سرس 0 مر 


فاعلین » الوا يا أبانا ما لك لا تأمّا على یوسف وان له لناصحون - لراعون . آرسله معنا غدا يرتع ويلعب و إا له 
تحافظون × قال إني لحني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الب وأنتم عنه غافلون » قالوا لين آکلهالذثب 


مم ن8 ل مور 


ونحن عصبة - ثلة أى كثرة. إا إذا لُخَاسرون. 


َم - وافقهم على ذلك. ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غیابت الجب ظلمة جوف البئر: فهروه ونزعوا 


س ۶ قل 


وا د فى سر وأوحينا لب وا و ی و ی يها وی ری 


وما أنت بمؤمن أا ولو كنا صادقين , زارا د ال لطخوا تمیصه راشف قال بل سوت 


۳ 
مه 4 سے میرم 1 0 ر 


كم أنفسكم أمرا - مكيدة. برعي - لا جزع فیه. والله المستعان على ما تصفون » وجاءت سيارة فارسلو 
واردهم فأدلیٰ دلوه قال یا بشری - استبشر خیرا بجمال وجه يوسف. هذا غلام رأسروه - أخفوا أمر عثورهم عليه 
لبظهروابانهم يملكونه؛ فجعلوه عبدا با . بضاعة واللّه علیم بما یعملون # وشروه - عرضوه للبيع. بشمن بخس 
دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدین - - ولم يرغبوا فى استبقائه وتربيته. رقال الذي اشتراه من مصر لامرأته آکرمي 
مثواه - أحسنى تربيته ورعايته. عسئ أن ينفعنا أو نشخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولعلمه من تأويل 
الأحاديث - تفسیر الرؤى والتفقه فى باطن الأمور. والّه غالب على آمره ولكن آکثر الّاس لا يعلمون * ولما بلغ 


2 ا 


آشده آتيناه حكّما وعلما وكذلك نجزي المحسنین. 


د قا 


الجر الشاد ۳ ٤ ۲ ١‏ سورة يو سف 
چرء انسانی عسر 3 سح ۸ بو e‏ ۱ 3-2 

ی ۳ 4 ره ر کد ي2 2 2 2 2 202 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز1212 1 1 مار ره رک 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جر ام سر در ره هم اه رد دم و ام و و ی 
نمت 3 م يعي ON‏ 


۰ 2006 
مر دج اي م ممم و ره رموه وه مره وعد د امه ره و درم مره د مو ممه وا زور ايه یه ر وري ”دعوم رده ار را يحي تیه اه مره دم لد ام رگید و 5 ری ۳۳ 2 
tw e saat? 2‏ 8 5 5 ا ا 
اد 


« ورودته ی هو فف بَيْتَهًا عن نفسو لقت الأنوستٍ وَقَالَتْ هَت للك قال معاد 1 لله اند, ا متوّای نهر 
لا فلح آ ليل رت © ولقد 0 ت به وَهَمَّ با لولا أن 25 رهن ريد حَذَلِكَ لِتصّرفٌ عَنْهُ السوء وَالْفَحْفَاء 


0 م <> 


نه من عباونا ال © واستَبقا لباب وَقَدَّتٌ قمیصه, ين بر ول سیّدها دا باب فالت ما راء ء من 
را باه سوا لا أن مسج او عدا یچ قَالَ هی رودنی عن تفيى مهد سَاهِدٌ من أَهلهاً إن کارت 


3 ا 


قميصهر قد من قبل فَصَدَقَتَ وَهوّ ین آلکذبین @ 4 


يد من نگ 


“د وراودته - صاحبة الدار زوجة العزيز. اي هو في بيتها عن تسه وَعَلّقت الأبواب وفالت هيت لَك - تهيأت 


لأجلك. قال معاذ الله نه ربي - إن زوجك الذى تريدين خیانته هو الذى ربانى و. أحسن مغواي اه لا يفلح 
الظالمون × ولقد همّت به وهم بها ولا أن رأئ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والمحشاء اه من عبادنا 


2 2 ۵ 


۱ 


هو 


وق لباب - هرب یوسف نحو الباب وهی تجری خلفه تتمسك به. وقدت قميصه من دبر ان 
جذبتها له مع شدة هرعه إلى الفرار منها. وألفيا سیدها - وجدا زوجها. لدا الباب قالت - متهمة يوسف. پا 
أراد بأهلك وا - وكأن یوسف هو الذی راودها عن نفسها. إلا أن سجن أو عذاب لیم + قال - لصديق 


یوسف. عليه الصلاة والسلام. هي راودثني عن نسي دفيميت رر تن - من 
آقاربهاء كان مع زوجها (وقيل كان طفلا فى المهد) فقال. إن کان قميصه قد من قبل أى من الصدر فيكون هو 


ست ١١١‏ میم و م قر . 


الذى أقبل عليها فدفعته فقطعت صدر القميص. فصدقت وهو من الكاذبين. 


regen er aa am ne nn 


قضية: ل ولقد همت به وهم بها لولا أن ری برهان رنه ) [الآية: 14]. 

المؤمن يصدق فى نزاهة أنبياء الله ورسله آجمعین لذلك تجد أغلب المفسرين يؤولون عبارة ‏ وهم بها 4 
إلى معان تتفق با ااي اراب اوور ب لوي ون اران نووت 
الآية السابقة تذكر على لسان يوسف أنه نصحها بالتراجع: لإ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إِنّهِ لا يفلح الظالمون © 

ولكننا نرى موقفا وسطا فى فهم هذه القضية الحساسة. ذلك أن إبعاد أية رائحة ة لنزوة الميل إلى امرأة العزیز عن موقف 
یوسف. عليه الصلاة والسلام» فيه تقليل من قدر ما عاناه من جلد وصبرء إذ أنه بشر تتحرك فيه الغرائز والميول التفسية وهو 
قادر على ضبط نفسه بغية إرضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت غرائزه لا ت تتحرك أمام إلحاح امرأة جميلة تراوده» فان هذا يعنى 
أنه خارج دائرة الامتحان الذى يتعرض له البشر أى لا يتكلف أى عناء فى سيره على الصراط المستقيم» وفى ذلك تقليل من 
قدراته وصبره عند المحن. 

لذلك نرى أن الاية ‏ وهم بها تشير إلى أن نفسه قد حدثته . لأن العبارة مضافة إلى ما قبلها ! ولقد همت به 4 فتكون 
همته شبيهة بهمتهاء وإن اختلفت الهمتان فى القدر» إذ هی قد همت به نية وعملا؛ آما هو فلم تتجاوز همته طويته» أى تح ركت 
داخل نفسه آثار مراودتهاء حتى ذکره الله بأنه من المصطفين الأخيار: ولا أن ری برهان ربّه کذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء اه من عبادنا المخلصین 4 فأفاق عندئذ مما كان يمكن أن يدفعه إلى الإثم لو طال الاغراء وزاد ضغط امرأة العزيز 
عليه» ففر هاربًا نحو الباب. ولا يعيب ذلك يوسف لأن ما يضطرب فى خلجات المعتدى عليه من وساوس فى مثل ذلك 
الموقف لا يعد فى ذاته ذنبا ما بقى فى النفس ولم يجاوزها إلى الأفعال الماديةء وحاشى لله أن يصل أمر يوسف الصديق» عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك. 


33 ی 
5 3 هب ۰ 
ال الشان 3 نور یوسب 
رء 8 1 سور 
ب اي 2 5 3 04 3 بيو و عب ر 5-5 
1 ودره همه دري د وړ هيه رودو ماه هودد ړا ره د وره هه ۳ یر ۳۹ 3 3 2 ۳ یا ا و 00010100 23300 
وخ ا ررر ي 7 یی یه 


« وان كان قمیضه: قَدّ ين بر فَكذَبَتَ وهو من ألصدِقِينَ وهم فما رز قمیصه: قدَّ ن ذبر قال انه, من كلق إن 
دک عَظِمٌ () يُوسْفُ آغرض عن ددا وأستَفری دنك اب كسب ین لَلَاطِئِينَ © * وَقَالَ ذسَوَةٌ فى الْمَدِيئة 
آمرأث اریز ترود فنا عن نفس قد سَعَفَهَا خبا انا نا ی صلل شین و فنا سيقت بترم سل 
نت ی متكا دائت کل وحدو ین کین وکات آخرج عن 6 كا رکه | ار وقطفی دی ون خدش بل 
ما هَنذًَا بَكَرَا ان مدا إل مك كريئٌ @ قالث فَذَالِكُنَ لدی لَمْتنى فيه 5 فیه وق رود عن تق فاصم ون له 
ا اا ل کر ین آلصَِّرِينَ «چ) قال رب سجن أَحَبُ ال ما یو ع اه لا تيف عن 
نماض نو تن تیچ اجب لذ ول مود هک نهم هو ی یز (©) بر 
تربع ما زرا الا ق حتی جين (6) وَدَڪَل مَعَهُ آَلشِجَنَ فتبان e‏ وار 
لحر ان رن أَحمل فوق یی حبرا تال لیر ينه نه تا بتأوبلیت نا تراک من اَلْمُحَسِيِينَ (@ ال 


8 ان مر 2 مر مر یز 0*0 ات 0 س 2 2 
رقانه الا نكما بتأوبلی قَبَلَ أن يَأَتِيَكُمَا کم يما عم رَ ی ای ترکت ملة قزم لا TT‏ هم 
من 


هر 7 1 ۳ 


ی ا ل E‏ ا r‏ 00 
تبعت ملة ءَاباءِى إِبَر'هِيم وَإسَحيدق وَیعقوب ما کارت لا ان فشرك بالله من شئء ذللگک 


۰ ی م 2 ل 4 يي گر > رم و الم 2 
فضل الله عليئا وَعَلَى آلناس وَل ڪا لتاس لا يَشْكْرُونَ @ 4 


ص 


٭ وان کان قمیصه فد من دبر - أى من الظهر فيكون هو الذى هم بالفرار منها فجذبته من الخلف طعت ظهر 
قمیصه. فکذبت وهو من الصادقین »فلا رأئ قميصه قد من دبر قال إل من کید كن إن کید كن عظيم : # یوسف 
آعرض عن هذا د انس هذ! الامر ولا تتکلم فيه بعد ذلكك. واستغفري لذنبك | كنت من الخاطئين × وقال نسوة 
في المدينة امرأة العزيز تراودفتاها عن تُفسه قد شغفها حبا إلا لراها في لال - انحراف. مبينٍ “ فلما سمعت 
بمكرهن أرسلت إِليهن وأعتدت لهن متكا دفجلين ضياقة: وآتت کل واحدة منهن سکیا - لتقطيع الطعام وتقشير 
الفاكهة» ثم تر كتهن. وقالت - ليوسف. اخرج علیهن فلم أيه أكبرته وقطعن آیدیهن ذهيت عقولهن عند رور 
جمال يوسف فلم يشعرن إذ كن يجرحن أيديهن بدلا من الطعام. وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم × 
PY‏ ال ور ب وم ب الل E‏ ره 
الصاغرين # قال رب السجن أحب اي مما يدعوتني |لیه ولا تصرف عني کیدهن أب - أميل. إليهن وأكن 
الجاهلين * فاستجاب لَه ربه فصرف عنه كيدهن + هو لسمیع العليم. 

م بدا لهم لولاة الأمر. من بعد ما روا الآيات - لما ته تشبتوا من إصرار امرأة العزيز على استمالة يوسف إليها. 
يِسَجدنُه حتی حينٍ مح يبي الس ا ودل عه السجن فيان فال آخدهم اي أرآني- أرى نفسى فى 
لام أعصر خمرا وقال الآخر اي أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطَيْر منه نبتا بتأويله با راك من 
لمحسنین × قال لا یآتیکما طعام ترزقانه ‏ فى الرؤيا. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن بأتیکما - آی قبل أن یتحقق ذلك 
التأويل فى ' فى الواقع. . ذلکما مما علّمَي بي - جزاء خيرا ف. إنَي ترکت مله قوم وم این ترش كيم ر 


م ۶ ه 8 


لأ يؤمنون له وهم بالآخرة هم کافرون » واتّعت مل آبائي ي إبراهيم وإسحاق ویعقوب ما كان لا أن نشرك بل 
بن فيو الك بن فصل اللو علينا اي انا - فضل الهداية إلى الایمان الحق. ولکن آکشر الثاس لا 
یشکرون - يهملون عبادة الله وینسون شكره ه على نعمه» فيضلون عن طريقه (بادرهما بالنصح والتذكير بالإيمان بالله 
کی ا سین 


2 3 
1 033 ۰ 
پا ® وه ھڅ ۹ 
ع سی دار ۳ 0 
E 1‏ مه 
n 5 ١ 1 9 ۱ ۳ un ۰‏ 
5 5 اليف ۳ ۳ i‏ له ۰ ید ا 9 3 n‏ 7 مدع ه ر ههه و4 عا ا اع بن مها یه متي ره دمک ۵ 0 راد نز فرعي ره رر لخي ید خیم 
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3 ود ری اا 4 20 ا E:‏ ا ر 0 زج 


و هد و ا .رقو ور دعاق من و ور وین تر بح سوق معاد ١‏ و .بن قاع كل ر و ارون 
« یصدحي السّجن ءَارَبابٌ متفرّقورت خر ام الله الو جد القهاز زج ما تعبدون من دونه الا أسشماء سميتموها انتم 
کم مآ آنزل ل ا من سلس ن آلشکم إلا به مر لا تَعْيدُوَا یه ذَّلِكَ آلتین ليم وک کت رالاس لا 
لورت ( يدجي آلمَجّن اما أَحَدْكُمَا ینیقی ری خنرا وا لاح يلب فتأکُل الط ین راس فضی 
الم دی فيه تَستفییان © وَقَالَ ی طن أنه تاج ینم کی عند زیلک فاده الط ذکر ریب لَك فی 
سس تج نما نی فى یی إن کشر لزيا تعبرورت 29) قَالوأ اضقث حلم وما نيعو الأخلم 27 
© وقال لدی عا مما ودک بَعْدَ حَدَ اَمو تا کم بتأویله. فازسلون (2) ؛ وت ی الصتیق آفیتا في سب برس 
نان سیغ جَافٌوَسَتِع سبل حطر واس عل زي !أ الاس له يَعَلَمُونَ @ فَالَ تزرَعُونَ 
سَبْعَ سيین دابا قم حَصَدثُمْ فژوه فى سبلو ٩‏ قلي مما تأون © ثم أت من بعد ذلك سبع داد د ین ماقم 
ن ل قليلاً َا نون و تم أي ین بذک عام فيه قات الاس وی ترون () وقال الك ونی به فلم 
َاءهُ آلرَسُولُ قال آزجع إن رَبلك فسعلة ما بال آليْسْوَة آلتی و این ادف یدمن عم وچ قال 9 
ودر لوكت هقی a‏ لا اعلوين موه قالع سأرت ری لمن خصحص الحق أنا رودنه, 
عن نفس وان لین آلطدقرت ©) ) 1 
« يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد ؛ القهار × ما تعبدون من دونه لا أسماء سمیتموها - 


سميتم بها الأصنام. نتم وآبازکم ما أنزل الله بها - بعیادتها. من سلطانٍ - من آمر. كو يفي 
إلا إياه ذلك الدين القيم - القويم. ولکن أكثر الئاس لا يعلمون - لا يفكرون فى أمر الدين الانشغالهم بالدنيا. يا 
صاحبي السّجن أما أحدكما فيسقي رنه - سيدة. خمرا وم الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه فضي الأمر الذي 
فيه تستفتیان ۽ # وقال للّذي ظن - علم. نه ناج منهما اذكرني عند ربك - سيدك وهو الملك. فأنساه الشيطان ذکر - 
یوسف عند. ربه فلبث ‏ یوسف. في السجن بضع سنین. 

وقال الملك إني أرئ- - فى المنام. سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات 


لي و ۳ 


يا أيها الملا آفتوني في رءياي إن كنم للرءيا تعبروت »فا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمین » 
وقال الذي نجا منهما وادکر - تذكر. بعد أَمّةَ - بعد فترة من الزمان. أنا بعکم بتأويله فأرسلون - إلى السجن 


2 ورور و ۳ ص ا و و2 


لا تم ا يوسف أيها الصديق تا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر 


م م 


يابسات لعلي أرجع مع إلى لاس لَعلّهم یعلمون » قال تزرعون سبع سنین دا - متوالیات. فما حصدتم فذروه 


و مرن له مرج لو م و هلل و 


في سنبله - مدخرا. ال قليلا مما تأکلون × ل نم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع سنوات قحط. يأكلن ما قدمتم 


ص 


8 0 


لهن الا قليلا ما تحصنون - مما تدخرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث لاس - ينزل الغيث من السماء. 
وفیه یعصرون ون انخمر من نيدن اررق والر جام: وقال الملك ائتوني به توف فلا جاءه الرّسول قال 
ارجع إلى ربك . - سید الملك. فاسأله ما بال التسوة اللأتي فَطّعن آیدیهن إن ربي بکیدهن علیم - ذلك عتاب على 
التقصير فى : تحقیق العدل. قال - الملك مخاطبا النسوة اللاتى شهدن بوسف فى الحفل الذى آقامته من قبل زوجة 
العزيز: ا طيحن ودنوف عن فس فلن حاش لله ما علس علي من سوم - أى لم يصدر منه السوء من 


چ 


قول أو فعل. قالت امرأت العزیز الآن حصحص ‏ < ظهر. الحق أنا راودته عن تسه وه لمن الصادقين . 


ین 
ا کیت 
4ھ ۲ 3 3 e‏ ۰ 
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0 ُ 
3 1 2 
e‏ يمحية aa‏ 9 5 1 ۲ 3 پو مھا دم ر ع 
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كي لوده ی رر ی لد RR r‏ مر وق eas‏ ین عسوو ريا“ > یکی یو ۱ ۰ 
7 و داز کلم دب و 


لي" يفره 
e TD 37‏ 0 
یر و 0 و کی وي ال 


کہ و مه > ا لام ار 0 2 

ذلك یلم آي نم اخته قيب وَأ آله ل دی كيد یبن و * وما ىا تفین إن الیفس لا ة بالسوء ‏ ما 
1 و ۶ و 

2 رچ أ اه ام 1 لما مه قال إِنّكَ لیر دیا أمين 

ر حم ری ان ری غَفُورُ رح (2) وقال لك اوی به اا لکفیی ل لیم 0 


() قال جل عل خرآین آلازض ای حفیظ عَلِيمٌ هه ) وکا مکنا يوست فى آلازض یت ا خیش یاه 


رما من تسام ولا ضع اجر آلْمُحَسِدينَ © ج) لاجر اجره عبر رن منوا رو يفون( وجاء رخ وت 
فد لوا عليه فعرفهْر هم له منکرون (2] اولمَا هرهم تجهازهم قال آئتونی باغ تک تن ابیک ألا تروت 1 وف 
الیل وق شون وي کین لد أت بوم قلا فلا یل کم وى ولا تون قالوا سوواط لو 
(چ وقال لفتییه اجعلواً تم فى رحامم لعلهم عرفو ذا نیوا رل آهلهم للم يَرَجِعُوت 9©) فَلَما رَجَعُوَا رل 


لیوا 
ی را انب الك زین بن اه تتن و نا لَه لَحَفِطونَ @ قال هَل ءَامتَکم عليه إلا كما 
پو 7 چم 4 ۱ 


آینشکم عل آخیه من قبل فا کت حفظا وَهِوَأَرْحَمْ الرجمین 


0 ذلك لبعلم أي لم أخنه بالغیب لم آشهد علیه شهادة زور في غیابه أن له لا بهدي كيد الخائنين » وما 
ابرق نفسي - وما آبری نف ی من دنب یوسف. إن اس لأمارة بالسوء ‏ تضعف أمام المغريات وتدفع إلى الذنوب. 


2 #8 سس 


ص 


لا ما رحم ربي - إلا أن يرحم ربى ويغفر. إن ري غفور رحيم . 


سے © مر مر r‏ 


* وقال الملك انتوني به أستخلصه لنفسي - لأمانته وحسن بصيرته. فما كمه قال نك اليوم لدینا مكين آمین 
- ذو مكانة وأمانة أنت أهل لهماء فدبر لاجتياز محنة مصر وما جاورها من بلدان . قال اجعلني علئ خزائن الأرض إني 
حفیظ عليم (*2- وکلنی على محاصیل أرض مصر والصوانع التی تختزن فیها الغلال فأنا بفضل من الله آمین وبصیر. 
وكذلك مک لیوسف في الأرض يبوا نها حيث يشاء - يتنقا E‏ نصيب بر حمتنا 
من نّشَاء ولا نضيع جر المحسنین * ولأجر الآخرة خير لَلّذِين آمنوا وكانوا تقون وجاء اوه و - من 
الشام إلى مصر للميرة (الموونة) وکان القحط عندهم أيضا. فَدَحَلُوا عليه قعرفهم وهم له منكرون - وهم لم یعرفوا 
آنه آخوهم. 

ولما جهزهم بجهازهم - بعد أن عرفوه بأنهم أبناء يعقوب» عليه الصلاة والسلام؛ وأنه یحتجز آخوهم خوفا عليه 

ثم قال لهم اجنوا الميرة القادمة باخیکن قاحطیک مون وازیدکم كتراءا تقرف عانلنکم: فان لم تأتوني به فلا كيل 
لكم عندي ولا تقربون ۽ قالوا سنراود عنه أباه ونا لفاعلون * وقال لفغيانه اجعلوا بضاعتهم التی جاؤوا بها 
عوضا عما أخذوا من غلال. في رحالهم لَعلّهم يعرفونها إذا انقابوا إلى أهلهم لَعلّهِم يرجعون ‏ بعد أن يعلموا بأن 
بوسف أعطاهم دون مقابل. فَلَمّا رجعوا إلَئ أبيهم قالوا يا أبانا منع متا الکیل -لن نأخذ الميرة إلا إذا حضر معنا 
أخونا. و ات نا 
حافظا وهو أُرحم الراحمين ۱ ۱ ۱ 0 


(#) مسألة طلب الإمارة والمسؤولية: تفيد الآية أن المسلم ما دام على ثقة من قدراته وکفاءته فى محال معیین فله آن يطلب العمل فى هذا المجال. وليس فى 
ذلك غرور. ولا هو من الضروب المكروهة لتزكية النفس. 
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هم 


له ع ما تقو 1 ول وکیل و وال میا وا ی باب وجدر وان 
ترق 0 - ی ال ۱ و عله و5 کلت عليه ليکل لور کر 


0 مد و ۵ هم 0 0 


جا 


۰ تیان با الم اه لھ ت 
چ او يوا هم كا “3 تددرت ج قار نیڈ موب الب لمن جاء به حثل جر و به زَعِيمٌ (چ) 2 قالوأ 


هه وم > ”ني سس 2 و 


تالله لقد علمتّم ما جما لِتْفسِدَ فى الأرّض وَمَا كنا سرقین 29 قالواً ما جره إن کر کدذبین © 4 


ول فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم - ما أعطوه ليوسف مقابل ما أخذوه من الميرة. ردت إليهم قالوا يا أبانا - 
هذا ما بغي - من طلبنا مرافقة أخيناء فالذى أعطانا الميرة كريم ودلالة ذلك أن. بضاعتنا ردت لیا - وسوف. نمیر 
آهلنا وتحفظ آخانا وتزداد كيل بعير ضيب أحينا. ال آن أرسله معکم حتئ تؤتون موثقا من الله لتأتتني به الا أن 
يحاط بكم - إلا إذا أحاطت بكم جميعا مصيبة. فلما آتوه موثقهم قال الله علی ما نقول وکیل * وقَال يا بني لا 
تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب معفرقة - خشية الحسد أو أن بتربص بهم عدو أو لصوص. وما آغني 
عنکم - بنصيحتى هذه. من الله من شيء إن الحكم الا لله عليه توت وعليه فلیتو کل المتوكلون » ولّمًا دخلوا من 

حيث آمرهم أبُوهُم ماکان يبي عنهم من الله من شيء إلا حاجة في تقس یعقوب قضاها - ألقى الله فى نفس 
يعقوب أن بقول ذلك» لینمکن يوسف من الانفراد بأخيه عند دخولهم مصر. واه لذو علم لما علمناه - لما نوحى إليه 
به. ولكن أكثر النّاس لا يعلمون - أكثرهم یجهلون أن حضور الله ملازم للإنسان فى كل لحظةء از ارب سیب 
الدعاء. ولمّا دخلوا على يوسف آوی إليه أخاه قال إِنّي أنا أخوك فلا تبتنس بما کانوا یعملون + فلما جهزهم 
بجهازهم جعل السقاية - الإناء الذى يشرب فيه الملك. وكان ثمينا. في رحل أخيه ثم أذن مؤذن آیتهاالعیر يا 
أصحاب العير. نکم لسارفون » قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون + قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل 
عير رأنا به زعم با ا لمي ارو و ا "۳ 


2 قضية: ون جراؤه إن كنتم کاذبین > [الآية: [Yt‏ 

فما جزاء السارق فى بلادكم» حتى نطبقه على من تثبت السرقة فى حقه ؟ 

قالوا: جزاؤه أن يؤسر هو جزاء ما سرق. 

هذه الآية تفيدنا فى بيان شرعية سلوك الدول المعاصرة فى العلاقات الدولية» عندما تسمح بتطبيق القانون الأجنبى على 
القضايا ذات الطابع الدولى» بمعرفة القضاء الوطنى حيث إن القضايا فى العلاقات الدولية الخاصة تشتمل على بعض عناصر 
أجنبية» ومن ثم يكون على القاضى أن ينظر إلى ما تمليه قواعد الإسناد فى قانون دولته. وهذه القواعد تشير بصفة مجردة إلى 
القانون الواجب التطبيق على النزاع. فتقول مثلاً: سه 
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1 وهس صم م 


َسْتَخْرجَهَا من وِعَاءِ أَخِيو كَذَللك کذکا للرشت ما ان لاح اه فى دين آلملك الا أن يشا 
کشا وق کل ذى علم علي نج« لوا إن يرق ققد سَرَقَ أ لهم ين قبل فأسره برش کنیب وت 


ديو رو 2 جو 


قال آشر مه مَكَاًا وا عَم یا تصفورت رچ قالو ينما عير إن له شک یم مش اعد مصَانهر از 
ترك من المخییرت (@ قال معا الله آن تخد لا من ودنا متا ده نا بدا ْلشوری چ ملا اشوا 


اور 


بت شرا ی قان وو آل تا لتاق اعد عم تا و قبل ما قیوشت 
ع ر رم رم و 
حَ الارض حت يَأَذْنَ ل ا ی او كم آله 2 ی هو حيرا كيين ©) 4 


وم ا ا ۹ ۳ 2 ۳ و 
( قالوأ جر كن وچد فى رحلف فهو جَرْه گذایات ری الظلیرت ی فبدا با 000 وعاءٍ اخیه 
ہ٤‏ 
ان 


الوا جزاژه د فى ر من وجد في رحله - من ثبتت فى حقه السرقة. فهو - نفسه. جزاؤه ‏ یمتقل فى مقابل 
جریمته. کذلك نجزي الظّالمين ‏ السارقين فى بلادنا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء آخیه - کی لا پشکوا فى علمه بمکان 
الشىء المسروق. م استخرجها من وعاء أخيه کذلك کدنا لیوسف - آوحینا له حيلة تحکیم قانون بلدة ٍخوته. ما 
كان ليأخة آخاه في دين الوق املك الا أن يشاء الله - فوفقًا لقانون مصر لا يؤخذ السارق فى مقابل جریمته 
ولکن اله قد دبر الأمر من عنده. نرفع درجات من تُشاء وفوق کل ذي عم - من الناس. علیم - هو اللّه الذى يعلم 
كل شی» وهو الذى یعلّم الناس. الوا إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل - قول شماتة فى بنيامين ويوسف ( قيل إن 
يوسف سرق وهو صبى صنماء لما شاهد جده لأمه يسجد له). فَأَسرَها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر 
مکانا | - بجریمتکم فى حق آخیکم پوسف وهو صفیر . واه علم بما تصفون - من آباطیل. قالوا يا أيها العزیز ز إن له 
با شیخا كبيرا د فخذ أحدنا مکانه إنا نراك من المحسنین # قال معاذ له أن أخذ الا من وجدنا متاعنا عنده إا إذا 
لظالمون ٭ فلمًا استیاًسوا منه خلصوا جیا قال کیره هم ألم تعلمواآنْ أباكم قد أخذ علیکم مُوثقا من الله - لتعیدوا 


إليه أخاكم. ومن قبل - ذلك تذکروا. ما فرطتم في يوسف - فتسیبتم فى حزن أبيكم حتى عمی من البكاء. فلن 
آبرح الأرض - لسن آعود. حتی ادد لي آبي - عندما يعلم ببراءتى. أو يحكم اللّه لي بالإفراج عن أخى. 
وهو خير الحاكمين . 


}= إذا كان النزاع متعلقًا بعقد بیع منقول» وکان أحد طرفی العقد أو کلاهما آجنبیّاء فالقانون الواجب التطبیق هو قانون الدولة 
التى ينتمى إليها البائع. وفى بيع العقارات يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التى بقع فيها العقار وفى الشركات 
يكون هو قانون الدولة التى بها مركز الإدارة الرئيسى...إلخ. 

ومما يزيد فى تأكيد شرعية هذا المسلك أن الدول المعاصرة تعارفت على استبعاد القانون الأجنبى الواجب التطبيق فى 
حالة ما إذا كان مخالمًا للنظام العام لدولة القاضى الذى ينظر النزاع. وبناء على ذلك لن تكون هناك مخجاوف حيث يكون من 
واجب القاضى فى الدولة المسلمة أن يستبعد القانون الأجنبى إذا ما كان مخالفا للشريعة الإسلامية. 

قد يقال إن الآية تتعلق بمحال الجنايات بينما ما سقناه هو فى محال العلاقات الدولية الخاصة فنرد بأن المحال الجنائى 
أشد تعلقًا بالسيادة من محال العلاقات الدولية الخاصة. فإذا كان الشرع يسمح بتطبیق جزاء جنائى مستعار من قانون أجنبى 
مراعاة ات بویت یی نت نی ل ی ی 

وكذلك أيضًا القانون الدولى العا فهو لا تختص به دولة بعينها وإنما هو قانون - مشترك بين الدول. يعود تطبیقه بالعدالة 

يحقق المصلحة المشتركة لجميع تلك الدول. 
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ازیو ِل بكم فقولوا یات یت بعك رف وما شبذت لا يما علمتا وتا ڪا لقب حَفِظِنَ هع وشل ره 
نی نا فيا اير ال آفبلتا فيا واو ای عبار arf‏ تا قار جيل عد 
اتی يهذ ییا نهم هو لیم آلْحَكِيمْ @ وتو و ول اشقن عل برشت وات ا رس الخد ن فهر 
ميم رچ قالوا تال تفتوا تذڪر يُوسُفَ حت و حَرَضًا أو تکون مت لهلکرت 2 قال نما أَشْكُوأ ب 
لله واعلم بر آله ما لا تعلمورت ج یی اذهبواً فتحسسوا ین پوت أيه و ولا تأيقسوأ من نف 1 
ید مکی ار دید ییا آلعریژ متا هل لس وَچقتا يرصن وضو 
7 ف لا آلگيل وتصدق علیتا إن اله جزى مت 1 تروق قال هل عبت موش وهآ 
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عسی الله أن 
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لورت a‏ ار ونك لنت یوس َال اورا قد مک الله غلیتاً انهه من یلق وَيَضَبرٌ فإرك الله 
ل ضع خر شعبیرت ج ا اھ لق مرن عت ون طت شمیت بج کل 1 هت لك اد 


0 و کیو مسر 


يغفر اله تکم وه أَرَحَمُ آرجیرت @ » 


# ارجعوا ای أبيكم فقولوا يا آبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا وقت أن عاهدناك. للغيب 
حافظين - بالمستقبل عالمين. ول اياي كنا فيها والعير التي فبلا فيه ون صادفُوت » قال بل لت لک 
أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم الثلاثة. جميعا إِنَّه هو العليم الحكيم. 

رتو عنهموقال ای يا حسرتى. على وف نلك أكبر من حسرتى على بنيامين (يوسف مفقود ولا 
أعلم بحاله. أحى هو آم فارق الحياة؟ أما بنيامين فهو حى يرزق إلى حين الوذ فراج عنه). وابیضت عيتاه من الحزن فهر 
کظیم - یکتم الحزن فى آعماقه. قالوا تالّه تفا ما زلت. تذكر یوسف حتیٰ نکون حرضا ۱۳۳ أو 
تکون من الهالكين × قال نما أشكو ب 2 بنّي ‏ آشد آلامی. وحزني إلى الله وأعلم من اللّه ما لا تعلمون - من تأویل 
الرژیا ال آراها الله لیوسف وهو صغير بان باه وأمه وخوته سوف یسجدون له تحية وسلامّاء فذلك دليل على أن 
يوسف مازال على قيد الحياة. يا بني اذهبوا فتحسسوا - ابحثوا عن يوسف واطلبوا آخاه بنيامين. ولا تيأسوا من روح 
لله نه لا ييأس من روح الله إلاً القوم الکافرون « فلما دخلوا عليه على يوسف.قَالوا يا أيها العزيز مستا وأهلنا 
الضر وجتنا ببضاعة مزجاة ‏ زهيدة فى مقابل ما نحتاح إليه من الميرة. فأوف لنا الکیل - بكرمك. وتصدق علینا - 
زدنا. إِنّ الله يجزي المتصدقين - فلما رای عدم اهتمامهم بأسر بنيامين وانفسغالهم فقط بتحصیل الميرة قال لهم 
معاتيًا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف_: نحقق ما آوحی الله إليه عندما ألقوه : فى البثر وهو صفیر: ( اتهم بأمرهم هذا 
رهم لا يشعرون 4 . وأخيه - ذلك الذى تنخلون عنه الآن فى محنته. ذ أنهم جاهلون » قالوا نك لأنت يوسف قال 
نا يوسف وهذا أخي قد من الله لين ی اه من تق ويصبر فان الله لا يضيع آجر المحسنين » 
قالوا له لقد آثرك - فضلك. الله علینا وان کنا لخاطئين - وإنا لنادمون على خطئنا فى حقك. قال لا تشریب 
علیکم الوم - لسن لن ألومكم ولن أذكركم بذلك منذ اليوم» فقد صفحت عنكم جمیعا وأدعو. آن. يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين . 


بے ص 


( اذهبو بقمیصی هنذا E‏ بى يات بصيرا ی باهل جمعیرت © وَلَمّا فصَلتِ الهر قال 
أ تاه إِنْكَ لْنى صَلَلِك القدیم @ فا أن جَاء آلَْشِيرٌ الق 


الع 


"مر 


بوهم في لاجد ربح یوسف ولا أن تفیذون 0 قالو 
الو ارب قل الم اش م إن آغلم من 0 © قالو یات 0 دتري إنا إنا كن 


م 6 3 
ر ت ر 2 ۳3 م کم 
۳۹ ر شاء الله 50-6 یرنه عل امرش وروا ۳ 1 رقا ا تأویل ر زءییی 20 


وس م 2 و سم 


بار و وق خی لا أخرجی من َ آلسجن وجا م بكم من دوبن خد أن نع الطیطن بت ون خو 


ِن ری لطیف لما يِشَاء ان مو اليم نکم ي  »‏ رب فد یی من مك وَعَلَمْتَى ين تأوبل الأحاويث فَاطِرَ 
آلسَموّت لاض نت ژل- فى 2 لد ییا ولاخرة توفی مسلما وَألْحِقَنى بالط لحین 9 دا لک من أنبَاء الْعَيب توحیه 


321 2 جع > ه 


ی وَمّا كنت لد م و رت ونا اراتا وو رضت رن وت نط عله بن 
م © و ۲ 


اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا | وأتوني بأهلكم أجمعين ۽ + ولما فصلت العير ب خر جت 
القافلة من مصر إلى الشام. قال آبوهم إتي لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون » قالوا الله إّك لفي ضلالك القديم. 


لما أن جاء البشير عامل تمعن ألقاه على وجهه فارتذ بصيرا - بفضل ال وما القمیص إلا بشارة. قال 
ألم أفل لكم إني أعلم من الله مالا تعلمون »قالا يا أبانا استغفر لا ذنوينا نا كنا خاطئين * قال سوف أمتففر 
تکم ربي نه هو الغفور ال رحیم ۽ » فلما دخلوا على يوسف آوی ليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين :* 
ورفع أبويه على العرش وهنا النذان راميدا فى ریا ضهنا بای وخروا له سجدا ‏ إخوته وأبواه؛ سجدوا له 
سجود تحية؛ وقد رأى تلك الرؤيا حين كان صغيرا :اي ریت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين 4 [الآية: ]. RSS‏ سس كير سيل اس وقال ‏ يوسف. يا أبت هذا تأويل 
ياي من قبل قد جعلها ري حاقًا وقد خسن بي إذ أخرجني من الجن وجاء بكم من لبدو من بعد أن رغ 
الشيطان بيني وبين إخوتي إن بي طيف لما يشاء هو العليم الحكيم * رب قد آنيتني من الملك وعلمتني من 
تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة تو قبي مسلما وألحقني بالصّالحين * ذلك 
من أنباء الغیب ب ال ی تجهله من ماضى الامم. نوحيه الاك يا محمد. وما كدت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
یمگرون ولم تكن يا محمد حًا وقت أحداث قنصة يوسف وما دبروه له من مكرء سواء من جانب إخوته أم من امرأة 
ای aS sS‏ رحو E lG‏ رما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين و ی وما تسألهم عليه د على ا الهدى - من آجر إن هر - القرآن إلا ذكر للعالمين e‏ 


22 
سا م 


ان وکأین من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون :د وما یمن أكثرهم ب بالله إلا وهم 
مش کون - یضلل الشیطان كثيرا من الناس» حتی بعد إيمانهم بوجود الله وقدرته. بدفعهم إلى الإشراك به لیستووا مع 
غیرهم من الکافرین 


کی 
a‏ و 
۱ ۰ ۱ ك تم 1 03 ا 9 
7 3 
® 9 هي 2 ۳ 3 57 و e‏ 
5 7 : ی 5 Df‏ 


1 
ی 
1 
4 
1 


مدو و غلدشة 2 .و 5 ٤‏ ۳۹ و2 4- م EE‏ جو ری سس 4 ي ام . - 6د هاه 0 

را أن لهم عدي من عداب الله اوتام الشاعة ی تن لا موه ی ۰ e‏ هب و د ادعوا إلى الله 
ET OT‏ اع ا اج 5 کی رم e‏ 

۳ م م م 2 


مد قلت ينوا فى الأرض یزرا یت برس ع عقبّة آلذیین من قَبَلِهرَ دازآ رق کر رت ت اقا اق 
0 مار وو ور ا E‏ ۴ ول سر ام کو رک 
تَعَقَلُونَ و Tec‏ إذا انين الزسل وظنوا مخ قد حُدِبُوا E E‏ بصرا فى مق ء ولا یرد بسا عَن وم 
ل مر 
مین (©) لْقَدْ كارت فى قصَصیم ء مرخ لول لالب ما گان حَدیثا یفک وڪن تَصَدِيقَ الى بَيْنَ يَدَيه 


وتفصیل کل شنء وهدی وَرَحْمَهَ لْقَوَمِ 3 ن 22 4 


و 2 o‏ ۳ 060 مر اص هم عه 221262 ل قي و 


فآمنوا أن تأتيهم غاشية لماع زامن م من عذاب الله آم أمنوا أن . تأتيهم الساعة بغتة وهم لا 
بشعرون اي 1" و ات 


سي سم ر ر 


المخاطبین بالرسالة ا قد E‏ - الناس. في الرس روا شيف کان حاقبة لین من هم وفى كل 
عصر نجد مؤرحنين-يقصون الماضى السياسى والثققافى والدينى ٠...‏ فليتأمل الناس من خلال اطلاعمهم على التاريخ 
والآثار. حتى يتعظوا ويفيقوا من غفلتهم. ودار الآخرة خير للّذين انوا فلا تعقلون » حتَى إذا استیاأس(*) الرسل 
وظنوا انهم قد كذبوا اللّه يمتحن رسله امتحانًا شديد) لتدريبهم على الصبر وتحمل المشاق فى سبيل تبیغ رسالته. 


مر لتم هاس © رہ ی 


حتی ارت الرسول آن یتیقن من آن الناس سینفضون من حوله فعندئذ ینصر له الحق. جاءهم نصرنا فنجي من 


يم م و م قر م تي مرو 


ناء ولا يرد بأسنا عذابنا. عن القوم المجرمين ‏ لقد كان في قصصهم - قصص الأنبياء والرسل وتاريخ الأمم. 


0 2 


عبرة لأولي لباب ما كان حدینا يفترئ ما كان حديث القرآن ليكذب. ولکن تصدیق الذي بين يديه وتفصيل کل 


شيم وهدی ورحمة ة قوم يؤمنون. 


مج 


اا بتبادر إلى 0 
ون عله سل السلا لم اس من رم له ور فى بط الوت رو أل نر وه یس عن باس اعا بش من ال 
. وإذا كان اليأس ليس من شيمة الرسل؛ ولا من شيمة المؤسنين aR‏ لتخا و لو له لا ييأس من روح الله إل قوم 
ف ر ا ا د نالو حل ااا ا ان ا قه ا ا اه شلف زین ا 
التوقعات: متى وأين وكيف يحصل ما وعد به! ويظن أن عقله قد التبس عليه الأمر كله أو بعضه # وظنوا أنهم قد كذبوا 4 فكلمة كذبوا فى الآية مبنية 
للمجهول. ولا تعنى آنهم ظنوا أن الله قد كذبهم» لأن ذلك ضد الایمان فلا يصدر عن رسول ولا عن مؤمن» وإنما ظنهم يكون أنهم قد كذبوا من جانب 
عقولهم وآفهامهم» أى يعتقدون آنهم قد فهموا ما أوحى إليهم فهما خاطئا. 


الجرء الثالث عشر 


e eA E Ea Ae an ااي م 01 حلا نا‎ 
مد‎ 


سورة الرعد 


سس جح سح کح سح ل ج سس سح ی 


ا اك 


هم 


« الما لك ءاي الك ۲ نز لك من رَيْكَ آلْحَقْ وَلکن کت الاس لا ییون () اله اذى رَفْعَ 


کم ل 


سنوت یقت تلو 1 ثم آستوی على العش سر ال َالْقَمَرَ کل رې ا يدير الامر فصل 


الابت لیک لقا e e ea‏ 2 م د مه 
ای | ء کم توقئون @ وَهوَّ یی مد لاض وح فها رَوَسِىَ وار وين کل الثَّمَرتٍ جَعل فيا رَوْجَينِ 
انين یغیی الیل امار إن فى دیا لیس هزم كرون ا وی آلازض فطع متجورت وجنت ین آغعسي وزغ 


و“ ع1 م و م 


وبل صِنْوَان وَغَيْرُ صنوان يسن ۾ بماء وجار وَتفْضِل بعْضَهَا على بعض فى الأکُل إن فى ذلك لايس لقوم 
يعقلورت و * وان تَعَجّب فعجب رش اذا کا رب ین لی حلت دید وتيك اس 0 1 وت 


لاغلل ن آغتافیر وليك اضعب انار هم و دون (2) وَمَسْتَعْجِلُودَكَ له قبل آلْحَسَتَة وق من فَبَلِهِمُ 
الم وان رَبك آذو مَعْقِرَوٍ لتاس على ظلیهم وإن ر ال اقول أي قروا ول و نز له ا 
من رب إِنْمَآ ی ول ي قوم ماد وچ آل یلم ما یل ڪل أن تغیض الْأَرَحَامُ وَمَا تراد کل سىء 


عند هر بمقدًا ر 4 


ص چم سا اس 


ر عند رهف امت على فرش ور نس رام ری لاج شی ا در لامر قصال 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ب وهو اذى مد الأرض - بسط سطح الأرض. وجعل فيها رواسى - جبالا. وأنهارا ومن 
کل اّمرات جعل فيها زوجین انين - جعل الله الذكر والأنثى فى الغالب الأعم من الأحياء؛ حتى فى النبات يتم اللقاح 
بين ذكر منه وأنثى» فبذور الثمرات فيها الذكر والأنثى. يغشى - يدخل. اللّيل النهار إن فى ذلك لایات أفرم يتفكرون ۽ 

وفی الأرض قطع متجاورات - مناطق متجاورة» ومع ذلك فهی مختلفة التضاریس والمناخ. وجنات من أعناب وزرع - 
من مختلف الأنواع والالوان. ونخيل صنوان - النخلتان الشريكتان فى أصل واحد من أسفلهما. وخر ران - كل 
ذلك.يسقئ بماء واحد ونفل بعضهاعلی بعص في ال في ذلك لیات لفرمیعقلون » وان تعجب فعجب قله 
ذا كنا ترابا أا لفيحلی جدید آوامك الدين کفروا برهم یت الأغلال في أعتاقهم وأونعت آصتحاب رهم فيي 
خالدون # ویستعجلونك بالسَيّئّة قبل الحستة _ - یتحدونك باستعحال العذاب بدلاً من أن یتمنوا الرحمة (قال بعض 
الكافرين SO‏ بدا امسر و ریما تیا پاپ ایب وقد خلت من 
قبلهم المثلات SG‏ ا ل وإن ربك لدو مغفرة لَلئّاس ‏ - يمهلهم. على ظلمهم وان ربّك 
لشديد العقاب » ويقول الذين کفروا ولا أنزل عليه آي من ره - من تلك التی طلبناها نحن منه. نما نت منذر ولکل 


O 2 


فوم هاد الله یعلم ما تحمل كل أن وما تغيض - تنقص. . الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده بمقدار. 
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( عَِمُ ألقيب والنده اتکی تال © سوا ؛ نکم من اسر لول ون هرب ون هو مخف ۳ مُستخف بالل تارب 


هر وور مو ام مو 


9 6 لهد معقبات مِنْ بَيْنِ يَدَ يديه وین حَلفهِء حون من أمر أله ارت هقرت قمع بر ابیز 
“مهرد © هو أأنزى پريڪم ارت وف ومع يدش 


وَإِذآ راد 7 بقوم سوءا فاد مرد وم لهم من ذونه. بن الو 


ا الثقال 3 ) سی آلرعد مده والملتیکة ین خیفیه خیفیه ویرسل آلصواعق. فیصی* یم فيصيب با من يشام هم 
لورت فى 1 موه شدید أَلِحَالٍ و له دعو الق ینب یعون من دونه لا یسَتَجیبون لهم بش ۶ الا کبسط 


E‏ ال 


كفي إلى الما بل فا ما هو بلغو وَمَا دعاء الکفرین لا فى صلل © وله مسجد من فى السَمت ولا زض طوعا 
وده تلم لصا 8 ل مَن رب اموت ولاز قل ال ای و وی لا نیون 
ایهم كفعًا ولا ضرا قل هَل ؟ يَسَتَوى الأعمى والبصیر ام هل د دستوی الظلّت والنوژ ام جعلوا يله شر کم قرا 
لقو - یه الق یم آله حبق کل وه هلر ول بر الشمّاء ما َم فسالت أودية یقفا 
فاحتمل الیل رید راب یوقذون عليه فى آلتار أَبَِعَاء ISE‏ 3 داك یرت آله آلْحَقّ لس 

ما لبد فَيَذْهَبُ جفاء وا تا ما عق لاس ینکش فى الأزض کدی يرب هلال رج رین آستجَابُوا رم 
لتق والذييرت. لم يَسَتَجِبُوأ له ز رت هم ما فى لض جع وم معهد فد وا بهت تب له ب آلیشاب 


وَمََوَلهُمَ جَهْمْ وشن آلهاذ @ 4 


0 


on 


عالم لیب - کل مجهول للناس هو غیب. والشهادة - المعلوم للناس. الكبير المتعال + # سواء منکم من أَسر اقول 
ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب ظاهر مثل الطير فى سربه. بالتهار - كل مخلوق. له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه یحفظونه ولا من أمر الله - ومن فضله على الناس جمیعا. إن اله لا يغير ما بقرم - لا یغیرنعمته فيفقرهم. حتئ 
یغیروا ما بأنفسهم - حتى يهملوا منهج الإيمان. ذا آراد الله بقوم سوءا عقابا. لا مرد له وما لهم من دونه من رال 

هو اي بریکم البرق - فيبث فى نفوسکم الخوف من الصواعق والطمع فى المطر ورخاء الزرع. وينشئ السحاب 
الثقال - الكثيف. ویسیح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصراعق فيصيب بها من يشاء - تلك شواهد على قدرة 
الله. رهم - الکافرون. یبجادلون في الله وهو شدید المحال - شدید الكيد والبطش إذا غضب على قوم. له دعوة الحق 
لین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كيه بالدعاء. إلى الماء ‏ يريد أن يصعد الماء من تلقائه إلى 
فمه. ليبلغ فاه وما هو ببالغه - بهذه الصورة. وما دعاء الکافرین ال في ضلالٍ - ضياع وله يسجد من في السّموات 
والأرضٍ طوعا وكرها وظلالهم بالغدوَ والتصال » قل - لهم. من رب السّموات والأرض قل الله قلآفانخذتم من دونه 
أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمئ والببصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء 
خلقوا - مخلوقات. كخلقه فتشابه الخلق عليهم aS‏ لد اناد بها كفن طبر ۱۲۵۳ . قل الله خالق 
کل شيء وهو الواحد القهار » آنزل من السّماء ماء فسالت أودية بنقدرها فاحتمل الیل زبدا رابيا - الزبد هو ما يحمله 
السیل من غثاء ووسخ. وممًا يوقدون عليه في الثارابتغاء حلية أو متاع - آی الحدید والمعادن خلقها الله آبضا (والمثال 
يحمل إلى خاطرنا أن العمر یجری مجری السیل, والانغماس فى النعم وجمع المال والذهب والثروات إذا آدی إلى 
إهمال شرع الله فهو یتنافی مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان من خلق کنریم» فيصير الإنسان كالأبله الذى ينظر إلى ما 
یحمله السیل من أشياء مختلطة عسى أن يلتقط * شیثا نمینا). زبد مثله - لا قيمة له عند الله. كذلك يضرب الله - مثال. 
احق والباطل فا رد يذهب جقاء وأما ما ينانا فََْكْتْ في الأرض - ونظهر آثاره الحسنة على الأجيال. كذ لك 
یضرب الله الأمغال # لین استجابوا لر بهم الحستى والّدين لم بستجیبوا له لهم ما في الرض جميعا وله معه 
لافتدوا به مور فداء دون تردد یوم الحساب, لهول ذلك البوم أولتك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ویس المهاد. 
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ب 22س > دو اه ۶ 0 25 3 2 چم رو م هو 2 عم 2 ےر م سا سه ص ے - 
0 من یلم نما ِل لب من ریت لق کمن هو آعمی إنما يذ كر اولو لا لین (©) الذین يوفون ده الله ه ولا 
یقضون ؛ المیشق ي لین یصلون ما مر له به 19 باصا ورت رچ 7 افون 217 م ساب (©) وَالْذِينَ صبرواً 
ابعفاء وجو نم ام الصَّلوؤة فقو ما فکهم يارا وغايت ویدز؛ونت با حستة آلسّيعَة پات هم ی آلذار 


© جنّت عدن يدلو رمن صل ین ابییم وازوجهم درم الملنيكة يَدَخْلُونَ عم من کل باب و 2 سل 
جر ما صر فع غقبی لدار وچ) لین نقضون عَهَدَ آل مِنْ بعد میشقه وَيَقَطَعُوَ ما مر له به أن يُوصَلَ 
یو فى آلازض وتيك لهم آله وحم مو الذار 8 أله سط لزق بت ناء وف وروا بألحيؤة لب 
اا لذتیا فى آلا جر 1 مع (2) ويول نی کرو رل أل علو ءا یب ل ارت أله يُضِلٌ من شاه 
ودی إِلَيَهِ مَنْ أكات © الْذِبنَ ءَامَتُوأ وَتطمین فلوم ب بكر ال 1 بذکر آله تين آلقلوب ي آآذیرت ءامتوا 
عمو لاحت وى لز سي تقار وت كلك رات أو قذ حلت من قن مم توا خیم الى أؤحَيكا 
یلك وخ یکفرون الحم َل هو رز ب لا ال الا هو عليه : توگلت وال و ماب 9 ولو أن نا يرت ه آل تچبال و 
تب ما يه التو , بل له الم يق" َم ايقس انيت ءامنا أن لاه ال لَهَدَى نات هیا 


۱ م مق مر ۶و وتم 2 


و یرال لین کفرواً تيم ما صَنَعُوأ قارغة أو نحل قريبًا ین دارهم حَت ياتى وَعَدُ ل | لآ 


ره 


1 


8 


إل نب 
۶ .۶ م - 


وا أن ما. أنزل إيك من ويك احق - فيسؤمن بها کمن هو آعمی ۳ 
ینضونابصرعن نت اقل اتی آم ايها میم 550 آذین رفون بعهد الله رامق 
» والّين یصلون ما آمر الله به أن يوصل - من علاقات البر والخیر والخلق الکریم بين الناس. ویخشون رهم ويخافون 
سوء الحساب ع * والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصّلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحستة 
السيئة د [ذا وفعت منهم سیشة بندمون عليها ویسادرون باصلاحها بإحسان. أولتك لهم عقبى الدار جات عدن 
ياوها ومن صح . من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم - يلشقون فى الجنة بالصالحين المؤمنين من أقاربهم فى الدنيا. 
وَالْملائكة يدخلون ذعلیهم من كل باب » لام علیکم بما صبرتم عم عَقبى الدار + واذين يَنَفُضُونَ عهد الله من بعد 
ميغاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ویفسدون في الأرض نك لهم اللعنة ولهم سوء الذار × الله ينسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة انیا في الآخرة لا متاع » ويقول اين كفروا ولا أنزل عليه آية من رب - 
معجزة مادية. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب (وماذا تفيد المعجزة إلا فى استعجال عقاب الله على 
الناس إذا آصروا على الفساد بعدها). لین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ کر الله - هؤلاء يكفيهم مشاهدة معجزات الله فى 
خلقه من حولهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ‏ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مناب « كذلك 
ساك في فد خلت من املو عم اي رح يك وهم یرون بال رمن قل هو رتي لاله لا هو ع 
تو کلت إليه متاب. ولو أن قرآنا - کلام من الله. سیرت به اْجبال - تركت مقرها. أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتئ 
- فبعشوا من بعد موتهم ‏ ذلك ما يطلبون من آيات يا محمد. بل له الأمر جميعا - وهو قادر على هذا كله. وهو قادر 
على أكثر مما يطلبون. ويقدر على هداية الناس جمیعا بأمره لو شاء» دون معجزات ولا براهين. ولا يزال الین كفروا 
تصیبهم بما صنعوا فرع - مصيبة. أو تحل قریبا من دارهم - بلدهم ورغم ذلك لا يؤمنون. حتی يأتي وعد الله - يوم 
الحسات. إن الله لا یخلف الميعاد . 


سوره الرعد 


ae, 


1 ۰ ك مث 2ه 
۱ ۳ 6 التالت AS‏ ی ی میج و تسم [ [ |[ ا رت | 


مد 


اد چم َكيف ڪان عقاب (2) أَقَمَنْ هو قآ پم على کل تفس 


۴ ورد و 


« ولقد أن سر پرسل من قبللت میت للنرین کفرو ثم 
با یت جوم شرا یی م وت یا نز الأرض أم بظهر ین اقول ل ین ین کر 
مکرهح كدر عن الیل ومن یضلل آنل فما لد ین هَادٍ ر شم عذاب فى اليو لديا لدب آل خرة أَشَق نوم 
کم تم ارچ هن ای وی الْمتَقَونَ تجری من حا الجر راڪلها دای وطلها تلك عُقَى 
آذیرت 1 تقو وغقی الكفرين الثاز (5) والنرين انيهم الکتب يَفْرَحُوت يمَآ نزل إل لت وین لا خزاب من پیز 
ا قل إِنَمَآ ات أن أَعَبدَ لله وَل شرك به یه أُدعُوأ وَإلَيْهِ ماب ©) ب کدرا لته ما عریا ولون بت 
افوآزهم یعدم جاك ی اللي ما لَك ین أله من ون ولا قاقر (2) ول ازسلا رسلا ن فيلك وَل شم ازوج 
ودره ما کان لِرَسُولِ أن يات بكَايَةِ لا بإِذْنِ آل ِكل أُجَلٍ كناب (2) يَمْحُوا اله ما يَشَاءُ ویثبت وعنده: أم 


الكتنب ) وان ما ريتك بَعَضَ یدهم و ۳ تیف تما علیلک لبم وعلیتا ساب © 4 


۷۹ م2 
م | 


لك 


رس e sa‏ لخدم - بالعقات. فکیف كان عقاب چا أفمن 
0 ی كما شعم مهبم لا یم في از ماهر من القول ای یکسا 
على الظن. بل زين للّذين کفروا مكرهم وصدوا عن السبیل ومن يضلل الله فما له من هاد . 

# لهم عذاب في الحياة الدنيا ‏ يكابد الإنسان فى الدنيا ويشقى. ال شنت ,مره :هذ" لقنا حا 
e‏ السعادة الحقيقية. أما 0 00 يكون + جافاء خاصة إذا داق الفقر أو الملل من الغنى» وإدا 

»تا الي ومد ود مي م نج انا نع یط خی - آخرة. لذین اتقوا ري 
الكافرين الثار #* والّذين آتيناهم الکتاب - آهل الکتب المنزلة من عند الله قبل القرآن, م: منهم النزهاء الذین. يفرحون بما 
انزل إليك یونتون به ۷ تسین لما بين ایدیهم من عم ومن الأحزاب من ینکر بعضه - يودون تجزثة الدین: 
فیتبعون ما یروفهم ویترکون ما لا یوافق مواهم. قل نم أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو والیه متاب » و کذلك 
آنزلناه حکما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم - ولو تصالحت معهم على التنازل عن التزام بعض ما جاء من عند الله. بعد ما 
جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا واق. 

ولقد آرسلنا رسلامن قبلك - من الناس. وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي باية لا بإذن الله لكل 
أجل كتاب - لكل عصر رسالة حتی تأتى الرسالة الخاتمة وهی القرآن المحفوظ (الباقى إلى يوم الدين). يمحو الله ما 
يشاء ء من أحكام كانت فى رسالاته السابقة» وذلك هو النسخ فأحكام الرسالة الأحدث فى النزول هى الواجبة وتنسخ 
العمل بأحكام الرسالاات السابقة. وكذلك يحرى النسخ فى أحكام الآيات فى الرسالة ارس ا 
بالناس نحو الالتزام. ویثبت وعنده أم الكتاب » وإن ما ينك بعض الذي نعدهم - من عذات. أو نتوفينك - دون أن 
نوک عذابهم فى الدنیا. نما عليك ابلاغ وعلینا الحساب . 
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مر - 


موسا فل کی باه شهیدا بى وَبَبَتَكُم وَمَنْ عندهء علم آلکتب‌چ 4 


# أولم يروا انا نأتي الأرض ننقصها من آطرافها - قد يراد به أن الأرض تنكمش» ومن العلماء من يقول بأن الأرض 
كانت قديما أكبر من حجمها الآن أضعافا مضاعفة. واللّه يحكم لا معّب لحكمه وهو سریع الحساب . 

* وقد مكر الّذين من قبلهم ‏ بکل ما لديهم من وسائل وحيل. قلّه المكر جميعا ‏ جميع الأسباب والظروف لله 
تعالى يسيرها كيف یشاء» ولا بصیب مكر الانسان غرضه إلا إذا شاء الّه. یلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الْكفَار لمن 
- سیکون الخیر فی. .عقي الا ار - ای ال خرة. ۱ 

“0 ناه شود گم OSE‏ 


لح ے الثال“ 
الجر سل شر سورة إبراهيم 


۳ 


ور تب رلته بلق لشخرج آل من من الطلمتٍ| e‏ ی ی اج در ما 
ف السَّمَوتِ وَما فى آلأزض وویل لفرت من عذاب شد 
م ال وا عوج © 
۳۳ له ا ويهدرى من يق وهو رالزق وَلقد 
مت إلى آلثور وَدّكَرْهُم بأيّدم لَه اب فى ذللى يس لکل صبار ررق وَإِذْ قال 
2 له عليكم إِذ أنجدكم ماه و ص تک شوه ی و 
وى کم لاه ين ي ری تات گم ون شه 


عاد وم وی E‏ | َه هم تعب قر همق أفوجهز وار ا 
و ی ۳ و 4و ۴ ص 2 

ااا رانا لفی شا ما تدعوة نا إليه یس وق * قالت ژسلم م ای و شلک قاط بر عو 

لدأ أ ا ا نمم الا شر و ْنَا ترِيدُونَ أن 9 عنما کر 


ليَغورَ كم ن دویکم وَيُؤْخْرَكَمْ إل أجل مُسَمّى قالوا | ٍ 
رل عبد ءابانافقأتوتا سلطن میت (8) 4 


آتر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يإذن رهم ی صراط العزيز الحميد » الله الذي لَه ما في 
السموات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شدید » لین يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل 
اله ویغونها عوجا - يريدون الحياة وفقا لأهوائهم. أولتك في ضلال بعيد »+ وما آرسنا من سول لا بلسان قومه لین 
لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو لعزيز الحكيم » ولقد آرسلنا موسئ بآياتنا أن أخرج قومك ا انان 
الذين آرسلت الیهم مبشرا ونذیرا؛ وهم بنو إسرائيل والمصریون. من الظلمات - ظلمات الکفر والشرك. إلى النور - 
نور الایمان. وذکرهم بأیام الله ا ل وما حاق بشعوب منها من غضب الله وعقابه .إن في ذلك لایات 
لكل صبار شکور ٭ وإذ ذ قال موسی لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذْ أنجاكم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب - 
یسخرونکم فى آشق ق الأعمال. ویذبحون أبناءكم - الموالید الذكور. ویستخیون نساء کم - لخدمتهم. وفي ذلکم بلاء 
من ربكم عظیم : ٭ وإذ تَأَذْن ربكم لتن شکرتم لْزیدنکم - إنعاما. ولتن کفرتم إن عذابي لشدید ‏ وفال موسی إن 


02 2 


تکفرواآنتم ومن في الأرض جميعا إن الله لبي حميد » ألم يأتكم ا الذين من قبلكم فوم نوح وعاد وتمود وین من 
بعدهم - وأقوام أخرى.لا یعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في آفراههم اترا عن الرفض 
والاعراض. وقالوا إا کفرنابماآرساتم به ون آفي شك مما تدعونا إلَيه مريب » فالت رسلهم أفي اله شك فاطر 
لسّموات والأرض يدعو كم ليغفر لکم من ذنوبکم وخ کم إلى جل مسمی فالوا إن أنتم إلاً بشر مظنا تریدون أن 
تصدونا عم كان یعبد آباژنا فأتونا بسلطان مبین. 
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فلت لیم سلهع إن خن . لا شر بتلکم ون من عل ماه بن عادو وما ارت لكا أن نکم وطن 
إلا بن آل عل آله َكل آلْمُؤيُورت و وَمَا لتا ألا کل على الله وو و ضير على ما 
يموتا وَعَلَى الله لول امرون وچ وقال آلزین کفروا برسلهم نت رجنم مْنْ رضتا و ودرک فى مِلْتنا 
وی ام اه او وچ د موی[ ذلك لِمَنْ خافت مقاب وَخاف وعید @) 
وَآَسْتَفْمَحُوأ وخاب کل جیار عبد (ج) ن وزآیو جَهَم وق سقو 2 1 


لْمَوْتُ من کل مکان وَمَا هو ميت یب وزاب عَذَّابُ لبط 31 0 نرت كفروأ eT‏ 
ادت به لسع فى یوم عاصفی و لا يَقَدِرُونَ يما ڪَسَبوا على شىء لاک هو الضْلَل الْبَعِيدُ © الر تر ر الله 
عل آلشموت والأرض بطق إن یقاب میکم نس لو دی وج وما ذلك عل ربج وتاب خر 
ال الما لین استکبروا انا سے ڪا کم تا قهل شم مُفلون عا ین عذاسب آله ين ی قالوا لو ديق ال 
كت واه عَلَيكَآ أُجَرِعَمَا مر ما لتا ین محیص © ال آلشیطن لعا فب الم ارت الا عم وف 
لق و وعدتکه فا للم ما گان لى علیکم من لطن لا أن دعو تاستجنشر یی فلا تلومون وَلَومُا أَنفْسَكُم 
PE ET‏ إن سفرث بعا ا ر ین ول" ان الظلییرک لهم عَدَابُ لیر ج 
واذجل اليرت ا الط لح جت ری من تا کر حَطِدِينَ فما بِإِذنِ رهم یہ فا سل چ أَلَمْ 


ر ى 


نطو أنه ند کلمة عد ةَ كسَجَرَةٍ طَيَبَةِ لها تابت وقرغهانی أَلصَمَآءِ @ 4 


م 
ص 


م ى بير ر 


قلت لهم رسلهم إن حن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادو - يصطفى من يشاء لحمل رسالته. 
وما كان لا أن تأتيكم بسلطان, - شريعة من الله. إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون × وما لنا ات کل على الله 
وقد هدانا سبلنا as‏ وأتصبرن على ما آذیتمونا وعلى الله فلیت کل المتوكلون » وقال این كفروا لرسلهم 
نخرجنکم من أرضنا أو لتعودن في متا فأوحئ ! بهم ربهم نهلك الظالمين * ولسکننکم دنا و فين الأرض من بعدهم 
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد من - الله أن يهلك الظالمين. وخاب كل جبار عنید خارت قواه وانهار 
جبروته أمام عقاب ال ومن ورائه - ومن بعد هذا العذاب. جهنم و ویسقی من ماء صدید ± يتجرعه ولا 
ابح E‏ اد RE‏ ثل الین کفرر 
من أعسالهم ای لوا فى الا كما لا ستطيع الإنسان أن يجسمع رما تارج حول شديدة. لك هر 
الضّلال البعياد » ألم تر أ اله خلق السموات والأرض بالحق إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك على الله 
E‏ ا و سود e‏ و وب موی ۳ 


م 6 لس صما سم 


قال ان نش مين لوخد رد لسن ررکم لادم را کان ي يمد 
سلطان ال أن دعوتكم - وما كان لى من قوة إلا أن وسوست إليكم بالکفر . فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم 
- فالله قد ومبکم عقلا لوزن الامور. ا آا بمصرخکم - بمنقذکم. وما أنتم بمصرخي إنّي کفرت بما أشر كتموني من 
بل إن ظالمین لهم عذاب أليم * وأدخل الذين آمنوا وعملواالصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
بإذن رنهم تحیتهم فيها سلام : # ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة عيب - كلمة الإيمان باللّه الواحد الذى لا شريك له 
وبجميع رسله وملائكته. كشجرة طَيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . 
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۾ نون آگلها کل جين بِإِذْنِ ربا وَيَصْرِِبْ له لام لاس له ید گرورت (@ وَمَدَلُ کلم حَبِيَةِ كَشَجَرَةٍ 
يات من ویار ما لهام قار تا ليت فكوا بالقول و اا ل هت 
ویْضل له دس وَيَفْعَل الله ما يَشَآءُ 0 لين بوا ية نعمت الله که 
جم لتا و شرت آنقراژ ر وتا نت اا یضلوا عن سبیلهه ”فل تم وا تنل تارج ل 
لعبّادی الي و وا و نا زف را وی مه ين قبل أن ینبم لا ببح فبه وکا ذل @ آله 
الى عقوت وَالأزض ول یرت الشماء مَاء خر بو ین كرت رزقا لکم وسخر کم آلفلاک لِعَجَرىَ 
فى خر بأمره. وسخر کم الا تهر جي خر کم الشمس وَالْقَمَرَ دآیبان وَسَخْرَ کم الیل ولاز @ وءاتلکم ین 
ڪل تا وا تس نو ایا بت الإشن له حن ول نم ز e‏ 
مر کک 


۱ 2 © ل اکت ہی ی ياد دی ززع جد بيك عنم كا ین لت اجنآ 


۳۷ 
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1 


و 
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۸ سس 


رت الناس توت یج اررقم ین ارت للم كرون @ رین ال عم ما فى وما تِن وَمَا سنفی على الله 
0 ف الأزض ولا فى السَماء ۳ ) الحمد له اذى وَهَبَ لى على الک اسمهیل واسحق ان 2 لسمیم عاج 
رب اج مقيمٌ الصَّلؤة وَين یی رتا و > بل دعاء © 4 


0 


0 تي أكلها كل حين بإذن ربها - يسر الناس الحفاظ علیها. ویضرب الله الأمشال للثاس علّهم یتذکُرون * ومثل 
لخبي - کلم الكفر ومسالكه. جر یج قطمت. من فق الا لها من فا بمجرد أن نظهر 
وسط الزرع الطيب تستأصل لضررها قبل أن تنمو وتستفحل. يبت الله اين آمنوا باْقول بت في الْحيّاة الدنیا في 
الآخرة ويضل الله الظالمين ویفعل الله ما يشاء + ألم تر إلى الذين بدلا نعمت الله التی بجب آن یشکروه علیها 
(وأهمها الایمان). كفرا وأحلوا قومهم دار البوار + جهنم یصلونها - یدخلونها. وئس القرار :د وجعلوا ل أن أندادا 
- شرکاء. لیضوا - قومهم. عن سبيله قل تمتعوا فان مصی رکم إِلَى ار 

قل لعبادي این آمنوا يقيموا الصلاة ویفقوا مما راهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي یوم بيع فيه - لا يشتر 
الإنسان نفسه. ولا خلال - ولا شفاعة للكافرين. SS‏ 
الشُمرات رزقا كم وسخر كم الفلك لتجري في البحر بأمره وسر لكم الأنهار » وسخر لکم الشمس والقمر دائبين ‏ 
متواليين. وسخر لكم اليل والنهار × وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار 
0 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن تُعبد الأصنام * رب هن - الأصنام. َضْلَان کثیرا من الاس 
فمن تبعني فَإنَّ مني ومن عصاني فك غفور رحیم + رین ٳئي أسكبت من ذريتي - من أدب إبراهيم مع اللّه أن يقول نی 
آسکنت. ولا يقول إنى ترکت. إذ اعتبر المكان القفر الموحش بمثابة سکن مطمئن لولده إسماعيل وأمه هاجرء ثقة منه 
فى رعاية الله عز وجل لهما. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من النّاس تهوي انیم 
- فرب إليهم الناس باللطف والمحبة والخیر. وارزقهم من الّمرات لعلهم یشکرون + ربنا نك تعلم ما نخفي وما نعلن 
وما يخفئ على الله من شيء في الأرض ولا في السماء بد الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل واسحاق إن بي 
سمیع الدعاء بد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ينا وتقبل دعاء. 
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« ریا أَغْفِرٌ لى وَلِوَلِدَى وللموّمیین يوم يقوم الحساب @) لله غفلا عما يعمل الظلمورت إنما 

یْخرهم لِيَوْمِ مَشْخَص فيه لأَبَصَرٌ © ) مهطعيرت مقنی رءوسوم ند ال بط اه هَوَاء رت واندر 


کک يرت £ ت 


لاس یرم يَأَتِِمُ الْعَذَابُ فیِقول لین ظلموا ریت اخرتا ال أجل ريي نت کوک و؟ یم سل ول ودا 
آفسمثم ین َيل ما کم ين وال ©© وسکُْم فى مُسجن الْذِينَ ظلموا آنفسهر وت لکُم كيف فعلتا به 
صتا لم ال و وقذ مکروا مکرهم وعدد له تکرزهم وان ارت مَڪرهم لول نه یبال ر فلا سين 


ص و ود دي 
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الله محخلف وعده- رزسلهر إن له عریژذو قار @ : زب يوم ندل لأَرْض عير رض وَآَلسَّمَوَتُ ت ود زوأ لَه آلو جد القهار 
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© وَتَرَى جر یمین مُقرَِنَ فى آلأَصْفَادٍ 2 > سر بد - 9 تغثی و 


و ود 


ا > حل و ۳1 ِ 2 م ا ها هرک رز باه 


ربا اغغر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » ولا تحسین الله افلا عما يعمل لظالمون نما یرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار - شخوص البصر یعنی ألا تغمض العین طرفة وذلك من هول یوم القيامة. مهطعین - مسرعین 
هلع. مقتعي ردوسهم - مادیین رؤوسهم لخر خدهم لأحد. لا برد إلبهم طرفهم - أعينهم a E‏ 
وأشدتهم هواء - جوفاء من الخوف. وأنذر الاس يوم يأتيهم العذاب فیقول لذین ظلموا ربتا أخرنا إل أجل قريب نجب 
دعوتك ونت شع الرسل أو لم تکونوا أفُسمتم من قبل ما لکم من زوال × وسکنتم في مساکن این موا أنفسهم وتبين 
نکم کیف فعلتا بهم وضربنا كم امال - فاعرضنم ولم : تعتبر وا. وقد مکروا مکرهم - فى الدنیا. وعند الله مکرهم - 
فى ميزان الحساب. وان کان مكرهم لتزول منه الُجبال - لو مت به الجبال لانهارت خولا وس . فلا تحسبن الله 
مخلف وعده رسله إن الله عزیز ذو انتقام : # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد اهار ؛ وترى 
المجرمين یود مقرنين في الأصفاد - مقيدين فى الأغلال أقرانًا من إنس وجن. سرابيلهم - لباسهم. من قطرانٍ 
| د هذا بلاغ لاس ولینذروا به 


ي من ی نی میم 


جم قضية: أو لم تکونوا أقسمتم من قبل ما لَكُم من زرال 4 [الآية, 44]. 

زال الشىء يزول زوالاً: فارق طريقته جانحا عنه (مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهانى). 

إن المعنى الذى يتبادر من هذه الآية» أن كل الظالمين دون استثناء سيقولون لله يوم الحساب ربنا أخرنا إلى أجل قريب 
لحي اعيك رع الرسل: فيرد عليهم الله بن لو أجبتكم لهذاء لعدتم إلى نفس حالكم الذى أنتم عليه فقد سبق أن مدت 
لكم الآجالء وأزسلت إليكم الرسل مبشرين برحمة الله ومنذرين ببأسه وعقابه.ومن قبل وقفتم بين يدى الله فأخذ علیکم 
المواث, يق: ط وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم علی أنفسهم الست بریکم قالوابلی شهدنا أن : تقولوا یوم 
Eh‏ أو تقولوا نما أشرك آباژنا من قبل وک ذرية من بعدهم آفتهلکنا بما فعل المبطلون 4 [الاعراف: 

۷ ۱۷۳].هذا عهد أمام الله يعادل القسم» بل هو أقوى. 

هل نسى الإنسان هذا العهد؟ 

إن الله سبحانه وتعالى لا يقول سوى الحق. فقد آخذ من د بنى آدم ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم. فأقسموا ألا يكونوا عن 
هذا غافلين. والوقوف بين يدى الله هو موقف رهیب. ولو بقى فى الذاكرة لما استطاع الإنسان أن يتقدم قد أنملة ليمارس 4 
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55 الأمانة السی تحمل E‏ السموات والارض والجبال فأبیْن آن E‏ وله 
الانسان 46 [الأحزاب: ]. 


لجاب هد ی ی ی ی لسن ی را تن بل صار 
العهد فى مكوناته» فهو یتجلی فى الضمیر الذی ای که العاقل مع التأمل المحاید يصل دون وساطة. إلى الایمان بوجود الله 
ووحدانيته وقدرته. 

ولكن الله أرحم مما تتسع له تصوراتناء إذ أنه أرسل الرسل ۶ ثم أرسلنا رسلنا تترى € [المؤمنون: ]٤٤‏ وعذر أهل الفترة 

بين الرسل» إذا توارئوا علما محرفًا دون دراية لهم بالتحريف ومواطنه. وعذر كذلك من لم تصلهم الدعوة إلى دين الله 
الصحيح. فیحاسبهم حسابًا خاصاء ما دام جميع هؤلاء يؤمئون بوجود الله والیسوم الآخر. قال تعالی: إن اين آمنوا والذين 
هادوا والتصاری والصابئين من آمن الله والیوم الآخرٍ وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 
[البقرة: (r‏ ل وما کنا معذبين حتی نبعث رسولا 4 [الاسراء:۱۵۰ ]. 

ولا غرابة فى أن الإنسان ينسى الموقف. ويبقى أثره فى مكوناته وضميره.فإذا کنا جميعا لا نتذكر ما کان يدور فى رؤوسنا 
حين كنا أطفالا وصبية لكننا نعلم تماما أننا كنا نفكر ونتأمل ونستفرب. وأن تلك الأفكار والأحلام شارکت فى تکویننا 
الفکری والثقافى الذى نحن عليه الآن» ولوآن ذاكرتنا توقفت عند الطفولة لما أصبحنا اليوم أناسا أسوياء. هذه هی أطوار الحياة 
يصرفها الله كيف یشاء فالنفس دائما تضمر الإقرار بوجود الله ووحدانيته» والإنسان يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
(حديث) وذلك يعنى أنه لو تربى مولود فى أى بيئة کانت دون أن يرث ترانًا ثقافيًا من آبائه» فترك وشأنه يفكر ويتأمل ويخلو 
إلى نفسه للازم العهد. ولما كان له من زوال عن طريق الإيمان بالله ووحدانيته. 

قال رسول الله ة: «کل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد. يهودانه أو ينصرانه أو یمحسانه» فان كانا مسلمين 


سل )(0#). 


) ذكر فى سبب نزول الآية : أن سلمان الفارسی» رضى الله عنه. سأل رسول الله يب عن أصحاب الدير (نصاری كانوا أصحابه قبل أن يحل إلى موطن 
رسول الله يَقْةِ) فقال الرسول: هم فى النار. فنزلت الآية تبين أوضاعهم إن الذين آمنوا وان هادوا والتصارئ . .۰ فقال سلمان: كأن جبلاً نزل من على 
صدرى. راجع أسباب النزول للنیسابوری ولباب النقول فى آسباب النزول للسيوطى. 

(2) أبو داود. كتاب السنة: باب فى ذرارى المشركين 57١ 1//١541/(‏ ). 
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شس_ ادامرا کر رارک 


ie‏ > مرخ َرَيَةِ إل چات تمسق بن أو له وت تن چم ور 
تايا الى ل عَلَيْهِ الثرگر لك لمَجَبُون © لو لو ما تیا املك إن كنت ین آلصسدقین @ ما رل ألْمَليكة إلا بلق 
وما وا ذا مسظرین 2 نا خن تلع کرو نا لَه للحَفِطونَ © وَلَقَدَ أَرسَلتا ِن قَبَلكَ فى .: شع ون ©) 4 


اتر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين + ریما - إذا تفكروا وتأملوا. یود الّدین کفروا لو کانوا مسلمین - ولکنهم لا 
يؤمنون حرصا علی مصالح وآمور دنيوية. ذرهم يأكلوا ویتمتعوا ويلههم الأمل فسوفٍ يعلمون » وما آهلکنا من قرية - 
افع a‏ لذ ولا كتاب معلوم - رسالة من الله وشرع ومنهاج . ما تسب من م أجلها وما یستأخرون - كل 
شىء مقدر بأمر الله ومن ذلك آعمار الناس ومصير الأمم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر نك لمجنون ‏ لو ما - 
لم لا. تین باثملانکة إن كنت من الصّادقين > ما نل الملائکة إلا باحق وما کانوا إذا نظرین عندما تنزل الملائكة 


بالعذاب فلن تکون فرصة أمام الكافرين للنجاة .انا نحن نزلنا الذكر القرآن. انا له لحافظون - من كل تحريف. ولقد 
أرسلنا من قبلك في ش شيع الأولين الأمم السابقة 


e 


hr‏ ؛ فالقرآن باق دون تحريف 

بين أيدى المسلمين على اختلاف مذاهبهم. ويجب أن لا نفهم من الآية إن نحن تَزَلدا الذكر وا له لحافظون 4 استحالة 
محاولات تحریف القرآن» فمحاولات السفرضین شن و الحین وال خره ولکن العنية الالهية بحفظ القرآن ن الكريم تعنى 
استحالة أن تغلب تلك المحاولات وتطغى» فیظل القرآن صحیحا ویغلب انتشاره فى ساحة العلم والمعرفة. 

ویتفرع عن حفظ القرآن قضية هامة وهی حفظ اللغة العربية» ذلك لأن الله لا يحفظ القرآن لذاته» وانما بحفظه رسالة 
خاتمة ولیصل إلى علم الناس ومدارکهم. ولهذا یتحتم مع حفظ القرآن حفظ اللغة التی نزل بها وبقاژها منتشرة فى الأرض 
واستحالة انقراضها أو تبدلها تبدلاً جذرياء كما یحدث فى اللغات الأخرى. 

ولعلنا نلمس هذه الحقيقة إذا رجعنا إلى مجتمع المسلمین وثقافتهم فوجدنا ذلك الرصید المشترك لغة القرآن والسنة وما 
يتفرع عنهما من علوم يساند اللغة العربية ویحفظ لها قدرا من الثبات. فإنك تسأل عن السندس أو الاستبرق تجد المسلمین فى 
مصر وسوریا والمغرب... یعرفون المعنی لأنها کلمات مذکورة فى القرآن بالرغم من أن الناس فى آغلب المجتمعات العربية 
إن لم يكن فى كلهاء لا یستعملون تلك الکلمات فى معاملاتهم بل یشترون الیوم نفس الأقمشة تحت مسمیات آخری. وفی 
التاريخ تشهد الأحداث لنبی الاسلام محمد يا أنه الرسول الذی آعطی قدرا عظیما لتعلیم الكتابة والتدوین إلى جانب القراءة. 
فمنذ عهده انطلقت الثقافة العربية المكتوبة فى نمو مطرد. “4 
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کت EEE‏ اله رت اقا نما ات ت ترا نی كو 2 مُسَحورون 


( ولد جَعَلَا فى اسَمَاء وج ون ليرت (© وعهشتها من کل شبن رج و | من اشرق شمه 


EE‏ يهاب من و ولا زض مَدَدْنهَا الیکا ها زژیی اف ين کل شى مُوَژون (© وَجَعَلنا لمر فا معیش 
من سم له رَزْقِينَ ©) وان من سىء إلا عِندَنًا حَرَاينهُء وَمَا نهد الا بقدّر معلُورِ (©) 4 


وما يأتيهم من زسول إلا کانوا به یستهزعون * كذلك نسلکه في قلوب المجرمین - نترك العناد بسلك فى قلوب 
الکافرین. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين - مضت على ذلك مسيرة الأمم السابقة فکفر كثير من الناس وماتوا على 
كفرهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ‏ بصعدون حتى يروا فى السماوات ما يؤكد صدق الرسل. 
لقالوا إنما سكرت ‏ عميت. أبصارنا بل نحن قوم مسحورون - وإن ما نراه هو من أثر سبح فعلته الرسل. ولقد جعلنا في 
السماء بروجا وزیناها لناظرین » وحفظناها من كل شيطان رجیم. 

لا من استرق | لسمع - حاول التنصت. فأتبعه شهاب مبین - يصيبه. والأرض مددناها - بسطنا سطحها. وألقينا فيها 
رواسي - جبالا. وآنبتنا فیها من كل شيء مُوزون سمقدر سكنة الله وجعلنا لکم فيها معايش - سبل الحياة من أكل 
وشرب وکساء وماوی. ومن لستم له برازقین - وكذلك أتحنا الحياة لكائنات لا تملکون رزقهاء والله يرزق الجميع. 

وان من شيم 0 من الخيرات والأرزاق. لا عندنا خزائنه - أى موجود بوفرة فى ملك الله وعلمه» فسبحان من یقول 

ىء كن فیکون. وما نتزله إلا بقدر معلوم - ولا تنال منه المخلوقات الا بإذن الله وبالقدر الذى يقدره. 
جه إنه من الممكن ملاحظة أن اللغة العربية تضعف فى بعض المحتمعات. ولكن القدر المشترك الذى تحفظه المصاحف 
القرانية وجوامع السنة وكتب الفقه والتراث فى ثقافة المجتمع الإسلامى يجعل اللغة العربية بمنأى عن التبدل الجذرى أو 
الاندثار. ۱ 

وإذا كانت تلك الحقيقة تفرح المسلمين العرب. إلا أن الأجدر بهم أن نتنبهوا إلى أنها تلقى علیهم مسؤوليات كبيرة. لأن 
الله كما أشرناء يحفظ القرآن رسالة خاتمة.موجهة للناس كافةء ولن يرسل رسولا لأن القرآن سيظل - بآمره - محفوظاء وذلك 
يضع المسلمین العرب آمام مسوولية جسيمة ألا وهی الدعوة والتبلیغ إلى الامم الا حری. 

إن هذه المهمة هی فرض كفاية بقتضی تعاون العرب مع غيرهم لنقل معانی القرآن الكريم واليبنة النبوية المطهرة وما 
يتفرع عنهما من تفاسير وشروح وعلوم فى مجال العقيدة والعبادات والفقه والمعاملات...إلخ. إلى لغات العالم. 

وفرص الكفاية یعنی أن يسخر المسلمون لتحقيق هذا الهدف الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لريصال .هذه المضامين 
واضحة إلى مختلف الأمم بشتى الطرق. فلا يقف هذا الالسزام عند نشر اللغة العربيةء ذلك أن الله لم يفرض على الناس تعلم 
اللغة العربية حتى يسلموا. ولا يقف أيضا هذا الواجب عند مجرد ترجمة معانى القرآن والسنة إلى بعض اللغات» وإنما كل 
وسيلة متاخة ومفيدة للدعوة إلى سبيل الله توجب على المسلمين عدم التردد فى استخدامها. والمهم أن يصل العلم بالدين 
واضحا ومتكاملا وسلسا إلى الناس وذلك يتطلب إعذاد مناهج معاصرة للذعوة الإسلامية وتعسبئة إمكانات مادية وبشرية على 
قدر کبیر من الكفاءة والكفاية. ۱ 

لقد تقدمت فى عصرنا هذا تکنولوجیا الاتصال وفتحت شبكة الاندرنیت للجميع؛ وعلى المسلمين استنخدانها فى نشر علوم 
الا سلام بانضباط واتفان» وا مر مات إلى اللغات العالمية. وان لم یفعلوا فلن یکونوا بوم القبامة شهداء على الناس؛ بل 
سیکون الرسول ی علیهم شهیدا - ولیس لهم - - لأنهم لم يؤدوا كما ینبغی آمانة الله وهی تبلیغ رسالته الخاتمة إلى الأمم. 
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واا بح لوَقِحَ فالتا ین آلسَمَاء نام فاستقیتجموه وم سر له سردن @ ون لخن ڪي و" EO‏ 
رون ر وَلَقَدَ تا آلمْستَقَدِمِينَ ینک ولذ عَانَا ا ستشخرين © ونر موحرم َه کک ع © ولق 
لقن رشق من سَلْصَل تن َم مون و وان لت ين قبل ین تا موم © ول َال رل لمأت یکة از 
جو ين صَلْصَلٍمنْ حمل تون فد سوه وفحت فيه ين ژوی فقوا لَه سَجِدِينَ (ه فَسَجَدَ الیک 
حل شنز ن أن يَكُونَ مَعْ الشسجدیرت 6 قال یلیس ما لَك ال تون مَعَ آلسجدینَ () قَالَ 

1 لته من صَلصَ ل من َم مون و ال فأحرّخ ينا َك رَجِيمٌ وچ ون للك الع إ[ 
وم لین وچ قَالَ ر ب فأنظزن إلى یوم يُبَعَفُونَ (2) قال فك من آلَمطرین @ 4 
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التى تكون ار 2000 AOE‏ 
بعلم الله کل الخلق منذ نشأته وحتی مصیره نيك هو یخشرهم یوم القيامة. ِل حكيم عليم »ولد نا 
الانسان من صلصال من حمأ مسنون - طین آسود. والجان خلقناه من قبل من ار السّموم - النار التی لا دخان لها من 
شدتها. ول قال بلك للملائكة إئي خالق بشرا من صلصال من حما ون با َيه وتخت فيه من روحي فعا له 
ساجدین - سجود تحية. فسجد الملائكة كلهم أجمعون » الا إبليس أَبئ أن يكون مع السّاجدين * قال يا إبليس ما ك 
لا تكون مع السّاجدين ‏ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون » قال فاخرج منها فك رجيم * 
و ال إن يوم تن« فا رب رن امهلنى. إل زیون »فلت من المظرين. 


© فضصيك: حوار إبليس مع الله [الآيات: 4۳۰۳۲]: 

«فسجد الملائكة كلهم آجمعون © إلا إبليس أبئ أن يكون مع السّاجدين 9 قال يا إبليس ما لَك ألا تكون مع 
الساجدین © قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مُسنون © قال فاخرج منها فك رجيم ۳9 وان عليك 
للع إلى يوم لین 3 4. 

*«* نستفيد من هذا الحوار فى فهم عد ة قضايا : 
أولاً : الأدب مع الله - سبحانه تعالى - : 


المخلوق له أن يناجى الله ويسأله ولكن دون أن يخرج عن حدود الأدب مع الله. ولقد سألت الملائكة الله فى حدود ذلك 
الأدب: ف وإذ قال ربك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليقة الوا أتجعل فیها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدس لك قال إِني أَعلّم ما لا تعلمون 4 [البقرة: ۰ سؤال الملائكة كان طلبّا للعلم وليس جدالاً حول الطاعة. 

إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» سأل الله ظ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتی قال آولم تؤمن قال بی وکن 
ليطمئن قلبي 4 [البقرة: ۰ سؤال |براهیم كان طلبا لمشاهدة كيفية ما ي يتحقق بقدرة الله» ولم يكن جدالاً حول تلك القدرة. 

.والمؤمن ن له أن يدعو ربه ويسأله أن يفتح عليه بفهم الأمور المستغلقة» يقول تعالى : © وقال ربكم ادعوني ي آستجب لکم 4 


ع م ترهس اسم 


[غافر: ۰ ولقد حَلَقَنَا الانسان وتعلم ما توسوس به نفسه ونحن ¿ فرب له من حبل الوريد ‏ [ق 1 ۳۳ 
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ال یوم الوقت الْمَعْلُومِ (@ قال رت ما ات له و 
ل إلى يوم الوقت وم ي فال رب عونت لالج فى الأرض اغوم ین رج إلا جبدنک منم 


هم و وم 


> - لَك عه + درل ۶ اڳ‎ 2 ET 
4 © المخلصيت ©) قال هدا ور ط تقد © إن اوی لين لك علي لطن إلا م تن نا بن‎ 


إلى يوم الوقت المعلوم عيرم العيت قال رب بما أغويتني - واللّه لم يغوي وإنما استحنه . لازین لهم في الأرض 
ولأغويتهم آجمعین »لا عبادك منهم المخلصين » قال هذا صراط علي مستقيم -وعد لا یخلف: إن عبادي(#) ليس 
لك علیهم سلطان الا من نك - برغبته واختیاره. من الغاوين ي - الضالین. 


بت الاادب مع الله "هون تنم ان عليك كله زب تحصات مب بفصل الحم و يرو اقا من موق رایعم شب . وأن 


5 


تعلم أن علمك وعلم من فى الأرض كلهم جميعًا لا یساوی عند الله قطرة فى محيط ‏ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات الله الله عزيز حكيم 4 [لقمان: ۰۲۲۷ 

وإنك إذا آمنت بهذا لن تعطى نفسك قدرا أمام الله أكثر مما هو لك فالله سبحانه وتعالى هو العدل وهو العلیم الخبير. 
وإذا أصابتك مصيبة فراجعت نفسك. وجدتها هينة بالقياس إلى ما ارتكبت فى حق الله من ذنوب. ون لم تكن كذلك فاعلم أن 
الله يختبر عباده فى طريق الإيمان كيفما یشاء حتى يميز الخبيث من الطيب. وإذا استغلق عليك فهم بعض الأمور وكانت من 
الغيبيات فاعلم أن الله أعطاك عقلاً له حدود. فلا تبحث فيما هو أبعد من حدود العقل وأوكل الغيبيات إلى الله سبحانه وتعالى: 
ذلك هو الأدب مع الله. 

إن إبليس عندما عصى الله فأبى السجود لم يكن مؤدبا مع الله لأن طاعة الله سبسحانه وتعالى هى تكسريم لله. بل إنه 
اغتر فادعى لنفسه فهما خاصا ودراية مميزة : قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون ©۴ 4 من أين له 
العلم بأن الصلصال أقل قدرا وأدنى درجة من النار ؟ لقد اغتر إبليس ووضع علم الله محلاً للتشكيك والجدال. 

وإنك إذا تأدبت مع الله. فلن تطاوعك نفسك على احتقار مخلوق من مخلوقات رب العالمين» وستعلم أن من رحمته 
سبحانه وتعالى أن رخص لك فى قتل الحيوانات لاتخاذها طعاما أو لدفع ضررها عن نفسك. وهی مخلوقات لها حق فى 
لوجر وا ای ا یت و ل 
المخلوقات لأعظمها. . وكل تلك المخلوقات تسبح پحمده ليلا ونهارا تسبح له السموات السبع والأرض ومن فیهن وان من 
شيءإلاً یسح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم اه كان حليما غفورا © [الإسراء: [4٤‏ 

ثانيا : إنكارما ثبت عن الله - سبحانه وتعالى - يعتبر كفرا بیتا : 

إذا آمنت بالله وملائكته وکتبه ورسلهء وخاتمهم محمد يك فاعلم أن إيمانك لا يكتمل إلا إذا صدفت بكل ما جاء فى هذا 
القرآن الکریم. الثابت وروده غن الله سبحانه وتعالى. وربما يستغلق عليك فهم بعض المسائل فاعلم أن علمك قاصر وعقلك 
محدود ومقید. فصدق الأمور كما جاءت فى هذا الكتاب الکریم. وادع الله أن يفتح عليك بالفهم د فى حدود الأدن معه ‏ ولا 
تغرق فى التفكير فى الغيبيات بعقلك المحدود. 

وإذا لم ينسجم حكم من أحكام الله مع ما تهواه نفسك. فخالف نفسك وسلّم الأمر إليه واقبله فذلك خير لك. وتذكر 
موقف إبليس حين لم يأت آمر الله وفق هواه فاغتر وأساء الأدب مع خالقه العليم الحكيم. 


(#) العباد هم الذين يعبدون الله ولا يشر کون به شيتاء ويؤمنون برسله وملائكته أجمعين. والكافرون لا يطلق عليهم «عباد» بل هم من زمرة العبيد؛ الیل الاين 

عبید الله ولیس کل الناس داباهم | المخلصون له. قال الله سبحانه وتعالى: فل وان الله ليس بظلام للعبيد 4 [آل عمران: ل وما ربك بظلام 

للعبيد 4 [فصلت: 11 ف وما أنا بظلأم للعبيد 4 [ق: 4. راجع مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الأصفهانی. وجاءت كلمة عباد فى الرق فى قوله تعالی: 

و اکر انم دک والمانحین من مادک مالک (التور ۲ والعبودية لغیر الله محازية. ول يقل سبحانه وتعالی عبد كم لانه قرنها بالصلاح. 

والمعنی یکون: والصالحین من عباد الله الذين تملكونهم. وقد جمع الله الكل ابتداء بكلمة عباد ف إن عبادي ليس لك علیهم سلطان 4 لأن الناس جمیعهم 
يولدون على فطرة الإيمان. ومن خرج عنها انسلخ من زمرة العباد وظل فى عداد العبيد. 
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( وإ جَهَم لَمَوْعِدُهُم أجمعِينَ جْمَعِينَ @ ها جع أتوب لكل باب مم جزه مُقَسوم (©) ر الْمُتَقِينَ فى جنسووعنون @ 

آذخلوها سلس امین ت هم و تزغتا ما فى صدورهم من غِل إِحْوانًا على سرر متقرلین (©) لا يمهم فیها تَضَبٌ و ما هم 
کاس گم 

ما به بمخرجین (7 2 9 نم ی عبادی ی أن آنا نو یچ و ای هذا اليش و وهم عن شي ابزهم 


© إِذْ دحا هفقو سا ل إنا ینک وجلون (2) ) الا لا توجل نا بر پم لیم وچ قال أبَشْرتمُون حل 
م میحر فيم ترون و قاو شرك بِالْحَقٍ فلا تکن م 1 ین القجِطيرج @ قال وَمَّن يَقَتَط من خْمَة ره إلا 
الالوت وه قال ما عظبک ای آلمزسلون وچ قالا رنآ اسلا إل قوم ريست © لا ءال لوط إت لمُتجوم 
خی رچ إل و إا لین القیییرت ©) فلما اء ءال لوط مسلون و قَالَ نکم و قوم مُنڪرون 
2) قالا بل چغتك يما انوا فيه فيه يمترو مت © بت باي ان فقوت (5) قأسر با هلاک بقطع م ين الیل وب 


یه , م < 8 وو ۴ 

اذبرهم ولا بو کش ال ۷ خیث نمرون © وقضیناً یهد الأمرٌ رت دایز تز للع شور 
4 1 4 3 £ 

© وَجَآء اهل ألْمَِيئَة تون ر قال ان تلاء ضیفی فلا تفضخون (2) وائقوا آله ولا نژ ترون 9 © قالوا الم 


تنهك عن اليرت ©©) قال ولا كان إن کش فجن (چ) آعمرک [ چم نی سکزیم يَحْمَهُونَ (چ) حدم لصَیحة 


0 


مُشْرٍقِينَ 2) فَجَعَلنا عله سافلها وامطرنا عم حجار رة من یجّیل (© إن فى ذلك لایس لمتومیین ر وبا لبسییل 
مُقيم (©) > 


٠‏ هون جهن لموعدهم أجمعين - لموعد جمیع هؤلاء الغاوين. لها سبعة أبواب - أقسام. ی 
مقسوم - بدخل من کل باب قسم من الدين اتبعوا الشیطان. إن المتقين في جنات وعيون ‏ ادخلوها كو سین 
بسلام آمنين » ونزعنا ما في صدورهم من غل - شوائب النفس التى كانت تعکر صفوها فى الدنيا. إخوانا على سرر 
متقابلین * لا یسهم فيها نصب - شقاء . وما هم منها بمخرجين » نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحیم : * وان عذابي هو 
العذاب الأليم « ونيهم عن ضيف إبراهيم » إذ خلوا عليه فا سَلاما قال - عندما أعد لهم وليمة فامتتعوا عن تناول 
ا نا سكم وجلون - خائفون. الوا لا توجل إن رسل ربك. نبشرك بغلام عليم * قال أبشرتموني علی أن مسني 
لکبر فم تبشرون : 1 ی و و یب + قال فما 
خطبکم أيها لمرسلون + الوا إن زنل قوم مجرمین - آهل قريتى سادوم وعاموريا. لا آل لوط - د أسرته. إنا 
لمنجوهم أجمعين - لايمانهم. الا امرأته قدرنا ها لمن الْغابرین - فقد كانت فى نفسها : رت 

فلمّا جاء آل لوط الْمرسلُون - فى صورة رجال. قال - بعد أن استضافهم وشك فى آمرهم: نکم قوم منکرون + 
الوا بل جناك بما کانوا فيه یمترون - ری ار تاره هی دا پیت لسن اماب ای 
لسانك يا لوط. وأتيناك بالحق - جئنا بالعذاب الفاصل الذی لا يصيب إلا الکافر. وا لصادقون ؛ “ فأسر بأهلك بقطع 

من اليل وائيع أذبارهم ولا تفت منككم أحد واوا یت رون »ی له ذلك ال ندب هؤلاء - اجلهم. 
مقطوع مصبحين : # وجاء أهل المدينة يستبشرون - يبغون إتيان ضيف لوط. قال إن هزلاء ضيفي فلا تقضحون + واوا 
الله ولا تخزون © قالوا أولم تنهك عن العالمين + آلم ننهك عن آن تجیر آحد؟ من الناس. قال هؤلاء بناتي - تزوجوهن 
ذلك أكرم لكم عند الله. دزیم تز یکی سكي هون + فاخن عم نر - فى الصباح 
الباكر. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجیل » إن في ذلك لآيات للمَوسَمِين - المتأملين فى سنة الله 


وتاريخ الشعوب وسيرة الامم. وإنها ري 


۰ ۰ ا يهل 0 3 ييه قن 40 ر ر e‏ 
۰ 7 7 1 ۳ 
١‏ ليع راید ماه درکن ره دنه هرد »رسد ی ٩‏ ۰.۰ دن كبو مره ييه ۳ میت جرد مد يم ره هري ۵ ۰ د ده ع رک م رھ مره »له که عه مده اه مره ارك عرعرت هي ياه اه اهر هه یام تم ۱۳۳ ۳ ۳9 ی یه يم يديه بيه کرک ره کر رکه که وحم يي ره ره هه ید د رده که یه ار ممع ۰ حرف رد هر يكيم ره اي یم 4 ره درو ریپ کرک ل د ع عه تارج ا ميد مه زا بهي لفرت د لايور 
nnn‏ مير 2 f‏ ا ا ی ی ی 


ري و يم وَإِنْجْمَا أ بامام مین 2 ۱ 
اب الجر سین @ وت 1۹ وح یت کارا عتا مرچ وکوا مون من اال نوكا تيوت ر 


َك سا ضاي 


فاخدم چم ألصَّيحَة مُصْبِحِينَ چم تآ ای عم مث يبون و ونا له اتور انبلق 
ور او يه فاصفح لصّفحَ بل © ان رلك هو الق العيم @ و لْقَدَ لقد تبلق سَبَعَا مِنَ الْمَثان 
امن لعظم وج لا تن حبك ال ما مکنا بو أزوجا هر ولا خرن عم وآخیس جَتا لك لِلمُؤييينَ © 
وَقَلَ از - اتا آلتّذیر آلمییت رج كما آنزلتا على المقتسمین ین @ لین جََلُوا ان عضین © فوزینک لس 
یی جع کارا عون ج قاضع ینار وأغرض عن آلشفرکن وج إن فتك الروت وچ اذست 
ی لا ءار فسوف یوت (2) ول أك يَضِيقُ درك یم يَقُولُونَ (چ) فیح مد لت وکن 


¿ @ راغب رَبَكَ حت يَأْتِيَكَ القن ©) 4 


إن في ذلك لاي مین * وإن كان آصحاب الأيكة - (الغابة الكشيفة أى: الشجر الملتف) وهم قوم شعيب. 
لظالمین بد فانتقمنا منهم و نما امام مبین - وان آثار القربتین» قوم لوط وقوم شعیب. على طریق رئيس واضح. ولقد 
کذب أصحاب الحجر - آهل الوادى» قوم نمود. . المرسلين - كان وتات رسولهم وقد أخبرهم بأخبار رسل وآمم 

من السابقین فکذبوه. وآتیتاهم آیاتا فكَانُوا عنها معرضین * وکانوا ینحتون من الجبال بیوتاآمسین » فأخذتهم الصيحة 
مصبحین × فما ی عنهم ما كَانُوا يكسبون. 

وما خلقنا السّموات والأرض وما بينهما ا لا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ‏ عامل قومك معاملة 
حسنة واصفح عن آذاهم صفحا جميلاً (الصفح لایعنی التقاعس عن الجهاد فى قضية عادلة. أو التهاون فى صد 
العدوان أو استرداد حق مغصوبء وإلا كان ضعمًا. فالصفح لا يكون إلا من القوى القادر). اك هو الخلاّق العليم 
* وقد آتيناك سبعا من امثني - والمقصود سورة الفاتحة وهی سبع آیات› وسميت بالمثانی لأنها تکرر فى ركعات کل 
صلاة» ولأنها ثناء على رب العالمين (وفى تفسير السبع المثانى أقوال عديدة» فارجع إلى التفاسير المطولة). والقرآن 
العظيم » لا تمدن عينيك ‏ تمنيًا واستغرابًا. إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن علیهم.- أسمًا على عدم إيمانهم. 
واخفض جناحك للمؤمنين » وفل إِنّي أنا الذي المبين « كما أنزلنا علی المقتسمين » الذین جعلوا القرآن عضین - 

من العضة وهی التفرقة ( نرلت الآية فى الذين اشترطوا لاسلاسهم آن تکون لهم الخيرة في الا حکام فیتبعون ما یشاژون 
منها ويتركون ما لا يرونهم؛ وكذلك فى الذين قالوا للرسول اعد اليك غانا وتعبدون آلهتا ماما فوربك اتهم 
أجمغين - يوم القيامة. عدا کانه | لون - فى الدنيا. فاصدع بما زمر - امض فى رسالتك بعزم. وأعرض عن 0 
المشركين »نا کقیناك المستهزئين » الّذين یجعلون مع الله لها آخر فسوف يعلمون » ولقد نعلم نك يضيق صدرك بما 
يقولون * فسبح بحمد ربك وکن من السّاجدين ‏ شکر) للّه. واعبد راك حتى يأتيك اليقين. 
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گر ٤2و‏ همم بت > ےو و رن و عض 

ا يطو سُبِحَسَهُم وتع عا يُفْركُوت © يرل امه بالژوح من أ أمره- عَلٰیٰ من يَشَآءُ مِنْ عباده 
٤‏ و 0 

ان اند 


درو أنه ۷ اه الک أنا اون حَلَقَآلسَمَوسب والأض بالق تلن عَم ُفرگورت ي حل لانشن 
39 ۴ هو خصیم مین © والانعم2 حلقها کم فیها دف ومنفیع وینها اون ری زاکم بي حل 
ت ترون وحن کرو (© وتحمل ناکم ل بد مر تکوئوا لغيه إل ی لنش إن ریم روف 

جيم 2 ©) واخیل وَألْبِكَالَ حور لر ڪبوهَا وزیکة وق ما لا تعلمون © وَعَلَى ال فصّد آلسَبِيلٍ وت 2 وَلَوَ 


شاء اه دنہ اخیرت ج هو لازي انلس الام رنه شراب وین َر في تییوت (ه) نیت لكر 
به الزرع والژیتورت والتخیل والاعتب وين سل رت ان فى ذلك ية لَه عو رِيَتَفَكَرُوت © وسخر کم 


ورت ور مس تم ص © و ¬ ۲ 


۳ موم رز مه وود کر رگد ل 
الیل کک والنجوم 7 E‏ ليس قزر يعقوت 2 
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. 


ارم رد 5 له سوه و ترف تفلک اي وت مت ف له ولع رت © والقی 
و شرت بت آه تم ا ا و عل فون چ وغل و ژبالنجم هم 5 دون @ 4 


آتی أمر الله - حسم الله الأمن وما حکم به سیقع» وان لم تعلموا أجله. فلا تجو سا الط 
بش رکون » ينل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا لالهلا نف تقون * خلق السموات 
والأرض بالحق تعالی عمًا يشر کون » خلق الانسان من نطفة - منى. فاذا هو خصیم مبين » والأنعام خلقها لکم فیها دفء 
- تتخذون من جلودها وآوبارها الخیام والملابس والأغطية. ومنافع - آخری. ومنها تأکلون × ولکم فیها جمال - 
کالخیل من آجمل الأنعام» وكالغنم والأبقار والبغال والبعیر ذ فهى الشروة إذا كثرت» والثروة جاه وزينة. حين تریحون - 
حين تجمعونها فى المراح لآ وحين تسرحون - بها للرعی. وتحمل أقالكم - فى السفر. إلى بلد لم 
تکونوا بالغيه ‏ مشیا على الأقدام لا بشق الأنفس إن ربكم روف رحیم “ والخيل والبغال والحمير لت رکبوها وزينة 
- تلك أيضًا دواب تدل إذا کشرت على ثراء مالكها. ویخلق ما لا تعلمون » وعلی الله قصد السبیل - سبیل الهداية 
والرشاد. ومنها جائر - والذى يخرج منهاء أى من سبیل الله فهو ضال. ولو شاء لهداكم أجمعين ؛ ٭ هو الذي أنزل من 
السماء ماء کم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون - به تنتفعون. ينبت لكم به الزرع والزیتون والتخیل والأعناب ومن كل 
المرات إن في ذلك لآية قوم يتفكرون # وسخر لکم اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسَخّرات بآمره إن في ذلك 
لآيات لقوم یعقلون # وما ذرً - خلق. لکم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية تقوم یذ کُرون » وهو الذي سر 
البحر لتأ كلوا منه لحما طریا - السمك. وتستخرجوا منه حليةتلبسونها - اللؤلق والمرجان. وتری الفلك مواخر - 
تشق الماء. فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » وألقی في الأرض روامي - الجبال مثبات وقاية من. أن تميد 
بكم - تنحرف وترتج بکم. وأنهارا وسبلا - جعلها لکم فى الأرض. للم تهتدون * وعلامات وبالنجم هم یهتدون . 


هه e‏ 
زء الرابع عشر (re‏ سورة النجل 
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۳ ۳ 


ت E‏ اب دسر OE‏ درل کر له سیر 


, مس 0 1 نت 8 و نیز 1 القت ين فوتیة اد تن حبك 
يَشْعْرونَ (2) ثم یوم ۳ مة نریم ویو ل ین حاءیت یی شم تقو 21 سورت فوم قال الذيرت وتوا الْعِلمَ إن 


مر الا كة دي ام چا 


ألجزئ ان راطو عل الکن ج ین رهم لْمَلتِيَكَةُ ظَالِمئ أنفییم لقو لس ما ڪٽا تَعْمَلُ مِن سو 


07 


بل إن آله علي ما كُسْ تَعْملُونَ ر فادحلوا أب هم حاير فا فليئس مَنَوَى المتکرر © * وَقِبل 
ا ر هی ل و ربراه و 3 
لاذین انا مَاذا آنّل یک الوا حَبرا بر ب خسوا نی هَدذِه آلذتیا حَسَتَه دا ال خرة عبر ولعم داز الم 


€ و ی ری ف ا لأت هم فا مارگ كذَلِكَ زى اله المکفرت © © الین د توفي 


و 
2ع 


۰3 ماه ۳ 
42 


لتك م ِو 28.5 و هه و 7 م< ر“ 


تیه ین ر ولوت سم علیکم اذو اس او بر وی من 
یان | اه و کدّبک قعل ألَذِينَ من لیر وما طلَمَه له ولکن کانوا نسم يَظْلِمُ 


ê 


أقمن یخلق - وهو له کمن لا يخلق حلي ار وی حي با راي لا نويات وا رفير الات أفلا 
تذکُرون » وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن اله لغفور رَحيم + للم ما تسرون وما تعلنون × والذين یعون من 


ل فى Ao‏ وم 8 


دون الله لا یخلقون شيعا وهم یخلقون » أموات غير أَحیاء - مآلهم إلى الموت فلا یخلدون فى الأرض؛ أو آموات 


م لي اير 


بمعنی جمادات وهی الاصنام. وما یشعرون أَيّانَ ‏ متى. نون » لهکم اه واحد فالّدين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم 
مدكرة - لعبادة اللّه. وهم مستكبرون - يأنفون من اتباع شرع الله الذی لا يفرق بين الناس إلا بناء على التقوی. لا جرم 
أذ اله يعلم ما يسرون وما يعلنون نه لا يحب المستخبرين » وإذا قيل لهم ماذا نزل ربکم فَاُوا ساطیر لین 
ليحملوا أوزارهم ‏ ذنويهم. كاملة يوم القيامة - ويضاف إليها ذنوب. لين يضأونهم بغیر عم ألا ساء ما يزرون ما 
يحملون. قد مكر الذين من قبلهم - ومنهم من بنى صرحا عالیا ليرى الله فى السماء. فأتى الله بنياتهم من القواعد فخر 
عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حیت لا بشعرون » ثم يوم القيامة ُخزِيهم ويقول أن شركائي الذين کم 
تشافون فیهم - کنتم تخالفون طريق الحق من آجلهم. قال الذين أوتوا الْعلّم ‏ الهداية. إن الخزي الوم والسوء علی 
الکافرین اين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فاقوا لس - اسلموا الروح قائلین. ما كنا نعمل من سوء بلی إن ال 
علیم بما کنتم تعملون ‏ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلس موی المتکبرین. 

» وقيل لين اتقوا ماذا أنزل ربكم قَالُوا - أنزل. خَيرا - الهداية. لين أحسنوا في هذه الد - فاتبعوا دینه. حستة 
ml‏ من الله ولدار الاخرة خير ولعم دار لمتقین » جنات عدن یدخلونها تجري من تحتها لها هم فیها ما 
يشاءون كذلك يجزي الله لمتقین » اين تتوفاهم الْملائكة طیبین يوون - أى الملائكة تقول لهم. سلام کم 
ادخلوا الْجنة بما كنتم تعملون » هل ينظرون - هل ينتظر الكافرون. إلا أن تأتيهم الملائكة ‏ - تتوافاهم فى آجالهم. أو 
أي أمر ربك - بالعذاب فى الدنيا فيكون هلاكهم. كذلك فعل الّذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولکن كانوا أنفسهم 
یظلمون - - بعنادهم وتحديهم للحق. 


الجرء الرایع عشر ( | سورة النحل 
5 يد e 5 5 5 0 5 N ar,‏ 2 
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۳ OU 
أَصَابَهُمَ سَيْعَاتُ مَا ار و بهم ما اوا بو يروت ( وقال ازيرت رک و شاء آله ماع اف‎ 5 
سىء حن ولا ۶ا َابََوْنَا ولا رما ین دونو ن و کیت فعل الت من لوت مَل عل سل إلا‎ 090 
این 5) © وَلَقَدْ عتتا فى َل مو رَسُولاً أري آعَُدوا آله وَآَجَمَبُوا ال متهم من هَدَى له ينهم‎ 
نانز جض فَأنظرُوا کیت كارت عه َعبةآلمُکذییرت 6 إن تحرص على هدنم ۾ فان‎ HEE مر حَقتٌ‎ 
ها ری من يُضِلٌ 77 لَهُم يّن صرت @ وَأَقَسَمُوا به جهد یی لا بعش اه من يموت بل وَعَدًا عليه‎ 
© ی اما يموت (©) لین هم ی تون فيه فيه فيه وَلِيَعْلَمَ ازيرت كفروا ام پم كانوأ كنذيين‎ 
ولا لِشَىَءٍ لد رنه أن نقول کہ کن ونر وین هَاجَرُوأ فى أله ف وم ظامُوأ َو ته فى لا نع‎ 


و 
ت ا 2 


ور لو كانُوأ یعلمون 9 @ الذین صبروا وعلن رد تهر یت کون @ | وَما اسلا مر . لاک إل ر جالا نوجي 
وراه اور ام یی نم ور وت لت رن اس ما رل عم 1 


هوق تقییۃ کنا هم ینور چم زب هت عل موق رن راو ویو یدج 


فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون - من عذاب ووعيد. وقال الّذین أشركوا لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمتا من دونه من شيء - - أى ينسبون آنامهم إلى مشيئة الله كأن لم تكن 
لديهم إرادة ولا اختيار. كذلك فعل الذي من قبلهم فهل على الرسل إلا ابلاغ المبين × ولقد بعقنا في كل أمَة رولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت - طريق الشرك باللّه. فمنهم من هدى الله - فاتبعوا شريعته. ومنهم من حَقّت عليه الضّلالة 
- بكفرهم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » إن تحرص علی هداهم فان اله لا يهدي من يضل وما 
لهم من اصرین × وأَقْسَموا باه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلی وعدا عليه حَقَ - أن يبعث الموتى. ولكن أكثر 


لاس لا يعلمون. 


ليبيّن لهم الذي كانوا. يختلفون فيه وليعلم الّدين كفروا انهم کانوا كاذبين » نما فوا لشيء إِذا آردناه أن تَقَول لَه 
كن فیکون(*) × والّذين هاجروا في الله من بعد ما لوا - هاجروا فرارا بدينهم وإيمانهم (أول هجرة كانت لبعض 
آمومنین إلى الحبشةء ثم هجرة المؤمنين ومعهم رسول الله 2 إلى المدينة). نبوتتهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون »این صبروا ول بهم بترکلون وما آرسنا من قبلك إل رجالا وحي هم فاو أل الک 
- العالمين بالدين والفقه وتاریخ الرسل. إن كنتم لا تعلمون ‏ أرسلنا الرسل السابقين. بالبينات ‏ بآيات الله المعجزة. 
والزبر ‏ والكتب السماوية. وأنزلنا لَك الذكر ‏ القرآن. لتبيّن لاس ما نزل لبهم من شرع اللّه. وَعلّهم يتفكّرون ‏ 
يتأملون فيؤمنوا. من الّذين مکروا السَيَّات - دبروا المكائد للرسل» وقد تآمر الكافرون على قشل محمد عليه الصلاة 
والسلام. هل آمنوا. أن يخسف الله بهم الأرض - من تحت أرجلهم فتبتلعهم.أو يأتيهم العذاب من حیث لا يشعرون * 
أو يأخذهم في تقلبهم - فى سعيهم فى الحياة. ما هم بمعجزين » أو يأخذهم على تخوف - يحاصرهم حتى يهلكوا. 
إن ربكم لرءوف رحیم - لأنه يمهل الناس. 


(:) راجع القضية ٠٤‏ . 
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ا 7 ۵ ۰ تفترون © #9 ۳ ن لله | لب ۳ ۳۰ مرب وج ور عدم بای ل 


وَجهه. مُسَوَدًا هو کظیم (2) یر و بن الم ين سوه ما زب که عل هون ریدم نی الراب 0 
ما نحَكُمُونَ ج لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اجره مس آلو ول الأغق هو لري ژ الیم © و اد له لئان 
شمه ما ترك علا من دب وکن ور ال أجل ی ادا > جاءَ أَجَلْهُرْ لا يَسْتتَخِرُوت ساعة ولا يتفمو 
© ولو یله ما یکرهورت وتف له آلذب أن لهد شتی لا حم أن هم از وم مُفرَطُونَ @ 


سم سے م صن 


هلق سل مین ار يلم آلشیطین هم فَهُوَ وم الیرم وم عَذَابٌ أَلِيمٌ @ وَمَآ نا عَلَيَكَ 
الكتب إل لین هم ای اختلفوا فيه وَهدَّى ورد قرم بژینورت @ 4 


# ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تفا ظلاله عن امین والشّمائل سجدا لله وهم داخرون - ما من شىء 
يستطيع التحكم فى ظله الذى يدور معه مسخرا بأمر الله وللّه يسجد ما في السموات وما في الأرض من داب ا 
مر الله والملائكة وهم لا یستکبرون × یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما يؤمرون » ول لها خذو هن ان 
نما هو اه واحد فاياي فارهبون * وله ما في السّموات والأرض وله الدین - الحکم. واصبا - دائما. آففیر اللّه تون 


وما بكم من عمة فمن الله - آفتتکرون. م إذا سکم الضر له تجأرون - تتوسلون .تم إذا کشف الضر عنكم إذا 
فريق منکم برهم يش رکون + ليكفروا بما اتيناهم - من نعم. . فتمتعوا فسوف تعلمون » ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا 

مما رزقناهم - یدعون بان لأصنامهم تراين واجة من هله النعم. تالله ‏ قسم. سال عما كنتم تفترون * ويجعلون لله 
نات - فيقولون: الملاتكة بنات الله وهم يزدرون الأنقّى. سبحانه رهم - وينسبون لهم. ما يشتهون - من البنية 
الذكور یتفاخرون بهم. وإذا بشر أحدهم بای ظل وجهه مسودا وهو کظیم * يتوارئ من القوم من سوء ما بشّر به 
أيمسكه علئ هون على خجل وهوان. أم يدسه ‏ يئدها أى يدفنها حية ‏ في التراب ألا ساء ما یحکمون » لین لا 
ُو بالآخرة سل - صفة. اه وله ال الأعلى وهو العريز الحكيم « ولو ياد لاس بظلمهم ما ترك عله 
- على الأرض. من دابة - لا الانسان ولا غيره من الحیوان» لأن بقية الأحياء غير الانسان إنما وجدت لخدمته أو 
لمحنته. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون » ويجعلون لله ما یکرهون - 
ينسبون إليه الأشياء والصفات التى بستنکفون منها. وتصف ألسنتهم الکذب أن لهم الحسنئ - الجزاء الحسن من له 
لا جرم أن لهم الثار وأنهم مفرطون - ساقطون فیها. تالله ‏ قسم. قد أرسلنا ‏ رسلاً. إلى أمم من قبللك -يا محمد. فزین 
لهم الشيطان آعمالهم - عصیانهم. فهو الشيطان. وليهم الیرم - ولی الکافرین. ولهم عذاب آلیم - فى الآخرة. وما 
نز لا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 
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من أَلصَمَآءِ مء فَأَحَيّا به ا الأزض بَعْدَ وما إن فى له لقو مون © ون ری آلنعم ی 
سق OLS‏ ن فش وملا حالصا سای لِسْرِبِينَ © ل ا a‏ 


ا 


لت لاية موم يَعَقلُونَ © وی رت إلى ال أن آتخذى من + یبال بيو وین آلشجر 


إن ف 
۱ 2 نم کی من گل آکترت قاتلکی سل تیلب لا نج من بُلُويهَا کن لو فيه شفاء 


۳ ۳۳ ۳ رحاس re 1 E‏ الم رون ۳ مومه 
للئّاس ان فى ذَلِكَ لآية َو قوم کون © واه حفر ES‏ تنگم ويم تن رل أزل اتشر لك لا يغلت ید 
علم سا ان آله علي قلي( ج و سل نکر ع تغرفى الزن فما النب > فضلوا يرآدى رزقهم عل ما 
ll‏ و و , و 3 


کت یمهم هر فيه سوا اا مه آله جَحَدُوت ر وال جَعَل تکم من شیک أزوج وَل لم ين 


۱ ليت ا ی وت ای و نف تس‎ ee gl rea 


: ۱۷ بيان الآية‎ .٤ 


ظ تتخذون منه سكرا 4 لم يصفه الله بالحسن لأنه حرم الخمرء بل وصف بالحسن الرزق الذى يتخذ من النخيل 
والأعناب غير الخمرء كالسجوة والرطب والزبيب... وقد ورد تحريم الخمر فى الآية ل نك عن الم اسر 
قل فيهما نم كبير ومنافع للناس وإمهما آکبر من تفعهما 6 [البقرة: ۹ والتحريم بصيغة أشد جاء فى الآية # إِنّما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ر من عمل الشیطان فاجتنبو 04 [المائدة: .]٩۰‏ 


الله نزل من السمامماء حا به الأرض بغد موتها إن في ذلك لاة آقوم یسمعون » ون کم في الأنعام لعبرة 
نسقیکم مما في بطونه - فى جوف کل نوع منها. من بين فرث ودم - من البطن وعروق الدم. نا خالصا سائغا للشاربين 
# ومن ثمرات النُخيل والأعناب تتخذون منه سکرا - شرابا مسکرا (وهو غیر حسن). ورزقا حسنا من أكل وشراب 

غير المسكر. إن في ذلك لآية قوم يعقلون » وأوحى ريك إلى احل - آی آودع فیها آسره وقت آن خلقها. أن اتخذي 
من الجبال بيوتا ومن الشّجر ودر وما يعرشون - مما يعرش الناس من عشش لتربية النحل. ثم كلي من كل 
الشّمراتَ فاسلكي سبل ربّك ذللا یخرج من بطونها شراب العسل. مختلف ألوانه ‏ يختلف لونه وطعمه باختلاف 
المناطق والمواسم. فيه شفاء لاس - من العدید من الأمراض. اد في ذلك لآية تقوم یتفکُرون ٭ واللّه خلقکم ثم 
يتوفاكم وسكم من يرد ی أرذل العمر لكي لا يعلم بعد عم شیا إن الله عليم قدیر وال فضل بعضكم على بعض في 
الرزق فما انذین فضلوا - بالغنی والسيادة. برادي رزقهم علی ما ملكت أَيمَانهم - لا يقبل سيد أن يشا رکه عبده ثروته 
شطرا بشطر وندا لند. حتی ولو كان الأسیاد والعبید یعیشون عيشة مشتر کة. ینعمة الله یجحدون - آفینکرون بعد ذلك 
وحدانية الله ویدعون له شرکاء فى خلق هذا الکون وتسییره. . واللّه جعل لکم من أنفسكم آزواجا وجعل لکم من 
أزواجكم بنين وحفدة ورزفکم من الات فطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون * ویعبدون من دون الله ما لا 
يملك لهم رزقا من , السموات والأرض شینا ولا يستطيعون. 
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قل توا یه آلامقال إن آله یم وش لا تون ج * صرب آله متلا عَبَدَا ممَلُوكا لا يَقَدِرُ على سىء ومن ررَفته 

ی خی تیب وی ارد دب سك تچ رش هت 

دهم نما رز عل یو وه ڪل عل تم تا وجهه ل يَأ فر هل بستوی هو َي يام اڌل 

و دمو صور ,2 ٤‏ يم مر مه 

صراط مسقم E‏ و لله غيب شمیت الا اا " الماعة ة إلا لمح اضر أو هو افر ارت گ الله علی 

وف 20 1 +1 تعلو 2 2 مد و و 2 0 یره ا 
ڪل ٿن قير © وله رگم بل لون أُمهَكُمْ لا تفلمورت َي وَجَعلَ لکم المع والنصَر وآلأفيد 6 


تفگزرت وچ ال بر ال الطر و et‏ ل إن فى ذَالِكَ ليس لقوم ؤم 


چ وله جَعلَ کر ین بوتکم سکنا ول لح مْن جلود الأتعدر بیوگا م دتفوتها يوم فیک وی تم و وین 
افا وََوْيَارِهَا َأمْعارهَا شا معا ال جین © وه جع لَك یم لو ظللا وَجَعَلَ تخر مْنَ الجیال اکتا 


وج کم یل نیم الحر یل تیک بَأَكُم دبیم َة علیکم لعلکم نموت (@ نان 


مه صد و ین مو ه و - 


توا نما علنک الع امین و بغرفون يحمت أل ثم تم ييحكرويمًا واخترهم آلگفزورت (©) ويم تبث من کل 
۷ و هید نز و يودر زین کفروا ولا هم يُسْتَعْتَبُونَ ( @ وَإِذَا را این ظَلَّمُوأ داب قلا حخفف عَم ولا هم 


فلا تضربوا له الأْمثال - العلل والمبررات. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ‏ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على 
شيء ومن رزفناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد له بل أكترهم لا یعلمون :* وضرب الله مثلا 
رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل - عالة. علی مولاه اينما بوجهه لا يأت بخیر - لا یفلح لجهله. هل 
يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم , # وله غيب السّموات والأرض وما أمر الساعة - البعث. لا كلمح 
البصر أو هو آفرب ان الله على کل شيء قدیر + واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیثا - فکل ما تتحصلون 
من علم هو مکنسب. لم يكن لکم منه شئ وقت مولدكم؛ بل اکنسبتموه بفضل الله الذى أودع فيكم العقل. وجعل لکم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون × ألم ب یروا إلى ال براه «.سخّرَات في جو السّماء ما يمسكهن الا الله إن في ذلك 
کات تون و وله حك کم من بوتکم سکنا وجعل نکم من جلود اام - اك نستخشونها بوم نکم 
- تحملونها خفيفة عند سف ركم وعند. (قامتکم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها - تصنعون. أَنَانًا ‏ لمنازلکم» 3 
الارائك والبسط. ومتاعا من لباس وأغطية. إلى حين * واللّه جعل کم مَمَّا حَلَّقَ ظلالاً ‏ الاشجار. وجعل لکم من 
اْجبال أكتانا ‏ ملاجی مثل الكهوف والمغارات. وجعل کم سرابیل - ملابس. تقیکم لحر وسرابيل تقیکم بأسكم - 
درو ارا ارت كذلك يتم نعمته يكم - وقد جعل لكم عقلاً سمي عن سائر الأحياء. لَعلّكم تسلمون * 
فان تولُوا فإئما عليك البلاغ المبين : » یعرفون نعمت الله - يعترفون بأن الله هو المنعم. نم يكرونها <بشرگهع بالله. 
o‏ آکثرهم یفعل ذلك وهو مدرك ظلمه ولیس عن جهل أو التباس. ويوم - القيامة. نبعث من كل مه 


2 مار 0 م 


شهیدا - الرسول والدعاة المبلغين. ثم لا يؤذن لین کفروا - أى لا یفرج عنهم. ولا هم یستعتبون » وإذا رأى الّذين 


تي ماق م 
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۰ © ۰ 0011135 2 : وړ 
ی روم ریه ا و ۳ در 0 0 ۱ يبي ١‏ وميد ري ير لطبل اروا ووه موري ر ما مح لے یی كيه 7[ 
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و 4 و د ۳ و ا یر س 0 0 


aa 


گا مہ ص ص 


« وَإِذَا رَءَا انير ت آشرکوا شم شرڪاءَ هم قالوا رینا متولاء شرکاونا آلزین كنا تذعوا توافت ما لبم ألْقَوّل 
معط 
جم وا ا لیر ٠ ١‏ کفروا وشثرا تي شین 


في س ۳ 


بلك بیدا عل ملک وك .تب مت کل کن وى ١‏ وَرَحْمَةٌ ری لمن كه مه 
بالعدّل وال خسن وايتاي ذی آلقزوی وهی عَنِ الفخفاء وَالْمُكر وَالْبغي تیک کم تَذكرُورت © وف 
هد آل إذا عدت ولا تنقضوا آلأَيْمَينَ بَعْدَ توكيلها و فد جر آله عم كفيلاً 3 الله علق ما بو ۳ 
© ولا تکوئوا کی کقضت عرلا مِنْ بعد قرة انشا گوذورک کر دخلا بیتکہ ا أن تکو ES‏ 
ع نما بوک انه بيد لين لكر تزع الاو ما قشر في لفو ختلفون (2) ولو شاء ' آله عم اه وَحِدَةَ ولیکر 
یل من اء هری من شام وَلَتُسَعَلْنّ عَم کش تلو چ وَل جوا أَيْمَسَكُمَ د كلا بتکم فترل قَدَمْ بَعْدَ 
بوا و نووا الو بما صدد؟ تر ن سول ألو ور عَذَابُ عَظِيِمٌ (2) ولا توا بهد لله ثمئا قلیلاً 
هو ڪي لک إن ڪُر تعلمورت 9©) ما عند کر يَنَقَدُ وما عند أله باق ولج ادن روا أجرهى بحسن 
كَانُوا يَعْمَلُوَ 5 4 ۰ 


* وذا رأى الّذين أشركوا شركاءهم قالوا ربا هؤلاء شركاؤنا الّذين كنا ندعو من دونك - فهم الذين أضلونا. 
اقا ایهم القول - فأجابوهم .نكم لكاذبون » وألقوا إلى الله يوذ السام - الإسلام له وضل بت عنهم ما كانوا 
یفترون × الْذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون * ویوم نبعث في كل امه 
شهيدا - رسولا. علیهم من أنفسهم وجنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الکتاب تبيانا لكل شيء - للمنهج الدى 
تستقيم معه الحياة. وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين * إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينه عن 
الفحشاء والمدكر والبغي يعظكم لعلكم تذكُرون » وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تقضو تنقضوا الأيمان ‏ العهد والقسم. بعد 
توكيدها وقد جعاتم الله عليكم كفيلا - شاهدا حاكمًا وقت العهد. إن اله یعلم ما تفعلون » ولا تكونوا كانتي نقضت 
غزلها من بعد قوة أنكانا دفطل یه بر موی وك تاه بر ده تنقض غزلها لتغزله من 
جدید - وهذا مثل یحذر اللّه به الناس من كثرة الوعد والایمان ثم نقض ذلك دون مبرر). تتخذون آیمانکم دخلا بینکم 
- تدخلون فیها ما يفسدهاء أى تنقضونها حين ترون أنفسكم آکشر قوة ممن عاهدتموهم. أن تکون أَمّة هي أربئ من أَمَّ 
نما يبلوكم الله به يمتحنكم اللّه. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون - ثم يحكم بحكمه الفاصل العادل. 

ولو شاه الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألنَ عما كعم تعملون » ولا خذوا 
أيمانكم دخلا بینکم فتزل دم بعد ا بوتها وتدوقوا السوء بما صددتم عن سبیل الله - بعدم احترامکم العهود. ولكم 
عذاب عظيم ع ٭ ولا تشتروا بعهد الله العهود التى آشهدتم الله عليها (ولله الشهادة على جميع العهود سواء ذكر فيها 
اسمه أم لم يذكر). ما ليلا - من عروض الدنيا وأطماعها. نما عند الله هو خير کم - أفضل مما تتحصلون عليه 
بالغدر والخيانة. إن كنتم تعلمون » ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولنجزین اذين صبروا على الوفاء بعهودهم ولم 
تغرهم الأمانى والأطماع. أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون - أى يضع لهم ثواب أعمالهم فى درجة عالية» فيكون 
اصثرها مضاعفا فى المیزان فیح بقدر آحسنها. 
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( مَنْ عمل صَلِحَا يْن ڏ ڪر ا ی ومو مین خر حَيَوْة طيبَة AEA EAL‏ 


© فإذا َرَأَتَ آلقرء ان فَأسَتَعِذْ بالله ه ی آلشیطن الرْچیم 2 انه, لیس له شلطی على 1 برت ءامتوا َع زتهر 
تون () نما له ء على نیرت ل 5 مُشركوت © وإذا بَدَّلَنَا مكارت 0 
وه عم یم يرل الوا انا نت مفتر بل که ل ون (2) قل رل روخ مُ دس ین رلک بي یقرت 9 
نیرت منوا وَهدّی ری مین @ © ولد تعلم أنه یُقولورت نما ۹۳ ۳ سار آلنری دوت 
إليه أَغجَمى وا لسان عرو میت © إن نی ۷ یوژینورت باي ال لا یم لله وم عَدّاث اليد ك 


۳۹ - ی 
انمّا يَفْرى الکذب الي لا بزيتورت بای الله رتیت هم آلکذبُورت 2 من کفر بالّه من بعد یمه إلا 
4 1 و و و در مت وم م و گم 

من آکره وب مین بالایمن ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم SES‏ > الله وم عذاب عَظیم © 4 


ی ی ات بح تزا 
قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجیم ‏ ِنّه ليس له سلطان على الّذين آمنوا وعلی ربهم یتو کلون * نما سلطانه 
على الّذين يتولونه - الذين یسعون إلى المضریات الرخيصة. والّذين هم به مشر کون » وإذا دنا آية مکان آية - إذا 
مک بای ار واللّه أعلّم بما يرل - والّه يفعل ذلك لحکمةه ان بریدالتدرج بالشاس نحو التیسیر آ 
ین قالوا نما أنت مفتر EE‏ لایخ بل آکترهم لا یعلمون » قل نله روح القدسٍ - جبریل. من ربك 
بالحق يقبت الذين آمنوا وهدى وبشرئ للمسلمين » ولد نعلم نهم يقولون نما علمه بشر سان الذي يلحدون یه 
- الذی يدعون بأنه يلقن محمدا القرآن. اعجمي - د غين عربی. . وهذا لسان عربي مبين ‏ ألفاظ القرآن ¿ التى يبلغها الرسول 
- آلفاظ عربية واضحة صريحة -. ان الّذِينَ لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب آلیم. 


نما يفتري الکذب - التضلیل عن دين الله. دين لا يؤمنون بآيات الله وأولك هم الكاذبون - ومنهم. رم کر 
باللّه من بعد إيمانه - المر تد. لذ من أكره وقلبه مطمتن بالایمان امن عل لحرو حير ارد ورا سه ور را 
التعذيب أو شدته. ولكن مُن شرح بالكفر صدرا فعلیهم غضب من الله _ فى الدنيا والآخرة. ولهم عذاب عظيم ‏ لن 
بفمهم بو ا آنهمآموا بعض یم عمرهم طالما مت ن 


۵ قضية: ام خر وقلبه مطمئن بالایمان > لية,۱۰1]. 


إن العقيدة إيمان مستقر فى النفس ويظهر فى القول والفعل. وإذا وقع الإكراه على المؤمن فكفر بعد إيمان» فالأمر فيه تفصيل: 
ا و ا ی ا لال وا 
هو ما تشير إليه الآية. 
١‏ - أن ينطق بالكفر» مع بقاء العقيدة السليمة مستقرة فى نفسه: ويمتد الإكراه إلى إجباره على أن يجارى الكافرين فى أعمالهي 
فيقتل ويزنى ويسرق» ويخرب مقدسات الإسلام. 
إن الله أرحم بالعباد أن يصل ؛ بهم الإكراه إلى هذا الحد. فليست نفس القاتل بأحق من نا نفس المقتول. والله أرحم من أن 
يبتلى الناس بأن تخرب مقدساته بأيدى المؤمنين» فان وجد المكره مفرا لجأ إليه وإن لم يجد فعليه بالجلد والصبر. وتقبل 
وقوع ما يتهدده من عذاب يجعل الله قريبًا منه» ولو وصل الأمر إلى الموت فهو عند الله شهید وكل نفس ذائقة الموت. سه 
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موه موی ب ا لس a‏ 


دینک باه استحبواالحیزة ة لیا على آل خرة ة وار ال لا دى الم الكفرين (3) ) أولتيلك اليرت طبع 
الله على فلوبهم وَسَمعهم واتصرهم : وأولتبلك هم العفلورت ج لا جر هة ف آل رة هم آلخیرورت © جنر 
برت زک لیس ارو تعد ما یواک جوا ترا پرت بلك من یاجب (2) * ه تاق 


ڪل تفس دل عن نفيها وتو ڪل تسم عملت هم لا يُظلَمُوت 2 1 زیة کانت تاه 
3 نيا ِرْقَهًا رَعْدَا من كل مکان ڪرت بانع م الله دق 70 اس آلجوع وتوف يما کاو یسَتعورت 
25 وقد e‏ از كدو وا الْعَذَابُ هم طلِموت 5 ا كار م آله حلا 


0 


a E اش‎ PT عاد رت اقفر یو چیه © ولا‎ OE 


7 ور 


حرام لّوا على | مه آلگذبت إن ین تنعل تم لگذب لا فلځون چم مع قلیل قلیل وه عَذَّابٌ ألم (2) 4 وَعَلَى 
زین هَادُوأ أ حرمتا ما قصصتا عل عليكَ من قبّل وَمَا مهم وَلدكن كانُوَأ أ نسم یظلمون © 4 


ذلك بأنهم استحبُوا الحياة الدنیا على الآخرة وأ اله لا يمدي القوم الکافرین » أولك الّذين طبع الله علی قلوبهم 
وسنمهم مارم ورك هم افون ب لا جر في الآخرة هم لاسرون َم إن ربك دين هاجرا من فد 
فتنوا - الذين تابوا ثم هموا بالهجرة والفرار بدينهم. ٿم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها أغفور رحیم “* يوم - 
الحساب. تأتي كل نفس تجادل عن نها - تسأل عما كانت تفعل فتجیب. وتوفّی کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون × 
وضرب الله منلا قرية مكة. كانت آمنة مطمئة يَأتيها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فَأَذَاقَهَا الله لباس 
الجوع - القحط. والخوف - جراء بما كانوا يصنعون » ولقد جاءهم رسول منهم - محمد عة . فکذبوه فأخذهم 
العذاب ‏ هزموا آمامه. وهم ظالمون ٭» فکلوا مما رزقکم الله حلالا طيبا واشكروا ز نعمت الله إن كنتم یاه تعبدون إنما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. 
۱ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم اذب هذا حلال وهذا حرام دون دليل من شرع اللّه. لتفتروا على له الكذب إن 
ین یرون على الل لکذب لا فلوم ما يل ماب ليم على این هوحن معا ليك من 
قبل وما ظلمناهم ولکن کانوا آنفسهم یظلمون - بالمعاصی. ۱ 


وه ویشترط حتی یعذر من نطق بالکفر أو أتى أفعالاً أكره عليهاء أن یکون الاکراه على درجة عالية من الخطورة لا يحتمله 
المکره. فان كان محتملاً كأن یکون مهددا بفقدان وظیفته فالأرزاق على الله ولا بعد ذلك مبرر] للتلفظ بالکفر وإتيان آفعاله. 

ويشتر ط کذلك أن یکون الإكراه محقق الوقوع» ولیس تخمینا بالظن. فمن یسبق الأحداث بأن يتظاهر بالکفر قبل أن بقربه 
الإكراه فذلك وجه من آوجه النفاق. فالمنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان» وهذا يبطن التصديق ویتظاهر بالکفر من قبل أن يجبره 
آحد على سلوك مسلك الکفن حيرات صاب رین ی مع اميقم هی شرع الله وراسيواة» لاون عرامین عن 
الدين» ومثل هؤلاء كمثل الذی اهتزت عقیدته وتراجعت فارتد بالفعل آمام الاکراه بان ل شرح بالکفر صدرا 4. 


يلظ افاي 


الكزة الداق ال ب سس ی ای اس سورة التحل 
r 0 a‏ ۰ وو etara‏ اکر مج e‏ سس سس اه د 
« ر إنَّ رتك زا 2 یلوا آلشوء هو نم نَابُوأْ ین بعد دك واضلخوا إن ر ی 
ي ا ۱ 
إيَرَهِيمَ کارت امه قايا له خییفا وَلَمْ يَك ین المْشرکن @ ) شاسچرا تیه أَجَتَبَدهُ ودنه إن جر ۰ 
و تیه فى آلدّئْيًا 2 اذه فى آل خرة اف الصلحين رت نم 23 از ای آن نگیم ِل إِبَرَاهِيمَ 1 ااں بي 
آلمشرکن (©2) 4 


ثم إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالة. ‏ من الكفر وعناد الرسول وإيذائه واخراج المؤمنين الأوائل من ديارهم. 2 
ابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ريك من بعدها لغفور رحيم » إن إبر براهيم - الذى ینتسب إليه الأنبياء من د بنى إسرائيل» 
وى إسماعل حتى نحطت كلهم ا و کان اَم - کان فى عبادته وطاعته پساوی مق أى جماعة. انتا له 
حنيفا ولم يك من المشركين » شاک رنه اجه وداه إل صراط تیم »ونیا في الاح في الآخرة 
لمن الصالحين :« نم أوحينا لك أن اع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من الم رکین. 


قضية: التضرقة بين مفاهیم: الحلال والحرام والمباح [الآية:١١1].‏ 


ولا 7 تقولوالما تصف ألسنتكم الکذب هذا حلال وهذا حرام أتفتروا على الله الكذب إن اين يفعرون علی الله 
الکذب لا يفلحون #. 

هذه الآية واضحة فى بیان إثم من يدعى حکما لشىء على خلاف ما حكم الله به. 

ويجدر بنا فى هذا الصدد إيضاح مفاهيم الحلال والحرام وما يتعلق بهما من ظروف وأحوال : 

اولا: الحرام : ويعنى مخالفة الالتزامات التى فرضها الشارع ورتب الإثم على عدم الوفاء بهاء ومنه : اقتراف ما نهى الله 
عنه كالزنا والسرقة وشرب الخمر... والامتناع عن أداء ما أوجبه الله من فروض فى شريعته الغراء كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والوفاء بالعهد...إلخ. 

والعبرة فى تقصی الأمور الشرعية تكون بالمعانى وليست بالالفاظ فكل ما يتوافر فيه سبب التحريم (العلة) یدخل بالقیاس 
فى عداد المحرمات ولو كان معروفا فى الحياة الاجتماعية بمسميات غير التى وردت فى نصوص القران والسنت فالمخدرات 
تذهب بالعقل وتضر بالبدن فهى كالخمور» ومنها ما هو أشد حرمة من الخمر كالسموم البیضاء. فهى الموت البطىء. 

ثانیا: ما هو غير محرم. يمكن أن يكون : حلالا: مثل ما جاء فى قوله تعالی: ‏ وأحلّت لکم الأنعام إلا ما یتلی علیکم 4 
[الحج: ۳۰]. أو مكروها: وهو فعل ما نهى الله عنه نهيا غير جازم أو ترك ما آمر الله به لا على سبيل الجزم. كالامتناع عن أداء 
الصدقات التطوعية. والنوافل فى الصلوات... أو مباحا: الأمور التى لا تدخل فى التصنيف السابق تعد من المباحات» وهی 
التى يخيرفيها الفرد بين الفعل والترك. 

ثالثا؛ الظروف التى تؤثر فى تطبيق أحكام القرآن والسنة على الواقع: 

مفهوم الضرورة: 

لا يحل لمسلم تغيير الأوصاف التى أعطاها الشارع للاحکام فالحرام یبقی حراما دائما والحلال یسقی حلالاً دائما. فإذا 
تعلق بتطبيق الأحكام حرج ومشقة. فالتیسیر ورفع المشقة أمر واجب ومطلوب. فقد قال تعالى : إلا تكلّف نفس لا وسعها 4 
[البقرة: ۲۲۳۳. وقد قال الفقهاء: «الضرورات تبيح المحظورات» ولم يقولوا: الضرورات تحل المحظورات. سه 
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واي ریم 


« نما جْعِلَ الست على نیرت خَْلَّفواً فيه فيه یه و رل ليحك م تیم ی یمه فیما کائوا و و لفو وج 


ال سل رت ایک امعط e‏ 2 وَجدلهُم بال هي ا إن ر اول عا ق 
غلم بالمهتدین (5) وان عافبتر قَبَثْمَ فعاقبواً بمثل ما عُوقبتم بهء ولون صر و زارت وچ ویو ۳۹ 


وم سس 


۱ 1 بان ولا نزن عَلَيْهِرْ ولا تلك فى ضَيقٍ مما يَمْكَرُورتَ @ إن همم الین اموأ لین هم خوت (@ 4 


» نما جعل السّبت - يومًا مفروضا للعبادة. علی الّذين اختلفوا فيه - على الذين جادلوا رسونهم فيه فقالوا له 
اجعل ل یومانتفرغ فیه للعبادق ثم شن علیسهم ذلك من بعد ما فرض الله علیهم الصبادة بوم السبت. إن ربك ليحكم 
بينهم يوم القيامة فیما كانوا فيه يختلفون » ادع إلى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم باي هي أحسن - 
بالتذكير والموعظة والبينات والحجج .إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین و وان عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » واصبر يا محمد. وما صبرك الا باللّه ولا تحزن علیهم ولا تك في 
ضيق مما یمکرون ب إن الله مع الّذين اتقوا والذین هم محسنون. 


maga mam‏ بيس وو سس بس بس ب سس سس 


و لذلك يبقى وصف الحرام قائمًاء ولكن يرتفع الائم عمن اقترفه للضرورة. وكذلك الحلال يبقى حلالاً ولو تم حظره 
للضرورة. كأن ینتشر المرض فى طعام معين فيحظر الحاكم تداوله. أو يمنع الحاكم زراعة بعض المحاصيل كالشاى والبن 
لاحتياج المجتمع إلى التوسع فى زراعة المحاصيل الغذائية الرئيسية. 

تنظيم المجتمع: 

إن المباح إطار ه واسع. وكلما تقدم المجتمع كان الناس.فى حاجة إلى القوانين التى تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» وذلك يفرض على الدولة التدخل فى دائرة المباحات لتترك منها ما : تترك وتحظر منها ما ترى حظره محققا للمصالح 
الوطنية» كأن تمنع السكن فى منطقة معينة لمقتضيات الأمن والدفاع العسكرى. ومن ذلك تبدو أهمية تنظيم المجتمع المعاصر 
بالقوانين» فلاعمل بقاعدة الأصل فى الأشياء الإباحة إلا بعد الرجوع إلى أحكام القرآن والسنة والإجماع والقياس والأعراف 
الصحيحة والقوانين الحاکمة. وتلك هی معايير الشرعية الإسلامية. 
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یت کی هم 


جسم الال رای یر 


سبح اذى آنزی بده یلا م المسجد الحرم إلى المَسجد الاقصا لی برا وله لي ین ايا 
ند هو السَمیغ لب یا مُوسَى الکتب وَجَعَلئَهُ هدی لین اسربییل اا تَخذُوا ين دون وجبلا @ دري من 
حملا مع وح ان کارت عَبَدَا شکورا @ وقضیناً إل بق نیب فى الکشب تفن فى آلازض مرن عن و 
كيرا @ ادا جَاءَ وغد معا عم حبذ لا آزل باس شي فجّاسواً خل ار وكارت وعدا مَفعولاً 


ص 


©) تر ردنا لحم ال ٽڪرَة عَلَيِم وَأَدَكَكُم بأمول ويرت وجعلتکم کنر تیم © 6 ان خسنو اسر لأنفيكر 
وان سات : فا فاد جَاء وغد آل خرة ليتوا وجُوقَکم وا وتخرا الكقهة كنا خاو ا رق وَلِيتبروأ ما عَلَوَأ 
يا © عى زنب وإ دک تا وجعتا فين حَصِيرا و دا لفزتان ری إلى هت 


أَ م وش آلمومیین آلنرین يَعْمَنُونَ آلص لح أن 2 جرا کبیرا وچ 4 


سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأَقُصا الذي بار کنا حو له نريه من آياتنا إن هو 
السميع البصير . # وآتينا موسى الکتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا » ذرية من حملا مع فوح 
إِلّه كان عبدا شکورا * وقضينا إلى بني إسرائيل في الکتاب لتفسدن في الأرض - المقدسة. مرتين ولتعلن علوا کبیرا ©« 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديارٍ وكان وعدا مفعولا + َم رددنا کم 
الكرة ‏ القوة. عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا » إن أحستعم أحستتم لأنفسكم وان آسأتم فلها فا 
اا الاخرة - الثانية. لیسوژوا وجوهکم ولیدخلوا المسجد - الاقصی. كما دخلوه ول مرة ولیتبروا - يدمروا. ما 
علوا تتبيرا # عسی ربكم أن يرحمكم وان عدتم - للافساد. عدنا - لإذلالكم. وجعلنا جهنم للكافرين حصیرا - فراش 
للجلوس فى الآخرة. إن هذا القرآن يهدي السا التى. هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 
لهم أجرا كبيرا. 


() قضية: الاسراء والمعراج الآية:1]. 

أسرى برسول الله محمد ی من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلاً. قيل: كان ذلك فى السنة التى أكرمه الله فيها 
بالنبوة» وقيل: كان بعد بعثته بخمس سنين. وقيل كان فى ۲۷ رجب فى السنة العاشرة من النبوة. 

ويرد الشيخ صفى الرحمن المباركفورى - فى كتابه « الرحيق المختوم» هذه الأقوال بحجة قوية» وهی أن السيدة خديجة؛ 
رضى الله عنهاء توفيت فى رمضان سنة عشر من النبوق قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ولا خلاف فى أن الصلوات الخمس 
فرضت ليلة ال سراء. ۳ 
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« ون اٌذین لا ومون بالا خرة اعد تا شم غذابا لیا © و وید ع نس اشر دعا ار وگن آلانسین عجولا © 
وَجَعَلنَا الیل وآلهار ءایتین فمَحوتا ءاية الیل وَجَعَلنَا ءَاية آل ر مُصِرَةٌ لَعَبَتَعُوأْ فلا ین نکم وَلِتَعْلَمُوأْ عَدَدَ السّیین 
Gy 2‏ 0 


العم ام 0م مر 


وَأ اين لا ون بالآخرة أعتدنا هم - فيها. عذابا ليما ۽ # ویدع الانسان بالضر - حقدا عند الخصام. دعاءه بالخير 
- لنفسه. وکان الإنسان عجولا SR E E OES‏ ی O E‏ 
الظروف صديقًا حميمًا. وجعلنا اليل والثهار آیتین فمحونا آية اليل وجعلنا آية هار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا 
عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا - إن الظروف من صنع الله فاتعظواء ولا تكونوا فى عجلة من أمركم. 


جه وهناك أقوال أخرى بأن الاسراء والمعراج كانا فى سنة ۱۲ أو ۱۳ من النبوة. والشيخ المباركفورى يرجح أنه كان متأخرا 
عن ذلك التاريخ. والاسراء برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم المعراج» أى الصعود إلى السماوات السبع 
حتى سدرة المنتهى كان رؤحًا وجسداء على البراق (دابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار) بصحبة جبریل عليهما الصلاة 
والسلام. وقد تم ذلك فى ليلة واحدة» ثم أصبح رسول الله فى قومه وأخبرهم بما رأى فكذبوه. فأخبرهم عن قافلتهم التى رآها 
عائدة ذ فى الطریق» وآعلمهم بوقت عودتها؛ وغیر ذلك من الإمارات. فانفض عنه آناس وبقی معه من صدقه من آمثال آبی بکر 
الذی سمی صدیقا؛ لتصديقه هذه الواقعة حين کذبها الناس. وقد صدق بها آبو بكر بتأمل عقلی. فرأى أن المنطق الذی بصدق 
بالآخرة وحياة الخلود. وقدرات الله اللامحدودة وسیطرته على مخلوقاته. يقتضى تصدیق تلك الواقعة التى تعتبر» على ما فیها 
من |عجاز» صغيرة بالقیاس إلى ما آخبر به الرسول عن البعث والحساب والجنة والنار والخلود... ال( . 

ما هو الرمن 5 

لیس للزمن وجود مادى» وإنما هو حساب نراقب به الحركة» فالکون كله فى حركة. والاشیاء من حولنا كلها تتحرك. وإذا رآینا 
آشیاء ثابتة فهی تبدو کذلك بمقارنتها مع آشیاء آخری تجاورها. والکل فى حركة دائمة فالجماد هو فى حركة دائمة لانه قائم على كرة 
تدور وتسبح فى الفضاء وهو فى ذاته مکون من ذرات تدور بسرعة هائلةء وفناژه یعنی تحلله إلى مواد جديدة هى آیضا متحركة. 

إذا فالرمن هو ذلك العد الذی يساعد الانسان على مراقبة الحركة والسکون والتطور. تلك المظاهر التی تصیب الانسان 
نفسه وتصيب الأشياء من حوله. وا اتید ساد على مس رامین و على او ردقي انتب اه إلى كر واليوم إلى 
ساعات ودقائق وثوان» ويمكنه تقسيم وحدات العد إلى أصغر من الثانية كلما تمكن من مضاعفة قدرته على ملاحقة حقة الأشياء 
الأكثر سرعة. وقد أثبت العالم المصرى أحمد زويل إمكانية اعتماد ما سماه بالفيمتوثانية كسرمن الثانية ‏ فيكون بإمكان آلة 
ی E‏ ی E E‏ ل 

ما معیار العد فى الآخرة فهو فى علم الله. فمنه العد المتنسع؛ ٠‏ كما يقول سبحانه: ل وإن يوما عند ربك كألف سنة مَما 
تعدرت 4 [الحج: ۷ ومنه الحصر الدقيق: وما يعزب عن رَبك من مَثقَال ذرة في الأرض ولا في السّماء ولا أَصغْرَ من ذلك ولا 
اكز إل في كتاب مبين 4 ايوق 51]: 

ونسأل أنفسنا فى النهاية: أليس الله هو محرك الأشياء! ألم يجعل للضوء سرعة هائلة! فلماذا لا نصدق واقعة الإسراء والمعراج! 

إن أى جسم يسخن عند طيرانه بسرعة عالية نظرا لاحتكاكه بالغلاف الجوى المرتبط بالجاذبية الأرضية» ولتفادى تلك 
الحرارة العالية يركب رواد الفضاء مركبة جدرانها مصنعة من مواد خاصة كى لا تحترق. أما عند الوصول إلى الفضاء الخارجى 
حيث تنعدم الجاذبية أو تتعادل بين الأجرام السماوية فان مضاعفة سرعة المركبة لا يؤدى إلى احتراقها وذلك لضعف 
الاحتکاك فتستطيع أن تقطع مسافات بعيدة جدا فى زمن وجيز دون أن تتعرض لخطر الانصهار. 

وهكذا يظهر للعلماء كل يوم الجديد من المعرفة بالخواص التى تمكن من مضاعفة سرعة التنقل» وذلك يفرض سؤالا: 
من الذى خلق خواص الطبيعة ؟ ألا يستطيع من خلقها أن يحقق الإسراء والمعراج برسوله روحا وجسدا ! 


6 راجع التفاصيل فى السيرة النبویف لابن هشام. والرحيق المختوم» لصفى الرحمن المبار کفوری. 


سور ب لسراع 
وو سيو هاه کک دعي لاه و وا ميته يم د ر ریه ۰ وار يه مړ ره وباي ري دل ره مهاه روه 


وگل إن رنه یز فى عقو ور لَه مه كتا بلق مَسْورا ر فرب كفي بتفیت لیم 
be‏ د ا 9 وتن خلت ملع 0 دز وازرة ود أخركا. 8 


2 5 


نام ون مق و وگن بل يذكُوب عباوم. عر تچ تن گان مآ اه عيبلا لَه 
يها وی وا عمو و وس ور وباي الم و مس وی و ور 


7 


ولتك ڪان سَعيهم مَفْكُورًا ي گلا نید هلا ومتولاء من عطاء یلق و ما گان عط زیلک محضور زج آنظر كيف 
صلا صم عل عض وللا جرج روا تَفضيلا ر لا دنم َع إا مار فع دمم ذو ي 


© وَقَصَى رد بك أل تَحْبدُوا لا إِياهُوَلْوَلِدَينِ خسنا إما يبلن عندك سر تن ازيمت تد تق نا نو 


8 


تَهْرَهُمَا وقل لَهُمَا قو لا ڪريما (چ) واخفض لَهُمَا جاح الذل من حْمَةِ وقل رب اهما كما یبای صغیرا (چ) 
ےہ 1215م 3 < > 5 A Se‏ موسر رةه 
ارب یز ی موم هه بو وا وی و 00 حقه, وَالمِسَكين واين 


کل زنسان تاه طَائرهُ في عنقه - كل إنسان يعلق به عمله كالسلسلة المحيطة بالمنق ونخرج له يوم القيامة 
کتابا یاه مدشورا . مفصلا بحسناته وسيئاته -. - ونقول له يومئذ. افرأ كتابك كقئ بنفسك الیوم عليك حسیبا »من 
اهتدی فانْما بهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنّمَا يضل عَلَيِها ولا ترر وازرة وزرأخری بل تخل ننس لنوت نفس ری 
وما كنا مین حت نبعث رسولا » وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مشرفيها ءادر رم 99 ليها قفسقوا فیها - - هم 
وقومهم. بعد أن أنذروا. فحق عليها اقول فدمرناها تدميرا + وكم آهلکنا من القرون من بعد نوح وکفی برببك بذنوب 
عباده خبيرا بصیرا » من كان يريد الْعَاجلَة ‏ من كان همه الدنيا فقط. عجلتا له فيها ما نشاء - من الرزق بالقلیل آو 
الكثير. لمن ريد - له التمستع بها. نم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا - مپسا من رحمة الله ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فك كان سعيهم مُشکورا × كلا - من سَعَة الرزق وضيقه. تمد هؤلاء وهؤلاء - نعطى 
المؤمنين والكافرين. من عطاء ربك وما كان عطاء بلك محظور - منقطعا. انظر كيف فضنا بعضهم على بعض 5 
القوة والأرزاق. ولاآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا. 

لا تجعل مع اله لها آخر فتقعد مذموما مخذولا » وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما یلفن عندك 
- فى حياتك. الكبر آحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما أف ولا تهرهما وقل هما ولا کریما ‏ واخفض لهما جناح الذّل - 
باللطف والوداعة والتواضع أمامهماء وذلك. من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا - آما إذا كان الابوان 
تین يجوز الترحم عليهماء عملا بالآية: فإ ما کان للتبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربی 46 [العوبة: ۱۱۳- ربكم أعلم بما في نفو سکم إن تکونوا صالحين فان کان للأوابين غفورا *» وآت ذا القربئ حقّه - 

من المال إن كان فى کفالتك. وبالصلات الطيبة الحميمة. والمسكين الفقير المحتاج: بالصدقة والمعونة. وان 
السبیل - الغریب المنقطع: آکرمه وأستضيفه وأعنه. ولا تبذر تبذيرا - كن عدلاً وسطا فى الإنفاق فى الأوجه المشروعة 

من البر والکرم. إن المبذرین - المتعدین لحدود الوسطية والسنفقین فى غير طاعة الله هم. اخوان الشیاطین وكان 
الشيطان لربهکفورا 


لك مسر 6 اسز 
۰ مده د مهم يوي 
و : 0 


ند 5 
مد هد نع مع عطق امعو وو وج تماخض و رز 


3 4 ۱ 
سو9 ال شف 
رب ره Vasa‏ م ره وی ړه ره رکه و ری وه وزريه ود هه هه ره ود ریا وا ا۰ وو وه و 


و وم ترصن عتبغآنیقء رخو ن رت تزجوها ققل هم قول مسوا ي ولا جع بت موه ری لك وا 

شطها عل بشید تعد مأو سور ج إن ريك يبشع لزق لمن ياء ریغد نهم گان پوبادمے حبرا بَصِيرا 5) 
ولا لوَا ولد کم هه حَسْيّة (ملق حن ترفهم وا إن فَتْلّهُحٌ کان طا كبيرا @ ولا قروا ۷ اه ان فَحِشّةَ 
وساء یلا( ولا توا تفن آلتى حرم آله لا بالق ار ل امسو n‏ 
لقتل ان کان مورا @ ولا تقو مال ار بای هی ی بلع اشر وَأَوَقُوأ لد ان آلْعَهْدَ 
کارت متغولاً (2) وأوفوا آلگیل إذَا > تم وزئوا بالقسطاس آل مسق ا خسن تأویلا @ ولا 27 تَقف ما لیس لك 


e 


بت عل إن لمع وَالْبَصَرَ وا وَالْفْوَادَ کل وتيك کان عنه مَسَعُولاً @ 4 


وإِمًا تعرضن عنهم - عن هؤلاء المحتاجین لعدم كفساية ما معك لإعطائهم وأنت راجسيًا من عند الله أن يعطيك 
يهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا - قول لطيًا لین يصبرهم على انتظار عطاء الله ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك - بالبخل. ولا تبسطها کل البسط - بالإسراف أو العطاء الزائد عن الحد. فتقعد ملوما 
محسورا * إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان كان بعباده خبیرا بصیرا ‏ ولا تقتلوا آولادکم - خوئًا من الفقر. 


تحن نرزقهم وی کم إن قلهم كان خا کبیرا - ذنبًا عظيمًاء وعدم ثقة فى ال ولا تقربوا الزن - لا تقدسوا على ما 
بوقعکم فى الزنی. + كان فاحشة وساء سبیلا 8 سبيلا + ولا تقتلوا الّفس الي حرم الله إلا باحق - كأن یکون قصاصا أو عقوبة 
قضى بها القضاء. ومن قعل موم فقد عا وليه ان فلا یرف في ال - بآن یسعی لقتل غير القاتل. له كان 
منضور ١‏ بالقصاص العادل. ولا تقربوا مال البعيم إلا التي هي أحسن - كأن يكون المال أصولاً أو عروضا تجارية 
فتديرونها لصالح الیتیم وتأخذون أجرا على إدارتها. حتی يبع ده وفوا بانعهد اعد كان مسولا » وأوقوا 
الكيل - قذروه بإنصاف. إذا كلعم وزنوا بالقسطاس - قيسوا المقادير والموازين والمساحات. »اك و المستقيم 
ذلك خير وأحسن تأويلا + ولا تقف ولا ت تع بناء على الظن والتخمین فتسحكم ب. ما لیس لك به عم السمع 
والبصر والفؤاد کل اولك كان الانسان. عنه مسؤؤلا . 


9 قضية: « ولا تقتلوا اس اي حرم الله إلا بالحق ومن قعل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا یرف في 
القتل انه كان منصو راك [ا ۲۳:4۷ ]. 

الأمثلة على قتل النفس بالحق عدیدة» ویکون ذلك فى الجرائم التی تقتضی ال عدام» ولا یکون الا عن طریق آجهرة الدولة 
وبالاستناد إلى حکم فضائی. 

والقصاص نظام محکم ومنضبط ينظر القضاء الدعاوی المتعلقة به» ولا يتم تنفیذ القصاص إلا بعد صدور حکم نهائی وبات. 

آما الثآر فهو عمل عشوائی ووحشی. ذلك لأن الأفراد الذین یمارسونه لا دراية لهم بتحقيق الوقائع ونسبة الاعمال إلى 
مقترفيهاء ولا بالظروف المخففة أو المشددة فالعلم بالقواعد الجنائية وتحقيق القضايا والتثبت من الافعال والجرائم. كل ذلك 
منوط بالقضاء الرسمى. وليس لأى فرد أن يمارسه خارج ساحة القضاء حتى ولو كان من أهل الخبرة فى العلوم الجنائية 
فالقضاء ولاية رسمية تجمع بين خبرة الممارسة التراكمية والعلم النظری(**. 


(#) راجع القضية ۱۹. 


4 ۱ 
سور اھ سر ۶۱ 
اکاک ررر عم روزي رک جيم > د وري رهه هيه اریت روه محري ره د د رار مک چرم د وك في دک مه ورو وکوا ره رکو و 


نا 


ولا تدش فى آلازض مرکا نك أن رق الأرض وَل تلع ال طول و کل ذلك کن سیر مد یک مکزوها 
e‏ الیل ره لك من يكم لمع اه اکر قلق فى جهنم مَُومًا مذ حور 5 نکر 
لین وا 2 ع الْمَلَتِيكَة نكا اک لَتَقُولُونَ رل عَظِيمًا © وَلَقَدَ صَرَّفْنا ى هنذا وان لِيَذَكرُوا 2 
بریذهم إل ورا © فل لكان مهب ءاه كما یقولون ذا اتف رل ذى عرش سَبیلا (2) سُبَحَدتَهُ: تن ا 
يقولون غلا كرا چ سی هُ سوت الب ولرض وَمَن فن وان ین شی: إلا سیخ مدرم ركن لا تفقهُو 
سيم نكم کان - حَليمًا عفر @ إا رڪ مان جَعَلَا بيتك وَين لین لبون بالا خره ڃا شرا چ 
وَجَعَلَا على فو ریم كن أن فقهر؛ وق :یج وف ولد دكت ریات فى لق ان وه ولوا عل ریم ورا ويا خن 
عم يما سیون بوذ یو | يك وم وئ لذ يَقُولُ لو إن نیون لا رجلا مسَحُورًا 2 (2) أنظر کیت 
رو لت الامثل قضلوا فلا يَسْمَطِيعُونَ سییلا (2) ولا دا كنا عطعا رگن و حلق جَدِيدًا ر * فل 


2 


ركو حِجَارَة او حَدِيدًا © أز لقا خلقا یا کب ف دور قسَیَفولونَ من بعید؛ نا فل ری فطرکم ل 


7س تري 


فَسيْتغضون إِلَيِكَ ر وسم ۾ وَيَقُولوت مت هو قل عَمَىْ أن یوت قرِيبًا 9 يوم م يَدَعُوكُمَ فتَسْتَجیبُورت مره 
وترون إن لثم إا قلیلا @ 4 


9 


د ولا تمش في الأرض ا - مغرورا تتعالى على الناس» فمهما بلغت قوتك فلا وزن لها أمام قدرة الله وشاهد 
ذلك فيما أنت عليه من أرض وما حولك من جبال. إنّكَ أن تخرق الأرض ون تبلغ انجبال طُولاً * کل ذلك ‏ الذ 
اصح الله لطر اط ای ا 
علقي في جهنم ملوما مد حور اد أفأصفاكم - أيها المشركون. ربكم بالبنين واخ من الملائكة إنان _ ؟! إنكم لتقولون 
قولا عظیما » وقد صرفنا في هذا القرآن - الایات. لیذ کُروا - ویتعظوا. ی و 
اللّه. آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا - لینازعوه الملك. سبحانه وتعالئ عم يقولون علوا كبيرا اد 
له السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء لا يسح بحمده ل ل 0 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا - مانعًا خفيًا يمنعك منهم ويحفظك من 
شرورهم بفضل ال وجعلنا علی قلوبهم أكنة _ آغطية فلا يفقهوه وفي آذانهم وقرا معنا سروس 
العقلاء ء ذلك لأنهم يعسادون الله ورسوله حبًا فى الدنيا وشغ قا بها. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده - آيات التوحيد. 
وا على أدبارهم نفورا + نحن أعلم بما یستمعون به الله خبير بخفايا نفوسهم حين یسمعون آبات القرآن. وإذهم 
نجوئ - يسخرون من هدى القرآن. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا * انظر كيف ضربوا لَك الأمتثال - 
مثلوك بالمسحور ومثلوا القرآن بالسحر. فَضْلُوا فلا یستطیعون سبیلا - لا بهندون إلى نوز الإيمان. وقالوا أئذا كنا عظاما 
ورقاتا نا لمبعوثون حلا جديدا ‏ !. قل کونوا حجارة أو حدیدا - ولو کنتم فى قوة الحجر والحدید. أو خلقا ما یکبر 
في صدوركم - فهل تصمدون أمام الموت الذى يصيب جميع الأحياء فسیقولون من يعيدنا نا أحياء بعد الموت. قل 
الذي فطركم ول مرة فسينغضون | يك ردوسهم - ساخرین. ويقولون متئ هو - يوم البعث. قل عسئ أن يكون فریبا :» 
يوم يدعو کم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبتم - فى الدنیا. اقلا - کصحوة من نومة. 
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م ے ىو 


سل : بعض بعض آلنییعن على ب بعضر و »۳ زبورا © ل 2 e‏ € 
2 مم زو 3 
نکم ولا تحویلا 27 تب اين ید عور غوت إن رَد يهم الوسيلة ايحم اقرب َيون ر حمتهر افو 


EE‏ إن عَذَاب رَبَكَ کان درا es‏ یوم الَقیمة ار معذیوقا عَذّابا مدیک" 
گان ذلك فى آلکتس مَسَطورًا ج ما متا أن نزي با 1 ب یا ولو منت مود ألَاقةَ مُبصِرة 
واي ونا زيل ان( یچ وب لا وما جَعَلكا نیال لت 

فتكة لاس وَآلشْجَرَةَ الْمَلعُودَة فى الْقُرَءَان واف ا يري بریذهم إلا طفیتّا كبيرا ر ا ا لدم 


َسجَدو لیس قال اد یمن حلفت ما ج ال ار ریک ما ازى کرت على ین رن إِل یوم الْقِيْسَة 
لأختیکرت تلا قبلا @ قال آذْمَب قَمَن تیعك متهم فا جهن روگ جر مورا @ 4 


ص م بير موم تر o‏ 


وقل لعبادي یقولوا التي هي أحسن - فلا يغلظوا القول إذا ما دعوا الناس إلى الإيمان. إن الشيطان ينزغ بيهم _ 
يوقع العداوة بين ¿ الناس من غلظة الخطاب. إن الشَيطَان کان للانسان عدوا مبينا » ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو 
إن يشا يعذبكم وما أرسلتاك عليهم وكيلا » وربك أعلم بمن في السّموات والأرض ولقد فضانا بعض النبيين على بعض 
وآتینا داود زبورا “د قل ادعوا لين زعمتم مُن دونه - من آلهة غير اللّه. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا » 
أولتك لین يدعون - من دون الله من أصنام أو شجر أو حيوانء أو ناس کالمسیح ابن مريم. يسبتغون إلئ رهم الوسيلة 
برجون رضاء ربهم ویسبدونه وکذلك لا تدعو أيهم أرب - عند الله من الناس کالملاتکت فهؤلاء يدعونه. 
ويرجون رحمته ویخافون عذابه إِنّ عذاب ربك كان محذورا - وما - من قرية - أمة من الناس.الا نحن مهلکوها قبل يوم 
القيامة - بموت ترا كل فى جه أو معذبوها عذابا شديدا - أو ندمرها عقابًا فى الدنيا على كفر أهلها. كان ذلك 
في الكتاب د اا ر # وما منعنا أن نُرسل بالآيات - علامات العذاب التى طلبها أهل مکة إلا لأننا حين 
نرسل الآيات لا نمهلهم بعدهاء تلك سنةء وشاهدها أننا آتينا قوم. مود ال مبصرة - آية جلية من عند الله. وما 
نرسل بالآيات الا تخويفا * وإذ فلا لَك إِنَ ربك أحاط بالّاس - بقدرته عليهم فى الدنيا والآخرة وعلمه بأعمالهم 
ونفوسهم وتحركاتهم. وما جعلناالرژیا - رؤية الشهادة. التي أريتاك - إياهاء بالإسراء بك ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ثم عروجك منه إلى السماء معجزة من اللّه. إلا فتنة لاس - امتحانًا للذين من حولك. ليرتد منهم 
من لم يكن موم بحق. والشجرة الملعونة في القرآن - ایض جعلناها فتن للناس» وهی شجرة الزقوم (إذ كفر بعض 
لاس متمجبا كي تنبت شجرة فی جهنم دون آن تأکلها الثار !6 ونخوفهم فما يزيدهم الا طغیانا كبيرا د وإذ فلت 
للملابكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن حلفت طينا : * قال أرأيتك هذا الذي کرمته علی» إذ تأمرنی 
بأن أسجد له (سجود تحية وتكريم). ئن خن ی یوم القيامَة لأحتکن - لأحكم قبضتى على. ذريته اقلا + قال 
َب فمن بعك منم َم کم جواء نو 


ا 5 
الجزء الخامس عشر_ ۳ ۹ iD‏ 55 سوره الأسراء 
نیت 4 داي رم کي و ۵ 4 یه هم * یی ا مور و ۳7 ر e‏ ا ۱ + ليجع يكار کوک يسک ع مب يو ا جیگ چگ د رکرو روک و هي ی بیع د ره کک یدید یکرم مر 2 لاه ار کل يکي میدیم وه ر سک ا اي ترا مخ ری 
ee 3‏ ا اق و 


} واشتفزز من آستطعت يم بِصوْتِكَ وأجلب عَلَيهِم يلك ورجللک وشار كه فى الْأَمَوال وود دهم وَمَا عذهم 
آلشيطنيٌ إل رورا © ان عِبَادى لیس للك علبهم سُلطَنٌ وگ يريك وَكيلاً © گم الى يُزى لَكُمْ 
الفللك فى بر َبکفوا من فضلوت ان كارت یکم رجا و وَِذَا مَسَكُمْ آلصر فى لخر صل من تذغون إلا اه 

كا تدر إلى الآ رضم م وان الانسَن ورا و آفایشر أن یت یکم عاب رزیل عم حاص 1 
تجدوأ لک و حيلاً © أم أیشم أن یید کم فيه ثَارَة آخزی یرزیل عَلَيكُمْ قاصفا ین آلّیح قیغرقکم بما كقر که تم مم نم لا 
دوا د عبتا یه قاچ * ولذ گرم ین ددع حلم فى ابر والبخر وزفتهم مرت الب لهم على 
سکیم یمن عفن تفعبلً و2 يوم تَذعُوأ کل أناس پيم فمن و ی تب بِيَمِينِه- فأزلتپلک يَقَرءُونَ جتبهز 
و یمن قبلا ي ومن كارت فى هنذمت أعَمَىئ هو فی آل رة آعمی صل سملا © وان ڪاڏوا ينوك عَن 
ری خی بلك یتفتری عَليكا غي ول دوك لیل چ لول أن بت لَقَدَ كدت : تزکن لبم سيا ليلد 
© إذا دنک صِعْفَالْحيَؤة و ضِحْفَأَلْمَمَات ثم تج لَك علیتا تصبرا (ه) وإن كَادُوا ليَسَْفِوتلك من لازض 
لبخرجوك مِنها ذلا لورت جلك إلا ليلا © 4 


le SS‏ با ر عالت 
أى بکل ما لديك من وسائل. وشارکهم في الأمُوال ‏ بادخال الحرام فیما یکسبون. والأولاد - بافساد الذرية. 
وعدهم - بالاأمانی الرائفة. وما یعدهم الشیطان إلا غرورا 1۳ عبادي ‏ المقبلین على طاعتی. لیس لك علیهم سلطان 
وک بربّك وكيلا » ربكم اي يزجي لكم الك - بحفظ ويسير لكم السفن. في البحر لتبتغوا من فضله له كان بكم 
رحيما * وإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون الا یه فلا نجاکم إلى البر أعرضتم وكان الانسان کفورا. 

فآمنتم - بعد استجابة ربكم لدعاتکم حين نجاکم من محتة السحر, أن یخسف بكم جانب ابر - بالزلازل. أو 
پرسل علیکم حاصبا - إعصارا مدمر). م لا تجدوا لکم وکیلا -من دون اللّه یدفع عنکم خضبه. أَم أمنتم أن يعي د کم فيه 
mas‏ تارة أخرئ هل آمنتم أن لن تلح علیکم الظروف. وکلها من ر فتضطرون إلى البحر مرة آخری. 
فیرسل عَلَيِكُم قاصفا من ايح فيغْرفَكُم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علينَا به بیع ٭ ولقد كرمنا | بني آدم - بالعقل 
والبصيرة. وحملناهم - محفوظين بأمرنا. في الْبر والبحر ورزفناهم من الات وفضلتاهم على كثير ممن خا تفضیلا 
* يوم ندعو كل اناس بامامهم - رسول عصرهم الذى بلغهم شريعة الله والدعاة من بعد أو بكتابهم الذى أنزل على 
نيهم بالتشریم؛ أو بكتاب أعمالهم ‏ کل شيء أحصيتاه في مام مبین 4 [یس: ۲[ فمن أوتي كتابه بيمينه فك 
رون كتابهم ولا یظلمون قتيلا * ومن کان في هذه - الدنيا. آعمی - معرضا عما جاءه من هدى شريعة الله. فهو في 
الآخرة أعمئ - ضالاً عن النجاة. وأضل حالاً مما كان عليه فى الدنيا. وإن كادوا لیفتنونك عن الذي أوحينا إليك 
لتفتري علينا غيره - حاولوا بكل ما يمكنهم التصالح معك على کتمان بعض ما ينزله الله من حکام. في مقابل أن 
يسلموا. وإذا - ولو وافقتهم. لأتخذوك خليلا + وللا أن تبتناك قد كدت تركن ایهم شيئا قليلا - قيل لرسول الله 385 
كم آلهستنا ثم ندخل فى دینك وكان قلبه يحب للناس أن يدخلوا الإسلام» ولکن اللّه ثبته على الإيمان الصادق 
والخالص له وحده. اذا - لو آطعتهم. لأذقناك ضعف الحياة و من ونه وضعف _ عذات. الممات ثم لا تجد 
لك علينا نصيرا * وان كادوا یستفزونك - يستنفرونك. من الأرض ليخرجوك منها - لیتاح لهم القضاء عليك. واذا 
- لو حدث دلك. لا يبون خلافك - بعدك. لا قليلا - أى لأفناهم الله من بعدك دون إمهال. 
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ست من له رسلا قَبلك من سلتا ول تج سنا تحويلا © آقم آلصّلرة لد لوك آلشمس إل عستي اليل فان 
الفجر ان قران الفجر کار . مشهودا (62) 2) وین اليل تهج بو تَافِلةٌ لك عسي أن يَبَعَثْكَ رل مَقَامًا محمودا ©) وقل 


زج مدل ميدق خرن اج مق اقل لى بت صما ون اء ال وق ال 
95 سل گان وق ج ورل ی آلْقرءان ما هو شفاء وة للم میین ول يزيد د الظلمِينَ إلا خسار چ وَإِذآ عمتا 
مارج E‏ ام اند e‏ بو ی من ايه e‏ 


ی ارت لك لا لكي علي کا يلا هل حم ين تلك" له کارت عتلت یچ قل 
ین اج جِتَمَعت آلانس والجن علن أن یأتوا بمقل هَنذًا ار ان لا ينون پتل کارت فج لض هما و ولف 
صرف لتاس فى نذا ران من عل مکل ای از الاس لا سر( وا أن تبرت للك > حت تفج ر لتا ین 
الا بوا © أو تون آلک جَنةُيْن يل وجتس عفر الأتهر جلها تفج (©) أو قط الشماء کک 
علیتا تفا أو تاز ي باه که قبيلاً چ أ يون نیت ن خرف أو ترق فى آلشماء ون نوبیرت لرقیلت حتی 
نتزل علیتا کتبا روء فل سُبْحَانَ ری هَل کی إلا جرا رَسُرلاً @ 4 


سئة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا - إذا قتل القوم رسولهم دمرهم الله تدمیر). ولا تجد لسنتنا تحويلا » أقم 
الصّلاةٌ لدنُوك الشّمْس ‏ حتى تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب. ای غسق - ظلمة. اليل - فروضا 
ونوافل. وقرآن - الاکثار من قراءة القرآن عند. الجر إن فرآن الفجر كان مشهودا » ومن اليل فتهجد به نافلة لك - 
عبادة لله خاصة بك» وغير مفروضة على الناس. عسی أن يبعتك ربك مقاما محمودا. 

وقل رب آدخلني - فى طاعتك. مدخل صدق وآخرجني من الحياة وقت أن تتوفانی. مخرج صدق - بالإيمان. 
واجعل لي من دنك سأطانا نُصيرا ‏ (نزلت وقت أن أمر الله الرسول بالهسجرة من مكة إلى المدينة). وقل جاء الحق 
وح الباطل إن الال كان هو ورل من رن ما هو شقاء وحم لسن ولا بريه امین( خسار » وإذ 
نا على الإنسان آعرض - عن اتباع شريعة الل ری بجانبه - عن طريق الإيمان. وإذا مه الشر كان یتوسا * قل 
كل يعمل علئ شا کل طريقته. فربكم أعلم بمن هو أهدئ سبيلا * ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر بي وما 
أوتيتم من العلم ال ليلا به ولئن شتا لنذهبن بالذي أوحينا ليك ثم لا تجد لَك به علينا وكيلا ان تا یت زا 
ما یوحی إليه). لا رحمة من رك بأن وهبك إيمانًا خالصا. إن فضله كان عليك كبيرا « فل ین اجتمعت الانس والجن 
علی أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیر- معينًا. ولقد صرفن لاس في هذا لقرآن من 
کل مل - وبرهان مقنع بالایمان. أي أكثر الاس إلا كفورا مد وقالواآن من ك حتی تفجر نا من الأرض ينبوعا + أو 
تكون لك جنة من خیل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجیرا * أو تسقط السّماء كما زعمت علینا كسفا ‏ قطعا. أو تأتي 
باللّه والملائكة قبيلا a‏ أو يكو لك بيت من خرف - قصر مهيب. أو ترقی - تصعد. في السماء 
- أمام أعيننا. ولن نؤمن لرقيّك حتی تنزل علينا كتابا قرو فل سبحان ربي هل كنت إلا شرا رُسولا. 
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وما مَعٌ الاس أن نو او ىإ * أن قالا أبعت له بقرا رَسُولاً و قل لو كارت فى الازض که 


سے ليت 


یمشورت مَطمَييِينَ لزلا علیهم رت لمآ ملک رَسُولاً © فل ڪئي پال نمدا بي يڪم إن کان 

بعباده» حَبِيرًا بَصِيرا (2) ومد , ال 1 فهُوَ آلمهتد ومن یل ن جد شم أَوْليَآء ین دوو وَتحشرَهم يَوْمَ ألقیمة علی 

وجوهوم عميا وَبكما وصما اوم جه ما ڪَبَٽ زِدسَهُْ سیم (2) داك راهم اتهم كفرُوا بكَايَتِنَا الوا 
م م مر و و 


مدا كما عظمَا ورفگا أ نا لبون حَلقًا جدیدا ر * الم بر أن آله ای حَلَقَ آلتموت والازض قادر عَنْ أن 
لق مهم وجعل له اجِلا لا ریب فيه فَأّى َلطْلمون الا كفورًا ©) 4 


وما منع اناس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم المدئ الا أن قَالُوا- جادلوا. أبعث الله بشرا رَسَولاً ‏ لماذا لم يبعث الله 
ملائكة!. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لو أن الله فطر الملائكة للعيش على الأرض كما يعيش 
الناس. انزلا علیهم من السّماء ملكا رسولا * قل کفی باللّه شهيدا بيني وبینکم إِنّه كان بعباده خبیرا بصیرا ؛ # ومن یهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة علی وجوههم عميا - من هول ما يرون. 
ویکما وح 6 تفريم وصما - من هول ما يسمعون. مُأواهم جهنم کلم حبت زدناهم سعيرا + ذلك جزاؤهم بأنهم 
کفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوون خلقا جدیدا » آولم یروا أن الله الذي خلق السّموات والأرض 
فادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ریب فيه - کل إنسان موقن بأنه سیموت حتمًا. فأبی الظَالمون إلا كفورا . 


© قضية: «إ قل و كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا زسولا 4 [الآية: ۹۵]. 
فى هذه الآية رد على ما يقوله الكافرون: لماذا لم يرسل الله رسولاً من الملائكة ؟ 
أوضحت الآية آمرا هاما وهو أن الله لم يخلق الملائكة لتسعى وتعيش على الأرض كما يعيش الناس» والرسول يجب أن 


یعیش ويمكث بين الناس حتى يتم بلاغ رسالة الله. فكلمة « يمشون ) فى هذه الآية تعنى يعيشون» ولا تقف عند المعنى 
E ORCL E ES‏ ا دید 


ي ييي 


2 A 


ر س هر رصق هن وما .او لوط إا رس رك أن يصلُوا ی [AI ۷ a‏ . 
نحن بصدد رسالتين مختلفتين: 

| لم يفطر الله الملائكة للعيش على الأرض كما يعيش الناس» والرسول الذى يبعث للهداية يجب أن يعيش مع الناس 
ويكون من جنسهم. لأن الناس بدورهم لم يفطرهم الله على رؤية الملائكة فى هيئتهاء لذلك كانت الملائكة تنزل على 
الرسل فى أغلب الأحوال فى صورة رجال (عدا ما يتعلق بكرامات النبوة» مثل رؤية النبى الوحى فى بعض الأحوال على 
هيئته الأصلية. وربما يرى المحتضر وهو فى النزع الأخير ملك الموت على صورته). ج 
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وم 2 


فل لو اس لون زاین رَحْمَة نی إا سکم یه الإنقاق وگن آلانسین قَعُورًا (© وَلَقَدَ َاتَيْنَا مُوسَئْ قشع 
ایت بیت فسقل بَىَ اٍسرتویل زد هم قال لَه فِرَعَوْنُ ای نلک یموس مَسَحُورا © قال لد عامَتَ ما رل 

ول 1 رت الوت والأزض بَصَایر وی لا بیزغزرت مرچ تراد أن بستیرهم بنآلازض خرف 
ون مُه یا چ وا نبلو لب ار یی اکن الأْض قد ع خرة قتا بكر آهیفا (2 وبا 


نله لفق تون ما أَرْسَلتَكَ إلا مُبَْرَا وتذیرا ©) وقرءانا رقت له على الاس عل مُکسووترَلنه تنزیلا @ 4 


7 فل أو نتم تملكون خزائن رحمة رني إذا لأمسكتم خشية الإنفاق الصا د بقية خلق اللّه. و کان 
لانسان فتورا - بخيلاً. ولقد آتینا موسی تسع آيات بینات فاسأل بني إسرائيل إِذْ جاءهم - اسآلهم عن رسالة موسى إلى 
فرعون. فقال له فرعون إِنَي لأظنك يا موسی مسحورا « قال لقد علمت ما أنزل هژلاء - ى الآيات البینات. الا رب 
السموات والأرض بصائر ‏ براهين صادقة جلية. وإِنَي لك يا فرعون مثبورا - ضالا. فأراد أن یستفزهم من الأرض 
انهم رفون بآن یفزعهم من الأرض ليقضى علیهم. فأغرفناه ومن معه جمیعا »د وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسکنوا 
الأرض -آمنين. فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. 

وبالحق أَنلَاهُ - القرآن. وبالحق نزل -وما جاء فيه هو الصدق من عند الله. وم أَرسِلَاكَ لا مرا وندیرا » وقرآنا 


-- و 0- و 


فرفناه - جزآناه فى النزول على فترات من الوقت. لتقرأه على النّاس على مکث -بروية حتی يتدبروه. ونزناهتزیلا. 


+ ۲ - لاشك أن الله قادر على أن يرسل لهداية الناس ملائكةء ولکنه سبحانه وتعالی وضع الانسان آمام الاختيار الحره 
ليعمل عقله وضميره ويجاهد التأثر بأهوائه ونوازع نفسه ووسوسة الشیطان فلو آرسل ملائكة ليقوموا على هداية 
الناس لما كان هناك مجال للاختیار بين الحق والباطل» ولما كان هناك معنى للرسالة فتكون تحصیل حاصل» فالكل 
سيكون منساقًا وراء الملائكة. يقول الحق سبحانه وتعالى: ل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أَفَأنت 
تکره الناس حتّى يكونوا مؤمنين 4 [یونس: .]۹٩‏ 

2 لاشك کذلك آن الله تادر على أن پرسل ملاتكة فى صورة رجال ویفطرهم علی العیش مع الناس. يقول الله جل شأنه: 

ل ولو جعلناه ملكا تجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون © [الأنعام: ۹ 

ولکن ما فائدة ذلك. فالناس إما أن یعرفوا أن رسولهم ملّك» فمنهم من يؤمن ويطيع» ومنهم من یعصی ویقول إن الرسول 
قادر على الانضباط وفقا لأحكام الدین لأنه ملك. آما آنا نلست بملك. 

إِذَاء لا فائدة ترجی للانسان» ما بقی مکلفّا مسختارا؛ من أن يغير الله فطرة الملائكة لتعیش معه. أو بغیر فطرة الناس 
فیژهلهم لاستقبال الملائكة فى هیئتها. 

الثانية: رسالة للعقات: رسل ملائكة:. 


عقويو او و ا و ی و ی و ی ور 


يعيشون مع الاس 9 فلما رأئ أيديهم لا تصل له ۱ ۰ آهود: ۷۰] لا یاکلون من طعامهم وينفذون ما آمرهم الله به من ٍنزال 
العقاب والسخط على الكافرين 


مه مرن 
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ر واه کر م دورو پآ وم 2 ره 8 ا ا ر 
۾ قل ءامنوا با او لا تومنوا ان زب ) وتو یلم من قبله ذا تى عم يرون لِلأَذْقَان سجدًا () ويقولون 7 د: 
ریت إن کان وَعْدُ ربا لمَفغوله و وروت لِلاَذْقان ینوت ريده ُو 8 چ فل دعو أ أله أ او آذعوا ان 


م 
E 2‏ 


بواسی اریز ون ول نز بصلانت ولا خافث و انغ ين ذلك سَبِيلاً @ وف تمد یه آآذی لَمَ 
مر 5 سب 


يِذ ولد ول یکن لَه شريك فى مك ول یکن له 9 ین آلذل وکتره تكبيرًا (@ 4 


كت 3 لغ 


» قل آمنوا به أو لا تؤمنوا - فذلك لن يزيد أو ینقص من ملك ال شیشا. اين أوتوا الم من قله - من 
الصادقين من أهل الرسالات السا؛ بقةء الذين عاصروا الإسلام. إذا يتل علیهم - القرآن. بخرون للاذفان سجدا ‏ إيمانًا 
منهم باللّه والرسول. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا - ما وعد الله فى الكتب السابقة ا 
ينلها التحريف بأنه سبحانه وتعالى سيبعث نبا ورسولاً خاتمًاء الحمد لله أن ذلك الوعد قد تحقق. ویخرون للأَذقَان 
يبكون ويزيدهم ‏ سماع القرآن. خشوعا × قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن - ادعوا الله باسمه او بصفته. یم توا 8 
فهو یقبل منکم. فله الأسماء الحستی الصفات الحسنی . ولا تجهر بصلاتك - أى بدعائك بصوت عال (المعروف 
من كلام العرب أن الصلاة : الدعاء). ولا تخافت بها - بصوت منخفض غير مسموع. . وابتغ بين ذلك سبیلا * وقل 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن لَه شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. 
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ے مر 


مس اهامر لهي 


« امد لله ی أل عل عبده آلكتب ور عل لَه وجا © یما در بسا شیید من ده يبَر یر المژمیین 
زین يَعْمَنُوَ آلصّلِحت أن هم جر حَسسّا © مكثيرت فيه أَبَدا 2 E‏ اوا اد ال ود © ما 

م بو من علم ولا نید كبرت ڪلم زج ین أفْوَِهمٍ إن مَقُولُوت إلا كذبا وي فلت بیع سك عل 
اثرهم إن لم يُؤّْمنُوأ بیدا آلخدیت أَسَمًا و انا جَعَلنَا ما على الأزض زیت ها تلهم ام من عَمَلا چ) وان 
لَجَعِلونَ ما علا صهید! جَررًا و ا خیبت أن أُصْحَبَ آلکهف رقم اثوا ین یا با و لذ آوی الفنيه رل 
الهف فقالواً تا تا تا بين ددم وي نا ین مرت رَشْدَا (©) فضرتنا عَلىَ #اذانهم ٠‏ فى الكهف یرت عَدَدَا © 
ر بلقم یعظلر أئ زیت أخصئ لما یلا أمَدَا وه حن تفص عبت باهم بالحق لإ توا رز وَدَْهُرْ 
هدی ‏ وَرَبَطتا عَلَ فلوبهم إذ فَامُوأ الوا شا وب ب الم وت والازض تن نذغوا من دونه الا لَقَدَ قلنَآ إذا سَطّمَا 


© تزا 5ء قَوْمَنَا ادوا من ذونه - َالِهَة لو باوت علیهم بلطن بهن فمن أطم من فتری علی ان کب @ وإذ 


3 نموه وَمَا ما یعبدذورت لا الله اور إل الک بشرکک زبکم ون ژحمیه وهی لكر ونأ أمركر مَرْفَقَا @ 4 


الْحَمْه له الذي أنزل على عبده الكقاب ولم یج لَه عوج - قصورا أو تناقضا. قیما يدر بأسا عذايا. شديدا 
من دنه ی بن ال ویبشر تر المؤمنين این یعملون الصالحات أن لهم جرا حسنا # ماکشین فيه أبدا .* وینذر 
ین قاو اذل وا ما هم به من عل ولا لبنهم كبرت كلمة تحرج من آفوههم إن وونل نبا فك 
باخع سك - مهلك نفسك حزنًا وأسقا. على آثارهم م إن ناهذا ای سا - حسرة عليهم. نج ما على 
الأرض زينة ها لبلوهم أيهم أحسن عملا ».ون لجاعلون - كل. ما علیها صعيدا جرزا - سای N‏ ام 
حسبت ‏ عندما سألك السائلون. اَن أصحاب الکهف والرقيم كانوا - هم فحسب. . من آياتنا عجبا > إِذ وى الفتية ‏ - 
لحأوا. وا. إلى الکهف فقالوا بن آنا من دنك رحمة وهی امن آمرنا رشدا » فضربناعلی آذانهم - أنرلنا عليهم النوم. 
اس ا ل لق - لنظهر علمنا لمن ينشغلون بأمرهم. أي الحزبين م أخصئ لما بوا مد -أى 
لفریفین المختلفین بشان اهل الکهف علی درايسة بسدة مکوثهم فى کهنهم. . نحن نقص عليك نبأهم بالحق 
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ؛ # وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن تدعو من دونه 
إلها لد قلنا إذا شططا # هؤلاء قومنا انَحَدوا من دونه آلهة را اتون علیهم بسلْطَان بين وليس ذلك من شرع الله 
فمن أظلم ممن افر علی الله كذبا * وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون SSS‏ ا SE‏ 
على SEs‏ لا له فأووا إلى الكهف يدشر - ييسبر. . لكم ربكم من رحمته ۱ ویھیئ لكم من أم ركم 
مرفقا - إصلاحًا لحالكم. 


الجر الخامسر ) کار a‏ سو ۱ لكهف 
0 5 لمعه ي ۳ 3 3 1 ۳ 3 ۳ 2 
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کے 8 
مور بسو 3 35-6 teen‏ 


« وَتَرَى آلشم ذا طلغت تزور عن کهفهم دا امین وذ فرتتگفرشیع ات الما و جوز مت لاك 
ین ءات الل من یبد آله هو الَمهَْدِ ومن بضلل فلن تمد لول ميد ارچ و سيم یا هه روه َمُقلِيهُم 
ذات امین وَذَاتَ الشْمَال وگیم بط ذراعیه وید و طلغت عم لولیت ینهم رار ولمعت ينهم رُعبَا ي 
وَكَدَلِكَ بَعَتْتهُرْ لیتسا الو قال قابل م يهم کم لینتز قالو لَبنّتا یم أو عض بو قَالوأ رکم أعلر یم 
لبنثم فَابَعتوَأ أَحَد کم بورقکم ىذه إلى الْمَيتة لطر أي آزکی طعَامًا يڪم و 


ِحكُم أحَدا ي نمم إن مَطهَرُوا کر رجموکد أو د دوك فى وو تس د بدا © وَحَذَلِكَ أَغر 7 


علوم انم ا لَه حن وان e‏ شرف ار پوس | ا 3 


سای رخا بال الت ليب وأو بو کت نآ مق كلد تاریخ إل 
هر ور ولا شتفت هوم یت أ © ولا تفولنبقای, إن فایل دک عا چا أن بشاء ام E‏ 
دا سيت وقل عَسَنَ أن یهن ری اقب ین نذا رَسَّدَا ( 6 چ) بو فى کهفهم ثلت مِأَنَّةٍ نیرت > وازدادوا تسَعًا © 4 


* وزی ال عت ناو ميل سجب ضوءها. عن هم ات امین وذ رت رجا 
نهم . ذات الشّمال رهم في فجوة مند - ينامون تجاه فتجة من الکهف. ذلك من آیات الله - المعجزات. من يهد الله 
فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا « وتحسبهم - إن رآیتهم. آیقاظا وهم لود - فى نوم عميق. . ونقلبهم 
ذات اليمين وذات الشمال - نبدل آوضاعهم وهم نائمون. وکلبهم باسط ذراعیه بالوصيد - بمدخل الکهف. لو اطلعت 
علیهم لو نظرت رین کی ی حصي ار ولیت منهم فرارا ولمشت منهم رعبا * وكذلك بعشاهم - 
أيقظناهم على هذه الحال. لیقساءلوا هم قال قائ مهم کم شم ُو ی وا و بخض يوم فلا بكم لبم لبم - 
شكوا فى واقع أمرهم. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه عملة فضية. إلى المدينة فلينظر - أطيب الطعام. فليأتكم برزق منه 
وليتلطّف - وليحذر فى معاملة الناس. ولا یشعرن بكم أحدا ‏ نهم إن یظهروا عليكم يرجموكم أو يه يعيد و كم في ملتهم 
ولن تفلحوا إذا أبدا » وكذلك أعفرنا علیهم - كشفنا لقومهم عن حقيقة آمرهم والمعجزة لس اجتازوها ليعلموا ‏ 
ليعلم الناس. أن وعد الله حق أن السّاعة لا ريب فيها إذ يسازْعون بينهم أمرهم ‏ تنازع الناس فى أمر أهل الهف بعد 
موتهم (لما علم أهل الكهف أنهم بعثوا فى غير زمانهم دعوا الله أن يتوفاهم» فاستجاب لهم). فقالوا - بعض الناس. 
O‏ اا - أى الذين سألوا رسول 

لله عن قصة أهل الكهف. ثلاثة زابعهم کلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم 
و أعلّم بعدتهم ما یعلمهم الا ليل فلا تمار - تجادل. فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا و ولا 
تقولن لشيء تي فاعل ذلك غدا بد إلا أن یشاء الله واذكر رَبك إذا نسيت - فقل إن شاء اللّه. وقل عسئ أن يهدين ربي 
فرب من هذا رشدا د ولبنوا في کهفهم ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعا. 


و بو ٤‏ وه و رم م و ا ۳۹ تن وه ر 2 9 7 ۳ 
و قل الله اعلم بما لبثوا لهء غيب السّميومتب والازض نهر يه- وشو ما لهم م من دونه من ور ول رات ف 
و ۳ ۳ 
كمه أَحَد ًا هت انا ' مآ أ Sh‏ مبدّل کلمت تد و ما | ع ا 
حکیه- أخدا و وائل ما اوی الیل ين كتاب ربل 1 مینول ! ول ونه 00 © وإصير 0 
كت 6 ید غورت 0 رم بالعدوة یی ي دون | وجهه, وَل تخل عيئاك عم ترب ید زيئة ا الذنيًا 0 
تطع مر اغفلتا قلبه, عن ذکرتا اثبع وله کار ت أمرةء فرط و وف احق يِن و کر 00 ليون وم شاء 


یکفر انا اعتذکا لين کارا حاط م سُرَادفهَا وان يُسَتَغيكُوا ياوا بماء كَألمُهلٍ وی الْوْجُوة بس آلشرَات 
00 منوا وَعَمُِوا لصحت انا لا ضیغ جر من اخسن عَمَلاً ي 1 


< و 


ع محتهم الا ون فا من أُسَاورَ ِن ذه یبسن ابا خضرا من سدس وشتبرق مکی فما علي 


الکرآیلی م الوا وعشت مرف و هوآضرت کم تک زج نلعا لما جك ين آغتس وف 
بل وجعا تا زرا و کل الجن ءات افلها ولم طلم یه یا قرا حِلَلَهُمَا بر 2) كارت لد مه 
فقال لَِجبه وهو حاوژهد اتا اکر مك مالاً وأعز کفرا © وَدَكَلَ جنه هو ظاله تفه قال ما آظن أن تبید 
ذه2 أَبَدَا @ وم أن آلساعَة اة ولون ژیدث إل رز لاجد خن نها ما چ قال ل صاحبه وهو ناوژ 


> مره م 8 ۳۹ 8 رم مه ۳ 1 ع 
ثم سَوّكَ رجلا (5) لكا هر ] تی وا شرك بر أَحَدَا چ وَلولا لد 
ص ۵ گس م 4 
او ےم 


® 
3 : 3 ل و ر 


ل الله آعلمبمالشوا له غيب السّموات والأرض أبصر به وأسمع ما هم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه آحدا 
# واتل ما أوحي ي ليك من کتاب رك لا مب لكلماته ون تجد من دونه ماحد » واصبر نفسك مع الذين يعون رم 
بالقداة والعشى بریدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تمه فى بجالسيم N‏ علبي امن التو 
E‏ ال ۳ SÛ‏ ی اسار و تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من 

ا ل اس مر و رخا حو ااي ا 
ی و وش الصالحات إن لا مضي جر من أن عا و له جات عدن جر من ق ی و 
فیها من أساور من ذهبٍ ویلبسون تیاب خضرا من سندس واستبرق, - حرير رقیق وحریر سميك. ینف على 
الأرائك : نعم الاب وحسنت مرتفقا * واضرب لهم مثلا رجلین جعنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلن 


- 


o‏ ار م 


ينما زرع - كان الخير يعمهما من كل ناحية. كلتا الجنتين آنت آکلهاولم تظلم منه شيئا - كان طرحهما على أحسن 
ما یکون. وفجرنا خلالهما نهرا » وکان له تمر فقال لصاحبه وهو یحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز تفرا * ودخل جشته 
وهو ظالم لنفسه قال ما آظن أن تبید - تفنى. هذه أبدا » وما أظن الساعة قائمة نمة ون رددت إلى ري - يشك فیقول: إن 
كان الله سيبعث الناس. لأجدن خيرا مَنْها وادحد الصل من تفر منقلبا تا بو د النقابات فى اضر لعو على 
ی اتفال الاير ال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نُطقة ثم سواك رجلا » لكنا 
هو الله ربي ولا آشرك بربي آحدا » ولولا إذ كاد E‏ تال ی دخلت جنتك : ما شاء اللّه لا قو ال 


4 


۳ وم 2 


الله إن ترن أنا أل منك مالا ولد # فعسی ربي أن يژتيني خیرا من جنتك ويرسل علیها حسبانا - صواعق. من السماء 
فتصبح صعيدا - ترابًا رفيعا. لقا - لا يرتوىء وإنما ينزلق الماء عليه فلا ينبت زرعا. 


۰ مس عسر ١ 1 ۲۸ 1 9 e‏ ۳ یک سورة 
۳ 26 7 
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تج e‏ اوري 


5 تن 
د ی ۲ر ها دی م ديه نی هنا ااه ر هکی چیه جما ارهد جازم یدز : یر 
7 توب ار 


ا ا مر ا ا م ےق رح 
وق نی ند ری عه جر که ازول کون رت 2 متیر( متالك آلوَليَة 


۲ له ال هو حير خر ير ثوابا وخبر عقب ج » اضرب لهم مل یه لیا كماء أنرلنه من آلسَماء فاخَلط بوه بات آلازض 
فَأَصْبَحَ ها وه الرییخ وان الله على كل ی درا © الْمَال لبون زيكة الْحَيَرْة لد ايت 
الصّلحت حير عند د بل ؟ توا ویر ما 2 8 یرم شیر ال وَترّی لا زض بر وح رهه فلم نقادز مه 7 أَحَدا @ 
وغرضوا عَلَنْ ر ربا فا لد ج جتموتا کما خلقتخر اول م "بل زعت أن حل لخر وعدا و وضع لک ری 


المجرمین : مين ا فد رون بل مال هنذا لب د يُكَادِرٌ صغيرة ولا كبيرة لك حصنا ۳ 
یلوا ار ولا يَظَلِمٌ رَبك أَحَدَا © 4 


أو يصبح ماژها غورا - أو تبلع الأرض نبع الماء الذی يروى الحديقة. فلن تستطیع له طلبا « وأحيط بشمره 
- وقع الامران اللذان حذره منهما صاحبه. فأصبح یقلب کفیه على ما آنفق فیها وهي خاوية عل عروشها ویقول يا لبتي 
لم أشرك بربي آحدا - ندم على کفره حين رأى عذاب اللّه. ولم تک لَه فة ینصروته من دون الله وم كان منتصرا - ولم 
تدفع عنه أمر الله عزوته ولا قوته. هنالك الولاية لله احق - له الأمر كله. هو خير ثوابا وخير عقبا × واضرب لهم مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السمَاء فاختلط به نبات الأرض - فازدهرء ثم أصبح بعد زمن يابسًا مهشّمًا كالتبن. تذروه 
الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا × امال والبنون زينة الحياة الدنيا والْباقيات الصنالحات -من الأعمال النافعة هى. 
خر مد ربل وا تلم يمسر بال زیاس ار يوم امه حرام قم قاوز دم 
نترل. منهم آحدا * وعرضوا على ربك صفا لد جنتمونا كما خلقناكم أل مر - عندئذ يندم الكافرون على كفرهم 
وقت الحساب. بل زعمتم أن تجعل لکم مُوعدا « ووضع الکتاب - عرض کل سجل ای ابا میامن فترى 


مر 0 


المجرمين مشفقین مما فيه ویقولون يا ويلتنا ما لهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ا ف ولا يظلم ربك أحدا . 


م قضية: ل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربك أَحَدا 4 [الآية:45]. 

إذا تأمل القارئ هذه الآية علم أن سجل الأعمال ليس كأى کتاب. يقول الحق سبحانه وتعالی: « ووضع الکتاب فترى 
المجرمين مشفقین مما فيه ویقولون يا ویلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إ لأ أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا 
يظلم ربك آحدا 4. 

لم يقل الله ووجدوا ما عملوا مذكورا أو مسجلا ؛ فيتوهم البعض أن الكتاب مثل دفاتر الدنيا أو ذاكرة المعلومات أو 
الأفلام التى تعرض الأحداث على التوالى. الو ا لابو ا وب 
ستحضر أمام أعينهم فيرونها كاملة دفعة واحدة وليس على التوالی لأن التوالى يعنى رؤية البعض وغياب الباقی وما تم رؤيته 
يغيب ثم يأتى ما بعده» وهكذا. ولكن الخطاب جامع لجميع ما عمله المجرمون وحاله أنه حاضر. فإذا كان الإنسان فى الدنيا لا 
بوى ی المره وی واد باكر من مشاه الى ماه نم سل بعينيه ليرى غيرهاء وهكذاء إلا أنه يوم الحساب 
سيجعله الله يرى كل أعماله دفعة واحدة وكأن له آعینا بعدد أعماله فى الدنياء ترى كل عين منها عملا من الأعمال باستقلال 
عن غيره» فيرى كل أعماله فى نفس الحين. 


رتیه ايع ا عيض يه +« ف ف سرحي" یرہ اي ریا يا و ہے کر عر ل کر کے ای برع کرد رک اي خی عرعرت مرم با کرک رک و ےپ مل یکره ر در ړه ویر 


ی 
موه 09 


رم ۱ 3 يننا ره رای ویس ا ويدار ینمی رهم وکر یی جیگ 0 جر چیه وه بل ھر ی مرا رہ درکن د م کرک کر وو یھ ب رای سید کرک کی رز بو ا نهد 
ی Nere" Wg gee‏ 
ee‏ 7 وا و 


ee TE E 
عدو ب ا 0 4« خن موی ود ما تک‎ 


93 كلكا يتم ميق ت وه 
تس لكا توا وش و جع معنا ولذ سوق فى قد زان لس من ل سر 


رم و گر و م 


ون إن اسر جَدلا © وما نع الاس ى أن یا إِذ هم آلهدّی ویستخیروا رهم 7 5 أن تام سك 
الاولین ‏ و یام العذاب قبلا (3 () وَمَا درل مرس 1 میرن ومذ رین ود رین كفروا با لبط ید حضوا به 
ی واغنذ دوا ايت وم أنذرُوأ هروا © ومن أَظْلَمُ م من دک زب عرض عتا وکین ما دس ید تا جَعَلنًا 
ع ويم اه أن يَفْفَهُوهُ وق انم وف وان تدعهم إلى هی فلن : تدوأ اد بدا 2) ون بلق الْكَفُور دو الَحَمَة 
لز یدهم ما حَسَبُوا لعجل لَهم الاب ل لن يدوا من دونه مويلا ( © وتلاک آلقری أهلکتهم 


نا وا ولا هکم مَوعِدا و و قالت مُوسَئ لد لا ر . > خن بل مَجَمَعَ آلْبَحَرَيْن و امضی حُقْبّا ©) 


g2 


ص7 م صم 


ااا ای وی د فى ابر مرا 02 فَلَمّا جاورا قال لفتده انا عَدَآءَنَا لَقَدَ لقیتا ِن 


* واذ نا للملائكة اسجدوا لآدم دوا الا ابلیس كان من الجن ففسق عن آمر ربه َفتتخذونه وذریته آولیاء من 
دوني وهم كم عدو بس للظالمین بدلا « ما آشهدتهم خلق السّموات والأرض ولا خلق آنفسهم 7 ا 
احداث الخلق. وما كنت مخذ المضلين عضدا - أعوانًا. ويوم يقول - الله للكافرين. تادوا 3 ین زعمتم 
فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وجعلنا بينهم مُوبقا - مهلكا (قيل: واد من نار) . ورأى المجرمون لثار فظنوا - آیقنوا. أنهم 
مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا * ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من کل مثل يقرب إلى العاقل الایمان باللّه. وكان 


دي ىه E‏ ۵ ور 


الانسان کر شيء جدلا » وما منع الناس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ ‏ القرآن. ویستففروا رهم الا أن ن تأتبهم سنة ‏ الله 

فى. الأولين - فقد أهلك الله أممّا من الظالمين فى الدنيا. أو يأتيهم الْعَذَاب قبلا - أمامهم فى الاخرة. 525 
ا 1 70 
اظلم ممن ذكر بایات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدمت یداه من ظلم. ابا جعلنا على لوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم 
وقرا وان تدعهم إلى الهدی فلن يهتدوا إذا أبدا × وربك الْغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كبوا لعجل هم الْعداب - 
فى الدنيا بإهلاكهم فيهاء ثم يعذبهم فى الآخرة. بل لهم موعد 0 أن یجدوا ه من دونه موئلا - ملحاً. وتلك 
ری - التى مضى عليها الزمان وذکرنا قصصها فى القرآن. کم َم نوا جع - حددنا مسبقًا. لمهلكهم 
مُوعدا » وإِذ قال موسئ لفتاه لا أبرح - سأظل فى السفر. حت أبلغ مجمع البحرین أو أمضي حقبا - فترات من الزمن 
حتی آجده (كناية عن لعزم والاصرار) . فلما بلغا مجمع بینهما - بین البحرین . نسيا حوتهما - خلد! إلى الراجة ونسيا 
الأكل» فاتخذ الحوت. سبيله في البحر سربا - فلما عاودا السیر وجاوزا المکان» قال موسى لفتاه يوشع بن نون: آتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا باتعا 


اه ۳ و ب 4 72 و 
« قال أَرَ یت أويْكآ إلى الصخرة فی یت وت وما أنسينيةُ إل الشيطين أن کر یا فى البخر یبا ج 


هوه 


قال ذلك مَا كنا َغ اتد کا قل رهما قصَصًا جه دا نع عاونا اد رسمه ين موتا و نا 
علما © قال له موی َل تب عل أن تِن ما عُلِمْتَ رُشْدَا ر قال تن تَستطِيع مى صا (2) کت 
تضیر عل ما لَرْ نجظ بو خا @ قال سَنجدین إن سء له ضابرا ولگ آغصی لت آمر) ® 
ع وحن حت لَك منهذ وچ فان حى إِذا رکب فى السَفيتة خرقها قال ربا لُق هلها مذ چنت 
سا مر () قال اک اقل (لنک لن مَسَمَِيعَ می صبرا وچ قال لا تؤاجذنی يما ثسیت ولا رقن مِن أ أمرى را ج 
فانطلقا <" حي اذا لیا غْلَمَا فَقَمَلَهُء قال اقعلت فصا عا کی فقتس َد جفت نکر وچ ٠‏ قال ألذ أفل لك ات آن 
سطع م را و قَالَ إن سالك عن شن, بدا لا نصحت ق بت ِن لد غذرا © فَأَنطَلَقَا حى ل اذا اتيا 
أهل فَرَْةِ آسْعَطعَمَا اهلها فَأَبَوَأ أن يُضَيْهُوهُمًا فْوَجََدَا فا جذارا برید آن بق قَأَقَامَهُ قال لو شت لذت عليه 
جر © ال دا راق یی ویک سابك بتأویل ما تا لز شطع َل صا وچ نا اف لكر لن 
ف آلبخر فاردت أن یا وان ورآهم ملك ياد کل سَفِيئَةٍ غضبا © 4 


» قال أرأيت إِذ نا إلى الصّخرة - لنستریح. فَإني نسيت الحوت - تركته من يدى. وما أنسانيه الا الشیطان أن 
آذکره - أنسانى الشيطان أن أذكر لك ما رأيت من شأنه؛ إنه. انْخذ سبيله في الْبحرٍ عجبا ٭ قال ذلك ما كنا تبغ - آی 
هذه آمارة من اللّه على المکان الذی نریده. فارتدًا علی آثارهما فصصا × فوجدا عبدا من عبادنا - هو الخضر عليه 
السلام. آتيتاه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علما * قال له موسئ هل أتبعك علی أن تعلمن مما علّمت رشدا ۷ قال إنك 
أن تستطيع معي صبرا * وكيف تصبر علی ما لم تحط به خبرا ما لم تعرف الحكمة الكامنة خلفه. قال ستجدني ان شاء 
الله صابرا ولا أعصي لَك آمرا » قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتی أحدث لَك منه ذكرا ‏ أى إن الخضرء 
عليه السلام» هوالذى يحدد متى ببين حكمة تنصرقاته. فانطلقا حتئ إذا ركبا في السفينة خرقها ا 
موسى: : أخرقتها لتغرق أهلها قد جنت شین إمرا » قال ألم أفل نك أن تستطيع معي صبرا # قال لا تؤاخذني بما نسيت 


ود« 


و و 2 و م 2 


ولا ترهقني من آمري عسرا × فانطلقا حتی |ذا لقا غلاما فقتله قال - موسى : أقتلت نفسا زكيّة بغير نفس لد جئت شيئا 
كرا د قال ألم أفل لك إن ن تستطيع معي صبرا + قال 0000 : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من 
دني عذرا * فانطلقا حتَئ إذا أتيا أهل قرية استطعما أَهلّها فآبوا أن یضیفوهما - کانوا بخلاء. فُوجدا فیها جدارا يريد أن 
ینقض فَقَامَه قال لو شت لانخذت عليه جرا - لماذا تتكرم عليهم فلا تطالبهم بأجرك وقد كانوا بخلاء علينا؟. قال هذا 
فراق بيني وبينك(*٠‏ سأنبنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا هم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن 


ی هھ ي 


أعيبها وکان وراء‌هم ملك يأخذ کل سفينة - سلیمة. غصا - آما المعطلة فلن يأخذها الملك. ثم إن إصلاح الثقب الذی 
فعله الخضر بها آمر یسیر. 


(#) إن قول الخضر لموسی عليهما الصلاة والسلام : هذا فراق بيني وبينك) لیس تقریعا أو خروجا عن حدود اللياقة والأدب. إذ أن موسی هو الذی أذن له . 
من قبل فى ذلك: «إإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدي عذرا». 


يووا عا ايده 7 


و۵ | لکیف 
الجرء السادس عشر _ 0 ۱ ۲۷۱3 ۲ ۱ ۳ 
ین ر ۱ : 5 59 ا اا ااا ره مه هه هه عم هی 
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pte‏ #7 1 0-0-5 ر 
یی ا E‏ 5-5 و 9 


مي صهو ۸ م م و 


- 


العاف سي و SA E‏ عم فار نآ أن یلها رما حبرا مه زكؤة فرب 
- 2 وَأ ور یر في میک كارت کی ریت 7 أَبُوهِمَا صَلحًا اراد لك أن یلا 


0 


وی رن کن نأا ع بورج نگ لھ ی ام ا مدعل یر چ ذا 2 4 
َه ا بل مغرب آلشمس وَجْدَها تغرب نی عور > حَمِبَةٍ وَوّجد عند‌ها قوم قلکا یا آلقرتین ام آن نب وان أن 


تخد فِہم حُسَنًا (©) قا ل نا من طلم سوت تیه بر إلى ری يعدب دايا نكا وج و ا 


صللا فلء جزآء لقن و وَسَكَة سول لَه ین آمرتا را (©) 5 نم تساج حن ذا بل ملع آلشمس وَجَدَهَا تلم 
على قو ,أ قآ شوب قن أحَطلتا يما لَدَيِْ حبرا و نع سا ج حت إا بلغ بين 
آسدّین وَجَدَ ن دونهما قو 3 يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فلا @ قالوا با ا ألقرتَينٍ 3 جوج وماجوج مُفسِدُونَ ف 
اس لك خدج خلا جل ن هم سَدَّا ©) قال ما مکی فيه یه َي بر فأجیئونی وة اجفل بر 
یم رَدْمًا ( ءاتونی ژر دید حت إِذا سَاوَئ َي نک حن إِذا جَعَلَهُه تارا قال انول آفرغ علي 
قطرا ©) 4 

٭ واا الام فکان ره مين - وكانت نوازعه على خلاف فطرة الإيمان. ذ فخشینا أن برهقهما طغيانا وكفرا + 


ردنا أن يبد هما ربهما خيرا منه زكاة - طهارة نفس. ورب وحم ب وأما الجدار فكان لغلامين يمي في المديتة وکا 
تحته كنز لهما وكان آبوهما صالحا - كان موم مستجاب الدعاء عند الله فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ویست‌خرجا 
کنزهما - تحقيقًا لأمل أبيهما. رحمة من ربك وما فعلته عن آمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ریت سیر 
یل اش طايه ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو علیکم منه ذکرا »نا مكنا له في الأرض وآتيناه من کل 
فيء - يبتغيه سببا أى علما للوصول إليه. فأتبع سببا - أى طريقًا ‏ راح يتفقد أحوال الناس. حتی إذا بلغ مغرب الشمس 
- وقت الغروب. وجدها تغرب في عين حمئة و ار و OE‏ ووجد عندها 
- ناحية العین. و ما - کافرین . قلنا يا ذا القرنین ما أن تعدب تأخذهم بالقوة. وإما أن تتخذ فیهم حسنا - آو ندعوهم 
باللطف واللین. قال موم إلى ای ما من طلم ل E‏ فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعدبه 
عذابا نکرا ‏ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحستی - وسنحعل. له من آمرنا یسرا. 

نم نع سبها - انخذ طریشا آخر - حى إذا بع مطلع لس - وقت الفجر. وجدها تطلع - تشرق. على قوم لم 
نجعل لهم من دونها سترا - عراة يحيون حياة بدائية. كذلك - كان الأمر ولا غرابة. وقد أحطنا بما لدیه خبرا اه 
نیع سیبا » حتى إذا بلغ بين السدین - الحبلین. وجد من دونهما قوما لا یکادون يفقهون قولا - لهم لغة خاصة غير 
معروفة. قالوا - أعلموه يما يريدون ربما بال مام کحدیث الیکم, يا ذا القرنين با كار لافيت اوبحت لا 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا - عطاء. علی أن تجعل بيننا وبينهم سدا » قال ما مکني 
فيه ربي خير - مما تعرضون على من عطاء. فأعينوني بقوة - ساعدونى بالعمل. أجعل بينكم وبينهم ردما * آتوني زیر 
- قطع. الحدید حتئ إذا ساوئ بين الصدفين - حتى سوى بين جانبى الجبل بذلك الردم. ثم أشعل النار على سطحه 
و. قال انفخواء حتّئ إذا ‏ توهحت النار. قال آتوني أَفْرِغ ات عليه قطرا ‏ النحاس المنصهر. 


۱ لجر ع السادس عشر ۳ 


اد ون PI‏ 9 و وه O‏ ديه ۰ وكيا مج يياه رازه ا ایو یکی دهع از رم و اليه جد یکر ,يو نوم و رمت زر 


فما اسَطعوا أن هروه وَمّا آسْتَطبعْوأ لَه قبا وچ قال مدا اام من د ٠‏ کل جَاءَ وعد 39 ار و وان وَعَدُ 
ی حَقَا () * وترکنا بعطبم یو مينر بموج فى عضرو وخ فى الور هم ْنَا وچ وعرضتا جه مین آکفرین 


س و ۶ دوو 


عَرَضًا © الْذِينَ كانت آعیبم فى غِطَاءٍ عن ذکری وَكَانُوأ لا يستطيغورت معا اس الدب كرا أن ر یکخذ وا 
عبادی مس کون أغتذك حم كفن ۹۶ ج فن قل نيم بالأخترين اي لين صل شمو 
تیوه دیا وهم حسبون چ 2 ییون صنعًا وی ول يك یی کفروا بات زیم لايو خبط عم فلا قم شم 
بم مه وا ج يك جرم میا زو ودا ای تی وَرُسْل هرا و إن وین pt‏ 
كانت هم جت الفردر س زلا چ لین فبا لا يمون عا حول و كل لو كان بح مدا لَكلِمَبِ ِلِد 

۵ رر فو یا 


آلبخر قبل أن تیف مت نی ولز چغتا بوق مدا چ ُن نما أت قر یلکوت إل نم هكم له وحد فمن 
كن یر جوا لِقَآءَ ریب فلیعمَل عَمَلاً صلحا ولا بشرك بعبَاة ره أَحَدا ري 4 


ی و 


9 


فما اسطاعوا ‏ لم يتمكن قوم يأجوج ومأجوج. أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا * قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء 
ی و ی ی ی 0 كان وعد ري 


ع ص خم لمن لمن 


له ولا بتجییون للد سب ای وان دا عادي من ذوني را | ات مار 1 
هل تنكم بالأخسرين أعمالا . + این ضل سعیهم في الحياة انا وهم يحسبون أنه يحسنون صنعا ؛ أولعك الّذين 
كفروا بآيات ربَهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي 
ورسلي هزوا : * این آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا » خالدين فيها لا ييغون عنها حول + 
قل لو کان البحر مدادا - حبرا مسخر]. تکلمات ربي - لكتابتها. نفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا 
» قل نما أنا بشر متلکم یوحی |لي نما هکم له واحد فمن كان برجو لقاءربهفلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 


البجر. الساد سوره مریم 
2 س عسر 000 5 
همر رهه ورين مويه مور هه وري مک هره .ره مر مسار معو مويه جع يمهم رورم وهه يد © بالاو د ووو مه روه ارک م ووه ووو ريه ری دد ویو ر معي روا سه ت هه يريه ده ره د مر و داي و مين ار رد مر عه o x‏ ممم وه دمم 


حاترا ویر ی 


م کے“ 


( کهیعص و ذكرٌ رت ريك عََدَه كربا © إِذ تاک ربد ندآء فا > قال رب إن وَهَنَ الْعَظم مِتى وَاشْتَعَل 
م 7 7 كح کے 11 

ال يا َم ڪن ايلک رټ سيا @ وی خفت موی ین وَرَآوِى وکا نب اسان عاقرا فهب لی من دولك 

ولا( ری ور من تال يعقوت جع زب رَضبًا يكرتا | إن برك بغلم آشمه یی لم تجعل لَه ين قبل 


وت 


َو (©) قال رت أن یون لى غلم وکانت أمرأتي اقرا وَقَدَ بلفت من كبر یب و قال گذلنک قال رلک 
هو على هين و قد حَلقَلک من قبّل ول تلف ًا © قال زب آخعل إن ايه ١‏ قال ايك لا تک آلئّاس تلمت با 
وبا و خْرَجَ عل قزیه- ی آلیخراب فَأوْسْ لِم أن سَبَحُوا بكرة و عي @ ییحی خذ الكتب بقوة وءاتیته 


الحكم صا چ وختانا من دنا رکه كات تيا © ورا ده وم يكن جیار عَصِيًا (چ) وَسَلَم ع e‏ 


وَيوم م يموت وَيَوْمَ بت حَیّا وهم اذك فى الكت مَرْيَمَ 3 ذ نتبْتَ من اهلها من ضرق 92 ) فاتنذت من ذونهم چابا 
> سامت مورن ا وى ام ر ۳ 2 - گر ۵ 
اس لها ژوحتا قتعکل ها برا سوا 2 قالث إن َو بلس ملق إن عت ت ر قال نما نا زنل ریب 


هب لب غلمَا رڪ (2) قالت أن کون لى غلم وم يَمْسَسْن روم غا ري 4 


۱ کهیقص ب ذکر رحمت ربك عبده زکریا » ِد ناد ربه نداء في خفيا * قال رب إِنّي وهن الْعظم مني واشتعل إلرآس 
شیبا - كناية عن كبر السن. ولم أكن بدعائك زب شقيًا ‏ يائسا. وني خفت الموالي من ورائي - لا أثق فى أحد يتولى 
أمر الدعوة من بعد موتى. وکانت امرأتي عاقرا فهب لي من لَدنك ولا + يرشي - يخلفنى. ويَرث من آل يعقوب يرث 
النبوة التى ظلت فى نسل يعقوب. اجه رب رضی یار شرك بغلام اسمه يحي - سميناه يحمى. نجل لَه 
من قبل سمیا ٭ قال زب أن یکون لي غلام وکانت امرأتي عاقرا - لا تنجب. وقد بلغت من الکبر عتيًا ‏ بلغت من 
الشيخوخة أمدا. قال كذلك قال ربك هو علي هين - يسير. وقد خلقتك من قبل ولم تلك شیثا » قال زب اجعل لي آیة - 
لبسكن قلبی. قال آيتك ألا تكلم لاس ثلاث یال سوب - متتالیات. فخرج عل المؤمنين من. قومه من المحراب 
فأوحي ال بالاشارة. أن سبحوا بكرة وعشيًا ‏ - (حماا لله على بقاء النبوة فیهم) .- ثم ولد یحی . يا یحیی خذ 
اکتاب - مسؤولية الرسالة. قوة واتيناه الحم الثبوة. صبيا * وحنانا ‏ رحمة. من لد - للناس. وزكاة وکان تقیا »» 
وبرا بوالدیه ولم يكن جبّارا عصیا * + وسلام عليه يوم وله ووم مت ریم مت حي واذكر في الکتاب مریم إذ 
انتبذت من أهلها مكانا شرقیا ‏ فاخت من دونهم حجابا رس له روج - الملك. فمل لها بشرا سویا - رجلا 
حسن الخلقة . فالت إني أعوذ بالرحمن منك - فهلا انصرف. إن كنت تقیا ‏ قال نم نا رسول ريك هب لَك غلاما 
زكيا ٭ قالت أَنّى يكون لي غلام ولم يمسستي - لم پتزوجنی. بشر ولم أك بغيا. 


يبمطط اتوي 


الجزء السادس عشر مخت مد mT (ve)‏ سورة مریم 
يناو دعر همه ديرخ ره هه یه ره موه د مه زد كي ميو ع يه ید ي ميه 7 چ ی 0 ر 00 ASS‏ ات روم وم وه ia‏ 
5< مام مج هرمج ر نامي مر e‏ و fy‏ ا کے 357 
.ص ۳ 5 و كد رو 
طقال ذلك قال رَبك هو على هَين 1 وَلِتَجَعَلَه اة ا وا ا متضبا (2) * فَحَمَلنَه فَأَنتَبَدَمتٌ بوه 


او وین ا اماس إل جع نشل قات بیج و 2 شا( فتنها بن 
با ألا عر اراد 


ا فإِمًا ا ین یکاح رل ا تا لاش شوگ سم وی چ و ت الو 


رع می 
۰ 


سح دس ی 


> ص 


َو بالط زره تفس کک © و وی وم تل +0 باج 0 
ائوڪ وټم ت ڪي ر ات عسي أن مني قر ت الْحق الْذى فیه يمترون (5 ت¿ © ما کان لله ر 

2 بح إِذَا قى آمرا فَإِنْمَا یقول لہ كن فَيَكُونُ (5) وإ أله نی رکز فا هَذَا 
وتا من تمد فویل لین كقروأ بن شېد یم عطم © نیع وبصر یم یاتونت 
صلل مین ) چ وانذزهر بر ره ِذْ قضی الأمر وهم فى عَفَلَةِ م1 ويون چم دا ۶ 


ونال كذ لك قال رات هو عر هن ولنجعله یه لاس ورحمة ما وکان ا مَُضیّا « فحملتهٌ - من فورما 
فانتبذت به مکانا قصیا » فأجاءها المخاض - وهی عند. جذع الْخلة فالت يا ليتتي مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا » 


ادها عيسى» عليه الصلاة والسلام من تحتها عند و لادته. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا - جعل فى 
متناولك خیرا وبركة. وهزي إِلَيِك بجذع النخلة - فتهتز بإذن ريك .تساقط عليك رطبا جنيا × فكلي - من الثمر. واشربي 


۱ وقري عينا فا ترين من البشر أحدا فقولي بالإشارة. إِنّي نذرت للرحمن صوما عن الكلام. 


24 ر 0 3 ر 


فلن أكلم اليوم م انسیا + فأتت به فومها تحمله الوا ا مریم لقد جت شيئا فریا « يا أخت هارون يا مثيلة هارون (رجل 
من بنى إسرائيل) فى صلاحه وعفته. ما كان أبوك امراً سوء وما كانت ملک بغیا(*) + فآشارت إليه - إلى وليدها عيسى 
أن اسألوه. الوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا * قال - عیسی. إِنّي عبد الله آتاني الکتاب - الرسالة. وجعاني نبیا × 
وجعلني مبارکا أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة وال كاة ما دمت حيا * وبر بوالدتي ولم يجعلني جبّارا شقیا * والسّلام 


اس چا و مر 


علي يوم ولدت ويوم آموت ويوم أبعث حيا » ذلك دشان سول الله عیسی ابن مریم دوه لالخ دين الله 
الذي فيه يمترون -یرتابون. ما کان له أن يخ من وله سبحانه(ذا فضی آمرا فانما يقول له كن فیکون » ون الله ري 


7 02 م 


وربكم واحد لا شريك له. فاعبدوه هذا صراط مستقیم + فاختلف الأحزاب من بينهم فویل لین كفروا من مُشهد 


ر و مس لمن لير چم مر 6 م 0 م 


يوم عظیم * آسمع بهم وأبصر یوم يأتوننا فی الآخرة. لكن الظّالمون الیرم في ضلال مبين * وآنذرهم یوم الحسرة 


o 0‏ وو م ۶ ت الا لز نم ا 


يوم القيامة والحساب. إذ فضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ‏ إِنّا نحن نرث الأرض ومن عليها وال ينا يرجعون . 


63 قد يفهم من الآية أن الصفات الأخلاقية قد تتوارث» ويؤثر فيها المحيط الأسرى الذى نشأ الشخص فى ظله. ولكن هذا وان كان صحيحا ونتّا لغالب 
الأحوال وظاهرها إلا أنه لیس بمطلق. فالفرد مختبر فى الدنيا ولو كان فى بيئة صالحة. فابن نوح لم يوفق إلى الإيمان بالرغم من أن أباه كان رس ولا نبيًا. 
وعکس ذلك إبراهيم» عليه الصلاة والسلام كان أبوه کافرا. فالآية هى فى سياق الاستغراب أو التعجب أو اللوم. 


تا ین 


1 (Yo; 7 
1 


تا ۳ 75 


الجزء الساد 7 
جرء س کسر 
رمرم وره ارہ و “اع زیر ہیک چ د کرم کے و ب ت ای ی وھ محم ر کے کله د دک ی ی ی ا 


ا ۳ 
7 هرد مه مړ در هره ي د ١ه‏ ه وريه معام رجن ايد رېه دا د ديه هی ايم اناده يه رکه مره کاله في موہ د مک د م و ی په ره رس یط ۰ رمم 


ا سے 02 ۳7 4 ص ص ن 2 7 7 دز و 7 
0 ذكرٌ فى الکتس ابر هم إنهُء كانَ صديقا نیا @ اد قال لأبيه بيه يبت لِم تب ما لا یسم ولا es‏ 
ی = ےہ س a Pr mo‏ ص 5 5 9 عم #7 و 13 و 1 7 و 
شيعا 0 يتأست إلى فل جاءنی ۳ ۳ 9 یا تا فانیعنی اهدك صِرَاطًا سویا 9 يَتأَبَتِ لا زىك , الط لا 


26 ۳ 
احا فان مات عد نتم 3 ين لس فتکون لِلشيطنٍ ول 0 
عن َالهَتى یتاٍترهم لين لم تنته 00 واهجزی مل ملا © قال سم یک سَأْسْتَغْفِرٌ لك ری اندر کارت بي حف 


(©) واعترلکم وما تدَعُورت من دون ا 000 وم تی شمه فلم 7 زد تیار 


ازکتب إن 03 لصا 5 و شيك 2 ود که من عايب ور تن رک 4 ® رت لَه من 
دتتا أَحَاةٌ هرون َي 9 وذ ف الكتب تسيل نه كان صادق لْوَعَدِ ون رَسُولا نبي 3 ) وان يأمر ر 


بالطلوة والزكرة کان عند رب مر © وا ف اکس إذريسَ 8 کان 2 نگ 9 ورفعتنه 2 مرکا علي e‏ 
وتيك رین نع آله عَلَهِم ٠‏ من ین من ددم م وین خَملنا مَعَ وح وین دی | سس 


واا ان هم عبت خی زوا سح یل | زک 8 ج) ۰ لت ین بَعَدِهِمَ کلف أَضَاعُْوأ الصلوة ابعر 


یت فَسَوْف يَلقَوَنَ غَّا و2 إلا من تا وَءَامَنَ وتیل صَلكًا تب يَدَخُلُونَ آنه و و[ لا يُظلَمون شيعا @) ج 


5 هو و 5 


على و خن جنک تب اند کان وَعذهد مانب 8 لا يَسْمَعُونَ فا لغوا إلا سلما ی 
۶ ع ج يلك ال )أ اتی تورث من عبادنا من م كان تقيًا 2 4 


مه 280 6 م هھ 
م اص هم ت 


واذكر في ي الکتاب إبراهيم له كان صذیقا بيا » ذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ییصر ولا يغني عنك 
شيا به يا أبت اي قد جاءني من الم النبوة والرسالة. ما لم يأتك فاتبعني آهدك صراطا سو 


۵ مس 


Cn 


هر تج ۶ 8 مه ۳7 
يا د يا أبت لا تعبد الشیطان 


إن الشيطان كان للرحمن عصیا : ی بت الي آخاف آن نك عذاب من الرحمن لكر للشیطان رن 0 َال أراغب أنت 


عن آلهتي ب يا إبراهيم لئن لّم تنته لأرجمنك واهجرني مليا مطلقًا. ال سلام عليك سأستففر لك ري إِنّه کان بي حفيا - 
بارا كينا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي - الواحد. عسی لا أكون بدعاء ربي شقيا - دعا الله أن يعينه 


ت رس ظ م ےا عم 90 قر م 


3 


لاع 


على الاستمرار فى طاعته. فما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نیا « ووهبنا لهم 
من رحمتتا وجعأنا لهم لسان صدق عليا » واذكر في الكتاب موس إن كان مخلصا وكان رسولا بيا * وناديناه من جانب 
الور - الحبل. الأيمن وقربناه نجيا » ووهبنا له من رحمتنا آخاه هارون نبيا - يؤازره. واذكر في الكتاب إسماعيل ان 


ہے نار ( 


كان صادق الوعد وكان رسولا نبي م وكان يأمر أَهله بالصّلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا چو # واذکر في الكتاب إدريس 
اه کان صدیقا نی اد ورفعناه مكانا عليا مرك اين أنعم الله عليهم من این من ذريةآدم وممن حمأنا مع نوح ومن 
رة إلراهيم وإسرائيل ومن هدیا اج ذا لى عم يات امس خر مسج ویک د فخلف من بعدهم خلف 


و 3 
رصن مين 2 مر ما ن 2۸ 


أضاعوا الصلاة - تر كوا الدین. واتبعوا الشّهوات فسوف يلقون غیا + إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فَأُولئك یدخلون 


2 وم 2 
امي کے ص 2 
م۵ 5 


الجنة ولا یظلمون شيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده - المؤم: منين المصدفین. بالغيب اه كان وعده مأتيا × لا 


ر لر 6 ۳ 


یسمعون فيها لغوا لا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » تلك الجنة الي نورث من عبادنا من كان تقيا . 


۰ مله 
الجرء السادس عشر ی 
جع ع ني ی رار را ۳ 


هد مد يايد ير وميه رم مید وريه تایه یه رازھ ہک ييه يجيه کرک رکه مويه يكايه ابره ر بير جيه يري در یر 


يت 
11 سور مریم 
۱ من هدر امم POE ET‏ اط واوا و يون دعل در ع عونق ا د PE‏ 


رس ے چم و قر 


ني ین ا 201 و دهي “بر 00 وى > ۳ 

وم بیهما 5 شون هل تعلم لهد E‏ 70 لسن أذ ما نا لتو اع ڪا و 
د دوم ع وگل مر و دج ۱ وک ۳ 4 
و ای ی هي بلك لنخشرنهم ی ار ره ول جهنم چا 
© ملع ی من کل شي شي م آشد على آلرخن 2 عدن © ف لتخي ین أل با ملا 2 © تإن يك را 


ور کان عل ريك تما فيا @ ثم نک ا اموا Ra E‏ جي جیا © واذا تتل علیهم 2 ءاییتا ییا 
0 


فا 2 و م و . و 
یت قال الذین كفروأ لین ءامنرا اى ُ اربق یر خسن تایا چ وکر آهلکتا فَبَلّهُم من رن هم اخسن أشنا 
را قز كلا اش فَليَمَدُدْ ِ مد ذا عقن لا أو و ی EP‏ و 
رك © نت اذى e‏ وَقال ES‏ وا © ال لیب أ ا ء عند لحن ا 
كل ما ُو وم هه ہن اتب مدا و وترم ما و وأا كا وچ شام كورب أل ال 


لیکوئوا شم عزا وچ كلا سيكفرون یام وَيَكُونُونَ عم دا 4 


* وما تتتزل الا بأمر ربك - وما ينزل جبریل عليك يا محمد الا فى آوقات يقدرها الله (سأل رسول الله محمد به 
جبریل أن یکشر من النزول علیه). له - لله. ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك تسيا + رب السسّمّوَات 
والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر - الزم الصبر والعزیمة. لعبادته هل تعلم له سم - هل تعلم للرب مثلا وشبیهاه أو 
و سمو إلى مكانت! ويقول الإنسان نا م مت لسوف أخرج حول بذک ونان لا من قبل نم 
يك شیا * فورنك لنحشرهم والشیاطین م لفُحرئَهُم حول جهنم جنا - جائين على ركبهم. ثم نزعن من کل شيعة 
أيهم أشد علیارخمن عتما - أيهم كان أشد الناس کف بال وتحدیا للرسل. ثم نحن آعلم بالّذين م هم أولئ بها - 
بجهنم. ٠‏ صلیا وإن نكم إلا واردها - كل الناس يردون على جهنم ليروها. كان على ربك حتما مُقضيا » ثم ننجي 
الْذين اتقوا - نبعدهم عنها. ونذر الظّالمين - يدخلون. فيها جثيا * وإذا تتلی علیهم - على الناس. آياتنا بینات قال این 
كفروا للّذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ند - أى الفریقین آقوی وأشد مجتسعًا فى الدنياء فلا تجيبوا الرسل 
وأقبلوا على عز الدنيا. وكم أهلكنا قبلهم من قَرْن - من الظالمين الذين كانوا. هم حسن أَنَانًا ورءيا - أكثر مالاً وأحسن 
جامًا. قل من كان في الضّلالّة ‏ عن كبر وتعمد. فليمدد له الرحمن مدا حم إذا رآوا ما یوعدون ما الْعَذَاب - مطلقًا فى 
الدنيا والآخرة. واما الساعة ‏ - عذاب الآخرة دون عذاب الدنيا للذين نمهلهم. فسیعلمون من هو شر مکانا وأضعف جندا 
* ويزيد الله ادن اهعدوا هدی - بالإيمان الصادق. والباقيّات الصّالحات - مما يعمل المؤمنون بقصد التقرب إلى 
الله. خير عند ربك ثوابا وخیر مردا + آفرعیت الذي کفر بآياتنا وقال لین مالا ود - فى الآخرة (كافر قال لدائنيه: 
سأوفيكم ما لكم فى الآخرة؛ آلستم تزعسمون أن الجنة فيها الذهب والفضة؟). أطلع الغيب ‏ هل عرف مصيره وحسابه 
قبل أن یحین موعده. آمانخذ عند الرحمن عهدا به كلاً نتب ما قول ونمد له من الاب مدا وره ما يول وین ۱ 
- يوم الحساب. فردا » وَاتّحَذوا من دون اله آلهة لیکونوا لهم عزا * كَلاً سَيَكْفرُونَ ‏ السعبودون من دون الله 
سيكفرون بالضالين الذين عبدوهم. ریکوئون عأمهمْ ضلا - يشهدون ضد الكافرين بأنهم لم يأمروهم بعبادتهم. 
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3 ٭ مه ره مب كوه هيع ی عوك را ز كارا موه څک روم م چیه ورم ين یریم يه موده یک کر يج بيك م ہلیم - مدل كبيج ز۷ا دی د د ادحا جايكام يه که 


و 1 و وھ و ل ي وو م 


و وا ©2) وشوق آلْجْرينَ 0 ل عم 2-7 ون 1 1 ا عند من عدا @ 
الوا 9۹3 د اکن ولا © لَعَد - چم شا [ذا و نكاد آلکموث يَحَفَطْرْنَ منه وق أو اال هداي 
أن عون ولا © وما ی رن أن يعد ود 5) إن سكل م ل سوت لاز( تاق یکین بد 
© لْقَد صم وعدهم عدا ق ! كلهم ءَاتِيهِ یر الْقِيَسَة قدا © اد اأذيرت اموأ وَعْمِلُوأْ الصلحَس سَيَجَعَلُ 


۳۹ 
و و ”اي و و من 


م خن ودا © نما بكر کرک لاناک بر به آنمگقبرت وذ يو قوما لدا چ وکم آهلکنا قبلهم ین د قزن هل 
تس میم ماحد أو سَمَم هم رکرا © 42 


۹4 سيد‎ e 


الم تر أن رس الشسياطين على الكافرين تؤزهم زا + فلا تعجل علیهم ما نعد لهم - الأيام. عدا # يوم تحشر 
المتقين إلى الرَحَمَن وفد! « ونسوق المجرمين ين إلى جهنم وردا » لا یملکون الشفاعة لا من اد عند ار حمن عهدا 
بالایمان الخالص. قوذ الرحمن ولّدا + لقد جنتم شيا إدا - ذنبًا عظيما. تکاد السّموات يتفطّرن - يتشققن. من 
من هذا القول. وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرّحمن أن يتخذ ولدا * إن كل 
من في السّموات والأرض الا تي الرحمن عبدا × لقد أحصاهم وعدهم عدا » وكلهم آتيه يوم الْقيامة فردا - للحساب. 
إن دين آمو وعمأو الصالمات هرمن وا لا ومحبة. هنك بای در 
به قوما لد - أناس عداوتهم للدين وللمؤمنين شديدة. وكم أَهلَكْنا قبلهم من فرن - آمم. هل تحس منهم من أحد أو 


0 و رل و 


تسمع لهم ركزا ‏ صونًا أو دبيبًا. 


© قضية, < قضية: م ألم تر أنا أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا 4 [الآية:40]. 

يقال : القدر أت عندما يشتد غلیانه(*). ۱ 

والمعنی أن الشیاطین توسوس فى صدور الکافرین فتملها غلاً وحقدا على المؤمنين 

لا يرسل الله الشیاطین على الناس ليحجب عنهم طریق الإيمان» وإنما الکافر هو الذی يجحد الایمان ابتداء بالرغم من 
وضوحه فى وعيه وادراکه. وعند الا صرار المستمر من الکافرین على جحود الایمان تج و فى ام 
التى يمتسحن بها كل إنسان منذ آدم عليه السلام. نقد أمهل الله إبليس واعوانه من الشياطين منذ البداية. يقول تعالى: قال 
أنظرني ی يوم يبعنون » قال نك من المنظرين » قال فبما آغويتي لأفعدن لهم صراطك المستقيم * ثم لأتينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد آکترهم شاكرين » قال اخرج منها مذءوما مُدحورا من تبعك منهم من جهنم 
منکم آجمعین 44 [الأعراف: 6 -۰]۱۸ وهذه هى محنة الإنسان. والله دائمًا | إلى جانب من كان ضميره سليمًا يساند الحق كلما 
لاح له» فمثل هذا یساعده الله على دفع وساوس الشیاطین. أما المکابر المعاند فالله یرفع يد العون عنه, ذلك أن الله لا یج 
باحد إلى الکفر» وهو سبحانه وتعالی الذی يدعو الناس إلى الایمان» فکما یمتحن الله الناس بالشی‌اطین توسوس لهم بالشر 
فهو يوكل إليهم ملائكة توحی إليهم فعل الخیرات والابتعاد عن سبل الضلال. 


(:#) راجع مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى. 
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« طه © ما أَنرَلْئا عَلَيِكَ الْقَرْءَانَ لقن © إلا تذ کر جرة لمن نی 2 َنزيلاٌ یمن حَلَقَ الأزض وأ سوت الْغلى © 
آلرّحمَينْ على الْعَرَشِ أَسَتَوَ © لَه ما في لسوت وما فى آلأَرضٍ وما ما َا تخت لغری (2) وان هر بالقول إن 


لم لیر وأختى وچ آله لآ له إلا هو ا ا با ا وس ا اس اه 
أمكنوا از اث تالغ ماكر یبا ببس او اچد على انار هی وي ما نا" العو 
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و 
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آي 
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فاخلع تعلیك ات بالواد آلْمُقدّسٍِ طوّی (2 أن تك تيغ لما ُو وج يآ ل له[ نا فاعبدن 
وق لصو ضرق © إن الشاعة ار ٩6‏ آخیب لشجزئ کل تفس يما أ و كلا َد عت مس لب 
يا وی وه ترد و2 وما لک ييعمكَ موی وچ قال هی عضّای اتو ڪا ليا وی يم عل عتمی غتمی وَل فا 
ارب آخزی ر قال آلقها وس ر لقا دا هی حب شی رچ قال حدما ولا تخت سنییذها , سیرتها الاو[ 


م 


2 واضمم يدك إل جَنَاحِكَ رج بیضاء ۶ ِن غتر سوه ايه آخری @ لَك ین مايا آلختری ©) دمت إل فِرَعوَنَ 
إن ئی (© ال رب آشرح لى صَذَرِى © ور آمری © واحلل عُفَدَةٌ بن سای @ بفته وا قول () 4 


طه ‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی - (نزلت بمناسبة ة قول الكافرين : لقد شقى هذا الرجل بدينه. ويقولون ذلك فى 
كل عصر. خاصة عندما يرون ضعقا بحل بالمؤمنين) إلا تذكرة لمن يخشئ » تنزیلا من حلق الأرض والسموات الْعلَى 
# الرحمن على العرش استوئ » له ما في السّموات وما في الأرضٍ وما هما وما تخت الث - ما فى باطن الأرض. وان 
تجهر بالقول ؛ -ظنا بان ذلك آفضل عند الل فاعلم أنه. يعلم السر وأخفى » الله لاله لا هو له الأسماء الحستی » وه 
تا حديث موسئ + إذ رأى تارا قال لأهله اموا إني آنسشت وا اي آتیکم منها بقبسٍ - بشعلة. أو أجد على 
النار هدى - مرشدا يرشدنا إلى طريق سفرنا. لما أتاها نودي يا موسی » إني أن ريك فاخلع نت بانواد امس 
طوی » وآنا اخترتك ب اصطفيتك للرسالة. فاستيع لما يوحئ »يآ اله له إل تا قاعبدني وأقم الصّلاة لذكري » 


- ر ار 0 
> 


إن الساعة آتية أكاد أخفیها - آی نها اقتربت. لتجزی کل نفس بما تسعی » فلا یصدئك - عن الایمان. من لا يمن 


ها وانع هواه فتردئ - فتهلك. وما تلك بيمينك یا موسی ۳ . قال هي عصاي أتوكاً علیها وآهش بها على غنمي ولي 
فيها مارب أخرئ * قال لها ا موس »فلا فا هي حب نمی« قال ُذها ولا تخف سنعیدها سيرتهاالأولى + 


واضمم يدك إن جناحك - جنبك. تخرج بیضاء - منيرة. من غير سوء ايه آخرعل « لتريك من آياتنا الكبرى × اذهب 


إلى فرعون اه طغئ » قال رب اشرح لي صدري * ويسر لي آمري * واحلل عقدة م من ساني * یفقهوا فولي. 
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ص 2 2 1 و م 0 ۷ ت ره ي 5 اي 
يرا وج رت کت صر 5 وبيت شولك يسو @ ا أ خرئ 3 ا 
م Sm‏ مم 0 2 وه 7 و ووو 0 کرو مرج و 


نّا یری © چ أن a‏ ف ليله آلب آلسَاجلٍ يأخذه عدو لى وعذو له و مس نو 
ی ولفضتع على عبن @ | رک شون مل لک عل ما 1 ات ی تا 2 تقر عا ولا 

وتات لعنبی وه لهات ارت بای ی ولا تا دگری وج آذ إل عون إن مرچ 00 5 
كا َع ذز أ نی وج فلا رکا را تاش أن برع از أن یج قان لا انا إلى مات 


وا ول نا رسو و یور سوه ید و ان اون 0 


7 ص سر و صت ع 


ري أب بقل كم ابا را کدی و قار م رج يوج فى اح 
شی @ موأ اروا اتمه إن و فى ذَالِكَ ليس لول آلْنهی © ) * ما خلقتکم وفیبا نوم وید کم ونا رجگ تاره 


1 9+ کے 
اخری وه 4 


واجعل لي وزيرا م من أهلي » هرون أخي » اشدد به أزري » وأشركه في أمري » كي نسبحك ا كيرا 


* ونذكرك کثیرا ِلك كنت بنا بصيرا » قال قد أوتيت ت سك يا موسئ مد وقد متا عليك مرة أخرئ ‏ إِذ أوحينا 
إلى اَمَك ما يوحئ » أن افذفيه في التابوت فاقدفیه في اليم فلیلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لَه - هو فرعون. اذ 
كان عدوا لبنى |سرائیل» بأسر بقتل الذكور من مواليدهم: لوقك اسم ا یم و 
فأخذه ليربيه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني دواري على مایت إذ تمشي أختك فتقول هل آدلکم على 

من يكفله - فقد كان يرفض لبن المرضعات. فرجعناك إلى مك - دلتهم أخته عليهاء كأنها إحدى المرضعات فقبل 
لبنها. كي 7 تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا کال مضربا کان فی ار مع إسرائيلى. فنجيناك من الغم ‏ من خوفك من 
القوم الذين يريدون قتلك. وفتناك فتونا - أخرى. فلبشت سنین في آهل مدين - بعد فرارك من مصر خوفا من جزاء قتل 
المصرى. ثم جئت - هنا الآن. عل قدر - بتوقیت محكم بعناية له یا موسئ « واصطنعتك لنفسي - واصطفيتك 
لرسالتى. اذهب أنت وأخوك - للدعوة لدين الله وسأدعمكما. بآياتي ولا تيا في ذكري - ولا تهملا عبادتى. اذهبا إلى 
فرعون اه طغی »× فقولا له قولا لا - بالحکمة واللطف. عله يتذكّر أو يخشئ » قالا ربنا نا نخاف أن یفرط علینا - 

يبطش بنا. أو آن يطغي » قال لا تخافا ني معکما آسمع وأرئ » فأتیاه فقولا نا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا 
هم قد ناك بآ من رك والسلام على من ان لهدی + إن قد أوحي إلا نلاب على من کذب وتوی » ال - 
فرعون. فمن ربكما يا موسی × قال ربنا الذي أعطئ كل شيء خلقه - هيأته ونماءه. ثم هدی - کل ممخلوق إلى سبیل 
حياته. قال فما بال القرون الأولى ا .ال علمها عند بي في کتاب, - محفوظ. لا يضل رني - عنها. ولا 
ينسى » الذي جعل كم الأرض مهدا وسلّك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنابه أزواجا من بات شت » 

كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي التهی - أصحاب الحكمة والبصيرة . منها - من الأرض. خلقنا کم وفیها 


ر و ور 


نعید کم - بعد الموت. ومنها نخرجکم تارة أخرئ. 
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| 


( وَلَقذ أريَسَهُ ايتا نها فَكَذّب وَأ و قال چفتتا لِتَخْرجَنَا ین تا وخر موی و نک وخر له 
قاجعل بتكا وَبَيْتَكَ موجها لا لف ل ولا أت كن شری ج کل مزجا تم الو أ رهن ضکی @ 
تول رون قمع كَيدَهُد م أق (©) قال لهم مُوسى ون لا تَفترُوأ على آله کنبا فيش جکر يخا وَقَدّ خاب 

من آفتررئى (©) فَتَتَرْعوأ أمرهُم بینهم وَأسَرُوأ آلجوی ( قالوا إن دان لسجرن يريد ان أن رجام من أَرضِكُم 
رهما يذهب بطريقيكُمْ المنق رچ اوا کول الوا صفا وقد أفلح ليزم من أستق و 5 چم قالوأ یموس 
اما ن ل وما أن ون أ ی ا عه ميل إل من سخره ېا د ي 
گید سیر نع یذ ان وج َي اس ۹ اا بر ون زوس @ قال مه بقل 
ُن َاذنَ کم انه, کیم لد ی عَلَمَكُمْ آلسَحر ادقع آیدیکم جک ین جلف ولصتکم فى جُدوع تخل 
للم این مد داب أن ی قالوأ أن نز كَ عل ما جَآءَنَا مرت ابیت وَآلّذِى فطرتا فَأَقْضِ ما أنت قَاضٍ إنْمَا 
تَقَضى هذه اير دنا چ) 4 


ولقد أريناه آياتنا كلها فکذب وأبى * قال أجئتنا لسخرجنا من أرضنا - وتستولی علیها. بسحرك يا موسی * 
فلنأتيئك بسحر مثله فاجعل بیننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا آنت مکانا سوی - مناسبًا. قال موعدکم یوم 
الزينة - يوم عيد لهم. وآن یحشر الناس ‏ وقت الضحی. فتولی فرعون - انصرف عنهما. فجمع كيده استدعی 
خاب من افتری ا فتنازعوا آمرهم بيهم فى شأن موسی وهارون. وأسروا النجوی - آخفوا تدبیرهم عن 
موسی ومارون. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن یخرجاکم من أرضكم بسحرهما ویذهبا بطریقتکم المثلى ‏ بستتکم 
السامية. فأجمعوا کید کم ثم ائتوا صفا - متضامنین. وقد أفلح اليوم من استعلی * فالوا يا موسی إِمًا أن تلقي ولا أن نکون 
أول من ألقئ » قال بل آلقوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل إليه ‏ إلى موسی. من سحرهم آنها تسعی » فأوجس في نفسه 
خيفة موسی » قلنا لا تخف إِنْك أنت الأعلئ » وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا نما صنعوا كيد ساحر ولا یفلح السّاحر 
حيث أتى » فألقي السحرة سجدا - حين رأوا معجزة الله على يد موسی وعلموا آنها ليست بسحر. قالوا آمنا برب 
ا - فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم نه لكبي ركم - إنكم واليتموه سراء ثم تظاهرتم أمامى بتحديه 

فهو. الذي عمکم السحر فلاقطعن آیدیکم وأرجلكم من خلاف ولأصأبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أ أشد عذابا 
وأبقى وا قالوا لن نوثرك - لن نقدمك. على ما جاءنا من البینات والّذي فطرنا - هو اللّه. فاقض ما نت قاض إِنما 
تقضي هذه الحياة الدنيا. 
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سور« موطف 
OE‏ شتا وم e e‏ چ 2 OES‏ یز ا ی 7 


ل إنآ ام ريا لیفیر لا حطسا وما أ اکرهتَتّا عليه م ین لخر وال ربق © إن من أت ریہ جما فان 

جَهم لا يَمُوتُ فا ولا یی (2) وَمَن باتو میا د ل ابش دق ر تمل ج جلت تر 

ری ين تج لار حَدِدِينَ فا وی حَراء من تر ر ولذ وتآ إلى وی أن أت مر یعبّادی فَأَصْرِب هم طلريقا 
ف تخر ييا لعف دز ولا تن ج تاه رن ره ففجم ی الم تا کیچ رچ اکل بزون رنه 

وم ند و ی یلق گم تن رک وح دير ان الطور اليم ع وترلکا علیکم الْمَنّ والشلوی ©) 


و وی in‏ لب دی اه يني مج 


ص 


RO‏ م يي راص تير 


1465 عدا حسیا قار و ی اخم تزیبی‎ ert 


إا آما بربنا لیغفر لَنا خطایانا وما أكرهتنا عليه من السحر واللّه خير وأبق - سبحانه له الدوام. انّه من يأت ربه 
مجر نف له جهنم لا يوت فيها ولا يحي ب ومن یت موم قد عمل الصالحات فأرت لهم اجات الى » جنات 
عدن تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها وذلك جزاء من تر - تطهر. وقد أوحينا إلى موسی أن أسر بعبادي فاضرب 
- بعصاك الماء تشق. لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف من فرعون. درکا - لحاّا بك. ولا تخشی - غرقا فى البحر. 
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الما غشیهم - فأغرقوا. وأضل فرعون قومه وما هد يا بني إسرائيل قد 
أنجيناكم من عد کم - فرعون وجنوده. وواعدناکم - بإنزال كتاب الله (التوراة) على نبيكم موسى عند. جانب الطّور 
الأيمن ونزلنا عليكم - فى التيه. المن والسلوی ل + المن: قبل إنه كان حلوی تتبلور على آوراق الشحجر والسلوی: طاثر 
كالسمان» وهو طائر طرى اللحم شهى الطعم» مفضل مذاقه على بقية اللحوم. كلوا من طَيبات ما رزفنکم ولا توا فيه 
تفن رای مت فيحل علیکم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوئ - سقط.وإِني لغفار من تاب وآمن 
وعمل صالحا ثم اهتدئ × وما أعجلك عن قومك يا موسی وین کته سس الا قال هم أولاء على 
آثري وعجلت إ ليك رب لعرضی + قال فإنا قد فتنا فومك من بعدك وأضلّهم السسامري » فرجع موسی إلى قومه غضباد 
أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال علیکم العهد - بنعمة الله فنسيتم المنعم؟ ام آردتم أن يحل عليكم 


© قضية: 9 وعجلت إليك رب لترضئ 4 [الآبية: ۸4]. 

إن طاعة الله عبادة» فإذا فرض الله وقتا لأداء ما أمر به» صار احترا م الوقت جزء من طاعة الله فلا يجوز التقدیم أو 
التأخير. لذلك قال الله سبحانه وتعالی» ردا على موسى: ف قَال فان قد فتنا قومك من بعدك وأضلّهم السامري 4 وذلك لبيان أن 
المواقيت لا تهاون فيهاء حتى ولو كان دافع المرء حبه لله» فليس له أن يقدم أو يؤخر إلا بإذن اللهء وإلا فتح أبوابًا للفتنة» لأنه لا 
يعلم الحكمة من التوقيت سوى من شرعه. وهو الله سبحانه وتعالى. 

ومن باب رحمة الله بعباده أن جعل فى هذه الشريعة الخاتمة إلى جانب فروض العبادات النوافل» وذلك ليجد من يحب 
الله بابا واسعا لعبادته كلما رغب فى ذلك. وجعل أوقانًا موسعة للصلوات المفروضة ليسهل على الناس تأخير بعض الفروض 
فى حدود ما وسع الله فى وقت أدائها. 


e e‏ ی 
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aan‏ کر eer‏ ا | ال 


( قَالُوا مآ اخلفتا مَوْعِدَكَ بملکتا یکنا لتا را من زيكة الَو قفا فک ألقى آلشامری © فَأَحرجَ هم 
ی ارت ناه ر فقالوا مدآ کم وا مُوسئ قتي( ألا يرون ألا بجع لبي قولاً وا یلك هم ضرا 
ولا فعا ©) ) وقد قال ُم هون ين قبل یوم نما فعشم به رن رک لحن قاثفونی واطیفوا أمرى (چ) الوا ن 
ت یه عَكفِينَ حت بجع | َك موی ل قال رون ما متك رذ رُم ضلوا ج ألا ذا تيع میت أُمَرى 
@ قال يَبَْوْم لا تأخذ بلخيتى ولا برایی إلى خت أن تقول تفت بم ین روکنک 
یک یری وج فال قرت یمالغ جروا یب ققبضت قنضة من أثر لول قتيذئهَا ود للك مولت ی 

تفیی (©) قال اقب فرت ير ة أن تَقُولَ لا ماس ون لک معدا أن نلف وانر إل إِلَهِكَ اأنزى ظلت 
عه عا“ لَتُحَرْقَنُهْ ثم لکنیفتهه ٩ NS‏ هر وب کل ن علا ي 
ذلك تس عك ن اء ا قذ سي وق ات ين دنا ذکرا 3 ند َمِل یرم آلْقيدمَةٍ وز 


5د لو صدو و 


© خلدین فيه وَسَآءَ شم يَوْمَ مه جلا @ بوم ب شخ فى الور امرون مذ يذ رقا (ه) فوت 
تم إن لبم الا عشرا وي 4 


الوا ما أخلفنا موعدك بملکنا - بإرادتنا. ولکنا حملنا آوزارا - بمعنی آمانات. من زينة الْقوم ‏ كانت نساء بنی 
إسرائيل قد اقترضن الحلی والزينة من المصریات لیشعرن ن بأن سیب تجمعهم هو عیند بحتفلون به» ولیس عزمهم على 
الفرار من مصر. فقذفناها ‏ فى النار. فكذلك ألقى السَامرِي- ألقى السامری سر فى تلك الحلی المنصهرة . فأخرج 
لهم - شکل من الحلی المنصهرة . عجلا جسدا - تمثال. له خوار - یحدث صوتًا عندما يصطدم به الهواء بشبه خوار 
البقر. فقالوا هذا إلهكم واه موسی فسي - فقد يكون موسى نسى أنه سيأتيه هنا. أفلا يرون ألا يرح جع لبهم قَولاً ولا 
مك لهم ضرا ولا تفا »ود قال لهم هارون من قبل يا قوم إِنّما تم به وان ركم لحم اعون وأطيعوا أي ي ګ 
الوا أن برح عليه عاکفین حتی يرجع | لینا موسی قال - موسى عندسا عاد. یا ارون ما مك رهم موا ا 
تتبعن آفعصیت أمري +« قال يا بنؤم - (يا ابن أمى). لا تأخذ بلحيتي ولا برسي سي اي خشيت أن تقول خفت أن آخذهم 
بالشدة ی حولي طول فرقت بين ب حي سل ولم قرب فولي قال فما خطبت يا سامرا قال برت 
ما لم يمصروا به فقبضت فبضة من الارض. من أثر الرسول - فألقيتها فى الحلى المذابة. فبذتها وكذلك سوت لي 
نفسي » قال فاذهب فن لك في الْحياة أن تقول لا مساس- و في الانيا إلا يدالب کاس ولا يوج اديع ولا 
وی ی و ۱ وی بای وان لك موعدا - يوم الحسات. أن 

تخلفه وانظر إلى إلهك - تمثال العحل. الذي ظلت عليه عاکفا - تعبده. نحرفنه ثم دسفنه في الم نس - - ندمره ثم 
نلقی حطامه فى الماء. نم هکم الله ذي ل له إلا هو وسع کل شم عنم + * كذلك نقص عليك من أَنْبَاء ما قد سبق 
وقد آتيناك من لد ذكرا - القرآن. من أعرض عنه ‏ عن التصديق بالقرآن والعمل بما فيه من أحكام. فاه يحمل یوم 
القيامة وزرا - ذنًا عظیما. خالدين ف فيه فى عاقبة هذا الذنب. وساء لهم يوم القيامة حملا ب يوم ينف في الصور - النفير. 
ونحشر المجرمین ر يومئذ زرقا - لونهم أزرق من شدة الخوف والحسرة. یتخافون بهم - قائلين. إن لبقم إل 
عشرا وعر 01 
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عنم يما قولون َقُولُ أمئلهُم طريقة 5 إن یر لا بوا ر عونك عن یبال فقل يَنسِفْهَا ری 0 
رمَا قاع صَفَصَفًا @ لا تری فيا عِوَجًَا ولا ما (2) زمینر يموت الداع لا وج مت تاو 
ارس فلا مغ الا همسا رچ بل لا تفع الشفعة إل من أن أ من وزضی .قاچ بعلم ما نیم 
وما خَلفهم لا 3 مورک بو علا @ * وعتت الْوْجُوهُ لحي الوم وقذ حاص مَن خمل لا (© وش یل ین 
للحت وم یرت فاا اف عا ولا ضما وچ وگذ نله انعر ورتا فيه ین اليد يد له َو 


بو حور وی و ام و ون او وقل رت زذنی علمّا 


2 


نحن أعلم بما يقولون إذ يقول تلهم طريقة يقة - أكثرهم فطنة. إن یم إل و - لأن الماضی كله كالحلم لا حساب 
له إلا كيوم البارحة. ويسألونك عن الجبال - ومصیرها يوم القيامة. فقل یسفها ربي نسفا * فيذرها قاعا صفصفا - 
پسویها بالارض التی آسفلها. لا تری فیها -فی الارض التي کانت علیها الجبان. عوجا ولا أمتا- بروزا أو نتوء). وت 
عون الداعي - وهو الملّك إسرافيل الذى ينفخ فى الصور. لا عوج له GSS‏ وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع الا همسا - صوت الحركة الخفيفة. يومئذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن لَه الرحمن ورضي له ول 8 


ع9 و 


قول الإيمان الصادق. يعلم ما بين أيديهم وما خفهم ولا يحيطون به علما » وعنت ن خشعت. الوجوه للحي القيوم وقد 
خاب من حمل ظلما * ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن - لا وزن لاعمال الخیر یوم القيامة إن لم تکن مقرونة فی 
الدنيا بالایمان الصادق.فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرانا عربيا وصرفتا فيه من الوعيد - الإنذار 
والتهديد. لعلّهم ون أو يحدث لهم ذکرا - عظة واعتبار). فتعالی الله املك الحق ولا تعجل بالقرآن - فتبلغ ما ينزل 
EPO E TEN‏ ل 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ‏ وارتکب المعصية. ولم نجد له عزما - على دوام الصبر والطاعة. 


قضية: ضروب النسیان. « ولد عهدنا ی آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما 4 (لایة, ۱۱0 

من المعلوم أن الله عهد إلى ادم أن یتبع آوامره ویتجنب نواهیه. فموضوع العهد هو التزام أوامر الله. فلا عهد بدون شرع 
ولا شرع بدون قيد. 

والسوال: ماذا نسی آدم ومتی وکیف نسی؟ 

نسیان ادم: 

إن الناسی والمخطی عن غير قصد والمستکره لا تنعقد مسوولیتهم كاملة فى جمیع الشرائع. سماوية كانت آم وضعيت 
وان كان الاسلام باعتباره الرسالة الخاتمة» أكثر تخفیفا وتیسیرا على هؤلاء. بقول رسول الله ون إن الله تجاوز عن أمتى 


الخطأ والنسیان وما استکرهوا علبه)(*). 
لو كان آدم ارتكب خطيئته وهو ناس أن ما أقدم عليه محظور لدخل نسيانه فى إطار الخطاً الذى يغفره الله ولما طرد من 
الجنة» ولكنه فى الواقع ارتكب المحظور متعمدا وهو عالم أنه محظور(**). 9 


(#) ابن ماجةء الطلاق ۲۰۳۳ ۲۰۳۵ . 
(##) راجع سورة الأعراف. الآية ۲۰. وسورة طه الآية ۱۲۰. 


سورة طه 


9 م 
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الجر الساد عشر 
۸ سل 
ای اليا جع لله ع ممه عام که ما یود ده وه ام رك که و دباي وره کي هد هه رکه د بد درد مرچ ۲ د د اه 


و ول فلا للملَیکَه آسمدوا دم فَسَجَدُوَا إل اپلیست أن © فقلعا يَكَادَمُ إن ما عَدُوٌّ لك ولزچلک فلا 
بخرجتخ من اجه تن رج إن لك ألا جوع فيا ولا ری ر وت ل تَا فبا وا تی وچ وسوس إل 
لین كال یام هَل الك على شَجَرَةِ له وم لا يب ي ڪل يها بت شم سَوْء'تَهُمَا وَطَفِهَا خصفان 
عَلَهَّمَا مِن وَرَقِ E‏ وَعَصَىْ َم ره فقوی © تُه اجه رَبُُ فاب عليه وَمَدَى ©) قال آهبطا ينها جمیعا 
ا عدو نکم ی هدى قمن نع مدای فلا یَضل ولا شي دش © وَمَْأعَرَضَ عن ؤكرى فان له 
یه نگ وعَشرهء وم مه آغتی وچ ال زب لِمَ حفرتی آغمی وقد کت بَصِيرا وج ال ذلك نفك ءایشا 
تسیا َكَذَلِكَ آليَوْمَ تسى و وداک جرى را ا َلَعَذَّابُ آل خرة أَشَدٌ وَأبَقَنَ @ 4 


وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس آبی > فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنکما من 
لجنة فتشقی » ۵ لك آلا تجوع فیها ولا تعری « وأنك لا تظما فیها ولا تضحی - ولا تشعر بالحز او تضیع فلا تبعد 


مه ۵ ع تر م 


المأوى. فوسوس له الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخد وملك لأ لیب فاکلا منها فبدت لما سوءاتهما - 
عوراتهماء ولم تكن من قبل ظاهرة. وطفقا یخصفان - يضعان. علیهما من ورق الجنة وعصئ آدم ره فغوئ ‏ ضل. ثم 


مر ال لو 


رقاب له مه لهج O RTE‏ اک ی ملیف فلع اي فد 
ولا يشقئ * ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا - إن لمتأمل يرى أن شقاء الدنيا یصاحب كل من يعيش فيهاء 
فالفقير يشقى بالحاجة والعوزء والغنی تشقى نفسه بجمع المال وتمل من الإغراق فى الملذات» ومن يعرض عن ذكر 
الله فلا آمل له فى الآخرة. ونحشره يوم القيامة أعمئ - ضالاً لا یری نور اللّه. قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت - 
فى الدنيا. بصیرا »د قال کذلك أتتك آیاتنا فسیتها - أى آعرضت عنها. وكذلك ايوم تنسی - ترك فى ظلمتك. وکذلك 
نجزي من مرف ؛ - فکان من المعرضین عن الدین والایمان اا ووحدانيته والتفكر فى الآخرة. ولم يؤمن بآيات ربه 
ولعذاب و آند وأبقى . 


جه يقول الله سبحانه وتعالی: ظط ولقد عهدنا إلئ آدم من قبل فنسي. ۰ أى إن آدم وقت العهد كان عالمًا بقدر ذلك العهد 
ومقدرا لتبعاته؛ ثم بعد ذلك. مع مرور الوقت والاستمتاع بنعيم الجنة» نسى قدر ذلك العهد, أى تخففت نفسه من هيبة حد 
الله دون أن تذهب الدراية من ذاكرته. فالنسيان هنا إعراض» بمعنى ضعف الارادة والعزيمة على احترام حكم الشرع ‏ ولم 
نجد له عزما 4 فلما صارت نفسه مهيأة لارتكاب الذنب. أقدم عليه واعيا بأنه ذنب. ونفس الكلام يقال عن حواء. 

إن الذى یداوم على الصلوات فى وقتهاء لا شىء عليه إن نسى صلاة ففات وقتهاء فهو يصليها ولا ذنب عليه لآنه صاحب 
عزم وإرادة على مداومة الصلاة: عن أنس بن مالك عن النبی بها قال: «من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك 
و وأقم الصلاة لذ كري 214 [طه: et:‏ . أما الذى يعرض عن الصلاة» فهو غير ناس أن الصلاة مفروضة علیه» ولكن تهاونه 
فى أدائها جاء نتيجة ضعف العزم على الالتزام العملى بشرع الله» وسبب هذا الضعف أن نفسه قد تخففت من الشعور بهيبة 
الشرع الإلهى وسمو ما ينهجه للناس من سلوك وما يحملهم به من مسؤوليات. إن هذا الشخص لو رأيناه يصلى بين الحين 
والحين لا نقول عنه إنه من المصلينء وإذا لم یحضر صلاة الجمعة مشلا لا نقول إنه قد نسيهاء وإنما تركهاء ولو قلنا نسيها 
فعلى سبيل المجاز. أى أعرض عنها. 

إذا فالنسبان فى قضيتنا هذه هو نسيان إعراض أى استهانة بقدر العهد وهيبة شرع الله سبحانه وتعالى. 


)2#( البخاری» مواقيت الصلاة ٦ه‏ . مسلم؛ المساحد ومواضع الصلاة ۲ ۰۱۱۰ أبو داود. الصلاة ٤‏ ۳۷. 
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ف ا م 


:3 ع کج اخلط فليم مِنَ ألْقَرُون َون فى منکیم إن فى ذلك سای الشهئ رچ ولولا کلم سبق 
يك اک راما ول سی وچ اضر على ما یقولون وَسَبَحَ مد رب قبل طلوع آلشمس وقبل غروبا وین 
اي اليل سیخ وأطرات آلبار لت ری وچ وا تمدن عَينِيكَ إل ما متا يود روج مهم رَهرة اه انیا 
فيم ف فيه فد ورزق ريك ربق وچ وام لت بالصَوهواضطیر عله ا ملك رزقا حن ررك وَلْعَدقبّة لِلتّقَوَئ 
© وقالر ولا یتباید ین ره وَل تام ی ما نی آلسخف الأو (2) ولو أن ا أملكتهُم ِعَذَّابٍ من قَبلهِء لقالواً 
ا زنل إلا رسوا ع تايلك ين قبي أن مدل وتوف ري فلن ل فرص فرصا فستَغلمون من 

صَحَدبُ الهّرّط أَلسَّوي وَمنِ أَهْتَدَى (©) 4 


م 9 
أدبن ۳ 


# أفلم يهد لهم كم آهلکناقبلهم من الفرون يمشون في مساکنهم - يرون آثار مدنهم القديمة» منها ما دمرته الزلازل 
ومنها ما انقلب رأسا على عقب (مثل قصر التيه عند بحيرة قارون بالفيوم بمصر). إن في ذلك لآيات لأولي النهی - 
أولى البصيرة ولولا كلمة سيقت من ربك - بتأجيل عذاب الامم إلى الآخرة ما دام فیهم بعض المؤمنين. کان لزاما - 
أن تكون أمتك من الهالكين. وأجل م مسمى - أجل الدنيا محدود. فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد رك فلع 
الشمس وقبل غرويها ومن آناء - أوقات. الیل فسبح وأطراف النهار لك ترضى * ولا تمدن عينيك - مستغربًا. إلئ ما 
معنا به أزواجا متهم بالمان والجاه بالرهم من كفرهم إنها. زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه بر ی 
ورزق ربك - للممنین. خير - فی الدنیا. وأبقى - دائم فی الا خرة. وأمر أهلّك بالصلاة واصطبر علیها لا نسألك رزقا - 
آجرا على ذلك. . حن نرزقك والْعَاقبَةٌ لو » وقارا ولا يأنينا باية من زرم تأتهم نم في لصف الأول - 
كالإنجيل والتوراة وفيهما الآبات التى تنبئ برسالة اله الخاتمة وبمجينك رسولا إلى البشرية. ولو آنا هلکناهم بعذاب 
من قبله - من قبل أن نرسكك بالقرآن. . لقالوا - يوم القيامة.ربنا لولا آرسلت لیا رسولا قتع آياتك من قبل أن تل 
ونخزی * قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدئ. 
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ف( اقرب لئاس جس هم وَهُمْ في عفلة مُعَرضون ) ما اتيم ن ذکری ونیم تشر موه ومع ون ت 
لهي أ بهم و وا وا ای الذين لو هل هدا ١‏ إلا بغر بتکم توت السَحْر وا تبصرو بت © قال دی 


۳ القول 2 الا ء لاض و آلسمِيع لیم @ بل الوا ضعت أخلم بل افر له بل هو اور بآ بغاية 
کم ازیل آلاولون ي مآ مت قبلهم من فرع هلتا هم يُؤْينُوت (0 و وم آزسلتا لاک الا الا نوی لبم 


ا هل کر إن کم لا نموت وما جَعَتهُمْ فلن دا ل أكون اطعا ما توا لین @ د 
ابر او اش م من اء عي ترفن بي تقذ ارت یکم > یت فو ورم | 1 : لورت ي 


سس وم 


وا راسك تار ده وكيك تاك مره قارا وت رن گا لین جه تما رات لك ةر و 
حت جَعَلئَهُمَ حَصِيدًا خَديِدِينَ ©) 4 


اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون :+ ما بتیهم من ذكر من ربهم محددث - كلما نزلت أيات من القرآن أو 


سورة من سوره ( نزل القرآن منجما ) وتلیت علیهم. إلا استمعوه وهم یلعبون * لاهية قلوبهم وأسروا النجوى - تبادلوا 
الخدت الذين ظلمرا هل هذا لا بشر متلکم أفتأتون الستحر -آفتبمون ما جاء به ليغيركم کالسحر وآنتم تبصوون 
قال ربي یعلم القول في السّماء والأرض وهو السميع العليم » بل قالوا أضغاث أحلام ‏ ما جاء به هو أوهام وليس و 
من السماء. بل افتراه ‏ نسبه إلى الله زور). بل هو شاعر فليأتنا بآية ‏ معجزة مادية. كما أرسل الولو - كما جاء موسى 
وعيسى وغيرهم بالمعجزات. ما آمنت قبلهم من قرية آهلکناها - کذبت أمم سابقة بمعجزات الرسل. أفهم يؤمنون - لو 
جنتهم بمثل هذه المعجزات!. وما آرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا هل الذّكْرٍ ‏ أهل العلم بالكتب السماوية. 
إن كنتم لا تعلمون » وما جعلناهم جسدا لا يأكلون العام - وما جعلنا الرسل فى غنى عن رزق الله. وما كانوا خالدین 
ات ای ای ال ثم صدفناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء - من المؤمنين الذين اتبعوهم وذريتهم. 
وأهلكنا المسرفين ع » لقد أنزلنا یکم كتابا فيه ذكركم ار Sk‏ أفلا تعقلون * وكم قصمنا من قرية 
كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين ‏ فلما أحسوا بأسنا - عذابنا. إذا هم نها من قريتهم. يركضون »لا تركضرا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساکنکم لعلکم تسألون ‏ قالوا يا ويلا نا > كنا ظالمین ‏ فما زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم 


حصيدا خامدين. 


ر 
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وا لاش َم ما ما لَحِينَ @) راردا أن نخد هرا ده من دنا إن كنا فعلن © بل 
تقذف بات على لْبَطِلٍ فیذمغه فد هو رامق لحم الیل يما تصفون (2) ول من فى أسَمَوّت ولازض وَمَن 
عندهد 1 ار عن عبادته۔ ولا یسرون زب یسبحون الیل ولا لا ون چم أم ادو ء لد يِن لاض 
هم یرون و و کن فا اه إلا ا الله لْفَسَدَنَا َسبِحََ أل ر آلعزش عم يَصِفُونَ () لا بقل ئا يَفعلُ وهم 
علو ( ام آنخذوا ين دونه E.‏ قل هَاتَوأ روز و بل ارم لا یعلمون مشق 
ف شون و وا تلا ناک من سول الا وح یه أنه لآ له إلا أا قاعبَدون و وقالو ۳1 لخن 
ودا سبح بل عِبَادُ مُكرَمُورت 9 لا يَسَبِقُوَهُ بالْقول هم بأمرهء ا یلم ما بن ايديم ومّا حَلفَهُم 
ولا يفوت إلا ری وهم من کید من وچ * ومن نكن به ال ی كو ذلك ین 
كذلِلك ری آلطلمین © 4 


وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهما لاعبين * لو آردنا أن ننخذ لهوا من ملذات وشهوات. لأَنَّحَذْنَاهُ من لد 
إن كنا فاعلين ۲ # بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه - فیبطله ویمحوه. فاذا م هو - الباطل.زاهق ولكم الويل مما 
تصفون × وله من في السّموات والأرض ومن عنده - من ملائكة. لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون 1 یسبحون 
اليل والتهار لا یفترون ‏ أم اتخذوا - المشركون. آلهة من الأرض - من أصنام يصنعونهاء أو من بشر يعبدونهم من دون 
للم هل هم یخلقون أم يبعثون الموتی مرة آخری إلى الحياة ؟!. لو كان فیهما - السماء والارض. آلهة إلاً الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عم یصفون » لا يسأل عما یفعل - لا يملك الانسان آمام آمر اللّه شينًا. وهم يسألون والناس 
يسألون آمام الله عما کانوا یعملون. أمانَخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم. هذا - قرآن فیه. ذكر من معي وذکر من 
قبلي بل أكثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون ‏ وما آرسلنا من قبلاك من رُسول الا نوحي له أنه لا لها أنا فاعبدون 4 
وقالواانخذ الرحمن ولّدا - النصاری قالوا المسیح ابن الله وفرق من البهود قدیما قالوا عَرَيْر ابن الله» وغیرهم قالوا 
الملائكة بنات اللّه. سبحانه ليس له ولدء وما كان هؤلاء الذين اتخذتموهم شرکاء إلا من ذوی الفضل والکرامات 
بتقواهم وعبوديتهم للّه. لا يسبقوته بالقول - کانوا نتظرون أوامر اللّه ولا یبادرون بسواله: إيمانًا منهم بأنه عالم 
بأحوالهم. وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يشفعون ‏ بالدعاء الصالح. لا لمن ارتضئ _ 
من عباده الصالحين. وهم من خشيته مشفقون - تقون الله ویعلمون أنه. من يقل منهم إِنَي اه من دونه فَذَلك 


ي سين سيم ي 


نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمین. 
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سر ص م © ساس 


أو لم ير اأذين كفروا أن السموات والأرض كانتا تا كانتا كتلة واحدة. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي 
فلا يؤمنون » وجعنا في الأرض رواسي سي ٠‏ - الجبال» لنمنعها مسن. أن تمید - تضطرب ب. بهم - بالناس. وج ها اج 
- طرفًا ممهدة. سبلا للم يهتدون. 


(۰.) بیان علمی: « أو لم بر الذین كفرو ا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 4 [الآية, ۳ 

ذلك البیان یعنی أن الأرض والسماء كانتا جسما واحدا ثم انفصلتاء والعلم إن لم يكن اکتشف تلك الحقيقة فسیتعرف 
علیها فى الغد القریب. وقد ثبت بالعلم المعاصر وقوع انفجار شدید فى الکون خرجت فى إثره المجرات وتفرقت. ولم یتمکن 
العلم على وجه الدقة تحدید موقع ذلك الانفجار ولکن المجرة التی نحیا فى آرضها هى آبعد المجرات عن مکان الانفجار» 
لذلك فهی تہ تسم بالبرودة. وثبت كذلك أن الکون يتسع» فالسجرات نتباعد عن بعضها وتکیر مساحة الفضاء الفاصل بينهاء 
وذلك يتسق مع قول الله عز وجل: ظ والسماء بنيناها بأيد ون لموسعون 4 4 [الذاریات: 4۷]. 


بیان علمى: 0 وجعلنا من الماء كل شيء حي 4 [الای:۰]۲۰ 
لا OL‏ رار سواء كان من الحیوانات أو الطیور أو 


الحشرات أو الهوام أو الميكروبات... إلخ. إن هذه الآية مع شقها السابق تسیر إلى حقيقة أساس فى خلق السماوات والأرض 
والكائنات. بما لا يدع لدى العاقل شكا فى صدق ربانية ذلك الخطاب السامى الجلير. ۱ 


بیان علمی: ظ وجعلنا في الأرض رواسي ي آن تميد بهم ) [الآية؛51]. 

المید: اضطراب الشیء العظیم. کاضطراب الأرض (مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهانى). 

لقد سمي الله الجبال رواسی لأنها مراكز ثقل تعطی الأرض استقرارا فى دورانها. وقد آثبت العلم الحديث أن الجسم 
الدائرى أو الکروی إذا داز بسرعة عالية یرتحف. لذلك حرص رجال الصناعة والتكنولوجيا على ابتكار أجهزة لوضع ثقالات 
من رصاص فى أماكن معينة من إطارات السيارات لتعطيها استقرارا مع سرعة سيرهاء حتى الاطارات الجديدة تحتاج إلى 
الترصيص بالرغم من دقة استدارتها. فما بالك بالأرض وهی كرة منبعجة تدور بسرعة هائلة» ماذا لو لم يكن بها رواسى» أو 
زالت الجبال من على سطحها ؟ ادا لكانت الاضطرابات والزلازل بصورة لا تسمح باستمرار الحياة. 
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١‏ وَجَعَلنَا آسَمَاء سَقَهَا موا هم عَن ءایجا مُعْرضونَ (©) وَهوَّ اذى خلق الیل انز وشن ونر کل فى لد 
يَسَبَحُونَ (ج) وَمّا جعلتا لت ین تاک الكل ین تیم دون وچ کل تفس ابق مه الم" وک لسر 
ونر فتعة ولیک ُرجَكُونَ ©) وَإذَا ل لین کفر وا انم يدوك إلا ھر وا أَهدَا اذى يذ ڪر منک وهم 

بذک ر لخن هم کفزورت (©) خلقآلانشن من عَجلر سازریکم 1 یی فلا جاور( رات 
هَذًَا الوَعدُ إن کر صَدقت © لو يعم ین قروا جن لا تکفوست عن وجوههم آلتار ولا عن ظهورهم ولا 
م مروت © بل تت بعت جم فلا بستطیغورت ردا ولا هم نظرون و ولقد آشځزئ پرسل ین قبلاک 
حاق باآذیرت سخروا منم ما او بو ستاو © قل من یِکلکم بالیل والتهار ین لرن بل هم عن ذکر 


س له و 


وي ول ٤و‏ ص ۶ و م 
رهم مُعْرَضُورَكَ (© امہ ءال تمتفهم ین دُویتا لا يَسْتَطِيعُورت تصْرأَنفْسِهمٌ ولا هم نّا يُضْحَبُوَ © ) 


وجعلنا السّماء سقفا مُحفوظا وهم عن آياتها معرضون * وهو الذي خلق الیل والنهار والشمس والْقَمَر كل في 
فلك يسبحون. * وما جعلنا لبشر من قبلك الخّد - فلا تحزن على عناد قومكأَفَإِن مت فهم الْخَالدونَ - أفإن توفاك الل 
هم وتركهم على حالهم من الكفر والتكير؛ هل تلن انهم سیون فى ادا وينجسون من الآخرة ؟ كلا كل قشم 
ذائقة اموت ونبلوکم باش واْخيرٍ فتنة ‏ امسحانًا لکم حتی تعلم كل نفس ما تست نستحق من جزاء على عملها (واللّه 
فهو عالم بالنفوس دون حاجة لامتحانها). وإلينا ترجعون دع ی وإذا رآك الُذين كفروا 
SS‏ ات إلى الله هزوا فيقولون. أهذا الذي یذ کر آلهتکم - بالسوء. وهم کر لرحمن هم کافرون ب خلق 
الإنسان من عجل, - العجلة تكمن فى فطرة الناس؛ والإيمان يعلم الإنسان الروية والصبر. سأريكم آياتي فلا تستعجلون 
* ويقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقين × لو یعلم الّدينَ کفروا بالآخرة. حين لا يكفون عن وجوههم الثار ولا عن 


سن ار فير ماس 


ظهورهم ولا هم ينصرون + بل تأتيههم - الساعة. بغتة قبهتهم فلا يستطيعون رها ولا هم ينظرون “ ولقد استهزئ برسل 
من قبلك فحاق باّذین سخروا منهم ما کانوا به يستهزءون ٭ قل من یککم - یحفظکم. بالليل والتهار من الرحمن بل 


4 


2 وو 0 م لو 


هم عن ذكر ربهم معرضون + أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم من يصحبون - يحارون. 


سي سمي سس ال ا ا س 


تامل: 0 و جعلنا المماء فنا محفو ظا % [الیة: ۲۲]. 


إذا عبر الله عن السماء بأنها سقف محفوظ فان ذلك يعنى أنها مادة. ولكن ما هی طبيعة هذه المادة ؟ 

يقول علماء الطبيعة إن ما نراه من لون أزرق فى الافق ينتج عن تراكم طبقات الجو. ومعلوم أن طبقات الجو تتكون من 
عناصر الهواء والماء (ذرات آکسیحین. وثانی آو کسید الکربون وهیدروجین يكثر فى الطبقات العلیا. .۰ ولا يزال علم الونسان 
عاجرا إلى الیوم عن الوصول إلى السماء لبعدها. ولکننا نری أن وجود هذه التحلیلات العلمیق » بالرغم من کونها غير جازمة فى 
تعريف السماء. يجعل معنى حديث رسول الله ية لیس بغريب: «قال رجل: يا رسول الله ما هذه السماء؟ قال: هذه موج 
مكفوف عنكم). . وأخرج ابن أبى حاتم عن حبة العوفی قال : اسمعت علیا ذات يوم يحلف: والذى خلق السماء من دخان 
وماء»*. فإذا كان الهيدروجين تكثر ذراته فى الطبقات العليا فمعنى ذلك أن الطبقات البعيدة يمكن أن تحمل الماء ماء سائلاً 
كموج الأنهار والبحار. 


)3%( راجع تفسیر الاية فى "الدر المنثور فى التفسیر بالمأثو ر" للسیوطی ط. دار الفکر ۳ ۰ ه/ 1989م. الترمذى. ته تفسیر القرآن» ۰ احمد باقی مسند 
المکثرین» ۷۲ ۸. 


الجزء السابع ۹۰ ب سورة 
پر کا 3 0 7 2 ریچ ر 
۲ وت i ia‏ 8 7 ر ۹ ند 0 هر مد هي ی يج برح ع DD AKIRA‏ او کی 0 LE 2 ary AIK NP DU RTT RAS‏ جز نيه دمح DIIR TY NYA‏ 
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۳ رمه أو 0۳ 55 ی GG:‏ ع رن و و 
قوري فن إا ا فم الوم ها ذا اد ا 3 لین د میدق یعاس 


رت متس يرت © رت نمی : وط یلھچم كلا قل عضن جا ود كارت 
مثقال بو ين خزدل نا با وکفی بتا خیییرت © ولفز انیا موس سی ورون آلفرقان وَضيَا وذکر مقت © 
الین شرت رم بالْعّيب وهم یرت آلساعة مُشفقورت © وَهَذًَا دک مبارك رلته فان له مبکرون (© + 

لد اتتا هم ود من قل وکنا پوه علمین (2) قال لب وقزیب- ما هه آلکمایل الق شزا عکفون ت 


م 9ور > ”و و ۶ و 


الوا وَجَدَّنَا َابَآءَنَا ها عبدیرت © قال قد کثم انم وَءَابآؤ ڪَم فى صلل مین @ 4 


# بل معنا هؤلاء وآباء‌هم حتّی طال علیهم العمر ‏ طال رسوخ حضارتهم فى الارض. أَفلا يرون آنا نأتي الأرض - 
التى تحملهم وتحمل أبنيتهم ومدنهم. ننتقصها من أطرافها ‏ فأين ترسو تلك الحضارات حين يبلغ انتقاص الأرض 
منتهاه؟! . آفهم الغالبون » قل نما أندركم بالوحي لا یسمع الصم - الكافرون» فهم مثل الصم بالنسبة للدعاء. لذا ما 
ذروث » ون مستهم نفحة ا . من عذاب ربك لیقولن يا ويلنا ِا كنا ظالمین - سيفيقون عندئذ من غفلتهم. 
نع المازین الط لوم ایام فلا َم َس ينا ون کان مال حب من خردل أ بها وکقی با خاسبين ‏ وقد 
آتینا موسی وهارون اْفرقان - كتاب الله الذى يفرق بين الحق والباطل. وضياء وذكرا للمتقين »لین یخشون هم 
ایب وهم من الساعة مشفقون - يخافون القيامة ويعملون لها حسابها. وهذا - القرآن الذى أنزلناه عليك هو. ذكر 
مبارك أنزلناه - للناس جميعً (کل منهم یحاسب وفق ما يصله من علم برسالة التوحيد). ات له مکرون × ود 
إبراهيم رشده من قبل وكنًا به عالمين × إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الشماثيل التي أنتم لها عاکفون - بالعبادة. قالوا وجدنا 
آباءنا لها عابدين ٭ قال لقد كنتم أنتم وآبا کم في ضلال مبين. 


بيان علمى: أفلا يرون نا نأتى الأرض ننقصها من أظرافها 4 [الای4: ]۰ 


كان العلماء ء حتی عهد قريب يرون أن كل ما يخرج من الارض يعود إليها فلا يقل وزنها ولا ينقص حجمهاه > لآن 
الجمادات التى تتآكل بعوامل التعرية إنما ت تتحول إلى غببار ومواد أخرى. والماء الذى يتبخر يعود إلى الأرض بالأمطارء وجميع 
الكائنات الحية تكون نهايتها التحول بعد الموت إلى تراب يعود إلى الأرض. وحتی ما تستهلکه هذه الكائنات من مواد 
غذائية وما تتنفسه من هواء وتشربه من ماء كل ذلك يعود إلى الأرض بدفع الفضلات وتبخر السوائل وصعود بخارها إلى 
السحب ليتجمع مع ما يتبخر من ماء البحار والأنهار» ثم ينزل كل ذلك مطرا. فكل الأرض وما حولها من هواء وسحب ما هی 
الا دا ئرة واحدة تحافظ على سلامة الأرض من حيث الحجم والوزن. 

غير أن العلم آثبت ت حديثًا أن الأزض (وغيرها من الكواكب والنجوم) ينكمش حجمها بالرغم من أن ما يخرج منها يعود 
إليهاء وهذا يبيّن إعجاز هذه الآية وأنها تخاطب الناس الذين يعيشون فى عصر تقدم العلوم, لأنها لا تكون مفهومة تمام الفهم 
وا على فر تا هذاه 1< انهم لم ييلخوا من العلوم التجريبية ما بلغه علماء عصرناء وإن كان المومنون فى كل عصر 
يسلمون بصدق ما تحمله آيات اللّه وأنه الحق من ربهم. 


د نبا 
الجزء السابع عشر یا سم ی ۲ 
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الشهديرت © وتا لأحيدَنّ تسم بَعْدَ أن 3 مذیرین ج 3 فَجَعَلَهُمَ جُدذا إلا ڪيا شم نهر له 
يَرَحِعُوتَ 2 4 قالوا من ۳ هد باهيا ان ليآ الطلميرت @ قَالُوا سَمعتا في یذ کرهم يقال لد برهم ج 
الوا ات به على عَم الناس هم شهذورت © € قَالْوَأ َأنتٌ فَعلت هنذا باهيا يُتإبْرهِيمٌ @ قال بل فعله, 
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يسار کون ردا ۱ عل 0 روا یم کید فحتم الاخ و چ) یه ولوطا إلى الارض اتی 
0 ع ياس 
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برت ال الى كانت ل اي انم كاتُوأ وم سوء قسقین (چم لته فى يتا انه, ین الط جر < 
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الوا َجشتا بالحق أم أنت من اللأعبين بو قال با ل ربكم رب السّموات والأرض الذي فطرهن وأنا علي ذلکم من 
الشاهدين 4 وتالله لأكيدن أصنامكم ۔ أى لأكيدنكم فى أصنامكم. بعد أن ولا مدبرين 5 تعدا خاد - کسرهم 
قطمًا. إل كبيرا هم لَعلّهم الیه يرجعون - ترك أكبر الاصنام ليبقى حجة على أن الأصنام لا ترى ولا تسمع ولا تنطق. 
قَالوا عند عودتهم. من فعل هذا لتنا إِله لمن امین ب الا سمعنا فتى يذ کرهم - يقول إنه يدبر أمر لهم. يقال لَه 
إبراهيم +« قلوا فأتوا به على أعين الئاس لَعلّهم یشهدون - حسابه على ما فعل. قَالوا أأنت فعلّت هذا بالهتنا يا إبراهيم » 
قال بل فعله كبيرهم هذا فَاسألوهم إن كانوا ينطقون × فرجعوا إلى أنفسهم ‏ إلى رشدهم. فَقَانُوا إنكم نتم الظَالمون 
- أنتم على ضلال وإبراهيم على حق فالأصنام لا تنطق:ولا حول لها ولا قوة. نم نکسوا علی رءوسهم - ارتدوا إلى 
کفرهم ولاموا إبراهيم على فعله فقالوا: لَقَد علمّت ما هؤلاء يتطقون + قال أفتعبدون من دون الله ما لا یفعکم شيئا 
ولايضركم ‏ أف اكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون × قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن كنتم فاعلین :د فنا يا نار 
كوني بردا وسلاما علی إبراهيم * وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين * ونجیناه ولوطا ابن آخیه من بلاد الظالمين. 
إلى الأرض التي بار کنا فیها للعالمین - الشام وبي المقدس . 

ووهبنا له (سحاق یبا له ونبسيًا. ويعقوب ‏ حفيد) مبارکا ونبيّاء ومددنا له فى العمر. افلة - أى زيادة ليرى 
احفاده. وکلا - جملناهم. صالحين » وجعلناهم أنمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخیرات وافام الصّلاة وإيتاء 
الزكاة و کانوا نا عابدین * ولوطا آتیناه حكما وعلما ونجیناه من الْقرية التي كانت تعمل الخبائث - کانوا پأتون الرجال 


شهوة من دون النساء. إِنّهُم کانوا قوم سوء فاسقین + وأدخلتاه في رحمتنا إِنَهِ من الصالحين . 


سورةا الأنبياء 


و يكام ھم بيج يعر جر روج رو تج( کرک ۰ رای زین پچ ليم منز مر ۰رک نيع يوالع مركي یی )بك برس وی ررض رس( دور 


۱ ۵ ۱ حل 
لجر 4 سابع سر 
برح کم زيرك عي عجره كر يدر مره زد کی كيه هي > ل ليم کر ۵ ام رک رکوک یک وړ مدرم 


و وئوڪ إِذْ ای من قَبل قاجا قتجیک هه مرت ح الکزب العطیر (2) ورب ين وه لت کب 
بای هم ڪائوا قوم سوم غرفتم أحَعِينَ © وود وسلیمن ڏ مان فى انش إذ وید او وی 
نا کيهم شهدیرت (چ مها مق ولا و سرت مَعَ دَاوددٌ الال يُسَبَْحَنَ 
الط وکا یلیرت © وَعَلْمَنَهُ صت لوس کم لشخصنکم من تام تهن شم شکزون © وسم الع 
عَاصِفَةٌ تجَرى مرو رل آلارض [۳ برکتا فا وکا يل من علمن © یرت آلشیطین من يَغوصورت لد 
وَيَعَمَلُوَ عَمَلا دُونَ الل ٠‏ وکا لهم فضت © » 


# ونوحا - رسول اللّه. إذ نادئ - دعا اللّه للمؤمنين بالنجاة وعلى الكافرين بالعذاب فى الدنيا والآخرة. من قبل - 

هؤلاء الرسل. قاجا له فجي وله من ارب العظيم » رنه وکا ايتا نیم انا قوم سا 
فأغرفاهم أجمعين * وداود وسلیمان _ ابنه. إذ یحکمان في الحرث إذ تفشت فيه غنم القوم وکنا لحكمهم شاهدين × 
ففهمناها سلیمان وكلاً آنينا حکما وعلما وسخرتا مع داود الجبال يسبحن - یسمع تسبیحها ویفهمه وهی تعی تسبیحه. 
والطیر ‏ کذلك - وكنا فاعلين > وعلمته صنعة بوس کم ان يصع من ن رتیه تحصنکم من بأسکم 
- لتحمیکم من عدوکم. فهل أنتم شاکرون » ولسلیمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فیها - 
وبري ددا ارح تین ول که با پشام ويلطيا على من شا وکا بكل شيء عالمین * ومن الشیاطین - 
الحان. وت - فی البحاز لأغراض نافعة يريدها. ویعملون عملا دون ذلك - ولهم قدرات أخرى. 
وکنا لهم حافظین. 


تست و تسه تست اه اس اس سس ی سس مس 


© قضية: لإ وكنًا لحکمهم شاهدین 4 [الآية: ۷۸]. 
هذه الآية تشير إلى إمكان تعدد أوجه الصواب؛ لأن الله شهد للحكمين معا. 
وتشير أيضًا إلى أن داود وسليمان كانا يشركان معهما آخرین» فلم يكن كل منهما منفرد) بالرأى والحكم. » فلو كان كذلك 
لجاء سياق الآية : وكنا لحكمهما شاهدين. ويفيد ذلك أن الشورى فى القضاء أمر مطلوب وواجب. قال تعالى: لظ وأمرهم 
شوری بینهم ومما رزفناهم نفقون 4 [الشوری: ۳۸ 
ما روی فى هذه القضية: أن أحد طرفیها كان له غنم اجتاحت آرض خصمه فاکلت ما فیها من آعناب» وأهلكت الکرم؛ 
فحكم فيها داود بالتعويض المالی؛ ثم بعد ذلك استشار ابنه سليمان فأشار بحكم آخره وهو أن يأخذ صاحب الزرع الهالك 


الغنم فيكون نتاجها من لبن وصوف وما تلد ملكا خالصا له. ويقوم الطرف الآخر بإعادة زراعة الكرم فى الأرض ويعتنى به إلى 
أن يثمر» عندئذ یسترد من الطرف الآخر غنمه التی دفعها إليه» دون ما آنتحت خلال تلك المدة. 


قضية: ظ ففهمناها سلیمان ¢ [الآية:0]. 

تشیر هذه القضية إلى أن الاجتهاد الرنسانی» وإن كان الله سبحانه وتعالی يجيزه ويثيب المجتهد عليه ما دام قد بذل ما فى 
وسعه من تدبر الأمر واستشارة أهل الخبرة والرآی» إلا أن ما يحكم به الله ويمليه هو العدالة الحقة بعينها: :ل ففهمناها سلیمان 4. 

ونعلق على ما روى فى هذه القضية بأن: حكم داود بالتعويض المالى دفعة واحدة بالقدر الذى يصلح الأرض» ويعوض 
صاحبها بقيمة ما تنشجه حتى يعود الزرع إلى طرح ثماره هو حكم عادل من وجهة النظر الإنسانية» ولكن رأى الإنسان يشوبه 
القصور مهما بذل من جهد وتفکیر. تیان جلاک أن ا بعلم ا ی یاج ان على یر با وه ار ن 
خلال ثلاث سنوات مستقبلة؛ لا یدری فى الواقع ما إذا كان الزرع خلال هذه السنوات ستصیبه بر كة من السماء فیتضاعف آم 
سیخسر» فالعدالة بالقسطاس هی التی أفهمها الله سلیمان على الوجه السابق بیانه. 
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ْ رو ساف 
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و و ور 


( ووک إِذْ تاای و ى مکی الطر وت أزخم اليرت چ تانج لھ تفت نايد من صر الط 
وَمِتْلْهُم مهم رة ين ندا وذگری للعبدین @ وَإِسَمَعِيلَ ولذریس وَذَا آلکفل ڪل بر ین الصبرین (2) وت 
05 إنْهُم م ب الصلجیت ©) رذ ایب قت تين نأ أن قدو عله قدي في الیل 
۳ ات مک إلى جت بن ليرت © قابا له يته ين لكر وکذاللک شجى الْمُؤْبِيينَ @ 
وَرڪريًا إِذْ تااک رَبَّهُه رب لا تَذَّرَنِ فردا وَأنتَ حير الور © فاستَجَبتا EES‏ 
0 ته كَانُوا أ رعو فى لحرت ویذغونتا رَغبّا رهبا وَكَانُوأ نا یرت © ریق آحصت فرجَها 
قتا فبا ين ژوجتا وجعلتها رات یرت © إن مت نگ اه و - ده انا ۶ م اعدو چم 
وتَفَطَعوَا رهم بيهم کل | يتا زچشورت (2 من يعمل یرت آلصلحدت وهو من فا ڪُفرانَ لِسَعْيهِء وَإِنا له 
ڪيبوت © © وحرم عل قري أهلكتهًا نم لا يَرَجِعُوت © نو إذَا فیخت يأجوج وم جوم هم ین کل 
دب لورت (@ وف ب الْوَعَدُ الق فاذّا هی شخصة حص صر زین قرو وک قد نا ف فلز ین ها بل 


حت | ا لیت @ انکم و م ا من دوت الله اه( ورذوت @ 4 


تس 


وأيوب إِذ نادئ ربه - بعد صبر طویل. آني م مسّي الضر وأنت آرحم الراحمین * فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر 
وآتیناه أهلّه - الذین كان قد فقدهم من قبل. وسيرنى ۳ عندنا وذکری للعابدين * و(سماعیل ابن ابر میم 
یی لكيه > علیهم الصلاة والسلام. وزذریس و الکفل کل من الصابرین » ودخناهم في رحمتا هم من 
الصالحين × وذا الثون - يونس بن متى. دب مَُاضبًا ‏ ترك قومه غاضبًا على كفرهم باللّه من قبل أن يأذن الله له فى 
ذلك. فظن أن لن تقدر عليه فنادی - مستغفر]. في الظلمات - ظلمة النفس وقت الندم» وظلمة المكان وهو فى بطن 
الحوت الذی ابتلعه. وغیر ذلك من ضروب الغم. أن لالهلا آنت سبحانك إني كنت من الظلمین * فاستجینا له 
جياه من العم وکذلك نجي امین« وزکریا لاد رنه رب لا دري قدا - حائرًا لا آجد من بصلح لحمل 
الرسالة بعد موتى. وأنت خير الوارثين » فاستجبنا له ووهبنا له يحيئ تا وا وأصلحنا له زوجه هيأها الله 
ی ای نهم کانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغبا حیرض ورهبا - خوفًا من بأسنا. وكانوا 
نا خاشعین - متقین. والّتي أحصنت فرجها مریم بنت عمران. فنفخنا فيها من روحنا وجعناها وابنها - - عیسی» علیهما 
الصلاة والسلام. نمی هو هه شک E‏ ونم قطان - تفرق الناس فى آمر 
الدین فیما. بينهم كل لیا راجعون × فمن یعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا کفران - إنكار. لسعيه وا له کاتبون 


ہہ 60س ص ع ر 


0 و 


- حسن المآب فى الآخرة. وحرام على قرية آهلکناها هم لا برجعون * حتّی إذا ‏ اقتربت الساعة. فتحت يأجوج 

ومأجوج- (الذین حیسهم یفن السله ذو الفرنین بآن آقام سدا بين الجبلین وكاتوا یشیمون فی وادیه ما : : سورة 

الکهف. ٩۳‏ تس سین من کل حب - بروز فى الارض. پنسلون - - بخرجون مسرعين. . واقترب الوعد 

الحق فإذا هي شاخصة أبصار اين کفروا يا ويلا قد كنا فيغفلة من هذا - آعرضنا عما كان المرسلون ينذروننا به من 

تبل. بل کنا ظالمین - بححودنا وانکارنا. (تکم - أيها الكافرون. وما تعبدون من دون الله حصب جهنم - والعذاب 

ير بي سي ب 
جهنم أنتم لها واردون . 


۰ 
الجرءالسا 7 ره الاشيا 
مت بع عسر سو و 4 . 
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7 اص م مور ك ۰ 
و لو ات هتژلاء 0 00 وکل فيا حَنِدُونَ 2 ؛ © لهم ها َف وهم ف لا يمعو © ان الذيرت 
ف و انا و ۶ ۶ و وی مر و رد مد 


e‏ ت لهم متا الح ی ولتك نبا مَُعَدُونَ ر لا ب معورت حیبیسها وهم فى ما اشتهت أنفسهمٌ خدلدوز م لا 
دنه هم آلفزع ره تلهم المليكة هذا نکم ری كبز توعدُوت (2 @ يوم تطوى آلسَمَاءَ كطى 


- 


یج نأل لو وعدا لت كنا کلت 29 وَلَقَدَ تبت فى لور ین بعد الک 
E.‏ مار 
ارت لاْرَضَ يرتا عِبَادِىَ الصَلخورت 32 © إن ف هدا لباقم عبار © وَمَآ اُرْسلتلك إل رح 


مه 
لیت © فل انم بو ي إل انما لمکم له رحد قَهل آنثر مُسَلمورت 62 @ فإن تور را فقل ءاذنتکم عَلَىْ 


سَوَآء | إن رمت قريب آم یب ما ودوت رج نم جر بر لول وم ما تکنمورت. (© وان 
آذری لعل فتك لر و مإ جين و قل رت أحكر باق وربا لحن 3 آلْمُسَتَعَانُ عَلْ ما تصفون © 4 


به لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فیها خالدون × لهم فيها زفير - انين وصراخ عذاب. ا یسمعون 
- لشدة صوت النار. إن ادبن سبقت لهم من الحسنی - الأتقياء من الذين اتخذهم الناس شركاء لله وهم أبرياء من 
تلك الأباطيل » کالعزیر وعيسى ومریم. أوأئك عنها مبعدون × لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم - فى 


مر مه 


الحنة. خالدون × لا يحزنهم الفزع الأكبر - هول یوم الحساب. وتتلمّاهم الملائكة - عند حررجهم من القبور. هذا 
يومكم الذي کنتم توعدون - فأنعم الفائزون. يوم نطوي السماء کطي السجل للکتب كما بدأنا ول خلق نعيده وعدا علينا 
إا كنا فاعلين « ولد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادي الصّالحون ‏ يرثونها فى الآخرة مع الجنة 
فالأرضص والسماوات تكون حينئذ جرا من الجنة ‏ # وجنة عرضها السّموات والأرض 4 [آل عمران: ۱۳۳]. وتکون حالها 
واتساعها ليس کحالها واتساعها فى الدنیا - ظ یوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات © [إبراهيم: 48]» يقول سبحانه 
وتعالی عن المومنین فى الجنة: ‏ خالدین فیها ما دامت السّموات والأرض 6 [هود: ۰۱۰۸-۱۰۷ فللسماوات والأرض 
الخلود والدوام بخلود الحنة ودوامها ولا لحم له الذي صدفنا وعده وا الأرض نت من اجه حي نضاء 
فنعم جر العاملين © [الزمر: ويستقيم هذا المعنى. مع حدیسث رسول الله ی «لا : تقوم الساعة الا على شرار 
الناس)(*) ومع حال الدنيا فى كل زمان فمناطق الأرض منقسمة بين أ مؤمنة وأمم كافرة» فكيف إذن يرثها فى الدنيا 
لقوم الصالحون؟ إن في هذا لبلاغا تقوم عابدین * وما آرسناك إلا رحمة للعالمين » فل إنما يوحى اي نما لهکم إله 
واحد فهل أنتم مسلمون »فان توا فقل آذنتكم على سواء - أعلمتكم بكل ما نزل من الوحی. ان آدري ریب - ولا 
و يحل اس ذا في الما م بعيد - مؤجل إلى الآخرة. ما توعدون - من عذات. انه یعلم الجهر 
: من القول ويعلم ما تكتمون « وان أدري لَعلّه فتنة تکم - لعل اللّه ور عم إلى الآخرة فتنة لكم فى الدنيا. 
وماع ی حین » فال رب احكم - افصل بیننا وبين الکافرین. بالحق وربا - جمیعا هو الرحمن وهو. 
المستعان على ما تصفون. 


() مسلم» الفتن وأشراط الساعة ۳ ۵۲. آحمد. مسند المكثرين من الصحابة ٤۸‏ ه". ابن ماجة الفتن ٠۰۲۹‏ . 


۰ اممشادجد م ولس بن سوس سم ا تار نو او لطن بت وس ات او تا و‎ ١ 


سے © سس 


Son ۱ 3‏ ا لي 
تاس إن ریمعت رثع م ون علوي تقو وکر و ین 
1 قر فى الرحام ما نشاء إن أجل ؛ شسکی م رجکم طفلا ‏ ر تبلفوا مد کم وَيدكُم من يكو وينڪم 
رد ال ال آلفثر ڪيل یلم ِن خد علم شیر وی از هَابِدَةٌ فإِذَآ لا عَيها الم اهرت وَرَبَتَ 
أت بن ل رذج همع دج ذلك بان هلق ون یآ أنه على کل شَْءِ فَدِيرٌ © ون آلسَاعَة َه لا 
ريب فما وار ت اله نع من فى فى اور چ) وی الاس من دل فی آله بق عم ولا دی ولا كتب شیم ۵ 


a 
م‎ 


34 
بت ۱ 


۳۹ 


۹3 a 


ید درف لله لَه فى الدئیا خزی یه یوم یمه عَذَاب ریق © ذَالِكَ بِمَا قِدَّمَتَ يداك وَأ 
لیس بظلم 7 للعبيد ا 4 


ی 
ن الله 


ا أيها الئاس انوا ربكم إن رة السّاعة شيء عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عَمًا أرضعت وتضع کل ذات 
حل سه وى اذى سكا وما طم يسك ولكن عذاب اله دي م ومن اا م اول في اله قر عام 
يجادل بالظن وبما بليه لبه ما وي ضبان رید کیب عله من فول له له وده إلى عذاب 
السعیر يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فان خلقنا کم - خلقنا أصلكم الأول آدم. من تراب ثم تناسل بنو آدم. 
من طفة - مى الذكر والأنئى. ثم من علقَة - الدم المتماسك المتجمد. ثم من مضغة - قطعة لحم صغيرة. مخ 

ی یی وغير مخلّقة - لکنها غير واضحة المعالم فى مبتداها. بين كم ونقر في الأرحام ما 
ار و ۳( .. إلى أجل مسمی ۳ e‏ ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا أشد کم ومکم من 
یتوفی ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا یعلم من بعد علّم شیثا - بسبب الکبر وضعف الذاكرة والشيخوخة. وتری 
الأرض هامدة - يابسة. فاذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهیج - حسن الشکل . ذلك بأن الله هو 
الحق واه يحبي الموتئ وأئه على كل شيء قدیر » وان السّاعة ‏ يوم القيامة. آتية لا ریب فیها وان الله حث من في 
للناس. لیضل عن سبیل الله له في انیا خزي - ولخزی الدنيا ألوان عديدة. وتذیقه يوم القامة عذاب الْحَرِيق « ذلك 
ما قدت يداك وان الله یس بظَلدُم ید ظ 


۱ سين 


الجزء السابع عشر ا (ra)‏ ۱ سورة الحح 


يم اه عن وك ام هیر يهف اه 
مدي ۰ د که ارہ کہ يوي ديد هي موعت عي ون ريد ترم مر درد و مارگ درد د د د رن لیو هړ يد ده ۰ رکه وک د ميه د برد مه زيم > کا بای مار جاه رك ع يل مب 
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E‏ ا ا وو ا ن ا nnn r ENE‏ 0 
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بیص - 


وین لاس مَن يبد اله عل حرفي رن آصابهء یر مان به - ون 

وال خر َلك هو آلْحْسْرَانُ مین (ه) یحو ين ن دوت الله ما لا د بر ونا َك E‏ 
يَدْعُوأ لمن هد اقرب ين تقوو لس الْمَوَل ولبشسن العشیر © ان الله يدل الذين َامثوأ وَعَمِلُوا الصّلحَتِ 
جتستو جرِى من لجا اهر ان الله یِفعل ما تا ریش و من كارت بی أن أن عص آله فى لیا وله تشد 
سَبب إلى الما م لطع فلیطر هَل یذ N‏ : بفیظ (@ وَكَذَلِكَ نله ايت ییون له یی من 
يريد @ إن لین او لین هادوا والصَبیین والنصری والمَجوس وآآنین أُشْرَكرأ 8 له یفصل بیتهم یوم 
لْقيمَة ِن آله على كل سَْءِ ويد (@ أل تَر ارت أله جد جد له من فى لسوت ومن فى لض والشمس وال 
والنجوم وبال جر وب َير ِن ناس وکیر حَقّ و عله ادات ومن بین الله ل ما له مين کرم إن الله 


م 
٠‏ 


یفغل ما ياء 8 @ * هذان ‏ مان آختصموا فى زیم این کرو مت حم جات ن نار يُصَبُ ين رد 


ص 


ويم اليم (2) يُصَهَرٌ ی ما فى بُطوهم اود ٿ وم مق ین حديد (ه) کلم راد أن رجو ينها من 9 
ایو فا وَدُوقَوأ عَذابت الحريق ي ان الله یذ خل نیرت ۳۷۹ یلوا لصحت جنس ری ین يه ار 
لورت فِيهًا مِن أَسَاورَ ين ذهب ب وولو ولباسهم فیها حریر @ ومدُوا إلى لیب مرت الْقول وهدوا رل جر 
آلحیید ©) 4 


٭ ومن الئاس من يعبد الله علَى حرف على شك أو على طرف أو على وجه. فان أصابه خير امن به وان أصابته 
فة - إن اختبره الله بمكروه. انقب على وجهه - کفر. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين * يدعو من دون 
لله ما لا یضره وما لا یفعه ذلك هو الضّلال البَعيد * يدعو يلجأ بالدعاء. لمن ضره رب من نع - كأن يدعو 
الاصنام أو یظن آن مصیره بید الناس. أبس المولی وبتس العشير » إن الله يدخل این آمنوا وعملوا الصّالحات جنات 
تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد + من كان یظن أن أن ينصره من ظن أن الله لن ينصر محمدا. في الدنيا 
والآخرة فلیمدد بسبب إلى السماء - فليلتمس من الأسباب ما يشاء» هل يصل إلى خلاف ما يريده الله من نصرة محمد؟ 
ثم لیقطع - ثم لينتظر ليرى هل أ ثرت الأسباب التى لجأ إليها فى محمد ومن تبعه من المؤمنين؟ هل يذهين كيده ما 
يغيظ هل أذهب عنه فعله الحقد والغيظ؟ . وکذلك أنزلناه آيّات بینات وان الله يهدي من يريد. 

إن ّذين آمنوا والذين هادوا والصّابئين والُصارئ واْمجوس والذين أشركوا إن الله يقصل بيتهم يوم القَامة إن الله 
على کل شيء شهيد + ألم تر أن اله يسجد لَه من في السّموات ومن في الأرضٍ والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وکثیر من الناس - المومنین. وکثیر حق عليه العذاب - وهم الكافرون. ومن يهن الله - ومن ذه 
الله. فما له من مكرم ان الله يفعل ما یشاء #4 هذان خصمان - فربقان ضدان. اختصمو في رهم این كرو 
طعت لهم تیاب من ار يصب من قوق رءوسهم الْحميم » يصهر به ما في بطونهم والجلود » وهم مقامع - یقمعون بها. 
من حديد »کلم أرادوا أن يخرجوا منها من غر عبن ی أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الْحَرِيق ق إن الله یدخل 
لين منوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنهار یحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير 
* وهدوا إلى الطَيّب من القول - بحمد الله وتوحيده. وهدوا ی صراط الحميد ‏ طريق الله المؤدى إلى الخلود فى 


نعيم الجنة. 


۱ 


١‏ © ۱ له 
لجر ع لسا بع عسر 
م حص ع کي هر میک د ني كيه بح یچم يأك اي ةي در ماک که لال ۵۰ ید عر ۰ برك( جع باکر ررك عرصي در یي بيار برع رمع 


و 2 4 
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هیا 4 نویه یه نکب تع سيره »مړ مرم کیان که يچيه عرد مر لك ررد جه کله د ده د مد هي که ر 


e‏ اوی کر ب اين 


اح 


« إن الذي ت کفروا ویْضدُ ون عَن سيل أله مسج ألْحَرَا مِأَلّذِى جَعلتَهٌ لاس شوه لعیکف فيه وألبا من يرذ 

ا وو دام 4 ۰ 
فيه لخاد شم نذقةُ ین عذاب اليم © ول يون رهيم مکارت البیت أن لا تشرلك بي ی شیفا وطهز بیّق 
آلناس بات ینونک رجالا وَعَ كل ضایر یرت من 


ا وَالْقَايِمِيتَ وآلکم آلشجود (ج) و اُڏن »ی ۱ اخ ك و 
کل ف رت العام يا ا و يِن بهيمة الأنعدم فكلوا مبا 


بح یدز هخا 1 إلا لا عاطم اجنیا رخست من زواجت e‏ 


: و سك یآ الله على م نل و رد و أشلثواة ونر 
آلمخبیین © ) آنرین ذا کر آله جلت قلوبهم 7 والصَیبرین عَلْ ما صاب وَالمُقیمى آلصّلوة و ررَفتهُم فقون (@ 4 


ب إن الذين کفروا ویصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام -یصدون محمد واصحابه عن ذلك المسجد. الذي 
جعاناه للناس - منسکا. سواء العاكف فيه - المقیم فی مكة . والباد العاف ومن يرد فيه باحاد بظلّم - پارتکاب 
معصية متعمد). نذقه - شينًا. من عذاب آلیم - عقوبة له على ذلك. 

وإذ بوأنا - مکنا. لإبراهيم مكان البيت - يشيد بناءه وأوحينا إليه. أن لا تشرك بي شيا وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود » وأذن في الاس بالحج يأتوك رجالا - مشيًا على آرجلهم. وعلی کل ضامر - على الدواب 
الآتية من بعید وسمیت ضوامر لأنها تصل نحيفة هزيلة من طول رحلة الحج. يأتين من کل فج عميقٍ ‏ من کل طریق 
بعید. لیشهدوا منافع هم - ليمارسوا تجارة لهم ويقيموا مناسكهم. ويذكروا اسم الله في یام مُعلومات - یسبسحوه 
ویمجدوه. علی ما رزقهم من بهيمة الأنعام ‏ ویذبحوا الهدی من الأنعام باسمه فى يوم العید. فکلوا منها ما البائس 
الفقير + ثم ليقضوا تفتهم - ينظفوا أبدانهم ویقصون آظافرهم وشعرهم. ولیوفوا نذورهم -بنیح الذبائح لّ و یط فوا 
بالبيت العتيق - الكعبة. ذلك ومن یعظم حرمات الّه فهو خير لَه عند ربه وأحلّت لكم الأنعام الا ما يتلى علیکم - إلا ما 
يذكر أنه محرم. كالخنزير والميتة. فَاجتنبوا الرّجس من - عبادة. انا واجتنبوا قول الژور - وکونوا حنفاء لله غير 
ا ری - تنهشه الطيور الجارحة. أو تهوي به الريح في مكان 
سحيق + ذلك ومن یعظم شعائر الله فى الحج بتقديم الاي من اتید ووفقًا لاستطاعته. فانها من تقوی القلوب 
٭ لکم فيها - فى الأنعام. منافع - بركوبها وشرب لبنها. إلئ أجل مسمی - إلى وقت ذبحها. ثم محلها إلى ابیت العتيق 

این ال ی زارت عای ا ولکل أمة جعلنا منسکا ليذ کروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
فالهکم له واحد فله أسلموا وبشر المخبتین » الّذين إذا ذکر الله وجلت - خشعت. قلوبهم - تضرعا للّه. والصابرین 


م. و هم بير و 


على ما آصابهم والمقيمي الصّلاة ومما رزفناهم ینفقون. 
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و والنذرت حَعَلتهَا لكر ن سیر آله لك فها حفر اروا سم م أله علا وا دا وَجَبَتَ جوا فكلوأ ما 
ما لقاع ولمعت گد لك ب خرتها کم نکم تفگ ترون (چ آن يكال آنه لحُومُهًا لا دما لیکن له وى 


م و مر و ام 


يىم e‏ تور بتک يم اتر لحرت ت * بت آله ایغ ری إن 


م كو و س © ۳ 


عم مق إلا أ يووا وك 20 و ق ل لان بشم يتفض شنت يع وخ زارت سا 
يُذْكر فا آشم أل یما اليد ال تن تر رت لَه قرت عَزِيزُ ي ین إن من فى الأرض أقَامُوا 
تاه و 5 ۶ اا وا ألرّكوة وم زو وتهزا نکر وله عقب مور ر وان یکذبُونک فَقَد کنبّت 


E و‎ 


ر ومو ات زترهم وفزم لوط (2) رصحب میت و موم فأملیت للکفرین نم آخذتهم 
فک ر ين ینف أهلكتهًا هت ضالِمة فهی اويه عل غروشها وير معط وق شید © أل 
یو ی آیازض کون موب ون با 1 تون پا قاجا له 5 تعمی ابص ولیکن تَعْمَى القلوب آلّی فى 


آلصذور © ) ولوك بالعدَاب ون ف آله وغد ور یرما عد رَيَكَ کلف سٍََ سََة يما تَعُدُورتَ چم وَكأيْن 


۳ م جمی ير 


5 


من قرية | میت ها وم ظا ظَالِمَةُ تُر آخذجا وال آلْمَصِيرٌ © 4 


وان - الابل. جعلناها کم من شعائر الله کم فیها حير فاذکروا اسم الله لها - حین ذبحها. صواف - تعقل 
منها رل واحدة وهی قائمة على الثلاثة الباقية (وهى طريقة ذبح الإبل) وقیل صوافى: أى اذبحوها صافية لوجه الله 
ذاكرين ن اسم الله عليها. فاذا وجبت جنوبها - تم نحرها فخارت على الارض. فکلوا منها وأطعموا القانع - الفقير الذى 
4 بان تسین والمعتر ا ذلك سخُرناها کم کم تشکرون ‏ أن یال الله لحومها ولا ذماؤها ولكن ينال 
نين »إن الله يدافع عن اين آمنوا إن الله لا 
يحب كل خن كفور » أذن لذين یقن الما وإ اله على نصرهم قدي # این أخر جوا من ديارهم بغير حق 
لأ أن يقولوا ربا الله وولا دفع الله التاس بعضهم یعض - تلك الأيام نداولها بين الناس. دمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فیها اسم الله كثيرا - ای لاختل التوازن الذي وضعه الله لحیاة الاب على الارض: ولیتصرن الله من 
ينصره إن الله قوي عزيز » الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وللّه عاقبة الأمور * وإن یکذبوك فقد کذبت - آمم. بهم أنبياءهم. وم توح وعاد مود وقوم إبراهيم وفرم لوط × 
وأصحاب مدين وکذّب موسی فأمليت للكافرين ‏ آمهلتهم. ثم أخذتهم فكيف كان نكير. 


فكأين من قرية آملکناها وهي ظالمة فهي - بعد ذلك. خاوية على عروشها وبتر معطلة وقصر مُشيدٍ - ليس فيها حياة 
وحركة. آفلم يسيروا في الأرض - لينظروا آثار الأمم من قبلهم. فتکون لهم قلوب یعقلون بها أو آذان یسمعون بها فَإنّهَا لا 
تعمی الأبصار - فسصر المؤمن والكافر سواء فى مشساهدة آيات الله. ولكن تعمى القلوب اي في الصدورٍ - قلوب 
الكافرين لا تخشى ولا تتعظ. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده - فان العذاب آنیهم» ولكن موعده ليس 
رهن إرادتهم هم وانما یحدد الله موعده كيف يشاء. ون یوم عند ربك كألف ستةمَما تعدون() » وكأين من قرية 


أمليت لها - آمهلتها إلى حین. وهي ظالمة ثم آخذتها والي المصير . 


(#) راجع مفهوم الزمن. قضية رقم و . 


ابرع امساح ۱۲۲۳۳ وي 5-85 : . سورة الحيج 
۾ قل يتما الاس إِنْمَآ اتا لكر تذِيرٌ من © ازيرت َامَنُوأ وعملوا آلصلحخت هم مُغفرة ورزق زی كيم © والذین 
عأ انيتا مجر اريك طحب التجم وچ 2 ا تاذ تمن الا 
میب قیسخ آل ما بق ليطن ر ا ف وله یز کے © ل lL.‏ 
ليت فی قُلُوم مُرَض وَآلْقَاسِيَة اوم وَإن ب ألم ی شقان ید ا م يرت وتوا اا 
نک فیزینو أ يه فثخبت له فلوبهُم ون لَهَادٍ النیین ءَامئوَأ إن صِراط مد مُسَقیم (2) ولا يرال ازيرت كفْرُوا ف 


و لولم ع 


مريو منه حتی تیم الساعة بغت أو هم داب یوم عقیم (© الْمُللفٌ یو 000 ا 


ر مل وص 
وَعملوا الصلحت فى جتت التعيم (@ 4 


» قل يا أيها الاس نما أنا لكم تذیر مین » فين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم * والذين سعوا 
في آياتنا معاجزين دیق فى اپات اللا عن تصور وی ابتغاء نقضها. أولتك أصحاب الْجحيم × وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي الا إذا تمنی - لقومه أن يؤمنوا. ألقى الشيطان ؛ - وسوس. في أمنيته - لیدفعه ابي (رضاء فومه. 
كأن يعفيهم من بعض فروض الدین؛ بغير وحی ينزل عليه بذلك. فینسخ الله ما يلقي الشيطان عا تا 
امل عاجل. تم يحكم الآ آياته ‏ ینزل الأيات لاس با اصيدر مق الرشول بن فول أو تصرف وفقًا للأمانی. والله عليم 
حكيم » لیجعل ما يلقي الشیطان فتة للدي في فلوبهم مرض والقاسية قلويهم - من المنافقین والکفار يتذرعون بما 
نسخه الله للاعراض عن الدین. ون الظّالمین لفي شقاق بعید » ولیعلم الّدين أوتوا العلم أنه الحق من ربك - تصحیح ما 
وقع فيه الرسول من التدمنى. فيؤمنوا به بحقيقة ما حدث. شش نم اال اد لذ ثرا ن مد 
مستقیم » ولا يزال این کفروا في مرية منه - شك انکار. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم :د | 
و لله بح دی موا وعملو لت في جات ام 


© قضية: الأمانى [الية؛ 0۲]. 

يقول الله سبحانه وتعالى: 8 وما أَرَسَلنا من قبلك من زسول ولا تبي الا إذا تمنی که إن الأمنية دعاء والرسل والأنبياء لهم 
قلب كبير» فيتمنون دائمًا الهداية للأمم التى أرسلوا فيها 9 ی الشیطان في أمنيته 4 وسوس الشيطان فى أمنية الرسول أو النبى؛ 
ليشوش عليه حتى تكون أمنيته - الذعاء - على غير ما يتقبله الله العلى القدير. 

فإذا نجح الشیطان فى إدخال الاضطراب على أمنية الرسول؛ فبادر بقول أو عمل غير منسجم مع عموم الشرع» نبه الله 
رسوله؛ فيتبين الرسول الأمر ويميز بين ما بدر منه باعتباره بشرا فير جع عنه؛ ثم يفصح عن حقيقة الإرادة الإلهية. ف فینسخ الله 
ما يلقي الشيطان 4 فالنسخ هنا بمعنى إصلاح الأمر: ثم يحكم الله آياته ) ينقح آياته فيخرج ما اختلط بها من قول البشر» أى 
قول الرسول حين تمنى» لتكون نصا صافيًا صادرا عن الله سبحانه وتعالى. 

من ذلك نستفيد أن النسخ فى هذه الآية لم يكن نسخا لحكم قرآنى» وإنما هو تنة تنقیح لنص القرآن مما دخل عليه من غير 
طبيعته» فهو ليس نسخ حكم ولا يدخل فى إطار النسخ المقصود به التدرج فى إلزام الناس بالأحكام أو التخفيف عنهم. 

لذلك نجد هذا النوع من النسخ (تنق تنقية النصوص)» لا يرد فيه ذكر ما نسخ» أما نسخ حكم قرآنی لحكم آخرء فتجد النص 
الذی يحمل الحکم المنسوخ باقیا؛ ولکن لا يعمل به أو يعمل به فى حدود معينة بعد أن كان من قبل مطلقًا. ۳ 


سورة الحج 
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ینک وَمَنْ عَاقب یمثل ما عُوقِبَ به ثم ی عليه رده آله ) ۰ الله لعفو غفورٌ © ذاللك با 556 لله يول اليل 
rS 9 11‏ 2 7 2 و ١‏ م و 1 
فى النهار ويولج ار فى الیل وَأ له سَمِيعٌّ بَصِيرٌ © دّللک ب 5 


الیل ور الله هوالع آالكَبيرٌ © ألز تر أ اله آنزل بر السماء مر قصب الْأَرَض عُخْصَرَةٌ رت آله 
یت خرچ ما فی شوت وتا ف الأز ض زارت قوش الْحَمِيدُ (ه آلز تر أن آله سرب 
آلأرَض وَآلْفْلكَ ری فى البخر بأمرهء ينيك الما ء آن تَقَعَ على آلازض لا ی نَ آله الاس روف رجب 2 
هوأ اختاڪم نع بينم نز 4 ل آرشن لس لک لو نا تک هو ایک فلا 


درو و 


بت فى لت وآذع ای زا لت للع نی 24 قير @ وان جددلوك فقل له أغلم بما تَعْمَلُونَ (2) الله کم 
نکم یوم لقیدمة فیما کشت فيه ه تختلفورت © 4 


اا اناي شهین لین جنر في شيو أرما لین مارات 
الرسول من مكة إلى المدينةء ومثل من يهاجر فى سبیل ال فى کل زمان طلبا للعلم أو فرار بدینه من فساد وظلم أو 
من هاجر جهادا فى سبیل الله ودعوة للناس إلى طریق الهداية. ثم فتلوا - شهداء. أو ماتوا - قضوا آجلهم. 
رهم الله رزقا حسنا ون اله لهو خير الرازقين * لیدخلتهم مدخلا برضونه ون الله لعلیم حليم بد ذلك ومن عاقب 
بمثل ما عوقب به من كان عادلاً فى اقتضائه حقوقه. ثم بغي عليه - ظلم بسسبب ذلك. لينصرنّه الله إن الله لعفو غفور 
* ذلك بان الله يولج اليل في النْهَارٍ ويولج النهار في الیل - إذا ترك الله الظلم جولة لحكمة منه فى ذلك. فإنه يتبعه 
بتغيير الأحوال. مثلما يدخل الليل فى النهار والنهار فى اللیل. وأ له سميع بصير » ذلك بان له هو احق ون ما 
یدعون من دونه هو الباطل وان اله هو العلي الکبیر » آلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله 
تطیف خبیر ب له ما في السموات وما في الأرض ون الله لهو لقني الحميد » ألم تر أن الله سخر لکم ما في الأأرض 
والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن 7 تقع على الأرض الا بإذنه إن الله بالئاس لرءوف رحیم “ وهو الذي 
أحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ‏ مرة آخری يوم البعث. إن الانسان لكفور * لكل أمة - آرسلنا لها رسولا. جعنا - لهم. 
منسکا هم ناسکوه - شعائر یتبعونها. فلا ینازعك في الأمر وادع إلى ربك نك لعلی هدی مستقیم * وإن جادلوك فقل 
جه ونستفید أيضا مما سبق أن الانسان يجب أن يتحرى فى أمنياته ودعواته ما یرضی الله سبحانه وتعالی» فتکون أمنياته 
وفقّا للشرع. فلا يدفعه هواه إلى دعاء نهى الشارع عنه أو بين کراهته» ولو كانت الغاية منه تبدو فى ظاهرها نبيلة» لأن ما يخالف 
شرع الله لا يصل إلى غاية نبيلة» وإنما قد تبدو الغايات جميلة فى ظاهرها بوسوسة الشيطان وتضليله» وهی فى حقيقتها على 
عكس ذلك. 
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وأ تج آرت له يلم َا فى آلتماء لازض إن دنک فى کي ان ات على آله سیر ود ون ين دو رن الله 


ا 
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ون تا مسلط" ود يد ۳ وتا لین من تمر ل ع لك نزب وجوه 


که أن تحلقوأ باب EY‏ هر وان دشل ۾ بات شيعا لا يَسَتَنْقَدُوهُ ؛ نا ضفت ایب ونتطلوب ج ما دزو 
له حَقّ درم إن الله قو عریز وچ آله ضطفی برت یه سلا ویر الئاس ارت لله سَمِيعٌ بصم (©) 
E EY‏ ديهم وما حَلقَهُمْ وی الله 2 رع موز و باه الت اما ازنکفرا واج دوا واعندوا را رکم 
افعو ال کم تُفلحُورت 8 © وَجَنهِدُوأ فى الله خی چھادم هو أجتبنکم و مَا جَعَلَ ليکر فى لین بن حرج 
له آییکم ات هیر هو سگم مین ين قَبَلُ وی هذا لِيَكُونَ ارول مهيا لیر وَتَجُومُوأ دآ عَلَى الناس 


وا آَلصّلَوة وَءَاتُوا الرّكؤة وَأَعَتَصِمُوا باه هو مَوْلَدكُرْ فیعم آلْمَوْلَ ونعم النصبر © » 


دا له یت عقو ر ف صمو باب اس صرب تاش 4 تا تَدُعُوت ين ف 
1 


# ألم تعلم أن الله یعلم ما في السماء والارض إن ذلك في کتاب - هو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير 
* ویعبدون من دون الله ما لم يرل به سلطانا - ما لم يرد فى شرع الله. وما لیس لهم به علم وما للظالمين من صير » 
وإذا تتلی علیهم آیاتنابینات تعرف في وجوه الّذين کفروا المدكر یکادون یسطون - يبطشون. بالّذين يتلون علیهم آياتنا 
فل کم بشر من ذلکم - باعظم من ذلك الفیظ الذی فى نفوسکم.النّار وعدها الله این کفروا وبئس المصیر »ی 
أيها الناس ضرب متل قاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له0*) وان يسابهم الذباب 
شیتا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزیز » الله يصطفي من الملائكة 
رس رس الس إل اله سمي مر ب يعم ما أيهم ما عطقم وی اله زجع امود يا ها نوا زک 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعأكم تفلحون » وجاهدوا في الله حق جهاده «اقل يا انعبر ا 
أن يكون الجهاد من مؤمن مخلص. هو اجتباكم دعام ۳ وما جعل علیکم في الذین من حرج - مشقة. ملة 
أبيكم إبراهيم هو سم کم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهیدا علیکم - يوم القيامة. وتکونوا شهداء علی 
النامن - على الكافرين ای و و فى الدجا و اروت فأقيموا الصلاة وآتوا ال زكاة واعتصموا بل 
هو مولاكم فنعم المولئ ونعم التصیر. 


© قضيك: ظ الله يصطفي من الْملائكة رسلا ومن الناس 46 [الآية؛ ۷۵ 

طبيعة رسالة الملائكة آنهم يوحون بأمر الله إلى أنبيائه» ولا تمتد رسالتهم إلى مخاطبة عامة الناس. 

ولهم رسالات آخری كتسجيل الحسنات والسیئات. وإلهام الصالحين بعمل الخير. وقد يكلفهم الله بإنزال عذابه بإهلاك 
قوم بعینهم. مثلما فعل بقوم لوط وعاد وثمود. وقبض الأرواح مكلف به ملك الموت... إلخ. 

وطبيعة رسالة الأنبياء آنهم يوحى إليهم فيبلغون ما تلقوا من شرع الله إلى الناس مباشرة» يدعونهم إلى الهدى والرشاد. 
فالرسول الإنسان لا يخرج عن طبيعته البشرية» وهو بشير للصالحين من الناس الذين يؤمنون بالله ورسله. ونذير للعتاة الذين 
یجحدون فضل الله عليهه(**). 


7 #) راجع القضية رقم ٠٤‏ . وراجع حوار إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ مع الذى ادعى أنه يحبى ويميت [سورة البقرة: ۲۸]. 
دنکن ) راجع القضية رقم ٤‏ ۱ 
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( قَذ أفلمَ المویئون © أ آذین هم فى صلاعم حَشِعُونَ © ین همم عن للفو رورت 9 لین هم لارکزة 
عون © وين هم فژوجیح فظن © إلا عل ازوجین از تا ملكت أي میم فا وف مأوت وت من بت 
وَرَاء ذلك ولتت كَ هم عادو © این هم مهم و عون 2 6 وین م عل لو چم شافطون 9 
وتيك هم آلو رثون ن © یرت رون ارس هم فا يدون 9 © وق َل آلاشن ين لو ُن علي © كه 
جَعَلنَهُ تُطفة فى قرار مكينٍ (©) 5 ر حلفا طق عه حلفت للق مضه تخل المضقة لت نكرت ال 
1 ی لقا ١اک‏ تَبَارَكَ له أَحْسَنُ اقلقین ©) م نکر بَعْدَ دب لَمَيْتُونَ © م نکر یوم لْقَيمَةِ 
تبعثوریي ر لقن خفن فزقکد سَبعَ طرآیق وما گنا عن التي عَِلِينَ وچ وأنّلتا بن آلسَمَاء ما بقدر اشک ف 
آلأرَضٍ نا عل ھاس به درون ت فانتان لم بوء جَنّس من بل وأقكسي ذا زا فو که کی 2 وما تا ون 
© وَسْجَرة مرج ِن طور كا تبت ڀالدُهَنِ وصیتغ لا لین © ©) وان لز فى العم لَعِبرة نشقيكر مما فى بُطويا 
لک فا مغ گنیر وما تون @ 4 


030 


1 3 


قد أفلح المؤمنون × دی هم في صلاتهم خاشعون » والذين هم عن الغو دلا ت 
معرضون ۽ + این هم لا زک فاعلون » والّدين هم لفروجهم حافظون × إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهُم غير 
ملومین ؛* فمن ابتغئ وراء ذلك ای a‏ احا فك هم العادون ‏ رالذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون » 
واّذين هم علی صلواتهم يحافظون * أولتاك هم رون + اين يرون الفردوس هم فيها خالدون » ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة - أصله الأول. من طین × نم جعاناه یتناسل من. فة في فرار مکین » ثم حلَقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فا ام عظاما فكسوناالْعظم لحم َم أنشأناة خلا آخر - إنسانًا مکتملاً تدب فيه الروح والحياة. قتبارك اللّه 
أحسن الخالقین « ثم انکم بعد ذلك لمیتون با م نکم يوم القيامة تبعئون * ولقد لقنا فوفکم سبع طرائق - - وهى 
السماوات» قبل هى طرق للملائكة ولمرور الناس يوم الجساب. وما كنا عن الق غافلين » وأنزلنا من السّماء ماء بقدر 
فأسکناه في الأرض - فى الأنهار والبحار والابار. وان على ذهاب به لقادرون - قادرون على إحداث الحفاف بالأرض. 
سیناء - شجرة الزیتون. تنبت بالدهن - الزیت. وصبغ لاکلین - أى الزیت بخلط مع الطعام للاکل. وان لكم في الأنعام لعبرة 
- لآية ت تعتبرون بها على وجود الله وقدرته. نسقیکم مما في بطونها - لا طيبا بالرغم من آن جوفها كريه الرائحة» وإنكم حين 
تذبحونها لا تستطيعون استخلاص اللبن من جوفها. ولکم فيها منافع كثيرة ومنها من لحومها. تأکلون. 
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© وعلعا وعلی الفلكِ تحملون ر ارسلنا تُوحًا إلى قو ,مه فَقَالَ یوم اعبدوا له ما لكر ین او يرود فاون 
SEE ۳ 5 0‏ م2 فا ررم # اس رم > - هم ویو غ 

(2) فقال الْمَلَوا لین کفروا م من قومه- . ما هنذا || شر محر رید ا أن يفل علیکم ولو سَاءَ الله لأنرل مَلتِكَة ما 


هل 


إلا ر ربج شا قاط يما ستو 
3 فَأَوَحَيْئَآ ال أن اصع 0 | ووحیتا َإِذَا جَاء مر رك وفاز نو الل فا ين کل روج تن 
ولک لا من سن له الول منم وكا خط فى ین وم شفرثورت وج فا تون توت مات 
على الفلك فَقْلٍ امد ند ی دی کت ِن الَو رِألطّلِمِينَ @ وقل رب أنزلی مرا مار وَأنتَ خر الم لین (© 2 ان فى 
ذلك لایسروین کا مین و رانا ِن بده قر خرن () رسلا فو زشول نج أن أعبدُوا له 
من ال غورهر اق تَكقونَ © وَقَالَ ام من قومه الذين كرا ودرا لقا اجره فته فى اِیرة | 


سَمغتا هنذا فى عابتا لول ۵ يه إن 7 


ابقر لک یال یم تون من قرب ما رون وچ وون اطم تقرا یلک نکر إذا یرون © یذ گر نکر 
لد یشم وکشر راب وَعِظَدما انکر جوت © « هات هبات لما َوعَدُونَ 2 € إن هی حَيَاننا ال دا تفوت 
ا ب E‏ یا وا نوی موم یت ©) قال رت آنصرز بِمَا 
كَذَّبُون © قال عَما قلبل لَيُصَبِحُنّ تدریین @ قح الطَیِحة بألْحَق لحق فجعلتهم اء + دا للم لين © 4 


* وعلیها وعلى الفلك تحملون » ولقد أَرسَلْنَا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا له ما لكم من له غيره أفلا تون 


فقال الملا الذي فو من فونه ماهلا به کم ی فطل مځ ررض ما - الیکم رسلا. 
ملائكة(*) ما سمعنا بهذا في آنائنا الأولين » إن هو إلا رجل به جنة _ جنون. فتربصوا به ی حين * قال رب انصرني 
بما كذبون ‏ فَأَوَحينا إِلَيِه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فَإِذَا جاء آمرنا - وعلامته أن. فار التدور - (الفرن) فيسخرج منه 
الماء. فاسلك فیها - احمل فى الفلك. ا دعن عن مادم 
اله بالهلاك. ولا تخاطبني في این ظلموا - وهم الكافرون. هم مغرفون » فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك 
فقل الحمّد لله لد نجانا من القوم الظّالمين * وقل زب أنزلني منزلا مباركا ونت خير المنزلين ۽ * إن في ذلك لآيات, 
وان كنا لمبتلین - لمستمرین فى امتحان الناس. ام نا من بعدهم قرنا - قوما. آخرین : فَأَرَسلنَا فيهم رسولا منهم 
- هو هود عليه الصلاة والسلام. أن اعبدوا الله ما لكم م من له غيره فلا تتّقون 7 وقال الملا من قومه - قوم عاد. الذین 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة رهم في الحياة الا ما هذا إلا شر ملم کل مما تأکلون منه ویضرب معا تشربون » 
ولعن آطعتم بشرا مَتْلَكُم نکم إذا لخاسرون * أيعد كم نکم إذا متم وکنم ترابا وعظاما نکم مخرجون ٭ هيهات هیهات 


لما توعدون × إن هي الا حياتنا الدنیا نموت ونیا - جیلاً بعد جیل. وما نحن بمبعوئین ٭ ان هو الا رجل افتری على اللّه 
کنیا وما حن له بمومنين » قال رب انصرني بم ذو ب قال عم لل بح نادمين » فاخدتهم لصیحة بالق - 


مر اسل مهس ار جح رم 2 


صيحة آملکتهم. فجعلناهم غثاء - كالقش الیابس الهش. فیعدا آلقوم الظالمين . 


(#) راجع القضية رقم ۱۰۶. 
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و 00 وا ت وى 


E PE‏ توا برس ینم وم تین لكب لعل ذو د @ ¢ و أبن مریم 
2 و وم و میم و . م ص 
وأ ۳۳ وَاوینهما ال ربوة اس تج سل كوا ین لطبت وَآعمَلُوأ صیلحا نی بما تَعَملُونَ عم 


و 


© وان هذه انکر انه وحدة وأكأ رڪم انون ۾ فتقطفوا رهم یت زر کل جزب ینالیم حون 2) 
َو ی تیم خی جن وچ نون نام بو من مَل ن ج شاع م نی آغترزت بل لا بشفزین @ 
إن لذن هم من حَشْيَةِ نهم ُشیقون Sc‏ ) وَآلَّذِينَ هم ایت ر ریم ينون (2) ورین هر يروم | لا يُفركُوت @ ؛) لین 
تون م ما داتوأ وقلومم وَجِلَهُ آم إن نم رچعون (©) ) بلس عون ف خيرات رهم ها سیون @ ولا تکلف تفا 
1 2 وتا کب ينطق باحق وه لا ون @ بل ويم فى عرق رین هَذَا وهم عل وی 
عَدِمِلُونَ @ خی إذَا أخذتا مترفیم بالعذاب إِذَا هم كروت ج لا جروا الوم TT‏ 22 4 


» ثم أنشأنا من بعدهم رن خرین » ما سبق من من مة أجلها وما یستآخرون » ثم أرسلَْا رسلا نت - متتابعين. کل 
ا جا مه رسولها وه عا بعصم عض - ای الام التى كذبت رسلها بالعناب: وجعلناهم أحاديث - يتحادث 
لناس باخبارمم. ی ین لت موس واه هاو اانا رطا بين إل فرط رف 
فاستکبروا وكانوا قوم عالين د فقالوا أنؤمن لبشرین مثلنا وقومهما - هم بنو إسرائيل» ذرية : ی الت 
لنا عابدون یرون ا ا فکذبوهما فکانوا من من المهلكين « وقد نا مُوسى الکتاب - التوراة. لعلّهم يهتدون ۽ 
وجعنا ابن مریم نهآ هت ذات قرار ومعين »با أيه اسل کلام الات - خذوا من الدنيا ما 
قدرنا لكم من أرزاق. . واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم »ون هذه کم - أمة الإنسانية كلها. م واحدة وأا ربكم 
- الواحد الأحد. فاتقون » فَقطعوا آمرهم - تنازع الناس أمر الإيمان بالله وحده. بينهم زبرا - تفرگ کل حزب بم 
دیهم - من بدع. فرحون » فذرهم في غمرتهم - غفلتهم. حتی حين » أيحسبون ألما نمدهم به من مال وبين ن - دلیل 
ماهم ۱ نسارع لهم في الْخَيّرَات فتلة. . بل لا یشعرون » إن اين هم من خشیة رهم مشفقون » 
لین هم بآيّات ربهم نون »این هم برهم لا بش کون والذين ونر - يعطون مما رزقهم الله من 
لخیر ویعملون الأعمال الصالحات. وقلوبهم وجلة - خاشمة لتيقنهم. آنهم إلى ربهم راجعون ب„ اوك يسارعون في 
لخيرات ات رهم لها - للحنة. سابقون » ولا نلف تفا الا وسعها دیا کاب _ سجل الأعمال. ينطق بالحق - 
دم القيامة. وهم لا یظلمون » بل رهم في عَمْرَة - قلوب الکافرین فی غفلة. من هذا - من أمر الدين وعبادة الله 
ولهم أعمال من دون ذلك - تشغلهم عن الإيمان. . هم لها عاملون × حت إذا أخذنا سرفیهم - قدوتهم. . بالعذاب 
باون بل لین یجآرون ‏ - یتضرعون إلى الله ولا يفعلون ذلك إلا عند رؤية العذات. لا تجاروا الیوم نکمم 


| مھ 


تتصرون : 


2 بو لون" 


١ ۲ ۱‏ 9 ۲ 5 1 ۱ ۳ ۷ 7 
له ممعي عم يعر ايت وري و وه د ميتي رهه د واه قح چول کرو ړو دورو ره ومو ف مين لعي هعور هوي ع وده ره و عله ييه مه وعم مع ع ړپ ی چ دد مائو 5 عي د دروا رمه عه وم پار ریم ررر که دك یه ړک يه هکره ره دد اه يکر د په ره یړ ر« ميه لري ری که داه د هه د د په 


7 يه و مين يلا ار جره مه ره يي کي ريد دوه ره وه هه وري 
بحسي ون ا سب 


وقد كنت تيت تقل علیکم فکشر عن أَعقدبكُمْ تیکسُون © نستکیین يه سیر تهجرون (چ) لم يبروا اقول 
مجاهم ما لیات عَابَاء هم آلأوَِينَ و ام لم يَعرِفُوا رطع هم لهم م 1 كروت (چ) يَقُولُونَ یم چن بل جاء هم 


و و 


الق وأمكترهم لح گرهون 2 وَلَو ان الحق أَهْوَآءَهُمَ لَفسدت و هون وآلازض ومن فس بل آتینهم 
بذکرهم فهر عن ذکرهم ُعَضورت حت © أم َسعَلّهُم خرجا فَخَرَاحُ ربك حير وهر خیر ال زقین @ وَإنكَ e‏ 
۷ رط قير (2) ون لين لا ُذیلورت بالا رة عن الط لتکبورت ( ه ولو رجهم وکتفتا ما يهم ین 
جوا فى مهم هون( 2 و د اخدتهم بالعذاب فا أسْتَكاثوا ریم وَمَا يَتصَرّعُونَ @ حت إذا فقخنا علوم 
پابا دا عَذَّابِ شی إذا هم فیه متلسون (3) وهو ری ۳ 0 اضر وان قلیلا م كرون و وه 


لدی در في آلأزض وا 2 كرون © ور دی ی یمیت يعت وله اخ خیلّف الیل وَأَلتَهَارِ أف تعقلورت ©) بل قَالُوأ 
مثل ما قال آلاولورت © © قالوا اذا متا وکا زراب 2 ین ون © لقد وعذتا 7 بو هنذا من 


قبل ان هد إل أسَطِيرٌ لازت © قل لْمَنِ الاْرَض وَمَن فِيهاً إن کر تعلمُورت © : يعوو لو قل فلا 
تدرو © 6 قل من رب آلسَمَيوت آلسَیم ورب العش العم @) ˆ سَيقُولُورت يبدا قل آفلا تقو 25 بت 2 © فل مَنْ 


ير س م 


پيد ملكُوتُ كل ی وهو جر ولا مجاز عَلَهِ إن كش عون وچ سَيَفولُوَ ب فل کا ا ودب © بل 
بهم بلح وم لبون نو ما اد آله ين ور زا کارت مق من لو إذا لدب كَل زلله پمال ول 


مضه عل عض ما الو هما توت 42 


# قد كانت آياتي تتلئ علیکم فکنتم علی آعقابک بكم تدكصون - تعرضون مستهزئين. مستکبرین به - مستكبرين على 
المؤمنين بقيسامكم على المسجد الحرا» وحشيقة قيامكم عليه أنكم كنتم تسسامرون حول الكمبة وتهجرون عبادة لله 
سامرا تهجرون ‏ أفلم يدبروا اقول - آيات القرآن. ام جاعم ما لم يات آباعهم الأولين + أم لم يروا سولهم هم 
منکرون × ۾ أم ولو به جنه بل جام با أفرم للح کارهون ولو تيع الحق أهواءهم لفسدت السّمَوَات 
والأرض ومن فيهن بل أتناهم بذكرهم - بقرآن أنزلناه هدی وتذكرة لهم. فهم عن ذكرهم معرضون : * آم تسألهم خرجا - 
أجراً. . فخراج ريك خير وهو خير الرازقين « وا دعوم إلى صراط تیم : * ون الّذين لا یژمنون بالآخرة عن 
الصراط لناكبون ‏ ضالون. ولو رحمناهم وکشفتا ما بهم من ضر - قحط وجوع وصراع على الحياة. جوا - لزادوا. في 
انم بمهون »وف خن باب فما استكائوا ری وما یرون ب حت إذا قح عله اذا عذاب ديد 
لمر . إذا هم فيه مبلسون دب سوه ر وهو الذي أنشأ کم المع والأبصار والأفعدة یلا 
ن - لا تحمدون الله على هذه انعم ؛ بل تستعملونها فى المنکرات. ره الذي ذركم - خلقکم. في الأرض والیه 
تحشرون + وهر الذي يحبي ویمیت ول آمر اختلاف ‏ توالى. اللي ل والتهار فلا تعقوت × بل الوا مثل ما قال ارو 
و قالوا أئذا متنا : وکنا ترابا وعظام أثنًالمَبْعُويُونَ * لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساطیر رین # فل 
لمن الأرض ومن فيها إن كم تون »وونل فل أا کرو * قل من زب السموات المع ورب العرش اليم 
م تووم هل لول من بيده لکوت کل شيء وهو جير ولا جار عليه ن كم من » يود لل ل 
فانی تسحرون - فکیف يتراءى لکم ما لا يوافق العقل وكأنكم تسحرون. با ل آتیناهم بالحق وإِنّهم لَكَاذبُونَ ۽ ما اتخذ الله 
من بن ولد وما كان مع من إلوإذا ذهب کل له بسا خلق ولعلا بهم على بعص سان الله ابص شون 


۱ ۲ 1 
0 سور لمو سنوی 
مہ وو ا ا د ده د دده میرد د دک 


N, 3 ۳‏ اعدف 4 « اه اي را یار روصي ريد ومد رمدت مکی روم وميه کر و چا رم ره مه 
مد 


الجزء الثامن عشر 


له دوه وچ یی یره مر ميرك مز جوم دیزی گنر مزر مره روا ار موز ۳ ر م 
. نت ane‏ پیز 


و وم بر هر رس و وم 


1 <- و و 


یر الج اش ند بل شخ ات توق رن 
9 ۶ م 3 


ا تر ى رن 
فلا ساب ب بینهم یمین وس أورت وچ فم فلت توب ويك هیوست ومر : ۰ 
ويلك آلنین حيرا هم فى جهن حون ج تلفح وُجُوَهُم آلتاز وم فا گلخورت 29 ألم تکن ءایی 


ب مرت و هس د ۶ ۶ م 


م در ٤‏ قشم يها تبرت رچ قالوا ربا عل ب علیتا شقوتتا ا فو اال بده ع 
ددم هه قال آخد وأ فیا ولا کون ( إت كان ریق ِن عبّاوی a‏ ربا ءامنا فاغفر لكا وَآَنَحَمَّنَا 


۶ , 7 ۱ رص كار < ل موز و 

وآنت بر ری ر فاغخذتموم سخريًا - خی اسوم ذثری وکشم یم تضحكُور ت © إن جزيتهم الیرم يما 
م و ۰ کو وه م و 

صمو | انهم هم الفارزون © © قل کم لبلترق آلازض عَدَدَ سنین @ چم قالوأ لبثتا یوم أوْبَعْض يوم فستل الاين ج 


4َ 4 


قل إن لت إلا قیلا لو نکم کش تهون @ أَفحَیبثر بش نم علفتگم عا نكم ی ؟ ترجَُونَ چ نی الله 


وی ل إلنه 1 و ارش آلڪَرير © وت بذع نع له اه ءاخر لا برهن لد به فَإِنْمًا حسابه, عند 
نه : اه لا یلح آلْكَفِرُونَ ري ) وقل رب آغفر وَاز حم وت یراجن ©) 4 


عالم اهيب والشهادة فتا عم یش ر کون » قل زب تريني ما بوعدون -من عذاب وذل فى الدنياء وقد رأيت 
ذلك ارت ملدهم فى ا رب فلا تجعلبي في القوم الظالمين × وإ عَى أن نريك ما نعدهم - من عذاب أكبر 
فى الآخرة. قادرون ‏ ادقع باي هي أحسن السميئة نحن آعلمبما يصفون » وفل زب َعوذ بك من همزات الشیاطین » 
وأعوذ بك رب أن يحضرون » حتّئ إذا جاء أحدهم الموت قال - وقت نيقنه من قبض روحه. رب ارجعون - للحياة مرة 
آخری. علي أعمل صالحا فیما ترکت كلا نها كلمة هو قائلها لیست كلقةسدق فلو عاد إلى الدنیا نسی وکفر مره 
أخرى. ومن ورائهم برزخ - من بعد الموت. حياة القبر کالبرزخ الممتد. إلى يوم یعشون » فذا نفخ في الصور فلا 


م موم 2 و 2 


أنساب بينهم يوئر - ینسی الأقرباء بعضهم بعضا فلا تفيد يومئذ الأنساب. ولا يتساءلون ‏ - من ذهولهم: فمن تقلت ' 


م تر تر مم تير ۳ وير لمم وم 


موازينه + اعمال الخیر وهو مزمن. اوئك هم المقلحون » ومن حت موازينه فأولك الذين خسروا أنفسهم في جهنم 
خالدون * تلح وجوههم ال وهم فیها کالحون - مفحمون. ألم تكن آياتي تتأى عليكم فكنتم بها تکذبون قالوا ربا 
غلبت علینا شقوتنا - غلب علینا شقانا بسیب ما تلهینا به من آمور الدنیا. وکنا قوما ضالين ٭ ربنا أخرجنا منها فان عدنا 


0+ 


نا المون « قال اخسئوا فیها ولا تکلمون »له كان فریق من عبادي یقولون نا آمنافاغفر لنا وارحمنا وأنت خی 


م وق و ۶ 0 اھ ص موق تر ور 


الراحمين × فاتخذتموهم سخریا حت آنس وکم كم - آنستکم السخرية منهم . ذكري وکنتم منهم تضحکون » إِنّي جزيتهم 


جح اس 2ش مر 


يوم بما صبروا نهم هم القائزون * قال کم لبختم في الأرض عدد سنين » قالوا نا يوما أو بعض يوم فاسأًل العاذین - 
مهما طال العمر فالماضى لا نعدو أن يكون يومًا أو بعض یوم؛ لضان يعدن ی وعند الموت یتوقف 


ل ا ل 
7 


الوعى بحساب الزمن . قال إن أبشتم إلا لیا لو أنكم كنتم تعلمون » آفحسبتم ما ناکم عبتا وأنكم انا لا ترجعون » 
فتعالی الله الملك الحق لا لها هو رب العرش ey‏ 


إلا قلح اافزون » وقل زب اغفر وارخموأنت خير الراحمين 


د 
ها 


axe 
الو‎ 8 
5 سور‎ ۰ ٠ ا‎ e ۰ 
ا . لوص وه يوه وم را محف وصور يوق ره موص عد وده مه کر 5 رد کیره ع و يع وا ره بع ما مع ع م مج م عه يع مق معي ر‎ 1 e ۰ 
9 1 میس‎ 0 
5 ا‎ ۳ 5 8 ad 
ae u ور ردخم و هب 3 ری و ی 5 07 1 2 ی ی مه‎ SOOPER ره ی 1 وه و و مره ور یره هه‎ LAD اي‎ 

۱ 1 ی ۳ سیر 7 e‏ ۳2 

و 5 3 
ی 0 A‏ 3 
ی 


۳ 


اہ اتراتتراريم 
سوس | 7723( Ta‏ ا کیہ > ٦ہ‏ حم 7 > مأئَدَ جَادَ اه 
« سورة آنزلنها وفرضنها وانزلتا فما ءایت بیس تد كرون © ارا َة لزاني فاجلدوا کل و جد مما مأئة جلد 
م 2 12 هد م صاش هرد 5 و و ده را عل و سح جح گرگ ۳1 
رو طی Es‏ آله إن کنتم ويور با خر وَلَيَشْبَدَ عَذَاجُمَا طَآيفةٌ ی آلمژمیین © آلزانی لا 
و > سے ر ر ۳ “a‏ مه و ي 
سکم إلا زانیة و مشر الزانيّة لا یدکحها | زان أو مشرا وشم دلت عل مین ین © € 


سورة أنزلناها وفرضناها وأنزآنا فيها آيات بینات للم تذکرون : # الزانية والزاني - الزنا هو المب‌اشرة الحنسية 
التامة بين رجل وامرأة. لا تربطههما علاقة ز واج أو ملك یمین( *). اجلدوا کل واحد منهما ماه 2 جلدة ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله إن کم تؤمنون بالل الیرم الآخر ولیشهد عَدابَهُمَا طانفة تن امین » الزاني لا يبح - لا يتزوج. 
إلا انية أو مشركة والزانية لا ینکحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين - (الغالب أن المقصود من الآية 
التنفير من نكاح الزانيات» وقيل فى سبب نزولها أقوال غير ذلك). 


سن لس سس سسسب ا اج مسيم سن سس تست ا ست ت 


001010101101000 


روال) إيضاح: ۶ الرانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة 4 [الآية: .]١‏ 

- الجلد مائة جلدة للزانية والزانى من الأحرار. 

- آضیف: بو و ی وی او ی وهی آحکام آوحی 
الله بها إلى الرسول بعد نزول الآية التى تقضی بحبس الزانیات المحصنات حتی الموت فإ فأمسكوهن في البيوت حتی يتوذاهن 
الموت أو یجعل الله هن سبیلا 4 [النساء: ۳ فاعلن لرسول تلك الاحکام فی حدید: «خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله لهن 
تلا البکر بالبكر جلد مائة ونفى سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»(**). وبين الرسول المساواة فى هذه الأحكام بين 
الرجال والنساء الأحرار. 

أما العبيد فلا رجم عليهم؛ وعليهم نصف ما على الأحرار من عقوبة الجلد أو النفى. > فيجلد الزانی عبدا أو أمة» خمسين 
جلدة ثم يغرب ستة أشهر. . فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصتات من العذاب 4 [الساء: [e‏ 


(015) قضية: ‏ الراني لا ينكح الا زانية أو مشر كة والزانية لا ینکحها الا زان أو مشرك ‏ [الآية:؟]. 
اختلفت الأقوال. فذهب البعض إلى أن من زنی وأقيم عليه الحد لا يتزوج إلا زانية سبق وأن آقیم علیها الحد. أو مشر کت 
و کذلك حکم الزانية. 


وهذا يعتمد على ظاهر الآية ويد حضه أمران: 4 


( # ) وملك اليمين فيه تفصيل إذ أن الرجل له أن يضاجع أمته أما العبد فليس له أن يضاجع سيدته وإلا فهو زنا فى حق الاثنين 
( 9 #) مسلم. ۰ الحدود ۱۹۹ ۳. الترمذی. الحدود ۱۳۰۶ . أبو داود الحدود 54 ۳۸۳. ابن ماجة» الحدود ۰ ۲۵ الف اق م 751١5546 E‏ 
1 ۱۱۱ ۲۱۱/۱۵ . الدارمی» الحدود ۲۲۲۶ . آما عقوبة الزناة من العبید» فار - جع إلى بیانها فى ص٩۸‏ بالهامش. 


الجزء التامن عشر 


0 7 5 جلا بيع ۰ وم مات کم دید بو یر وزج جر وم جر جر کج عاج ور وولو‎ OGY رمحي روا‎ ILHAN NRE N: 
14 08 35 


سورة النور 


جر رود م ا N OAR DI‏ زد ره يد ره ی 


وا بون المخصتت د E‏ رع شد آء فا جلدوهت ثُمَديِينَ لدو توا شم کیت ی وتیل هم 
الفسقون © إلا لذن تابوأ من بعد ولسوا فان الله و وین يمون رجه 0 


شآ ؛ إلا سهم هة أحَدمِ د رخ عدت باه نم ین صقي" حت ©© وَآلدمِسَة أنَّ لَعْتتَ لله علیه إن كان 


ص 
57 م کے کے 
۰ 


ین الکذبین @ وَيَدَرَوَا عا لداب أن تشد ازیع سبدات بالل إن من الكذبيرت © وامنة أن عضب له 


داق ي م و 7 ره مود و a‏ 7ب و ا 
چا إن گان من لين @ ولرلا فضل آل علیکر ود َم خمتهر وان الله تواب حم (© إن الذين جاءو بالافك عصبة 


وو و 3 


کر له و کم بل مو حي لجل أخري م کا تقب ين الإث وزی تو كترود میم له عَذَابُ 


« والّذين يرمون المحصنات - العفیفات. نم لمأت بأربعة شهداء عیان» يرون فعل الزنا محققا. فاجلدوهم 
تمانين جلّدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأولتك هم الفاسقون » إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا - فتقیل شهادتهم 
کی وی ی ی رای ای ی ی ی زا تا فان الله غفور رحیم. 

والذین بر مرن أزواجهم ولم 08 لهم شهداء إل آنفسهم فنهادة آحدهم - الزوج. أربع شهادات باللّه إن لمن 
الصّادقين × والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الکاذبین(*) » ويدراً عنها العذاب أن تشهد آربع شهادات بالله إن 
لمن الكاذبين » والخامسة أن عضب الله علیها إن كان من الصادقین - فان فعلت فيسقط عنها العقاب. ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته - بالستر وعدم التعجيل بإفضاح أمر الزناة إمهالاً لهم حتى يتوبوا. وأن الله واب حكيم ٭ إن لین جاءوا 
بالإفك ؛ - إشاعة الكذب على السيدة عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء مستغلين مروءة رجل كريم وجدها قد تخلفت 
میب سین ا ل ل کی ل 
ال رکب فآشاع المنافقون سوء الظنون فى حق السيدة عائشة» رضى الله عنهاء و ذلك الرجل الشهم. هؤلاء. عصبة 1 
متکم لا تحسبوه شرا کم بل هو خير کم -إذ أن المؤمنين الصادقين لا يسيئون الظن بآل بيت رسول ال ولا 
بالمسلمين والمسلمات. فالمؤمن يعرف ما يجب أن تكون عليه الأخلاق فى المجتمع الاسلامی» فيبعد عن الشائعات 
الى تمس آعراض الناس. لكل امرئ منهم دمن انمتافقینن حرق اكوا انیت ماهر ام تین والنك رفن 
اللّه عنها. ما اکتسب من الم واّذي تول کبره منهم - الذی أصاب أكبر قدر من الذنب منهم (وهو عبد الله بن 
سلول). له عذاب عظيم . 


هه الأول: الزنا لا دخل له بالعقيدة» فلا أحد يقول إن الزانى أو الزانية المسلمة صارت مشركة بعد الزنا حتى يكون لها الزواج 
بمشرك (الحد يطهر من الذنب) وليس للمسلمة التزوج بغير مسلم. وإن فعلت فهو زواج باطل حکمه حكم الزنا. 

الثانى: لو كانت الآية تحمل حکما مضافًا إلى جلد الزانية والزانى المبين بالآية السابقة» لأخذت صیاغتها نفس الترتيب 
فبدأت بالزانية ثم الزانى» ولكن ترتيبها عكس ما فى الأولى. 

وأرجح أن أحسن ما روى فى هذه الآية: أن امرأة يقال لها أم مهزول» كانت بأجياد وكانت تسافح» فأراد رجل من المسلمين أن 
يتزوجهاء فأنزل الله تعالى الآية» هی على سبيل النهى عن السعى إلى التزوج ممن بمارسون حرفة الدعارة وما شابهها من فساد خلقى' 8 *). 


)3#( هل للزوجة إذا رأت زوجها يزنى فى بيتها أن تبادره باللعان» آم أن هذا الحكم يخص الرجال دون النساء؟ إن قلنا إنه خاص بالرجال. فإن اشتكت زوجها 
وقد رأنه يزنى إلى القاضى؛ فسيقام عليها الحد. والذى يميل إليه نظرنا هو عدم إقامة الحد عليها وتحليفها الأيمان الخمس. 
(:#) راجع الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس (ت: ۸ ط. مؤسسة الکتب الثقافية» بیروت ٩‏ ۱۹۸۹/۰ ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 
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الجر الثامز عشر 1 
9 6 ف menan.‏ 91 ۳۳۰ 
در مره که یره رتیه کی هرر ره ههه رهه يکي ولاو پليه« - که 2ه وه ماه رم ره هر ده وهم يدعي موه ری و ما هه ور ی 2 


صه 1 یه 
ی 50 00 سوره‌النور 
i‏ 5-3 5 
e n 5‏ يال مزه وم رع ب رد زتره د درورو ما رک ب ره د مره ههه كور مياه وي ماي کک د وصور بير هو وړ اريه وري كرا م ریه ارک ر کر یریک د که وی 
سوه ون ا ۹ ون رس ید : 


لول سیون منوت وآلْمُؤْيَتُ یأنشیی خی وقالوا عم نذا افك مین( ولا جامو علیه بأربعة شهداء قاذ 
ياوا بالشبدآء ۽ یلک ید همم الْكدِبُونَ © وا فض الله عل وخ فى التي وال خرة لمیر ها 


0 


اأ فیه عَذَابٌ عَظِم © ! ) اذ تَلْقَوَتهء بالستیکر تقو ون محر ما لیس لکم ہے عِلمٌ جوز هنا هريد الله 
۳ و رن ےا لے ۳ ا م ر ° 
عم @ اما سي تساو ومد سي و او 


ديرج امو 20006 لاه رالد لھ يعلد رأة رن @ ول قطن لله يك ورخ و 
رکو مه »> ه ع 
آله موف ریت @ * ی لین ءامئواً لا د يعوا خطوّت لین من يبع خطوت الشیطن فانثء ياس م بالفخشاء 


گر وَلرلا فضل الله علي ورخمته, اکن گم ماحد ابا وک ال ری من وان لسع عب © لا 
ی او لْفَضْلٍ منک وَالسََة أن یوت أؤلى رن وَالْمَسَدكينَ هچریت فى سبیل الله لیوا ویضَفخوا أل 
دون أن يَغْفِرَ له لک ید ی او لو ای وتو مرت و ولا خرة 
شم عَذَّابُ عَظِمْ @ يَوْمَّ تشد علهم ألم يم وَأَرْجْلّهُم بما انوا يَعْمَلُونَ 9©) یمین یوق فم له ديتهم الْحَقّ , 


۵ هدم بم همه ۶ «< و 


م وه و ef”‏ 1 ۳ 
وَيَعلَمُونَ أن آله هو لْحَقٌ الَمبین ©) 4 


» ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالوا هذا فك مبين * لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ 
و بالشهداء توت عد الله هم ایو هو فصل الله یک زرح في لب والآخرة لمكم في م فط 
21000 
لكم به علم وتحسبونه هینا وهو عند الله عظيم » ولولا إذ سمعتموه قأتم ما یکون نا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظیم × یعظکم الله أن تعودوا لمثله آبدا إن کنتم مؤمنين » ویبین الله لكم الآيات واللّه علیم حکیم. 

إن اين يحبون أن تشيع الفاحشة في الّذِين آمنو لهم عذاب أليم في اليا والآخرة والّه یعلم وأنتم لا تعلمون » 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأَنّ الله رءوف رحیم « يا يها الّذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يبع خطوات 
لشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زك منکم من أحد آبدا - ما طهرت نفس أحد 
منکم. ولکن الله يزكي من يشاء واللّه سمیع علیم * ولا يأل - ولا بحلف بالامساك عن الانفاق (إذ أن آبا بكر حلف أن 
يقطع ما ينفقه على مسطح ‏ وهو من المهاجرين الفقراء ‏ حين صدر منه كلام مكروه فى حديث الإفك السابق). أُولوا 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرین في سبيل الله ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يغفر 
له تکم واه غفور حیم - (رجع أبو بكر عن قسمه السابق بعد نزول هذه الآية وواصل ما كان ينفقه على مسطح 
وقال: واللّه لا آنزعها منه آبد). الذين يرمون المحصنات الغَافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم 
عذاب عظيم » يوم - الحساب. تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون × يومد يوقيهم الله ديتهم 
الحق - جزاءهم المقدر. ویعلمون أن الله هو الحق المبين . 


7 5 ۱ تت ۱ ۰ 2 
9 من 5 
فک دم هرد هره د د ت دم خرن ياه ےھ هی ۵ مد مد و وو ووه ره روم ري د ره هر به اه ره دده يه ار هر ور و 


| 


ا تا پب۰پ+حصددپبپپپسسسسسس« 
rer,‏ : 


/ اقب لین لورت للخيبكب َلطبت لین لبون لت بت مهو مما يوون م 
مغفرة رزق كريد @ »یت ین َامُنوأ ل دحلو بیوگا غير بيُونكم حت َسَتَاَسوأ تسوا عل هلها کم 
حبر لم لک نوت و فان لم تجذوا فِيهَآ أَحَدَا فلا دلوم O‏ ون قیل کم أرَجِعُوأ فارجعوا 


هو زی کم وال بِمَا تَعْمَُوت علد © » 


» لیات لأخبيغين والیتون للخبيثات - وفى المثل: الطيور على أشكالها تقع . والطيبات للطيبين والطَيبون 
لیات أولتك مبرءون مما يقولون -أبرياء مما يشيعه الناس علیهم من شبهات. برهم الله فى الدنيا 
والآخرة. لهم مُغفرة ورزق كريم ‏ يا يها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتی تستأنسوا - تستأذنوا. وتسلموا 
على هلا ذلکم خر کم لمكم درون »فان لمتجدوا فيه أحَدا فا ندخلوها حت يو کم وان قل نکم اجنوا - 
لم يؤذن لکم بالدخول. فارجعوا هو آزکی لكم واللّه بما تعملون علیم. 


© قضية: ظ الْخبيئات للخبيثين . .. والطيبات للطیبین 4 [الآية:51]. 

والتقدير فى ذلك لله فقد يكون خبث المرء فى جانب غير الذى فى زوجته. والذی فى زوجته غير الذى فسيه.» ولكن 
الميزان الإجمالى لصفاتهما يتعادل على العموم. ويصدق الكلام على روابط الصداقة. فلا يلومن المرء الظروف التى أوقعته 
على شريك يراه سیئاء إذ قد يكون فى نفسه من العيوب بقدرما فى شريكه. ويدخل فى الميزان الإجمالى حساب الزمان» أى 
التغيرات التى تطرأ على سلوك الفرد ونواياه» فكلما عمل الانسان على تطهير نفسه من الخبث والعیوب المشينة اهتداء بدين 
اللّه» فرق اللّه من حوله رفقاء السوء ووفقه إلى أهل الخير والصلاح» وقد يكون هو نفسه مؤثرا بالنصح والوعظ على رفقائه 
فيرشدهم إلى الصلاح. 

وعلى أى حال لا يدخل فى عداد الطيبين هؤلاء الذين تربط بينهم معاشرة على خلاف شرع الله. فاولئك يبغضهم الله 
سبحانه وتعالی فهو لا يحب الظالمين» إلا أن يتوبوا ويصلحوا فإن الله غفور رحيم. 

هذا عن الغالب من الظروف. ويخرج منها إرادة الله إذا ما شاء أن يبتلى رجلا أو امرأة طيبة برفقاء نوی كما يبدو واضحا 
من قول الله تعالی: ف ضرب الله مغلا لين كقروا امرأت توح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما م 
ينا عنهمًا من الله شتا وقيل ادخلا التَار مع الداخلين » وضرب اله ملا لین آمنوا امرأت فرعون إذ لت رب ابن لي عندك بيت 


95 م ان سس لالص ساس 


في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني م من القوم الظالمين 4 [التحريم: ١١-٠٠‏ |]. 


فصيك: ل أولئك مبرءون مما یقولون 4 [الای۲۱:4]. 

إن الله يدافع عن الذين آمنواء ويبرؤهم مما يحوم حولهم من الشبهات. وتكفير الذنوب يقع فى الدنيا للمؤمنين. ومنه أن 
تحيط الشبهات ببریء فيحكم عليه ظلماء فإذا راجع أعماله علم أن محنته كانت تكفيرا عن ذنوب ارتكبها كان لها قدر من 
الائم مساويا أو أشد مما ابتلى به من مكروه. والله يمتحن عباده كيف بشاء. فربما تكون البلية على سبيل الامتحان دون تكفير 
عن ذنوب سابقة» کمحنة یوسف. عليه الصلاة والسلام» مع امرأة العزيز. تا بسر على ات قو و ی 
بخرج من محنته مرفوع الرأسء سالم السمعة والشرف. يقول الحق تبارك وتعالی: الج » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتدون » ولقد فتنا لین من قبلهم فلیعلمن الله الّذين صدقُوا ولیعلمن الکاذبین © [العنكبوت: .]*-١‏ 


seamen arana emenata va rene aera! 


۶ 
١‏ مه 1 ۰ 
سوه سورةالبور 
NN,‏ 55200 ا یھر رمرم م د دوم دو ي عه وب نوم مم مو موه و وموم ممم وم مومه ووو رھ و ا ي دوو هه رهه ره روه رک ووه 


لعج أن کل و غم مرت همع لا له ما تبڈوںت وتا تكثفوت ت قل 


و و مس ۴ ۰ ار سح مم > 

للمژییرت يَغْصُوأ من أتصرهم وعفطوا فروجَهُ ديك آزی هم إن الله کي با بضتشون و وفل میت 

1 7 2 2 رت م دده رل دشن سے م ع4 2 2 ١1‏ 0 

ات CNS‏ برح زیتتهن إلا تا هر نها و لیضران يحْمْرِهِنَ على جیوین 9 

دی زیتتَهن الا لبعُولييَ ا أت او دَابَآءِ بعولعهزگ أذ یی ات 0 ۳ أَوْإِخْوَيينَ وی 
م و ور ووي ۶ مرجي 

(خویهرت أو بي آخوتهن أو ساون أو م ملكت مهن أو بییرت غير ای الوزبة من ارجا أو لفل لیر 


لم یظهروا على عَوَرّت آلیسَاء ولا يرين ن بازجلین یم ما ین من زیت وا إلى آله جييعا أيه آلمژینونت 
نز يخوت ت وأنكشوا لیم میک وال لین ین غاد وارك إن یوار ميم آله ين فطل 
وال واسِعْ عَلِيمٌ (5) وََيسْتَعَفِفٍ عقوف لذن دون يكاحا خی يم آله ين قضل این یعون الْكتبٌ مما ملكت 
منک فکاتبوهم ت عَم فيم خب وءاتوهم يِن ع مال آله آزی 6 نکم ولا تکرهوا فَتَيِدِكُمْ على البقاء إن أ ردن 


ما لوا عرض آننیوه انیا ومن بکرههن فَإِنَ 1 ِن بعد [گر جهن َفور رحد @ 4 


لیس علیکم جناح أن تدخلوا بیوتا غير مسکونة - أى التی لا يسكنها آناس معروفون: کالبیوت المبنية بالطرق 
لایواء التائهين» والفنادق (آما بيوت الناس المتر و كة خاوية فلا تدخل إلا باذن أصحابهاء عدا حالات الضرورة لاتقاء 
البرد أو الحر أو المطرء ولیس بغرض السکنی الدائمةء والا كان اغتصابّا؛ وذلك من الکبائر). فیها متاع کم - منفعة 
لكم بالراحة والاقامة. واللّه یلم ما تبدون وما تکتمون » قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكئ 
م۵ اله خرن یونم ور زا یقطنم رن رطف فروجھن ولا دی یتفر 
- بحكم الضرورة من الوجه والكفينء والقدمين ا ولیضربن بخمرهن على جیوبهن - علی صدورهن 
لستر العنق. ولا دين زینتهن - التى هی وراء ذلك. ال لبعولتهن أو آبانهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو 
0 أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن - النساء من المؤمنات مثلهن. أو ما ملكت أيمانهن آو التابعين - 
كالقائمين على الخدمة بالمنازل. غير أولي الاربة من الرجال - الذين لا ميل لهم إلى النساء کالشیخ الهرم أو الصبى 
الصغير أو المعتوه. أو الطّفل الّذين لم یظهروا على عورات التساء ولا يضربن بأرجلهن - یضربن الخلاخیل بیعضها فی 
الرجلين لإحداث رنة تجذب إليهن الأنظارء وما يقاس على ذلك. لیعلم ما يخفين من زینتهن وتوبوا إِلَى الله جميعا أيها 
المؤمنون لَعلّكم تفلحون 3 وأنكحوا الأيامئ - من لا زوجة له ومن لا زوج لها. منكم وَالصّالحين من عبادكم 0 
إن يكونوا فقراء ينهم الله من فضله وله ومع عليم « ولمستعفف این لا يجدون نكاحا - لا يستطيعون الزواج. حتی 
ينهم اله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خیرا - يكتب العبد ورقة لسيده 
بأن یدفع له مالا موجلاً أو مقسطا مقابل عتقه. وآتوهم مُن مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتیاتکم - إمائكم (الآمة 
أو العبد). عَلَى البغاء إن آردن تحصنا لتبتفوا عرض الْحَيّاة الدنیا ومن يكرههن فان اله من بعد (کراههن غفوز رحیم - 
يغفر للأمة (أو العبد) دون السيد الذى أكرهها. 0 ۱ 
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n,‏ 5 رنه مه مه مويه مجهي ده ۰ تیرو يري یرو اوور عم 


: ايك م ماھ اه وم یه »تایه میریم زیم ورای مههه د دمه رطام یھکر ده اع معان ١‏ يلير ع روا مه د بور یی 


مس صم 


كل رد كية مک وا 0 سباح فى زج هت زی وق ن خر سوت 
رو ولا غر عربية ي مه بو سس تور عل ور ری آله وره من شم وضرب الله 


ر ی و 


لتامي و 


اوقم ترس 


ع و جوم نو لله أن ی بو رو و یپ 
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ا م 3 رید هم ی ۳ وه بت جتان وی سا خیم زب 
۳ به خن ۷ ا حا ود وا ا عندةر قوف حسابەر وَل ريع تب ج که 


۲ 0 9 0 


لل نكن لد ی ريد أ ل شیع لذ وى لسعو لاز وال سطس و قد علم 
َل ما يفلو (© وله مك لنوت وآازض إل آله آلمَصِمرُ و2 آلر تر نله ی 


برد 


ابا نم تیک جحل ٠‏ ركام یی الوؤذف حرج ین يي یل من آلسَمَاء من جبّال فِا ین برد فیصیبٌ 
بهد عناء وهر نا عن كن ينا يكذ سنا د برقي يَذْهَبُ بالاتصر 2) 4 


210 


صلاته وسَبیحهد و الله 


ولقد آنزلنا الیکم آیات مبینات ‏ للحق. ومغلا من این خلوا من فبلکم وموعظة للمحقين » الله نور السّموات 
والأرضٍ - بنوره يهتدى المؤمنون. مثل نوره كمشكاة فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري یود 
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور علئ نور بهدي الله لنوره من يشاء 
ويضرب الله الأمثل لاس والله بل شيء عليم - نوره. في بيوت آذن الله أن ترفع - پرتفع فدوها الاو 
فيها اسمه یسبح - المؤمنون. له فيها بالغدوّ والآصال - فى معظم آوقات اليوم. رجال - لهم أعمالهم الدنيوية آیضاه فهم 
لا يعيشون عالة على الناس» ولكن. لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تب 
فيه القلوب والأبصار × ليجزيهم الله أحسن ما عملوا مرو على كل عمل ضالع بای انين ما عداو ويزيدهم 
من فضله - وتضاعف أجورهم أضعافًا مضاعفةء ففضل الله لا يتتهى. واللّه يرزق من يشاء بغي حساب ‏ واّذين كفروا 
أعمالهم کسراب بقيعة ‏ کسراب منبسط على أرض صحراء. يحسبه الظّمآن ماء - کل أعمال الكافر فى الحياة الدنيا 
ولو كانت فى الخير هى کالسراب. يلتمسها يوم الحساب فلايجدها شيئا. حت إِذا جاءه ‏ میزانه يوم الحساب. لم يجده 
شینا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وله سريع الحساب » أو کظلمات في بحر لح - ومثل الكافر الذى يعيش الدهر 
بحارب المؤمنين ویسعی إلى الافساد فى الأرضء فأعماله يوم الحساب کأنها بحر مظلم. یغشاه موج من فوقه موج من 


فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعص إذا أخرج يده لم یکد راها ومن لم یجعل الله له نوا فما له من نور ألم قر أن اله 
يسبّح له من في السّموات والأرض والطير - تسبح فى الهواء. صافّات کل قد علم صلاته وتسبيجه وله لیم بما يفعلون. 


له ملك السّموات والأرض والی له المصير ‏ ألم تر أن الله يزجي ایبث بالتدريج. سحابا ثم یف بينه ثم 


یجعله رکاما - كثيفًا متلاحما. فترى الودق المطر. يخرج من خلالهوینزل من السسّماءِ من جبال, - سحب كبيرة 
کالجبال. فیها من برد - ثلج. فیصیب به من يشاء ویصرفه عن من يشاء یکاد سنا - نور. برقه يذهب بالأبصار. 


الجرء الثا 1 72 
۰ مں کسر 
اع عه ا کر رو۷ د کرت ا و و ا 


pp. nne‏ و 


م و ول وم ۳2 بر ۶ صد ع م و ۳ دري 


« یب الله الل اهاز إنَّ فى ذلك لَعِرَهُ وی صر © ون حَلَقَ کل 
ينهم من شی عل این يهم من ینمی عل أذ 

اتو بک وله دی من يَشَاءُ ال صرّط مُسَتَقيم @ ویقولورت امنا باه وَبالرَسُولٍ وَأطَعَنا موق فريق مهم 
بت لك ناويك بين و وخ ای آله سول لحك ادا ريق ممم مُعرضون 2 ون یکن 
شم الحق يأ وا َيه مُدعِنِينَ (2) أفى فلویم مُرَض ضام رابغ اقوت أن ييف آله یم سوه بل اوليك هم 
الظطلمورت © إِنْمَا ان و قول المومیین إذا ذغوا ال لله ورس ول حكر بهم أن ولو سیف وفك رونك هم 


المفلحون © وم د وان ل یگقه فاه‌لتیلک هم | هم + وأقسم | 9۳ 
لمفلحون © ومن يطع الله وَرسوله ودش آله وَيكقه فَأَولَتيكَ هم آلفایژون © واقسمو بالله جهد أَيْمبهِم لین 


— 
IC ا‎ 


۱1 
9 
۳ 


٤‏ و ٩‏ دو وي #4 يه مه .۳ دور م وا آله جح وه و ره 
مرجم لیخرجن قل لا تقسمواً طاعة معروفة إن الله خُر يما تَعْمَلُونَ ر قل أَطِعُوا الله واطتعیا الرشول فار 


توا نما عَليِّ مَا يل وعلیگم ما لر وان ف را ما عَلَى آَلرّسُولٍ الا ود ایا و 
0 الصَلخت ليَسْتَظِفََهُرْ فى آلازض كما آسْتَخَلفَ ' ازيرت من قَبَلهم لیب تن هُم ديم 
یی آزتطی دم ین بر فيم ما وتیل شکور ہی یا تن کرد لك ويك هه 
شیرت © وی آلصّلَؤة وَءَانُوا آلزكؤة وَأَطِيعُوأ سول للم تون (چم لا سن آلنین کفروا مُعجزیرت. فى 
لاض وم نهم آلناژ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرٌ ق 4 


ايى يى يي يي يي 


» یقلب الله بل والتهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ۽ # واللّه خلق کل داب من مَّاءِ فمنهم من يمشي علی بطنه 
- الزواحف. ومنهم من يمشي على رجلین - الانسان. ومنهم من يمشي على آربع - البهائم. يخلق الله ما يشاء إن الله على 
کل شيء قدير » لد آنزلنا آیات مبينات والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم * ویقولون ما بالّه وبالر سول وأطا 
ثم توي فریق منهم من بعد ذلك وما لك بالمؤمنين » وإذا دعوا إلى الله ورسوله لبحکم بينهم إذا فریق منهم معرضون 
- حین يأتى الحق على غير ما تهواه أنفسهم. إن يكن لهم الح - إن جاء الحق بما بحبون. اا له مذعنین - 
طائعين. في فلوبهم مرض أم ارتابوا أم یخافون أن يحيف - یجور. الله عليهم ورسوله بل أولتك هم الظالمون + إِنّما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا ی الله ورسوله لييحكم ب بينهم أن یقولوا ey‏ ی 
وسو ويح اله ونه وك هُم مائون » وافسمو بالل جه منم نامهم رجن قل لأ فقسو 5 
فالطاعة. طاعة مُعروفة ‏ - بأنها النصرة والمؤازرة» لا اتظارمعها لا بأمركم النبى وأنتم ترنه يخرج للجهاد. ان الله 
خبير بما تعملون * قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولرا انم علیّه دوعلل الرسول: ما حمّل - من أمانة تبليغ ما 
يوحى إليه من ربه. وعليكم ما حمأتم -من أمانة الإخلاص فى الطاعة. وإن تطیعوه - بإخلاص. تهتدوا وما على 
الرسول الا ابلاغ المبين » وعد الله الذي آمنوا منکم وعملُوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما امتَخْلف الذين من 
کفر بعد ذلك العهد. فَأُولّك هم القاسقون « وأقيموا الصّلاة وتوا الركاة وأطيعوا الرسول للم رحَمُون » لا 
تحسبن لین کفروا معجزين في الأرض - إن الله قادر عليهم. ومأواهم الار وبس المصیر. 


سورة النور 


3 
0-7 
3 ری چپ نیت لام کرم + 40۰ ميجر عير ب بكي کي سک 4 لاني ایب لصوو يط ييه ره کر کر »حل مخ وه نان رکید )مار ای رتکرک گید نکن يد مره 


۱ لجر الثامن حب 
مں کسر 
رهه هريره مره د د رار یک ٠,۰,‏ هرکردره هرر د ی کرای رھ < کیا یہ د ری "رم رمیا رع راید اھر ر پر رکه دزم اور رھز ےی مرد ر ر۰ 


یلها یرت او ذنم لین ملكت کت وین لو للم يكز لت مرو ِن قبل صَلَوة 
وحبن حون تیابکم من الظهیرة و من بعد صلوة العشٌاء لت ورس کم ليرت و لا عَلَيهم جنا ۳ بعدهن 


مرب و 


ورب عكر بعصم عل يعض یت ين الله لگ لآب" اک ید عم چ وب قافن که 
لْحُلْمَ فلیستتذثوا كما سعدن الذي ا كذَالِلك بین آله کم ءاینته ول عي حي @ 


لك می انم ای لا برجو گا اس عله جاح أن مصخت ناه عمجت پزیکز يك وَأن 
عفر کنر هرن ولس عل زت لس على الأغنى حرځ ولا عل الأخرج حرج وله على ایض حرج 


2۶و وو ٤و‏ وو 


ول عل أشيكم آن تاو امن مركم وتوت :ایک أذ وت میگ أذ يوت لخر يڪم أو بوت تفع 


مس ور او م 


رم 


ارب تف أ ألا سس زان n‏ کا سلوا عل شيك تی ن عد امه برك 
طبه كَذلِلىَ بيرك آله لكم ال يت لعلکم تعقو 


# يا أيها اين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملکت أيمانكم - عبيد وإماء. والذین لم ییلفوا اْحلم - الصبیان. منکم ثلاث 
مرات - إذا كانت لهم حاجة عند کم. من قبل صلاة الفجر - وهو وقت النوم. وحين تضعون ثيابكم م من الظّهيرة - وقت 
القيلولة. ومن بعد صلاة العشاء ‏ وقت النوم. ثلاث عورات کم - هذا ستر لعوراتكم فآدبوهم على هذا السلوك حتی 
یعتادوا ذلك فلا يطلعوا على عوراتكم. ليس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن - ليس عليكم إلزامهم بالاستئذان ولا 
عليهم إلتزامه فى غير هذه الأحوالء وإنما ذلك يربيهم على إكبار قدركم واحترامکم فى كل وقت» وتبقى الألفة فيما 
بينكم.طَوَاقُونَ علیکم - يطوف. بعضكم على بعض - دون عناء وتكلف. کذلك يبين الله لكم الآيات والّه عليم 
حكيم » وإِذا بلغ الأطقال منكم م الحلم فليستأذنوا - فى الأوقات الثلاثة. كما استأذن الّذين من قبلهم 
- السابق ذكرهم. کذلك یبین له کم آياته وله عليم حكيم. 

والقواعد من التساء د کات الع اللأتي لا يرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن يضعن ثيابهن - يتخففن بوضع 
بعض الثياب كحجاب الرأس وهن فى بيوتهن. غير متبرجات بزينة - خارج البيوت. وأن یستعففن - بالتزام كامل 
ثيابهن كما لو كن شابات. خير له واللّه سميع عليم . 

» یس على الأعمئ رج ولا علیالأعرج حرج ولا على المریض حرج ولا على سکم أن الا من بیوتکم أو 
بيوت آبانکم أو بيوت أمهَاتكم أو بيوت (خوانکم أو بيوت آخواتکم أو بيوت آغمامکم أو بيوت عمّاتکم أو بیوت 
“ أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفَاتحه ‏ أى ما تحوزونه من البيوت كغرفة الفندق أو منزل مستعار. أو 
صدیقکم ‏ بیوت أصدقائكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا - جماعة وفرادى. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا 


با موه 
الجزء الثامن عشر TT‏ ۳۵ ی میدس يي ۱ 
ی 5" بج مائو شعن امايي اه امع 71 ۳ / ا 58 ut 0 f‏ ۲ 
2 بر يب و سم ص 2 زر مق > هه ین 2 ۶ سے قر i‏ 2 2 ۳ ۳ 9 مب رو ع ي ص 2 
۶ انما لمژمنو النیین ۳ بالله و ولد کانوا معدد على اش جامع لم يدهبوا حت شستعدنوه إن الذین 
rd sa‏ ع E Sr‏ ” وم و ع۶ ءءء م۳ 7 مم و ۱ ‌ 53 8 
نت وت نک لذ یمن نورت بالل وَرسوله. فإذا آسَتعد نوك لیعض شأَنهم فأذُن لْمَن شنت منهم واستغفر هه 
+2 سوم رست ےو حا 27 3 قل مر چم" هر 2 و صم و ص اطع 7 سے 
۳11 ار بت له فور رجي (2) لا تجعلوا دا سول بيت ڪر گذع ء بَعَضكم بَعَْضًا قد يعم آله یر متسللو رك 
نكم یود فلیخدر لذ ين افون عَن أترهت أن تُصِيهمْ ذ فة أو يُصِبهمْ عَذَابُ لیم وچ لا بت 7 نس لله ما فى شموت 


ص 


هو رو ت 5 1 لے 
وَالأُرض قَد یعلم ما مآ آنشم علیه وَيَوَمَ رجغورت الیه فِيْتَيَكُهُم ما عیلواً وال يكل سَْءٍ عل ©) 4 


۳ 


* إنما المؤمنون الْذِين آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معه علی آمر جامع - يحتاج إلى وجودهم أو معرفة رآیهم. لم 


يذهبوا حتی يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولكئك الّذين يؤمنون بالّه ورسوله فَإِذَا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن من 
شنت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحیم بو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا - نأدوه بما يليق 
بمقامه بینکم» فقولوا: يا رسول الله أو يا نبى الله إن الله يعلم. لين يتَسللونَ منکم لواذا - يخرجون مستترين مسن 


ين الجمع دون استشذان. فليحذر الّذين یخالفون عن آمره و أشي الله أن تصيبهم فتنة - مصيسة. أو يصيبهم 


َذَاب یم * ألا إن لله ما في السموات والأرض - إنه. يعلم ما أنتم عليه من أحوال وأفعال. ويوم يرجعوت ! ليه فينبئهم 
بما عملوا واللّه بكل شيء عليم 


م ۵ سر 


ل 1 


الجر التامز کسر 3 ۳ 
© من ١ 5 ۳۹ Ree,‏ 3 
وده الم رار يأبو رمه دز یه وم ره وميم كد وراي 2۹ کے يكرك د دن عع ,په كر يقار ده م درد را قم موه کم ما دد له هره ريعي یه يري عور دد ل ووت مد يعم ار ده مت ری امام 0 


مهو 
8 المرفا 1 
۲ 7 ۳ سور نل 
“ري 55300 ۴ افش و وي PO‏ ل ره ده سيير هم در یم ديد ود هه زد اي ون مهم رید Ge‏ ره ماه هم مرو رده اه میا وم مور وه عم e‏ 
ی ري 005 57 4 له سب 3 ا 


۱۳ 


تحت تحص تحت ات ات ات سب مسجت همه سح 


سيا هوا ميجير ی 


00 تبارك لی رل الفْرقان عل عبّدمء کون ll‏ تذیرا © انی له ملك لمات رض ول يَكَخِذ ود 


ول یکن له سريت فى املك وَكَلَقَ ُا شىء فقدّرهر د تقریرا(چ) روا ين دونه 1۳9۳ لا خلقورت شا وهم 


ملقو ولا یمُلکورت لانفییم ضرا ولا تفا ولا يَملَكُونَ مولا ولا حيّؤة ولا نشورا @ وَقَالَ زین کفروا إن مدا 5 
فك آفترنه عاتم عَم قوم اخروت فقد او طلا وژورا © ولو طبر لورت آکتتبها فهى تمل عليه 
بحكرة یلا © قل نله الى یعلم لیم نی مت ولْْض إن ڪان غفورًا رحا © وقالواً ما هیا 
لرَسُولٍ يَأَكُلْ الطْعَامَ یی فى آلاشواق ولا أل یه مكلك فیکورت معثر زیر و یلق | لبه كار تون 
لَه جَنَهُيَأَكُلُ ينها وال الظْلمُورت إن تَتَبِعُوَ لا رجا حورا ي أنظز كيف صَرَبُوا للك لامشل فضلوأ 
لا يمَسعَطِيعُونَ سَبيلاً مارك نی إن شاء جَعَلَ لك ترا من داك جَنسوتیری ین نها الأنهر وغل لك قُصُورًا 


ی 


© بل کدی بالاعة دنا من كَدّبَ بالاعة سَعِرَا @ إا تم ين مکان بیبر موا ا تتیطا وف ج 
ذا لْقُوأ ما 5 صَيّهَا مرن دَعوا متاللك ور © لا تذعوا لیم ورا و حدا وَدْعوأ 0 كثيرًا © قل 


۳ ۵ ۶و راود رم صد ورد 


ی الخاد ر الى وَعِدَ الور کات مه جراء مر ! © 4 


تبارك الذي تزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذيرا × الذي له ملك السّموات والأرض وم يتخذ ولّدا وم يكن 
له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدرهتقدیرا »انوا من دونه آلهَة لا يلقو شین وهم حون رلایملکون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور واد یی وقال الّذين کفروا إن هذا إلا 
افك افتراه - بان نسب القرآن إلى الله كذً. وأعانه عليه - على تأليفه. قوم آخرون فد جاءوا هؤلاء الكافرون. ظلما 
وزورا * وقالوا أساطير الأوّلين اکنتبها - نسخها من الکتب السابقة. فهي تملی عليه بكرة وأصيلا + قل آنزله اي يعم 
اسر في السّموات والأرض - هو اللّه. له كان غفورا رحیما » وقالوا ما لهذا الرّسول یأکل العام ويمشي في الأأسواق 
ولا آنزل یه ملك فیکون معه نديرا » أو يلقى له كنز أو تكون له جنة يكل منها - فى رفاهة من العيش. وال - 
هؤلاء. الظلمون لمن آمنوا: إن تتبعون الا رجلا مسحورا * انظر كيف ضربوا لَك الْمنال - التانهة. فضرا فلا 
پستطیعون سبيلا - إلى هدم دين الله. تبارك الذي إن شاء - وقد شاء بفضله. جعل لَك خیرا من ذلك جنات تجري من 
تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا * بل كذبوا بالساعة وأعتدتا لمن کذّب بالساعة سعيرا + إذا نهم - جهنم. . من مکان 
ید سمعوا لا تغيظا وزفيرا » وإذا وا منها مكانا صقا مقرئين - متلاصقين. دعوا هنالك ثبورا - ند على هلاكهم 
فى جهنم. . لا تدعوا الیرم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثير - اندموا ندمًا مضاعفا. فل أذلك خیرم جنة الخلد التي وعد 
المتقون كانت لهم جزاء ومصیرا . 
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هم ها ما اورت رین کارت علی رب بك وَعَدَا ستولا رخ ) يوم بخشرهم وما يَعْبَدُوتَ ين دون آله يول 
خر طلغ ادى مولع ضلوا یل وچ قار سنك مَا کان یب نی لت أن تخد ین ویلک من َو 
وَلُيِكن مع هم وءاباتهم حت سوا آل ڪر واوا ونا بُورًا ي فقذ كَدَّبُوكُم يما 7 ل فا ور وا 
ول نصا E‏ مور سمي ل ین مسرت لالم لیا گورت الطَّعَام 


يورت ی آاتوی وم رت وَکان ریک بصیرا © * وقال آآنیین لا یَجُورَت 
نا لول نل عیا کهآ تزی َب 5 لقم تا ی وم ره و يوم یرون الملنيكة لا بُشرَى 


یر مر وَيَقُونُونَ حجر محجورا ج وقلیمتا إلى ما عَمِلُوا ین عَمْلٍ فَجَعَهُ بء مورا وچ) أْصْحَبُ اجه 
یوم لو حير دمحا وَأَحْسَنُ مَقيلاً © وَيَوْمَ قق آلسماء بالقمم وازل میک تزیلاً وج) آنماك ‏ ومن الح هن 
رَكَانَ ما على الگفرین عیبر 2 يوم يعض الظالم عل يديه ول یی اذث مَْ آلرَسُولٍ یلا (چ) یوَیلی 
یی لَرْ أغنذ فلاا کلیلاً 2 »لد انى عن لکریبد إِذ جایتی وكات آلشیطن للاشن حَدُولاً © وَقَالَ 
سول یر ان و َوَى أَمَحْدُوأ مدا فان مهَجورا © وكدَالِكَ جلا لكل بي عدوا د ن ألْمُجَرِمِينَ وکنی برك هدیا 


ویر 4 


و م ر ي ۸ ۸2 تر اج م 


* لهم فيها ما یشاءون خالدین کان على ربك وعدا مُسئُولاً ‏ ویوم يحشرهم وما یعبدون من دون الله فیقول - 
للمعبودين من دون الله. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم لوا السبیل د قالوا - المعبودون فى الدنیا من دون الله بغیر 
إرادتهم. مبحانك ما كان ينبغي لنا أن خد من دونك من أولياء ولکن متعتهم يا الله. وآباءهم حَتّىْ نسوا الذكر وكانوا 
وما بورا - فاسدين. ققد کذبرکم بم تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم نكم - ومن یکفر منکم أو 
يشرك بالله. نذقه عذابا كبيرا * وما أر سنا فبك من المرسلين إلا إنّهم ليأكلون العام ويمشون في الأسواق وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة ‏ اختبار). أتصبرون وكان ربك بصیرا - بعباده» والله يمتحن الناس لكى يعلم كل واحد منهم قدره 
فلا يكون له على الله حجة إن كفر أو أشرك. وقال الّذينَ لا برجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نری ربنا لقد 
استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ٭ يوم يرون الملائكة - عند الموت.لا بشرئ يومغذ للْمجرمين - وإنما هو يوم 
90 . ويتقولون حجرا محجورا » وقدمنا إلى ما عملوا من عمل - خير فى الدنيا. فجعلناه هباء منشورا - لا قيمة له. 
اصحاب الْجنة یوس خير مستقرا وأحسن مقیلا » ویوم تشّق السّماء بالغمام ونّل الملائكة من السماوات. تنزیلا - 
وذلك هو يوم الحساب. الم يومئذ الحق للرحمن وکان يوما على الکافرین عسیرا * ويوم يعض الظّالم على يديه يقول 
يا ليسي انخذت مع الرسول سبیلا # يا ویلتی ليتتي لمأت فلانا خلیلا « قد أضأني عن الذکر بعد إذ جاءني وکان 
ان للإنسان خذولاً » وقال سول يا رب قمي - أهل قريش (وغيرهم ممن وصلتهم الدعوة). انَحَدُوا هذا 
مرن مجو - أعرضوا عنه. و کذلك جعانا لكل نبي عدوا م من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصیرا - للأنبياء ومن 


معهم من المومنین. 
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ف وکال ین قروا ول نل َيه العا له اد كَدَلِك ليت يه فوك و زا هتبلا (2) وَل اتوك یم 
إلا جفْتك بالحق و ا تفا وچ ان روت عل وُجُوهِوم إل جهنم أ أولتيلك و مکانا صل سید 
ولق اتتا مُوسَى الحتبّ وج ا ا هروت وزير 0 فقلتا أذْهبَآ إل الْقَوَمِ نیرت کب بِعَايَتِنَا 


SÉ 


فد مره تذییر © قرم توح لادا الأسل آغرفتهم ولتم ناس ید آواعتدنا لظلمیرت عَذَّائًا اليما 


@ وَعَادًا موا وب الرس وفرونا بين ذلك کیب 9 وكا م صَرتكا له سل" وگلا تبرت را تیب (5) وَلَقَد اترا 
على القرية EE‏ طت ا هلم َڪُوئوا روتيا ل اا ا تجوت ُو ول راك ان يَتَخِدُونَكَ 
1 هیا أَهَدًا أأى بعت ا ولا وچ إن كاد ياتا عن تیا لو ارغ سوت یعون جورت 
یرون لاب من ال سیبلاً اريت من نز هه وله آقانت تَكُونُ عليه وحكيلاً ر أَمْ سب أن ڪهم 
يسْمَعُوت َو یقرت إن هم الا انعم بل هم ال یلا وچ الم تر إل ر لك كيف مد آلظل وَل شاء ا لجعله, 
سا ثم تا آلشمن عل یبلاج ثم قبضته | کا قا یما وھ الى جعل م بل شا وم سب 
وَجَعَلَ یا آآنیی أَرْسَلَ آلرییح بشرا بيرت یدی رحمیو. ۰ و من الما ماء طُهُورًا وچ نی 
به بلدة میا و يد ِا عف نما وکا برچ وق رنه بم ليد کون ا ڪر لئاس لا كفورا 


4 @( َو نذیرا‎ ETE 


وم هي 


وقال اين کفروا ولا تزل عليه القرآن جملة واحد | - فقد نزل القرآن ن منحم(۳. کذلك لبت به فوادك ورتلّاه 
ترتيلا E A‏ 
وأضل سبيلا هد ولقد آتیا موسى الکتاب وجعلنا معه آخاه هرون وزيرا ‏ فنا اذهب ی الوم الین کذبوا بآياتنا ‏ فرعون 
وأتباعه من الکافرین . فدمرتاهمتدمیرا »وقوم وح لا کنیا سل آغرقاهم وجمتاهم لاس آي وآعتدن لظالمین 
عذابا أليما » وعادا وئمود وأصحاب الرس - قوم نبی الله شعیب. وقیل غیرهم. وقرونا - أمما. بين ذلك کثیرا ٭ وكلاً 
ضربنا له الأمغال - للموعظة والاعتبار. وگلا ترا راد دمزنا تدمیر). ولقد أتوا على - شاهدوا آثار. القرية التي 
أمطرت مطر السوء - مطر العقاب المهلك» وهی موطن قوم نبى الله لوط. فلم يكونوا یرونها - فى حياتهم الدنيا قبل 
ی ین تساه بل کانوا لا یرجون نشور - يتمنون ألا يكون بعد الموت بعث ولا حساب. وإذا رأوك إن 
یتخذوتك إلا زوا أهذا الذي بعث الله رسول إن كاد لضا عن له مق میتی ویر o‏ تشر كور 10 
لولا أن صبرنا علیها - تمسکنا بعبادتها معاندین. وسوف يعلمون حين یرون العذاب من أضل سبيلاً ‏ أرأيت من انح 
لهه هواه أفأنت تکون عليه وكيلا » أم تخسب أن أخترهم يسمعون أو ون إن هم لا انم بل هم أل سیلا ‏ ألم 

تر إلى ربك كيف مد الل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جع لشمس عليه دلبلا - يتوجه ویمتد بتوجهها م بضناه لیا 
قبضا يسيرا وراص سوس وهو الذي جعل لكم اليل | لباسا ‏ ساتر). الوم سباتا دیا وجعل النهار نشورا 
- ظهورا للأشياء ووضوحًا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا - مبشرة بقدوم لد بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا - الطهور هو الطاهر المطهر لغيره أى الماء النقى الذى لم یستعمل. لنحبي به بلدة میتا ونسقیه مما نا آنعام 
وأناسي كثيرا * ولقد صرفناه بينهم لیذکُروا فأبئ أكتر الاس الا کفورا » ولو شا نا في کل فرية تُيرا. 


() نزل القرآن منحماء > أى متفرقًا وفقا لمناسبات النزول» ثم أعيد ترتیبه بالوحی (جبریل) على ما هو عليه الآن , بين آیدینا فى السنة الاخيرة من حياة الرسول قلا 
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قلا تطع الکفییرت وَجَِدَهُم پو جهَادًا كبا ر * وهو ری مرج آلْبَحرَيْنٍ مدا عَذْبٌ فّات وهنا ملح 
اج وجعل یم بح وجرا جور (2) وم ری حَلَقَ ین آلْمَآءِ با جع با وصهر ان رب ریا ® 
وَيعبدون ؛ ين دورب الل ما لا هم و ولا رهم وان الکافر على یه ظهیرا @ نا أرسَلمَكَ إا مرا وكذيرا @ 
قل ما ده 7 عليه ین اجر إلا من شاء أن ید إل ری سَيملاً و کل على ری لا یم وَس 
مدو وَكَفَىْ به توب عِبَادِهء خبیرا © الَذِى لق لکوت وآلازض وم ما فى سك ايام ثم آستَوی على 
اعرش لحم سل بو خی © ول یه وا رن قالو وم رن نج ما مرا راهم تور 
5۶ تبارك یی جَعَلَ فى آلسَمَاء بروجًا وَجَعَلَ فيا بر ج وَقَمَرا مرا ©) هو الى جَعَل الیل ولتار لفة لمن 
را أن دصر اراد ايت خن ازيرت يشون على آلزض هَوَنا واذا حَاطبَّهُم الجهلوت قالوا 
ما © زین یوت لِرَيهِدَ يسا چ والنزيت يَقُولُونَ ری آضرت عتا عاب جَهم بت عَذَابََا ان 
راما () تھا ات مسر اما ریبد فقو مرو ولج قروا وکا برت ذلك قَوَامًا وچ وين 


لا ِيَدَعُوريَ مَعٌْ لته إِلنهًا ءا حر ولا يَقَثُلُونَ نف الَتى حرم له إل بالحق ولا يروت ومن یفعل ذلك یلق اا4 


ما۷ سے 


لا تط الكازر ين وجاهدهم به بالقرآن. جهادا كبيرا * وهو الذي مرج - وصل. البحرین هذا عذب فرات - 
النهر. وهذا ملح جاج - الیحر. وجعل بینهما برزخا - حدا ی فصل ماء النهر العذب عن ماء البخر المالح. وحجرا 
محجوزا - لا يختلط آحدهما بالآخر. وهو الاج خن من الماء بشرافجعله نبا وصهرا وکا ريك قذي پر من 
دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم وکان الکافر على ربه ظهیرا - مظاهر] بعدائه لله. وما أرسلتاك لا مبشرا ونذیرا » قل ما 
أسألكم عليه من أجر إلا - هداية. من شاء أن شخ إل به سبلا » وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبّح بحمده 
وکفی به بذنوب عباده خبيرا * الذي خلق السّموات والأرض وما بيتهما في ستة یام - من أيام الله وهو أعلم بقدرها 
بالمقارنة بأيام الدنيا. ثم استوی على العرش ‏ هو. الرحمن فاستل به خبیرا « وٍذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن آنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا » تبارك اي جعل في السماء بروجا - الأبراج السماوية التی عرفها الناس مند 
القدم. وجل فيها سراجًا ‏ الشمس. فا شرا وه اي جعل الل والهار خلفة - متوالين. لمن راد أن کر 
یتأمل فى قدرة الله. أو راد شکورا » وعباد الرحمن الّذین یمشون على الأرض هونا وإذًا خاطبهم الْجاهلون فالوا سلاما - 
ذا تحرش بهم الجاملون تسلموا منهم. وذلك |ذاقتضی المقام الصفح. والصفح فی كتير من الاحوال قوة.آما کرامة 
المؤمنين فلا تفريط فيهاء وقد قال الله سبحانه وتعالى: «[ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم تم الأعلون واللّه معکم 4 
[محمد: ۳۵]. الذي يبيتون لربهم سجدا وقياما * والذين يقولون ریا اصرف عتا عذاب جهنم إن عَذابها كان غراما » 
نها ساءت مستقرا ومقاما » والّذین إذا أنفقوا - فى آوجه الخير. لم یسرفوا - لم يبذروا. ولم يقتروا - ولم يبخلوا. 
وكان - إنفاقهم. بين ذلك قواما - وسطًا معتدلا. والدين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقعلون الس بي حرم الله إل 
بالحق - كأن يكون قصاصاء أو عقابّا على جريمة. ولا يزنون ومن يفعل ذلك من يرتكب تلك الذنوب. یلق أَنَاما . 
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وت۹ العذيث يوم یمه وڈ یب ھائ و إلا من تاب ون وعیل عَملاً صَلِحَا قأولپلک بل ا الله 
یم سكسس وان آله ور رجا (2) وَمَن تاب یل لا فان یوسب إلى 1 ء ما © یرت لا 


تشهدورت آلزور وَإِذَا دوأ َالَو مروا ڪرام © زالزيت | إذا درو ايت رَيَهِمَ لر روا لی 9( وَعْمَيَانا ۳ 


لن رلو ا هت لَنَا من أزةچکا دنا قرّة أغيب جع لتقت ماما © أذ ی یط 
با صرول قوت فيا ية سا وچ خناد: 0 E ENE‏ 
و ع 


دُعَاوْكَمْ فَقََ دنر قوف یگون لِرَاما ©) 4 


* يضاعف له الاب يوم القيامة ويل فيه مان إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فك بل ال الفتن 
التى دفعتهم إلى. سيئاتهم ‏ بظروف تودی إلى. حسنات - (السيئات فى ذاتها لا تتبدل إلى حسنات. ولکنها بعد التوبة 
تندرج فى الذ کریات فیساعد تذکرها على الرسوخ فى طریق الصلاح والرشاد. فکلما یتذکرها التائب بستحبی من الله. 
وحذار أن یتوهم المرء أنه يكتسب خبرة وتجربة باقتراف الآثام والمنکرات بل إنه يجنى الخسارة المريرة» ولا يشعر 
ی یی یی و ی یه و کان الله غفورا رحیما ‏ ومن 
تاب وعمل صالحا فَإِنه يعوب إلى الله متابا « والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا لو مروا کرام بل فصوا نل 
السفهاء ء فیفرقون فى لغسو الحديث إلى حد الخروج عن اللياقة والادب. والذين ذا ذگروا بآيات ربهم لم يخروا عليه 
aS‏ ا سماو عميانا يرول تاملوا فیها وتدبروها این يقولون ربا هب لتا من آزواجا وذرياتا فر 
أعين واجعلنا للمتقين إمَاما - قدوة للخير. أولئنك یجزون الغرفة - الدرجة العالية فى الجنة. بما صبروا ويلقون فيها تحية 
وسلاما ٭ خالدین فيها حسنت مستقرا ومقاما ٭ قل ما يعباً بكم ربي لولا دعاژ کم - لا يكترث بكم إلا بتوجهکم إليه 
بالصلاة والدعای مسومنین به موحدین غیر مش رکین. فقد کذبتم - اا الكافرون. فسوف يكون لزاما - سيقع عليكم 
حتما العقاب. 
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و FERE‏ 9 سل بسا تال إل یچ و نله مت 
یِتلون ©) قال كلا فَاذْهَبًا بعایجنا تا مم مُسَتَمِعُونَ (چ) قايا فرعت فقولا ا رَسُولُ وت لین و أن 7 
ا تن نويل ج قال أل ريك فنا زک یت فيك من عر ين © وفعت نت اب لت وأدت ا 
الكفريت وچ قال تلا إذا وأا مق آلضالین ( ففرزث مدکم ما خفتکم فَوَهَبَّلِى یی خکمّا وَجَعَلَنى من الْمَرْسَلِينَ 
22 و لك نِعْمَةٌ تما عل أن عبدت بن نزوي ©) 4 


طسّع + تلك آيات الكتاب امین » لك باخع نفك - محزن نفسك حزنًا عصيقًاأسنًا على قومك. لذ يكونرا 
مین ب إن عا تل علیهم من السماء آي - معجزة تقهرهم على الإيمان. فلت أعنافهم لها خاضعین ‏ قال تعالى: 
« ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمیعا ) [يونس: ۹ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث - كلما نزل 
شىء من القرآن (نزل القرآن منحمًا). إلأَاُوا عله مفرضین » فقد اسان - يوم القيامة. أنبَاء ما کانوا به 
يستهزءون ‏ من آیات القرآن. أولم يروا إلى الأرض كم أبتتا فيها من کل زوج كريم » إن في ذلك لا وما كان رهم 
مؤمنين » وان ربك لهو العزیز ير الرحيم » وإذ نادى ريك موسی أن انت القوم امن قوم فرع اسألهم. ألا یتقون 
ای تک قال رب إل ي أخاف أن یکذیون « ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فرسل إلى هرون - يؤازرنى. 
ولهم على ذنب - فقد قتل (بغیر عمد) موسی مصریا. فأخاف آن يقتلون » قال کل دلق یقتلوك. فاذهبا بآياتنا إا 
معکم مستمعون » اتيا فرعن فقولا إا سول رب امن ۽ # أن آرسل معنا بني إسرائيل ‏ - كان فرعون یستعبدهم. قال 
- فرعون لموسی. ألم نرك فينا ولیدا - تربی موسی فى قصر فرعون. ولبثت فينا من عمرك سنین - حتی بلغت قواك. 
وفعلت فعلتك التي فعلت - قتل السصری. وأنت من الكافرين - بنا وبفضلنا عليك. قال فعلتها إذا وأَنا - کنت. من 
الضالين - عن خطا. ففررت منکم ما خفتكم فوهب لي ربي حَكْمًا ‏ النبوة وحمل الرسالة. وجعلني من امین 


34 ۵ مق م وق , 


وتلك نعمة تمنها علي أن - ربیتنی بینما. عبدت ‏ استعبدت قومى. ني إإسرائيل . 
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جر جيپ رار انير رایناز > زا يي بابرا زيم > ليمتوه ماين عط ممع يدج م ل بج تم 


« قال فزعون وَمَا رَبُ الْعَسَمِيتَ © قال ر ب السَّموتٍ لض و هنا إن کم مُوقِِينَ ي قال لمن حو حول أل 

َسْتَبعُونَ © قال ربج ورب یک آلاولین © قال ن رسُولکم آآزی ال يكم لْمَجَبُون © چم قال ر رب المَشرق 
مغر وَمَا بَا إن کم تون چم © قال ین آنخذت إِلَها غټری امَك ین آلمسجونینت © تال رتیت 
یی مين @ قال قات به إن کت بر آلطدقین هم فَألقى عصاه فد 1 عبان مرن © وتزع ید هر قدا هی 


بیضاء رین ©) قال للا حول د نذا سجر عَلِيمٌ وچ رید أن رگم ین آزضگم بیخره فَمَاذا 


a‏ 6 ال ات اه وَأَبَكَتٌ ف مد آین حدشرین © © ئوک بحل سَحَارٍ عير (2) ۱ فجمع السَحَرَة 
ليقت بو موم @ وقي للناس هل التي ی تَتَبْعُ آلسّحَرَةَ إن كاثُوأ هم نینچ نا جاء 


ع۶ و مس 


خر وا بفرعزن ین لتا جرا إن كنا حن ا تقلیین @ قال تم نکم إذا ین مرچ قال ٠‏ یلق 
انم مُلقُونَ © الوا باهم وَعِصِيهُم و قالوأ بعرة هر إن لحن ترچ تن ُوسئ صا لا یقت 
ایکون ر دای السحرة سجدین وچ قاو اپرب مین چ زب وتی وعژون ج قال امسر له قبل أن 


ادن کم ان ركم الى ا ا لاقن يكم رچلک ین جلف وولا لت ج 
© قارا لا صر إنآ رل ربکا مُقلِبُونَ @ إنا تَظمَعُ أن يعفر لكا رت نا متا أن كنآ ول امین (ه) * ؤمتا رل 


ال سم 


4 @( وی راو ن سل عون فی این خرن @ إن َل ء لشرذمة مَهُ قليلونَ‎ hy 


» قال فرعون وما رب العالمین * قال رب السّمُوات والأرض وما بیتهما إن کنتم مُوقنين * قال لمن حوله ألا 
تاو قان موسي كو کین سوم الأو لي نرق 

شون مق رز شب مي آةقاطعة على وجوه اله در فال أت به إن نت من الصّادقين + 
۳ عصاه فذا هي نعبان مبین * ونزع يده فا هي بط - مليرة: للناظرین » قال للملا حوله إن هذا لساحر علیم »* 
يريد أن يخر جکم من آرضکم بسحره فماذا تأمرون # قالوا آرجه وأخاه - آمهله هو وهارون. وابعث في المدائن حاشرین 
# يأتوك بکل سحار عليم »ا فجمع السّحرة لميقات يوم معلوم × وقيل للئاس هل آنتم مجتمعون ‏ لعلا تبع السّحرة إن 
كانوا هم لین فما جاء السّحرة قالوا فرعون أئن نا لأجرا - عطاء. إن كنا نحن الغالبين » قال نعم وإنّكم إذا من 
المقربين * قال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقؤن - تن لس لوا جبالهم وعضيهم وقالوا بعزة فرعون إن نحن الغالبون 
» الق موسی عصاه فِا هي تلقف ما يأفكون ما پوهمون الناس:به من أعمال السحر. فألقي السحرة ساجدين ‏ قَالوا 
آمتا برب العالمين * رب موسئ وهرون »* قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إِنَه - يقصد. مُوسى. كب ركم الذي علمکم 
السحر SEG‏ ل A LESS‏ ی i E‏ ای فلسوف تعلمون لأقطعن 
آیدیکم وأرجلكم من خلاف ولأصلبئكم جمعین × قالوا لا ضير إِنَا إلى ربنا منقلبون - فافعل بنا ما شئت . إا نطمع أن 
يغفر نا ربنا خطايانا أن كنا رل المؤمنين × وأوحينا إآى موسی أن أسر بعبادي(نکم متبعون « فأرسل فرعبون في 
المدائن حاشرين - يجمعون الجند. | هؤلاء لشرذمة - نفر. قليلون. 
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اه ری سای كس 0 ی ربهر 


,۱ ادي يط ان امسوم هد اماو اميم بج اب 
وَأوْنْتهَا بق (نرییل (2) فأثبفوهم مدره شر رک @ فا ترا آلْجَمعَانٍ قال أُصْحَبُ مُوسَىَ إنا لَمُدْرَكُونَ رت قال كلا 
7 مع رب یدوبن ا ©) فاوحیت ال مو من آن صرب بَعصاك بر فانفلق فکان كل فرق کالطود العطير (5) ) وتا نم 
الارن @ وأنجیتا موسی ومن معد أجَعِينَ © ثم أعْرَقنَ رین إن فى دك لب وما گان أكثرهم ؛ مین چ 
إن رك ولعي رزحبز ا آل عَلهمْ تا إبَرهِيمَ © ذ قال لأبيه وَقَوّمِهِء ما تَعْبدُونَ @ قالوأ تب ا 
لا ها عَكفِينَ وچ قال هَل يد تفرگ دون وچ تک أو شوت رج الوأ بل نت هنا ذلك 
یفعلون 2 قال یرم کم تَعَبُدُونَ © ثم وَءَاباؤڪم لاد مون © فاچم دول 1 رب امین( 5 ) ای 
خلقنی فهر و رین © وی هو يُطَعِمُنى وَيَسَقينِ (©© وَإِذا مَرِضْتُ هرقف © وَالنِِى يمِيتنى تر حیین @ 
ول لعل حك ا و بالطلجت © © جع لی لسان 
و 0 جندة | سییر( ی ات خن 2 وت 


۳ 0 لوس E‏ ون © ترا فيا هه وَالْقارنَ چم e‏ 
١‏ و و ا 


وانهم لنا لغائظون » وإِنّا لجمیع حاذرون - متأهبون لعقابهم. فأخرجناهم رام من جنات وعيون + 
وكنوز ومقام كريم ‏ لیطاردوا موسى ومن معه من المؤمنين. كذلك رها بني إسرائيل 4 + فأتبعوهم مشرقين - نحو 
الوق آو وقت شروق الشمس قلماتراعی الجمعان - اقتربا. قال أصحاب موس" انا لمدركون » قال - موسی: كلا 
إن معي ربي سیهدین * فوحینا إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر فانفلق - انشطر ماه فأسضر عن طریق ابس فمشی 
فيه موسى وقومه. فکان کل فرق كالطود - الجبل. العظيم »د وأزلفتا ثم الآخرين وأدخلنا هنالك الآخرين, 
فرعون وجنوده. وأنجينا موسئ ومن معه أجمعين - بعبورهم جميعا البحر. ثم آغرقا الآخرين - بإغلاق الماء عليهم قبل 
خروجهم إلى البر. إن في ذلك لآية رما كان أكترهم مین × وإ ن ربك لهو العزيز ز الرحیم * واتل عليهم نبأ إبراهيم * 
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ٭ قالا ند أصناما فطل لها عاكفين > قال هل يَسمعُوتَكُم إذ تدعون بر بفمونک أو 
يضرون » قالوا بل وجدنا آباءتا كذلك یفعلون > قال أفرأية تم ما كنتم تعبدون » نتم وآباؤكم الأَقَدمُون » هم عدو لي 
وه ین ۱۳0 إلا رب العالمین » الذي - هو. خلقني فهو يهدين * والّذي هو يطعمني ويسقين 4د وإذا 
مرضت فهو یشفین * اي يميشي ثم بخیین والذي اطع أن يغفر لي خطينتي يوم الڏين »هرب هب لي کم 
وألحقني بالصالحین » واجعل لي لسان صدق في الآخرين * واجعاني من ورثّة جنة التعيم ‏ فى الآخرة. واغفر لأبي ان 
کان من لین ولا خزني يم شون » يوم لیف مال ولا لول أنى اله لب سليم» وأزلفت - فرب 
0 لجنة للمثقين × وبرزت الجحیم للغاوين * وقيل لهم ین ما كنتم تعبدون * من , دون الله هل ینصرونکم أو 
5 ن - لالفسهم. فکبکبوا - فانکبوا. فيها هم والغاوون - الذين أضلوهم. وجنود إبليس أجمعون » قالوا وهم فیها ' 
۳۲ . یختصمون - مع من كانوا يعبدونهم كفرعون وآمثاله. 
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و الہ إن كنا نی صلل رین و إذ سیم يرب آلعلمین د وما صلا ا إل آلْمُجْرِمُونَ ©) فما تا بن شفون @ ولا 
صَدِيق يم (2) ) فلز آن ؛ لتا رة قتگون ین مین« إن فى د EE,‏ رمان کرم مین 8 وان رك ریز 


َلرَحِيمٌ (2) كُذَّبَت قَرْمُ س آلمزسلان © | رذ قال شم أخوهم و م ألا تون @ إن تک سول امین © فاقوا له 
یعون ( وما أشتلکم عله يِن جر ان أجرى الا عن ز ت امین رچ فاقوا لَه واطیفون ت * قَالوَا زین 
رابك دون ي قال وما على يمًا كوأ یوت (© إن حِسَاييِمَ إلا على دَق لو تَمْعْرُونَ (©) وما أا بطارد 
لْمُؤْيِيينَ © إن نالا تیه مين چ قالوا لین لْر نله نح تر ن لویوت وج کل رټ زی ند 
2 تن بی وم کنا ونی ون مین من ایب ا فجت وتن مغ فی ألفلك آلتفخون و ثم أغرفة 

بَعْدُ باقن © رن فى ذَلِكَ ليه وَمَا کارت أكرهم یی @ و ِن ری لَه الْعَرِيرٌ التخيز بج عبت ع 
زيچ رذن گرم ود أل تود © إن لک وشول یم چ فاقوأ الله ون رچ وم کم عله 
ین أجر ان آجری الا على ره ب مین تبون یکل ريع ايه تبث تبون (2) وَتَعَخِدُونَ مَصَانمَ کم تخلدون (5) 
ذا بط این تکفا نون () ولو لْذِى مد ما تعمون © مد بأتعس ونین ©) 


وحنو ويون إن أخاف عَلیکم عَذَانتَ رم عَظِيمٍ و قالوا سوآء عَلَينًا تا أوَعَطت َم لز تكن هَن الزعضرت 5 4 


ب تالّه إن كنا في ضلال مبين 4 إذ نسویکم برب العالمین » وما أَضلَنا لا المجرمون دبعم الاين جعلونا نعبدکم 
ونشرککم مع الله. فما لنا من شافعين - عند الله. ولا صدیق حميم - كما كان لنا عزوة فى الدنيا من أهل وأعوان. فلو 
أن لنا كرة رجمة آخضری إلى الدنیا فنکون من المؤمنين * إن في ذلك لآية وما كان أكثر هم مؤمنين * وان ربك لهو 
العريز الرحيم «كذبت قوم نوح المرسلین + إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون » إنِي لکم رسول أمين »فاقوا الله 
وأطيعون » وما أسألكم عليه من جر إن أجري إلا على زب العالمين با تقوا الله وأطيعون » قالوا أنؤمن لَك واتبعك 
الأرذلون - الضعفاء من الفقراء والبسطاء قال وما علمي بما كانوا يعملون » إن حسابهم (*)_ - آجرهم. الا على ربي لو 
تشعرون - لو تعلمون بما يبذلون من تضحية فى طريق الإيمان. وما أنا بطارد المؤمنين - لفقرهم. إن أن إلا نذير مبين » 
الوا شنم تسمه یا وح نکونن من المرجومین » قال رب إن قوي کُذبون » فافتح بيني وبيتهم فح - فاحکم بينى 
وبينهم فى هذه الحياة الدنيا. وجني ومن معي من المؤمنين + فأنجيتاه ومن معه في لك المشحون ب ثم آغرفنا بعد 
الباقين × إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وا ن ربك لهو العزيز ز لرحیم * کذبت عاد المرسلين » إذ قال لهم 
أحُوهُم هوذ ألا ُو ني کم رسول أمين ‏ »فاقوا له وأطيعون × وما أسألكم عليه من أجر إن أجري ي إل على رب 
العالمين » آتبنون بكل ريع آية تعبشون - تبنون بکل مکان عال قصورا تتفاخرون بها. وشخذون مصانع قلاعا 
تس للعلكم تخلدون » وإِذا بكشتم بطشتم جبارین - ظالمین. فات موا الله وأطيعون » واقوا اي آمد کم بما 
تعلمون من النعم الى بین آیدیکم. أمدكم بأنعام وبنين ‏ وجنات وعيون » إِنِي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » 4 قالوا 
وال آوصطت اذام تن من وان - فإنا من الکافرین برسالتك. 

ف لسر تدهم من الق هقدره د واک آکر من المقدم من کی ا الق وی پکسب لاد درت ود رار من نی اماف 


الطعام إذا أغاث جائعا أو أكرم ضيفاء فقد يبيت نصف جائع. فى حين أن الغنى حين يبذل ماله هنا وهناك فى آوجه الخير ٠‏ وان كان بلا شك يحازى خیر! عند 
ربه» الا أن وجباته لا تنقص فلا يعرف للجوع أثراً. والله يقدر كل هذه الاعتبارات فى موازينه بالعدل والقسطاس المستقيم. 


الجرء التاسع عشر ro)‏ 1 سورة الشعراء 
gt,‏ ود يي 
في ميم > ستيه د ی يه میرد »ع م یھ ييا ده * فح همد جرم أو يد ی د کے کر وین 8 اا یو « و مب ير رودم را ریا بع وهی اا در ٩ب‏ راا یہو البو دی یرہ ل )م کیک ا ھکید ٢‏ د با رکه ي رات ۰ کرم - ل من و رساو ا نم مجوئية » ی م ونه رن فى 
و fms "0 7 5 gep‏ مرا 2522111 ۰ 0 


3 إن قدا إلا لی اون وچ وتا خن معدن و لدب امتهم" رن فى ديك نة وما کان رهم ٤‏ تت 
إن رَبك و ریز جم وچ کب نمو د آلمزسلین © إذ قال هم آخوهم صَلِحٌ ألا فون ۳ © إن کم رَسول ل مين 
© فاکفوا آله وأطِبعُونٍ (2) وم أنعلکم عَلََهِ ء ین جر إن أَجْرَىَ إلا على ر ب لین ج أن ون تیاه و 
:ابوت ©) فى جنسروغُون © روع وغل طلم EE‏ 3 وتنجتون برت الجیال بيو کا فَرِهِينَ (2) افو 

لله وَأَطِِعُونِ 2) ولا تطعا أن الْمُسَرِفِينَ © الْذِينَ يُفْسِدُ فى الأرَضٍ ولا یصّلحون (©) چ قالوا نما نت ن 
سگرن چ مت إلا تفر أت ينا و إن حت ون آلط رزیت ج از مذ تاق ا رت ولغ نزب یوم 
علوم کم ولا تَمسُوهَا بس َم عات تم عر ج فقوا اشر کین ج فاده عد لا 1 
لت ليه جوم ينن © إن لو لیر رم ج کیت قوم وط لنچ َالَ شم 


0 
۳ 25 s۴ و‎ 


أحُوهم لوط ألا تقو 5 تچ ای لک سول أيين ت او آله ون( وم تكم عله ین اجر إن : جریا[ 


2ے و 


1 نت ب میرب وه تا لذ رن ین امین (چ وَتَذَّرُونَ ما حَلَقَ لح زنگم من ازو چگم بل اسم rT‏ 


نج الوا e‏ وي ی و اض رن 


- 


و إن هذا ی لا خلق الأولين » وما نحن بمعذبین × فکذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان 
رو ایی فاو اند هن سام طم ارو رین :امي رو ما ها 
آمنین ا بالرغم من کف رکم بالله تنعمون. . في جنات وعیون 4 وزروع ونخل طعها هضیم # وتنحتون من الجبال 
بيوتا فارهين × فا وا الله وأطبعون » ولا تطيعوا آمرالمسرفین » الدين یفسدون في الأرض ولا بصلحون » قالوا نم 
أنت من المسحرین - إن دعوتك هذه هى من أثر سحر أصابك. ما أنت إلا بشر مُثلنا - لا فرق بينك وبیننا» فان كان ما 
جثت به من رسالة من السماء سفا فأت باية - معجزة. إن كنت من الصادقين - قیل هم الذين طلبوا منه أن يخرج لهم 
ال من کر قال هذه ناقة ها شرب ردي ما یر رجات کون شرب لكر من آباز پوت ولکم شرب - 
لبنها. يوم معلوم - فى اليوم التالى» وهكذا دواليك. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب یوم عظيم » فعقروهافأصبحوا 
نادمین و ويك ۶ بای ۳ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان آکشرهم مؤمنين » * وان ربك لهو العزيز 
الرحیم # کذبت قوم لوط المرسلين » إِذْ قال لهم أخوهم لوط از تتفون » اي لکم رسول أمين » فاقوا الله وأطيعون * 
وما أسألكم عليه من آجر ان آجري لا على رب العالمین » أتأتون الذكران من العالمین - أتأتون الررجال من الناس. 
وتدرون ما خلق لكم ربكم من آزواجکم - من النساء. بل أنعم شوم عادون » الوا عن لم تسه يا لوط لتكونن من 
المخرجين : # قال إني لعملكم من القَالين - من المنکرین. رب نجبي وأهلي مما يعملون + فَجيناه أله آجمعین » إلا 
عجوزا في الغابرين , - هى امرآنه وكانت كافرة. ثم دمن الآخرين * وأمطرنا علیهم مطرا - عقابًا لهم» حجارة من 


ي يي يي مین ي 


تتوره الشعراء 


ظ جر 
على ر ب لعفي" وج زر کل ول موثو نا اس تق ایو 
اشیاءهت ولا توا فى الأزض مُفْسِدبنَ ر واوا أأنزى کم واج این ج لوا نما أنت ین لحر 1 
مت لا ریا وان نت لین الکذیین © اسقط علیتا كسَها من السماء ۽ إن کت من ألصَّدِقِينَ 2 قال ری 
عم مَا تَعمَلُونَ چ فَكَدّبُوهُ دهم عَذَّابُ یم الط گان عاب يرم عظیم © ان فى ذَلِكَ له وَمَا ان 
کرم مُؤْيِينَ @ إن لك هو یز جرج ون لین زب لین ر رل به وخ لا ) علی قلبك 


کون يِن آلمنذرین © باسان ری یی (2) ون نی زیر وین ©) 4 


فی خلت لب وما كان ری وين ور رلك ف اریز لرحیم » کب آمنحاب وک - الغابة. 
المرسلين » إذ قال لهم شعیب ألا تتقون × إني لکم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون ‏ وما آسالکم عليه من آجر إن 
أجري الا علی رب العالمین » أُوفوا الكل ولا تکونوا م من المخسرين - کانت لهم مکاییل واسعة وموازین ثقبلا 
يسنعملونها حين يشترون الاق م مر وآخری ضيقة وخفيفة یستعملونها حين یسیعون. وزنوا بالقسطاس 
المستقيم » ولا تبخسوا الناس آشیاءهم ولا تَعتوا في الأرض مفسدين » وانّقوا الذي خلقکم والجبلّة - البشر. الأولين * 
قالوا ما نت من المسحرین × وما آنت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الکاذبین * فأسقط علینا کسفا - قطعًا. من السّماء 
إن کت من الندقین × قال وبي َعم بما تعملون »که قأخذهم عذاب یرم اه ES‏ ار 
SaaS E a‏ إن كان عذاب يوم عظیم + إن في ذلك لآية وما كان آکثرهم 
مؤمنين » وان ربك لهو العزیز الرخیم » ون تتزیل رب العالمین » تزل به الروح الأمين - الملك جبریل عليه الصلاة 
والسلام. علی قلبك - يا محمد. لتکون من المنذرین » بلسان عربي مبین(*) » وإنّه ‏ ذکر الرسالة الخانمة. لفي زبر 
الأولين فى الکتب الأصلية التی نزلت من قبل من عند الله, 


قضیة. عالمية الاسلام ونزول القرآن ‏ بلسان عربي مین 4 اليه .]٠٠‏ 
إن أى رسالة زل من السماء تفترض عدة علاقات: 
الأولى: العلاقة بين الرسول وربه: 
0 - إن الله يعلم أين يضع رسالته» فهو يختار رسله فیوحی إليهم؛ ويكلم بعضهم؛ مثلما كلم سوسی دون وساطة وحى؛ 
ولکن من وراء حجاب: وما كان لبر أن یکلم ال إل حي أو من وراءحجاب أو سل رسوا فُوحي يانه ما بش هي 


حکیم 4 [الشورنی: .]5١‏ 4 


(#) تنبیه: القرآن معجزء لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله» وکونه نزل باللغة العربية ليس معناه أن نتجراً على ربنا فنبحث فى لغة يتكلم بها الله سبحانه وتعلی؛ 
فجمیع اللغات الأرضية وسيلة للحوار والتفاهم والله غنی عن الوسائل. واللغات سواء كانت توقيفية آم كانت من ابتداع الناس تعتبر من مخلوقات الله؛ 
والله غنی عن ما خلق. والقرآن نزل بالعربية لأن المخاطب الأول الذی اختاره الله للرسالة عربی» وهو محمد ية بقول الحق سبحانه وتعالی: ‏ فانما پسّرناه 
بلسانك» [مریم: ۹۷ ۰ الدخان: 6۸]. 


e‏ سور 5 لشعراء 


ره 4 
.ريدن 1 2 ره 


« أْوَلَرَ يکن شم ءايه أن یعامه, متا ب بي إسراويل © ولز تلع بض الأعجَمِينَ (© قفرا عَليهِم ما كاثوا 
ا مسو ا e‏ وه ور ب e‏ 


۹ 


ار کال ااا علماء بي (سرائیل EOE E O E E‏ 
والإنجيل وما فيهما من الشبشير بالرسول الخاتم. ولو نزلناه - أى القرآن. على بعض الأعجمين ‏ غير العرب. فقراه 
ليم ویب مین E‏ بت .ما كانوا به مؤمنين منين ‏ استکبارا منهم. كذلك سلکناه - تر کنا الكفر 
یسلك. في قلوب المجرمين ‏ لا يؤمنون به - بالقرآن. حى بو اعذاب الم هم بت وهم ا یرون« 
فيقولوا هل نحن منظرون - ممهلون. أفبعذابنا یستعجلون - آیهزژون بالحق ویقولون للرسول استعجل لنا العذاب. 
آفرآیت إن متعناهم سنين ‏ طویلة. ثم جاءهم ما کانوا یوعدون من العذاب. ما أَغنى عنهم ما کانوا یمتعون - ماذا 
تفیدهم حياتهم الدنیا ولو طالت. وماذا یعنی ماض فى نعيم أمام عذاب الله المستمر الخالد؟ 


و النانية: العلاقة بين الرسول والناس (التبلیع): 

- بعد تلقی الرسول الایات من ربه یبلغها إلى مجتمعه. والتبلیغ لا يكون فى هذه المرحلة الا بلغة محددة هی لغة 

مجتمع الرسول. 

- ومن الرسل من أمره الله بتبليغ رسالته للناس كافة كما هو شأن خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بيا : « وما آرسلناك إلا 
كاف لاس بشيرا وتذيرا © [سبا: ۸ فهنا يلزم نقل الخطاب من لغة الرسول ( العربية ) إلى اللغات الأخرى. يستوى أن تكون 
الترجمة بفعل المرسل أو المرسل إليه. وقد أرسل الرسول» صلى الله عليه وسلم» فى حياته إلى الأمم من حوله. 
اال عاف الاس يعكسئ مغك ۱ 

لا تتوقف الرسالة بموت الرسول» وإنما إحياء الدین يفرض على المؤمنين مواصلة الجهود لإيصال العلم برسالة الله 
وشريعته إلى غيرهم من الأمم. وذلك إذا كانت الرسالة عالمية مثل الإسلام. 

ولكن المجتمعات البشرية دائمة الصلة ببعضهاء وقليل منها ما يكون منغلقا. لذلك نجد رسالات لم تكن عالمية» وإنما 
انتقلت ثقافتها إلى مجتمعات عديدة فامن بها الناس وصارت عالمية الانتشار. 

ولا بأس من أن نرى العالم فى عصرنا مجتمعًا واحد) كبيرا تنتقل عبره الثقافات الدينية المختلفة» فهذا آمر واقع» وإنما 
الأمر الهام هو أن على الإنسان أن يعلم أن المطلوب منه هو التصديق بجميع الرسل والأنبياء» مع العمل وفقّا لأحدث شريعة 
من حيث تاريخ النزول تماما كما هو منطق الناس فى الخضوع لأحدث القوانين (من حيث التاريخ) الصادرة عن حكوماتهم. 
وذلك هو منطق عالمية الاسلام(*). 


(#) راجع : لغات الرسل وأصول الرسالات» لمجموعة من المولفین» ط. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو الرباط ۲۰۰۲م 


ص 
1 5 4 0 5 5 
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۳ 02 


مر 


بصعي لولوسييو عجو فوس وي سويد سو ب شوت 


ا و رز ۶ 


نیرت © زأخيض جتاعلة لمن ابلق بن اورت ج رز موق ق إلى ترت يماو 
© ول على مر آرجيم © الى رات حن وم ج لت فى آلسجدين © إن هو آلشمیع اليد ج 
َل کم عل منت لیَطین (چم تنزل على كل فال یم يُلقُونَ آسَمم ڪهم كذبوت (5) والشعرآء 
عم لاون (2) ألم تر أ نهم نی کل اد ییون () وم قولوت ما لا يلوت 450 إلا رین او وَعَمِلُوأ 
ألصَّطحَنتٍ وَدکروا الله كثيرا َأنتصروا مِنْ َد بعد ما ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ لین ظَلَمُوَأ أىّ منقلي ينقلبون (@ » 


وما هک من قري إلا ها مروت - أو كما قال تعالی :وا كنا مين حت بعت رسولا 4 (سه: ).کر 
- للاعتبار والموعظة. وما كنا ظالمين * وما رلت به الشياطين - ولم بات القرآن من شياطين من الجن حتى يصح 
اوحار المج المصاعر وصور وما ينغي لهم - للشياطين أن يأتوا بالقرآن. وما يستطيعون - الإتيان به أو 
بمثله. هم عن السّمع ‏ التنصت على الوحى. لمعزولوت ‏ لمبعدون. أما استماع الجن للقرآن حين تلاوته فهو أمر 
انم فقد استمعوا للنبى ل كما أخبر الله تعالى: فقَالو إا سمعنا فرآنا عجبا × يهدي إلى الرشد فامنًا به ون شرك 
بربنا أحدا © الجن: ا[ فلا تدع مع الله إلها آخر فتکون من المعذبين * وأنذر عشيرتك الأقربين علدا یارب م 
من يليه ثم الأبعد حتى يتم إنذار الناس» وعلى ذلك ينبغى أن يحرص الدعاة فى كل زمان. واخفض جناحك لمن 
ابعك من المؤمنين ‏ فان عصوك فقل إِنِي بريء مما تعملون * وتوكل على العزيز الرحیم » الذي يراك حين تقوم 
ویری. وتقلبك في السّاجدین - حين تعبده وتصلى له. إِلّه هو السّميع العليم * هل أنبئكم على من تنزل الشیاطین * 
تنل على كل أَفَاك أثيم ‏ على كل كذاب من الكهنة. يلقون السَّمُع ‏ يلقون أكاذيبهم فى ضمائر الناس. وأكثرهم 
كاذبون * والشعراء یتعهم الَاوو ‏ أهل الغى والهوى. أَلْم تر اَم في کل واد ۔ فی كل مكان وکل مجال - بهیمون - 
مبالغين فيما يجول بخيالهم وما تلفظه آلسنتهم - وهم یقولون ما لا یفعلون إلا اين آمنوا وعملوا الصّالحَات (8 
مثل حسان بن ثابت» شاعر الرسول» وکل من اهتم بالشعر الدينى. وذكروا الله كفيرا - فى آشعارهم. واتصرواان 
بهحاء الکفار. من بعد ما ظلموا - مع جملة الممنین. وسیعلم اين طلموا - الکافرون. أي منقلب ینقلبون. 


2 #) وقفة ليان موقف الإسلام من الشبعر: 
يقول البعض إن الشعر العربى ضَعف بسبب مجیء الإسلام؛ لأن مبادی الإسلام تنهى عن الشعر؛ ويستندون فى ذلك إلى هذه الآيات: ف والشعراء يتبعهم الفاوون 
» ألم تراهم في كل واد يهيمون × وأنّهم يقولون ما لا یفعلون 4. إن الإسلام ينهى عن الشعر الخليع الذى بهدف إلى إثارة الغرائز والفتن. . أما كل أدب رفیع» ومن ذلك 
الشعر. فالإسلام لا ينهى عنه. وقد كان للشعر والأدب الدينى نهضته الكبرى بفشضل الإسلام. ولا ننسى فى هذا المقام ذكر بحسان بن ثابت» رضى الله عنه 
شاعر الرسول 3. 


ا 


RNR‏ ل مس نس سس سس يي ير ير يي شم لدي لير سیخ 


ايسا 


وطن وا ۳ هدى ولقزی لین ج سوم 
م 


ن وتا مون 
3 و ۰ م طق 


طتن تلك آيات القرآن وكتاب مبين # هدى وبشری للْمؤْمنين » این قیمون الصّلاة وین کف رهم بالآخرة 


و ن ور و 


هم يوقنون »إن اذين لا يؤمنون بالآخرة زيتا لهم آعمالهم - فى الدنیا فاستحسنوها دون تمييز بين الطیب والخسیث. 
هم یعمهون - يتتخبطون فى تقديرهم لها ولآثارها. 


050 قضیة. ان اين لا يؤمنون بالآخرة زین لهم آخمالهم فهم یعمهون 4 رابيد 

نحن نعيش فى عصر أعرض فيه رواد التقدم العلمى والتكنولوجى عن المفاهيم الدينية» فانتشر ت الأوبئة والأمراض 
والمجاعات» ويتهدد العالم دمار الحرب التى لو قامت بين دول تمتلك الأسلحة النوويةء فلن تبقى ولن تذر» لن ترحم ضعيقًا ولا 
شيخا ولا امرأة» وكل يوم يمتد زحف السلاح والتجارب النووية» ودول جديدة تدخل هذا المجال وهكذا يتقدم الخراب وتلوث 
البيئة» وكل ذلك یجرف المجتمعات إلى مستقبل سىء. والانهيار الأخلاقى والفجور أدى إلى انتشار وباء الإيدز فى المجتمعات 

إن الدول التى تدعى التقدم هى فى الحقيقة فى عمى كما يقول الحق سبحانه وتعالى» فرحة بالزينة التى حققتها 
بالمختر عات. والناس فيها يهزؤون بمن يقدم لهم النصيحة. 

یقول الحق سبحانه وتعالی: يا أيها الّذین آمنوا إن 7 تتقوا الله يجعل کم فرقانا ) [الأنفال: ۹ أى يودع فیکم. بفضل 
لتقوی, ما يجعلكم تفرقون بين الحق والباطل» فترون الحق حدقا والباطل باطلا وترون الخیر خیرا والشر شراء فلا يغويكم 
الشیطان فترون الأمور وآثارها على غير حقیقتها. 

وینبغی العلم أن التقدم فى الحقيقة لابد وآن یکون متوازئا فى جمیع المجالات. فالتقدم فى الحياة المادية إن صاحبه فساد 
الخلق وتدهور العلاقات الاجتماعية والبعد عن القيم» فلا محالة سینتج عنه انجراف الامکانات المادية المتطورة نحو الفساد 
بمختلف صوره من تجبر واستغلال واحتکار وابتزاز... وذلك شر بتهدد المجتمعات وینذر بالخراب. 

وبالرغم من أننا نری کثیرا من محاسن التقدم العلمی والمخترعات التكنولوجيةء إلا أنه بات من الواضح أن بعد هذا 
التقدم عن الأخلاق یدخل الا نسانية إلى ظلمات المخاطر. ونذ کر مثلین فى هذا الصدد : 

أولا: الأسلحة النووية والبيولوجية: : بالرغم من حرص الدول على تجنب استعمال تلك الأسلحة التى تؤدى إلى الدمار 
الشامل. إلا أنه من المسلم به أن وجود هذه الأسلحة بدون استعمال یعتبر كالألغام, وإننا نرى کم تعانى الدول من الألغام 
المزروعة فى الأرض منذ الحربين الأولى والثانية» فما بالنا بهذا النوع المرعب من القنابل والصواريخ النووية والهيدروجينية: 
وماذا عن لجوء الدول المتقدمة إلى عقد اتفاقات سرية مع دول فقيرة ومتخلفة لدفن النفايات الذرية فى أراضيهاء وما ينتج عن 
:ذلك من آمراض فتاكة بالبشر. . هذا مثال واضح من واقع الصراع والتنافس الحربى المعاصر. ه4 


۱ لجر ء الناسع. عشر 5000-6 


ھا یکر ویرک رھ ر ود وا رکب رک رھم م و یچیه کد راا رهه ړو مريو ره 3 ۰ ر 
e 3‏ 


> و لا 


« أوتتبك آلنرین هم سوه اعد اب وهم فى الا خرة هم الا ضرون © وان ی آلفزءارت من لذن خکیم علیم © إذ 
ان رت دق لسکا یروا راز کم رخ تنس ار تسکت هت ان دی 


من فى آَلثارٍ ومن خولها وَسْبَحَنَ له رَتِ العفیین 6 نهد أنَا 2 ری کم وچ وی عَصَاد فلما ر 
df‏ 


E, 
5 


ص 


بور 
ts‏ 


۰ 4 


و أ م وس 


ينا جا و[ )ليق ُو ل تک لن هت ار ماد جهن كر دل متا خد 
إل غفوژ حم و وأذخل يدك فى جيك ارخ بیضاه ین غير سوء وب سول رنه رو ۹ جم اوا 


وت رو - £ 
سیم ایشا مُبَصِرَة قالوا دا سخو تيرك © @ وَجَحَدُوأ پا واستيقتتها تفس ظلما وع 


اش یف ان عق 55 عة آلمُفيِِينَ اي ول اتا اور لیم علمّا وقالا امد بل دی فصلا عل كثير ين اد 
المڙييين @ وَوَرتَ سلیمین دَاورد وقال تما آلتاس م متا مَطِقَ لیر وأوتیتا ین کل شیء إن هنذا مر الْقَضْلُ 


ور ورور 


امین (©) وحفم لسلیمَن جنودهء ین الجن وآلانس وآلطیرفهم ل يوزعون @ 4 
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سے کر ا ار 
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»راذن لهم وتاب وهم في الآخرة هم خسن وت یار من دنا حكيم عليم , - فتذکر 
من كان قبلك من المرسلین. إِذَ قال موسی لأهله إِنّي آنست نارا سآتیکم منها - آی من عند من یوقدها. تن 
لیالطریق. و آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون - تستدفگون. فلما جاءها نودي آن بورك من في النار- من فى آثر النار 


ص 2 1 2 
لي 


أى فى ضوئهاء وهو موسى. ومن حولها من الملائكة وأهل موسى الذين ینتظرونه. وسبجان الله رب العالمین - 
هنالك كلم الله موسی. يا مومئ إِنّه أنا الله العزیز الحکیم « وألق عصاك - فالقاها. فما رآها تهتز كَأَنْها جان ول 
مدبرا ولم يعقّب قال الله: یا موسئ لا تخف إِنَّي لا یخاف لدي المرسلون ‏ إلا من ظَلم ثم بدل حسنا بعد سوء في 
غفور رحيم » وأدخل يدك في جيبك تخرج بیضاء - منيرة. من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه هم كانوا وما 
فاسقين × فلا جاءتهم یا بصرة فالوا هذا سحر مبين به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم - أنكروها بألسنتهمء أما 

أنفسهم فصادقت أنها يقين من عند الله ما - منهم وتکبرا على موسی وهارون. وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين * ولقد آتينا داود وسلیمان علّما وقالا الحمد لله الذي فضنا على کثیر من عباده المؤمنين « وورث سليمان 
داود وفال يا يها الئاس علّمنا منطق الطَّرٍ - لغة الطيور. وأوتينا من کل شيم أسبابنًا من العلم والصمل 
ل إن هذا لهو الفضل المبين « وحشر لسليمان جنوده من الْجِنَ والانس والطیر فهم يوزعون - يتحر کون 


جه ثانيا: أما فى مجال المخترعات المدنية : فان العجب كله ينتاب العقل-حین یری كيف يؤدى استعمال آلية "الروبوت" إلى 
الاستغناء عن الأيدى العاملة» وبذلك يتم إلغاء قيمة عريقة من القيم الإنسانية وهى العمل لكسب العيش ! لقد انتشرت البطالة 
ويزداد كل يوم معدل تصاعدها فى مختلف المحتمعات. ويسعى إنسان هذا العصر إلى ولوج مرحلة جديدة من التصنيع غير 
التقلیدی. وهی الصناعة بالتركيب الذرى! والتطور يحرى بسرعة مذهلة ودون. رشد. 


فس و 1 
الجزء التاسع > عشر مد 7 ۱ 1 ۳۳۱ ۹ 7 سوزه ةالنمل 
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مم أ ره 


ر تيع نيعي ا مه ره هگيد ی عر عيبر اي »دای ربمم ره 


مس 2 و 


وحن ]ذا توا علم واد آلنمل قا تمه ا التمل اد خلوا مَسِكتَكُمْ لا حَطِمَدَكُمْ سلیمن وَجنه. وق لا 
ِرون ( قبسم صاحگا ين ؟ م ظ ب ری رن نت عل عل و و 
صَلِحَا ترْصَهُ أجلن برَحميكَ فى عبادك الصلجوت @ وق الطترفقال ما وت لآ أرَى آلهُدَهدَ م ڪان من 

الفآپیرت © © لَأعَدَبنَهُ: عَذَابًا شَدِيدًا أو هر أ یی مين © ْمَك غير بعید فقال أَحَطْت بما لم 


رچ 


یط به ولک ب سیا بت رای جد آنا کي و نت من َل شم وها عزش عفر @ 
ودن رما يَسَجِدُونَ مس بن شون لله ون هم تن اغنام و كيل E‏ 


ون وج قات باه انم إن أ إل کش" 


وو وور 


حتی إذا أتوا علی واد الثمل قالت نملة يا أيها التمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمئكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون 
# فتبسم - سليمان. ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلی والدي وأن آعمل صالحا 
ترضاه وأدخاني برحمتك في عبادك الصالحين * وتفقّد الطير فقال ما لي لا آری الهدهد أم كان من الغائبین :و لأعذبنه 
عذابا شدیدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبین - بعذر قوی يبرر غیابه. فمکث غير بعید - وقف الهدهد عندما عاد 
بالقرب من نبی الله سلیمان. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من مباً بنباً يقين * إني وجدت امر 1 أة تملکهم وأوتيت 
من كل شيء ولها عرش عظیم * وجدتها وقومها یسجدون للشّمس من دون الله وزین لهم الشیطان أعمالهم فصدهم عن 
لسبیل فهم لا یهتدون - فسول لهم. ألا یسجدوا لله الذي یخرج الخبء في السموات والأرض - الذی يملك كل ما فى 
السماوات» ومنه مطر وكل ما هو فى جوف الأرض. ویعلم ما تخفون وما تعلنون » اللّه لا له إلاً هو رب العرش العظیم 
* قال سننظر - سنتحقق من قولك. أصدقت أم كنت من الكاذبين ٭ اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر 
ماذا يرجعون _ فلما قرأت الملكة الرسالة التى ألقاها الهدهد. قالت يا أيها الملاً إِنَى ألقى إلى كتاب كريم 


(:6) قضية: انفتاح الرسالات السماوية: ه اذهب بكتابي هذا فاه إليهم. .. 4 لی۳۸2. 


ط إن الذين عند الله الإسلام 4 [آل عمران. ۹ مه أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمین من قبل [الحج: ۷۸ ام كنتم 
شهداء إِذْ حضر یعقوب الْموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالُوا : نعبد إلهك واله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحا ق الها 
واحدا ونحن له مسلموت ‏ [البقرة: [Yr‏ 

ونوح من قبل إبراهيم يقول لقومه» كما جاء فى قوله تعالی: فان تولیتم فما سألتكم من أجر إن آجري لا علی الله وأمرت 
أن أكون من المسلمين 4 [یونس :۷۷ 

الا سلام ب یعنی التوحید. آی الایمان بالله وبأسمائه وصفاته. وعادته وحده دون شريك. 

هذا هو آساس الدین منذ خلق آدم إلى يومنا هذاء وقد آرسل الله الرسل لضبط مفاهیم العقيدة عند انحرافها عن المسار 
الصحيح وهو التوحيد. سه 
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نه من سلیمان وإنّه ان ارم لحيو اا ترا - تتكبروا على: وأتوني مسلمین » قالت يا 
}> وتختلف الشرائع السماوية فيما بينها فى الأحكام التكليفية العملية» ولكنها لا تختلف فى جوهرها العقدى. ويجب العمل 
بالشريعة الا حدث فى زمان النزول لان السخ یجری بيق الشرائع كما يجرى بين قوانين وأعراف البشر. 

قال رسول الله يله «وکان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت نت إلى الناس عامة»(*. ویقول الله سبحانه وتعالی: 
ل وما أََسلَْاك الا كاقة لاس بشیرا ونذيرا 6 [سبا: ۲۸]. 

وجاءت الرسالة الخاتمة التى حملها محمد للناس كافةء يسيرة فى أحكامها العملية حتی لا يكون فى الدين حرج ومشقة 
مع اختلاف ظروف الزمان والمكان. وقد حفظ الله القرآن من التحريف ليبقى فى يد الإنسانية مرجعا للدين إلى يوم القيامة. 

سؤال: إذا كان النبى قبل محمد يك بعث إلى أمته خاصة؛ فلماذا أرسل سليمان لملكة سبأ يدعوها وقومها إلى الإيمان؟ 

ليس معنى أن كل رسول كان يبعث إلى أمنه خاصة أنه يسكت إذا رأى أمما أخرى يكفرون بالله ویش رکون به. 
والرسول قبل محمد كان لا يتعدى اختصاصه المکانی (قومه) ما دام فى البلاد الاخری رسول آخرء وكان ذلك موقف إبراهيم : 
ول جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قَالوا نا مهلكوا أل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين » قال إن فيها لوطا لوا تحن أعلم 
بمن فیها لننجینه وأهله إل امرأته كانت من الغابرین 4 [المنکبوت: ۳۲-۱]. كان إبراهيم یعلم بفساد هؤلاء القوم توا زیر 
أن فيها لوطا نبى الله ورسوله. وعلى ذلك نفهم أن قوم سب لم يكن فيهم نبی؛ لذلك أرسل لهم سليمان : ألا تعلوا على 
وأتوني مسلمین 4 [النمل: ۳۱]. ۱ 

انیا: إن أمة سلیمان كانت أمة كبيرة فهو الذی دعا ربه قائلاًه كما جاء فى الآية : ظ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ 
ينبغي لأحد من بعدي )4 [ص: ۰ لذلك نفهم أنه آرسل لملكة سب لأنها داخلة فى آمته. ولو كان سليمان قد ملك العالم كله 
فإنه لم يبعث إلى الناس إلا لزمن محدود بحياته» وبقيت رسالته حية بعد موته إلى أمد علمه عند الله» ثم صار الناس أمما لرسل 
جدد. أما الأجيال منذ البعثة المحمدية فلا تعد أمما لرسول غير محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» وهو الذى يشهد عليهم يوم 
القيامة بمن فيهم من نصارى يدعون الانتساب إلى عيسى ويهود يدعون الانتساب إلى مؤسى» وغيرهم. ويعذر الله من لم يصله 
علم بالإسلام. هذه هى عالمية الإسلام من حيث المكان والزمان. والدين عند الله الإسلام منذ آدم وإلى القيامة. 


قضية: الشورى تنقذ المجتمع: «فالت يا ها الملا أفتوني في آمري ما كنت قاطعة أمرا حتی تشهدون 4 (لایة. ۳۷ 
لقد صور القرآن ملكة سبأ صورة غاية فى التكريم: 
خاطبت ملأها (قومها أو وزراءها) بخطاب صريح ولطيف: «قالّت يا أيها الملا ني ألقي اي کتاب کریم له من 
سلیمان ونه بسم الله الرحمن الرحیم » ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين 4. > صرحت برأيها فى الخطاب إنه كتاب كريم؛ ولم 


تخف شيئًا مما جاء فيه. س 


)+( البخاری. التيمم ۰۳۲۳ الصلاة ۱٩‏ 4. مسلم» المساجد ومواضع الصلاة ۸۱۰. آحمد. باقی مسند المکثرین 6 ۱۳۷. النسانی الغسل والتیمم ۳۹ 
الدارمی؛ الصلاة ۱۳۵۳ . ۱ 


oe ۰‏ جه 
الجرء الساسع عشر ery)‏ " سو روا 
7 0 سح E 2 3 7 tete‏ لثمل 
عله روي ييه ١‏ ياه هې هد رار رکید ف فياه فيد درد عرولا كركره - ره ردي دک فيه ر د اروك ر مدع انور ويه عد وی ی 3 


كيه ميك و عدر مويه وه AA‏ وري 42 مده هن عيورت بيني اريف يوم GAA‏ ۱ 3 ا 5 u‏ 31 
وة ةريم ر و رو عر 
5 5 ۳ ا فیس ف 


٠ 0 HAN,‏ اي میرک فد A‏ روت RS‏ یک مه RAS RRO KAMAN‏ ادم يم ون ريد ی ويك رمه ی يا جايو وري مه يه ورك مان > د مد 0 A‏ ميج یه مه 


قالوا خی اولوا و ف ووو باس شدیبر مر ایب قانظری ما تین و قالث إن الوك إا دلوا ره أفْسَدُوها 
أعزة ها وگذیك يلوت © قد له الم هديو فتاظرة يم یرَجغ آلْمُرسَنُونَ © فلا جاء 
ما ادون بمال فَمَآ ءادن“ آل کر ما َانَدكم بل أنشر دیور تفرخون و زجع لهم ايهم ينود 
قبل هم با با ولخ رجهم اذل وهم صفرون () قال يتا الملا کم ینمی يريا قبل أن ينون مسلیت 3 
نج الجن أن ارب لآ تقوم من مُقَابِكَ إن علد قوئ أي @ قال الأزى عىدهء عل ِن 
الکتب تا ایك به قبل أن بر تد الیل طرفْت قَلَمَا راه قرا هه قال هنذا من فَضْلٍ رز ی لو أشكر أم أكفرٌ 


ومن ن شک فرنی گر لعفي وَمّن کفر فان رب عن کرم © قال نكرو ها عَرَسَا رد م کون ین نی لا 


يبجتدون 4 


بو الوا نحن أولوا قُوة وأُولُوا باس شديد والأمر إلْيّك فانظري ماذا تأمرين » قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ب خربوها. را أعزة أهلها أَذلة وكذلك هؤلاء. يفعلون ‏ لو كان إمامهم سليمان ملكا وليس رسولا لله. 
واني مرسلة ایهم بهديّة فناظرة بم يرجع الْمِرَسَلُونَ ‏ فلو أن سليمان نبى فسيرفض هذه الهدية التى تحمل معنى 
المساومة على دين a‏ بالهدي إلى بویا 0 - سلیمان: 0 فم اي اله يران 


ص اس لص ي 
یں ۵ 


ومد 
همه 


اا ار نآ انس یز رن مق مق تم دزد 
تقوم من مقامك - قبل أن تفض هذا المجلس. وَإنَي علیه - على حمله وحفظه .قوي أمين + قال الذي عنده عم من 
الکتاب - آحد الصديقين الأولياء (قیل اسمه اصف بن برخیا). أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك - أى فى مدى 
طرفة عين - فما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم آکفر ومن شکر اما يشكر لنفسه ومن کفر فان بي 
غني كريم * قال نکروا لها عرشها ‏ غيروا من مظهره وفرشه. ننظر أتهتدي - إلى معرفته. أم تکون من الذي لا يهتدون . 


وه - إنها امرأة لا تستبد برأيها بل تلجأ إلى الشورى قَالَتَ يا أيها الملا توني في آمري ما كنت قاطعة أمرا حتّئ تشهدون » 
فردوا الأمر إليها ثقة فى ذكائها وحكمتها. وأبدوا استعدادهم لأى قرار تتخذه حتى ولو كانت الحرب ظ نحن أولوا قوة وأولوا 
بأس شديد والأمر اليك فانظري ماذا تأمرين ). ولگ الإحالة جامت نتيجة التشاورء ثم استمرت تطلمهم على رأيها. 

- ذكاء الحاکم: تختبر حال سلیمان آهو ملك كبقية الملوك حتی تحاربه وتدافع عن مملکتها لقالت ان الملوك إذا دلوا 
قرية آَفسدوها وجعلوا أعزة آملها أذلّة وكذلك فعلون ) آم هو نبى ورسول فتؤمن به هى وقومها آمنين على ملكهم ومملكتهم. 
ذلك أن الله لا يبخس الناس أشياءهم» کذلك قال هود لقومه ظ ويا قوم استغفروا رم نم وبوا یه سل السمَاء عليكُم مدرار 
ویزدکم قوة إلى فوتكم ولا توا مجرمین 4 [مود: 01]. 

ثم انتهت إلى التیقن بأن سلیمان لیس ملكا نحسب. وإنما هو نبی ورسول کریم فأسلمت هی وقومها. ولقد اهتدوا إلى 
الایمان لأن فکرهم كان موضوعیا وضماثرهم كانت محايدة وهم يبحثون المشكلة ویسعون إلى معالجتها. 


ی ١‏ سورةا لثمل 


5 ”7 
روا چاه سم اراك بای اريف وير« اي ركو ھر عب ولك ريه حجار ع رعو جاده عي فيه د سد عه عه تيع مره د له رھ کر یکی ررکم > لج ویک رکوک “کوک رم رمع می یکوک کرک عه کرت رک رکوک يراي اي كيكو يار . رر بت 3 هي عيكم ديك ا ھی معو عادر كيه میا رگزيهي عيطي ل درو کر دك »يه یه هار مره ا كرطع حن» اکر کر“ م عرد أي عر رکو یہید ابعر عر اپ جد دیک مر" 


2 و و ۶ 


لما جاء ث قیل أَهَكدًا رشك قلت ا وبا للم ین لها كنا این چ وصد ها ما کتک ين 
7 إا کات ین قو کفرین (2) قبل شا آذخلیآلسرح فلا اند سل وگفت عن اقا قال اش ص 
نت قَالَتْ زب إن ظَلَمْتُ تفیی وَأَسْلَمَتَ مَعَ سیم لَه زب لین (5 © وَلَقَدَ اسلا إن : مود أُحَاهمْ 
صَلحًا أن اعبدوا ال ا هم ريقانِ حَحْتَصِمُوتَ (© قال وم لِم مََتَعْجِلُونَ یه قبل الحسته رل 
ُستَغهرون آله کم د تحمورت © قالوأ یرتاب وبمَن مَك ال رگج عد ال بل آشر قوم نفتكون ي 
ؤكارت فى الْمَدِيئَةِ تسَعة هط يفي دوت فى الأرض ولا يُصَلِحُورت رچ قال تقاسمواً بالله لَْبَيَعَنْهء وَأَهَلَهُ ثم 


2 و ار 


کول وی ما ی هت هی وَإِنا دوت (© ومکروا ڪر وكا مر ومع لا فتزورت ت کانظر 
گت کات ع ری توح ین ت کیلک کرو حو اط نی 2 
بعلمو © یت آآذیرت ىت منوا ۳ عقو © ) ولوطا اذ قال لقومه- اتاتورت الفحشة و 


تروت © ایک رن زان ی وة من دون ۳ بل نم قو َو مرت ر * ما کارت جَوَاب قومه- 7 
۳ دء 4۲ و Rk‏ مگ ی ص 212 ا 
أن الوا أخرجوا ءال لوط ین قرییکم يع اكات نيمه وا رن دهان اقب 22 4 


ع ص مي | ص دصي 


فلا جاءت قيل أهكذا عرشك - فعرفته وعرفت آنهم تكروة. قَالت که هو و 
جوابا جازم مما ينم عن عمق بصيرتهاء لأنها ما زالت تنعامل مع آضداد لها - وقال سليمان فى نفسه لقد. وأوتينا العلم 
بالله وقدرته. من قبلها - فهى قد علمت الآن فقط بصدق ما ندعوها إليه. وکنا مسلمين * وصد‌ها ما كانت تُعبد من 
دون الله التراث الذی اتبعته عن سلفها. نها كانت من قوم کافرین » قیل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة - 
ظنت أنه من الماء من صفائه. وکشفت عن سافیها - کی تخوض فیه. فال إِنَّه صرح ممرد من قواریر - من زجاج 
مصنوع بإذن الله رب العنالمین. قالت رب إِني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمین « ولقد أرسلنا إلى 
مود آخاهم صالحا أن اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون - فى آمره بين مؤمن وكافرء وقال الکافرون ائتنا بعذاب 
الله إن كنت من الصادقین. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيكة قبل الحسنة -لم تدعون على أنفسكم بالعذاب بدلا من أن 
تطلبوا رحمة الله آية لکم. ولا - هلا. تستففرون له عن دعانکم أن يأتيكم بالعذاب. لعلکم ترحمون » قالوا ان 
بك تائناءمنا بك. وین مُعك قال طائركم - تشاؤمكم ستجازون عليه من. عند الله بل أنتم قوم تفتنون - تضلون 
بت ۳ وكان في المديئة تسعة رهط دن ربجا و الكو مرن تخت ارتیم يفسدون في الأرض ولا 
یصلحون » قالوا تقاسموا باللّه لبیتنه - لنقتلنه. وأهله ثم ون لولیه ما شهدنا مهلك آهله وان لصادفون :* ومکروا مكرا 


كي ي يى يي يي 


ومکرنا مكرا وهم لا يشعرون ‏ فأنجينا صالحا وأهله. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم نا دمرناهم وقومهم أجمعين » فلك 
وهم خاوية بما ظَلَمُوا إن في ذلك لِآيةلَقَوم یعلمون » وآنجیا اين آمنوا وکانوا ون » ولوط إذ قال لقومه ون 
القاحشة وآنتم تبصرون » أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم فوم تجهلون « فما كان جواب قومه الا أن 


قالوا أخرجوا آل لوط من قریتکم نم أناس یتطهرون - لا مکان لهم بيننا. فآنجیناه وأهله لا امرأته قدرتاها من الغابرین. 


الجزء العشرون ۳۷ + ۳۳۵۸ ۱ 0 سورة النمل 
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£ ص اي 7 0 کی تم ل كير و 4 - 2 <> د ع نه 7۳ i‏ - 0 ۶ و ےھ oT‏ م 9 
و وامطرتا علیهم مطر فساء مطر آلمندرین وج قل تمد ۱ له ول علی عباده الذيرت اصطفی الله خير 
بشرکورت 2 أمن حَلَقَ اموت والاَرَضَ وال کم مرت آلسمّاء ماء فأنبتتا ب حدایق ذات بَهْجَة ما 


۱ ل 


ر رلاد 7 سے ب کور بج 
کارت لكر أن نيوا شجرها اء تام بل هم قَوْم يَعَدِلُونَ 2 من جَعَلَ آلازض قرار وَجَعَلَ خللها انهدرا 
0 شا ریت وج برت اد ع له یم الله بل کش هم لا علوت © امن یب الْمُضْطرٌ إذا 
م سن بر رس تن و 3 00 2 ې 
دَعَاهُ ویکشف أَلسُوَءً يلڪم خلفاء الأزض أء ا یا دروت و اس تيطخ ف ات لز 


م ويم ده ار 0 2 3 2 1 #9 َي ر رفص زر و 
خر ومن یرل الرينح بفرا 1۳ 2 ہیں ید ی مته 7 تعلی الله ل عَم ُفرکوت © أ دؤا قلق نز 
3 


۳۳3 کت 2 ۹ - 12و > 
EEE‏ لا ض ` لَه قل قائم اوسا وا یوس و 
َلسَّمَنواتٍ وَالأرض الْعَيبَ ! ۳ ا يعون | 
هم مها عَمُونَ (© وقال أذ ین كفروأ ۱ 
قبل ان هدا 1 طبر وین () قل سِيروأ فى س تا سیف مر عقبة یه شخرچ 1 رل 


ا e‏ رش إن مش سدق ج فل عسي أن ون وف گم بقن 


۳ في 


الد تستتولورت © ون رت أذو قضل على الئاس ولکن آکترهم لا یفکرون و وان رت لَيعلم ما ما تكن 
صدوژهم وَمَا يعون @ 4 


93 
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1 
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* وأمطرتا علیهم مطرا - من حجازة من سجيل تهلك الكافرين. فساء مطر - عقاب. لدي ع قل لحي لله 
ومع عاده یناقلاط کون أن خق 7 من سا ما فاا به 
حدائق ذات بهجة ما كان لکم أن تنبتوا شجرها له مع الله بل هم فوم یعدلون - يجعلون مع الله شرکاء یعدلون قدرهم 
بقدره عز وجل من جعل الأرض قرارا - استقرارا للأشياء بجاذبيتها فلا تطیر الأجسام من فوقها. وجعل خلالها أنهارا 
وجعل لها رواسي - جبال وهی مثاقیل. وجعل بين الببحرين حاجزا غیر مرئی وهو البرزخ؛ یلتقی عنده ماء النهر الحلو 
بماء البحر المالح فلا يختلطان. أله مع الله بل أكترهم لا يعلمون »من يجيب يكيب المقطر - فى الضیق والشدة. اذا دعاه 
موف وف اه ون ري عازن اه یا رو هش کف 
ظلمات ابر والبحر ومن يرسل الریاح بشرا - مبشرة بالمطر. بين يدي رحمته أإله مع الله تعالی الله عمّا يشر كون » أَمّن 
يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ يبعثه بعد الموت. ومن يرزفكم من السّماء - بالامطار. والأرض - بالنبات والحیوان. أله مع الل 
فل هاتوا برهانكم إن كنحم صادقين » قل لأ يعم من في السّموات والأرض الْغيب إلا اله وما یشعرون ی - متى. يبعفون 
# بل اذارك علمهم تلاحشت ظنونهم وتكهناتهم. في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ‏ وقال این 
کفروا أَئذا كنا ترابا وآباؤنا نا لمخرجون » لقد وعدنا هذا نحن وآباژنا من قبل إن هذا الا آساطیر الأوّلين * قل سیروا 
في ال رض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمین « ولا تحزن علیهم ولا تكن في ضيق مَمًا یمکرون * ویقولون متی هذا 
الوعد إن کنتم صادقین * قل عسئ أن یکون ردف - ربما یکون قد عجل. لکم بعض الذي تستعجلون - من عذاب 
ومصائب. ون ربك لذو فضل علی لاس ولکن آکترهم لا یشکرون « ون ربك لیعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . 


الجزء العشرون _ 


3 دید 
لعج ميجر كه وای ۰ ۰د كيه باه هيك ع یه يه عي" ۰ا عوعية ييه رح بريه ره ويصعكر» n r ٠‏ »عه عه عيه a aah‏ 1 م جرم يمي 


34 برك 6 برك" ررم اا ۰ عا ار کو مه ارك ركبم یار 16 يا و ۰ ر کر وو ۳ 


3ون ین ايو فى آلسمَاء وَالأرضٍ إلا فى کم مرون( نذا لْقرْءَانَ یفص عل ب إِسْروِيلَ کت آلنری هم فيه فيه 
۳ © وانه, دی وَرَحْمَةٌ لِلمُؤيينَ (&) إن يلك ینیم کید وه اريز اليم و توك على 
الله تلك على الح آلمیین ‏ ات لا نیع یم موق ولا 3 تسمع لصم لذعاء إِذَا و مذبرین (2) وا انت دی 
ی ادا تیلم ني هم رت هه وذ ول لفل ع خر + E‏ 
ارم سی كز أن ان کر اه 3 وشن وق حفرب سكل أو زج یکی يذب رده کم ورد 
© خن إذا جام قال دنم یله E‏ د انب روز فهه 
1 يَطِقُونَ () أل رو أ جنا ل در فيه وَالنْهَارَ معا ارت فى ذَلِكَ لایس لقزم ییون 9 
فى آلصور ففزع من فى السَمَرّتِ ومن فى الأزض إلا من شاء آله ول توه رین (2) وَترَى یبال سا جَامِدَةٌ وهی 


دي صة 


موم آلشخاب صنع له اذى آنقن کل سىء اند حَريا يما تَفْعَلُوَ (@ 4 


* وما من غَائبة - وما من شىء يخفى على الملائكة والناس والجان. في السّماء والأرض الا في کتاب مبينٍ ‏ لقد 
أحصى الله كل شىء فى اللوح المحفوظ. رصع بني إْرائيل کر الذي هم فيه يَخْتَلفُون » وإ 
يارو ORS‏ و جا ال ERA ECE‏ 
الجلى الواضح إك لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مد رين * وما أنت بهادي العمي ا لكافرين. عن 
لاهم إن مع لأس بُو باه هم سورع الهم جاءهم سومدمم. خرن لهم دامن 
الأرض تکلمهم - فتقول: هذا مؤمن وهذا كافر» وعندئذ لا رجعة ولا توبة. أن الاس كانوا بآياتنا لا يوقدون * ويوم 


م 0 م قر 


نحشر من كل أَمة فوجا - من رؤساء الكافرين الذين كانوا يكذبون بایاتنه ثم نجمع بين كل رئيس وتابعيه ممن یکذب 
بآياتنا فهم يوزعون × حَنَى ذا جاءوا قال - الله لهم: أكذبتم بآياني ولم تحيطوا بها عم - بالرغم من وضوحها فى 
رسالاتی وجلاتها فی طبیعة الارض والکون من حولکم. اذا كسم تعمون + وفع القول علیهم بما ظلَمُوا فَهم لا 

ینطقون لا بجدون دفاضا من آنفسهم بالمجادلت. کما كوا پفعلون فى الدنیا بالاستهزاءبالرسل. ألم يروا نا جعلنا 
اليل ليسكنوا فيه والثهار مبصرا إل في ذلك لآيات قوم نون » ويرم يتفخ في الصور فقزع - ارتجف رعبا. من في 
السّموات ومن في الأرض الا من شاء الله - أى المؤمنين» فلا يرجفون يومئذ» وإنما يلقى الله فى نفوسهم السكينة. وكل 
توه داخرين - خاضعین. وآية من الله أنك. ترى الجبال تحسبها جامدة - ثابتة فى مكانها. وهي تمر مر السّحاب 5 
فهی ملتصقة بالأرض تسبح معها فى الفضاء مثلها مثل السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إِنه خبير بما تفعلون. 


بیان علمی: ‏ وتری الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 4 [الآية,۸۸]. 
هذه الآية منفصلة عن سابقتها فى المحال. إذ أن الآية ۷ تتکلم عن يوم القيامة. يوم ينفخ فى الصور. آما هذه الآية 


فإن الله يدعو فیها الناس للتأمل فى المخلوقات من حولهم فى الحياة الدنياء لذلك جاءت تتمتها ظ صنع الله الذي أنقن 
كل شيء ). 


f 
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لجرء العشرون ٠ ea‏ سورة الثمل 
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۱ ۳ ر لر سي م ر r‏ ا مس 9 و ور 2و ی . 2 وي 
ظط من جاء بالحسنة فله, خير مما وهم ين فرع یوم مینر ءاینون (©) و ۰ جا ء بالسَيعة فكبّت وجوه فى النار هل 
”< مس مس ر ر و ۶ ت أن أكون 
جزور إل مار تتتلون چم اما أت أن عبد َنب هذه بل ة الزى حرمها وا e‏ وامرّت ان 

1 ومس م 2 2 مه 
مِنَ المت 2 © وآن توا القرءان فمن آهتدی فَإِنمَا دی لتقيو و م کل فل انم أكأ مِنَ آلْمُمِذِرِينَ ( ول 


3 


ليد به E‏ وهال ك بل عَمَا تَعَمَلُونَ @ 4 


# من جاء بالحسنة - وهو مؤمن. . فله خير منها - إن أعظم الحسنات التى يبذلها الإنسان فى الدنيا لا تساوی شين 
فى اال ذواء لارام فى جنا لعفا بحا يعي دادر تكاج او الله و سس ارت . وهم من فرع يومئذ آمنون 0 
ومن جاء بالسيئة - وأعظمها الكفر فيو یذهب بکل الأعمال هیاء فكبْت وجوههم في ار هل تجزون إلا ما کنم 
تعملون ‏ نما آمرت أن أعبد رب هذه البلدة - مكة. الذي حرمها - جعلها حرم من وله کل شيء وأمرت أن أكون من 
المسلمين :* وأن آتلو القرآن فمن اهتدی فئما يهتدي لنقسه ومن ضَلّ فقل - له. نما أنا من المنذرين * وقل الحمد لله 
ريمن فون ومارک بای عن او 


و والدلالة العلمية فى هذه الاية ظاهرة فیقول الله سبحانه وتعالی: ل وتری الجبال تحسبها جامدة - أى لا حركة لها - وهي 
تمر مر السحاب 4 - لان الارض فق دورانها تمر مر السحاب: و ذلك کل ماغل سطحها 


جب فاد کی لب نی تا 
یکتشف الناس أن الارض كروية تدور حول نفسها فى الفضای وإشارة القرآن إلى أن ما هو ثابت علیها يدور معها ویسر مر 
السحاب فیها دلالة عن صدق رسول الله با الذی حمل الرسالة إلى البشرية. 


إن القرآن رسالة إلى الناس كافة؛ ويجد القارئ فيه ما ينسجم مع منطق الإنسان فى كل صصر. فالمؤمنون من السلف 
الكرا م آمنوا لأن معانى آيات كثيرة صدقها فكرهم وآمنت بها ضماترهم ولم يتوقفوا عند الآيات التى كانت مغلقة الفهم عليهم 
- مثل هذه الآية وغيرها ‏ لأنهم آمنوا بأن الله صادق وقوله الحق» وأن رسوله محمداء صلى الله عليه وسلم. آمین فى تبليغ ما 
يوحى إليه. 

ونحن نكتشف فى عصرنا هذا انطباق معان عديدة للآيات القرآنية على حقائق اكتشفها العلم» وما زالت بعض 


الآيات مغلقة الفهم عليناء ولكن إذا آمنا بالله نصدقه فى كل ما جاء به من آيات القرآن. مثل يأجوج ومأجوج والنفخ فى الصور 
وما إلى ذلك. 
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رجنم : اھ کیاد مھ کرم دنوه مره ده ۰ ۰ کرم ھک م نوميه می مومه ع ود۰2 ماد واه مده » مرا‎ ۳ 
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3 هر 
ا همع کاک را کر رن جر ريز رکه عرص ميا ا الب ريد ره رگ دمم هسمه 5 ا 


۳ 
و و 
شتعا م م" 


فزغزرت علا فى آلازض وَجَعُلَ لها شیکا يَسَمَضْعِفُ طَايفَةٌ متم يدب اء مهم وت یساءهم نهد کارت 

آلمفیدرین )وید اق فل یرت ت أشتشيفوا ف الأزض ولم أب مُه وَتجعلهم آلو رت © مک که 
فى آلاض وثری فرعت وق وجْنودهما یتهم ما کائو عذژورت © واوخیتا ۷ ا 0 أن رضت فاذا 
جفت عليه أله فى أل ولا نی ولا حرق انا رَآدُوهُ إلَيكِ وَجَاعِلُوهُ مر برس لساري © الط ءال فرت 
لِيَكُونَ لَهُمْ عدوا ره بت فرعت وَهَمَنَ جوا کاثوا حطر (@ قات آمراث فزغزرت ورت 
ين لى ول لا تقتلوه عم" عسي آن يُنففنا أو ده رد وَهُمْ لا شروت © وَأصْبَحَ فا ار وی فرع إن 
ڪاٽ تبره بد- لو أن ربا ع قلبهًا لتگورت من الْمُؤْيِيرت © وال لحيو فضّیه ه فَبَصَرَتَ به عن 


جنب وهم لا شروت © 4 


و طم ي لك ءات آلکتب لین © © توا نک من نبا مُوسَى وفزغورت بِآلْحَقٍ لقزم ویو م 


کم | 
4 2-2 


طتج × تلك آیات الکتاب المبين + تلو عليك من با موسی وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » إل فرعون علا في 
الأرض وجعل آهلها شيعا - فرقا. یستضعف طائفة نهم - هم بنو aE‏ یدح أبناءهم والإطال الدكون ويستحيي 
- بستعید. نساءهم إِنّه كان من المفسدين * ونرید أن لمن على الذین استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة - يرشدون 
الناس إلى الخير. ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ‏ من هؤلاء 
الضعفاء. ما كانوا يحذرون ‏ کانوا يخشون ما تنبا به الكهنة من ميلاد إسرائيلى يخرج فرعون من ملكه عندما 
يبلغ آشده. 

* وأوحينا إلى َم موسئ أن أرضعيه فٍذا خفت عليه من أن يقتله فرعون كما يقتل الأطفال الذكور من بنى 
إسرائيل. أيه في یم ولا تخافي ولا تحزني نا رادوه ٍليك وجاعلوه من المرسلين » فالتقطه آل فرعون لیکون لهم 
عدوا وحزنا ۔ على خلاف ما کانوا یتوقعون. إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطنین - حین ظنوا آنهم یفلتون من 
قدر الله بقتلهم آطفال بنی |سرائیل» ؛ لان الله إذا أراد شا فلا راد له [ ویمگرون ويمكر اله والله خير الماکرین 4 
[الأنفال: ۳۰]. وقالت امرأت فرعون رت عين لي ولك لا تقتلوه عسئ أن یشعا أو نشخده ولدا وهم لا يشعرون ب أنه هو 
الذى قدر الله له أن يكون عدوا لفرعون. وأصبح فؤاد ام موسئ فارغا فرغ قلبها من كل شىء عدا هم ابنها الذى 
خافت عليه عندما علمت بوقوعه بين يدى فرعون. إن كادت لتبدي به تظهر حقيقة أمره وتقول إنه ابنها. لولا أن 
ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين » وقالت لأخته قصيه - ترقببه. فبصرت به عن جنب فى ناحية من القوم. 
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وهم لا يشعرون . 
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«وَحَرمتا عله لماع ين بل قالث هَل اذل عل ُهل ب بیت یکفلوته ت آڪم وهم لَه تصِحُوت (ي فردذتة [1 
ا تخر وِلِتَعْلمَ أن وغد آله رگ ولکن كاسم لا علوت ت @ وَلْمَا بل آشده, 
ET‏ وكدَللك ری لْمْحْسِيِينَ (2) وَدَحَلَ الْمَديكة يكة عل جين عَفَلَةٍ ین أهلها فَوَجَدَ فا 
رجاین یقتّیلان هنذا من شیعته. وها من عَذُوْء فاسََعُحْه دی ین سيد عل ی من زب فوکره, موم 
نگ ال هنذا من ل آلشیطدن انه. عدو مضل مین @ قال رب از مت تفیی فاغهزی فقفر لت نهد هو 
العْفوژ لحم @ ال رت یمامت عل كن ورت طهر رین © فَْصْبّحَ فى المدیتة حَابهَا يتر رقب فاد 
ألَذِى آستنصرور امس يُسَعَصْرِحُه قال لَه موی نك لقوی وين ي فما أن اراد أن یش بافری هو عَدُ بو ليما 
قال ینموم أَثْريدُ أن نی کما قتلت 5 2 امس إن ترید إلا أن تَكُون جیار نی الأرض وما تُرِيدُ أن تکون من 
آلمُصَلِحِينَ © وجاء رجْل ين أقصًا آلْمَدِيكةٍ : ی قال شوت ارت الملا شون يك بو رخ إنى َك من 
التصحرت @ خْرَجَ با خا رقف قال رب ی من القزم الظلمین 2 ) وَلْمّا تَوّجَّهَ تلقاء مَدَيَّ قال عَسَئ 
لت أن يلين سواء السبيل @ ول ورد ماء مدر جع مه رت الاس يفوت ووجد 
مرَأتيْنِ تدُودان قال ما حَطْبَكُمَا قَالْعّا لا ذه شقی حتی یضدر الرعاء وتا میم ڪي 4 
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<2 


من دونه 


# وحرمنا عليه الْمَراضع من قبل - فرفض الرضاعة. فَقَالْتَ ‏ أخته. هل أدلكم علی أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون ‏ حافظون. فرددناه إلى أمَه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكترهم ‏ أكثر الناس. لا يعلمون. 

٭ وما بلغ آشده واستوی كا - بلغ أربعين سنة. آتيناه حکماوعلم - اصطفیناه للرسالة. وكذلك نجزي المحسنين * 
ودخل المدينة - العاصمة (قيل هى منف). على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلین يقتتلان هذا من شیعته - من بنی 
إسرائيل. وهذا من عدوه - من المصريين. فَاستَعَائَه الذي من شيعته على الذي من عدوة فوکزه موسئ فقضی عليه قال 
- موسى عندما رأى الرجل قد هلك. هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين - ذلك أن موسى لم يتعمد قتله» وإنما 
مسي ی O‏ و ی ی ا 
- بالمففرة. فلن أكون ظهيرا للمجرمين * فأصبح ‏ فى اليوم التالى. فيالمدينةخانف يترقب - يتقصى هل علم 
القوم بواقعة القتلٍ فإذا الذي استتصره بالأمس يستصرخه بتعا رل ثانبة مع مصری آخر ویستفیث بموسی. قال له 
موسی نك لغوي مبين + فلما أن آراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما - المصرى. قال - الاسرائیلی ظانًا أن موسى 
قادم ليقضى عليه بعدما سبه. يا موسئ أتريد أن تقتاني كما فلت تفسا بالأمْس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض 
-تقتل من تشاء . وما تريد أن تكون من المصلحين یروا و ا وجاء رخ من أقصا المدينة يسعئ 
- لینصیح موسی. قال یا مر سى إن الْمَلاً يأتمرون بك لیقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين # فَخَرج منها خائفا 
يرقب قال رب نجني من القوم الظّالمين * ولما توجه تلقاء مدين - كان يقصد «مدین» هاربًا من مصر. قال عسی ربي أن 
يهديني سواء السبیل * ولما ورد ماء مدين - البئر. وجد عليه أَمّة ‏ جماعة. من النّاس يسقون - ماشیتهم وأنعامهم. 
ووجد من دونهم امرأتين تذودان - تحجزان آغنامهما عن الاقتراب من الماء. قال ما خطبکما فالتا لا نسقي حتی يصدر 
الرعاء - حتی ينصرف الرعاة بمواشیهم وتخلو البثر لنا. وأبونا شيخ کبیر - لا یستطیع مزاحمة الناس لیسقی الاغنام. 
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فش لفان َون یالط ال رب إن یا آنزلت إل ین حبر فقي جاء نه ِحَدَ ی یر ی 


5 3 7 ات هم ان مم ژد ان 
اک اي يَدَعوك ليجزيلك اجر مأ سَقیتَ لا قلعا اور وق عليه القَصص قال رجف جوت هر . القوم 
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ماه > ا .2 و مس مه م ۴ے 7 ص 2 2 3 م هم 2 ١‏ 7 
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ق لهما س الاغنام. ثم تولئ إلى الظّل ‏ تحت شجرة. وی رولیت یا 
نها تددرت لى من زر ی ای لبم سس حو عي فجاءته | حداهما 7 تمشي على استحیاء قالّت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر 
ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص ل Gg‏ قال 0 
لا تخف نجوت من الْقَوم الظّالمين » قالت |حداهما يا بت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين(*2 « قال إني 


أريد أن أنكحك إحدى ابي هاتين على أن تأجرني فى نت لماني حجج - ثمانی سنوات تعمل فیها برعی 


- 6-06 م 86 ۳ 


الغدم. ین آتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق ق عليك ستجدني إن شاء الله من الصّالحين. 


4 م0 


فضصيك: الدعاء من جمله القصاء ظ فقال رب إني لما أنزلت الي من خير فقير > [الآية: 0" 

إذا كان كل شىء مقدر] من الله سبحانه وتعالی. فلماذا الدعاء؟ وهل يرد الدعاء القضاء؟ 

الحواب: قال العلماء: انعم لأن الدعاء من جملة القضاء». 

أى إن حال الانسان إجمالاً بدون الدعاء. غير حاله إجمالاً بالدعاء. فالله سبحانه وتعالى يقدر كل شىء وقضاؤه لا يرد. 
ولكنه يعلم منذ الأزل بأحوال مخلوقاته» فيسير الظروف ويقدر الأحوال وفقًا لعلمه المسبق. ومن ضمن الظروف والأحوال 
وا وتعانى إجانات الادعية: فی وقت كذا الدعراى لحار ات للا رقع ما ون ولو لم يكن وقتئذ يدعنى 
لقدرت وقوع ما يكرهه. الا ء هنا هو عدم وقوع ما دفع بالدعاء. “وإذا دعا و ۲ hal‏ ع فالقضاء هو وقوع 
ما طلب بالدعاء و ۳ ادعوني أستجب ۳ اروت و ری [غافر: 1۰]. 


سے سس © ی اي سي مین هي 


٠ ١ 000‏ فد تر لب و هك ی المد فشر فة e‏ 
المسجد الحرام © [البقرة: 44 .]١‏ 

ولا تعجب إن لم يستجب الله لدعائك فى الحال لأن الله یعلم بالظروف والاحوال مسبتّاء وقد قال سبحانه وتعالی: ۱ 
وعسی أن تکرهوا شيا وهو خير کم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر کم والله یعلم وأنتم لا تعلمون 4 [البقرة: ۲۱]. ولعلك 
تلاحظ فى حياتك آنك تنسخ بنفسك آمنيانك. فأمانيك الیوم غیرها بالأمس. وستغیرها فى الغد. فما بالك لو آجیبت دعوتك 
على الفور ثم ضاق صدرك بها غداء وانك تذوق من هذا وذاك وعسی التسجارب أن تجعل ضميرك یمیل إلى تصدیق ایات اللهء 


() القوة والأمانة آساس النجاح فى المسوولية : 
من أهم مقومات النجاح القوة والأمانةء وقد أشارت إليهما الآية. والقوة لا تقف عند صورة محددة. وإنما لها العديد من المظاهر المتنوعة: منها القوة البدنیق 
والقوة العقلية. والقوة الارادیة وقوة الإيمان والعزم... والله يوزع من صفاتها على الناس كيف يشاء. 
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يم ی : E‏ 
“لمي وعم | ۵ و مت “e i ê‏ “ارو بير يدنه 
0 روز و ی 


گے 0 اك SS LA‏ 
ط قال الك بینی وَبَيَتكَ يما أجلن قضیت فلا عُدَو ع والله ما تقول وحیل 29 * فلما قصّی موسى 
3 عو راس ارت وو سوم ۹ ا 
لجل وَسارَ باهله- ءانس ین جاب آلطور ارا قال هه آمکنتا ای اميت تان لعلی ءاییحم متها يخبر او جدووٌ 


ماس مر 2 7 ۱ مم يس گم لس و سر 2 هم وم ۲ ی قر ي 7 ص کل ري ٤‏ 
رت الا کم تضطلورت © فا ها ردت بي لطي و یمق اد الب ها اس ان 
سے ير + | 5 ع 1 


و م ت مه > ر 5 كا رةه * ۳ ۳ 2 
نا آله زب العلمیرت ©) ون أل عصاك فَلَمَا رَءَاهَا ر اا جان وَل مذیرا ولم يُعَقَب موسي أقبل 


e 


و ١‏ تن الک ت المت © ات نند ی لبك ع بنذ pre ay e‏ 


10 
۹ 
1 


كا ان ُو ان قزوت مقشع بيس ازيل م نا ی ۴ 


و چ 


© قال سََسْدٌ عَضدّك بأخیل وَمَعَلُ لَكُمَا سلطا فلا يَصِلُونَ |۱۳ مایت نما وی 
جام موی انیت تقالو ما مدا لا سخر عفر عووما سمغتا باق عابیکاآلاولین لین © وقا 
بمی جاء اهدي يِن ده وَمَن تون لَه عَقبة آلدار نكم لا فلح الوت ©) وفال ف 
لمت کم من ال غی قوذ لى ینعی لطن قال لى صَرْحَا لعل أما مُ لاله موی وإ 

يرب الكذيين @ وأشتكير هو وجوه ف الأزض یلوط مالیا لا يُرَجَعُو رت © فاخذنه وجنوده: 
فتبذتهم فى لیم فانظز کیت کارت عقبَة عَقَبَة الظلییرت © جلي یمه يَدَعْوَ إلى آلثار ویو آلْقَيَسّةِ لا 
ینصرورت @ 4 


7 


» قال د موسی: ذلك بيني وبینك آیما الأجلین فضیت - فى المستقبل. فلا عدوان علي - فلا إثم علی. والّه على 
ما تقول وكيل » فما قضی موس الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور تارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لي 
آتيكم منها بخبر - يهدينا إلى الطريق. أو جذوة من الثار لمکم تصطلون - تستدفئون. فلم أتاها نودي من شاطئ الواد 
یمن - الذى على يمين موسى. في البقعة المباركة - الوادى المقدس. من عند. الشّجرة أن يا موسی إني أنا الله 
رب العالمين « وأن أل عصاك - فالقاها. فلا رآها تهت ها جان و مدبرا ولم یعقّب - فر من الخوف. يا موسی أَقبل 
- عد. ولا تخف نك من الآمنين ۷ د اسلك يدك في جييك تخرج بيضاء - مضيشة. من غير سوء واضمم إليك جناحك 
من الرزهب - واضمم يدك مرة آخری تعود كما کانت. فذانك برهانان من رَبك إِلَىْ فرعون ومله نهم كانوا رما فاسقین 
# قال رب |تي لت منهم نفسا فأخاف أن یقتلون » وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا - عول يصدقي 
َي آخاف أن یکذبون « قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لکما سلطا فلا يصلون إليكما انمد اس 
بآياتنا - بفضل آیاتنا وقدرتنا. أنتما ومن اتبعكما الْغالبون »فلا جاءهم موسی بآياتنا بينات, از ناو شوت 
5 يات). لو ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » وقال موسی ربي عم بمن جاء بالهدئ من عنده 
ومن تكون له عاقبة الدار الآخرة. له لا يقلح الظالمون × وقال فرعون یا ها الما ما علمت لكم + من اله غيري فأوقد لي 
يا هامان على الطّين اصنع لى الطوب المحروق بالنار الذى يتحمل علو البنيان. فاجعل لي صرحا - برجا عالیا. لعي 
ی له موسئ واني لأظنه من الكاذبين » واستكبر هو وجنوده في الأرض بغیر الح وظنُوا وف 


فأخذناه وجنوده » قبدناهم في الم از فی الماء غرفی. فانظر كيف كان عاقبة الظالمین ؛ وجعلناهم - فى 
الدنیا بآعمالهم. أئمّة ‏ روساء جهلاء. یدعون إلى الثار ويوم الْقيامة لا ینصرون . 
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عدم وم ۶8 


( وَأنبعْتَهُمْ فى ده لديا لعن ١‏ َم السو هم ت انمقو جن وچ وقد اا موی لصحتب بن بر ملک 
القزورت لول ضایر لاس وهدی وَرَحَمَه للم يَعَذَكرُونَ © ما كدت ايب رن اد قضينا رل مُوسى الامر ومَا 
کت ین لشهديت © وکا آنتانا رونا َْطاولَ عَلَيِم العم وَمَا کنت ثاويا ف - أَهْلٍ مَدَ مدر بت تتلوا هم 
تا لوكا نا مزیلیرت. چ وما کت يجانب الطور إِذْ تا وکن رَحْمَةٌ نلک لشذر فما مآ تنم من 
بو ووم ابيط عدا ری وروی 1 ولوا رن َو أزسلت |لیتا رَسُولاً 
تيع »اجك وتخورت مرت وین © فما ج هم آلْحَقُ ین عندتا فَانُوأ لول و مَل و ول 
پڪفروا يما وي موسى ) من قبل الوأ ستزان ترا را ذا يكل زیت © فل ذأئوا یس بن جمد اله هو 
افدی مما ية إن ڪر صدقیت @ فان لم يستَجِيبُوأ لَك فَعْلَم نما يعو وك ها هم وَمَنْ أَضَلُ من 
یی 4ه ارت ال لا + دی ارم الظلمین © * و ند طاتا لهم الل لیم عزوت © 

اهم کت من قبي هم بد نوت (2) إا یل فلا ابو هلق من وآ رتا كنا بن به 


2 و 


* وأتبعتاهم في هذه الدنيا لعنة - بالغرق. ویوم القيامة هم من المقبوحين - الذین قبحهم الله بكفرهم. د 
آتینا موسی الكتاب - التوراة. من بعد ما آهلکنا القرون الأولّى - الأمم السابقة. بصائر للناس باورا تاه + وهدی 
ورحمة أعلهم يتذ كرون * وما كنت بجانب الغربي ي - الجانب الغربى من الجبل وهو الوادى . إذ قضینا إلى موسی الأمر 
- ولیناه أمر الرسالة. وما كنت من التسّاهدين - ولم تكن من الحاضرينء ذلك ليعلم الناس آنك يوحى إليك من ربك. 
ولکنا أنشأنًا فرونا - آمما بعد موسى. فتطاول عليهم العمر ‏ فنسوا أحكام الله ومسخوا الكتب بالتحريف والتبديل. وما 
كنت ٿاويا في اهل مدين تتلو علیهم آياتنا ۔ وما كنت يا محمد مقيما فى أهل مدين حتى تعلم بأخبار موسى وقومه. 
فیکون ما تتلو من آياتنا علما تعلمته من هناك. ولكنا كنا مرملین - آنت ومن سبق من الرسل. وما كنت 
بجانب الطورإذ نادينا - موسى. ولکن - أعلمناك بكل هذا. رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نُذير من قبلك 
هم ید کرو 

* ولولا أن تصیبهم مصيبة بما قدمت أيديهم - فیحاسبون على ذلك. فیقولوا -یقول الظالمون من الناس 
عند عقابهم. ربنا لولا أرسلت لیا - لماذا لم ترسل لنا. رسولا فشیع آياتك ونكون من المؤمنين » فلمًا جاءهم 
الْحى ‏ الرسول. من عندنا قالوا ولا أوتي مثل ما أوتي موسی أو لم يكفروا بما أوتي موسی من قبل قالوا سحران 
تظاهرا وقَالوا إلا بكل کافرون × قل فأتوا بكتاب من عند الله هو آهدی منهما - أفضل من القرآن ومن التوراة. آنبعه إن 
کنتم صادقين. 

فان لم يستجيبوا لك فاعلم ألما یتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتَبَع هواه بغير هدى من الله إن الله لا بهدي القوم 
الظالمين * ولقد وصلنا لهم القول ‏ آبلغناهم القرآن. عم یذ کون » الُذين آتيناهم الکتاب من قبله - المخلصون من 
هل الکتاب. هم به - بالقرآن. يؤمنون »د وإِذا يتل علیهم قالوا آمتا به اه الحق من رن نا كنا من قبله مسلمین - مومنین 
بالله مسلمین الامر إليه. 
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« أولتيك يُؤْتَوْنَ آجرهم مرتین بما صبروا وَيَدَرَءُونَ بِاَلْحَسَئَة آلسَيَّةَ ويم ررفتهُم قوت © ود ی 
رصا عن الا ات ولج حير سم يكم لا نی الْتهلينَ ج لت لا دی من یت ولکن له 

مَن يَشَآءٌ وهو اعم اهديرت رج وفالو إن نع آشدّی لک تحت ین اضعا و ی 
ليه مر گل من زا ن نا لک کلم لا غوت چ وک الڪ من فد بطرت معطت نها فتللک 


مهم لم سکن ین بَعْدِهِرْ إلا قليلا وکا خن آلورثرت @ » 


وس 0 ساس 0 ص 


* أولتك یز تون أجرهم مَرَتَينِ بما صبروا ويدرءون بالحسنة السّيّئة وما رزقناهم ينفقون - یتصدفون (من أمثال 
هؤلاء فى عهد الرسول: الصحابى الجليل عبد الله بن سلام» ومن تبعه كان أكبر أحبار اليهود فأسلم وتبع دين محمد. 
ومن الصحابة من لم يكن من العربء مثل سلمان الفارسی؛ تکبد المشاق والأسفار حتی یس الله له الالتقاء و 
الله والدخول فى الاسلام). إذا سمعوا اللّغْوَ ‏ السخرية والاستهزاء الصادر عن الکافرین. أعرضوا عنه وقالوا لا 
أعمالنا ولكم أعمالكُم سلام عليكم لا نبتفي ‏ الانقياد إلى. الجاهلين » إِّك لا تهدي من أحببت - كان قلب رسول 
رد .ی آذوه نی أن يؤمنوا. ون ال هدي من يشاء و إن تيع 
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كأ م يد من A e‏ ا 
تسكن من بعدهم إلا قلیلا وكنًا تحن الوارثين . 


2 فضية: القوة والضعف والرزق ظ وقالوا إن نه نتبع الهدی معك نتخطّف من أرضنا 46 [الآبية: 0۷]. 


5ب اس من شرع له 
الحكيم. ویصدق ذلك على الأفراد والامی فالآمة هی مجموع الأفراد.» فان ۳ من الصالحین كانت أمة قوية» وان غلب 
الفاسقون تضعف الامة. وضعف الأمة يعم كل أفرادهاء الفاسق منهم والصالح. في فينتشر الظلم ويعم الفساد والخوف والجوع 
والمرض...إلخ. 

يقول الحق سبحانه وتعالی: يا أيها الّذِين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم لما يحييكم - أى إذا دعاكم لاتباع شرع 
الله - واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه - آی ان الشسرع لا بعرك اللناس لاهواشهم ونزواتهم وانما ينظم علاقاتهم 
بحكمة ووسطية ‏ وأنه إلبه تحشرون » وانقوا فتنة لأ تصین اين طلموا نكم خاصة - آی تعم الجمیع - واعلموا نله شديد 
العقاب * واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الئاس فاواکم وید کم بنصره ورزتکم من الات 
لمکم تشکرون »یا أيها ادن آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » واعلموا ما أموالكم وآولاد کم 
فتنة ون الله عنده أجر عظيم » يا أيها الذین آمنوا إن تقوا له یجعل كم فرقانا ويكفر عنکم سینانکم ويغفر لکم والله ذو الفضل 
العظيم 4 [الأنفال: ۲۶ -۲۹۰]. 
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سس هي اکس 


ر ادا رق نه و معان ا ۳ واي ره و رمه ی هي وو از إلى کی 5 ور 
« وَمَا كان رَبك مهلك القرئ حت يبّعث فى ام بها زسولا يتلوا عليهم ءَاينتا وح ادق اعرد إلا وام 
> و سے در رمع ۳ 8 7 سم بير 
ظلمورت 29 وما اوتیثم من شئء فع یه 2 ey‏ ا 1 و بن أف عقون وچ من وعذنه 
دا سنا فهو لقبه کمن مک مت مه مدع الحَيوة لديا تُه هو یوم القینمَة بن حصن @ ف ادبو فول أن 
اي الین کر قز تزغمورت © قال لذن حى علوم القول و ا ولا لي اخوتآ ونه كما و تنآ 
الیلگک ما کائوا انا يعْبْدُوت © وقیل أذعوأ شرك وم فدغوهم فلم يسْتَجِيبُوأ ۶ ۳ لفات لزنم كاثوا 
تون @ وَيَوْمْ ینادیم فیقول U‏ جم آلمْْسَلِينَ () فعریت عم لبم یومیلر هم لا یت لورت @ ما من 
اب وَءَامنَ ويل صي ی أن یکرت بن آتمفیجرت (© ززانک ك ملق ما شام وتاز E‏ 


# وما كان ربك مهلك القرئ حتّئ يبعث في أُمّها ‏ فى وسطها. رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرئ الا 
وآهلها ظالمون - بالكفر والشرك. وما وتیتم من شيء فمتاع الحيَّاة الا وزیتها وما عند الله خير وأبقى آفلا تعقلون. 
وعدناه وعدا حسنا - بالخیر فى الدنیا وال خرة لایمانه بالله. فهو لاقيه - سوف یناله. کمن متعناه متاع الحيّاة انیا 
د فقط لکفره. ثم هو يوم القيامة من المحضرین - للحساب العسیر والعذاب المقيم. ویوم يناديهم ‏ الله. فیقول أين 
شركائي الّذين کنتم تزعمون » قال الّذين حق علیهم القول - أئمة الکفر. ربنا هژلاء الّذين آغوینا - من آتباعنا. أغويناهم 
كما غوینا - نحن من قبلهم. تبرأنا لك - منهم مستغفرین إياك من ذنب. ما كانوا إیانا يعبدون * وقیل ادعوا ش رکاء کم 
- الذين عبدتموهم أنتم وهم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم 50 كانوا يهتدون * ويوم يناديهم 
فيقول ماذا أجبتم المرسلين - هل استجبتم فى الدنيا لرسل الله الذين جاؤوكم بالحق. فعميت عليهم الأنباء يومئةٍ - 
خرست آلسنتهم عن الجواب لانعدام الحجة. فهم لا يتساءلون » فَأَمّا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسی قول الله 
عسی یعنی الوجوب[راجع مختصر الطبری] أى فوجب. أن یکون من المفلحين × وربك يخلق ما یشاء - بارادته 
وحده. ویختار من يشاء من الرسل. ما كان لهم الخيرة - فیما یعمله الله. سبحان الّه وتعالی عما يشر کون. 


جم فضیه: ظ وما كتا مهلكي القری الا وأهلها طالمون 4 [الآية:09]. 

أشد العذاب هو ما ينزله الله على الناس من عقاب فى الدنيا ثم يعاقبهم مرة أخرى فى الآخرة» ولا يحيط هذا العذاب 
الدنيوى إلا بأمة فسدت كلها. 

فإذا كانت الأمة تضعف والفتن تعم حين يكون المؤمنون قلة والغالبية العظمی تحيا حياة الفسق والفجور» فإن الفساد 
يتسع مجاله. والانزلاق إلى الردائل يستمر ویسرع» حتى إذا ما صار المؤمنون ندرة. أنزل الله عقابه فى الدنيا على سائر 
الكافرين ونجى المؤمنين» كما حدث مع قوم لوط حين لم يستطع رسولهم حيالهم شيئًاء فنجى الله لوطا وأهله ‏ إلا ام رآنه - 
فأخرجهم من القرية ثم دمرها تدميرا. 

سؤال: لماذا لا نرى ذلك بوضوح فى عامة الأمم المعاصرة؟ 

الجواب: نحن نرى الفتن والهرج والقتل والإرهاب» والحروب وأهوالهاء ولكن عذاب الله بأن يهلك القرى لأن أهلها 
ودرا رعو بوي سو باحو بو ب لباو اا ی وی 
لإيصال دعوة ت الایمان. آما الیو 5 نستطيع القول بأن الدعاةٌ فيهم الكفاية والكفاءة نید دين الله بوصوح ۳ الأمم كافة. 
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عد 
و - ۳ و و و 2A‏ ره سر که رف مو ل ل مو م ?و و 
وورنلک یم ما ت ن صُدورهم و وما یعلنورت- رت و الله لا البه | له المد فى | ول الا حر یره وه كمال 
مر ۶ و رک وس ۳2 ےو 4 


ُرَجَعُونَ 6 © قل آزتیشد إن جَعَلَ آله عَلَيِكُمْ الیل سَرْمَدَا 5 اليس من[ ترا یتیک بضیاء اقلا 
موت © فل اځ إن َل علض ۳۳ تيكم بلیل شوت 
فيه الا تبصروت 50 رين ر جَعَلَ لكر الي[ یل ولاز روا ف فيه وب توأ من فضله. ب وکنا زو 32 
ويم يُكاديهم قیقول أبن شرکایی ادو کم تزعه رت © وتزغنا ين کل اَمو هيدا قلا انوا برهم 


َعَلِمُوَا أن آلْحَقَ له ول عم ما کائوا یفتژورت (@ * ان قرون كاري منم مُوسَئ فبغى عليه اه من 


آلکنوز ما ان مَفَاتَجَه وا بالْعْصَبَة أؤلى الْقُوٌة وک و ل إن آله لا یب آلفرجين ر وَأبَْْ فيا 
re‏ ص E‏ رت و 

ءاتدلگکت الله | اه رز الاخرة و تست تعیب مت دیا خن كما احسن الله إليلىك لا تنع الام 
مه 4 يج دهم > مه 3 رت 

الارضن إن له لا يِب میدن (2) قال تبه عل لم دى وم عَم آرت آله قَدَ أَهَلَكَ مِن قتله پرت 

مدي ۲ و کر و 

| ای 


e‏ ينه قُوةٌ وا ڪر جنا ولا سل عن دوم الروت (@ فعرج عل زیی فى زک قال 
ریذورت ألَحَيوة ادنيا يليت لتا ِل مآ وت رون ِن ذو حظٍ عَطِيرٍ @ 


3 
۱ 
بط 


# وربك یعلم ما تكن صدورهم وما یعلنون » وهو اللّه لا إِله لا هو له الحمد في الأولئ والآخرة وله الحكم واه 
ترجمون » قل أرأيتم إن جعل الله علیکم اليل سرمدا - وید إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضیاء - هل 
آصنامکم تقدر على إنارة الدنيا من حولکم؟ أفلا تسمعون » قل رت إن جعل الله علیکم النهار سرمد! إلى يوم القيامة 
من إله غير الله بتکم بأل تسكنون فيه أفلا تبصرون » ومن رحمته جعل لكم الأيل والنهار لتسكدوا فيه تفا من فضله 
- لتبحثوا عن الأرزاق فى النهار. ولعکم تشکرون * ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون * ونزعنا من 
کل أَمّةَ ‏ جماعة أو شعب. شهيدا ‏ رسولاً يشهد أنه بلغ الرسالة لقومه» ودعاة من بعد عصر الرسول يشهدون أنهم 
آوصلوا الرسالة إلى هؤلاء القوم» وهكذا. فقلنا هاتوا برهانکم - هاتوا حجة على تکذیب ما وصلکم من رسالة الله 
التى تلزمکم. أو عذر) على مخالفتکم أحكامها. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم - ذهب عنهم. ما کانوا یفترون - على 
الله من شركاء له» من إنس أو جان أو أصنام. إن قارون كان من قوم موسی د کان من الممنین بالله ورسوله موسی. 
فبفی علیهم - خرج عن جماعة المؤمنين وتعالی علیهم. ای ی د 
ماله من الذهب والفضة أن مفاتیح خزائنه لا یقدر على حملها عصبة قوية من الرجال. إذ قال له قومه لا تفرح - لا تغتر 
ا فک فی رل ال اش ال نس میا ماخ 
- خذ من نعيم الدنياء بما يرضى الله. وأحسن - فى عملك وسعيك وفى معاملة الضعفاء من الناس. سراد 
ليك - بالعطاء الجزيل من الثروات. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين * قال إِنّمَا أوتيته ‏ المال. 
عل علم عندي - آنکر تیسیر الله إليه سبل جمع هذا المال. و نم یمن له فد آهلك من الس اون من هو اذ 
منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون - فى الآخرة. فخرج على قومه في زینته - موکبه. قال لین 
يريدون الحياة الدنيا يا لت لنا مل ما أوتي قارون ِنه ذو حظ عظیم. 
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و وقال الذي أوتوا للع وا م توا أ الله حير من ةا وَعمِل صلحًا و لها ۷ الصبروت © سفت 
به وبداره لازض قَمَا ڪان له من ف فو ینصروته د ین دون الله وما كارت من الْمنتَصِرِينَ 2 وَأَصْبَّحَ منوا 

نه ا رن ویکرت ال طا آلزز وت لِمَن يَسَاءُ ين عِبَادِه- وَيَقَدِرُ لول أن 1 ۱ 
ویکنه لا يقلح الْكَفِرُونَ ج تللت آلداز آل جره مجعلا لین لا يُرِيدُونَ لا فى الأرض ولا قَسَادًا وله ِلْمُكقِينَ 
(2) من جاء لته مه ربا ومن جاء بالشيكة فلا ری اليرت عیلوا السات ال ما اوا یوت (@ إن 
نی قَرَضَ لک ۳ ات لرآذنک. لل ماو فل ي غلم من جاء بای ومن هو فى صلل شین چ وَمَا کت 
توا نی ِ يلك الحتب الا ار من زنلک فلا تکونن ظهيرًا ج ول یدنا عن ءایت الله بعد اد 


: كه ونع نر بلك ولا تون من آلمشرکین ©) ولا تذع مَعَ 
إلا وهر هه 6 تشر وله ر2 


# وقال الّذين أوتوا العلم - من الدين. ويَكُم راب الله حير لمن آم وعمل صالحا ولا لاه - ولا يحظى بها أى 
بجنة الله فى الآخرة. لا الصابرون « فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فعَة ینصرونه من دون الله وما كان من 
المنتصرين » وأصبح الدين تمتوا مكانه بالأمس الذین قالوا يا لیت لنا مثل ما آوتی قارون. يفولون ويكأن - آی الحق 
اليقين أن. الله یسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر - يتحكم الله فى الأرزاق كسيف يشاء. اا 
بالإيمان (عرفوا أن الإيمان بالله» حتى مع الفقر والضعف. هو من حقيقية على العباد). لخسف بنا - الأرض. ویکأنه لا 
يقلح الکافرون × تك الذار الآخرة نجعلها للدين لا يريدون علو تاطفيانا وتكيرا: في الأرض ولا فسادا والْعاقبة للمتقين 
بد من جاء بالحسنة دف للد فله خير منها - فی الدنی والا خرة (وأى شىء یعدل جنة الله اى ومن جاء 
بالسيئة فلا یجزی الذين عملوا السات إلا ما كانوا يعملون . إن الذي فرض عليك - تبليغ. القرآن أرادك إلى معاد - 
لموعدك یوم الحساب. قل - للکافرین المکذبین: ربي آعلم من جاء بالهدی ومن هو في ضلال مبين * وما كنت ل 
أن يقئ إليك الکتاب الا وأن القرآن قد نزل عليك. رحمة من رَبك فلا تکونن ظهيرا - مؤازراً. للكافرين × ولا 
یصدئك ولا ۳ مر aa‏ عن آيات الله بعد إذ ارت إليك - فبلغ دون إبطاء. وادع إلى ربك ولا تکونن من 
المشركين » ولا تدع مع الله لها آخر لا لها هو كل شيء هالك - کل شیء یفنی ویتفیر ويتحولء فالتفیر والتحول 
مس مهار الكنديم ونام مایت راتتانر سیب کل شید لا وجهه - إلا الله سبحانه وتعالی» فهو بذاته وهيئته بمنأی 
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عن الفناء أو التغير أو التبديل. لله الحكم والیه ترجعون. 
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esas aN: 


1 


ج ریچ یر 
3 لر وھ خی الاس أن يركوا أن يََولوا ا وهم لا يفون 9 وَلقد فنا این من قتلهم لم آله آذیرت 
و ناکین آز حيس الي تون الات أن شروت سَآءَ ما حکمورت © من كان يَرْجُوأ لقاء 


2 هت وک میگ 


رل له للات هو المیغ آلعليدُ ‏ ومّن جَههَدَ رمَا هد لتَفْسِوة إن آله لي عن لعلمین @ 4 


الج « آحسب الناس أن يتر كوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ‏ کل الناس على اختلاف مشاربهم معرضون للفتنة. 
ولقد فتنا الّذين من قبلهم فلیعلمن الله اأدين صدقوا ولیعلمن الکاذبین » أم حسب الّذين یعملون السات أن یسبقونا - 
یفرون اسه من العنات» ساء ما يحكمون » من كان يرجو لقاء الله إن أجل الله لآت وهو السمیح العليم بد ومن 
جاهد - فى سبیل الله. نما يجاهد للفسه إن الله لغني عن العالمین - الله لا یفتقر إلى نفع بعود عليه من مخلوقاته. 


© قضية: « فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین 4 الاية:۲]. 
علم الله بالصادقين المخلصين والكاذبين المخادعين أزلى وسابق الأحداث. ولكن الفتن والاختبارات هى أسباب كا 
الله تسجیل الأعمال والمواقف فى جانب الخير والشسر فإذا ما وقصت تحقق الإنسان من مسژولینه: وعلم أن الله سبحانه 


وتعالى لا يجازيه على غير ذنب» فالله هو العدل ذو القوة المتين. ومن الناس من يقول آم بالله فا أوذي في الله جعل فتة 
ثاس کعذاب الله لئن جاء نصر من ريك ليقولن إن كنا معكم أو ليس له بأعلم ما في صدور العالّمين 4 [الآية: .]٠١‏ 


© فضية: الجهاد فى سبيل الله صوره وآثاره: 


ل ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين 4 [الآية: 1]. 


لم تكن المجتمعات القديمة منفتحة على بعضها مثل مجتمعاتنا المعاصرق ومن المعلوم أن العلم برسالة الله الخاتمة حق 
من حقوق الإنسان وواجب عليه أن یسعی إلى معرفة الدين الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والدعوة فرض كفاية على 
المسلمين. ولم يكن التبليغ فى المجتمعات القديمة متاحا إلا بإذن الحاکم. فإذا أعطى الحاكم الأمان للمبلغين ‏ كما فعل 
النحاشی ملك الحبشة فى عهد رسول الله محمد يي - كان ذلك سلاما مع أمة الإسلام. ون رفض الحاكم الدعوة فقد وقف 
حائلاً دو ن حق الناس فى العلم بالإسلام؛ ويحق عندئذ الجهاد حتى يصل إلى الناس العلم بالإسلام. 

وللجهاد صور عدیدة وفى مجتمعاتنا المعاصرة أولى الطرق للجهاد هو نشر العلم والتعريف بالاسلام؛ بتحلى المسلم 
بالمبادى الإسلامية فلا يسرق ولا يزنى ولا يخرب... إلخ» وباستعمال وسائل الاتصال الحديثة للتعريف بالشرع الحنيف 
وأحكامه. فالمجتمعات اليوم مفتوحة على بعضها. ولا تستطيع الحكومات أن تحول دون حق الانسان فى المعرفة والعلم. 
خاصة ونحن فى عصر الونترنت. ¢ 
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و ص لب 


« وَالْذِينَ امن وعیلوا الصَلحت لَتْكَفِرَنَ عَنْهِرْ سَيْعَاتِهِمْ ول ریم اح خسن ی كانُوأ يَعْمَنُونَ @ وین آلانسن 
ِولِدَيّهِ خشتا وان جَهَدَالك لك . ى ما یس للك بى عِلمٌ قلا ما إل مرجعکم ریما کسر تفملون © 
واآذین منوا وَعملو الصلحت لند خلنهم و فى آلصلحین © وین الثاس من يقول اما باه فاذاً وذ في الله جع 


ف 7ے ص 


فتتة الناس كعد اب الله ون جَاءَ تصر من رلک كتوق انا کنا من ] آویس الله اق و ت 


+ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم - فى الدنيا بابتلاءات تمحى بها الذنوب. ولنجزينهم 
ا یه ی ی ا ووصينا ی 


ي صم صي مر ا د 


N UID MR N 2120‏ 
- یجعل تعذیب الناس إياه لیرجع عن طریق الله. کعذاب الله - فيرتد عن الهدی. ولئن جاء نصر من ربك - للمومنین 

الصابرين. لین كنا معکم - فى طريق الإيمان. أو ليس الله الم بم في صدور الْعَالَمِينَ. 
چس قال رسول الله يد «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)(*؟ فإذا أحببت لنفسك الإيمان فعليك أن تحب 
للناس العلم والمعرفة بالإسلام. فجاهد وتعاون مع غيرك لعرض الإسلام بصورة منسقة لا التباس فيها حتى يفهمه غير 
المسلمين» فربما تتغير الأحوال. والتاریخ يشهد على أمم مثل المغول والتتار آنهم ارتكبوا بشع المجازر فى حق المسلمين ثم 
صاروا هم أنفسهم من المسلمين» بل أصبحوا قلاعا تدافع عن الإسلام. فلا عليك إن كان كثير من المسلمين اليوم لا يصلحون 
عنوانًا للإسلام. فإنك إن ميزت بين المؤمن بحق والمسلم الذى لا.يتعدى إسلامه مجرد الشهادة بالله ورسوله دون أن يتحلى 
ببقية مبادی الاسلام» فقد ميزت بين هذا وذاك لتوفرك على حصيلة معرفية مكنتك من ذلك. فأوصل إلى غيرك ما تعلمه وجاهد 
فى سبيل الله» ربما یمن أخ لك فى الإنسانية» ويكون باعه فى الإصلاح أكبر من باعك. وجهدك على جهده وجهد الآخرين 


() قضية: طاعة الآباء لا تلغى العقل؛ واحترام السلف لا يغنى عن الاجتهاد : 


روص الانسان بوالديه حستا وإن جاهداك ره بي ما لیس لك به عم فلا تطعهما َي مرجعکم نکم ما 


كنتم تعملو ن ¢ [الآية: ۸]. 

إن الإنسان يميز بين الحق والباطل بضمیره. وإن الضمير السليم يرفض الشرك لأن ليس له دليل من عقل ولا من كتاب من 
السماء إنما الذى يشرك اتباعا لدين آبائه فذلك هو التعصب للتراث الموروث. ولهوية السلف الدينية والشقافية. .. إلخ. وهذا 
كتاب الله ملىء بالحكمة والموعظةء والإرشاد إلى ما يوافق العقل وفطرة الضمیر الذى يميل إلى الحق ‏ فل ریم شركاءكم 
اين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة نه بل إن يعد 
الظّالمون بعضهم بعضا الا غرورا 4 [فاطر: .]6٠‏ ل هذا حلق الله فأروني ماذا خلق الّذين من دونه بل الظّالمون في ضلال مبين * 
قينا ان الحكخمة أن اشکر لله ومن یشکر الم دک تسه وس عفر إن لَه َي حميد ‏ وإذ ال مان لابن ومو َع 
يا بني لا 7 . تشرك باللّه إن الشرك لظلّم عظیم 4 [لقمان: ۱۳-۱۱ ]. ۲ ۹ ۲ ۱ 


() البخاری الایمان ۱۲ . مسلم؛ > الایمان 55 56 . الترمذى» صفة القيامة والرقائق والورع ۰۹ النسانی؛ الایمان وشرائعه ۹۳۱-۰ . ابن ماج 
المقدمة 1۵ . آحمد. باقی مسند المکثرین ۵ ۸ ۷۱ ۱۳۱۳۸۰ ۱۳۳۷۱۰ . الدارمی, الرقائق ۱۲۳ ۲. 
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ret‏ الله 2 یا وی وین سار ی لین ۰ کف لازت ءَامتوأ آتبغوا سيلا ولتخمل 


ى نام اقلا مع اتقام 
وی نيو مه عدا ستاو رت © ولد ازسلت او رل ة زيب كلك فيح الت س سو إلا خمییرت عام 


د دي هو ۳ 


ا الطوقاريب وَهُمْ ون ر نوخب آلَفِينة لها اه میت © وَإترهِيم إذ َال لِقَوَمِهِ 
اعبدوأ الله الوه کم خی لکم إن کر تمر ©) | ۹۹ ا من دون الله اوا ولوت | فك 


01 


ات انين عیدوت من دون اله لا بعلخورت لکم رزقا ابو عِندَ الله الززت ا واشکروا E‏ لب 
0 3 3 ۳ ی يأ 
ترَجَعُوت و وان تَكَذبُوا فقڌ ڪدب امھ نکن وَما على الرّسول الا آلْبلغ امروئ ٺ © ول روا كيف 

و مع ے وح ننس ا E‏ و 
ری آله انلق ذز بقل ور : ند لد عل قرف مما ف آازس كط کت دل تیب 
تسا 


و 9 1 1 ما آنثر 


یننجزیرت ١‏ لض ولا فى ۳ 57 e‏ من دون الله م ۳1 وَل ا ی E‏ باي 0 
2 اس م دود وه ۳ م ۳ 
وَلِقَايهِءَ ولتي 2 سوا ین رحَمَتَى واولتبت شم عَدّ اش اليد چم ما اه حت کرات قزمم إل أن الو اقتلوه او حرقوه 


فا مجه الله م 000 ِن فى دك لآيَسلِقَوْم بوینون (چ) 144 


E E Ce E RO A E 
القيامة؛ ذلك ليحشوهم على الكفر. رما هم بحاملين  عن التابعين. من خطاياهم من شيء إِنهم لكاذبون » وليحملن‎ 
نقالهم وأنقالا مع أتقالهم - ذنوبهم وذنوب أتباعهم دون أن ينقص ذلك شينًا عن عانق ق التابعين. ولیسألن يوم القيامة عم‎ 
کانوا يفترون - بإشاعة الباطل وادعاءات الزور.‎ 
ولقد آرسلنا نوحا ی قومه فلبث فیهم أف سنة لا خمسین عاما - يدعو قومه إلى سبیل الرشاد والفلاح. فأخذهم‎ 
الطُرفَان وهم ظالمون - کافرون. فأنجيناه وأصحاب السفينة - وهم المؤمنون الذين اتبعوه. وجعلناها - السفينة ومن‎ 
ف آية لعالمین : * وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله وائقوه ذلكم خير تکم إن كنتم تعلمون » اما تعبدون من دون الله‎ 
آوّانا وتخلقون افکا - تصنعون أصنامًا تدعون ألوهيتها كذبًا.إِن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا‎ 
عند الّه - وحده لا شريك له. الرزق واعبدوه واشكروا له له ترجعون :د وان تكذبوا - رسالة الله إليكم. فقد کب‎ 
1 م من فلکم وما على ول( البلا مين + أو م يرا يف یدیل الط , 5 نشی المخلوقات ثم یمیتها‎ 
يعيدة - ثم يعيد أمثال ما خلق دون انقطاع. إن ذلك على الله سير ب قل سيرُوا في الأرض فانظررا َيف بل‎ 
کیف تبداالمسخلوقات من جنین فى رحم؛ وکسر فى بیضته وبرعم فی نبتة؛ وبذرة تتفلق لتنمو منها شجرة؛ ونواة من‎ 
چپ ديا توت .. م الله شى النشأة الآخرة - , ببعث الموتی للحسات. إِنَ الله على کل شيء قدیر : «« یعذّب من‎ 
تنبت توننة نك الثرط دنا اشر موی الى ولاق اتاد ابس ندعل سای‎ 
وعقابکم. سواء فى الدنيا أو فى الآخرة أوفى الاثنين معا. وما کم من دون الله من ولي ولا نصير * والّذِين كفروا بآيات‎ 
الله ولقائه - حتی ماتوا على کفرهم. أولتك يدسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب اليم × فما کان جواب قومه إلا أن قالوا‎ 


مر نم قزر هما تر 


افتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من الار إن في ذلك لآيات لقوم یژمنون. 
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و وال نما تحدم ین کون الله وش مود یک فى له ۳ | ر و امه كر بعصم ينض ون 


تيك را ألكَاه با لح ) * امن لَه لوط وقال إن مُهَاجِرٌ إلى ری إن هو الْعَزِيرُ 
ot‏ ار رس ين نمرت @ 3 لوط وقا 3 


اكيز @ 99 3 له [ِسَحَقَ وَيَحْقُوب وَجَعَلنَا في ره ان کیب جر فى لا ی له من 
ألصَّلحِينَ © ولوطا إِذْ ال یهت نکم لعأونالفجة ما ِسبَقَكُم ها من احا بر ت العتیرت © آیتکم 


و 


توت آلر ال و مون آلسییل وَبَأنُو فى تادیکم المُنکر فما كارت جُوَاب قزیهء ال أن الوأ أنْيِنَا بعَذَابِ 
کڪ ین الصدقین © فَالَ رَس نی على آلقزم المفیییرت @ @ ولمَا جات سل رتزهیم بالبشري 


لوا ان مُهَلكوَأ هل هذه الْقَرَيَة إِنَّ هلا کارا طليت (ٿ) قال إت فیها لوطا الوا خر أَعَلَمُ به رمن فا 
نود رم ڪات ين یرت 12 لمآ أن جات سا لوطا یی وم قضافت ت بهم درع وقالو 


ابي 


تحت ولا ین ۳ ا هلت إلا اما | لتییت © ! ) انا مرلو عل ُهَل هذه آلقریة 
رجِرًا درك الا ا انوا فقوت © وَلقد تَركنا منهآ َيه 3 َة لَقَوِْ يَعْقَلُوَ ® @ وال ن مذ آخاهم 
شیا فقال يتقوم اعَبَدُوأ الله وَارَجوأ آلْمَوْم الاجر ولا تَعْثوأ فى آلض مفسدین 2 افده و تاعذتهم ألو 4 
اضرا ی اریم جورت وه عا زوا وقد تت لکم بیو وت لهم الشيطين اعلهم 
قَصَدّهمْ عَنِ آلشیبل وَكانُوأ مُسْتَبْصِرِينَ @ وَقروت وفرعورت ومر وقد جاءَهم مُوسی ابیت فاستكبروا 


ف الاض وما كاثوأ سبقرت © 4 


وقال نما اتخدتم من دون اله وان - تصلون بها علاقات ترابط و. مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
یکفر بعضکم بیعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواكم الثار وما كم من ناصرین ؛ ی ی - هو ابن آخی إبراهيم. وفال 
- |براهیم. ٍتي مهاجر إلى ربي إِنّهِ هو العزيز الحكيم * ووهبنا له إسحاق - ولدا. ویعقوب - حفیدا يراه فى حیاته. و جعلنا 
في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا اه في الا خرة من الصالحين بهولوط إذ قال لقومه نکم تتون الفاحشة 
ما سبقکم بها من أحد من الْعالمین » نکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل - تقطعون الطرق على المسافرين. وتأبرن 
في ناديكم علتا. اْمنکر فما كان جواب قومه الا أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقین * قال رب انصرني 
على القوم المفسدين »+ ولمًا جاءت رسلنا - ملائكة فى هيئة رجال. إبراهيم باپشری واه ا قالوا نا مهلكوا 
أهل هذه القرية - قوم لوط. ان أهلها كانوا ظَالمين » قال إن فيها لوطا قالوا : نحن أعلَم بمن فیهانجینه وأهله إل امرأته 
کانت من الغابرين + ما أن جاءت رسنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا - خوفا من وصول قومه البوم. وَقَالوا له 
تخف ولا تحزن إا منجوك وأهلك الا امرأتك كانت من الغابرین × إِنّا مزلون على أهل هذه القرية رجزا - عذابًا. من 
السماء بما كانوا يفسقون + ولقد تر كنا منها آية بينة آثارا واصحه. قوم يعقلون * وإلى مدين ارلا آخاهم شعیبا 
فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعنوا في الأرض مفسدين » فکذبوه فأخذتهم الرجفة - الزلزلة. فأصبحوا 
في دارهم ب موتى. . جائمين - راكعين على على ركبهم. . وعادا وقمود وقد بين كم ما حل بهم. من مساکنهم - من آثارها 
الباقية ومعالمها القديمة. وزین هم الشيطان آعمالهم فصدهم عن السبیل وكانرا مستبصرين - أعطاهم الله البصيرة 
ولكنهم خالفوا ضمائرهم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم مومئ بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين 
- فارين بالنجاة. 
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ۇمنهم م أ ونا سکارس أل تھ ولک سكا ll E ON ET‏ 
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الله أوليَا ۾ كمل الع ڪَبُوت ات بين ون اوش آلبيوت لَبَيت آل ڪبوتِ لز کائوا یعلمورت © نله يلم 
ما بیغرت ین ويه ین یه هو الْعريرٌ الحم ر ود تللك آلأمشل نها بلناس وَمَا یلا إل العَشِمُونَ 
© ل آله الوت والأزض بان بت فى ذلك ليه میرک زج ما أو لت مرت التب وف 
اه اون > آلصّلوة تنهی عن الفخشاء والمنكر اس وال عم ما د تَصَتَعُونَ ( * ولا دوا هل 


آلحتب إلا بالّی هی أَحْسَنُ إلا آلنرین لوا ینهم وَفولوا اما بای ۳[ يتا ونر کم وَإِلَهُنا هکم و ِد 
ون له مشلمون ©) 4 


# فكلا خذنا بذنبه فمنهم من سنا عليه حاصبا - ريحًا تحمل الحصی والحجارة. ومنهم من آخذته الصيحة - 
لممية. ونم من خسف بد الأ ومهم من عرفا وم ان اله یمهم ولکن کائاآشسهم یظلمون و لین 
انَحَدُوا من دون الله أوليَاء کمثل العدكبوت اتخذت بيتا مأوی هشًا لا يسترهاء بمعنی أن عمل المشرك حين یعبد غير 
الله يكون مكشوفًا أمام ضمیره» كما یری المشىء من وراء شبكة العنكبوت. وإ وهن _ أضعف. البيوت لبيت 
العدكبوت - ٍن هدم الباطل ونصرة الحق سهلة. و کانوا یعلمون - لو کانوا یتفکرون ویحکمون مج إن الله یلم 
ما ياعون - بش رکون به. من دونه من شيم - أيا ما كان ذلك الشی»» صنما أو حيوانا أو انسانا. وهو لعزیز الحكيم × 
وتلك الأمتال تضربها لاس وما یعقلها زا لعالمون د حَلق له السمرّات والأرض بالْحق إن في ذلك لآية للْمؤْمبين * اتل 
ما أوحي إِلَيِكَ من الکتاب وأقم الصّلاة إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله أكبر واللّه يعلم ما تصنعون. 

ولا تجادلوا هل الکتاب الا باعي هي أَحَسن ‏ باللین والرحمة. الا لین ظلموا منهم - بأن ناصبوكم العداء 
فعاملوهم بالمثل. وقولوا آمَا بالّذي أنزل |لینا - القرآن. وأنزل (لیکم - التوراة والانجیل وغیرهما من الکتب السماوية 
الأصلية التى لم ينالها تحریف ولا مسخ» مؤكدين على الاسلام بقولکم: ولهنا والهکم واحد ونحن له مسلمون . 
قضية: ولا تجادلا أهل الکتاب إلا بالّتي هي أحسن ) ای ٠‏ 

إن الجدال بالتی هى أحسن آمر حضاری یحث عليه الإسلام» وان دعوة أى قوم الاسلام؛ سواء کانوا أهل كتاب أم لم 
يكونواء لا تکون فى بدایتها الا فى هذا السیاق الانسانی الحضاری. 

فذکر أهل الکتاب فى الآية جاء علی سبیل المثال» ولأن مناسبة النزول اقتضته حيث كانت الأمم قديمًا من حول العرب 
مومنة بوجود الله. وإن كان إيمانها یشوبه النقص والتحریف. 

لذلك فان دعسوة آی قوم للاسلام. ولو كانوا غير مؤمنين بوجود الله لا تکون الا بالتى هی آحسن. لأن المسألة تتعلق 
ابتداء بالعقيدة وهی آمر باطن فى النفس» فلا يشفع فيها إلا الاقناع بالحجج والبراهین.ولذا قام الدعاة بالدعوة إلى الدین بالتی 
هى أحسن» ولکن الناس آصروا على معاداة الاسلام والمسلمین فیکون على المسلمین مجاهدتهم. 

ولعلك تلاحظ على السلوك الانسانی المتحضر أنه فیما یتعلق بالنوایا والمقاصد لا بستند الا إلى الحدال العقلانی الحر» 
لأن الانسان إذا كان یمکن |کراهه على آفعال معينة یودیها إلا أن اقتناعه النفسى بحدواها لا یکون الا عن رضا حرء والرضا 
الحر لا یکون إلا بالحدال والوقناع. ۳ 


دا 


ا ۳ 5 ۱ 0۲ 5 5 م ر ۰ 
سو ی ر 7 ۳3 4 5 دم ر تاج ر مه ماه میاه وه من ی وک رد ری ۰ درا ره ری ررر چیر ر ورم ره پرهھ موه کور دید وچ وه می اهوم و دک وي ر 
۰۰ 0 .۰ 2 2 0359 ۳ 


رت بيع يع ايه ی یوار جوا و كبحا تيك وهی در خر زمره اياي 2 
E A‏ 000 


عي بل ۷ ی /۳ 
73 2 و E A‏ 4 


۾ وک ارلا رلک الصتب فاذينَ ایهم آلعکتب ييو ت 1 

ایس ل آلگفزون (2) وَمَا كنت تلو من َل من کت لکد 

ای پیت فى صذور ازيرت اوتوأ العلی ما جحد بِكَايَتِئَا إلا یشرت و ور نک از عل تن 
ر ل ال عند 1 ما نادیز یرت © أو كفو نا نت علیلَ الكتبَ يلي عليه شنت ف 


ع 


ذلاک َرَحْمَة وذکگری لقزم بویت 65 قل کی له بيني که سيدا يعم ما فى المرب 
وآلازع اذ بالطل وَحَفرَوأ بالله ه أَولتيكَ هم الخسرون 2 َج لوك الات وَلَوَل ل 


وم ود . 


شتی اهر الاب و بت وهم ٩‏ ؟ ْعرُونَ (2) عوك بالعذاب وان جَهَم یط الکفرین © : ا 
یغشهم الْعَذَابُ من فوقهم قن تحت ر لووول ذوقوأ ما کنتم تَعْمَلُونَ ( 9 5 یعبادی این ءَامَنوَأ إن ا واسعة 


7 و و و 


فایّی فاعبذون 2 | # 


وكذلك أنزلنا لك الکتاب - القرآن. فالّدين آتيناهم الکتاب - كتابًا من الله من قبلکم. يؤمنون به - بالقرآن مثل 
عبد الله بن سلام والذین اتبعوه فى عصر الرسول» وكل من أسلم من أهل الکتاب بعد عصر الرسول حتی الیوم. ومن 
هؤلاء من يؤمن به وما یجحد بآیاتا إل الكافرون × وما كنت تتلو من قبل من کتاب -لم تكن نقرأ من کتاب من قبل أن 
ينزل عليك القرآن. ولا تخطه بيمينك - ولم تكن تكتب بيدك.إذا درتاب المبطلون ‏ ولو كان الأمر غير ذلك بأن كنت 
قارنًا وکانبّاه لسهل على الكافرين التشكيك باتهامك بأنك تنقل من كتب اليهود والنصارى. بل هو آيات بینات في 
صدور الّذِينَ أوتوا الْعلْم - وهم المؤمنون الذين يحفظونه فى صدورهم. ویحکمونه فى سعيهم فى الحياة الدنيا. وما 
یجحد بآياتنا إل لالمون * وقالوا - الکافرون بمكة. لولا آنزل عليه آیات من رنه - هل نزلت عليه معجزة من ربه. قل 
ما الآيات عند الله ينزل منها مایشاء. وإِلّما آنا نذير مبين » أو لم يكفهم نا أنزلنا عليك الكتاب ‏ محكما لا يأنى 
له بدر. کی من عوج اسان نی لسى. ی ذلك سور لق »کل کن بل مي 
وبينكم شهيدا یعلم ما في السّموات والأرض والّذين آمنوا بالباطل وکفروا باللّه لك هم الخاسرون * ويستعجلونك 
بالعذاب ا نك بأن تأتيهم بعذاب الله فى الدنيا. وَلّولا أجل مسمی - قدره الله لعذابهم. نُجاءهم الْعذّاب 
وليأتينهم - العذاب فى وقته. بغتة وهم لا يشعرون × یستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالکافرین » يوم 
يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت آرجلهم ویقول - الله لهم: ذوفوا ما كنتم تعملون + يا عبادي الْذين آمنوا إن آرضي 
واسعة ‏ آقبل منکم العبادة فى أى مکان کنتم. فيّاي فاعبدون ولا تتبعوا الظالمین فى کفرهم ولو أدى بكم هذا إلى 
هجر آوطانکم إلى مواطن تأمنون فیها على دینکم» فكل البقاع هى آرض الله. 


ده ولا يستساع أن یتقاعس المسلمون عن واجب التبلیغ لجمیع الامم من آهل الکتاب ومن غیرهم - فى حدود اللياقة 
والحدال بالتی هی أحسن» فى حين أن القوی المناوئة للدین تعمل على جلب قناعة الناس ورضائهم سلماء لینجذبوا إلى زينة 
الحياة الدنیا وزیفها وترفهاء دون وازع من ضمیر ودون أدنى انتباه للحياة الآخرة وما ینتظر الناس فیها من حساب کبیر. 


میب و 
الجرء الحادی والمشرون 1 € سو ةالعنکیوت 
e‏ پک ور 5 5 0 وير یه۰ ما 2 ۰ 
7 3 و ۳ 0 : 1 ع 
r) e see‏ یرس ی E‏ نو رک مه ديهد ر ر اه ره مورک زره ارا“ فر راا روا رح 1[ 1[ |[ رک ی پر ر چیه رو زيم ره روز زره ۳ ی 4 e‏ 9 39 000 بها 8 را اوم مروا عه صرحي عه رور مرم ر ویم ره و یم ره هد اوه رورم که ره مره مره د د دوه مه مه مر يد ر ر را مهو ره ری ر وی و 
تم و “لمم مي يعي رنه لأ هي 0 کیرد ا : 3 


کل تفس داب لس ثم یکا ترَجَعُوت (2) والنین و وه الصخت لُمْْوتنهُم من له مرق ری يِن 


یب نیز خلين فيا عم جر لین (2) الین صبروا وعلی زیم يموكلُونَ ج 6 این ین دَآبَةِ لا تحمل رزقهًا 
4 یرژقها وی 9 وهو آلسَمیغٌ للم د لین سَألمَهُم نحل لسوت وآلازض وسخر لش والقعر يمون آله 


7 کون @ آله يبط آلرزق لِمَن يَسَآء ین عبَادِه- وَيَقَورُ 4 إن الله بل سىء لیم © وَلين الم من رل 


ع 5 ص وت 


a‏ ل فا په الأزض من بَعْد متها قول ال لَه قل لحَمَد يله بل امك لا یعون ر وم هذه 
الحيّوة انیا إل ویب وا مات > آلدار آل رة لین وان لو انوأ وت © فإذا بای لب کنر 


له لین ا الدین ن فما هم إلى آل یرذا هم شرکون ر ییکنروا یم ایهم م شرا ف ف عل مورت @ ول 


مر مر و ل مار وه مس 3 2 سس 


يروا نا جَعَلئَا حَرَمًا اما َف لاس من حَرَلِهِمَ افیالبطل يؤينونَ وَبنِعمة الله شه يرو چم © ومن ال يمن ۱ 


م9 
3 م gr‏ 


افترّی على الله کنیا أو كدب بالحَق َم جا 20 لق للکهفرین @ جهدواً فیتا لدي 


م 2 


سبلا إن آله لمعا لمخییین © 


كل تفس ذائقة الموت - ما من مصيبة أكبر من الموت فاصبروا. نم لیا ترجعون + وان منوا رعملو 
الصالحات أنبوننهم من الجنة غرفا - منازل عالية. تجري من تحتها الأنهار ر خالدين فيها نعم أجر العاملين ؛ # الذين عرد 
وعلی ربهم يتوكاون . » وکین من دابة لأ تحمل رزقها دلا تاليا سار ررق لعدها . الله يرزقها وایاکم وهو السّميع 
العليم :* ون سألتهم من خلق السّموات والأرض وسخر الشمس والقمر لیقولن الله فان یژفکون - کیف تنصرفون عن 
عبادته وتوحیده. اله بسط الرزق - پزیده. لمن يشَاء من عباده ويقدر له إن ال بکل شيء علیم ۷ ولئن سألتهم من زل 
من السّمَاء ماع فأحبا به الأرض من بعد موت لقُن له لحم لله بل آترهم لا یفقلون »وما هذه اهلد 
هر ولعب وان الذار الآخرة لهي الحيوان - لهى الحياة الحقيقية. لو کانوا یعلمون * فإِذَا رکبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين لَه الدين فما نجاهم إلى الب إذا هم يشركوت : # ليكفروا بما آنناهم وليتمتعوا فسوف یعلمون * أو لم یروا أن 
جعلنا - لهم. حرما آمنا - مكة وما حولها من القری آمنة فى الصحراء العريضة. ويتخطف النّاس من حولهم - وتسقط 
آمم من التاسس ترس من [قامتهم فی من محصتة: أقبالباطل يؤمنون وبعمة الله يكفرون 0 ومن آظلم ممن افترئ على 
الله کذبا - بالشرك بالله أو إنكار وجوده. أو کذّب بالحق لما جاءه - كذب بالقرآن الذى نزله الله هداية للناس. اليس 
في جهنم موی للكافرين »رین جاهدوا فنا - فى سبيل الله. دم سلتا ون له لمع الْمحسین. 
قضية: ١‏ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الذار الآخرة لهي الحیوان لو کانوا یعلمون 4 [الآية:14]. 

إن الدنیا لا قيمة لها تذکر لأن الناس على حد سواء مومنهم وکافرهم. لا بعیشون إلا حاضرهم. فما وقع بالأمس يدخل 
فى عداد الذکری وكأنه حلم مضى» ولا یستطیع الانسان أن يعيش غده قبل أن يآتى ذلك الغد. فالمستقبل بقع فى داثرة 
الاحتمال والتوقعات والآمال. وهكذا ينتقل الإنسان بين لحظات الوجود الحاضر الملموس. وما يجده من أوقات سعيدة أو 
تعيسة يقضى عليها مرور الزمان فتفتر أو تقع فى طى النسيان.وكل إنسان يذوق من كل آلوان الشعور؛ وأسعد الناس من جعل 
الدنيا وزخارفها لا تؤثر على ضميره» وعمل للآخرة التى سوف يخلد فيهاء اما فى نعيم دائم لا يدخله الفتور والملل أو فى 
جحيم متصل ليس فيه هوادة(*. 


() راجع القضية رقم *5. 


0 


کک 
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يي 7 به" ج انعا مان هب لل + ری رينم AA OLO‏ را جا عار يقي حبك PANY‏ و روم IU‏ جما جع > كين نمي >. 
ال مد رصمو مج وه مس يم 


مرب ASAR‏ عرازم نج دج( 4 يجي هللاالا ري رای INES‏ تیه را جر 2 30 كاه 


و م وي بن ره انیا ومد < ی ی 


ال » غلبت الروم # في نی الأرض - أقرب أرض الروم إلى أرض فارس من الجزيرة العربيية؛ وقيل المقصود 
بأدنى الأرض المكان المنخفض عند البحر الميت. وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع سنين لله الأمر من قبل - أى 


4 ھم م لير سس 


من قبل وفوع الأحداث. ومن بعاد ويومئذ, - يوم یمود النصر إلى الروم؛ وهم مسیحیون؛ على الفسرس المجوس. فرح 
المؤمنون د بنصر الله - تعاطفا مع المسيحيين. ینصر من يشاء وهو الب ز الرحيم » وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن 
أكثر الئاس لا يعلمون » یعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا +يحسيون ارت والشائع ونا تنطامی: ذلك ينما طقون مع 
الو وهم عن الآخرة هم غافلون. 
© قضية : راك الروم # في أدني الأرض 4 [الآیتان:۲.۲]۔ 

الإعجاز فى هذه الآيات يتمثل فى أن الأحداث وقعت منطبقة تماما على ما أوحى الله به من قبل إلى. رسوله فى القرآن الكريم 

والموعظة فيها تتمثل فى أن الناس يتوقعون ویتمنون ويأملون وفقًا لظاهر الظروف. وهذا لا يغضب الله فى شىء لأنه فطر 
و ع لت ل ا ل ل Ci‏ 

يقول الحق سبحانه وتعالى: ل وعسئ أن تكرهوا شينا وهو خير لکم وعسئ أن تحبوا شیا وهو شر کم والله يلم وأنتم لا 
تعلمون 4 [البقرة: ۰۲۲۱۰ ویقول: ل فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا 4 [النساء: ۹ 

وقد كان المسلمون لا بحبون الفرس لأنهم مجوس. ویآملون فى انتصار الروم علیهم. لأن الروم کانوا قد هجروا الوثنية 
عو وسو مب و هروه ری والواقع آن الفرض هم الذین دخلوا الرسلام وخدموا التضانة 


ثم نرى فى عصرنا الحاضر الإسلام برق الغرب (آوروبا وآمریکا) ویتوقع أن بحدث انتشاره تغسیرات جوهرية فى 
هذه الشعوب فى أواسط القرن الحادى والعشرين. 

نعم إننا نرى الآن هجوما على الاسلام من كثيرين» ولكن هذا الهسجوم يجب أن يدفع المسلمين إلى مضاعفة الجهود 
للتعريف بالاسلام. وهو مناسبة أيضا لغير المسلمين أفرادا وجماعات تدفعهم إلى البحث عن حقيقة هذا الدين والاطلاع على 
القرآن. لانه ليس بالسهل أن يعلم إنسان عن رسالة من السماء صدقتها أمم وكذبتها آمم» دون أن يرغب فى معرفة حقيقتها. لأن 
خطاب السماء ليس حکرا على أمة بذاتها؛ وفى ضوء البحث والتحرى يسلم لله كل يوم كثير من الناس. 


gE د‎ 


الجرء الحادی والعشرون _ r0,‏ سور الروم 
و A ND PLAS‏ وليه RE RN‏ و 2 ۷ 03003 8 چ رد ر یلو کک يباين ممه ena‏ موف وميا ملعتي ميمه يله وبي يا فير hea‏ و مضي ريگ دز مم رمه مايه ماو و و ماع amene,‏ 
ا aes‏ 


۾ ولم يته روا ق نفييم ما حلق الله لسوت والازض وما بيجا إلا بلْحَقٍ أجَلِ ۳ E‏ لاس بلقاي 
و اس 9 هر ر 1 ی > > ۰ ور ا 3 EI‏ ِ ودا »هد م0 7 و مه 57 م 55006 8 
ربهم لکفرون ی ولم دسيروا فى !/ و و ین E‏ و ما وا اشد مجم قوة واناروا الارض 
عر د اہ رد ودام و ا N‏ | © ثم كان 
ومروها ار مما عمروها وجاءنهم ر بالبیکشت فما 6 رت اله یمهم وَلْدِكن انوا و بظلمون ( ) ثم کان 
ا اج پر کر و هم 1 9 کر 2 ٠‏ ر مد 
علقبه اين استعوا السّوَائ ان صد بوا بغایسي الله و وك 8 يسَتَهزءُور- 95 هق 0 لله ید وا العلق ثم م يعيدة, 3 
رم مه و ۳ ب 


مس ال r‏ و 2و 7 5 و ۲ 7 و 37 0 و ان كو ا م 0 

تزجعورت © ) ژیوم ۳ الساعة يبلس المجرمون و ولم يكن 5 من شرکاپهم شفعوٌأ وڪائا شش ردا ي 
لس ۱ 1 مرق 9 

کدی ری ت © ودم تقوم آلاعة پومیار یعفرقورت © فاما ایر ت ۶امتوا وولو الصّلحيت فهر ف وشم 


درو پر مهأ سه ٩‏ 1 > لي سر ص وام 


eg 
ورد سر‎ 


بخبرورت 49 )و ما الین كفروأ کل | بغایستا ولفاي الا خرة پلک 2 لاب عضرو « 9 فُسَتِحَنَ 5-6 
سورت وحن نیون @ وله آلخمد فيا الم موت والأزضٍ عشبا وحن ؛ تظهرون ( 2 2 خن آلحی ين اب 
مرج لْمَيّتّ ین الْحى كني الأرض بَعْدَ و وکدالات هرجورین 9 € رن #أينتهه أن لقم من بن ترا إذا انتيب 


0 م2 2 


پشر يروت و وین ینت أن علق لكر بن شیک زوج کنو لها وَجَعَلَ بتکم مود ور حمة نمة إن فى 


دبک ليم لِقَوْمٍ رون © وین ءایلته. شان الم وت رارض و یف E‏ 2 کم لوی لن ل َلك کاس 
مین (5) وین ءایدته. مما متامكر بالْیل والبار واتیفاوکم e‏ ات ف EE‏ و ا رت @ 4 


۳ 
7 


* أو لم يتفكر وا في أنفسهم - فى نشأتهم السی لا حول لهم بشأنها ولا قوة. ما خلق الله السموات والأرض وما 
يما بش المخلوقات الا بالحق وأجل 5 س و قدر ا من عنده. وان كثير امن الناس بلقاء ربهم لكافرون * أو لم 
پسیروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم - قوم عاد وئمود وفرعسون» فلینظروا إلى آثارهیم ولیمحصوا 
تاریخ الامم. کانوا شد منهم فة وآثاررا الأرض ‏ بالزراعة والتحضر . وعمروها بالمسا کر , والمدن والقصور . آکثر 


سا مرن اران لر درل ار 


مما عمروها - هؤلاء العرب بمكة. وجاءتهم رسلهم بالبیتات - فکذبوهم. فما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا آنشسهم 


ا 


بطلمون + ثم كان عاقبة اين أساؤرا الى عا بة الكافرين المضللين. أن كبوا بآيّات الله وكَانُوا بها يستهزءون + 


و دن ص برام قر ژد لړ ي Û‏ وام مس ۶ دس ور دقر قم سس ني اس 8 


الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » ویوم تقوم السّاعة يبلس ف پیس. المجرموت × ولم يكن لهم من شرکانهم 
انوا - يدفعون عنهم عذاب الله. وكاتوا بشركائهم کافرین * ویوم تقوم الساعة يومعذ يتفرقون » فأما الّذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات فهم في روضة يحبرون - يكرمون. وأما الذين كفروا وکذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب 


مر لرن 2 ست و م و تر 


محضرون * فسبحان ال - فصلوا لله وس‌حوا بجمده. حين تمسون وحين تصبحون > وله الحمد في السّموات 


0 


والأر وع - صلوات آخر النهار من العصر حتى العشاء. وحين تظهرون - وقت الظهر. یسخرج الحي ٠‏ من المیّت 


A 


ويخرج المیت من الحي ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون - بالبعث من موتكم . رس ااقة ی راب 


۹8 


ثم إذا أنتم بشر تعشرون - فى الارض وتتناسلون . ومن من هقی كم من لشسکُم اون کنو ها ول کم 


اي 2 سا م © 3 


مودة ورحمة إن في ذلك لیات شوم ب یتفکُرون * ومن آیاته خلق السّموات والأرض واختلاف السنتكم ۳۳ 


م0 مس 


وألُوائكم ان في ذلك لآيات للمالمین ٭ ومن آياته منامکم بالیل والتهار وابتغاؤكم من فضله .. بالسعی إلى الرزق. إن في 
ذلك ' لیات لقوم يسمعو ن 


الجرء الحادى والعشرون 


۰ 
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3 أ لرهو 

م ور 
ريطا 31 

هه رارك ارك يكبي ی tN".‏ »ع جيه PTP‏ عكر ع نمی REPS‏ يمک د بر ميت مر 


TR, 5-7‏ مي ب ب ا هموح 


۶ وین اجه نریم البق خوفا وطمعا ويل من ألسَمَاءِ ما يخي به آلازض بعد مويه ارت فى در 
ی و قوم يَعَقلُورت ( وین ءايه أن ن وم اد نم ذا دعاکم دعو يِّنَ 1 

حون( وه مق لنوت ولاز ڪل أن قیئون زج وم از ی یبد لحلق نرب ا 
وله آلمقل الأعلى فى سوت والارض وهو لغب کی ر صرب تم مه نیک كل کم ین ما مت 
نکم هّن شرا فى ما زافتگم از فيه فيه سواء تا رتهم كخيفيكم اسک کیک اقول لاس قزر 
تخقلوت © بل اتب آذیرت ظلما رب بر فمن دی من صل الله 
هك بلس حیفاً ا فرت heen‏ کا بد یل واو کرک نمك ليذ ری 


* ومن آياته بریکم البق خوفا وطمعا - خونًا من الصواعق والسیول وطمعًا فى المطر والرخاء. وینزل من السماء 
ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون » ومن آياته أن تقوم الستماء والأرض ‏ پمسکهما الله بغیر 
عمد. بآمره ثم إذا دعاکم دعوة من الأرض إذا تم تخرجون - أحياء من قبوركم. وله من في السّموات والأرض كل لَه 
اتون - خاضعون. وهو الذي دا خن شم ده وهو أهون عليه إعادة الخلق أهون من بدئه» وكل شىء على الله 
وله الل ان في السموات ررض وهو ازير الحکيم ۾ صرب لک مل من أنفْسكُمْ هل کم تن ما ملکت 
آیمانکم من شركاء ‏ هل ترضون أن يكون لعبيدكم نفس مكانتكم. في ما رزفناکم فأنتم - فتکونون. فيه سواء ‏ فى 
المعيشة والجاه» كلا إنكم. تخافونهم - تخافون أن يشاركوكم الند بالند. كخيفتكم أنفسكم - كخيفتكم من بعضكم 
عندما تتنافسون على العلو والجاه» فلماذا تدعون لله شركاء!. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » بل اثبع الّذين ظلموا 
أهواءهم بغیر علّم - بغير حجة ولا دليل. فمن ‏ ذا الذى یستطیع أن بهدي من أضل اله وما لهم من اصرين » فأقم 
وجهك -يا محمد أنت ومن اتبعك. للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الاس علیها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين لیم - 
المستقيم الذى تنصلح به الحياة الدنيا والآخرة. رلكن آکثر النّاس لا يعلمون × منيبين له - موكلين إلبه أمركم 
محتكمين إلى شريعته كما جاءت فى القرآن والسنة. واتقوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا م من المشركين × من الّذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم - من افتراءات وكفر. فرحون . 


© فضصيك: « أو لم یروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون 4 [الآية: ۳۷]. 

إن الناس فى الحياة الدنيا يأخذون بالاأسباب. وتقدير الرزق هو على رب العالمين. إنك ترى العامل يؤجر فى بلد بقيمة 
تختلف عما يؤجر به نظيره فى بلد آخرء وكذلك العالم والطبيب والموظف...إلخ. فمقاييس الأرزاق فى الدنيا ليست مقدرة 
بإرادة الإنسان» ولكن الجهاد والكفاح مطلوب دائماء فهو مقیاس نمو المجتمع. وإذا صاحبه العدل تعم نتائجه بالرخاء 


الاتتصادی على عامة الناس. ومع كل ذلك تظل الفروق بين الأمم» ولو أمسك الله المطر عن بلد جفت وتدهور اقتصادهاء 
ولكنه رؤوف بالعباد. 


الى 
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ی 
ی هط 


سس ىر و 5-8 3 سي 


« وَِذَا م ا تم مین البه ثم دهم ین َة لد ريق متم برتیم رکون ج لیکفزوا یم 


"وم و و و 


هم 4 توا قسوف تعلمورت زج ام نا علب سلطا یتک ما انوا ب بشرگون @ ود أَذَقَنَا لاس 
تا إن تُصِبْهُم سي یماقم أي م يفون © ون شط لزق لمن اون 
إن فى دک لاب سولِقوم يُؤْيِئُونَ (2) قات دا القن ۳۹ “د وآلیشکین وَآبْنَ اليل ذَلِكَ خیر یرت بریدون وَج 1 
ولبات هم الْمُفْلِحُونَ @ وما ءاتیثم ین ربا ترا ق آمول آلناس فلا رو عِندَ الله وما ءَاتَيَثُم ین وق تریدورت 
وجه اوك هم المضیفون وچ دی لک ر رر 4 2 نیگن قل بن ol‏ 

ون ذَلْكُم ین سىء سهد وَتَعَنلى عَمَا شرکون © ظهر الفساد فى الب لخر یمَا کیت یی الئاس لِيذيقهم بَعْضَ 
لَذى عَيلُوا للم يَرْجِعُونَ @ 4 


“* وإذا مس الناس - فریق منهم. ضر دعوا ربهم منيبين إليه - موكلين أمرهم إليه ومخلصين له بالدعاء. ثم إذا 
أذاقهم منه رحمة إذا فریق منهم - عدد غير قليل. روم شر دود ب و بها باهم ات سین 
أنزلنا عليهم سلطانا Sl‏ رای" فهو يتكلم - يشهد لهم. بما كانوا به يشركون 


» و فنا الثاس رحمة قرحوا بها وان تصبهم سية بما دمت أيديهم إذا هم يقنطون - ييأسون من رحمة الله. أو لم 
ورا أن الله يبسط الرَزق - يزيده. لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لیات قوم يؤمنون. 


فآت ذا القربی حقّه - بالإنفاق عليه وفقًا لمعايير شرع الله وكذلك. والمسكين وابن السبیل -من الصدقة 
والزكاة. ذلك خير لَلذين يريدون وجه اله وأولك هم المفلحون » وما آتيتم من ربا ليربوا في آموال لتاس فلا يربو عند 
الله - وما أصبتم من ربا فى معاملاتکم وان كان يزيد من أموالكم, فهو لا يزيدكم شيئًا فى حساب الله. وما آتيتم - 
بدلتم من عطاء الخیر. من زكاة تريدون وجه الله فك هم المضعفون عض لین يكحا عون وا بينم عدا الله تي 
حاب ریت اردان اراي فى او الله الذي خلقکم ثم رزفکم ٹم یمیتکم ثم يحييكم هل من 
شركائكم لحار یر رجي ار من يفعل من ذلكم من شيء - هل منهم من يرزق ویحبی ویمیت أو من يأمركم 
وينهاكم ليرشدكم إلى الخیر. سبحاته وتعالى عم يشركون × ظهر اقساد - الاضطراب. في البر والبحر بما كسبت 
آيدي الئاس ليذيقهم بعض الذي عملوا - لیتأثروا بنتائج أعمالهم. َعلّهم يرجعون . 


© آية محكمة: 3 ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم 
يرجعون 4 [الآية: 41]. 


هذه الآية تتعلق بمصيرناء وهی شاملة فى دلالتها على الفساد بمختلف صوره. خاصة فساد البيئة. ذلك لأن الله سبحانه 
وتعالى لو قال ظهر الفساد على الأرض بدلا من قوله ‏ ظهر القساد في ابر والبحر 4 لاعتقد الناس آنها قاصرة على فساد الخلق 
وشيوع الفتن. أما ذكر البر مقروتا بالبحر فذلك يجعل الآية محكمة فى شمولها صور الفساد بما فيها من تلوث البيئة» لأن الفساد 
الأخلاقى ليس مكانه البحر فى ذاته» فالحياة على سطح البحر بالنسبة للناس عابرة ومهما حدث من صور الانحرافات فلا تكون 
ظاهرة بمعنى شمولها جوانب كبيرة من البحر. وإذا قلنا الحروب فإنهاء برية كانت أم بحرية» ليست من صور الفساد لأنها عادة 
ما تكون صراعا بين حق وباطل وخير وشر وأیضا لا نجد المعارك البحرية واقعة الا فى نقاط ضيقة من البحر على اتساعه. ه 


الجرء الجاد : والعشرون 8 سو داروم 
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ful, yg ا‎ 


« قل سيروأ فى || لازض فانظروا كي كان عَنقبَة نين ين قبل كن ڪرم مركن و َأ وه للد له ين 

۳ 7 با ر م ر فلا مد رظ دو تر ۸2 

۲ ان 1 یو لا مرد لین ال یزمینر صد عون (2) من کفر فعلیه كفرة. و او و ی 
سم 


لیجّری الذين ءاممنواً وَعَمِلُوأ آلصّلِحَتٍ ين فَضلو هلب آلکفرین (2) وین ءاج أن رل لاح مر 
یفک ین رخ وَلِعَجَرِىَ الفلك يمرو ولتتتغوا من فطل ولحل مشَكرُونَ © ولد أُرَسَلا ين فيلك رسلا ا 
فویهم فجآموهم بِالْبَيْتتِ فَأَنْتَقَمَمَا ين آلذين أجَرَمُوا وات حفا عبتا َر ألمُوييي 2 آله الزى 9 الرییم 
لع ی ی فى السّماء ء كيف يشام er,‏ کسفا فیی آلودق رج من خانله فاذاً اصاب به مَن َء ین 
عباده إذا هر يَسَتَبَشْرو ن © وان ثرا ينف أن بر علبهم ین قیه لمُتيرت © قار ال اشر رت الله 
يفي آلازس غد وها إن ذلك لمحي موی وهو عل کل سى دير 2) وین آزسَلتا رها روه مُصَفا 
لظَلوأ ین بده یکفرون و فنك لا سیم لمو ولا نْسَمعٌ آلصّمّ العا ه إا ولو مُذیرین © 4 


سس 


٭ قل سيروا ف في الأرض فانظروا - فتأملوا أحوال الأمم وتاريخها. كيف كان عاقبة الّذين من قبل - الأمم السابقة 


كان أكترهم مشركين * فأقم وجهك للذین اليم - المستقيم الذى لا عوج فيه. ن قل أن يم لأ مر لمن اله 
- وهو يوم القيامة. يومئذ يصدعون - ينشقون إلى فرق (فریق فى الججنة وفريق فى النار وفريق على الأعراف). من كفر 
فعلیه ۰ كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم یمهدون - يمهدون الطریق إلى الجنة. ليجزي لین آمنوا وعملوا الصالحات من 
فَضله اه لا يحب الکافرین » ومن آياته أن برسل الاح مبشرات, بقدوم السحب. ول ليذيقكم من رحمته المطر. 
ولتجري الفلك مره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشكرون :د ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءرهم بالبينات 
- فكذب بها الظالمون. فَانتقمنا من الذين أجرموا وکان حقا علينا نصر المؤمنين + الله الذي يرسل الرياح خی ا 
اا یت فی اا کیف يناه ویجعله ينه - قطعا وطبقات. فترى الودق - المطر. يخرج من خلاله ذا صاب 
مییامن عباده هم یستشر زنب وإن كَنُوا من قبل أن يرل عله من قله سین - بانسين. فنر إلى آنا 
رخمت الله يف يُحِْيالأَضن بعد متها إن ذلك بشهد بان الله.لمُحبِي الموتى وهو على كل شي قدير »ینآ 
ريحا فرأوه مصفرا - صفرة ما يحمله من أتربة ورمال» علموا أنه لا يأتى من ورائه سحاب ولا مطر. لوا من بعده 
یکفرون - ينقمون. فإك لا تسمع الموتی - لا تسمع الكافرين؛ فهم كالموتى عندما تدعوهم إلى الهداية. ولا تسمع 
9 الدعاء إذا ولوا مدبرین - أو هم كالصم عندما یتر کون المنادی غافلين عن ندائه. 


جه والحياة فى البحر - أى داخل الماء - لا ينسب إليها فساد أخلاقى لأنها تتعلق بأحياء غير عاقلة . والآية معناها واضح من 
حيث اللغة: ظهر الفساد - أى بات واضحا في البر والبحر - أى فى ذاتهما -4. ولا يعقل أن يفسد البحر والبر فى ذاتهما 
دون فساد الناس الأحياء علیهما. 

ومن حيث العقل تکون الاية منطبقة بدقة بالغة على الفساد المادی» وهو فى عضرنا صار واضحا وعاما فى الب فالبيئة 
البرية فاسدة بمخلفات الصناعة والتسليح, والحو ملوث بالأمراض والأوبئة» و کثیرمن الناس فی:بطالة؛ وقد صار ثلثا العالم فی 
فقر... وبالنسبة للبحار لا ينكر أحد اليوم تلوثها باثار المركبات المائية والتجارب النووية وتصريف مخلفات المصانغ. وكذلك 
الآنهار تلوئت. والغلاف الأرضى وثقب الأوزون... إلخ. 


الجزء الحادى والعشرون ‏ _ 2 سورةالروم 
رس س ۲ و ۳ ۳ ۳ ل سح رو و ی وا ص ا س > 5 2 
« وَمَا انت بهد العمى عن صْلْلته ظ ن یور و ی ۳ لله الذرى E‏ 0 
مرس مه 57 a a‏ مم1 لد وی د e‏ 

حمل ون ا ثم جعل مين بعل و ص شيبة سق ما باه وهو اليم آلقدیز ج یز تقوم آلمَاعَة 
7 ور د وو م ir‏ 
يقم المجرمون ما تقو غير سَاعَةٍ کذاللکت ۳13 زگرد @ را این وتوا الم یمن لذ ليتق تم فى كنب الله 


و نز 


ال يوم لب هد یوم بقث وَلكنكمْ کشر لا تَعلمُونَ (2) مر لا يمع الست ا مرت وا هم 


اي و 7 سم بو ی 


2 وق تا لاس وذ لغ ان ين كل ملو ود بو وان 0 حوب 


وما أنت بهاد اي عن ضلالتهم إن تمع إلا من یمن بآياتنا هم مسلمون - لا يسمعك إلا من كان قلبه متسعا 
للموعظة وعقله متفتحا للتأمل فى آيات الله فهؤلاء مالهم إلى الإسلام. الله الذي خلقکم من ضعفٍ - نطفة ضعيفة من 
كل من الرجل والمرأة. م جعل من بعد ضعف فوة - الحياة والشباب. م جعل من بعد فوم ضعفا وشيبة - ضعف 
الشيخوخة. یط ما یا وهو ای در« ووم تقوم لسع سم الْمُجَرِمُون ما وا غير ساعة کذلك كانوا 
یوژفکون - ينصرفون عن آیات الله المنجیات ولا یتبعون الرسل المرشدین فى الدنیا. وقال - لهم. ذين آوتوا العلم 
والإيمان قد لبشتم في كتاب الله فى قدر الله. ی یوم البَعْث فَهذا یوم البعث ولکنکم كنتم لا تعلمون - كنتم غير 
مكترثين بالاخرة. يومد لأ يع الذين طلمُوا مرت ولا هم يتبون » ولق هرب لاس في هذا القرآن من كل مثل 
تن جنتهم بلق لین کفروا أنتم إلا مبطلون أى يقول الکافرون إن محمدا وأصحابه يروجون الأباطيل 
والخر افات. كذلك یط الله علی قلوب لین لا يعلمون - بتعمدهم الاعراض وعدم المبالاة برسالات الله إلى 
البشر. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك لا يدفعنك إلى الهوى اين لا يوقنون الذین لا یومنون. 
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اھ ویو 0 ٩۳‏ يط مدز ديد ركع ره ديع يع م رمه ٥‏ مه مرح رم كدف يه ره دم ره در اھ اك 8 ل 1 4 3 ی 4 0 يم مه واوا که روه مم ہم م من مه موه اک د وم کید ره زار٥‏ »و وجو ری چاه #7070 
e‏ ممم م e‏ ۳۳۳ يبيو “أ و ر ا 


« الم © لك ء ءات آلکتبآفکیم ي © هدی وََحمَةَ لَلمُْحَسِيِينَ @ الین ين يقيمون الصّلؤة وتو الزكؤة وهم بالا خرة 
هم يُوقُِونَ @ أولتا ت عل دی تن تيز ی هر المتلشون © وي آلا س من يَشْترَى لهو الحدِيث اي 0 


سيل اله َير علم و EH‏ يتَخِذَهَا هرا اوك کُم اب مین ولاف عله ایتا ول مُستضیا كأن ل مها كن 
ف دب وفرا فبشره بعذاب أليم © إن اليرت انوا علو َلصَّلِحَتِ شم جَنّتُ الیم وه لین ها 0 1 

َف ریز یی و خن سک روجا لق فى آلزض ری أن تمید يم وت فا ين کي دا 
ارتا من امار ما ها تا فيا بن کل رَو كريم © هذا حل له ون مَاذًا حَلَق لین من ذونه. 


اللمون فى صَلَلٍ مین ©) 4 


۳ e 


الج » تلك آيات الکتاب الحكيم 4 هدى ورحمة للمحسنين ‏ أصحاب الأعمال الحسنة. لین يقيمون الصلاة 
ویژتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » أولئك علی هدى من رهم وأولئك هم المفلحون * ومن لاس من يشتري لهو 
الحديث ال هتفه وما ت :طروت الي لمات اتا انیا اضر عن سبيل الله بيرف ب لنش فا مان 
الناس عن الانشغال بدين الله وأمر الآخرة. ويتخذها - يتخذ شريعة الله. هزوا رانك لهم عذاب مهين » وإذا تتلى عليه 


سه © م 0 ص 0 سم 


آيانا وی مستكبرا كأن لم يسمعها كأ في أذنيه وقرا - صمما. فبشره بعذاب أليم » الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
لهم جنات التعيم : خالدین فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحکیم + خلق السّموات - قائمة. بغیر عمد ترونها وألقئ في 
لأرض رواسي أن تميد بكم - جبالا تشکل مراکز ثقل کی لا تصرف الارض فی دورانها مرق فيهلك الناس. وبث 


فيها من كل دابة من كل صنف من الحيوان. وآنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها ‏ فى الأرض. من کل زوج كريم - من 
كل نوع من الحيوان والنبات بديع الخلقة والتركيب. هذا خلق الله فَأروني ماذا خلق الّذين من دونه بل الظّالمون في 


سس | مالس 


زامن السماء 7 تفه منز زر ریم زالآيه: .]٠١‏ 
الکریم. فالجاذيية المتبادلة بين الأرض والاجرام الأخرى والسماء هی التی تمسك کل منها فى مجاله. والحاذبية غير مرئی 
فهل محمد فى عصره یمکن أن يقول هذا القول الحق إن لم يكن یوحی إليه؟ ! ۷ 


الحرء الحادى والعشرو: 
جرء الحادى والعشرون 
ممه يه و هه ره وم زمره ورور كور عع د ۰ ره روي رمو و ر رد عرفأ يميم م روه ووه لاورس کرم رو م بيجي مره د د و ےم ر و ا 


ا 
عفد 


« وَلَقَدَ ءَاتينَا لقمن اليكمَة أن اشک يلد من ايت ل اا د يقد من كفر فان اله غي حَمِيدٌ © 4 


ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر للّه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه - فالله لا ينتظر منفعة من الشكر بل هو يجزى 
الشاكر» فالنفع يعود إلى الشاكرين. ومن كفر فان الله غني حميد. 
1 هل محمد فى عصره كان يمكن أن يعلم من ذكائه أو من أى أحد من الناس أن الأرض بحاجة إلى رواسى وإلا اضطربت 
بشدة» وآن رواسيها هی الجبال ؟ 

كلا بالطبع» فجميع الناس ومختلف الأمم حتى عصر محمد ی كانوا يعتقدون أن الأرض مبسوطة بطولها وعرضهاء 
ولكنهم لا یستطیعون الوصول إلى أطراف هذا الطول والعرض. وكانوا يعتقدون آیضا أن الشمس هى التى تذهب وتجىء 
فيتوالى الليل والنهار. وظل الناس كذلك حتى اكتشاف كروية الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس. 

ثم علموا فى القرن العشرين أن الأجسام الدائرية والكروية تحتاج فى دورانها السریع إلى إضافة مراكز ثقل فى أماكن 
١‏ 
" معينة منها کی لا تضطرب. 

أين لمحمد يلا المعرفة بهذه العلوم ولو بحث فى کل کتب الأرض فى عصره لما وجد منها شيئًا. فالقرآن یعطی معلومة 
صادقة لأنه ينزل من خالق الکون على رسول آمین. وان خاطب الله الناس فى عصر محمد بآن السماء فوق الأرض دون عمد 
والأرض علیها جبال رواسی. فقد آعطاهم معلومة وصورة صادقة. وتظل المعلومة صادقة حتی یجیء عصر الناس الذین 
یعیشون العلوم والتکنولوجیا فتکتمل آمامهم بالرؤية العلمية أن الأرض كرة معلقة فى الهواء» والسماء تحیط بها من كل جانب. 
دون أن ترتکز إحداهما على الأخرى بأعمدة؛ کالرسم الآتى : 


فإدا رجعوا للقرآن فوجدوه قد تكلم عن السماء والأرض وعلاقة الارتكاز بينهما بغير عمد» فهو صادق لأنه من عند الله. 
وهو كتاب موعظة ودين قيم وليس بكتاب علوم طبيعية ليعطيك رسما بيانيًا. فإن آمنت يا ابن القرن الحادى والعشرين فأنت 
تؤمن بصدق القرآن وتثبته الرؤية العلمية التى تمتلكهاء فى حين أن المؤمنين فى عصر الرسول كَل آمنوا بذلك والصورة التى 
كانت لديهم هی جزء من الرسم المبين أعلاه» وهی كالتالى : 

سماء 
جبال 


آما مشاهدة القبة السماوية كاملة» وهی لا ترتکز على أعمدة مرئية» فقد جاء فى قرون متأخرة» فى حين أن الأولين 
صدقوا القرآن لتيقنهم من نزوله من عند الله فقد کفاهم كثير من الآيات استوعبتها أفهامهم فصدقوهاء فلا يضرهم ألا 
نهسوا بعض آیات القرن ات ی دوب بت وروی e r ore‏ زین في 
الا م ار O‏ ا EO‏ و 
التى كانت فيما مضى تثیر الحيرة والاستغراب. تكون فى عصر تقدم العلوم فى غير حاجة إلى عناء للبرهنة على صدقها ودقتها. 


e 
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2 سم اي ِ مر َا هی ی ر و موو وو 
وبا ود و وی و با ارت ک ارگ لد عَظِيةٌ ©) وَوَ صیکا لو نس ب الديه لته آمهر 


هتا عل ون فصا فى عامن أن آشکر | ی و( الصو زا تنعل أن فرك , ی ما لیس لك 
ب ذه تلا وَصَاحِيَهُمًا فى الدّنَيًا معروفا تبیغ یل مَنْ اتاب إل نم رل مَرْحِمْكُم یم يما کم 


خّ 


تتملون @ يق ابا او ی حَبَةِ من خردل فتکن فى صَخْرَةٍ أو و فى لصَمَوتٍ أذفي الأرْض يات با ] الله إن الله 
لطیف حَبيرٌ ©) يبن اق ر مر بالمعروف واه عن المنکر واضیر على ما أمتانك 3 لك من عزم آل تور 3 
ل لشف تاك لقا ول تنوف لس تا و 0 3 : 


هط و تس ت دزد بل هدی ولا کتس شیر مير( وإذا قِيل لهم اتبعوا ما آنزل 


ا ل ا ار رص م و ۹ کی اا ی ی ام وود 
را وت وجا عل ا تآ أُوَلَوَ کال ا 17 عذاب الشجم (@ * ومن + ۱ وجههد إلى 
له وهو حيس فقد آَسْتَمْسَكَ بالعروة لَونْقَيْ ثقی وال أللّه عدقبة بو @ ومن کر لا عزنلك ٩‏ کفرهد تا مرجعهم 


2 


0 بِمَاعَيلُواً إِنَّ الله عيذت ددرت ی نم تضطوهم إل عدا غلیظر © 4 


»* وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا ت؛ تشرك بالله إن الشرك للم عظیم م -وتذکر ول الله: ووصینا الانسان 
بوالديه د ل مهار ومن دن علئ وهن باقنلاب ناير ونس عار سيان ایا 
رفصاله في عامین - منذ میلاده. أن اشكر لي ولوالديك |لي المصیر » وان جاهداك على أن تشرك بي ما لیس لَك به عم 
فلا تطعهما وصاحبهما - فى جمیع الأحوال. في الدنيا معروفا - كما يجب وبما يليق من معاملة. وا سبیل من آذاب 
اي - من وکل أمره إلى ال أى سبیل المومنین. ثم اي مرجعکم - جميعًا. نیک بما کنتم تعملون »يا بني نا 
تك مثقال حبة من خردل فتکن في صخرة - آی شیء أو عمل مهما بلغت دقته لا يغيب عن علم الله وقدرته؛ ولو كان 
و ختر حي الحردله أو أصغر من ذلك" وی كان محبوسا فى صخرة صماء. أو في السموات أو في الأرض 5 
الله إن اله آطیف خبير » يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن کر واصبر على ما أصابك - من بلايا الدنيا. ! 
ذلك من عزم الأمور » ولا تصعر خدك لاس - لا تمل وجهك وأنت تخاطب الناس تکبر) منك علیهم. رم 
الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور » واقصد في مشيك وارافيع فى اک واغضض من صوتك - اخفضه 
ليكون وسطا غير مزعج. إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر ٭ ألم تروا أن الله سر لک كم ما في السموات وما في الأرض 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة - نعمة الخلقة وزينة الحياة. وباطنة - نعمة الفکر والتأمل والتخيل. ومن ) الاس من يجادل في 
الله بغيرٍ عم ولا هدى ولا کتاب منير. 

وإذا قيل لهم وا ما أنزل الله قالوا بل نشبع ما وجدنا عليه آبَاءن - مطلقًا دون تدبرأو تعقل. أو لو كان الشيطان 


مدن تير و و 


يدعوهم - هم وآباء‌هم. إلى عذاب السّعير × ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن دعب ايه فى الاح مر الله 


ر ۵ م م۸8 م را ار 


فقد استمسك بالعروة الوثقى والی الله عاقبة الأمور « ومن کفر فلا يحزنك کفره إِلَينا مرجعهم فنبتهم - ونجازيهم. بما 
عملوا إن الله عليم بذات الصدور + متهم قليلا - بالحياة الدنياء بما فيها من سعادة وشقاء وفرحة وهموم» واختلاف 
قى مقادير الأرزاق ومسالكها يسر وعسراًء والعاقل يقول لنفسه: أين هی المتعة الخالصة الحقيقية المستقرة فى تلك 


الحياة الدنيا؟ !. ثم نضطرهم ٍلی عذاب غلیظ . 
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م و مالظ بن > بوم سم اگ م 

کلمت الله إن الله عزيز 

م حمر 1 گم ر و سم 

اليل فى النهار وَيولِج النها 

2 مر GCE‏ و صه رل HE: E‏ 9 هم بر a‏ مير ۸ مور ر £ مدو« ر مه ی 

ذلك بان الله هو الحق وآن ما یعون من دونه 4 ون ل هو سر ار لك ت ف 1 
و ت رس سه کک کرت وی ارك ا لان 1 رس مه مھ یہ ۶ و 

بیعمت الله ليريكر من ءَايَنتِهِء إن فى ذ'لك یس لحل صبار شکور () وَإِذَا عشم مرج کالظلل دعر ۳ عا الله خلصين له 

ص ا ے مدي تا > صرح و وم *م وو ر ے دار رس ت ¢ سل د مغر مه ید و رم گر ره و یه 

رين فلَمًا جه إلى لبر فیتهم مقتصِدٍ وما جحد بعَايَتَآ إلا کل ختّار کفور © يتا الناسس اتقوا ربكم واخشوا يوما 

م درا ا مر 8 مرس ےت الو فا ل ص 
5 #الده شيعا ار.. وعد الله حى فلا تغرد الحيوة الدنیا و 

لا تجرف وَالدّ عن وله ولا موود هو جا جاز عن والده عا ات وعد ی ا 0 

نکم با ارو ف إن الله عند هر 4 علم الشاعة ويز الغیث وَيعلمٌ ما ف الأرّحام و تدرى نفس مادا 

5 8 تي م ووه مس ۳ 5 
ڪيٺ ڪا وَمّا تذری تفس بأی رض نموت إن الله علي خب 4 


# ون سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون - يتجاهلون تناقض 
مذاهیهم فی [نکار الرسالات السماوية مع شهاهتهم بان وراء هفا الکون E‏ هو الله. لله ما في السموات والأرض إن 
الله هو الغني الحمید » ولو نما في الأرض من شجرة - تحول إلى. أفلام والبحر یمده من بعده سبعة أبحر كأنه مداد 
لهذ الأقلام لتكتب على الصحفء لنفد كل ذلك و. ما نفدت کلمات الل إن الله عزیز حكيم » ما خلقکم 00 
ولا بعذكم - جمیعا عند الله. إلأ کف واحدة إلا كخلق نفس واحدة منکم فقطء كل كل ذلك يكون بكلمة واحدة منه. 
إن له سميع بصير + ألم تر نله يولج الیل في الهار ويولج الهارفي الیل وسخُر الشمس والقمر کل يجري إلى 
أجل مسمی وأَنّ الله بما تعملون خبير د ذلك بأن الله هو احق وأن ما یدعون من دونه الباطل وأن اله هو العلي الکبیر :* 
مت افك تجري في محر مت الله ليريكم من آياته إن في ذلك لیات لكل صبارٍ شکور + وإذا غشیهم مج 
کال - خطر داهم. دعوا الله مخلصين له الدين - متوسلین إليه بالإيمان الخالص من الشرك. فما نجاهم إلى البر 
فمنهم مقتصد - یحفظ ژیمانه بالله فی توازن واطمننان. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار - غدار. کفور + ی بها لاس 
انّقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزي - لا پدافع. والد عن ولده ولا مولود هو جاز ان عن والده شيا إن وعد الله حق 
فلا تغرنکم الحياة الدنيا - بل تأملوا فى أحوالها بحکمة وترو تجدونها دنيئة لا تستحق آن یلقی الونسان كل ثقله فیها. 
ولا یفرنکم بالله الغرور - القرور هو الشیطان. إن اله عنده علم الساعة وینزل الغيث - المطر. ویعلم ما في الأرحَام وما 
قدري تفس مادا تسب غدا وما قدري تقس بأي آرض نموت إن الله علي خی كت 
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إن اا ارچ یر 


( الم ©) تيل آلکتب لا ریب فيه ين َتِ الْعَسَمِينَ © أَم يَقُولُو افر نك هی اه افو ۶ 
نهم من نذيرٍ ين َلك للم دوت © الله أ اذى حَلَقَ آَلسَمَوَتِ والازض وما بَيَْهُمَا فى سِنَة َة سِنَةِ ایام ثم أستوئ علی 
لغش ما گم ن دونب من ون ولا یم اق کون (چ) يد بر لأمر بر ۱۳ الأرض نم يعر م إليه في يوم 


گان ماه آلف سَكَدٍ َو مما تون © داك عَم لقي وآلنهده ال ارجم بر الى اخسن کل سن ء حَلقَّه, ود 


لق آلرشسن من طِينٍ @ تم جَعَلَ َء ِن سلاو من ما مهن @ و e e‏ 
رالا تر وآلافیده ی و ليم يد بل هم بلقآء ز: 
گیزون ج * فل رگم مَك نموت لی ول یکم ت إل ریم ترجفورت © 


لم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين + أم يقولون افعراه - ألفه ونسبه إلى الله. بل هو الحق ‏ نزل. من 
راك لتنذر قوما ما آتاهم من نير من فبك - لتنذر الناس بما أنذر أسلافهم فى رسالات الله السابقة بقة. لَعَلّهُم يهتدون. 

# الله الذي خلق السّموات والأرض وما بینهما في سنّة یام من أيام الله ويجوز أن يكون المقصود: فى زمن 
بوازی ستة أيام من أيامنا. ثم استوئ على العرش ما كم - آیها الناس. من دونه من ول ولا شفيع آفلا ند کرو 

د يدبر الأمر من السماء إلى الأرض - جمیع الأمور مقدرة ومحصاة ومحفوظة بأمره. ثم يعرج الیه ب تصعل 
المخلوقات لتمتثل إلى قضائه. في يوم يوم الحساب. كان مقداره ألف سنة مما تعدون. 

ذلك - شأن الله الخالق. عالم الغيب - يعلم ما غاب عن معرفة الناس. والشّهادة ‏ ويعلم ما بشاهدونه. العزیز 
الرحيم + الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين > ثم جعل نسله من سلالة من ماع مهین یه م 
سواه وتفخ فيه من روحه وجعل لکم السّمع - لاستماع نصيحة الرسل. والأبصار - للمشاهدة والتأمل. وا لأفئدة ‏ الضمائر 
الباطنة. فايلا ما تشکرون وفوا نذا نا في الأَرض ‏ ضعنا أى ضاعت أجسادنا تتحولت إلى تراب. أا فى ی 
جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون × قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون . 


الجرء الحادى والعشروز 
© 9 دا 
ر م ی م مر یکره د د د مره عرص یاپ وز ړړکړه مر ار ماه عه مړ مره د د ا ١‏ د د فيه رکید ع« كي رید ررد کہ ی رر ر 


GDS 


« ولو تری إذ ذ آلمجرمُورت تاكسوأ رُءُوسِيِمَ عند رَبهم رَبنا أَتِصَرَنًا وسمعتا فازجقا تعْمَلَ صَلِحًا إنا موقنورت @) 
رَو فنا ْنَا کل فس هد نها ولَكنْ حى لول نی لاملان > جه جهنم مرت الجنة ولا س امیت 29 فذوفوا بم 
سيم لقاء یویکم ها تكد وذوفو عَذَابَ لاد ما مخت تون 9 ) نما يومِن بعایستا لین ٳڏا دک 
پا حَرُوأْ سجدا وَسَبَحَوأْ يمد ر هم وم لا يمستكيرورت * © تتَجَاق جنونهم عن المَضاچي یدغون رَه ˆ حرفا 
مک یت َف يِفو ج فلا عل تف ماخ شم ين قآ جر ما اوا تون و قن گان مؤي 
کمن كارت فایقّا لا یتوس یچ أا لین منوا ویو الصلحت فلهم تام رلا ما و یعون 2! 
وا ات فس ما مه لاد کلم ارادوا أن ع جوا مت أَعِيدُوأ فما وقیل له ذوقوا عَذَابَ آلثَار اذى كنم به. 
تبرت« وْذيقتهم مب العذاب آلاذی دون لْعَذَّاب لكر لله يَرَجِعُورتَ @ وَمَنْ الم من در بقایت 


او ا انا مِنَ مرت مستَقمون چم وَلَقَدَ َانيّنَا موی التب فلا ا 
وَجَعَلَهُ هدی لین سنوی (©) 4 


# ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم يوم الحساب ويقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا - الان. فارجعنا 
- إلى الدنيا . نعمل صالحا نا موقدون » ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملاأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين(*). 


دافا - العدات. بما نسیتم - أى بما أعرضتم عن الایمان وكان الرسل يذكرونكم. لقَاء يومكم هذا 
نا نسیناکم - تناساكم اليوم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون » نما يؤمن بآياتنا الّذين ٍذا ذکروا بها 


خروا سجدا وسبّحوا بحمد بحمد رهم وهم لا یستکبرون » تتجافی جنوبهم عن المضاجع - يهجرون النوم للصلاة 


ل سمس مر ن ور بر 


فى جوف اللیل. و تون فين اا رطيعا - فى رحمته وجنته. ومما رزقناهم ینفقون - يؤتون 
الزكاة ويتصدقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم مَن قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » آفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا 
- كلا. لا یستوون + ما الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات فلهم جنات المأوئ نزلاً ‏ نزلاء فيها جزاءً لهم. بما 
كانوا يعملون » وم الّذين فسقوا - بالکفر والنفاق. فُمأواهم الثار کلم آرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل هم 
ذوقوا عذاب الثار الذي کنتم به تکذبون » ولذيقنهم من العذاب الأدنى ‏ الدنیوی. دون قبل. العذاب الأكبر - فى 
الاخرة. لعلّهم يرجعون - عن كفرهم. ومن آظلم ممن ذكّر بایات ره نم أعرض عنها ابا من المجرمين منتقمون » ولقد 
آتينا موسی الکتاب - التوراة. فلا تكن في مرية من لاه - لا تكن فى شك من لقاء مثل ما لاقی موسی من تکذیب. 


سام قير ۸ 2 


وجعلناه هدی أبني إسرائيل . 


2 آجمعین تعود على الحنسین "الحن والانس" ومن : تعود على بعض آفرادهماه فجهنم تمتلی من جنس الحنة ومن جنس الناس. ومحال آن تشمل کل 
أفرادهماء وإلا كانت العبارة: لاملأن جهنم بالجنة والناس أجمعين» فمعلوم أن المؤمنين لا يدخلون النار. 


RR‏ يت ا 
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ده ال f‏ 2 ود ۳ 


س صالر و م و مق 


ید ۲ TS‏ وَكَانُوأ پاتا يُوقِنُونَ چ ِن ربك م هو فصل بيهم يوم لقيسَة فيم 
فيه ُو © ول بهد شم گم هڪ ين قبلهم ین رون موی منكيم ان في ذَالِكَ لایس 


| فلا ا رر و او يروا أن سوق الما إلى آلازض الجرز قنخرج به ررغ تاک مده أتعدمهم و e‏ ذاه 
یرون وچ قولوت می هدا آلفتخ إن کم صقن © فل یرم الفقح لا سم زین کفروا يمهم ولا هم 
ینظر ینظرون @) فعض عنهم انظ |نهم مُنتظرورت © 4 


مے سم مس امن تر وه. ۸ م 


» وجعنا مهم دون بِأمْرِنا ما صبروا وكَانُو ایا بوقون »نك هو يفصل بهم - بين الناس. یوم 
القيامة فیما کانوا فيه یختلفون حول الدین. آو لم يهد لهم کم أهلكتا من قبلهم من القرون - من أمم. . يمشون في 
مساكنهم - يشاهدون آثار مدنهم فالناس يتوارثون الحضارات خلفا عن سلف. ومنتصرا عن مهزوم. . إن في ذلك 


لآيات أفلا يسمعون - إن فى انقراض الأجيال لعبرة تدل على استحالة الخلود فى الحياة الدنيا بأى حال» فماذا يكون 


بعد الموت إلا لقاء الخالق. أو لم يروا آنا نسوق الماء إلى الأرض لجرز المحدبياء. شخرچ به زعا تأكل مه آنعامهم 


رر ۵ الق سس 
ع 


وآنشسهم آقلا ینصرون » ويَقوُونَ متی هذا انح - الفصل والحكم النهائى . إن كنتم صادقين » قل يوم الفتح لا یشم 


لا ن ر م زر 


دين كفروا إيمانهم - یوم الحساب لا ینفع الکافرین تصدیقهم حین یرون سا آنکروه حاضرا. ولا هم ينظرون » 


و من ير ن . 2 هھ I‏ 


فأعرض عنهم وانتظر نهم منتظرون(*). 


(9) قال ۳ إن حکم هذه الآية منسوخ م بالآيات التى تأمر بحهاد الکافرین ولا نري ذلك لأن هذه الآية فى سياق الدعوة إلى دين اللهء فان لم پستجب المدعو 
وجب الاعر اض. ولا جهاد قبل الدعوة السلمية. لأنه وجب أولا أن یعلم المدعو ما دعی إليه» ثم یغرض عنه إن لم يستجب فى الحال. فقد یستحیب بعد 
فترة من التفكير. ب وت ما على تجوت الناسع a‏ جاه بالدعرة ومني فين اه فى اجرب من E‏ وی بعل الخوت 
وفقًا لعقیدته ‏ وانتظر إنهم منتظرون» فالآيات الآمرة بالجهاد المسلح لا تنفى وجوب الدعوة السلمية. ولكل حكم مجاله تبعًا للأحوال. 
وينبغى التنبيه إلى أن الجهاد المسلح كانت له مبرراته [راجع القضية: ۱۳۱ ]. وأن سورة التوبة التى أبرأ الله فيها رسوله من العهود التى كانت مع المشركين 
لین لم e‏ عدوا عليه يقول فيها الله جل علاه : إلا دين عاهدتم من المشركين ثم لم ینقصوکم شيا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا هم عهدهم إلى 
متهم إن الله يحب المتقين # [التوبة: .]٤‏ ويقول سبحانه وتعالی: لا ينهاكم الله عن , اْذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مُن دياركم أن تبروهم وتقسطوا البهم نله يحب 
المقسطين 4 [الممتحنة: ۸ 


الجزء الحادى والعشرون_ ا 


3 
و۵ 1ہ ۳ ۱ 
7 52 ۳۹ 
الس ا ی ی 9 سورة اللاحزاب 
APONTE a ASO ORE 51‏ اجه ماج Sp ROO ROG E O ON REE EAP‏ د aA‏ ۳ 2 2 ره 5 ۳ ی 0 7 08 ê‏ ا ۳۹۳ 
نزن ۱ و و ER‏ 3 9 ی یھر ویو ا د ر یر رمه تاره م و ی ھر د ور مره به يه میرک دای وده ډه یمک لا لر رک عير وکاک فيرع وير موصي ورا ي 
رن 41 2 iT‏ 0 کی رھ ۰ که روه ر رد ۰۵ ٍ 
وه و E ODETTE‏ 
EE E‏ 2010 و ا 
Es re‏ 


۵ پر کے 


شزير 
3 ا ا ا نله ولا مع آلگفرین والمتفقین "رت آله کارت عَلِيم حکیما زج وَأتبِعَ ما بوخ الیلک من رل 
2 01 ل سن ييار رس تر - يق ۰ 
ص ۳1 بالل وکبلا @ ما < ر ین قلبير:.. فى 
رب له کان يما تَحْمَلُونَ خیما © وتوکل على کفی م م فت و 


مص 2 7 5 ۰ ام 
وت وم جَعَل أز وحم آتی E‏ ˆ وما جل أذ عیاء م ار بُناء كم دلکم 
لْحَق وَهو هی الیل 49 


يا آیها اي اق الله الاب اي بول لحار تزا رایس توت ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان 
علیما حکیما ‏ واتبع ما يوحئ لك من ربك ان الله كان بما تعملون خبیرا :* رت ول علی الله وکفی باللّه وکیلا بو ما 
جعل الله لرجل من قلبین - أو ضمیرین. في جوفه - فالفرد إما مؤمن وإما کافر. ولا تجتمع فيه الصفتان معا فى وقت 
واحد. وما جعل أزواجكم اللأئي تظاهرون منهن أمّهاتكم ‏ (کان الرجل يقول لزوجته : أنت على كظهر آمی» كناية عن 
الطلاق فى الجاهلية. وهن لسن بأمهاتكم ولا حتى بمشابة أمهاتكم. كيف تقولون ذلك والواحد منك ا 
علاقة الرحم بينه وبين آمه؛ بينما أنتم تقولون تلك العبارات فى قطع المودة مع زوجانکم. وما جعل أدعياء کم - 
تنسبونهم إليكم بالتبنى .أبناءكم ذلکم قولکم بأفواهكم _ خلافا للحق. واللّه بقول الحق وهو يهدي السبیل . 


(۱۳) فصيك: الظهار: ١‏ وما جعل أزواجكم اللائی تظاهرون منهن آمهاتکم 4 [الآية: 4]. 

كرم القرآن الم فلا يضرب بها المثل فى قطم علاقة الزوجية. بالرغم من أن الطلاق يمكن أن يقع بلفظ الطلاق أو بالكناية. 
ولكن الله حرم الظهار تكريمًا للأم» فالأمومة أعلى مشال لشدة الترابط» فلايليق أن يضرب بها المثل فى القطيعة والفرقة» بل 
یستحب أن يضرب بها المثل فى تقريب الصلات والروابط الكريمة؛ وقد ضرب الله بها المثل ار ی زک E‏ 
تعالى: ظ البي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه آمهاتهم 4 [الآية: 7 وكذلك الرسول يعتبر بمثابة آب للمؤمنين. 


قضية: التبنى وحاجة اليتيم أو اللقيط إلى الرعاية: ظ وما جعل أدعياء كم آبناء کم 4 [الآية؛ 4]. 
حرم | الله التبنى, بقوله تعالى: ل وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم وال يقول الحق وهو يهدي السبیل * 


ج ل م نى 


ادعوهم لآبائهم هر أقُسط عند الله فان م تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين #. 
وسبب ذلك أن التبنی هو فرض مخالف لطبيعة الامور: 


€ 7 0 ٠ 
الجرء الحادى والعشرون سنورة الاحرا‎ 
۰ 2 ی و‎ ۰ 
3 ا تو سوير عوط مورلا رو روي يدي م كني اوري ره ليون رويك عن يوني عو ورد ردم اه‎ 
يجيه م و وريم زم یکره د درم يميم مره ممعم مر يي وړ ورمرم ړه هړ دال وړ زرده د رعيرع ايع وده مومه ر ره هررم وره عه يه هري ويه 5 سس‎ 


آذغوهم ايهم هو اقسط عند الله كن لم تقو هم قخو نکم فى آلدِين ومولیکم. ویس عَلَيكُمَ جع 


تدع م2 و م 4 و ت 


فِيمَا أخطاتم يه- ولکن ما تَعَمَّدَتَ فلوبکم وَكان له غفوزا رّحِيمًا @ 4 


من هو مملواه وس کم جاح یا نب من قبل N‏ - ولكن الائم يقع عند تعمد 
مخالفة آوامر الشرع عد العلم بها. وكان الله غفورا رحیما . 


جم إن الولد ينسب لأبيه وینتح النسب آثار] قانونية» فالحضانة والرعاية تکون فرضا على والدیه والوالدان بالفطرة لا يهملان 
حضانة الأولاد وتربيتهم (عدا استثناء‌ات تشذ عن العموم). وفی مقابل ذلك يخدم الابن والدیه دون أن يلزمهما الشرع بأداء. 
آجر إليه. وهذا یجری فى إطار الفطرة أيضاء فرباط الدم يجعل الابن يستحيى أن يطلب من الوالدین آجرا على خدمة آداها 
الیهما أو إلى آحدهما. 

آما التبنی فهو یفرض وضعا على صغير لم تکتمل آهلیته بعد. وقد يجد ما يكره بعد التبنی فلا يستطيع فك الرابطة التی 
نسبته إلى شخص ما خلاقًا للحقيقة. ونجد فى بعض المحتمعات التی تأخذ بنظام التبنی ظاهرة استغلال الأطفال والصبية 
تحت ستار التبنی فیتبنی صاحب مزرعة أو آرض واسعة عددا لا بأس به من الأطفال والصبية فیعملون عنده بمصاریف زهيدة 
لا تضاهی ما كان يسنحق لهم من آجر لو كانت علاقتهم معه علاقة عملء ولا يجدون لدیه حنان الا بوق لا فى القلیل ولا فى 
الکثیر . آضف إلى ذلك آمورا آخریء آهمها فرض علاقة قرابة محرمية بين الابن المتینی وآفراد آسرة المتبنی» وقد تلوح بينهما 
رغبه الزواج. لذلك حرم الله التبنی. ولکن الله سبحانه وتعالی لا بحظر جنی الاثار الإيجابية لمثل هذه الاعراف الانسانیف 
فالدین لا یمنع حدا من أن يربى ینیما ویرعاه ویعلمه مع بقاء نسبته إلى أبيه. فان كان لقيطًا بختار له اسم كبقية الناس» مع بقاء 
وضعه على حقيقته إذ أنه لیس فى عداد آبناء المتینی. ولا مانع یمنع من الوصية له أو الهبة إليه. بل الدين يعزز رابطة الولاء بين 
اللقيط والأسرة التی احتضنته والمرأة التى ربته. بقول رسول الله ولٍّْ: «المرأة تحوز لائة مواریث عتیقها ولقیطها وولدها الذی 
لاعنت عله)(*). 

ومعنی الحدیث أن المرأة ترث - إضافة إلى میرائها من الأقارب الذین حددهم القرآن فى آیات المواریث - نصيبًا من مال 
عبدها الذی آعتقته. ومن مال لقيطهاء آی الطفل الذی التقطته فربته وهو غير معلوم الابوین. وترث آیضا ولدها الذی لاعنت 
عليه(**) أى ابنها من زوجها الذی رماها بالزنا فلم ينْسَبْ ولدها إليه» فهی ترثه وهو يرثها لأنه ولدها. 

إن هذا الحدیث يفتح بابا واسعا آمام المجتمع لیحقق آقصی رعاية لهذه الذرية الضعيفة التی تبدأ الحياة مشقلة بمحنة 
قاسية. ویبدو بوضوح أن الشريعة الاسلامية تحرص على عدم اختلاط الأنساب» وترعی فى الوقت نفسه هؤلاء الضعفاء فتقر 
الروابط والاثار الناشثة عن التربية والرعاية. فلا يحسب المرء أن ما ینفقه من جهد ومال فى تربية اللقطاء والضعفاء يذهب 
هباء بل يبقى له فى الدنیا خير وفی الآخرة وابا عظيمًا. ومعلوم أن المرأة إذا آرضعت لقیطها صار ابنها بالرضاعة وصار قريبًا 
لأفراد آسرتها» فالرضاعة مصدر للقرابة فى الاسلام. 

کی اح لحري ات و وی هی با یو و ل ولیخش الُذين لو ترکوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا علیهم © [النساء: ۹۰ 


* ) الترمذی. الفرائض عن رسول الله عي نید ۶۱ ۲۰ . آبو داود» الفرائض ۲۵۱۹ . ابن ماجة» الفرائض ۲۷۳۲ . آحمد. مسند المکیین ۰ ۰۱۳۷ مسند 
الشامیین ۱۱۳۰۱۷ . 
) د وا 4 ) اللعان: يدعى اج أنه رأى زوجته تزنى ولا شهود معه على ذلك. فيؤخذ بشهادته مع القسم ‏ آربع شهادات بالل إِنْه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنت الله عليه إن 
كان من الكاذبين 4 فإذا أقسمت هی: ل أربع شهادات بالل إن لمن الكاذبين « والخامسة أن غضب اله عليها إن كان من الصادقین 4 [النور: 7 .]٩-‏ فعند ذلك لا يقام عليها 
الحد ويفرق القاضى بينهما ولا ينسب ولد المرأة بعد هذا إلى من لاعنها. 
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« الى اول بلْمُؤْييت ین ن اشيم ا ۳ وولو لْأَرْحَامٍ بعصم َو يبَعْضٍ فى ڪيب الله 
و والمهُجرین الا أن فلا ۷ ایک رو كار ذَلِكَ فى كنب مَسْطُورًا (© و د آخدتا 
ليحن ميشقهم ويلك وين توح وَإِتَررضِم وموس وَعِيسى أبن مریم واخذتا متهم فا عیظا ج © سل الصدقين 
عن صِدَقِهمَ وا بلکفرین عدا لما و تا الین ءامو کرو ر يعم آله علکر إذ انم جود قازسلتا عم 
را ونوا لم روا وان آل يما تون صما إذْ جَاُوكُم ين فَوْقِكُمْ و ین أشقل مِدَكُمْ وإ اغت ابص 
وبَعتِ قوب الحتا< رون بان ه الوا 2 ) هتالكَ اش الم مهو وژلز لوا زرالا شدیدا @ وَإِذ يفول 
لوقون وین ف فلویم مَرَضُ ما وعدا اه سول لا زوا وم ول قالت طایفة ‏ یم یال یرب لا مقام کر 
َازجفوا ویستزٍن فریق مِم الى يَقَولُونَ ِن بوتا عَوْرَةٌ وَمَا هی بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فرارا © وَل خلت علهم ين 
آقطارها د م سيلوأ الفتّكة لد توها وَمَا تیا با رل جرا وچ ولقد كاثوا عََهَدُوا لَه ين قبل لا لورت الاير ون 


عَهَدُ آله مَسَعُولاً چ قل أن بعکم الفراژ إن رتم برت ام أو ال واذا للا تون إل ليلا @ 4 


0 ابي أولئ بالمؤمنين م بن تشيم - اتباع النبى وطاعته (الشرع) أولى من اتباع هوى النفس. وأزواجه أمهاتهم 
وأولوا الأرحام E‏ بعضهم أولئ ببعض - فى الميراث المبين أنصبته. في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين ¿ الا أن نفعلوا إلى أوليائكم معروفا - بالوصية. كان ذلك في الکتاب مسطورا + وإذ أخذنا من این متاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مریم وآخذنا منهم میناقا غیظا # ليسأل الصادقين - المؤمنين بالرسل 
والرسالات. عن صدقهم - فيجازيهم الله خيراً. وأعد للكافرين عذابا أليما ‏ يا أيها اين آمنوا اذكروا نعمة اله عليكم 
إذْ جاءتكم جنود - آحزاب من كل القبائل ( فى موقعة الخندق ). فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما 
تعملون بصیرا ٭» إأ جاءوكم من فوقکم ومن لمکم إذ عزم اليهود فى السدينة نو قريظة) على الغدر با سول 
وقتال المؤمنين من الداع سح ی ااب عبوز الي وإذ زاغت الأبصار - تحیرت. و بلغت القلوب الحناجر 
۳ وتظنون باللّه الظنونا ؛ »الك الي من زر فلا ددا »وقول اون والذين في 
قلوبهم مرض - ظانين بالله ظن السوء. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا - إذ ظنوا أن الهزيمة ستلحق بالمؤمنين. وإذ 
قالت طائفة مهم - من المنافقين الذين خرجوا مع المؤمنين إلى جبل بجوار المدينة لحمايتها. يا أهل يغرب لا مقام لکم 
فى هذا الموقع. فارجعوا - إلى ييوتكم. ويستأذن فريق منهم اللبي يقولون إن بیوتنا عورة - نخاف على من فيها فأذن لنا 
بالرجوع لندافع عن أهلينا. وما هي بعورة - - وبیوتهم فى الواقع ليست بعورة؛ ما داموا مرابطين للدفاع عن المدينة 
باسرهاه وماذا یفید انسحابهم لو انهزم جیش الرسول» هل يستطيعون الدفاع عن بيوتهم فرادى. وحقيقة الامر أنهم. إن 
بریدون إِلاً فرارا « ولو دخلت اقتحمت. عليهم - المدينة. من أقطارها ثم سلوا الفتنة لآتوها a‏ 
عن الدين لفعلوه .. وما تلبثوا بها لا يسيرا ‏ وما حياتكم الدنيا إلا إقامة قصيرة . ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون 
الأدبار ‏ عقدوا العهد ع و ا وار ای کب لدي ركان عهد الله مسئولا * قل أن شعكم 
الفرار إن فررتم من الْموّت أو القتل - لأن الأعمار مقدرة بأمر الله لا تنقص بقتال ولا تزيد بفرار. وإذا لا تمتعون ال 
قلیلا - بقدر الحياة الدنيا. 
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فل من ذا آزی نکر ین ن له إن ؛ اراد يکم شوم اراد رخ وا دون شم من 
ل ینک والقاپین لا خونهم هَل (لیتا ولا تون آلا سن ال قليلاً چم 
7۳ وف رأیتهم يَعظرُونَ يك تذوز یله اذى فتی عله ele.‏ فاذا ذَهَبَ وف سلقوکم 


یه لاخر ولتت لق ینوا خبط له عم وکا ذَلِكَ علی سرا( حون الراب ل یم ون 
۳ الأخزات توا هم تفوت ى رب زارت مان ی نو إلا ليلا © لق 


د 


اوا دا ما تاسوه وة دق آل ور ت اة ل مما ونلک ج بن ايبن رج صقا 
هدوا الله عليه فمتم من قَضّئْ خبه 5 نحبهد وم من بنتظر وما لوا ديلا )یی أله الصَدقین ِصِدَقِهِم وَيُعَذْبَ 


7 ۳1 
2 > لهم و مب 2ه م يو 


المتتفقيرت إن شاءَ او يتوب عليهم إن ١‏ أله كان عَفورارَحِيمًا وچ ور لالد کفروا كتين له لرا وكفى الله 


‘Sam’ 


نم 
8 
3 
e‏ 
0 
اب 
CI‏ 
3 
8 


و قل من ذا الذي یمصمکم من الله إن أراد بكم مسوءا - هل منازلکم وحعضنونکم تمنعکم من الله إن آراد آن 
يهلككم. أو اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ‏ قد عَم الله المعوقين منكم الله يعلم 
المنافقین الذین بر قلون سبل المومنین. والقائلین لاخوانهم هلم ال - إلى القعود عن الجهاد أو الانسحاب من 
صفوف القنال. ولا یأتون البأس _القتال. الا ليلا بالشدر الذی یدفع عن سمعتهم ما یکرهون. أشحة علیکم ‏ 
يضنون عليكم بالمساعدة. فاذا جاء الخوف رأيتهم ینظرون إليك ' تدور أعينهم كالّذي یفشی عليه من المت فذا ذهب 
الخوف راا سلقوکم ا بألسنة حداد أشحة على الخير - حريصين أشد الحرص على الغنائم. 
ارت لم يؤمدوا فأحبط الله أعمالهم فی الدنیا بالضزی والهزيمة وفی ال خرة بالعذات الالیم. وكان ذلك على الله 
يسيرا » يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وان يأت الأحزاب يودوا لو أَنْهُم بادون في الأعراب - بعیدا عن ساحة القتال. 
يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما فاتلوا إلاً قلبلا « لقد كان كم في سلوك. رسول الله - ومواقفه. أسوة ‏ قدوة 
وهداية. حسنة من كان يرجو - رضا. الله واليوم الآخر وذکر الله کثیرا ولم ری المؤمنون الأحزاب قالوا هذا دليل 


لاس مزر 2 و 


مبشر على صدق. ما وعدنا الله ژرسوله - من نصر کبیر وظهور الدین الحق.وصدق الله ورسوله وما زادهم -ما رأوه 
ا لا إيمانا وتسلیما * من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فصمدوا فى مواجهة العدو. فمنهم 
من قضی نحبه - استشهد. ومنهم من ینتظر - على قيد الحياة ویأمل فى الاستشهاد. وما بدلوا - إيمانهم بالحنث. 
والکفر. تبدیلا ‏ ليجزي الله الصّادقين بصدقهم ویعذّب المنافقین إن شاء ‏ إذا ظلوا على النفاق. أو يتوب علیهم - إذ 

هجروا النفاق وتابوا وآمنوا. إل اله كان غفورا رحيما » ورد اله لين كفروا بغيظهم Ok‏ 
زلزلتهم فاعستقدوا أن جیش المسلمین قد اجتاحهم فولوا هاربین. لم ینالوا خیرا - نصو]. وكفى الله المؤمنين اقتال 


وكان الله قویا عزيزا. 


0 1 وأنرل لين ظهروهم د يِن ن أهلٍ الكتب ب من صَيامريهم وقذف نی لوبهم ا 1 لغب فریقا تفتلورت رورت ریق ۳ 
ورتم رضم ودیرهم وأموطم وَأَرْضًا 1 تَطَعوهًا وكات آله على ڪل نی قلریر يع تاا الى قل وچ إن 
کش ترذرت اَلْحَيوة آلدّنْيًا وزیتتها ارت اک وان ی سراخا خییلا وھ وان کشن تردرت الله ورا 
وَلدّارَ اجره إن آله اعد للختت منک جرا عظیما © يَنِسَآءَ آلبّيّ من أت منکن قحم د ا 
لْعَذَّاتُ ضقان وكارك ذلك على الله سیر © ۰ ياه رو تم لحا نُوْتهَا ١‏ أجَرَهَا مرن 2 
ود 0 رزق ڪريم (3) يَندسَاءَ الي لذن كاعو تن ام 7 ین قلا ُنْصَعْنَ بالقزل َيَطْمَعَ نت ۲ 


0 


لب مرض ول ولا روف () وَقَرْنَ فى وگن ولا جر تبرج الجملیة ۳۹ من ألصّلَوة زیر ۰ ت الزأكزة 
وا 2 وك نما يريد 1 یدب عم لجس هل البيت ي طهر تَظهِيرا 2 و ما 05 2 
یرتک ین ءاي الله وَلكِكُمَة لن آله کارت لطِيقًا خبیا © إن المتلیرت والَمَُلمّت والموّییرت 


O 


مومت تین وَالقَديِست رآلصدقين رادت والصبرین 6 اليرت والخشعین ی المتصدقن 
الم 7 ۱ رقت والصتييون التبم وا لتفظورت فروجهُم والفطت زايد اسکریرت الله كثيرا و یرت اعد آله 


هم مغفرة وَأَجَرَا عظِيمًا (2 4 


“* وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم - أنزل الذين آزروا الكفار من حصونهم مهزومين: وهم بنو 
قر بظة الذين كانوا مع رسول الله في ي المسدينة وبينذهم وبين المسلمین تيمت امان ومناصرة» فنادل الأحزات الذين آحاطو | 
بالمدينة معهم الرسل واتفقوا على أن ہنی قريظة يخونون عهدهم ممع الرسول» ویسادرونه بالقتال من داخل المدينةء کی 
بنشغل المسلمسون عن حراسة الخندق الذى آقاسوه حول المدينة. ولكن تلك المحاولة أحبطت بفضل الله. وقذف في 
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لوبهم الرعب فريقا تقتلون - تقتلون أئمة الکفر والخيانة. وتأسرون فریقا « وآررتکمآزسهم ردارهم روم راز لم 
تطئروها - وهى أرض خيبر بعدها. وكان الله على كل شيء قديرا ‏ يا آیها النبي قل لأزواجك إن کنتن تردن الْحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن - أعطيكن مالا. وأسرحكن سراحا جمیلا » وان کنتن تر دن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله 
آعد للمحسنات منکن أجرا عظيما » يا نساء الثبِي من يأت منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وکان ذلك 
على الله يسيرا » ومن يقنت منکن لله ورسوله - ومن تداوم على طاعة الله والرسول. وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتین - 
مضاعقا. وأعتدنا لها رزقا كريما ‏ يا نساء لبي لستن کأحد من النساء إن اي احترمتن شرع الله. فلا تخضعن بالقول 
فیطمع الذي ذ في فلبه مرض - المنافق. ون ولا معروفا « ورن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول - ولا 
تظهرن جمالكن وزينتكن كما كانت النساء تفعل فى الجاهلية. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن اله ورسوله نما يريد 
ال ا ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ویطه کم تطهیرا » واذكرن ما يتلى في بیوتکن من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطیفا خبیرا # إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 

والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین 
فروجهم والحافظات والذاكرين اله کثیرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظیما . 
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و ۱ | قضم الله ورس أمرا آن یکون هم ا 5 من مره ومن يعص الله ورس ر ذقد ضل 
۳ ۶ م - yT‏ ق 2 وم 9 م سام و سم أبن د ۳ 4 
ضلدله مبينا (ي2) وا نفو للذ ی ۳ مه چ الله عله وَأَنَعَمتٌ عليه اميك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَائّق الله وحیفی 2 توا گت ما الله 
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00 ندا نا ققی ود ور كه ليون على الموّمن 
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آلذش خلوا من ل كان مقر مَفَدُورا @ اليرت ون ر ست آله وك و شون أحَدّا الا الله 
بالل و حَسِيبًا چ ما کان خمد ارت جام لیکن رَسول لَه وَحَاتَمَ لین وکا نآلل یکل یو علیما و يناجا لین 


م ير 


وا كوأ له ذا كثيرا @ وَس 0 ا أصيلاً (2) هو انی يِصَلَى ل تک خرف الم ت إلى 


0 ۳ و جد اا التي 0 لاف ب 
لو وکان بالُڙيينَ رسا )مهم عقوت سم سم وعد م جرا کیش وچ يناجا نا أرسلتك شهدا 


e‏ وتذیرا (©) اعيا إلى الله باذ وَسِرَاجَا مرا (2) ور آلموّییین بان هم aS‏ تم 
الکفرین وَالمُكَفِقِين ص أده ونو ڪل على ال وکفی , بالل ۾ وسیبلا ج بت الین ءَامَنوَأ اد تحت اَلْمُوينت ثم 


2 2 و و 


مهن يِن قبل أن تَمَشُوهرى فما کم علیهن من عِدَّةٍ تختدوا فَمَيَعُوهَنٌّ وسرحُوهن سَرَاحَا یلا ©) 4 


55 


* وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم - فعليهُم جميعًا الطاعة. 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واذ تقول للدي آنعم الله عليه ديا لأيمان: وأنعمت عليه د بالحرية »وهو 
زيد بن حارثةء كان للرسول 5 قبل الرسالة فأعتقه وتبناه. وقد رأى الرسول فى زينب بنت جحش من الصفات 
الحسنة ما جعله يزوجها زیدا إيثارأ منه لزيد على نفسه ولكنهما لم يوفقا فى العشرة فعزم زيد على طلاقهاء فقال له 
رسول الله أمسك عليك زوجك وائق الله - ولكن حالهما لم يتغير فطلقها زيد. وخشى رسول الله اة أن يتزوجها بعد 
زيد فيقول الناس تزوج زوجة ابنه. وتخفي في تفسك ما الله مبدیه - تخفی فى نفسك خوثًا من الإقدام على زواج من 
امرأة تحل لك. لآن زيدا ليس ابن رسول الله. وتخشى النّاس وال أحق أن تخشاه فلا قضی زیدمنها وطر - ای لما 
انقضی زواجه منها. زوجناکها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في آزواج أدعيائهم - بالتبنى. إذا قضوا منهن وطرا - إذا 
فصمت عری الزوجية بالطلاق. وكان آمر الله مفعولا ٭ ما كان علی التبي من حرج فیما فرض الله لَه ميا 7 
سة الله في اين خلوا من قبل - و نيع تسار الاسم اس 4 أن یلغی الاعراف الفاسدة. وکان أمر الله قدرا مقدورا > 


لين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا یخشون أحدا إل الله وکقی اله حسیبا » ما كان محمد أب أحد من رجالکم 


ر و بير و م2 


ولکن رسول الله وخاتم النہیین وکان الله بكل شيء علیما »ی ها اين منوا اذکروا الله ذكرا كثيرا # وسبحوه بکرة 
وأصيلا - صباحا ومساء. هو الذي يصلي علیکم ۳ وملائکته. وس رود لكر لیخرجکم من القلمات إلى 
النور وکان بالمؤمنين رحیما ‏ × تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم آجرا كريما »يا أيها اي أرسلتاك شاهدا شرا 
وتديرا » وداعا إلى الله أنه وسراجا مرا » وبر الموسین بان هم من الله فلا کسیر ولا قطع الكافرين 
والمنافقين ودع أذاهم - اعرض عن أذاهم. وتوكل على الله وكفئ بالله وکیلا يا أيها اأذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 


ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن حفن كل الاوك بون: فما لكم علیهن من عدة تعتدونها - تحسبونها. فمتعوهن - 
بهدية أو بنصف المهر المسمى. وسرحوهن سراحا جميلا. 
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كدوك وتات خلت وتات لَك ایی ها e‏ ية إن ees‏ ِن 1 2201 
خَالِصَةٌ لك ن دون امین" قد عَلمکا تا رَضتا نیم ی ازجم وتا ملک أيْمَمهُمْ ليلا کون عليلك حر 
كارت آله عَفُورًا رَحِيمَا © * ترجی من تَشَاءُ من وتغوی ليك من تشاء من غيت ممن عَرّلت فلا جاح لک 
ديك أذ أن تقر يهن ولا رت ضف بما تن کل وله بطم ماق فونکه د ع اه 
© لال أله له من بعد ولا أن مدل ین من أزوج ولو أفجبلک خسن شن إلا ما ملكت یمینات يمك ان ال 
شىء رقب ب و فأ یت توا ترا مرت الي لآ بزفت لك إل لقم عد تنإ ون با 
دجم ۽ فاد خلوا إا طیمشت فانتشروا و ات ان کم كان بوّذی یقت بك َه لا 

تي من لح ولذا سوه ن ما فشتلوهری ین ژر و جاب کم هر لويم وق وین وم کارت ۳ 


أن 1 Ea E‏ الله ب ول أت تنکحرا از من بعده- 2 إن کم ڪان عند آل عَظِيمًا ©) إن 2 تدوأ شيعا أو 


دو و يج عدب 


تفوه فان آله کارت بحل شىء عَلِيمَا (2) 4 


يا يها التبي انا أَحلنا لك أزواجك اللأتي آتيت آجورهن - مهورهن. وما ملكت يمينك مما آفاء الله عليك - من 
الإماء. وبنات عمّك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن معك - دون من بقين منهن فى مكة قبل 
الفتح. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للثبي إن أراد التبِي أن یستنکحها - پتروجها بدون مهر فهی. خالصة لك - رخصة 
تخصك. من دون المؤمنين قد علمنا - فصلنا. ما فرضنا عليهم - على المؤمنين من أحكام. في أزواجهم وما ملكت 
آيمانهم لکیلا يكون عليك حرج وکان الله غفورا رحیما * ترجي من تشاء منهن - تخر المبیت عند من تشاء من 
زوجاتك. وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغیت ممن عزّت - ومن ردت الرجوع إلى معاشرتها من بعد أن ترکت المبیت 
مايه نی شا ای تحن عا الى > فقد كان قبل ذلك بقسم آیام المبيت عند زوجاته 
بالتساوى). فلا جناح عليك ذلك أدنى - آقرب إلى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن که وال يعم ما في 
قلوبكم وكان الله عليما حليما × لا يحل لَك النساء من بعد - ليس لك أن تتزوج من جدید من بعد نزول هذه الآية. وله 
أن تبدل بهن من أزواج أن تطلق SSE CE‏ ای ای وقتئد تسع 
زوجات) لتحل مكانها أخرى. ولو أعجبك حسنهن - حسن النساء من غير زوجاتك لأ ما ملكت يمينك - إلا الإماء 
ول اما ا ل وکان الله على کل شيء رقی × يا أَيها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت البي 
لا أن يؤذن تکم - بدعوة. إل طعام غير ناظرین ل إنَاه ی اج سا د لحار و مر و ی 
مدر کی ای وا بات کی ای ولكن |ذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئنسین لحدیث 
للتسامر. إن ذلكم - المکوث والسمر. كان يؤذي النبي فيستحبي منكم - يستحى أن يبدى ذلك لضیوفه. و له لا 
يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا - ذا سألتم أزواج النبى شین فاسآلوهن من وراء حجاب ذلکم أطهر لقلوبکم 
وقلوبهن وما کان لكم أن : تؤذوا رسول الله ولا أن تتکحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلکم كان عند الله عظيما » إن تبدوا 
شيئا أو تخفوه فَإِنَ الله كان بكل شيء علیما. 
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58 ا اله ات الله * کارت على کل شىء شهیدا (©) إن الله وملتیکته, یصلون على لني یتآها الذي 
ی ۳ علیه ولو 5 3 ینز دور له سوه لیم ون دیا و 39 ف 


یت 58 سا ام و د علي من لین ذلك اد أن هک یوذین الله عو 
ما 2 0 0 َر ينته ايارع ین ف مرض مرجفورت فى الْمَدِيئَةِ لتغريئلك بهم ثم لا 
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1 له أن کی و ۳ ترا بین ا ۳ 1 شون 3 و صما © زا نیک 
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لا جناح علیهن في - أن يظهرن دون حجاب أمام. آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء 
آخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتّقين الله - باتباع ما أمرئن به. إن الله كان على كل شيء شهيدا د ان الله 
وملانکته يُصَلُونَ على النبي يا آبها الّذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسلیما - والصلاة عليه تكون بالقول: «اللهم صل على 
سيدنا محمد. أو صلى الله على محمد وعلى آزواجه وآله وأصحابه...» وغير ذلك من عبارات الدعاء. إن الذين يؤذون 
ل ورسوله هم الله في انا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا » والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا - 
بغیر ذنب اقترفوه. فقد احتملوا بهتانا راثما مبينا ب يا یه الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين یدنین عليهن من 
جلابیهن - یسدلن ثيابهن على آبدانهن. ذلك آدنی أن یعرفن - فهن حرائر أحق أن یعرفن بالاحتشام. فلا يؤذين ‏ من 
المنافقین الذين یتفزلون فى الاماء والغانیات. وكان الله غفورا رحيما × لین لم ينته المنافقون والّذين في فلوبهم مَرض - 
الذين یتبعون أهواءهم ویسعون إلى المعاصی. والمرجفون في المدينة - الذين يشيعون الفتنة والخوف والأكاذيب فى 
المجتمع ليك بهم - لنستفزنك ضدهم. ثم لا يجاورونك فيها - فى المديئة. إلا قليلا - ثم نرغمهم على الرحيل 
آمنها. ملعونین آینما ثقفوا دفي او ای انا ماوت ی أخذوا وقتلوا تقتیلا - حق عليهم الاسر 
والقتل ععقابًا لهم. سنة الله في الذین خلوا من قبل رن تجد لسة الله تبدیلا « يسالك النّاس عن الساعة قل اما علمها 
عند الله وما يدريك لعل الساعة تکون قریبا ‏ إن الله لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا - جهنم. خالدین فیها آبدا لا يجدون 
ولیا - مدافعًا. ولا تصیرا ١‏ » يوم تقلب وجوههم في ال یقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعتا الرسولاً #4 وقالوا - الکافرون. 
ربنا إنا أطعنا ‏ فى الدنيا سادتنا وكبراءنا فَأَضلُوَا السبيلا » ربا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا × يا أيه 
الُذین آمنوا لا تکونوا كالّذين آذوا موسی - بعض آلباع موسی؛ قیل فى ذلك آنهم قالوا إن مسا يمنعه أن يغتتسل معنا هو 
أنه آدرء أى کبیر الخصیتین لذا فهو يستتر ويغتسل وحده. فبرأه الله مما قالوا وکان عند الله وجیها. 
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« یناب الذین ءامو انقو له وقولوز ة فولاً مدید © يُصَلح لحم غ ور یز لم تک ا و 
مد فار و عَظِيمًا () إنا عَرَضنا الما عل الشتوب والأزض وانجبال بت أن یلها وَأَشْفَفنَ یا وَحمَلَهَا 
لان تشه ان ظَلُومًا جَهُولاً ©) لیعذب اله آلمتفقین E OT‏ المت كير ۱ ب الله على 
الموییین والمژیتت وگن له غفوزا نّا ©) 4 


7 يا أيها الذين آمنوا نوا الله وقولوا قرلا سديدا ع« يصلح لكم أعمالكم - فى الدنیا. ويغفر لکم ذنوبکم - صفح 
کریم من رب رحیم. . ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما بل عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
أبين أن يحملتها وأشققن منها وحملها الإنسان إّه كان ظلوما جهولا + ليعدذب الله المنافقين والمنافقات والمش ر کین 
والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وکان الله غفورا رحیما. 


© قضية: الأمانة: 2 نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الانسان اه كان ظلو ما جهو لا 1 [الآية: ۷۲]. 

الأمانة تقتضی المسؤولية» فهی تفترض عطاء من جانب وتلقیا من جانب آخرء وعهد من المتلقی بالحفاظ على ما تلقاه. 

- المعطی: هو الله سبحانه وتعالی. 

- المؤتمن: هو الإنسان المسؤول. 

- محل العطاء: الشرع. فلا مسؤولية بدون التزامات. 

- العهد: السيرعلى هدى شرع الله وذلك بقتضی: الإيمان بوجود الله ووحدانيته» وبملائكته ورسله. وطاعته بالتزام شريعته . 
(الأحدث فى تاريخ النزول)» ومنذ البعثة المحمدية پلتزم كل من وصلته الدعوة باتباع شريعة الإسلام» فهی الرسالة الخاتمة. 

- الجزاء على آداء الأمانة: الخلود فى النعيم» وهذا ما دفع الانسان إلى قبول الأمانة. ویخفف الله على المؤمنين بمغفرته 
ورحمته فیدخلهم الجنة بالرغم من تقصیرهم فى آداء بعض ما یستوجبه حفظ الامانة. 

- الجزاء على خيانة الأمانة کفرا بالله: الخلود فى الجحیم فى الاخرة. 

آما الحزاء فى الدنیا فهو غير محدد. فالمؤمن قد یبتلی بالشر والکافر قد يصيبه الخیر فالحياة الدنیا امتحان وفتنة. 


تنبيه : وَحَمَلهَا لانسان 4 نیت 


ومعنی ذلك أن كل إنسان حمل الأمانة» فلا ينبغى أن يقال إن ذرية آدم قد تحملت بذنبه» لأن الله سبحانه وتعالی یقول: 
ولا تزر وازرة وزر أخْرئ 4 [الأنعام: ۱14]» أى لا تحمل نفس ذنب نفس آخری. 

لا ل وإذ أخذ ربك من ؛ بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربکم قالوا بلی 
شهدنا أن 7 تقولوا یوم القيامة إا کنا عن هذا غافلین × أو د تقولوا نما أشرك اباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم آفتهلکنا بما فعل 
المبطلون 4 [الأعراف: ۱۷۲ -۱۷۳]. ومعنی ذلك أن كل إنسان وقف من قبل آمام الله وتحمل بمسؤوليته وأمانته» فكل إنسان 
ممتحن. ولكن هل نسى الإنسان هذا الموقف الذى وقفه من قبل أمام الله؟ 4 
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إذا ظل ذلك الموقف عالقا بذاكرة الانسان لعاش راهبا خائفا من هوله» فلا يستطيع ممارسة الاختيار الحر بين الخير 
والشر لأن فى الرهبة والخوف إكراه يتنافى مع مسؤولية تحمل الأمانة. 

ولكى يبدأ الإنسان فى ممارسة مسؤولياته وفقًا لمقتضيات الأمانة التى تحملها والتى تقتضيه طاعة الله اختیارا لا بد من 
أن يتخفف من هذا الموقف. لذلك آودع الله فينا عوضا عنه ضميراً باطنًا يدفعنا إلى التصديق بوجود الله ووحدانيته» إلى جانب 
العقل وكل الإمكانات التى تؤدى إلى البصيرة والتمييز. 

بدأ آدم وحواء يمارسان مسحنة الأمانة فى الجنة» وقد انحصرت مسؤوليتهما فى التزام واحد هو اجتناب شجرة واحدة قد 
نهاهما الله عن الاقتراب منها. فبقيا ما بقيا فى الجنة إلى أن عصيا ربهما فألا منها فبدت لَهما سوءاتهما وطفقا یخصفان 
علیهما من ورق الجئة وعصی آدم ربه فغوی ‏ [طه: ۱ هذا عقاب أول يتمثل فى الحط من الحمال الذى كانا علیه. فظهرت 
سوآتهما. ثم عوقبا بعقاب ان وهو النزول إلى الأرض. 

صحیح أن ذرية آدم يولدون على الأرض بعوراتهم ولکنهم غير معاقبین بذلك فهم لا یشعرون بحسرة على جمال فائت 
ولا بمرارة من عوراتهم لأنهم فى تكيف مع خلقتهم منذ میلادهم ولا يتذكرون لأنفسهم خلقة سابقة. وهم جمیعا یعیشون 
على الارض. ولکنهم لم يروا من قبل جنة» فهم غير معاقبین على معصية آدم وحواء. فكل إنسان متحمل بأمانة فهو یمارس 
مقتضياتها ولا يسأل عن ذنوب غيره ‏ عدا المضلّل. فيسأل عن ذنبه وذنب من اتبعه ‏ والله سبحانه وتعالى دائم المغفرة للتائبين. 
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« امد لله اذى له ما فى السَّمَيوَاتِ وَمَا فى آلأرض ول امد و فى ال خرة وال كيم الخيير و یعلم ما مَا يلج في رض 
وما خر متا وَمَا زل ات وما یم فيا وه ألرَحِيمُ ْمَفُورُ و2 وقال لين قروا لا تَأتِينَا السَاعَة فل بل 
ورت لس ملق لا یرب عَنَهُ مثقال در وی لنوت ردق الأو صقر بن نک ولا أَکبر لا فى 
ڪس مين (© يجرت لین ءَامَئوا وَعَمِلُوأ لصحت نک هم م مره وق كريد © @ وَآلَذِينَ سَعَوَ فی ءَايتِنَا 
نعجرین رتیت کم عدا ين زج ألم © وبري اين أوثوا ألم لد أل 1 E‏ اه مدق إل 
2 ی لین گفرو قل تدلکم على رجل نینک دا مز ول مر کم نیع جد جدید ©) 


یر فترَى عَل آل گذبا أم رةه بل لین لا ییون بل خرة فى داب وَآلصّلَلٍ اليد ( أفلم رو ال ما بين 
ید ب وما خَلفَهُم د رت ألصَمَاءِ والأرض إن كما خسف بهم الأزض أو نسقظ ظ عم ها ت الاه ف ذل 


لک عبر یس و ه ولق ار ا يىجبال وبي مه الط وَأَلَنَا له له دید @ أن اا ف 
وقتزنی اسرد وَآَعْمَلُوا صَلِحًا إن ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©) »4 


م 


ام له الذي له ما في السموات وما في الأرض وله لحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ؛ ۷ يعلّم ما يلح 
- يدخل. في الأرض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما رج - يصعد. فيها وهو الرّحيم اْغفور ‏ وقال لين كفروا 
لا تأتينا الساعة قل بلی وربي لتأتینکم الله. عالم الغيب لا يعزب تلا یغیت. عنه مثقال ذَرَةٍ الذرة هی جسم لا يرى 
بالعين المحردة. في السمرات ولا في الأرضٍ ولا آصغر من ذلك ولا أكبر إلا في کتاب مين عل محل حصي دل 
شىء خلقه الله وكل عمل يقع من مخلوقاته. ليزي لین آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات لك لهم مُغفرة ورزق كريم » 
والّذين سعوا في آياتنا معاجزین - یجادولون لدحض آيات الله وتكذيبها. أولئك لهم عذاب من رجز أليم - أقسى أنواع 
العذاب. ويرى اين أوتوا العم وت ل ل تست چا ل LS‏ أن. الذي نزل ٍليك من 
- القرآن. هو الحق ويهدي ال صراط العزیز الحمید » وقال دی کفروا هل ندلکم علی رجل یبتکم إذا مزفتم كل 
مق ذا صطفت اس روت إلى وا هریج بعلمو نکم لفي خلق جدید - میمادکم لی حیاة 
يدة. أفترئ علی الله کذبا - جاء بکلام من عنده ونسبه إلى الله. أم به جنة - جنون. بل اين لا يؤمنون بالآخرة في 
تب رامثلا اليد » أقم برا أ ما ن دهم ونا هم اما وال إن شأ نخسف بهم الأرض أو 
نسقط عليهم كسفا قطعا. من السّمَاء إن في ذلك لآية لكل عبد منیب ٭ ولقد آتینا داوود ما فضلا يا جبال أوبي - 
سبحى . . معه والطير وا له الحديد E‏ سین ولول أن اعمل سابغات, - اصنع دروعا. وقدر في السرد - اعمل 
بذلك على قدر الحاجة. واعملوا صالحا إِنّي بما تعملون بصير . 
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مَسْكَيِهم . 7 جتان عن یم 00 كوأ من رَزْقِ ريم واشکروا ل بلدة طَيَبَةٌ ورب غَفُورٌ ج فاعرضوا فارسله 


لیم سيل الحرم ود لتهم نا رهم يما كفر 
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چم تین دور ن أل خنطر وروت من سد رٍ قبل ذلك رهم يما و 
وهل مجرى 1 الکفوز ق و بتكم وب لْقَرَى ليق ا ف فری طهر ودرا فما سیر سيروأ فما یی 


ا روص 


ام ءامب @ فقا أ رکا یذ بَيّنَ أمفارتا وَظَلَمُدَأْ ا م أَحَادِيتَ وَمَرَةَ کل مُمَرَق إِنَّ فى دك 
و نين نفس د قتهم 
یکل صبار شکور وچ 4 


» ولسليمان الريح غدوها - تقطع فى وقت قصير ما يقطعه الناس فى. شهر ورواحها شهر وأسأنا له عين القطر - 
طوعنا له النحاس فهو يذوب بأمره فيستخدمه فى أشياء كثيرة. ومن الْجن من يعمل بين يديه بإذن رنه ومن يزغ منهم عن 
أمرنا - من يخرج عن شرعنا . نذقه من عذاب السعیر. 

يعملون له ما يشاء من محاریب - أبنية عالية. وتماثیل وجفان كالجواب ‏ وأحواض عريضة واسعة للماء. وقدور 
راسیات - آوان كبيرة وثقيلة لطهى الطعام لحاشيته وللفقراء من الناس. اعملوا آل داوود شکرا - شاكرين الله. وقليل 
من عبادي اكور + َم قينا له على سليمان. الوت ما دم على مت إلا برض لسن كان متكت 
على عصاه وقت أن وافته المنية فظل على ذلك أمدا بعد موته ثم جاءت حشرة نخرت عصاه. فلما خر - سقط. تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغیب - لعلموا أن سليمان مات منذ زمن و. ما بثوا في الْعَدَاب المهين ‏ الأعمال الشاقة. لقد 
۱ یا ای یت وود و ود 
۱ مر المفاق. وشي مق سدق ا اکل لكنه قليل: ذلك 
جزيناهم بما كفروا [ ذلك بان اله لم يك مغیرا نه نعمة آنعمها على قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم 4 [الأنفال: ۳ وهل 
نجازي الا الكفور * وجعلنا بينهم وبين القرى اي بارکنا فیها - بالزرع الوفیر. فری ظاهرة ‏ فى الطريق. وقدرنا فيها 
الف - قربنا المسافات بين هذه القرى بحيث يلحق المسافر العمران بعد مسيرة نهار واحد. سيروا فيها ليالي وأَياما 
آمنین ٭ فقالوا ربنا باعد بين أُسفارنا - اجعل المسافات بين القرى بعيدة» طمعا فى أن يكون السفر والتجارة حكر على 
الأغنياء. وظلّموا أنفسهم فجعلناهم آحادیث ومزفاهم كل ممزق - فرقناهم بعد أن كانوا جموعا متآزرة. لد في 
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« وَلَقَدٌ صَدَّقَ لم لیس له َوه إلا قبا م 2 وما كان لَه عم من سُلطّنِ الم من يوين 
الخرة من هو ینها سلف وز لك عل ملو یط جه فل افو أ الذي وك رعس ردن دون آله لا يمنكَرتَ 
مثقال در رن نوت ولف لس زنل ینس لوا یم تن شيرت ولا ع شا من( 
لِمَن اوت لَه حت اذا إا رع عن فلوبهم قالوا مادا قال كم قالوأ الْحَقّ مولع لیر ج * فل من یرژفکم مرت 
سمرت ولاز قل له ون و کم لع دی او فی لل شیر رچ فل لا سورت عَمَا أجْرَسنا ولا 
سل عَم تَعْمَلُونَ 2) قل مع ینتا ربا ثم تم فح بنا بالحَقٍ هو الاح الْعَلِيمُ @ 4 


* ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين * وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من یمن 
بالآخرة ممن هو منها في شك وربك علی كل شيء حفيظ 4 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك - مع الله» فكل شىء ملكه وحده. وما له منهم من ظهیر - شريك. 

eT‏ - لا شفاعة لغير مؤمن ولا شفاعة . إلا لمن آذن له. ‏ أى لمن أذن له الرحمن أن يشفع. 

حتی إذا فرع عن فلوبهم - انکشف الخوف عن قلوب الشفعاء فتنزل السكينة علیهم حین بأذن الله لهم فی الشفاعة. 
قالوا - للمؤمنين المغفور لهم. ماذا قال ربكم قالوا احق وهو العلي الكبير . ب قل من يرزفكم من السّموات والأرض قل 
الله وا أو إياكم لعلى أحد طريقين إما. هدى أو في ضلال مبين + فل لأ تسألون عما أجرمنا 0 
وو ۳ E‏ و sS‏ عما - كنتم. لد 


© قضبة: ( ولقد صدق علیهم إبليس ظّه شوه لا فريقا من المؤمنين 9© وما كان له علیهم من سلطان إلا 
نعم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ » [ الآيتان: .]١١٠١‏ 
هل الله بحاجة إلى العلم بنتيجة اختبار؟ 


إن علم الله وتمييزه , بين المؤمن والکافر لا يتوقف على استحان. وإنما المحنة ليعلم الإنسان ما اقترفه هو من خير وشر 
ويسجل عليه ذلك فى كتاب قد علمنا ما تقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) [ق: ئ[ ل[ وعنده مقاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هو وَيعلم ما في ابر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلّمها ولا حبة في غلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبین © 
انعم 4 وقوله تعالی: روما تكون في شأن وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علیکم شهودا إذ تفيضون فيه 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السّمَاء ولا أصغر من ذلك ولا آکبر إلاً في كتاب مبين 4 [يونس: ا[ 

إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شیء» وعلمه قديم وسابق للأحداث؛ وعندما يقول سبحانه وتعالى: إلا لنعلم من یمن 
بالآخرة ممن هو منها في شك 4 ذلك یعنی الإثبات والتسجیل» اضالج ال نيان او عليه کما جاء فى قوله تعالین: ( ووضع 
لکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فيه ویقولون يا ویلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا حصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا # الکهف: .]4٩‏ فالانسان له حساب یطلع قیه علی کل ما اقترفه فیالدنیا من خیر وشر ‏ وربلك 
علی کل شيء حفيظ 4. 
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« قل أرُونَ الذیرت الحقتم بهء شرَكاءَ كلا بل هو اله العزيز الحكيم (@ ونا رسك إلا كافة للناس بشيرا 
3 


وَتَذِيرا وَلْدِكنّ اک الناس لا یعلمورت 629 ویقولوتَ می هنذا اوعد إن كدر صددقین © قل لكر معا ر یوم 


ريثت کے نے ص 
01 ر و ہے 7وا ص 


۱ َخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وا تَسَتَقَدِمُونَ © وقال ا أن نیرت بهذا الق ان و بای بين يديه وَل 
ری إذ آلظَلِمُورت مَوقوفوت عند ریم ا يَعْضْهُم ال 6 لْقَوْلَ يول الذي آستضیفوا لین آشتکیرو] 
ره سز لکا ویرت (@ قال ین آشتکروا | زین استضیفو] خن صدذتتر عن آشدی بعد إذ جاگ بل کشر 
رین () وال نی ضفو لين سْتَكبرُوأ بان یل ۳ إذ مروت أن تکفر بال وحمل لهد آنداه 
اموأ الَدَامَة تما رو لداب وَجََلتا الأغلل فى أغكاق ارين كرو هَل رون إل ما كانُوأ يَعْمَلُونَ (2) و رسلا 
قرو من نير الا قال توا را ما ألم بف گفزون @) و الوا خن کت آمولا واولا مان معدن وچ قل 
ان ری الد لن ا ور وک ا ڪر الاس لا يُعَلَّمُونَ @ وما ملک ول أ ود بالتی قرب چندتا 
َل الا من ءامن َعَم ضبکا ولك جلف بما تلا وم فى اله رقت اون © ون عون و 
ایا مجن تن العتاب خضرت رجف إن تق بط لق باه من اد يدر له وما آنفقشم 


مو ود2 و PE‏ اليَلتكة أ سم 6 م ورور 


من ی فهو تخلفه. وَهوَّ حير ار زقیرت (چ ویوم خشرهم جمیا نم قول للملتیکة ۶ اهتؤ 5ء یار ڪائوا يعبدون (@ 4 


* قل أروني - عرفونى حقيقة. دين ألحقتم به - آی بالله من. شرکاء کل بل هو الله اريز الحكيم ‏ الواحد الذی 
لا شريك له. وما أرسلناك إلا كافة لاس بشیرا ونذيرا ولكن أكغر لاس لا يعَلَمُونَ » ویقولونمتی هذا اوعد - يوم 
القيامة. إن كنم صادقين * قل كم میعاد یوم - علمه عند الله. أ تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » وقال الدين 
کفروا آن نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين يديه - ولا بما جاء فيه. ولو ترئ إذ الظّالمون مُوقوفون عند ربهم برجع بعضهم 
إلى بعض القول یقول الذين استضعفوا - التابعون. للّذين استکبروا زعمائهم. ولا نتم لکنا مؤمنين : # قال ل الذیین 
استكبروا للّذين استضعفوا أتحن صددتاكم عن الهدی بعد إذ جاءكم بل کنتم مجرمین » وقال الذين امضعقوا لأذين 
استکیروا بل مکر ال والتهار - کان لکم مکر ودهاء فی تزیین الضلال. إذ تأمروننا أن تكفر باللّه ونجعل له أندادا 
زاف و - جمیعهم. . الندامة لما روا العذاب وجعلنا الأغلال في عناق الّذین کفروا هل یجزون إلا ما کانوا يعملون. 

وما أرسلنا في قرية من نير إلا قال مترفوها 3 اللمبادره بالكثر کین من اصيكات الجا واترف): إا بما آرسلتم به 
کافرون وقالوا ز نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبین » فل إن بي یط الرزق لمن یشاء ويقدر ولکن 
أكثر لاس لا يعلمون × وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تفربکم عندنا زلقى د إن كر امراك ومزوه الا تجال اسبت :فى 
ذاتها حظوة تقر الی الله لا من آمن وعمل صالحا ‏ سعی بالجهد والعطاء ء في الخیر والصلاح. فاوئك لهم جزاء 
الضعف بما عملوا وهم في الْغرفَات ‏ درجات الجنة. آمنون * والذين یسعون في آياتنا معاجزین - الذین یعملون على 
صرف الناس عن یات ال نك في العذاب محنضرون » قل إن رئيیْسط ارق لمن یشاء من عباده ويقدر له وم 


ل فر مر تقر ومر 


أنفقتم من شيء فهو یخلفه جره الكو فی الدنیاه أو فى الآخرة؛ أو فى الدنيا والآخرة. وهو خير الرازقين # ويوم 


ما نم لو وه ير و 


یحشرهم - یوم بجمعهم الله جمیعا ثم يقول للملائكة هزلاء - (فریق من الکافرین الذین عبدوا الملائكة وقالوا: هن 
بنات الله). یا کم کانوا یعبدون. 


الجر التائى وا لعشرو 1 
۰ نی و 9 
حم عع عه ميج يوك ی کک لوليا کد 


وقائرا بح آدت وليك من دونیم بل كاثو تخبون الجن امم وم ویون © نزم لا نيك مك جنس 
نفعًا ولا ضرا وتقول لِلّذِينَ ظَلَمُوأ ذُوقُوأ اب آلتار نی کم با نکذیون وچ ولا ی عَلَهِمْ ءایشا بیتسوقالوا ما 

مدا إل رَجْل رید أن صد عا كان عبد ءاباوکه وقالوأ ما ىا رل فك نی وقال ليد و ربق لعج جاءَهم 
إن هنذا الا خر مین @ وَمَآ ایهم ن كشي يَدَوْسُوبا وم سلتا یج لت ین د ره وگذک لین ين قبل 
وم لوا ِعَشَارَ مآ تم دبوا ی َكيف کان تكير (2) * قل انم عطکم ب بوحدة أن تَقُومُوا يله مود 
ٿر کرو با يصَاجِبكر ین جلو ان هو إل زک دی عم تعد فل ما سالك تن ره كك 
إن أجْرى إلا على الله وهو على کل شیم رید ج قل ان ری يَقَذِفُ باق عم ليوب ر فل جَاءَ لفق وم 

لبط وما یبد و قل إن ضَلَاتُفَإِنمَا أصل عل تفیی وان أَهْتَدَيْتُ فیما يُوح إل یت TRE‏ 
ترذ فرغوا قلا فک وَأَحد وأ من مُكَانٍ قریب زج وََانُوَأ ءامنا پء وان هم لناوش من مکان بيار وچ وقذ کفرو 


به من قبّل ) دفو بالقیب من مکان عار 2) وحبل بَيَنجُم ون ذا هون کا بأشیاعهم ین قبل" 3 
كاثوأ فى شك مُریب 2) 4 
م8 


# الوا سبحانك نت ولينا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن - يطيعون آمر الشياطين باتخاذنا شركاء لك فى 
العبادة» دون إرادتنا. أكثرهم بهم - أى بالحن. مؤمنون ‏ فَالْيوم لا يملك بعضکم لبعض فعا ولا ضرا ونقول للُذين 
ظَلَموا ذُوقُوا عذاب الثار اني کنتم بها تکذبون » وإذا تلی علیهم آياتنا بينات قالوا ما هذا لاً رجل يريد أن يصدكم عم 
کان يبد کم و ما هذا لا فك مفتری - كذب مبتدع. وقال لین كَمَرُوا - من أهل مكة. لح نج 
هذا لا سحر مبين ‏ وما آتيناهم - خلاف الح لدي جارعم على eR‏ من کتب بدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك 
من نذیر کر با اماي اب ی نيحي وكذب الّذين من قبلهم - رسلهم. وما بلغوا - ولم يبلغ أهل مكة. 
معشار ما آتيناهم دون تو وماك فکذبوا رسلي - فانظروا. فکیف كان نكير دحت طاو ی نا e a‏ 

قل ما عظکم بواحدة أن تقوموا لله رین في ال پوت بر رتیت رم مشن وفرادئ - مجتمعين 
ومتفرقین. ثم تفکُروا ما بصاحبکم من جنة ثم تتأملوا فيما جاءكم به النبی» وما تدعون عليه من جنون» فستتحققون. 
ان هو الا نذير کم بين يدي عذاب شدید + قل ما سألتكم من آجر فهو لکم - إن کنتم تعتقدون أن إيمانكم بالله سیعود 
على باجر ونفع فى الدنياء من تقوية صفوف المؤمنينء فذلك لأجلكم؛ ؛ لاجل خلاص الناس ونجاتهم من عذاب الله 
وغضبه آما أنا. إن أجري الا على الله وهو على کل شيء شهيد ‏ قل إن ري يقذف بالحق -ینزل الحق بالوحی على 
ایا من حورت جع ارات وف عام ايوب + قل جاء الحق وما ید الباطل وما يعيد - ولا يقدم الكفر شا ولا 
وراك ا قل إن ضللت فا ضل علئ نفسي وان اهتديت فما يوحي ي اي ربي إن سميع قريب ۽ * ولو تری إذ 
فزعوا - من رقدتهم يوم القيامة. فلا فوت لا يفلت آحد. وأخذوا من مکان قریب - على الله؛ وأى مكان فى الكون لا 
يبعد عن الله. وقالواآمنا به المح ري ا د e‏ وی لهم التاوش من مُکان بعید. - 
وماذا يفيدهم الایمان, عون ی وقد کفروا به بيوم الحساب. من قبل - حين كانوا يعيشون حياتهم. 
ويقدفون بالغيب - كانوا يكذبون الرسل. من مكان بعید. - من كل وجهة بعيدة عن الس والضمین: وحیل بينهم وبين ما 
يشتهون - من الخير الذى يرونه يستقبل المؤمنين فى جنة الله الخالدة. كما فعل بأشياعهم من قبل - بأمثالهم من كفار 
الأمم السابقة. إنهم كانوا في شك مريب. 


لجرء لی 1 سور 
ع درن هوه دلي ار وکر مره مد مه دعر سیو رع يعر رد مر هنام مره مه هره کد ره ره گرد ره ميه هر ری عي عه یا رده ره ره مرح رد > و 


| امد لل فاطر أ سوت والأزض جاءِل الیگ زنل أل آخیجو مل وت وت یذ ى اقلو ماي إن ١‏ ال 


الحكم © يتايها الغا آذکروا عمك الله کے لمن حل ف ل يز تن الما الازض لآ له هو از 
E‏ بلك وَل آله تج امو زي اا آلناس TIE‏ 
. َة ادن وا يعرََكُم بالل لو 9 إن میم که عد قن وه 5 انم يعوا زب ِیکوتوا ِن 


۵ 


كب الشير © ی هم عَذَّابُ شدید لین اموأ وا للحت هم مغفرة ره جر كير (2) لمن رن لور 


ee‏ اه سنا ره ل من یاه وى من ام فلا تَذِهت تفسل عَلعم حسرّته إن آله عم ما 
یصتعون (2) وال ری ات آلری م فتنیز ساي فسقته ی بر میت فأحَییتا به ه الأزض بح موا کدی آلنشوز ت 


و هه َو قله 


من کان ر يريد العزة 1 له امه جميعًا یه يصعد د کلم لیب عم آلصلح 00 الذي ين یقاب ف 
ات مدید مک وتیل هو يَبُورُ @ 4 


۱ 
- 
۷ 


۱ 
۱ 
١‏ 
35 
3 
ذا 
اجا 
۳ 
۱ 
ص 
ډ 
٠‏ 


الحم لله فاطر السّمَوَات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مى وثلات ورباع يزيد في الق ما يشاء إن 
الله على كل شيء قدير » ما يفتح الله للثاس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
الحكيم × يا أيها الاس اذكروا نعمت الله علیکم هل من خالق غير الله برزقکم من السّماء والأرض لا له إلا هو فا 


۶ مس لر لاز۶ ۵ 


تژفکون - فکیف تنصرفون عنه وتكذبون رسالته. وان یکذبوك فقد کذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يد يا أ أيها 
النّاس ان وعد الله حق فلا تغرتکم الحياة الدنيًا ولا یفرنکم باللّه الغرور - القرور هو الشيطان. إن الشيطان تکم 


ل ات اع ل اي 


عدو فاتخذوه عدوا نما يدعو حزبه ب متسعبه . لیکونوا من أَصحَاب السعیر - جهنم. لین كفروا لهم عذاب شديد 


ص و كو ت م 2 1 و 2 


لحو بويد ا د ی ی سي 0 ای 


000 تفای برض بعد موه ذلك اور ی ر زا من ان بريد ام 


2 


رم له مرجم - فی الدنیا والاخرة وتدوم على الممنین کرامتهم ما داوموا علی طاعة الله یه يصعد الْكَلم 


60س ۵ ۶ 


الطَيّب د نيان والجهادة والتسبيع والد کر واندماء: والعمل الصالح يرفعه - يرفع صاحبه درجات. انّذین يمكرون 


م رق و 


الات آهم عذاب شدید رگ ادت هو سور - يحسر . 


الجر الثانى والعشرون سو د قاطر 
2 ر 3 
hen‏ 5 
عكري صر د و مهجم معدم وو رر مه يوي اروم مهعم وره م بهت ر وړ دوه أي يوهي که همومه ي يه RPT Rr 0 e‏ مه AA ORR‏ رار NR RL RA ANIN‏ ا ا ي خی ره وزو ري ۰ کو ره رح ميه رده ره موی اي رد که رمرم هه اه 


و 
ی 


ص ص ۳ ۳ 2 و 2 و رو >٤‏ 
هھ 


١‏ م ۳ و صص 5 EES‏ س و و  #‏ ص 
ظ وال RE ES‏ اف ازو جا وما یل ین أ ولا تَضَعُ إلا يليه وما حمر ين مُعَمْرٍ ولا 


قصل من غمره- إلا فى کب إن دك على الله سير © © وَمَا يَسعَوِي آلبخران ها عَذب فرات سَآيعُ راودا یلح 
۶ ر ور و رچ وو ر ر 2 5 

اجاج e‏ مهرب ونتخرجون حلي بوتا ری الق فيه تواجر ُو من قضله. ولط 
۱ 4 ۳ 0 رم 7 ۳ ا 0 5 ۶ و 
الله رب 1 و 


ذه له الملل انی توت بن توب ارت من فم ج بترم شوج وو یو 
ااستجابا تک وت اة مرون يدر حك ولا یتک ينل خبیر (2) * یت الا س اننم الفقرآء إلى الله ان هو 
ألْقَيُ الحمید © إن یم بوتکم زیاس يلق جَدِيدٍ و وتا ذلك على آله یزیچ ولا رد وا وزر خر وا وان 
تع مُتْعَلة ال جنلها لا حمل منه سىء ولز گان ذا فر 0 ین انما نهذ الين شور 19 يكم بالغیب وَأَقَامُوأ لصَّلَرة و 


م 
سے ۲۳ 


ری فَإِنْمَا يرق وال آله لَص وا شتوی العم وَالْبَصِيرٌ وهم ولا للم ولا لدوز ي 4 


واللّه خلقکم من تراب - خلق آدم. ثم من نطقة - نسل آدم (عدا حواء لم تأت من نطفة وكذلك المسيح بن مريم). 
ثم جعلکم أزواجا وما تحمل م من آنتی ولا تضع ال بعلمه وما يعمر من معمر - يطول عمره فى الحياة. ولا ینقص من عمره 
إلأ في کتاب - فى علم الله. نك ع الله سیر روما بستوي البحران -ومایستزج ما لبحرین؛ اهر جر 
بالرغم من التقاتهما معدت رات مال شرا - من ناحية. ا ا - من الناحية الأخری. ومن کل تأکلون 
لحما طریا الأسماك النهرية والبحرية. وتستخرجون حلية تلبسونها - كاللؤلو والمرجان والأصداف. وتری الفلك فيه 


HEE‏ عوسي اي رس و سا و ای 


۵ 
ر مس م 3 م مير 0 


کم ال رکم لمت رای ومن دون اگم قطمير ی ی تن فا إن تدعوهم - 
ورین ی SSE‏ لاه في لا یسمعوا دعاء کم ولو سمعوا - ولو افترضتم آنهم یسمعون. ی 
ديدم القيامة يكفرون بش رککم - تنطق الاصنام بإذن ربها لتتبرأ منکم فهى حجارة لاحول لها ولا قوة. ولا يبتك مثل 
خبیر - والله هو الخبیر بجميع مسخلوقاته. يها انان ماقرا إلى الله وال هر لشي فحمید » إن قا يكم 
وات بخلی جدید + وما ذلك عَلَى الله بعزیز »ولا تر وار رز أخرئ0*)- لا تحمل نفس من ذنوب آخری شيئًا 
فتخفف عنها. وإن تدع مثقلة إلى حملها إن تدع نفس مثقلة بالذنوب أحدا ليحمل من ذنوبها. لا يحمل منه شيء ولو 
کان - المدعو. ذا رين إلا رذن ونه اقفر اللا ون تكن طهر ان رک فسوی 
الله المصير “ وما يستوي الأعمئ ‏ عن الحق. والبصير × ولا الظلمات ولا النور. 


0: ٭) إذا كان من يفعل خيرا ذا أثر مستمر کالمعلم» یجنی خير! ولو بعد سمانه» فان من يفعل شرا ذا أثر مستمر يظل يجنى أثر ذلك الشر ويتراكم فى حسابه ولو 
بعد مماته. كالذى يضلل الناس عمدا فيدفعهم إلى الكفرء فكل من تبعه يسأل عن كفره وذنوبه لأنه تبعه حرا مختاراء > والمضلل يسأل عن الضلال الذى وقع 
فيه التابعون لأنه من آثار عمله التضلیلی» > فهو قد زرع ونتاج الزرع سبيه الزارع. 
آما إذا تاب توبة صادقة ورجع عن آعماله التضليلية واتجه إلى الهدی» فان التوبة تسقط عنه ذنوبه وآثارها التی كان ینبغی أن بحنیها مع الأجیال ودلك من 
قبیل رحمة الله وغفرانه. 


۰ که ۰ مه‎ e ھ‎ a 
الجرء الثانی والعشرون سورة فاطر‎ 


ما رس مج ۹1 2 2 آله شیع من با ا ا 
5 2 2< 6 س5 4 


ص ص 


م 


م 


الذيرت من قبّله 406 نم يب و تک نمچ کہ اعات أ ا کیت کرت کر 
۱ ماء ارتا پو ترس حلفا نوا وین ألْجِبَالٍ جد پيض وحم ع تلف الوا 

وَعْرَابيبُ سود چم @ زیت الاس رالد واست لاتم شتلث لوف ديلك نما شتی أله ین عبادو للم" ات 
لله ع عر وزج إن لین لورت کب الله وَأقَامُوا ألصّلوة فقو ما رزفتهم یا وَعَلَاِيَةٌ يَرَجُوَ تجكرة أن 


تبورَ ف @ لیف اجوزمم یدهم 2 من قصلو إن عُفوز ر مڪرڙ ©) @ وَالَّذِى أوحَیتاً ایک من ع آلکتب هو الحَق 
ا 3 الله بعباد طبر صر( نم ون کب الذین اضطفیتا ین عبات ینم ظَالِمٌ تفه 
یم مُقَمَصد ی ساب باَلْخَيْرتِ ان آل اک هو الفضل الكير ت جَنت عَدَنِ بدلا لون فا 
اور مر وولا وَلِبَاسْجُمَ فما حَرِيرٌ ©© وَقَانُوا امد یه الى أَذْمَبَ عنا لرن ارت رتا لَغفوژ شکور ج 
اذى أَحَلَنا دار المقامة من فَضَّلِدِ لا یَمَسُتَا فا تصل ولا يَمَسّكَا فِينا فرب © 4 


ولا الل - أى لطف المناخ فى الجنة. ولا الحرور - نار جهنم. وما يستوي الأحياء - الأنفس الحية بالإيمان. ولا 


الأموّات - الأنفس المطموسة بالکفر. إن لَه يسمع من یشاء - يهدى من يشاء. وم أنت بمسمع من في اقب - من 
يي ا ا ا إن أنت الا نذير #* إا آرسلناك بالحق بشیرا ونذیرا وان من مه الا خلا 
- کان. فیها نذیر. 

# وان يكذبوك ‏ فلا تحزن. فقد كدب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالات وبالزبر وبالكتاب المغير 
- رسالات من عند الله نزلت على رسل سابقين. ثم آخذت الّذينَ كفروا - بالعقاب. فكيف كان نكير د نکرانی 
لكفرهم؟ ! . ألم تر أن الله أنزل من السّمَاء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا أَلوانها - وكلها تسقى من ماء واحد. ومن 
الجبال جدد طرق ممهدة بیض وحمر مختلف الوانها بلون حجارة الجبل. وغراهب سرد جوف کور كدي 
السواد ومن اثاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك نما یخشی الله من عباده العلماء الذین یتأملون في خلق الله 
وينظرون فيما أنعم الح ميم بن خيرات إذ الله عزيز غفور » إن اين يتلون کتاب ال وأقاموا الصلاة وأنفقرا مما 
زقاهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور - الإيمان مع العمل الصالح هو التجارة الرابحة. ليوفيهم - الله. أجورهم 
ويزيدهم من فضلهإِنِّ غفور شکور » واّذي أوحيتا لك من الکتاب ب القرآن. هو الحق مصدقا لما بين يديه ذا لها اه 
من آيات. إن الله بعباده لخبير , بصير ٭ ثم أورثتا الكتاب - القرآن والسنة وعلوم الدين. ین اصطفينا من عبادنا الام 
المسلمة. فمنهم ظالم أنفسه E‏ ومنهم مقتصد - مومن معتدل فى سلوكه» يعمل وف لشرع الله. ومنهم 
سابق بالْخيرات دیع فى درحات الايما نا يعمل اخيرات ولا الى بانور الدنياء كل ذلك. بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير * جنات عدن يدخلونها يلون فیها من آساور من ذهب ولوا لباسهم فيها حرير * وقَالُوا الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن ‏ الضنك وضيق الحياة الدنياء فكلها شقاء وكدح. إن ينا شور شکور ب يا دار المقامة - دار 
الخلود فى النعيم. من فضله - وكرمه. لا یمسنا فيها نصب - لا نشقی فيها. ولا يمسنا فيها لغوب - ولا نتعب. 


۱ 
9 که مله ۰ 
ع فی و 5 
e‏ زه ها 
۱ ل E‏ سورة قاطر 
أو نعو ی عا در وج یم سس مر یی قاد رن مور لقالاع 235 ۳ 
ear ۳‏ امه م یکپ ورور هي ره وی جرد سس 
ا 


وین کفروا هم ازج لا بقطی عَلَبهم قبموثوا ول فف عتهم یبن عَذایها کیت مرى کل مور 2 

يَصَطَرِحُونَ فا ری ا ارتا تنعل صَلِحًا عر آنزی ڪا تعمل اة تيرم م ما یذ مس a‏ جاک 
النزیر فَدُوقوأ فمَا ِلظْلِمِينَ من د نصير نصیر © ات آله عَلِمُ عَيّب الم وت والأرزض اند, عَلیم بذ ات الصُدُور (2) هو 
دی مرحيف فى آلأْض كم گفر فل فرفر ولا يزيد الکفرین کفرهم م عند یم إلا مَقَنَا و يزيد آلکفرین 
کفرهم الا حَسَارًا © فل أَرَءَيْمَ شرکاء کم ین دون ین دون الله ازن مادا خلفوا من الأوض امهم شرك نی 
التو تام تهج كت َم على کمن بل إن یِعد و بطم بعصا إلا ودا © * إن آله با 
و لین رال رن سکم ین ین يعدو ان كانَ خلیما غفورا @ ۾ وأقسمواً بالّه جَهُدَ 


ا هم ا هی م بن إِحَدَى الأمم فلما جاء هم تَذِيرُ ما زَادَهمْ إل شور © ایکا فى 
ار لبي 00 ایی انز امین لا اقات فل بو اا اران فلن د ات ال تبدیل 


م مسر ر و 


رین كقروا لهم نار جهنم لا يقعنئ عليهم فیموتا ولا یف عنهم ” من عذابها كذلك نجزي كل كفو ريد وهم 
يصطرخون ن فيها ربا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي 5 كنا نعم ل أو لم نعمرکم - فى الدنيا ونصحنا لكم من 
المواعظ. ما یت گر فيه من تذ کُر وجاءكم النذير - الرسول أو الدعاة بعد عصر الرسول. َذُوقُوا فما للظالمين من تُصيرٍ. 

إن اله عالم عيب السّموات والأرض | 1 علیم ب م بذات الصدور # هو و الذي جعلكم خلائف في الأرض - أممًا يخلف 
بعضها بعضا. فمن قل عل كر ولا بزیداکفرین کفرهم عند ره إلا مقا ولا يزيد الکافرین کفرهم إلا خسار + قل 
ریم شرکاء کم الّذين تدعون من دون الله آروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك نصيب من الملك. في السموات 
101011010101011 
بعضا إلا رورا - زیقا وخسارا. إن الله يسك السّموات والأرض أن تزولا ولكن زالتا -ما. آمسکهما من أحد من بعده 
إل کان حلیما غفورا » وأَفْسَمُوا ال جهد آیمانهم -العرب من أهل مكة قبل بعثة محمد ین جاءهم تذير - 
رسول. لیکونن أهدئ e‏ الأمم - اليهود والنصارى والوئشیین من العربء إذ كان لكل منهم 
شرعة مختلفة. فما جاءهم - محمد 2 ب. نذیر ما زادهم ذلك. لا نفورا ‏ استکبارا في الأرض ومکر السیی - ومکروا 
بالرسول وبمن آمن معه. ولا یحیق المکر السیی 0 بأهله فهل ینظرون لا ست الأولين - فهل يرون الا أن احوالهم 

كأحوال الناس فى كل زمان بين مؤمن طيب وکافر خبیث. فلن تجد لست الله تبدیلا ون تجد لسنّت الله تحویلا 


یھ 
٤ 3‏ 


ATV 


ا 00 ا <<« ۱ 
مه 2 م - ۳ و وب وا ۳ 
ولم د 1 5 من 302 1 و 5 > Tela‏ 7< و ر ھے af‏ ای مر ص سس ۴ و و 3 2 
۱ يسيروا فى الاازض فيّنظروا كيف كان عقبة اللر: 4 قبلهم وكانوًا اشد مهم قوة 9 513 الله لیعجزهد من شىء 
2 ۳ ۳۹۹۰ 0 کو ص ری 2 I ^ TTT e‏ ۳ 7 م ا ا سر ۱1 1 دض 
2 2 
Tad‏ هج و كد( 4 وق وس ی + > ۳ هه 
دابة للحن ر خرهم إ ۱ ۽ مسمی فإذا جاء اجلهم 1 1 الله كان بع ده بصيرا رس) 4 


“* أو لم یسیروا في الارض فینظروا كيف كان عاقبة - مصیر. الذين من قبلهم - عاقبهم الله على كفرهم. و کانو ا 
شد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شىء فى السّموات ولا فى الأرض إِنه كان عليما قديرا × ولو يؤاخذ اللّه التاس بما 


يى صمي ا مين مين ليت صل 


کُسبوا ما رك علی ظهرها مورذ ركو ی فا جاء آجلهم إن الله كان ماده بصیر 


© قضية: ول یَاخذ الله لاس بما کسیوا ما ترك على ظهرها من داب 4 [الآية:ه4]. 

لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم فلن يترك مجالاً للحياة» لأن ابن آدم خطّاء. والله غفور رحیم. 

ولكن لماذا يقول الحق سبحانه وتعالى: ما ترك على ظهرها من دابة ‏ ؟ 

لماذا لا يترك على الأرض بقية المخلوقات؟ 

ذلك لأن المخلوقات التى خلقها الله على الأرض جعلها لخدمة الحياة الإنسانية» سواء ما كان منها نافعا أم ضاراء سواء 
ما وجد منها قبل وجود الإنسان أو بعده. فكلها تخدم الحياة الانسانية» فتجعل الانسان يستمتع تارة» ويقاوم ويجاهد تارة 
آخری. فلو عاقب الله الإنسان بذنوبه قصاصا من حياته» لم يتركه بحبی ولم يترك ما حوله حيًا على الأرض. 


ثم 0-0 مه 
الجر الثانى والعشرون سوزهة یس 
e‏ 5 ی ر هذ . 
بس۰+ص+ص+صصحدپ«س 7۳ ۳ ی یم ي ررم ردت مزر مره رم د مزر رر سل 


اه م مه 


اواد اراچ کر 


( يسن ( والفزء ان الحكيم © إِنْكَ لمن المرسّلین © على و و تنزیل العريز ازجم (©) مر قوم 
أَنذرَءَابَآوهُمْ هم َون © © لقذ حى آلْمَولُ عل رم ينون © انا جَعَلَا فح أعتفهم آغللا فهی إل 
اد نو وی ان ای لبق نم ون ی یی ۳ وسو 


1 


2 جر 
© انا خن نی . الم ١‏ تفت ما دموا ره 5 أخصيكة ف تار کیو © وضرت م اضر 


ص بے ~~ 7 م ۳۳۹ 


ا کا امون و رڈ رسلا إل أن ين فکبوهما رتا بَالثوفقاوآ إنا رلک مسلون و2 قالوا أ ما ا 
إلا بر متا و ومآ ازل ليحن ين سىء إن نتم الا تكذبُونَ © ؛ الا يا يعم إنا لير مروت و ون e‏ 
للم الین © فالوا نا تطیرا بک ی لد با خر ون با دا اليد ڪ و معکم 
ین دصرد بل آنشم وم E‏ ( وَجَآءَ من أقصًا آلْمَديكةِ ر شتی قال يغور آتبتواآلمزسلیرت هه آتتعوا 


۳ ا و 2 ود م ۹ ۶ « و و ص 7 هم 
من لا ملک آجرا وهم مُهْتَدُونَ 655 وما ی لا آغبد الذى فطرّ والیه ترجَعون ©) 4 


با“ 


وس | یی e‏ لمن المرسلين امس ا E‏ 


411 و ۵۶ م 


نالتقي یه شید ی ی وجعلنا م ل ااه 


- مانعا. ومن خلفهم سدا فأغضيناهم - فأعمیناهم. فهم لا بصرون ‏ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذزهم لا 
هر من ابع الذكر - القرآن. حلي الرسمن رات بن قرو تر # با نحن نحبي 
الموتی ونکنب ما قدموا وآثرهم وکل شيء آخصینه في ام مین - اللو > تما سیر رات وت 
والأعمال. واضرب لهم مثلا - بما نوحى إليك من أخبار السابقين أصحاب القرية - انطاكية. إد جاء‌ها المرسلون + اذ 
أرسلنا إليهم این فكذبوهما فعززنا بغالث فقالوا إن يكم مرسلون + الوا ما أنتم الا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيم 
ی ی اع و و ی عادو ی ویب تاو 
لتذكير له خاک TE‏ مفرطون فی حق ا إذ تعرضون أفسكم إلى غضب الله وعذايه 


وجاء من أفصا المدينة رجل یسعی قال يا قوم يعوا المرسلين × توا من لأ يسألكم أجرا وهم مهتدون # وما لي لا أعبد 
الذي فطرني - خلقنی. والیه ترجعون . 


يو م و 


الجرء الثالث وا لعشرون 
و دهم مر 
رو ۱ جرج وچ روم ماگ دم ره که وی تن 6۰ مه موه ر د ر و ا کے موه دای بر وه ی تمه ذه مره م مه رده ړو ر ۳ 


۾ تخد ين دوه ا إن رذن لخن بر لا د تغن عى شفعتهم ‏ با َل پنقذون © إن إذا ھی صلل مین ©) 
ا مت رکم فَاشمَعُون ‏ قیل آدخل اس قال یت قوی يَعَلَمُونَ © يما عفر لی ری وَجَعَلَي 0 آلمکریین 
(© * وما لتا عقومو من بعد ن جُدير ب آلسَمَاءِ وما كنا ملین و إن كانت إل صَيِحَةٌ وحِدَة فا هم 
عَدمِدُونَ ©) ينح على الوباد ایهم من سول الا كاثوأ بي رون @ © الہ یروا أهلكتا هم مرت آلقرون 
آم إل بم ا تزجفون ر زان کل لما جع لديا رون زج واه م الأرضل میت يها وار تا ينها حا 
یه باون وجتلة فا وین يل وأغتي وفجزا فا من الود 2۵ | ليا ڪلوا ین مره و عملته 
ایدیهم لا يَشْكرُونَ (©) سب كن ف لق انوج كلها فنا تست الا رض ین ا وي لا یعلمون @) 


وه هم الیل مَسَلّخُ منه آلا ر قدا هم مُظلِمُونَ ( اسمس ری مسق لها دك تقدیر العريز العليم ©) 4 


۹ 


# أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم د أذ هو المتعركين عون لایر 25 
كوسطاء يحملون دعواتهم إلى الله. شيئا ولا نقذون » ني إذا في ضلال مین * إنِي آمنت بربكم فاسمعون - کان 
يشغلهم بالحوار معه حتى ينصرفوا عن قتل الرسل» فقتلوه. قيل قبل ادخل الجنة قال.يا يت قومي یعلمون » بما غفر لي ربي 
ا ی و و - لعقابهم. وما کنا منزلين 
- علیهم جند) ولا قوة لهم أمامنا. إن كانت الا صيحة واحدة - صاحها جبريل؛ عليه الصلاة والسلام فإذا هم خامدون 
O ESS‏ رو الأمم 
السابقة. أنّهم إليهم لا برجمون - لا يتأملون فى آحوال من سبقهم للاتعاظ. وان كل لما جميع دنا محضرون 
- للحسات. وآية هم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا مها حبا فمنه يأكلون » وجعلنا فيها جات مَّن نُخيل وأعناب 
وفجرنا فیها من العیون » ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم - ولم تصنعه ورآی ابن جریر آن «ما؛ هى الموصولةء أى 
ومما عملته أيديهم من خير فى الدنيا. أفلا یشکرون + سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعلمون - من مخلوقات الله الأخرى. وآية هم الیل نسلخ منه الثهار فإذا هم مظلمون * والشّمس تجري 
لمستقر لها - تسبح مستقرة فى خط سيرها دون ارتجاج. ذلك تقدير العزيز العليم . 


بیان : حساب الشهید وحجراوه [الایات:۲۷۰۲۵]. 
المکرمین 4 : 


ما بين موت الشهید ولقاء الله فى ال خرة وتصفية حسابه؛ قدر يسير من الزمان؛ إذ الآية تخبر بأنه دخل الجنة ولم یمض 
وقت يذكر منذ أن قتله الناس فقومه لا يزالون فى الدنياء وهو يقول: یا ليت قومي یعلمون * بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين 4 . هذا يعنى أن الشهيد فى سبيل الله يحاسب حسابا خاصاء ربما لا ينتظر إلى يوم الحساب. فقد يدخل الجنة بعد 
قتله مباشرة أو بعد حساب كريم لايستغرق زمتا. ولا يصح أن يقال إن معنى [ قیل ادخل اْجنة 4 هو وجبت لك الجنة 
فیستحقها بعد البعث. لأن ذلك لا يتفق مع قوله تعالی: ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل له أموات بل أحياء ولکن لا تشعرون 4 
[البقر ة: 6 ولا تحسبن لذين فتلوا في سبیل الله آمواتا بل أحياء عند ربهم یرزقون 4 [آل عمران: ۱٩‏ فأجسادهم التی 
كانت لهم فى دنیاهم هی فى عداد الاموات. آما هم آنفسهم فأحياء عند ربهم یرزقون. هذا ما نراه والله سبحانه وتعالی آعلم. 


الجرء الثالت والعشر دون 


we 
5 © ور‎ 20000000 
5 3-3 
تسس‎ ۱ 


ومو 7 و 


« والَقَمر قدرنه متازل حي عاد کالم جُون آلقديم © لا آلسْمْسن نی هآ أن تدرك مر ولا الیل ساب ق آلبار وکا 
فى فلك َسَبَحورت جع نا نوچ گنک ما يَوكبُونَ ©) وان کشا 
ری ده عقوتي إلا رن يناتا إل مجو وال او ما ین ايديم وَمَا حَلفَمرٌ 
:© ذا ل أ امئان" 


سس صم 


وَيَقَولُونَ متی , هنذا الوَعَدٌ إن 


0 


رك دلج ووو 


Lv 3‏ و 


4 
يبدا 


یت 2 تا نطو ا و حدة قمع وفع نون © قله تون مه ولا ال هلهم 
يرجعورت ‏ و بخ ى اوق هم جات انز هم یسلورت © قَالوأ بویلعا من بعتا من مر فنا مدا 
نا دقن دوت او با سول ٩‏ صَْحَةٌ وَحِدَهٌ فلا هم خیم ناسون 29 فالیزم لا 
طلم تفس یا ولا جزورت ری 3 ند ار ی ی © هم وأزوجهر فى 


ظِلَّلٍ على الْأرَآيكِ مُتَكحُونَ ع () سلم قرلا ِن رب زحیم (2) 4 


# والقمر قدرناه منازل ‏ آحوال القمرء ابتداء من الهلال إلى البدر إلى المحاق. حتی عاد کالعرجون - فرع النخل 
بسن ی تلوس ترق القديم - البالى المصفرء وذلك كناية عن الهلال. ل١‏ الشمس ينبغي لها أن تدرك مر ولا 
اليل سابق لنهار وكل في فلك یسب‌خون تل ين وی والحوا كيه بسع في ميعال الستقل به وآية هم نا حملا 
ذريتهم - ذرية آدم ونوح. في الفلك المشحون × وَحَلقنا هم من له ما برکبو(*) + وإن نأ رف فلا صریخ لهم ولا 


2 ه2 د 


هم ينقذون : ال رحمة ما ومتاعا ی حين » وإذا قيل لهم انوا ما بين أيديكم - - خافوا من الله الذى أرسل إليكم 


الرسل وما کم واخشوا ما هو خلف موتكم من حساب. لعلکم ترحمون . 


وما تأتيهم م من آية من آيات ربَهم إل كانوا عنها معرضين : * وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزفکم الله - بالزكاة والصدقات 
على الفقراء. قال این كفروا لين آمنوا أنطعم من لو یشاء الله طعمه ان أنم إلا في ضلال مبین » ويَقُوُون متي هذا 
لي يا إن كنتم صادقين + ما ینظرون الا صَيّحَة واحدة - حيث ينفخ الملك 

سرافیل" فى الصسور وهی الصيحة الأولى» فیموت کل من كان حي على الارض. اقفر وی خن تا 
ا 
والمعنى آنهم لا يستطيعون اتباع ما تعارفوا عليه من توصية يوصى بها الميت عندما يشعر باقتراب أجله. ولا إلى أهلهم 
برجعون × وتفخ في الصور - المرة الثانية. إا هم من الأجداث إلى ربهم ینسلون » قَانُوا يا وتا من بعتا من مرقدنا هذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون »إن كانت إلا صيْحَة واحدة فإذا هم جمیع دنا مَْضرون ‏ * فاليوم لا تظلم نفس 
شيعا ولا تجزون إل ما كنم تملون ب إن أصْحَاب الْجنّة الوم في شغل فاکهون » هم اجه في ظلال على الأرائك 
متکئون * لهم فيها فاكهة ولهم ما یعون + سلام قول - تحية. . من رب رحیم . 


43 إن ما يصنعه الانسان هو أيضًا من خلق الله. . ألا ترى أن ما ينتجه الروبوت أو الكمبيوتر هو من إنتاج الإنسان لأنه نتج عن اختراع قد اخترعه الإنسان. 
يقول الحق سبحانه وتعالى (والله خلقکم وما تعملرن 4 [الصافات: 5ة]. . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى إنه خلق الفلك ومثلها وهی مراكب صنعها الانسان 


فهى تعتبر أيضا من خلق الله وكذلك كل ما اخترعه الانسان من طاشرات وقطارات. ..إلخ فكل ما هو على الأرض من خلق الله لأنه هو الذى خلق 
المخلوق الذى آبدع واحترع. 
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ارم رد همه 


و متژوا وم له آلْمُجَرِمُونَ @ * آلر آغهد (لیکم ي َب مام آري لا تقبذوا الط نهم کر عدو مين ج وَأن 
آعبدون ها صر مسقب ( ولقّذ صل ینک جيلاً کم ام تکوئوا تفقلون ي یڈہ جَهُمْ آلتی کر 


توعَدُورت © الما الوم ما کشر تکفزورت ( لیم نيم عن آذو مهم وَنکلمتا ید هم وَتَشْبَدُ آزجلهم بما 
وا يكيبُونَ و2 ولز اء متا عل غیج اشوا الط فآ يُنصرورت © ولز تفاء لمسكتهز عل 
ڪا یم فما آشتطوا مب ولا تزجفورت (© ومن مره کته فى احق فلا یعون () وما عم لیر 


ی ان هو ار در وقزتان مین (5) ار من گان حَيّا وق الول على الكفريت © الم برو آنا حَلَقَنا 
هم يما عیلت دیتاسا هم لها ملکون وج ودللتها هم قينا ركر روم ويا أكون (2) وم فها مغ قارب 


لا فخزورت © ادوا من دون اه اله للم صروت (2) لا بتتطیفون رهم وهم هم جند محطرون ن 2 
فلا نلك ة لهم إت عَم ا یروت وما عون ألم بر لد نس اتا لته ين نطفةٍ ذهو حَصِيء ین ج 
رب لما مكلا وی خلقء ال من يحي آلْعِظَمْ وه رمب( قل خيب الى أنشأها ول مرو وه يكل حلت علیم 
(چ الى جع لین آلشجر اضر تا فاذاً تشم یه توقدُون 4 ویس الى حَلَقَ السمُوت لاض بقدیر 
عن أن علقَ یم بل وهو الق لیم @ إِنمَا مر رد آراد سا أن يَقُولَ له کن فَيكُونُ رچ فسبَحن النرى 
ده مَلكُوتُ کل سىء واه ُرَجَعُونَ @ » 


“ وامتازوا اليوه أيها المجرمون - يقول الله تعالى مذكراً الإنسان: ألم أعهد إليكم يا ب: ني آدم أن لا تعیدواالشیطان 
هکم عدو شین ون اعبدوني هذا صراط مُستفیم » ولد أصل سکم جبلا - خلقًا. كيرا د من قبلكم وعلمتم 
بالعذاب الذى حل بهم. فلم تكونوا عقون » هذه جهنم التي کتم توعدون » اصلوها الوم بما كنتم تکفرون » ايوم 
نختم على أفواههم - نخرس ألسنتهم. وتکلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. 

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم - ولو نشاء لعاقبناهم فى الدنيا فمحونا أبصارهم.فَاستبقوا الصراط فأ ییصرون - 
FET‏ ولو نشاء لمسخناهم علی مكانتهم - لأهلكناهم فى مكانهم بظلمهم دون إمهال. فما 
استطاعو | مضیا ولا برجمون » ومن نعمرهننکسه في الخلق -ومن یزداد عورا فی الدنیا نضسعف من قوته مع الكبر. فلا 
َعْقَلُوتَ ‏ وما علَمتاه الشغر - وما أنزلنا على الرسول شعر وما يبي له - وما ينبغى للرسول أن يكون شاعرا. إن هو إلا 
حامل رسالة من ربه. ذکر وفران مین« لينذر من كان حيا - من کان ضميره سليما. ويحق القول على الكافرين + أو لم 
روا آنا خفن هم مما عملت يديا أنعاما هم لها مالکون » واه لهمفمنهارکوبهم ومنها يأكلون * ولهم فيها منافع - 
آخری کحرث الأرض وسقی الزرع. ومشارب - پشربون آلبانها. أفلا یشکرون « واتئخذوا من دون اله آلهة لعلهم 
ینصرون ظنا منهم آنهم یفوزون على المومنین. لا يستطيعون نهسرهم - لا يستطيع الشركاء الذين آشر کوهم مع الله أن 
بنصروهم. وهم - الکافرون. لهم جدد مخضرون × فلا يحزنك قولهم إن نعم ما یسرون وما يعلنون ۽ + و لم ير الإنسان 
نا خلقناه من نطفة فاذا هو عندما يشتد. خصيم مبين - لربه الذى أنشأه ونماه وحافظ له على الحياة. وضرب لتا مغلا 
ونسي خلقهفال من يحبي العظام وهي رميم » قل يحييها الذي آنشاها اول مرة وهو بل خلق عليم + الذي جعل کم من 
الجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون « آولیس الذي خلق السْموات والأرض بقادر علی أن يخلق مهم بلی وهو 
الخلاّق الْعَليم + نما مره ذا آراد شا أن یقول له کن فیکون ۽ فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء وله ترجعون. 
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( الست صا وي جر رخ وي الیب دزي إن کر وج وي زب الوت ولازض وا بم 


وب آلْمَسَرقٍ © ان الجا آَلدَّنْيًا بر يتة الاک ©) وحفظا ین کل شیطن مارد @ لا يَسَمَعُونَ 4 ی الملا 
الأعى و ید فون ¿ بين کل ایب و حور و داب وَاصِبُ © إلا من حَطِف اة أب هه شبات ثاقت © 


فاستَفهم هم سد خَلقً أم من حلا“ ان خلقتهم من طن لازب © بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ @ ودا دا درو 1 درون 


رم و بير 


© ووا را ءايه يمَسمسَخِرُوَ (© وقالوا إن دا إلا محر 12 ثبین © أوذًا متا وکا ثرابا وعظنما أ اءثا لَمَبْعُوكُونَ چم 
أَوَءَابَاوْنا آلأَوَلُونَ @ قل تعم واشم شم دا خرون © فَإِنْمَا هی رَجَرَةٌ وَحِدَة اه يرون وچ وَقَالُوأ یویلک ها يوم ال 
© مدا یوم م لقصل الى کم به تکذبورت ر ٭ اشرو ینوا َو جَهُم وما كانوأ عدون ) من ذون اله 
فاهدوهم ال صرّط آنخجم ©) وقفوهز ام ولون @ 4 


والصافّات - الملائكة الماثلات. صفا - فى طاعة آوامر الله. فَالرّاجرات زجرا - اللاتی یوجهن السحاب فى 
مختلف الأرجاء بإذن الله. فالتاليات ذكرا - المسبحات بتلاوة کلام الله وحمده. إن الهکم لواحد * رب السمَوات 
والأرض وما بينهما ورب آلمشارق - الأرجاء المشرقة بالنور. إلا زيا السّماء الدنیا بزينة الكواكب د وحفظا من کل 
شیطان مارد - کی. - لا یتنصتون.الی الملا الأعلىئ ویقَذفون من کل جانب - عندما بحاولون التنصت. 
دحورا - مطرودین ومب‌عدین عن السماء. وهم عذاب واصب - خالص. الا من خطف الْحَطْفَةَ ‏ وحتی آشدهم قوة 
وأسرعهم حركة إذا اعتقد أنه سیخطف ما يريد خطقا. فأتبعه شهاب اقب - شهاب ينفذ فيه فيحرقه. فاستفتهم - 
أهل مكة. أهم اشد خلقا أم من خلقنا - آهم أقوى من مخلوقاتنا هذه التى ذکرناها!. با خلقناهم - الناس. من طين لأزب 
- لزج. بل عجبت يا محمد من كفرهم بالله. ویسخرون - منك وممن اتبعك من المؤمنين. وذا ذکروا - بالموعظة 
والوعيد. لا یذ کرون ‏ وإذا رأوا آية یستسخرون _ يتعمدون السخرية منها. وَقَانُوا إن هذا لا سحر مبین » أئذا متا وک 
ترابا وعظاما نا لمبعوثون » أو آباؤنا الأولون * قل نعم وأنتم داخرون - صاغرون. فَإِنّمَا هي زجرة - صيحة. واحدة 
فإذا هم ينظرون * وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين * هذا يوم المصل الذي كنحم به تكذبون * احشروا الّذِينَ ظلموا 
وأزواجهم ‏ من الكفار. وما كانوا یعبدون × من دون له من هؤلاء الذين ارتضوا أن يعبدهم الناس مثل فرعون. 
تون صراط الجحيم همهم ُو - عن کفرم با 
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ف ما لَك لا تکاصرون ( @ بل هر الَو مُسَتَسَلِمُونَ (2) بل بَحْضْهُمَ على بقض یتضا َلُونَ @ قَالوَأ نکم كنم تاوت 

عَنِ یم (ج) فَانُوأ بل لم تکوئوز مَؤْمِيِينَ (2) 2 وَمَا ان لَنا علیکر من سلطين بل كنت رئا طَغِينَ ج فَحَقَ عليتا ۳ 
ربا 1 لذآپقون © کم انا كنا غَبوِينَ () فرب مذ فى آلعتاب مرون ج لا کیت تفع بالشخرین 
©) إجم کنو إا قبل هم لا هه آله مستکیرون (2) وفولون تلاکو اهنا لقاعم نجنون (2) بل جَاء 2 باحق 
رصق َي ال لداب آلالیم (©) و تا ترون إل ت تعقوت وت إلا د اله من 
رتیت م رز موم ر فوكه هم مُكرَمُونَ (5) فى جِنت التي نوم (2) على سر مُعَقدلِينَ (©) ) بطاف عَلبهم یک س من 
مین ج بیضاء ء لو لشريين © الا فہا غول ولا هم عا رورت (2) نهر قصرّث آلطَزفٍ عن ج و 
کون 2 اقب بعصم علبعض تسا لون چ قال قآيل و ما م نی کان لى قرین © يول أَءِنكَ من الْمُصَدْقِينَ @ 
أا متنا وكنا اظ اونا لمديتون ( @ قال هَل أنثمر شون (2) اطع اه فى سوه ۽ جير () قال تال إن 
كدت لین @ ولا يعم رى لکنت من َمُخضرین ( فان من © إلا تن الأول وَمَا خن بِمُعَذَيينَ © 3 


إن هدا هو افو الْعظِم 9 لمثل هذا فليَعَمَلٍ الْعَسمِلُونَ @ 4 


ما لکم لا تناصرون - لم لا تتازرون كما كنتم تفعلون فی الدنيا فى مواجهة رسول الله والمؤمنين ين!. بل هم الیوم 
مستسلمون ۽ * وأقبل بعضهم على بعض يتساءَلُون قَالوا - كال التابعون لزصمائهم. نکم كنتم تأتوننا عن یمین _ 
فتوهمونا بان رسول الله كاذب أو ساحر أو مجنون. الوا بل لم تکونوا مؤمنين بای ا 
. الإيمان. gE‏ اع - متعالین على الحق ظالمین مثلنا. فحق علینا - كلنا. 
یا لذائقون - العذات. فأغويناكم؟ ‏ كلا إا كنا - جميعا. غاوين + فانهم يومئذ في العذاب مشتر کون » إا کذلك 
شعل بالمجرمین + نهم کانوا ذا قل هم لا إل إل الله یسرون » ویقولون أ تارکواآلهتا لشاعر حون # بل _ 
هو رسول اله. جاء بالحق وصدق المرسلين - الذين بعشهم الله إلى أمم مضت. (نکم - أيها الناس من جميع الأمم. 
دنو العذاب الأليم » وما تجزون إلا ما كنم تعمون » إل عبد اله المخلصين , * أولئك لهم رزق معلوم : # فواكه وهم 
مکرمون × في جنات لیم # على سرر متقابلین : * یطاف علیهم بكأس من مين - خمر الآخرة وهی جارية لا تنقطع. 
بيضاء لذة آلشاربین * لا فیها غول - لا آثر لها من ضرر. ولا هم عنها ینزفون - ولا يغيب وعيهم بسببها. وعندهم | 
قاصرات الطرف عين - لا ينظرن إلى غير آزواجهن فى الجنةء وأعينهن واسعة من فرط الجمال. كأنهن بيض مکنون ‏ 
ودیعات کالبیض فی حضن الطیر. فأقبل بعضهم على بعض یتبساءلون - عن ماصيهم فی الدنیا. قال قائل متهم إِنّي کان 
لي فرین عياب ماري يقول لك لمن المصلدقين » نذا متنا وک ربا وعظاما نا لمدیون - لمحاسبون!. 
قال هل أنتم مطعون - معی إلى النارلننظر حال بهذا القرین. اطع فرآه في سواء الْجحيم + قال الله إن كدت نردین - 
كدت أن أهلك معك لو طعتك فى الدنیا. ولولا نعمة ربي لکنت م من المحضرين ‏ العذاب معك. 


- یقول المؤمن من فرحته: : أفما نحن بميعين » إلا متنا الأو ارات وا و وما نحن بمعذبین - ولن 
نذوق بعدئذ ألما من أى صنف. إن هذا لهو الفرز العظيم : ١د‏ لمل هذا فلیعمل العاملون - فى الدنيا. 
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اد خی لاه شك اردور وم 42۵ نا جعلتها فتك نت لطلمین ري نها جر رخ ى أل لتحيو © م طَلعُهَا کنه, 
روس الط ر فم کون نا َمَالُِونَ مب آلبطون | ٿه ان له علي شوب ن خیم 12 م إن ۰ 


لالی 41 م © اہ لقا مهم صَآلِينَ چم فهم على ءاثرهم رفون © وَلْقَدَ صل قبَهُم کر الاوین 2 ولقذ 


ا ن () نز کت كان عب الشدرین چ لا عاد آل لمخلصبرت ر وله اعد ات و یه 
لْمُحِيبُونَ (2) وتجیته و مر مرت الكرب العظم (2) »12 2 جع ریت د هر الْبَاقِينَ (2) وترکنا عليه فى ال خرین (2) سل 


^ وه وه ميد‎ ٤ 


عل وح فى العاین ر نا ذلك ری لْمُحْسِيِينَ (2) إن من عبان موی ©) د نم أغرقتا 1 


۳ 
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من شیعته. لابرهیم 29 | اذ جاء ربد بقلب سليم ( يج إِذ قال لأبيه قوست ماذا تعبدون رب ایفک ءَالهة دون الله 


يدون و ما ر زب الین وه کت کر فى آلنجوم © فقال نی سم »ولوا عَنْهُ ديرن © فراع ۷ 
ام فقال ألا تون وچ ما كز لا تطفون (ج) تراغ غیج را لیم 2 لوا اه رفون ر قال أَتَعْبدُونَ ما 
حون (2) واه کر وَمَا تعملون 2 4 


» أذلك خير لام شجرة الوم - إذ قال الكافرون كيف تکون فى النار شجرة والنار تأکل الشجر. إا جعلناها فتة 
عذابًا. آلظالمین # نها شجرة ة تخرج في أصل الجحيم 4 طلعها - ثمارها. كانه رعوس الشياطين - روس الأفاعى وهو 
وصف للتشیع. هم لآكلون منها فماشون منها البطون » ثم إن لهم علها أشوبا من حمیم - شرابا حاراً. ثم إن مرجعهم 
لإلى الجحيم + هم ألفوا آباءهم ضالین ب فهم على آثارهم بهرعون + ولقد ضل فبلهم آکثر الأرلين » ولقد آرسنافیهم 
منذرین » فانظر كيف كان عاقبة المنذرين - فى جهنم. . إلا عباد الله المخلصين : و ولقد نادانا نوح قال: رب إنى مغلوت 
فانتصر لی. فأنعم المجيبون - الله جل علاه بأمره وحده والمنفذون لأمره من الملائکة. ونجيناه وأهله من الکرب العظیم 
# وجعانا ذریته هم الباقين * وتركنا عليه - ثناء وسيرة حسئة. في الآخرين - فیمن بعده من الرسل والرتالات. سلام على 
نوح في العالمين » نا كذلك نجزي المحسنين » إنه من عبادنا المؤمنين ؛ # ثم أغرقنا الآخرين * وان من شيعته - الأنبياء 
إخوة فى شرف النبوة. لإبراهيم + إذ جاء رنه بقلب سليم × ! اذ قال لأيية وقومه ماذا تعبدون »نفک آلهة دون الله تريدون 
فما ظنكم برب العالمین فظر نظرة في النجوم - وكان قومه أهل تنجيم فأوهمهم أنه يجاريهم فى مناجاة النجوم حتى 
یصدقوا ادعاءه بأنه مريض .فقال َي سقیم - مریض» حتى يتركوه خوفًا من العدوى. توا عنه مدبرين - تركوه وذهبوا 
لعيد لهم. فراع إلى آلهتهم فقال ألا تأکلون » ما لكم لا تتطقون » فراغ علیهم ضربا بالیمین » فأفبلوا یه - آقبل القوم. 
ُو - يزدحمون على إبراهيم الذى دمر تم قال - إبراهيم. أتعبدون ما تنحتون × واللّه خلقکم وما تعملون . 


جم 3 خضیه: ضية: « والله کم و تعملون 4 [الآية: ۰]٩47‏ 

- إذا كان الإنسان صنع الحاسوب لیودی له وظائف معينة. فان کل ما يؤديه الحاسوب هو من صنع الإنسان. 

- الله سبحانه وتعالی خلق الإنسان ليؤدى أعمالاً معينةء فكل ما يؤديه الانسان هو من خلت الله. 

- وضع الانسان للحاسوب برامج ليؤدى وظائفه بطريقة سليمة. 

- وضع الله للإنسان شرعا ووالاه برسالات من السماء ليؤدى أعماله على الوجه الصحيح. والشرع يعلم الإنسان كيف 
يدعو الله عند الشدائد. ویستعین بالتقوی على المصاعب. والله دائما إلى جانب من يعمل صالحا ویدعو الله ویعبده: ۳ 
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و قال بي الد ج لكر حيري که ت شق 4ل ی ان ری ۵ فى الْمَتَامِ 
رما ترك قال يتات افعل ما تؤمر سَتَحِدنَ إن شآء ال مِنَ ألصَّدرِينَ © : فلماً آسَلما وَتَلهَء للجبین (2) وَسدَيسه 
أن رید قذ صَدَفت ارت نا دزی المخسیین © رت هدا هو الب مین © وَين يبح 


د قَالوا ابنوا له بنیانا فيه نار. فألقوه في الجحيم × فأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأسفلين - المهزومين. ر 
ذاهب ی ربي سیهدین » رب هب لي - ذرية. من الصالحين × فبشرناه بغلام حليم ‏ فما بلغ - أبئه. معه السعي - 
ل رده لي أن في اش ان ار ی تال را اتر ل 
تعالی. ستجدني إن شاء له من الصّابرين » فلا أسلما - اسلما آمرهما إلى الله. وتلّهللجبین - وضع إبراهيم جبین ابنه 
على الأرض ليذبحه. وناديناه أن يا إبراهيم ب قد صقت الرعيا - قد أطعت آمرنا لك فى الرؤيا. نا كذلك نجزي 
المحسنين » هذا لهو البلاء المبين - الامتحان الواضح لصدق الإيمان فى أعلى درجاته عند الانبیای عليهم الصلاة 
والسلام. وقديناه بذبح عظيم - كبش يذبحه بدلا عن ابنه. 


وه -إذا أخطأ الحاسوب فان الإنسان يتدخل لاصلاح ما أصابه من عطل أو فيروس. 

إذا لخطا وتا عن غير مما دان الله فك اما a‏ ملاح ما نتج عن خطئه» والله قريب منه يواليه بالمغفرة والتذكرة. 
وكل ذلك مبين فى الشرع» فإذا أصابه جنون فالتكليف مرفوع عنه منذ إصابته بالجنون» أو يرفع عنه مطلقًا إذا كان معوقًا عقليًا. 

- هل يخطئ الحاسوب عن عمد ؟ كلاء لأن الحاسوب آلة صماء ليس لها عقل ولا ضمیر ولو كان کذلك. لعاقبه 
الانسان على خطئه العمد, لآن الإنسان لم يصنعه ويبرمجه ليغالطه فى النتائج. 

- الإنسان يخطئ عن عمد لآن له عقل وضهیر. فهو مسؤول. وعندما يخرج عن الشرع الذى وضعه الله له فهو يستحق 
العقاب. فإذا أصلح نفسه فالله غفور رحيم يقبل التوبة من عباده. ولا تعتبر من قبيل إصلاح النفس التوبة عند حضور الموت. 
لانها ليست توبة» وإنما هى خضوع قهرى آمام اليقين الحاضر. 

- كل ما ينتجه الحاسوب. سواء كان صوابًا أو خطا» هو من صنع الإنسان. 

- كل ما يعمله الانسان» من خير أو شر هو من خلق الله. ولقد خلق الله الانسان فى محنة» وتحمل الانسان بالمسؤولية 
طواعية. يقول الحق سبحانه وتعالى: لإ إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الانسان 4 [الأحزاب: ۷۲]. لذلك فإن الخير يرضى الله لأنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان لهذا. والشر لا يرضيه لأنه لم يخلقه 
لهذاء وإنما يأتى الإنسان بالشر خيانة للأمانة. 

هذه مقارنة تقريبية أوردناها على سبيل المجاز لكى يتمكن القارئ من فهم هذه الآية «( واللّه خلقکم وما تعملون 4. ولكن 
ی ا ی وكل ما على الأرض ومن حولهاء بل الكون كله من صنعه سبحانه 
وتعالى. والإنسان لا ولن یستطیع خلق أى شىء”* 
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Se‏ ال وم 
شرت باسخق نبیا ِن الصلجیت ( وبر 
وَلْقَدَ ما عل مُوسی وروت © وجیتهما وم من كرب ليم ١‏ 2 ۳ ۳۳۹ ۳ لین 2 
اما لكب لمرن 5 وَهَدَيسَهُمَا الط الْمْسْعَقِمْ © ون رکا علیما فى آلاخریت © سا عل ۶ وب 
رورت @ إن و المخییرت © ما يِن عبادتا آلموییرت © وان یجان لمن مرت 


و هد ع2 


@ إذ قال امآ تقو رب © أَندَغون با امد ره 


مي 7+ و 


الله ريك و ءابآیکم الاو ليرت 5 
کر ونر إل عِبَادٌ ال المخلصيرت @ و عله فى الآخِرينَ (2) سَلَمْ عل إل این 
گذاللک مجرى شیم و إن بنج الم ت كل أو لین لْمُرْسَيينَ ©) ذ یه ول لورت 
© ال جور فى رین (2) نم مرت آلآ خرن (2) وانکز مرون عم مُصَبِحِينَ © بای لا تعقوت @ وان 
یوش من المْرْسَلِينَ © اذ ول لب لْممْحُونٍ وي فسَامم فک مناد نم چ فَالْتَقَمَهُ او وَهوَ ملم 


(چ فلولا ان کان مِنَ الْمُسَبَحِينَ © للبت فی بطیه ال یر يبعثون © 4 


ان 


# وتركنا عليه ثناء. في الآخرين - فیمن بعده من الرسل والرسالات. سلام علی إبراهيم :* کذلك نجزي 
المحسنين ‏ إِله من عبادنا الممنين » ویشرناه پاستحاق نب ی الصّالحين ‏ وباركتا عليه وعلی إسحاق ومن در 
محسن وظالم لنفسه مبین( *) * ولقد مننا على موسئ وهارون » وتجيتاهما وقومهما من الکرب العظيم - جيش فرعون 
وجنوده. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين « تناها الكتاب المستبین - التوراة وهديناهما الصراط المستقيم “* وتركنا 
عليهما ‏ ثناء في الآخرين ديص عدهها فن الرسل والرسيالابت» سلام علئ موسئ وهارون × إن كذلك نجزي 
المحسنين ؛ # نما من عبادنا المؤمنين 

وان ! یم رین رذن ترس و شرف ه شوب سم صنم یعبدونه. . وتذرون - تترکون 
وتكفرون ب. أحسن الخالقين » له ربكم ورب آبائکم الأولين ب فکذبوه فان لمحضرون - إلى العذان. لا عباد ال 
المخلّصين - الذين آمنوا بالله وحده لا شريك له وبرسله ورسالاته. وتركنا عليه - ثناء. في الآخرين ‏ فيمن بعده من 
ارو ت سلام علی إل یاسین - هو إلياس واسمه أيضا إلياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين » له من عبادنا 
المؤمنين + وان لوطا لمن المرسلين م إذ جياه وله آجمعین × إلا عجوزافي الَْابين - هی امرأته وكانت كافرة. ثم 
دمرنا الآخرين * وانکم لتمرون علیهم مُصبحين - تمرون على آثار مدنهم وقراهم ترونها فى نهار تارتم وبالليل - 
أيضاء إذا تعمدتم الاقتراب منها. أفلا تعقلون * ون يونس لمن المرسلين » إِذ أبق - لحاً. إلى الفلك المشحون - رحل 
عن قومه لكفرهم بالله. من قبل أن يأذن الله له فى ذلك. فساهم فکان من المدحضين ‏ اقترعوا على ركاب السفينة إذ 
رأوا أن الرياح الخطرة ة فى غير أوانها لا تكون إلا لشؤم عالق بأحد الراكبين» فوقعت القرعة على يونس فألقوه (أو ألقى 
بنفسه) فى البحر. فالتقمه الحوت وهو مليم معاي فلولا أنه كان من الْمسبّحين - کان يسبح مستغفرا: «لا اله إلا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين». للبث في بطنه ‏ فى بطن الحوت حيا. إلى يوم يبعثون. 


3 *) هذه الآية الحكيمة تین أن الله سبحانه وتعالى لا يميز جنسًا على جنس ولا ذرية على ذرية» ولو كانت ذرية الأنبياء» وليس لبنى إسرائيل منزلة عند الله إلا من 
آمن منهم وعمل صالحاء وهم وغيرهم منذ الرسالة الخاتمة مطالبون بالإيمان وفّا للاسلام. 
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« فتبدذنه بالعرآء هو سَقیه ر وأنبتتا عليه ء شَجَرَةٌ ین يَقَطينٍ ‏ وَأَرَسَلَة إل اة الف أو ریدو () فامئوا 
ی بل جم و تاستفوز یت الث وی رت ج از حل امین ومز وذو ج ألا 
لچم ين ین افکهم لیقولورت ر ولد الله ولمم لکذبون (2) أصطفى لْبَئَاتِ على لبن @ ما کر کیت حون 2 
لا ند وچ » ام لک سط یرت © اترا کتبکز إن کم صدقین (©) وَجَعَلُوا یت وین له با ۳۳ 
مت هو خرن وچ سبح لله غه تشون چ اد العو ان ی 
شر له ین و إلا من هو صال لتحم (2) وتا یا إلا له مقام معلُومٌ ره ) وا کت ألصَّافُونَ © وان ی 


ع ا اص رو 


0 ف وان انوا لَيَقُولُونَ رس ل أن عند‌نا کر من اون © 5 عباد له 4 المخلصین @ فكفروأ به 


وف يعلمون ( E‏ وي دا پیب 6 جَندَنًا لهم الغلبرن م 


س مسر في 


فول عم حت حن 2 » رمرم فسوف یتصرون (3 آفبعذابتا حون 9 فإِذا ترل بساحتهم فسا صباح 
سبح ریک رب الْعِرّة عا فرت @ 


۱ 
ااا سس 


درن 2 وتول عَنهُمْ حى < جين © وَأَبِصِرٌ فسوف یتصرورت وم 
وَسَلَدمٌُ على الْمَرَسَلِيَ ر وَالْحَمدٌ له رت العطييرت (@ 4 


# فنبِذْتَاه - فنبذه الحوت بأمرنا. بالعراء وهو سقيم - على شاطئ البحر مريضا. وأنبتنا عليه _ لأجله. شجرة من 
يقطين ا ركو ما ورله رین اسر وأرسلناه إلى مائة الف أو يزيدون # فآمنوا - بعد رؤية علامات 
عقاب الله. فمتعناهم ی حين - إلى آجالهم المقدرة ولم نهلكهم بالعقاب الذى لوحنا لهم بعلاماته. ا 
البنات ولهم البدون - كانوا یقولون الملائكة بنات الله فى حين أنهم بستنکفون من البنات ویضخرون بالبنين. أم خلقنا 
الملائكة إناثا وهم شاهدون » ألا انهم م من إفكهم - افترائهم E‏ ل PO‏ 
أبن مالک كيف نونف نگرود اسان شبن حجة واضحة ودليل. فأتوا بكتابكم إن كنتم 
صادقین د وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا - الجنة عند غالب المفسرین هم الملالکته سموا كذلك لاجتنانهم فهم لا يرون 
أو لأنهم خان على الجنة. والذین ادعوا أن الملائكة بنات الله هم: سلیم وخزاعة وجهينة. ولقد علمت الجنة هم - 
آن الکاذبین. مقر ود - العذاب. سبحان اله عمًا يصفون ‏ إلا عباد الله المخلصين ‏ أى المؤمنين يحضرون فى 
النعیم. فانکم - آیها المشر کون. رما تعبدون - من دون الله و. ما آنتم عليه بفاتنین دس یر ادر اس 
: تصيب. الا من هو صال الجحيم لحا وال فى وت وما منا ‏ نحن الملائكة. إلا له مقام معلوم - کل ملك له مكانة 
عند ربه وعمل يؤديه. ونا لحن الصافون - المائلون لاوامر الله. را للحن المسبحون - بجمده. وان کانوا - کفار 
مكة. لیقولون - قبل بعثة محمد. و أن عندنا ذكرا من الأولين - كتابًا من الرسل السابقين» مثل النصارى واليهود يرثون 
الكتب من أسلافهم. كنا عباد الله المخلصين - فلما نزل الوحى بالقرآن على محمد. فكفروا به فسوف یعلمون م 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » هم لهم الممصورون ‏ وان جندنا لهم الغالبون » فتول عنهم حتی حينٍ - إلى أن 
ننصرك علیهم. وأبصرهم - ولاحظهم. فسوف ينصرون - يرون بجلاء صدق وعد الله لرسوله. أَفبعدَابنَا یستعجلون + 
فإذا نزل بساحتهم اده هل هه بثل توم لوط واه وود فتی کون اوه ها كيم فساء صباح المنذرين 
# وتول عنهم حتیٰ حينٍ حتی النصر وفتح هة والی جن رؤيتهم فی الاخرة. وأبصر فسوف يبصرون * سبحان ربك 
رب العزة عم يصفون » وسلام على المرسلين :* والحمد للّه رب العالمین. 
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ع رممة ور د ا ا د 2 وس 

۾ ص والقرءان دی لندكرٍ ل بل النرين کفرو فى عزو 9 د درت ) ؟: اکتا من قبلهم ین قزن فتَادوأ ولات جين ماص 
© وبا أن هم در یم وقال الکفرون هذا | سیر کذابٌ © أجل هه رنب و حدّا إن ندا ل٤‏ ات 
2 ) وطق الم م أن آمشوا واصیروا على تال إن هنذا لیم د راد و ما ها ينذا فى اة آلآ رة إن مدآ إل 

خی ول له ال ین با بل هر فى شا ِن ذگرکی, ل ۳ دا @ ام عِندَهِرٌ خزآین رة ريك 
آلغزیز آلوهاب @ أ هم مُلكُ آلسَمّت وآلازض وما بيجم ليرتقوا فى السب (2) جد ما هعالاک هزوم من 
1 زاب وج > بت قله قوم دو عاد عون ذو تاد 9 ونم قوم لوك رات لکد أولتيك الا حزاب و 
إن كل إل قرت ت آَلرْسْلَ فَحَقَ عقاب (2) و ما ينر هَتَوْلة إلا صيحة وَحِدَةَ ما لها ين فَوَاقٍ 2 ولو ریا عخل لنا 
قَطَّا 0 یوم تشاب ر اصر عن 7 ولون رد ی دَاوددٌ ۴ اليد نهد وا ی > 


من والقرآن ذي الذکر بل الِّين کفروا في عرق - فى تکبر وغرور. وشقاق وت سس يد كم أهلكنا من قبلهم 
من قرت - انظروا فى هلاك آمم کفروا برسالات الله. فنادوا ‏ وقت نزول العذاب. ولات حين مناص آل ثر ار من 
عذابت الله . وعجبوا - أهل مكة. أن جاءهم منذر - رسول. منهم وقال الکافرون هذا ماخر ا أجعل الالهة : الها 


مر مس ملو ور 2 


واحدا إن هذا شيء عجاب » وانطلق الما متهم أن امشوا - استمروا ماضين فى عبادة الاصنام. واصبروا علی آلهتکم 
إن هذا - أى الإسلام. دیع يراد - دين يسعى إلى إعلاء محمد والحط من مكانتنا. ما سمعنا بهذا في الْملّة الآخرة - 
فى دين غير هذا. إن هذا الا اختلاق کذت. لعل لكر منیا أخصه الله بالنبوة من دون لماذا لم بزل 
ان على a‏ بل هم في شك من ذکري بل - سيصدقون. لما ما يذوقوا عذاب » أم عندهم خزائن 
رحمة ريك العزيز الوهاب × أم لهم ملك السسموات والأرض وما بينهما قايرت تقوا في الأسباب - فليعلوا آخذین بما لديهم 
من وسائل. جند ما هم كأى جند. . هتالك - فى ساحة الصراع. مهزوم من الأحزاب -من تلك الأمم الا عن طريق 
الله. کب فبلهُم فوم نوج عاد فرعو ذو الأرتاد «ولمود وم لوط وآصحاب الأيكة ریت الأ زاب 4 إن كل ال 
لب الرسل فحق عقاب ف وما يعر - وما نظر هؤلاء الا صيحة واحدة - صيحة البعث» حيث ينفخ الملك إسرافيل 

فى الصور. ما لها من فواق - لا تنقطع حتی یبعث الخلق جميعا. وقالوا ربنا عجل لا قطّنا دان كاوها ا 
حقا فعجل لنا العذاب. قبل يوم الحساب + اصبر على ما یقولون - ولا تتعجل بالدعاء علیهم فكثير منهم سيؤمن بالله 
ویکون لك عونا. واذکر عبدنا داوود ذا الأيد - سیکون فضلك علیهم مشل فضل داوود على قومه الذین اتبصوه 
وكاتوا کت وان اواب - كان کثیر الذ کر لله. 
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إنا سخرتا یبال مَعَهُد يُسَبَحْنَ بِالْعَشِيَ وَالإسْرَاق وج والطتر شور 08 اواب وچ وَسَدَدنَ ل یه آلْحِكمَة 


ے اكير الى ار من 
ييا 


َفْسّل اخخطاب © * وهل یلق ۳۷ الخسم | إذ تَسوٌرُوأ الیخراب @ إِذ لوا ء علن اور ففزع يټ قالوا لا 0 
حضمّان بی بَعَْضا على به بعض فاحکر بتكا بالحق ولا طط واهدکاً إل سَرَآءِ الصَرّط © إن هُذا 
ون عة ول تَعجَة َْجَة ود قال نیب وعری فى نلاب و الق ظَلَمَكَ سوال تفجیك إل اجو ون 


ور وله امم 


كران الخلطاء فی یم على عض إلا الذين اا وَعَمِلُوأ آلصّلحَتِ وقلیل م ما هم وَظَنّ داورد آنما فتنه 


فَاسَتَغْفْرَ ربهر د ور راکعا وتاب © @ 4 


# إا سَخَنَا الجبَال معه يسبحن لله بالعشي والإشراق هنحا وھا رالطر محكورة سشت اند كر لد 
الله راب ع وشددنا - قوینا. که وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب × وهل أتاك با الخصم إذ تسوروا المحراب لم 
يوحن ليع في وه علد واو هک روا سور ۱۳ إذ دخلوا علی داوود ففزع منهم قالوا لا 


۳ 0 2 ۰ 


تخف خصمان بغی بعضنا على بعض فاحکم بینا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط . 


ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فتال أكفلنيها ای رت وعزني في الخطاب 
و ال لقد لمك بسزال نمجتك إِلَى نعاجه وان كيرا من 
- الشر کاء. يبغي بعضهم على بعض لا اين آمنوا وعملوا الصّالحات وقلیل ما هم وظن دارود نما فتناه علم 
أن الله اختبره بهذه القضية التى تبدو بسيطة وطن احم كاتس لي زو « لقد ظلمك بسژال نعجتك إلى نعاجه 4 
قبل أن يستمع إلى الخصم الآخر . انار وخ راک ني 


قضية؛ تكريم الل والأنياء وعصمتهم من تعمد الخطا یت 


إن الرسل» صلى الله عليهم» هم صفوة الخلق وأعلاهم منزلة وكرامة عند خالقهم» وهم بشر يبلغون رسالات الله إلى الناس. 

نهم ضيعا مسصومون من الخطا فیما لفون من الرسالة. وان وردت روایات مسوية إلى أى رسول وبها سا برت 
العقل والضمير السليم. فإنها تكون كاذبة من وضع الناس. ولقد وفع الكذب والتحريف كثيرا ف فى الرسالات قبل القرآن. لان 
المجتمعات القديمة لم تكن تعتمد على تداول المدونات بقدر ما كانت تعتمد على حفظ الروايات شفاهة. وحتى يسهل على 
الناس حفظ أحكام الدين وإرشاداته» كانت تصاغ الروايات فى صياغات أدبية مبسطة. 

أما الإسلام باعتباره رسالة خاتمةه فقد اهتم رسوله محمد ی بتنویر أمته لتعتمد على القراءة والكتابة بالتوازى مع الحفظ 
الشفوى لنص القرآن. وحتى الحفظ الشفوى لنص القرآن جاء ميسورا بفضل الله» فالقرآن بليغ وعميق ومبسط فى آن واحد. وسوره 
مقسمة إلى ایات ليست طويلة؛ ولم يلزم الله المسلم أن يحفظه كله بتمامه وإنما يكفيه أن يحفظ منه ما يعينه على صلاته وعبادته. 

بو وه بوره وو ان و و بو وسو ووس ور و 
على المراجعة المستمرة TT‏ 

كذلك تمتد عصمه الرسل إلى آخلاقهم. فهم م أغلى الناس قدراً فی الأخلاق الكريمة. وهم قدوة المحتمعات والأجيال. 

وفى سلوكهم الشخصی وتقديراتهم العقلیف بعیدا عن الوحى. نجدهم غير معصومین من الخطأء وانما هم معصومون من 
تعمده » وكثير من النصوص التى نقلت إلينا تفيد هذا المعنی. 


و 
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ده وي دكا كا فص باجو وعدي مو یه ود ما و وه وه عم ده دی وم O‏ ومو مه تایه عبان او مكو متسل فج جع و ده 


ل ففرا دیق 3 1 غند‌تا لولف وشن ساب () يَدَاوْدُ إا جَعَلتَكَ حَليفة ی آلأزض قح ین ناس 
بالحق ولا تتبع الهوی ف َيُضِلَّكَ عن سبیل آله ان ین بَضلوت عن سَبيلٍ آله َهُم عَذَابُ شدي 5 یما سوا يوم م یساب 
ونا حل شتا الْأَرَض وَمَا بيهم بطلا ذلك طَنُ آلذِينَ كقرُوأ ويل ین کرو من الثر و أم لین 
:اموا عم a‏ سيد ف لاض ام مجعل المكقين ر كالفجارٍ ©) کب نله الیل میرک یت 
اه ودک لوا الاب ©) ور لسن ِعْمَ الْعَبَدُ ان أَوَابُ © إِذْ عرض عليه بِلْعَشِيَ آلصَهِتت 

یا © فقال یتخت اکر ع دگ تی خی تا پیج و دوا عل طفق مسا شوق متاق 
EE‏ عل كرسي ا اتاب وت قان رټ آغیزبی وټ لى نلگ لا ينی لاحر ین 

بعدى لت ادت اماب (2) فسخرتا لَه آَلرَيحَ نجری بأمره- ( 4 


۷ 


ند 


« فغقرنا له ذلك وان له عندنا زلف - مكانة قريبة. وحسن مآب - وحسن منقلب فى الجنة. يا داوود ان جعلناك 
خليفة في الأرض فاحکم بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوئ ‏ فهو يدفع إلى الفساد. فیضلّك عن سبیل الله لین یضلون 
پل ال هم غذاب ن پا را ای وم لالز ون هم بطم دق 
این کفروا - یظنون أن خلق السماء والأرض كان عرضّاء أو بانسیاق الطبيعة. فویل للذین کفروا من الثار مد م نجعل 
ی آمنوا وعملوا الصالحات - فى الميزان. كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين کالفجار »+ كتاب أنزلناه إليك 
مبارك - القرآن الکریم. یدبروا - لیتفکروا فی. 0 - ولیسترشدوا بها. ولیتذ کر أولوا الألباب ‏ أصحاب ۳ 
الراجحة. ووهبنا لداوود ا نعم العبد انه راب - دائم الذكر والتسبیح لله. إِذْ عرض عليه بالعشي - العصر 8 
الصافنات الجياد - أجود الخيول. فقال إنِي أحببت حب الخیر عن ذكر ربي - انشفلت بالنعم أى بتفقد 
الخيل واستعراضهاء عن ذكر الله. حى توارت بالحجاب ‏ حتى غابت الشمس فضيعت صلاة آخر النهار. ردوها 
علي - أعيدوا الخيل إلى (كانت طليقة فى عرض للقوة والعتاد). فطفق مسحا بالسوق والأعناق ‏ فى كلام العرب؛ 
مسح بالسيف أى ذبح. فذبح سليمان الخيل» يضرب بالسيف ضربة فى الساق للتثبیت ثم ضربة فى العنق. ولا يقال إن 
سليمان عاقب الخيل» لأن ذبح ما يؤكل لحمه جائز فى أى وقت شاء مالکه وقد ذبحها ليتخلص منها عقابا لنفسه هو 
ثم فرق لحومها قربانا لله(*). ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسدا - قيل فى ذلك العديد من الأقوال؛ 
والذى نختاره هو: وألقیناه على كرسيه ضعيمًا بلا حراك أى فتنه الله بالمرض. ثُمَ ناب - ظل يذكر الله منیا إليه. قال 
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ‏ طلب ملكا عريضا كى لا تلهیه العناية بتنمية قوته عن عبادة ربه. 
رت أنت الوهَاب * فَسَخَرنًا له الرّيح تجري بأمره رْخَاء ‏ سريعة ولطيفة» لا خطرة ولا مزعجة. حَيْتْ آصاب - إلى 


3 #) هذا ما اخترناه من أقوال المفسرین» ونفضله على ما قيل: إنه مسح بيده عليها. لآن ذلك القول لا يظهر معه الندم على فوات الصلاة. ولأنه طلب من الله بدیلا 
عن الخيل الصافنات الجياد [ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينغي لأحد من بعدي 4 لأنها حسب ظننا لم يبق لها وجود عنده. 
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« والشيَطین کل با ء وَغْوّاص (5) ) وءاخرین مقریین فى الأصفاد وچ هدا عَطَاوُنَا فام أو ا اتاد حب 5 وان 
لَه ندتا زلف وشن ماب © ودک عَبَدََآ وب إِذْ ادى رَبَّهُدَ نی مت الط بنضب وَعَذّاب 9 آزکض 
بلاق هدا مغتّسل بارد شراب @ وَوَهبَّنا 4 ۳ ومهم معهم 0 فا وذکری 0 لب 2 وا درك 
ضِعْتًا فاصّرب به رلا e:‏ ۳ و جد نله ا َعم عبد انه, وار 22 ودک عبَدّنا رهم وس وَيَحْقَوب وی 
الأيَدبى والاتصر ©) إن أخْلَصْسَهُم يخالصة 2 ذکری دار ) وم عند‌نا ل المعطين آلاخیار ی کر 
یا رم وگ من آلأخار ج دا دق وان للمتّقِينَ لح سن ماي () جت عَدَنٍ مُفَتَحَةَ شم 

) متکیین فا یعون فما پفکھو كبر كير وفزاب (2) © وَعِنْدَهرْ قَعِرَتُ آلطرف ترا ج هدا ما 


که 


KISS 


ب ر ان نذا آرزفتا ما لَه مِن قاد (2 € هذا زا للطغن قر سا ج هم لوچا فنس 
وج ) هدا دا شوه خیم وساف ھی تاخز من میم روج (2) مد فوج مُقتحم معکم ۱ ج 


۳۹ ۳۳ لا مرا یک اشر قَدمْموه نا فیس القراژ رج قالوا نا من قدَم لا ها فرده عَذَابَ 


لاطي - الجان. كل ب رغراص, - منهم له الوص فى البحار. وآخینمقرنین في الأصفاد ‏ جعل له 


لسليمان سلطانا على مردة الشياطين. هذا عطاؤنا فامنن - بکرمك على من تشاء. أو أمسك ‏ عن العطاء. بغیر حساب 
ی تک ای ای ل وان له عندتا لزلفئ - منزلة مشرية. وب نات 
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ع م۵ لير 0 عدت 


* واذكر عبدنا أيوب اذ نادی ربه توت اک ل ا ل اله 
ذلك الم رضی د أي مسي الشیطان بنصب وعذاب - برهق وأذى. 
ار کض بر جلك ا عین ماء. هذا مغتسل بارد لطيف. وشراب - فيه شفاء للك. وَوَهبنا له أهله - آولاده آنفسهم بأن 
أحياهم الله. ومثلهم معهم - وآخرون بعددهم. رحمة متا وذکری لأولي الألباب * وخذ بيدك ضغنا # حزمة من آعواد 
القش. فاضرب به - ضربة واحدة رمزية. ولا تحنث ‏ كان قد حلف وهو فى مرضه أن يجلد امرأته مائة جلدة عندما 
يقدر على ذلك. فلما شفى أمره الله بألا يحنث اليمين» ويكون أيضا رفيقًا بزوجته التى صبرت إلى جانبه وقت الشدة. 
نا وجدناه صابرا تعم العبد هراب * واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ویعقوب أولي الأيدي - الفضل والكرم. 
والأبصار ‏ النبوة والعلم. نا أخلصناهم بخالصة ذكرى الذار - لا پنقطعون عن ذكر الله وتذكر الآخرة. وإِنّهُم عندنا 
لمن المصطفين الأخيار » واذكر إسماعيل والیشع وذا الكفل وكل من الأخيار » هذا ذكر جين باسيمائهنم ودائم 
بدوام القرآن المحفوظ. وإ للمتقين لحسن مآب » جنات عدن مفتحة لهم الأبواب » متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة 
۱۳ - حسناوات لا ينظرن إلا إلى آزواجهن. آتراب - قيل فى عمر الشباب وقيل 


مبدیات السرور الدائم ولا تتملکهن الغيرة.هذا ما توعدون لیوم الحساب > إن هذا لرزقنا ما له من تاد بد هذا وان 
لطاغین لشر مآب - شر منقلب. جهنم یصلونها فبتس المهاد × هذا فلیذوقوه - العذاب. حمیم وغساق * وآخر من 


ےت د ۵ له في وم 


شكله ا ا بت و e e‏ مساو ار 
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بالدعاء را منم نا ها نت لی مه زعماوا الذین دهد مر عن طن في ا 


| 
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الوم ى رجالا کنا تَعذّهم م س ن آلشرار وچ أَنحْدْسهُمْ سخریا ام راغت عَم الأتصر ©) إن ذلك حى 


شْرَار 
مأ اتر رت 9 امد وما من 1 5 7 ۳ تیار ی رب الوت ولاز ونا بش اریز 
24 5 و > 


e لق کہا یط إا سر فضت ده‎ E ET 
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سَجِدِينَ وه فَسَجَدَ لابه كلهم حون 2 إلا نیس ستکتر وان 3 ِن الکفرین ( قال یلیس ما مك أن 
تشجد لما خلقت بیّدی است‌گررد م كنت من این 3 ) قال أنا a‏ خلقتی مِن نار ول من طبن (3) قال 


فاخرخ م ينا ترق جم و وإ لبك لتق | ) ومر | ھک رب فأنظرنن ل يوم ون ر ال نلک من 


و .سر ا 07 
المنظرين رج ن 20 1 بادك منهم المخلصِيت قال 


م ال يوم آلوقت كرك ال كك 
ای 9 و دع ملعي مر دار بش و 
فاق وان آقو 2 لک جم یک وین تبعت 4 خی بج ؛ مز علیه من اجر وم 5 ف ات کین 


۳-۹ 0 7 1 کر م 2 زر رو چم عم 
(2 ان هو إل E‏ رس تباب ری + 29 )4 


عع 


ماج 


۳ 
e 


* وقالوا ما لا لا نری رجالا - کانوا فى الدنیا مومنین و. کنا نعدهم من الأشرار » آخذناهم سخريا وم N‏ 


م من ار 


ا أم زاغت عنهم الأبصار هل هم مفقودون الان؟ إن ذلك نح تخاصم هل ار قل ِنَم أنا ندر وما من 


و م 4 


إله إلا اله الواحد اقا # رب السموات والأرض وما بيتهما العريز الغفار * قل حرا - شرع ودين. . عظيم - فيه نحاة 
المؤمنين» ومع ذلك. مه معرون ما كان لي من عبانم الأعلئ إِذْ یختصمون - ولم يكن لى علم الملا 
الأعلى حين کانوا يتحاورون عند بدء خلق الانسان وقبل أن یوحی إلى هذا القرآن. إن یوحی ٍلي إلا ما أنا نذیر مبين 

# ذ قال ربك للملائكة اي خالق بشرا من طين » فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » فسجد الملائكة 
كلهم آجمعون إل پلیس استكبر وكان من الکافرین × قال يا إبليس ما منعك أن تنجد لما خلقت بيدي أستكيرت أم 
كنت من العالین - الاستفهام للتوبيخ. قال - إبليس: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين # قال الله: فاخرج 
نها فإك رجيم × وإن عليك لعنتي ی يوم الذین قال إبليس: رب فأنظرني - أمهلنى. إلى يوم ون قال - 
الله: فإك من المنظرين : # ی يوم الوقت المعلوم * قال - إبليس: فبعزتك لأغويتهم أجمعين : # إلا عبادك منهم 
المخلصین » قال ‏ الله: فالحق والحق آقول » لأملان جهنم منك وممن تبعك منهم من الجن والإنس. أجمعين :« قل 
- يا محمد: ما آسألکم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين ‏ لست من الذین يعمدون إلى تألیف الکتب أو نظم الشعر 
حتی تنسبوا إلى وضع هذا القرآن. إن هو الا ذكر آلعالمین * ولتعلمن - صدق. نبأه بعد حين ‏ بعد فترة» سیسود هذا 
آلدین فیکثر من یمن به ویقل عدد الکافرین. 


E 


1 مزر 15 3 8 32 ا 5 5 4 
89 1117 1 11111111 وی ۳ ۱ ۲ عن ره زرم هر رهق إن رب ا ود مد وه ددع قد 
اي ا مھ ری 5 3 


ر ر عر ر مرا وو ووو رو و مه يه که ريه مه وره هه د 


جر ره ی ا 39 
ew‏ وی اا ی #0 ۳ 9 0 و ی N DE‏ اناا 


ذالم > دراي ری تفه تال ل لق دک ری مج 


نتلفو رت ِن آله لا بهدی مَنْ هو ككذِب كَفارٌ © لو رَد آله أن لخد ولا لَأَصْطَفَئ يماق ما شاه ستحته 

هر آل لو حد القهاز © خَلَقَ السَموتٍ ژلازض بالحَقِ یز الیل علی انار یور النهاز على 1 وَسَخَرَ 
نسم وَلْفَمَرَ ڪل ری لجل مُسَبَى ‏ ألا هو العزیژ افر( حفر ین تقس وحده ثم جَعَلَ ينا رَوْجَهَا ول 
رین الأتير تميةآزوج فک فى بطون امهیکم حل ۳34 من بع ند حلي فى لو کم آله یک له 
لآ له إا هو فَأَنْ تَصَرَفُونَ © 4 


]لاك 1 


تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد اللّه مخلصا له الدین » ألا للّه الدين 
الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء - شرکاء وقالوا: ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفئ - يتخذونهم وسطاء بينهم 
وبين الله. إن الله يحكم بیتهم في ما هم فيه افون إن اله لا هدي من هو كاذب كقار ب لو را له أن ينُخذَ ولد 
لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللّه الواحد القهار * خلق السموات والأرض بالحق يكور اليل على النهار ويكور 
النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ل لین مت اللنروالنا ىهو ينات اروت 
i yy‏ وي بسن - آدم. 
رش من جنة سم وغيرها من هام نی له اله فى اضر OT TES‏ 
تشكيلاً بعد تشکیل فى آطوار النمو فى الرحم. في ظلمات ثلاث - ظلمة غشاء الجنین وظلمة الرحم وظلمة البطن. 
ذلکم اللّه ربكم له الملك لا إله الا هو فأنی تصرفون. 
دلالة علمية: ۶ يكور الیل على النهار ويكور النهار على الیل 4 [الآية.0]. 

AE‏ ی ی اود OE‏ لو ی ا ۰ صادق 
الق بای ب سنا ا مان بو ولا اا ا ا 
الليل والنهار هى انسلاخ متتابع ومتلازم بين الظلمة والنور, وقد عبر الله عن هذا الانسلاخ بالتکویر لانه يتم حول الأرض التی 
خلقها سبحانه وتعالى كروية. 

هذه الآية عبرة؛ فكان الأوائل يسلمون بها كما هی. وهی واضحة من حيث اللغة. آما المؤمن المعاصر فيؤمن بها مع فهم 
كلمة التكوير وفقا لما يعلمه من كروية الأرض. وما حولها من طبقات الجو والظلمات والنور فى غلاف مكور يحتويها. 


الجزء الثالث والعشرون 0 5 1 سورةالرمر 
عد سے مر ار دع 3 1 
و إن تكفرُوأ قر ا ولا ییاد الف وید ا ثم 


اکڑل بت کین نكن يدوا إن بن يلوتل فأ لحل کی سر ل مخ E‏ إِنْكَ من 


أصحب آلتار @ أمنَ هو قت َاَاء اليل سَاجِدًَا وَقَآَيِمَا حدر لا خرة وَيَرْجُوأ رَحْمَةَ رنه قل هل یستّوی لين بعامون 
و نما ۳ الاب 4 


إن تکفروا فان الله غني عنکم - لا يستفيد الله من الناس شینا. ولا يرضئ لعباده الكفر لا پقبل من عباده الکفر. 


وان تشکروا - بالابمان الصادق. یرضه لکم - یقبل منکم ذلك الشکر وتلك الطاعة. ولا تروازة ور آخر - ۷ 
تحمل نفس ذنب آخری . الوزر هو الذنب» وسمیت النفس وازرة لآن من شیم عامة الناس ارتکاب المعاصی. ثم إلى 


ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون + عليم بذات الصدور - النوايا والأسرار LS‏ 
له - مسلما إليه الأمر. ثم إذا خوله نعمة مه - بکشف الضر عنه وإعادة حاله إلى الطمأنينة. نسي ما کان يدعو إِليه من 
قبل - نسى قدر الله. وجعل لله أندادا - شركاء. یضل عن سبيله فل - لهذا الفریق من الناس: تمقع بکفرك قليلا إِنّك 
من أصحاب الثار × امن هو قانت آناء الیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الّذِين يعلمون 


اين لا يعلمون (*) - صفة الحهل تلحق بالکافر یا ما كان قدر ثتافته لأن جهل الانسان بخالقه هو عين الحهل. إِنما 
يتذكر أولوا الألباب . 


® () قضیه: < هل يستوي الّذين يعلمون والَّذين لا یعلم ن{ [القية: 4]. 


ان الله سب‌حانه وتعالی خلق الانسان وجعل له عقلاً یفکر ار انج بالحق. لذلك ا الانسان یشحصل علی 
ضروب مختلفة من المعرفة ليستفيد منهاء والفائدة الحقيقية لا تأتی إلا بتحکیم الضمیر. و کل إبداعات الا فراد واختراعاتهم لا 
تأتى من فراغ مت هيه اکتسبوها وتصرفوا فیها. ومنبع المعرفة الاساس هو الله العالم بکل شىء والذی لقن 
الإنسان الأول قدرا من المعرفة. ثم نمت تلك المعرفة وتشعبت مع تکاثر الأمم. والذی ینکر آن أصل العلم والمعرفة هو 
الخالق سبحانه وتعالی مثله کمثل الذی ينكر أن الکومبیوتر بستقی معرفته وقدراته من الانسان. فالانسان هو الرقیب علیه فاذا 
آصابه عطل أو فیروس, فلم يستجب لرقابة وتوجیهات صانعه فلا تکون له قيمة تذکر بل قد یضطر الانسان إلى عزله تماما أو 
تدمیره حتی لا يفسد بقية البرامج فى شبكة المعلومات. 

إن صانع الکومبیوتر هو الانسان, وقد وضع فيه إمكانية البحث عن معلومة داخل خضم هائل من المعلومات المخزونة. 
فعندما يبحث الکومبپوتر» فانك تقول: إن الانسان يبحث عن كذا بواسطة الکوسبیوتر فإذا اختلت إمكانات البحث فى 
الکومیوتر أو دخله سروس فإنك تقول إنه غير صالح» ذلك لان الانسان لم يصنعه لیسجول عشوائیا وسط المعلسومات 
المخترنة. وكذلك الله سبحانه وتعالى» أودع فى الانسان عقلاً وضمیر] لحكمة يريدها هو وما خلقت الجن والانس إلا 
لیعبدون 4 [الذاریات: 1 فإذا انقطع الانسان عن شرع ربه» یقول الله إنه نسد. والفرق بين الکومسیوتر والانسان هو أن 
الکومبیوتر لا إرادة له لذلك فانك حين تصلحه لا یعترض عليك لأنه آلة صمای كما آنك لا تلقی عليه لوما على الفساد. سه 


(:) من خصاتص العلم القرآنى» وجوب اقترانه بالعمل الصالح» وآنه يقرب من الله ويورث الاستقامة والصلاح والخوف من الله. واقتران العلم بالعمل ینعکس 
على آعمال الفرد بالبر کت فیجعلها الله مؤثرة بالخير والتفع للمؤمن ولمن حوله من الناس. والعلم يسبق العمل» لانه ما من عاقل يعمل الا وفقا لتصور مسبق 
من العلم النظری. 


یس 
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f 5 eat a a‏ 3 1-5 2 - م teresan‏ اس 
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ا مه اک كا رد E‏ هت وی Ta‏ 
جرهم َِرِحِسَابٍ (© قل ان مرت أن ع اعد الله علصا ین وت وأیزث لن أكون أو المساب © قل إن اخاف 
و ماس 2 لے و ۳ ۳ م 5 > ۳ _ 2 
إن یت رن عَذاب ب يوم 5-7 ف الله ۳ ٥‏ دینی 3 0 ما نم عن دونك قل ١‏ 8 الذین 


بر ود 2 ا 


۳۹ را e‏ ی ی ن اتر توت أن توا ار ل کل لم یری كيد بش 
۳۳ #2 


عباد د الذین پشتمعون + القؤل فينعو ‌ لت ان دهم لا وتات هخ ولوأ لبس 2 من حق 
یه كلمَهُ لدب أفَأدتَ مجني 
e‏ عد - 


۸ 


تنقد قد من فى آلگار @ لكن لين اقا َم شم غرف ین هرا رف مب ری من نی 


ص 2 و 


لامر وعد 1 ۳ حلفأ ی له الْمِيعَادٌ | 7 تر ان الله انزل من | تماما ما فسلکه, د يندييع ز الأرض ثم حرج بده 
س ام # ور > 41 ور ر ص 0 یس مر ۶ 3 7 
ززعا مختلفا أَلْوانْهُء ثم هيج فَتَرَنهُ مصَفرًا ثم جعلة. حطما إن فى "للك آنرکزی لأؤلى الألبب © 4 


بو قل یا عباد لین آمنوا اتقوا ربكم - فإن. للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حستة رض الله واسعة فلا عذر لأحد 
مراك كدر SS‏ المي ی لتر فو ی ی لياح إلى نمی ده ينا مین 
نفسه.إِنّمَا وی الصابرون أجرهم بغیر حساب » قل اي أمرت أن أعبد الله مخلصا له الددين * وأمرت لأن أكون أول 
المسلمين ای اکون آمبق القتوم إلى الزیمان» فالرسول آول الناس من قومه علما بانشرع ذ هو پتلقاه مسن الله لیبلغه 
إلى قومه. قل اٍني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم * # قل الله أعبد مخلصا له ديني : فاعبدوا ما شنتم من دونه قل 
إذ لخاسرین الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة - أهليهم هنا بمعنى الذين اتبعوهم» أما المؤمنون من أسر 
الکافرین فلیسوا من آهلیهم» اي فال يا نوح إنه ليس من أهلك اه عمل غير صالح 4 [هود: 1 6 ]. 
ألا داث هو الخسران المبين * لهم من فوقهم طلل من ال روم تحتهم ظال ذلك - انذار . یخوف الله به عباده يا عباد 
اون » والّدين اجتنبوا الطّاغوت - كل ضروب الکفر والشرك بالله. أن يعبدوها وأنابوا إلى اله لهم البشرئ / فبشر عباد 
» الذين يستمعون القول فیتبعون أحسته - وأحسن القول هوشرع الله سبحانه وتعالى. رل الّذين هداهم الله ؛ وأولتك 
هم أولوا الألباب. 


أفمن حق عليه کلمة العذاب أَفَنت تنقذ من في الثار یی 20 1ن یل الكائر مومت وهی مت ابا . لکن 
آذین اتقوا | ربُهم لهم غرف - درجات ومقام كريم فى الجنة. من فوقها با غرف مبنية - قصور: تجري من تحتها الأنهار 
وعد الله لا يخلف الله الميعاد »ألم تر أن الله أنزل من السَمَاء ماء فَسلَكَه يتابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مُخْتَلقا 
ألوانه ‏ أصنافه كثيرة. ثم يهيج - ييبس بعد كمال نضجه.فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما - هشيما محطماء ذلك هو موت 


النبات. إت في ذلك لذكرئ لأولي الألباب . 


4 


أما الإنسان حين يفسد» فانه يفسد بإرادته. والله يتدخل لإصلاحه بدعوته إلى المنهج القويم ويهىء له سبل الصلاح. دون 
ا نی و أو التمرد مع تحمل المسوولية عن ذلك الاختيار. 
شرع الله. 


۱ ۶ الرایع وا . ن Ne,‏ | 2 4 ره i‏ ۳ 2 .يبي حم هدم اموي ۲ 5 E‏ سورة الره‌ر 
OES ee‏ 
سدم ؤ ريل للقسيّة قلو ضلل مین ر الله 

فمن رح صَدَرَهء للا فهو ء ل ور ن تنه فو للْفَسِيّة چم من د لله ولي ف 1 e‏ 


و صل وء واد 


رل امن احدي كِعَبًا مها مثا ق تقر ن جو زین ؤت ریم م ین لوده وله إلى دک ۳1 
دك هدّی الله بتدی په ما وی بطلل لقع ِن ماد وج أَفَمن نگنی بوجهه سوء 2 الْعَذَاب يوم ا 


ه- 


کر و و فت 


ELS o‏ ی ل اا كو 5 د 4 لح ,د حكر و 
وي he‏ . مدي EEE‏ ای لعي و ا بسچ 


گنچ دعر زی رج له ُو رج رب له از هش من ورجا سَلَمَا 
إَرَجُل هَل ستيان ما el‏ بل کرم لا عون و لک مت وم ون و ثم نكم يوم مه عد ربكم 
قتصمورت ( * قن أَطلَمُ ین کلب عَل اه ودب بالضنق لا جا 202 الس فی جَهَنُمَ مَتْوَى للکفرین @ 
ای جا یلد وق يو ايك هم لفرت (چ» هم ” ا يشوت عند تیم ذلك جرآء آلمخسیین © 


و £ و © مر وم مر 


ایک فر الله عنم أت وا اذى عملوا رم أَجْرم باحس الى كائوأ ل @ 


» آفس شرح الله صدره للإسلام فهو علی نور من یه فویل للقاسية قلوبهم من ذکر اللّه ‏ أصحاب القلوب العنيدة 
المکابرق ينفسرون من ذکر الله. أوتك في ضلال مبین ‏ الله نرّل آحسن الحدیث هو القرآن وسمی حديئًا لأنه 
بخاطب الناس. کتابا متضابها - قرات يشيه بسضه بعضا من نسق واحد لا يشوبه التناقض» ويشبه کلام الناس فقد نزل 
على الرسول بلفته ولفة قومه ف وما أرسأنا من سول الا بلسان قومه ليبين لهم 4 [إيراهيم: 4]. ولکنه فرید فى أسلوبه 
وبلاغته ونظم معانیه» ليس بشعر ولا نثر ولا سجع» بل هو قرآن مسجيد. مغاني - یی المواعظ ويعددها فى مختلف 


ر مم عم ي 


المواضعء وهو مثانى أيضا باعتباره ثنائى الخطاب؛ يبشر المؤمنين وينذر الكافرين. تقشعر منه جلود این يخشون 
رهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ٍلی ذكر الله ذلك هدى الله بهدي به من یشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ‏ آفمن يقي 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة تیا تسرد قلي الله رقيل للظالمين - عند الحسات. ذوقوا ما كسم تكسبون * 
کذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا یشعرون × فأذاقهم اله الخزي في الحياة الد - بالعقاب على الکفر. 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مثل - پرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى 
سل اراد مهم بت کُرون « قرآنا عریا غير ذي عوج - لا تناقض فيه. مهم یتقون بد ضرب الله مثلا رجلا - عبدا. 
فيه ش رکاء - یملکونه على الشیوع بینهم. متشا کسون ورجلا سلما آرجل - وعبدا مملوکٌا لسید واحد. هل یستویان مثلا 
- هل يستوى العبدان فى الطمأنينة والسكينة؛ وهكذا لو أن الله خالق المخلوقات له شرکاء فى ملكه؛ لما نعم الناس 
هر ارو دج الحمد لله بل أكنرهم لا يعلمون - لا يتأملون. نك میت وإِنّهِم ميتون ‏ ثم نکم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون. 
فمن آظلم ممن کذب على الله كدب بالصدق إذ جاءه آلیس في جهنم مثری للکافرین + والّدي جاء بالصّدق 
عا ديمان الخالص لله وصلاق به عمل بمقتضاه أولتك هم المتقون » لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين 
+ ليكقر الله عنهم أسواً الذي عملو خلس من الدج بعد تطهیر مب بالتكقر خن کباثراللنویپ+ ویبقو الله عها شاء 
من ذنوب آخری. ويجزيهم آجرهم - فى الا خرة. بأحسن الذي کانوا یهملون - جزاء کل عمل بقدر بجزاء أعظم 
آعمالهم وآحسنها. ۱ 
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مُضِل اليس له بٌزیز ذى انیقام (©) وين ن لق الوت والأزض يور ال قل ريثم ما م 
من د کون ها ای له بو قل هی گیفت لوه أز زان وخا قز مرت لتكت ویب قل حَسَبِىَ 

یه یل لو ر فل يقر تم أَعْمَلُوا على مکايڪم نی عَدیل ی 
ري وول علبه عدا قم (©) إنا لتا یلک الکتب للناس بالحَقِ رو ون صل نما َل 
ليها وما أنت عم یل ©) 2 آل وی آلأنفسس حن مَزتها لیم تَمت فى منامها و يملف الى قطی علا 
الموت وشل ری ال کی إن فى دک لیس رورت وج منوا دون معا فل 
اوو کانوا لا يَملكُون سينا وا يقلو (2) قل يِل آلسْفَحَةُ يا له ملك مت وَالْأرَضٍ اله ورت 
©) وَإِذَا درل ا ت قوب ین لا یوت با خرة ۱ وذ افير انق ین وزه 2 ذا هم يَسْعبَِرُونَ ر فل 
له قاطر مت وَالأرَضٍ عَلم لیب والشدة فنك ين عازف ىما ۱ به علوت © چم ولو أن 
e‏ فى لاض جیکا وله مَعَهُد افوا به من سُوء العذاب یوم از وَبَدَا هم مرت الله ما لم 
بگودوا تبون وه تناك سَیقاث ما مكدر وخاق بهم ما كارا e‏ سب ءُون (@ 4 


»یس الله بکاف عبده ویخوفونث بالذین من دونه - بخوفونك من الناس وما لديهم من قوق ومن الاصنام وما 
یتوهمون فيها من آسرار تسبب الأذى لمن يهينها. ومن يضلل الله فما له من هاد « ومن يهد الله فما له من مضل آلیس 
له بعزيز ذي انتقام - بلی. وین سألمهم من خلق السموات والأرض لیقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله - من 
اصنام وغير ذلك من مخلوقات الله. إن آرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أ أو آرادني برحمة هل هن ممسکات 
رحمته قل حسبي الله عليه يتوكّل المتوكلون * قل يا قوم اعملوا على مکانتکم - على ما أنتم عليه من كفر وضلال. إِنَي 
عامل - وفًا لشرع الله.فسوف ثعلمون » من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقیم دائم. عو 
لاس بالحق فمن اهتدئ فلنفسه ومن ضل فما يضل علیها - على نفسه. وما أنت علبهم بوكيل + الله يتوفى الأنفس حين 
موتها - عند أجلها. اي لم تمت - يتوفاها. في منامها - لذلك سمی النوم الموت ال صفر. فا لبي فع من 
الموت .فلا يصحو صاحبها من نومه. ويرسل الأخرئ - كحو a‏ إلى أجل مسمى - مقدر عند الله. ! 
في ذلك لآيات لقوم یتفکُرون » آم انتخذوا من دون الله شفعاء قل یارب9 و و لو 
كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون × قل لله الشقاعة جمیعا: - الرحمة والعفو من الله. هملك السموات والأرض ثم إليه 
ترجعون » واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب این لا يؤمنون-بالآخرة وإذا ذكر لین من دونه من أصنام وغير ذلك 
من مخلوقات يعبدونها. إذا هم یستبشرون » قل اللهم فاطر السّموات والأرض عالم الغيب كلما يقب عو ام 
الإنسان ونظره. والشهادة - وکل ما يراه الناس. نت تحكم بين عبادك ديو العامة في ما كانوا فيه يختلفون ‏ فى 
الدنیا. ولآ للّذين طلموا ما في الأرض جمیعا ومثله معه لافتَدوا به - لودوا آن بقدموه فی مقابل النجاة من سوء 
العذاب يوم القيامة وبدا لهم من له - وظهر لهم بيقين. ما لم یکونوا یحتسبون ما کانوا به من قبل فى الدنیا مکذبین 
وساخرین. وبدا هم سیثات ما کسبوا وحاق بهم ما کانوا به یسته ون . 
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زو ا م ۹د ا ف کر 8 و رد ۶ و 
5 إا ی آلونشی كعات ثم إا حولعه يمه ينا قال رتم وش على علم بل هی فغكة وک كم لا یمود 
(2) قذ اا آلنین ين لهم فما ی عتم ما انوا يَكيبُونَ ج فاصاجم ۾ سَيَكَاتُ ما كسَبوأ لین ظَلَمُوأ ین هو : 


٤‏ ص هم سا 


سَيْصِييُم سات ما کسپوا وما هم يمُعْجِرِينَ ( أولمْ َو ان لَه يبط آلرزق لِمَن ياء یدز إن نی ذَلِلك لایس 


و 4 فل اوی 0 1F‏ ی موس بو إن هبوبحم ند هو 


ل ا إن ك لين نیاق ORO‏ المتقير تچ ول چ ی 
لْعَدَابَ لَوْ آرت لى کرة E TA‏ بل قَد جَاءَنَكٌ ءایه ينتى فَكَذَّبَتَ يها وآستکبرت وکت بر 


ود س 


الکفرین (2) 4 


ذا مس الانسان ضر دعانا ثم ٍذا خولناه نعمة من قال نما أوتيته على علم - أوتيت تيت الخير بما لدی من علم 
وخبرة وینفی إرادة الله. وأين له العلم والخبرة» وقد ولد شأنه شأن أفقر الناس» طفلاً عاریا لا حول له ولا قوة» ولا علم 
لديه ولا تمییز. بل هي فتنة امتحان. ولکن آکذرهم لا یعلمون » قد قالها الّذين من قبلهم -مثل قول قارون, الآية: 
ما أوتيته على عم عندي » [لقصص ۸ وغیره من الامم الکافرة فی الماضی. فما آغنی عنهم ما کانوا یکسبون * 
CANES TE‏ ور یت EE‏ اماو ا وا یی 
00 ز[ له راو ریم ون وان که 
وأسلموا له من قبل أن یأتیکم العذاب ثم لا تتصرون * واتبعوا أحسن ما أنزل الیکم من ربكم - اعملوا بشرع الله 
باخلاص. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وآنتم لا تشعرون أن _ عندئذ. تقول نفس - نفس الضال. يا حسرتى على ما 
فرطت في جنب د حق. الل وان كنت - فى الدنیا. لمن الساخرین - كنت أستخف بالذین آمنوا. أو تقول لو آن الله 
هداني لكنت من الْمتقين ‏ وین كان عقلك وضميرك! . أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة - عودة إلى الدنیا. 
فأكون من المحسنين » بلی قد جاءتك آياتي فکذبت بها واستكبرت وکنت من الکافرین. 


- 


ترغيب: « قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه إن اللّهِ يغفر الذنوب جمیعا اه هو 
الغفور الرحيم 4 [الآية: 01ء 
التوبة عن الذنب تکون بالإصرار والعزيمة على عدم العودة إليه» والله يغفر جميع الذنوب. حتى الكفر. فإن توبة الكافر 
تكون بالایمان بالله وتوحيده وتنزيهه عن الشريك. ومحلها فى الدنيا قبل الموت. لأن حضور الموت فيه رؤية يقينية بصدق ما 
جاء به الرسل» فالكافر الذى یمن عند غرغرة الموت لا يكون قد آمن وسلّم أمره لله طوعًاء وإنما يكون مكرما مهزومًا. أما 
الإيمان فهو تسليم الأمر لله واتباع شرعه طواعية. ومن دفعته الظروف إلى تكرار ظلمه فليتذكر أن الله يقبل تكرار التوبة(*). 


20 راجع القضایا: 1 ۲-۲۹-۲۷۰۷ ۱۰۰-۸۷۸۰۰۷1۹-6 وانتقى من غيرها. 
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ا ديهم ا ص سر س ير ه سره اي و ۶ رو SLI‏ صر So‏ و مس سب 7-0 لمر اس م يو صلا 2 
۾ وَيوّم القيّمة تری الذیر: كيو ی ی ی الس فى جهنم متوى للمدكبريرت © يتجى الله الل 
و 1۳ ى د و عه ا ۲ 9 م 9 11 2 و 
اقرا بمفازتیم لا يَمَسْهُمْ السو ولا هم زور @ آله خلق کل نىء هو عل کل شیم وک ی ا لەد مقاليد 


وبا ی ت زو با آل رتیت هکم زومت وت ذل ق له نرق اغد 4 اجهلون رج 
آل کی نز لق در وگن جیا نز مه اتوت ت ویدت بیمینه سب‌جلنه‌ر 


) عَمَا بفرکورت @ وي آلصور فُصَعِقَ من فى آلسَمَوَتِ وَمَن فى و الله ثم نفخ فيه اخری 
فاذا هرهم تیوه 9 )شرفت لاَْض بئور را ووضع م تب وجایء بِالتْبِيحنَ والشهد اء وَقَضِىَ بيهم بالحق وهم 


د ویوم القيامة تری الذین کذبوا علی ال - آنکروه أو آنکروا وحدانيته أو اروا ر وجوههم مسودة 
یس في جهنم موی کین - الذين کانوا متكبرين بكفرهم فى الحياة الدنيا. وينجي الله الّذين اثقوا بمفازت 
بموضع نجاتهم بالجنة. لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون » الله خالق كل شيء وهو على کل شیم کی فا 
السموات والأرض والّذِين کفروا یات الله , أولتك هم الخاسرون » فل أنغير اله تأمروني أعبد آیها الجاهلون » ولقد 
أوحي ! إليك وإلى ین من قبلك لعن أشركت - أيها الانسان. لیحبطن عملك ولتکُونن من انْخاسرین * بل الله فاعبد 
وکن من الشاكرين ٭ وما قدروا الله حق قدره - الكافرون لا يرجون لله وقارا. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسّموات مطویات بيمينه سبحانه وتعالى عم يشركون » ونفخ في الضور - النفیر أو البوق و القرن: فصعق من في 
السّموات ومن في الأرض ال من شاء الله ثم نفخ فيه أخرئ فذا هم قيام ينظرون # وآشرقت الأرض بنور رها -ولیس 
بنور الشمس. ووضع | الکتاب - كتاب الأعمال للحساب. وجي: ؛ بالتبیین والشهداء وقضي بينهم حاوس انام ود 


مؤمنين وكافرين. كل مسوول عن إيمانه أو كفره أمام رسول عصره» أو وفق ما وصل إليه من علم برسالات ربه. بالحق 


ده ۱ قضية: ل رتفح في الصورة فق من في || ات ومن في الأرض الا من شاء الله © [الآية:1). 


هذه الآية الكريمة تسین قدر ما تحدثه نفخة الصور من آثر فمن شأن آثرها أن یصعق من فى السماوات ومن فى الأرض 
من مخلوقات. ولکن الله سبحانه وتعالی بحفظ من هذه الصاعقة تة الجبارة من يشاء ظ لا من شاء اللّه 4 والمفهوم أن یکون 
المحفوظون هم: الملائكة وجمیع من ماتوا مومنین من الرسل والشهداء والصالحین. 

و ون ی ی جوی E‏ 2 تقوم الساعة إلا على شرار الناس»(*. 

وذكر مسلم: ۱ ... ثم یبعث الله ریحا کریح المسكء مسها مس الحریر فلا تترك نا فی قلبه مال حية من یمان الا 
قبضته. ثم یبقی شرار الناس علیهم تقوم الساعة»(**). فلن يكون وقت نفخة الصور من المومنین آحد على قید الحياة. أما 
امن ثم بخ یه خر نها يترم کل اموتی لین بتظرونالحساب 3 همق یروت 


ك4 مسلی الفتن وأشراط الساعة ۳ ۵۲. آحمد. مسند المکثرین من الصحابة ۳۵4۸. 
(4e)‏ مسلم؛ الامارة ۳۵۵۰. 
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( وَوَفِيَتَ کل نفس م ما عملت وهو الم ما يَفعلُونَ و وبق زین مرو ل جم زمر حت إِذا جاوما فْيِحَتٌ 
ونا ول لیم حزتبا لم ی ینکر ون e‏ لقاء e‏ هذا ۰ 


سم و 


زیر ۳ جم : إل لجن 2 2 إذا ماو حت بو ا و ef‏ سَلمْ بكم ب ا 


دع م ي ووی 
خلدین 2 وَقَالُوأ ال له ا صد‌قتا وعد هر واورفتا الارض مرت الجتة خیش ذا ء فنعم اجر العديلين ج 


وَتَرَى لمَیکة حافت من حول عرش يُسَبَحُونَ مد ریم ینتبم باق وقیل امد له رت العمین ل 4 


ووفیت کل نفس ما عملت وهو - الله. أعلم بما یفعلون ٭ وسیق )الذي کفروا إلئ جهنم زمرا - آممّا وجماعات 
بعد جماعات. حَتَّىْ إذَا جاءوها فسحت آبوابها وقال لهم خزنتها - الملائكة اسرد ألم يأتكم رسل منکم - 
الأنبياء والدعاة. يتلون عليكم آيات ربكم وینذرونکم | لقاء یومکم هذا قالوا بلى - آقروا بأن العلم وصلهم. ولکن حّت 
كلمة العذاب على الكافرين » قيل ادخلواآبواب جهنم خالدین فيها فعس منوى المتكيرين » وسيق دين انوا رهم إلى 
الجئة زمرا 8 أممًا. حتی إذا جاءوها وفعحت آبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم - طاب حالکم. فادخلوها 
خالدين » وقالوا الحمد لله الذي صدفنا وعده وأورتتا الأرض - أى أورثنا الأرض مع الجنة فالأرض والسماوات تدوم 
فى الآخرة ظ وجنة عرضها السّموات والأرض 4 [آل عمران: ۱۳۲] ظ وأما الّذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 
السّموات والأرض 6 [هود: ۱۰۸] وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» وغير ذلك مما يخلق الله فى ذلك العالم 
العجيب الذى يعجز الخيال عن تصوره. نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملین » وترى الملائكة حافين من حول 
رش سنجمه ده يم ین اس راتان 11110111 
رب العالمین. 


الجر الرا 9 ۱ لعشرون 5 غاذ 
٠‏ بچ فا وا وا یآ ی و اس 8 ee‏ ر سور قر 
دعر ری يميق" 32 
بابي ميدي > حاولالا عام وكيم كرح اولصي كرك ابو عاو كيك بكر ميج مع عطي ورياك حرم E a‏ و ۳ ي 2 ا م راو بالا ا رعرع ر را لكيه ر ڑکا یک را رکو وكيك مع ر لاع ھکر رادر عم مكمه عم »مرحم د مړ عي كل اع عكري ورا ا می کک ۱ 
ر یم رم aR‏ ی ال RE‏ ا م ده و 
5 ۷ ا 0 
بت 


ک تست تس سس مس سس ی ی تحت ی تست سس رسب سس سم سس 


شم هه اکم را چ ر Oy‏ 
سل 
و حم و یل الكتب بن أله یلم( کلب وال زب شدیدآلقاب ذى ال | د له الا هو 
اه المضير 3) مَا رل فى ايت الله إلا أأذين کفروا قلا يغررك نتم فى اليلد 9 کذبت قيلي قوم وج 


ان نی همت سل أنه ة پرسوهیم لیا خدوه وجدلو بالبطِل يذ حضوا به آل فَأَحَذْهُم فَكيفَ كان 
عقاب تچ ؛ وتكذَالِكَ حَقَت کلمت تلك عل لین كفروا یم أصحَبٍ انار © ین یلو لش ومّن حول 
يسبَحون مد رهم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسَتَغْفِرُونَ 4 نی ءَامَنوأً ربکا رسعت ت کل شیر يَحْمَةٌ وعلما فاغفز ین تابوأ 
انب سيلك وقهم َدّاب لحم وچ رن وَذخلهز جت عَذْنٍ ۳ وَعَدهُم و لح ایهم ج وازتجیم 
وَدْرَيتهِمٌ ر إِنّكَ أنتَ الْعَزِيرٌ آَلْحَكِيمْ @ وقهم لیات من يعات ميو فقدٌ ركه ر ود للک هو الور العظيم 


ص 


چم رن ال آذیرت فوا ادو لَمَفْتُ لَه اکر ین میک َّم إذ دعو إلى آلایمن فتكفرُوت © » 


حم » تنزیل الکتاب من الله العزيز لیم * غافر الدّنب - للمستغفرین. وقابل التوب - التوبة هى: الاستغفار عن 
الذنب مع العزم على عدم العودة إليه؛ ويقبلها الله فى جمیع الأمور. وتوبة الکافر عن کفره تکون بالرجوع عن الکفره 
أى بالإيمان الصادق بالله ووحدانيته وبجميع رسالاته ورسله؛ واتباع ما أوحى إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بيا 
من أحكام ثابتة فى القرآن والستة. شدید العقاب - للكافرين والمنافقين. ذي الطّول ‏ ذى الكرم الواسع والقدرة على 
جمیع خلقه. لاه( هو یه المصير » ما یجادل - جدال خصام. في آيات الله الا الّذين کفروا فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد ‏ لا تتخدع فى مظاهر القوة والغنی إذا توافرت لدى الکافرین. کذبت قبلهم قوم نوح وال حزاب ‏ الأمم. من 
بمدهم وهشت ل - ليقتلوه. وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فکیف كان عقاب × 
وكذللك حقت كلم رت على الذين كقروا یم آصحاب اثار الذين یحملونالعزش ومن حول حون بحمد نیم 
ویژمنون به ویستغفرون للذین آمنوا رین رسعت کل شيء رحمة 2 وعلما فاغفر لین ابو واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحیم ‏ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آباتهم وأزواجهم وذریاتهم لك آنت العزیز الحکیم * 
وقهم السیثات ومن تق السیئات - تغفرها له. يومئذٍ ‏ یوم القيامة. فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم × إن الّذين کفروا 
- یمقتون آنفسهم يوم القبامة و. دون - من قبل الملانکة.لمقّت الله أكبر من مُقتكم آنفسکم إذ - کنتم فى الدنيا. 
تدعون ی الایمان فتکفرون. 


الجرء الرابع والعشرون 


ss‏ سوت سس 

0 ال ربکا اما ل مت وأحییتتا انين فاغىرفتا بذوبتا فهل إن خرو من سبیل 9 إذَلكم أده إذا 12 الم 
كدير وان مرك به منوا ترا اي بریکم یه CET‏ َم 
ی بن ولو که الكفرون © رفع و او الروح 

ین اسر ع 0 ورف 2 یرت الكّلاق © وم هم بنیزون | لا منفى عل الله م یم شىء ی 


1 هه ور 


E 1 @‏ وار رن ی وده ل بش بان TEHT‏ 
لاوس ترا نت كان ی عقب این اثوا من قتلهم كاثُوأ هم اشد ما تیم قرة ی ی اله يدوم 
وتا گان هم ثم ين انو لک باتهم كانت کا: نب سم اليب فک َأَحَذَّهمْ الله إنهء قوی شدید 


آلعقاب(چ وق رسلا مومی بِكَايّجِئَا وسَلطنن يرج إل فرعو وم وروت فقالوا سجر گذایتج» 


» قالواربنا أمتنا انين وأحييتنا این فاعترفنا بذنوبنا فهل ال خروج من سبیل -؟ كلا. ذلکم بأنّه (ذا دعي الله 
وحده کفرتم وان يشرك به تؤمدوا فالحكم للّه ‏ وحده.العليالکبیر » هو الذي يريكم آياته ول لکم من الما رز 
وما یتذ کر الا من ينيب » فادعوا الله مخلصين له الدين ولو کره الکافرون * رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح - 
ینزل الوحی. من آمره على من یشاء من عباده - الرسل. لینذر - کل رسول قومه ب يوم الّلاق - يوم التقاء أهل 
الأرض بأهل السماء للحساب. يوم هم - المخلوقات من ٍنس وجان... إلخ. بارزون لا یخفی علی الله منهم شيء 
لمن الملك اليوم , لله الواحد اقا ايوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الوم إن الله سریع الحساب » وآنذرهم 
يوم الآزفة - يوم القيامة. إذ القلوب لدی الحناجر د جد تکرش کاظمین الروع. ما للظّالمين من دولن: حميم 
ولا شفيع طاع تس ارس ای عم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » والله يقضي بالحق والين يدعون 
من دونه لا یقضون بشيء إن اله هو السّميع البصير × أو لم یسیروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة این كانوا من 
قبلهم کانوا هم آشد منهم فوة وآثار - حضارة وثراء. في الأرض فَأَحَدهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق » 
ذلك بأنّهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات فکفروا فأخذهم له - بالعذاب عقابًا لهم. إِنه قوي شدید العقاب * ولقد آرسلنا 
"موسی بآياتنا وسلطان مبين » لی فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاب. 


نم چام م 


ا و00 |[ ی ی 0111111 
قيام الساعة يوم ينفخ فى الصور فيذوق ذلك الجيل موت الفجاةء ثم ينفخ فى الصور ثانية فيحيا كل أموات الأرض منذ خلقها. 
ا ا يا مو الح E‏ راجيا اا بيو ی a‏ 
معدوما بمعنى لاشیء لآن اللاوجود لا تصور له. والله هو الآول والاخ وهو بكل شىء محيط. ولیس وراءه شی ۶ لا فراغ 


ولاعدم فلو كان وراء الله شىء فلا يكون الله بكل شىء محيطا. 4 


بن و ۳ 
7 یر 
۳ مك ۰ 3 2 
۳ ۰ 
به م به مرن هر ۵ 
| 3 7 8 5 ۳ رم وومع ن ر 
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ممم مه موه ° Bf easy ti‏ ۳ 2 


لما جاءهم بِآلْحَقٍ ین عندت قَالُوأ فتلا تام اليرت ماو مَعَهُ واستخیوا نسَاءعهم وَمَا کید الکفرین إل فى 
صلل (5 e‏ قال عور ذژونی قد مو لّدع ربهر ای حاف أن يبدل ویتکم أذ أن یور فى آلازض الفا 
© چ وال موی إن غذث بر وڪم تنل 0 يؤّمِن ن وم ساب © @ وقال رل مُؤْمِنُ من ال فرعوت 
یکتم إيمدته: تون رَجْلاً أن يول رك وقذ جَاءكُم لت من ریک وان يك کنذبا فعلیه کب وان يك 
اوقا نگم عضن الك یذ کم إن Sg‏ ام 


ّا جاءهم بالحق من عندنا قَالُوا افتلوا أبناء الّذين آمنوا معه - من المصريين شأنهم شأن الإسرائيليين الذين كان 
فرعون یقتل آبناء‌هم الذکور. واستحیوا نساء‌هم وما كيد الکافرین لا في ضلال * وقال فرعون ذروني أفتر ا 
رلدع رحو لقع را ني آخاف أن يبدل ) دینکم أو أن يظهر في الأرض الفساد - يفسد نظام فرعون. وقال موسئ | إني 
عذت برني وریکم راع و من کل متکبر لا یمن بيوم الحساب » وقال رجل مؤمن من ل فرعون یکتم 
إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء کم بالبینات من ربكم وان يك كاذبا فعلیه کذبه - لن یضرکم كذبه فى 


شىء. . وإن يك صادقا يصبكم بعض اي يعد کم - من العقاب العاجل على الکفر أو الخیر مقابل الایمان إن اتبعتموه. 
ٳن الله لا يهدي من هو مسرف کذاب . 


= لذلك فان الكون وجود فى وجود. وله وآخره الله سبحانه وتعالى. والانسان قبل میلاده» وحتی قبل أن يكون جنيئا فى 
بطن أمه كان له نصيسب من الوجود فى الكون. فالله سبحانه وتعالى يقول: لإ وإذ أخذ ربك من ؛ بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم آلست بربكم قالوا بل ۰ [الأعراف: ۱۷۲]. ويقول الحق تبارك وتعالی: هل أن على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مُذكورا 4 [الإنسان: .]١‏ فلو لم يقل فم کورا لفهمنا سن الآية إنكان العدم أما التخصیص بكلمة 
ل مد کورا ) يفيد بأن الانسان قبل خلقه كان شيئًا ولكنه لاب پستخق أن يذكر. وذلك ضرب من الوجود فى علم الله الذى يعلم 
بالشىء وكنهه وصفاته منذ الأزل وقبل خلقه المخلوقات. 

إلى هنا حسبنا للانسان موتتين» وحياتين هما حياته فى الدنياء وحياته بعد البعث التى سيقول فيها الكافر كما ذكر الله 
سبحانه وتعالى: ظ فهل ال خروج من سبیل 4. 

وقد تقول إن الله عندما آخذ من د بنی آدم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم على آنفسهم آنهم کانوا أحياء واعین مدرکین 
فتكون الحياة ثلاث مرات. نقول: نعم هذا تصور وإنما المقصود فى تعداد الآية # أحييتنا النتين © هو: 
-١‏ الحياة بفسحتها بفسحتها التى عشناها على الأرض للامتحان والخطأ والصواب ومراجعة الضمير وتصحیح المسيرة أو العناد 


والكفر...إلخ. أما الحياة التى ذكرت فى الآية فإ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بریکم الوا بلى. ۰ [الأعراف: ۱۷۲]. فإنها حياة امتثال مسحدودة بالقدر اللازم لأداء العهد. هى حياة لم تتسع 
للعيش والسعى بالمعنى المفهوم للحياة فى تصورنا. 
۲ - الحياة الآخرة بفسحتها للخلود. ما فى النعيم وإما فى الجحيم. ونعوذ بالله من شر الجحيم والخسران المبين. 
وفى الواقع أن الله يعطى الانسان الفرص فى الحياة» فهو ينام ويصحو بعدد أيام عمره. وكأنه يموت ويحبى كل يوم. 
لاحر رم و و اح واي ري الل لان ار اس ل لتر ی ی سس 
والتفكير فى أمور دنياه وآخرته» وقد أعطاه الله ضمیرا يشير إلى الصواب. وعليه أن يوازن بعقله وضميره بين كافة مصالحه. 


الجرء الرايع وا لعشرون 
چرء الرابع و 
رده میا مره د پې په هه د د ده رمام ده هړ وره ېه راه هه وم ارو رد د هريه هه مره د زره وه هوه ريه مړ ررم ودره و 


وه رم و ره ا ريه د چ هکره مره ره مره هره د ده ۲اه هه يه د ودد ره ړو هرررم د عرو ووا ووو وره ور ووو ا ووو ور ووو ووو اور 


( يََوْمِ لکم مك لیم ظهرينَ فى الأزض فَمَن صتا من باس له إن جَاءَنَا قال فرعَون مآ آریکم إل ما ری وم 
اهدر - إل سل الرشاد 2 وَقَالَ الذى ءامن يقَوّم ای اف ل مت ال > زاب (ج) مثل دأب قَوَم ر e‏ د 
ومو وین مِنْ بَعَدِهة وما آله رید لا للعِبَادٍ @ ومَوم ان اف عَلیکر یرم آلکتاد (2) یوم تولون مُدَيرِينَ ما ل 
من ان ین عاصیم وَمَن بضلل له ما له ین ماد و وَلَقَدَ جا ڪُم يُوسْفُ من بل یکت مزلم فى شاب مه 
NT‏ 1 اة ن يت ل ین بق ا یه دسو 0 سن و مرف ریات ر 


یرت تمد لون ۴ ء ایست الله » عبر لطن تلهم 


قلب منک جَبَارٍ وچ ال فرعن هشن نی صر ل EET‏ ۳ 
وی ی لاه كذبًا وَڪَد لك زين عون سوم عمله وَصدٌ عن لبيل ما کید فرعوّرت إلا نی تباب (چ؛ وال 
لذت مت يوم تبون رصم سيل آلکماد 89 یِمَوّم إِنّمَا هذه الْحَيَوْةُ آلدّنْيَا مت وان الآجِرَة هی داز 
زار( من عَمِلَ سمه قل ری إا مها وتن غيل سايكا نك زی و مورت يك وت 
اة ون جا يقر چام( * شم ما إن اشوخ اَلنَجَوة وَتَدَعُوتَ إلى ۳ تدَعُوتی لا کفر 
باه ور بهد ما ما لیس لی یه عِلمٌ وأا ذفرکم إلى العزيرالقفر رت لا رد E‏ م إليه إليه یس لهء دَغوة 
ادنيا ولا فى الا خر ون مدا ارا آلمسرفین هم أُصْحَ ب آلتار © 4 


د قوم لکم الملك اليوم ظاهرين في الأرض - فحافظوا عليه بالإيمان بالله ورسوله. فمن ينصرنا ‏ يحمينا. من 
ad‏ ار ما ریم هم ری وم أهدیکم !5 سبیل اراد يه ةنا اي آمن ا 
أخاف عليكم سل يوم الأحزاب کات لام السابقة تتحزب لمناهضة الرسل. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والّذين 
م ن بعدهم وما الله يريد ظلْما للعباد ؛ * ويا قوم إنّي آخاف علیکم يوم التناد - يوم القیامف يوم تنادى الامم المؤمنة باللوم 
على الامم الكافرة: كما كان الكفار يستهزئون بالمؤمنين فى الدنيا. يوم تولون مدبرین - مهزومین مخذولين بكفركم. 
ما كم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد × ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلعم في شلك مما 
جاءکم به حى إذا هلك - مات. فلت أن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل اله من هو مسرف مرقاب » اين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم - بغير دليل من شرع الله . كبر - كفرهم. مقتا عند الله وعند الّذين آمنوا کذلك 
ا قلب اا ا - بناء عاليًا. لعي أبلغ ال سباب » أسباب 
السّموات فطع إلى له موسئ وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبیل - سبيل الرشاد. وما 
کید فرعون لا في تباب - خسران. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون آهد کم سبيل الرّشاد یا قوم انما هذه الحياة الدنيا 
متاع - زائل وزيئة زائفة. ون الآخرة هي دار القرار » من عمل سينة فلا يجزئ الا لها ومن عمل صالحا من ذکر نی 
وهو مؤمن فأولئك یدخلون الجنّة یرزقون فيها بغیر حساب :د ويا قوم ما لي أدعوكم إِلَى الْجاة - بالایمان بالله وحده. 
وتدعوتني إِلَى انار ! - إلى الارتداد عن الإيمان والعودة إلى الكفر وجزاء ذلك النار. تدعونتي لأكفر باللّه وأشرك به ما 
لس لي به عم ون ا العزیز انار لا جرم - حقًا. ألما تدعونني ليه - لاعبده من دون الله. لیس له - قدرة 
على إجابة. دعوة في الدنیا ولا في الآخرة وأ مردنا - جمیعا. (لی الله وان المسرفین - الکافرین. هم أصحاب الا 


مه ۰ هه 
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وَحَاقَ َال فِرَعَوَنَ سوء الْعَذَابِ (2) التاز یروت علا عُدُوا وَعَشِيًا یرم تقوم آلسّاعَة أَذْخلوا ءال فعور اشد 
غاب (© ول یتح جورت فى آلثار قافتا لاو اک روا نا کا کم با هل شم غوت عم 
َصِيبًا بر آلتار © قال آلذیرت آستکبروا نا کل فيهآ ارت له قذ کم بت لاد ©) وقال ین ف آلتثار 
رة جهنم آَدْعُوا رک فف عَنَا یوم ين داب @ الوا ونم َلك تاتیکم سکم بالیتت قالوا بى الوا 
er‏ ما عتا آلڪَفرينَ ا صَلَلٍ (© إن ا لكاو a‏ َامنوأ و فى اه آلدَّنْيَ یرم یوم م الأنْمدُ © 
و 1 3 لظْلِنَ ا لیم ۲ اللَعَة و ا EEE‏ 0 3 موی ردب زا ى ت ومیل 
زک چا نيرب مور ف مات آل 2 بت سل ان ا 1 ڪا تا هم یز تمد 
الله انه, الي الب لعل توس ولاز این ناس ون سک ري يَعْلَمُونَ © 
وما يَسَتَوِى الْأَعمى وَآلْبَصِيرُ ونين اموأ ول آلصَّلِحَتِ ولا المتن. 2 قلياد ما تكد روت (2) إن ن الساعة لاني 


لا رَيَبَ فِيهَا ولکن کر الئاس لا يُؤْينُوَ © وقا ل رڪم آذعوین بت ۳۹ إن الذيرت يَسَتَكِبرُونَ عن 
عِبَادق سید حون جَهُمْ داخربرت @ 4 


ت رم ۵ ۶ ر 


فستذ کرون - یوم الحساب. ما أقول لکم - الیوم. وأفوض أمري إِلَى الله إن الله بصير بالعباد × فوقاه الله سات ما 
مکروا - فدفع الله عن هذا المصرى المومن عذاب فرعون وتنکیله فنجاه مع موسی» عليه الصلاة والسلام؛ وقومه. 
وحاق بآل فرعون سوء العذاب * انار یعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة - تنادی الملائكة: أدخلوا آل 
فرعون أشد الْعذاب ‏ وَإِذ یتحاجون في التار فیقول الضعفاء - التابعون. لین استكبروا - زعماتهم. نا كنا لكم تبعا 
فهل أنتم مغنون عنّا نصيبا كدر من التار » قال لین استکبروا ۳ ِا كل فیها - کلنا فیها سواء 
لا حول لنا ولا قوة. إن الله قد حکم بين العباد * وقال الذین في الثار لخزنة - جهنم ادعوا ربكم یخقف عنا يوما من 
العذاب » قالوا أو لم تك تأتيكم رسلکم بِالبينات قالوا بلی قالوا فادعوا - فادعوه أنتم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال - 
ضیاع. ۳ تنصر رسلنا والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ‏ يوم القيامة حين تشهد الملائكة أنهم أوحوا 
إلى الرسل» ويشههد كل رسول أنه بلغ آسته؛ ويشهد الدعاة بأنهم قد بلغوا الأ یوم لا ينفع الظالمين معذرتهم رهم 
الْعنة وهم سوء الذار بد ولقد آینا موسی الهدی - شرع الله. وأورثنا بني إسرائيل الکتاب - التوراة. هدى وذکری 
أرلي لاب ب فار إن وع الله حق واستففر لذنبك وسح بحمد ربك بالعشي والإبكار » إن دين یجادونفي 
آيات الله يسعون إلى د دحضها وصرف الناس عن إدراك معانيها. غير سلطان أتاهم إن في صدورهم الا كبر - غرور 
واستعلاء زائف. ما هم يبالغيه فاستعذ بالل نهو السمیع لمیر # لَخَلْقَ السّموات والأرض آکبر من خلق الناس ولكن 
أكثر النّاس لا یعلمون * وما يستوي الأعمئ والبصیر والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات ولا المسيء ‏ لا يستوى الذين 
یعملون الصالحات بالذین یتعمدون الفساد. قلبلا ما تتذکُرون بو إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن آکثر الاس لا 
شون * وقال ربكم ادعوني أستجب لم إن الذين یستکبرون عن عبادتي سید حون جهنم داخرين . 
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زو م 3 مه صر ر ور ےک م ر > و1 دم که 1 لتو ون ۳ 
۵ الله اذى جَعَلَ لحم الیل للَمکنواً فيه والنهار مبّصرا انیب الله و فضل على لناس لیکن أاكرٌٌ الناس لا 
e‏ کم حبق اي اس هر فان کون رچ کد لاک وفك النيرت كانُوأ ای 
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م 1 م 
و ممم رو ۳ 1 ۳ سم أ ر ده ۳ >> و و و f A‏ چ :رد و 0 
يكم أل اک آله ر لیت ت بو و هو او مین 4 یرت امد به 
زب مین رچ) * فل ی هيت أن أعبدَ الزير- تذعون ون الله لما جاءَنَ الييدت من زيي وَامِرَت ان اسلم اريت 
و 5 7 عافد ۶ م £ 9 
میت دم ود ملق قاس شب علقة م خر جکم طفلا ا نم بلغو أذ شک 
ور مت 


ونوا شيو شیوخ ا وينم من یوق من قبّل لوا اا تعقلورت 2 هو اللدى تحي - وَيِمِيت ي لذا 
قَصَئّ ار فَإِنْمَا يول لد 3 فيَكُون >4 از إن لْذِينَ ی دوق ف ايت الله أَنْ فون ۵ 3 لین دا 
ا ا فسوف یعلمورت © إذ ار ق ا ول يُسْحَبُونَ چ فى آ نمی نم نی 
كن جروت ر ذه فل شم برت ما کشم رکون چ من ون تب او صَلوأ عمَا للم تکن ندَعُوأ يِن قبل 

شيعًا كل كمض أل افر وج دلگ يما مر روب و آنا رض بتر لحي ویما کم قمرخون © آذخلوا 
وب جهنم لوین فها قبس منؤى آلشتکین @ فاضیز ان وغد اه قفا رك بعص ری یدهاز 
یلک قزلیتابرجَُون @ 4 


3 


» الله الذي جعل لكم الیل لتسكنوا _لتستريحوا. فيه والنهار مبصرا - تسعون فيه لأسباب العيش. إن الله لذو 
فضل علی الاس ولکن آکُشر الاس لا یشکرون » ذلکم الله ربکم خالق کل شيء لاله لا هو فأنى تَوْفَكُونَ ‏ فكيف 
تنصرفون عن عبادته. كذلك فك - ينصرف عن طريق الایمان. لین كانوا بآيات اله يجحدون + اله الذي جعل لكم 
ا زصورکم فأحسن صورکم ا 
لیات ذلکم الله ربكم فتبارك اله رب العاّمين » هو الحي لا إل هو فادعوه مخلصين له لين - وسبحوا ميد 
الحمد لله رب العالمین » قل اي نهیت أن آعبد الّذين تدعون من دون الله لَمّا جاءني البينات - الحجج والبراهین. من 
ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمین » هو الذي خلقکم مُن تراب - آدم. ثم من نطفة - نسل آدم. م من عاقة ‏ نسو 
النطفة. م يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا شد كم ثم لتكونوا شیوخا ومنکم من یوی من قبل - ذلك. ولتبلغوا آجلا مسمی - 
عمرامقدراً. ولعأكم تعقلون » هو الذي يحيي ويميت يميت فذا قضی أمرا فَإِنّمَا يقول له كن فیکون » ألم تر إلى الّذين 
يجادلون في آیات الله ی يصرفون - كيف ينصرفون عن الحكمة المتجلية فى آيات الله البينات. لين كَدَبوا بالكتاب 
- بالقرآن, رسالة الله الخاتمة. وبما أرسأتا به رسلنا - من قبل فسوف یعلمون * إذ ‏ تكون. الأغلال في أعناقهم 
لاس حون في میم في سجن يقيدون. ثم قيل لهم أين ما کنتم تشر کون * من دون الله تا 
عبادتکم. قالوا ضلوا عتا تاهوا عت ثم سولت لهم أنفسهم الإنكار» فقالر بل لم نكن دعو من قبل شيا - وهل يفيد 
الو سين ذلك يُضل اله الكافرين » ذلكم بت شم تفرخون في الازض بر الق وبا که 
تمرحون » ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيتس مفوى المتکبرین » فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي 


o و‎ ۶ 2 


نعد هم من خزى فى الدنیا. أو نتو فينك - قبل أن ترى خزیهم وذلهم. سواء عليك هذا الوضع آم ذاك. لیا يرجعون . 
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و ولذ آزسلکا لا یقلت ينهم من َصَضتا علبل ومهم من لم تقصّمن تَقَصُص علینک وما کان لِرَسُولٍ أن یت بعَايَة 
إلا باذن آله فإِذًا جَاءَ مرو خی بای وعیر هتاباک لْمْتَطِلُورت © اللَهُ أأزى جَعَلَ کم آلاتعم لوا ما 


ویب ارت © کم فيها مدع بو لا حَاجة فى صدورکم َه وَعَلى نفلك لورت 9 ریک 
ءایدته ی ءایت الله ء تكرُونَ (2) افلج يروآ فى الأزض فیظروا كيف كان عقب E‏ زف انوا ڪر م 
ود ااا فى الأزض قَمَآ یی عم وا کون ر لا یمس الت فرحو ما عندهم من 


دة اع 2 


اللر 5 > بهم ما كاثوأ بم بت بسیترئون (2) لما روا باستا الوا اما بان ه وده وکفرنا بما كنا بوء مشركين (2) 
َلَرَيَكُ ینفغهم إِيمَدْجُمَ لما راو 5 سكت له آلّی قد خلت فى عبادف . وَكَسِرَ مُكالك الْكَفِرُونَ © 4 


# ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك - سل رسول الله ب اكم وفی 
عدد الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشرء جما غفير])(*). وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا يإذن الله فاذا جاء آمر الله فضي بالحق وخسر هنالك المبطلون - الذين يسعون إلى إبطال الحق» 
وهم الكافرون. لله الذي جعل لكم الأنعام لتر كبوا منها ومنها تأکلون. 

ولکم فيها منافع - أخرى كالحرث والسقى, والتفاخر بها كثروة إذا كثرت. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم - 
الرحلة والسفر فى أنحاء المعمورة. وعليها ا ی وعلی الفلك تحملون * ويريكم آياته فأي آيات الله 


مہ ال صض مر 


تکرون × ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد فوةرآثر ب عمرانًا 


دعر وار ورور 


وحضارة. في الأرض فما ی عدهم ما كانوا يككسبون ‏ فما جاءتهم رسلهم ابات فرحوا بما عندهم من الم - 
زا مک یف الله. وحاق بهم ما كانوا به يستهرئون - إذ كانوا یستهزژون من الوعيد. فلما رأوا بأسنا فلما 


ا قالوا - بعد فوات الأوان. آمتا له وحده وكفرنا ہما کنا به مش ر کین : * فلم يك ینفعهم ایما 
لما وآوا بأسنا سنّت اللَّه التي قد خلت فى عباده و خسر هتالك الكافرون. 


۲ (#) آحمد. باقى مسند الأنصار ۲۱۲6۷. 
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ا الال اکر 


حم ار 6 تنزيل مس رن آلرچيم 0 کتست فص" تەر ان عَرَبيا قوم یفن 4 دشرا وَتَذيرا فاعرض 
اتف زا يَسَمَعُونَ 2 م وقالوا قُلُوبَا ف أككة يما تدغوناً لبه وق > ءاذانتا وق وَمِنْ بییتا ویب حاب فاعمل 


كا اون © قل انم تشر تلو یوت ال نما له له وحذٌ فاسَتَقیمَوا یه واستفهژوة ول لمشرکن ©) 


0 آلزکوة وهم لا خره هم کهرون ( © إن الذين اموا الت اه جو غير مون © * قل 
نم لَتکفرون بای علض فى یوّمین و ۳ ا ذلك رت العنامين 9 حل فیا زژابی من فوقها 
۳ ۱ سَوَآءَ لس آیلون 3 4 


حم :و # تنزيل من الرحمن الرحیم . کناب فصلت آياته قرآنا عربيا نوم یعلمون - لیخاطب قوماً بهذه اللغق فیژمنون 
نهو اوه شويع إن سائر الامم على اختلاف أجناسها ولغاتها. بشیرا - لأن الایمان به فيه النجاة. ونذیرا - إذ الکفر 


به فيه الهلاك. فأعرض آکترهم فهم لا يسمعون » وقالوا فلوبنا في أكئة ‏ حصون. ما تدعونا إليه وفي آذاننا ور م 
لندائك. ومن بينا وبينك حجاب بت فاعمل - بایمانك . نا عاملون تن فل ما أنا بشر 


و فير ۵ 
من So,‏ 


متلکم ب یوحی إلي نما (لهکم له واحد فاستقیموا إليه ‏ اعبدوه وحده. واستغفروه وویل للمشركين + الذین لا يؤتون 
الز كاة وهم بالآخرة هم كافرون بو إن لین آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.» قل أننكم لتكفرون الذي 
خان الزض في وین - من یام لله. او بقدر بومین من آیامنا. وتجعلُون له آندادا لك رب الالمین « وجمل فیها 
رواسي - جبالا. من فوقها وبارك فيها - بالزرع والثمار والمعادن. وقدر فیها أقواتها - قدر الأرزاق منذ خلق الأرض 
وحتى يوم القيامة. في وأ أيام سواء لسائلین - وهی ى الأرض» متاحة للساعین. 


© قضية: الأيام الثمانية المذكورة فى خلق السماوات والأرض والأرزاق [القیات: ۱۲-۹ 


ریما تثير الآيات من ٩‏ إلى ١١‏ الفكر والتأمل إذا ما قورنت بالآيات التى يقول فيها الله سبحانه وتعالى إنه خلق السماوات 

والأرض فى ستة أيام» وهی آيات عديدة ذذك كر منها على سبيل المثال إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سة آیام 4 
[الأعراف: .]١ ٤‏ 

الآيات من :١١ ۰۹٩‏ لإ قل نکم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون َه له أندادا ذلك رب العالمين 

0 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها آقواتها في أربعة أيام سؤاء للسائلين :* ثم استوئ إلى السماء وهي 

دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو کرها فالتا أتينا طائعين + فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحئ في کل سماء 


ل ناس 


9 9 وه ® 
۱ رن رد 3 04 2 e‏ 
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« نم سوئ إلى السماء وهی دخان فقال ها وللازض ییا طوع و کزها َال تا طآپوین © فقضیهن سَبْعٌ سَموَاتٍ 
ا ر وام را ره ٤2ےے‏ وه ص 00 2 
نی يَوْمَيْنِ وی فى کل سَمَآءِ آمرها ورا السماء الدئیا بعصبیح وحفظا ذلك تقدیر اريز لر © 4 


* ثم استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها والأرض اما - اخضعا. طوعا أو كرها فالتا أتينا طائعين * فقضاهن 


سبع سموات في يومين وأوحئ في كل سماء أمرها Ka‏ ی وزینا السّماء الانيا بمصابیح و 
والکواکب والشمس والقمر . وحفظا _ وحفظناها من السقوط. ذلك تقد تقدیر الْعزِيز العلیم. 


جه لقد ذکرت الآيات هنا ثمانية أيام» فأثار ذلك وهما لدی بعض المستشرقین فقالوا بوجود تناقض فى ایات القرآن الکریم. 
ودلك افتراء مردود علیه: 

أولا : إن تقدير الأرزاق والأقوات فى أربعة أيام لا بمنع أن یکون ذلك متداخلاً فى أيام الخلق» والله على كل شىء قدیر؛ وهو 

سبحانه وتعالى منزه عن التناقض. فلا يكون التناقض مع الآيات: ل الله الذي خلق السَّمّوات والأرض وما بینهما في 

ستة أيام 4 [السجدة: 4]. فيكون قد خلق الأرض فى يومين» وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام بدأت مع بداية اليومين 


اللذين خلق فيهما الأرض. 
ثانيا: إذا تتبعنا الآيات من ٩‏ إلى ۱۲ بقراءة متفحصة نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر فيها أنه خلق السماوات والأرض فى 
ستة أيام . 
یقول جل شأنه: فلکم رون اي و الأررن فيبومن وتجعلون احم و رب ماين > نقد حسب له 
لخلق الأرض يومين. 
و( وجعل فيها رواسي من وق وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين © لقد حسب الله لذلك أربعة أيام 


ا ری إلى الما و دا ققل ها وللأؤض اما رعا أ كرما فاك أيه افع من ذلك ينين أن اما 
والأرض كانتا مخلوقتين قبل أن يذكر الله آنه قضاهن سبع سماوات فى يومين. 

فهناك الخلق: فيه الأرض والاقوات والارزاق والسماعی فى الایام الستة المذكورة. 

ولنتذ کر آية آخری « أو لم یر الّذين کفروا أن السّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 4 [الأنبياء: ۰ أى إن السماوات 
والأرض كانتا ملتصقتين ببعضهماء ففصل الله بینهما. 

ثم نفهم بعد ذلك الآية 17: فإ فقضاهن سبع سموات في يومين... 4 لم يقل الله قخلقهن سبع سماوات فى يومين؛ وإنما 
قال فقضاهن. ويعنى ذلك الفتق» أى أن السماوات والأرض كانتا مخلوقتين من قبل فى صورة آولی ثم فتق الله كل ذلك 
ففصله عن بعضه ليعطى الصورة النهائية للسماوات والأرض. 

ومن هذا الفهم نستطيع أن نجزم بعدم وجود تناقض بين خلق الله السماوات والأرض وما بينهما فى ستة آیام» وتصور أن 
يكون الخلق والفتق معا فى ثمانية أيام: الخلق فى ستة والفتق فى يومين. 

ولا مانع أبدا يمنعك من أن تتصور خلقًا أوليا للسماوات والأرضء ثم بعد ذلك يكون الفصل لإعطاء الصورة النهائية. 
فذلك ليس فيه أى حرج. كتصورك وتصديقك فى أن الله خلق الأقوات والأرزاق وقدرها فى أربعة آیام» ثم يكون التوزيع فيما 
بعد. والعلم اليقين عند الله سبحانه وتعالى. 
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$ إن آغرضو[ فقل آدذرتکر صيقة قة مَل صَعِقَة ۶ م الرسل من ن بين يديهم وين نیم ألا 
دا 23 لو و شاء رب لسر E‏ ازيم به رن € فَأما عاد ا ف آلازض بغتر ات 
وَقَالُوأ من اد متا فوة 9 اك انف له هو امد میم قو كانُوأ بقاییتا عجَحَدُوت © فَأَرْسَلئَا عم 
رعا صَرْصرًا ف يام سا ليم عَذَاب آليزي فى الحيّؤة الدنیا وَلَعَذَّابُ آلاخرة خی وم لا يُصَرونَ وچ وَأ 
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ل فهدینهم فاستحو العمی على آفدی فَأَحَدَيجُمَ صعقة العَذاب آهُون بما كاثوأ يكيبُونَ )وج ین ر 
وَكانُوأ یفن © وَيَوْمَ ET‏ اله إلى آلتار فهم یوزعون @ حَنْ إذا ما جاوما 0 0 اضرم 
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وَجُلُودُهم بما كاثوا لر 2 وقالو الو ا قالواً أنطقتا الله الذ‎ 


مرق و یرجم (2) وَمَا کم سکرو أ ب عع مغرو شرح ولا لو ولك فتر اد 
کییا يما نَعْمَلُونَ © چ ویر ۱ ظتنشم بریکر آزدنکر فأصبحنْم ین رین @ 6 فان یضیروا فالناژ موی هم 


رجه | ص 


وان یسیو فا هم یج و رقف رل ند ونا لت وق عوط اق د 


3 


أَمَرِ قَدَ لت ين قتلهم ین لجن والانس دمر كانُوأ حَسِرِينَ © وق ین کفروا لا تَسَمَعُوأ هدا الْقَرْءَان وَاَلْقَوَْ فيه 
تعکر تغلیون © 4 


» فان أعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة - عذابًا مهلکا. مغل صاعقة عاد ونمود » إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن 
خلفهم - ودعوهم. . ألا تعبدوا إلا اله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة بدلاً من البشر. فا بما أرسلتم به کافرون ۽ د فام 
عاد فاستکبروا في الأرض بغير احق وقالوا من اند ما وه آو نم یروا انالك الدي خلقهم هو آشه مهم ره وکانو 
یتنا یجحدون » فَأَرسأنا عليهم ريحا صرصرا - شديدة متواصلة. في ام نُحسات لنديقهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنيا ولعذاب الاخرة أخزئ وهم لا یصرون وأما مود فهدیناهم - عرفناهم بالطریق القویم. فاستحبوا العم 
الكفر. على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون - المهين. بما كانوا یکسبون » ونجینا اأذين آمنوا وكانوا یتقون * 
ويوم يحشر أعداء له یار فهم یوزعون - يساقون. حتَئ إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
راسا # وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقکم أول مرة وإليه ترجعون 
٭ وما کنتم تستترون - تستحیون منه. أن رشهد علیکم سمعکم ولا آبصارکم ولا جلود كه - وقد أنذرتم بذلك فى 
القرآن. ولکن ظنتم - وآنتم فى الدنیا. ذا الله لا يعم كثيرا ما تعملون » وذلكم شکم الذي نتم بربكم آرداکم - 
أهلككم. فأصبحتم من الخاسرین »فان یصیروافالار منوى هم وإن يستعتبوا ما هم م من المعتبين - فهم لیسوا من 
الذين يقبل منهم عذر أو يفيدهم عتاب. وقيضنا لهم قرناء - شياطين (تلك هی محنة الناس؛ والمؤمن منهم يقاوم 
شيطانه). فزینوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم - من لهو الدنیا وفساد الأخلاق. وحق علیهم القول في مم قد خلت من 
قلهم من الجن والانس هم انوا خاسرین به برقال الور كدرو لا ستو له ر فیه - شوشوا علی ما فیه 
بالجدال. لعلکم تغلبون. 


سید تون ۱ ۳ سورة فصلت 
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لاد جرا ما كاثوأ بقایستا جحَدُون (2) ) وقال این كفررأ رثا ارت لَذَيْنِ أضلا تا من الجن وَالإنس مجعلهما نحت 
مر صت يه الس ير و ص متم 
الا افوا ولا روا 


ایا لیکو ی الا َفلین © إن الذي ی له ثم آستقمواً مرل غلبم الملتيڪة 
وحم له الا وق الا خرة ولکم ۳ ما تقعفی ادفسکم ولج 


م 


وَأَبْشِرُوأ بات ای کر واوو 


فا ما تَدّعُونَ © تلا ین و ند ی age N‏ لحا وَقَالَ |تنی من آلْمُسَْلِمِينَ 
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تا وی ونر ۳ دوا نس وا للم اشوا ی رت إن سك 


فان استحكبروأ دين عند د ریک سبحون لَه اليل والار هم 1 يمون 8 ® ) من ايده 3 


ی ا ا 


ری لخي 0 فده الما بووین وت ّ لت اام وی ام انه, عل کل شم ترت 


مون بصم إن ی قروا ات لما > جاه AE‏ ب و دز 


و س و 


تنزیل ین حَكيم ید (@ 4 


فلنذیقن الّذين کفروا عذابا شدیدا ولنجزينهم أسواً الذي کانوا یعملون 4 ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فیها دار 
الخلد جزاء بما کانوا بآیاتا یجحدون * وقال الذین کفروا - وقت أن تحققوا من عذاب النار الذی کانوا به یکذبون. 
یا أرنا لين أضلأنا من الجن - الشسياطين. والإنس - الفاسقين من الناس. نجعلهما تحت أقدامنا - فى جهنم. . لیکونا 
من الأسفلين ‏ إن الذين قالوا ربنا اللّه ‏ وحده لا شريك له. ثم استقاموا - على شريعته. تتترّل عليهم الملائكة - 
تحفهم من كل جانب بالرحمة غند الموث. أل افوا ولا زوا - على ما تركتم فى الدنيا من ذرية. شرا با 


ور و وير م و فرك ا وھ شر 


التي كنتم توعدون » نحن أَوليَاو کم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولکم فيها - فى الحنة. ما تشتهي أَنفْسُكُم وَلَكُمْ فيها ما 


سے ص ن ^~ 0 ص 


ناعون * نزلا من غفور رحیم × ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال ني من الْمُسلمين » ولا تستوي 
الحسنة ولا السينة ادقع بلي م هي َحسن - وأنت تدعو إلى سبيل الله. ذا الذي بينك وبينه عداوة که ولي حميم » وما 
ًا إل الدين صبروا وما له إل ذو حظ عظيم » وم یت من الشيطان نع ختالتشکنك: فاستعد باللّه نه هو 
السميع العليم » ومن آياته اليل والهار والشمس والقمر لا تسجدوا لاشمس ولا للقمر واسجدوا لله و الذي 
خلقھن إن کنتم إیاه تعبدون فإن استکبروا - وکفروا فان الله غنى عن العالمين. فالذین عند ريك - الملائكة 
يسبحون له بالل هار وهم لا یسآمون × ومن ن ياته أك ترى الأرض خاشعة - قفرة پابسة. فاذا آنزلنا علیها الماء 
اهرت وربت - زادت بالزرع والنبات. إن الذي أحياها لمحيي الموتی إن عل كل شيء قدير + إن الذين يلُحدون - 
بحیدون عن الحق بالتکذیب. في آياتنا لا يخفون علينا - فاتعظوا أبها الناس. آفمن یلقی في الثارٍ خير أم من يأتي آمنا يوم 
القيامة اعملوا ما شنتم - فى الدنیا. اه بما تعملون بصیر ‏ إِنّ الّذين کفروا بالذكر لما جاءهم - سيسألون عن کفرهم. 
واه لكاب عزیز » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - بصدق على ما حوله من واقع الحياة فى كل زسان 
ومکان. تنزیل من حكيم حمید . 
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ل E‏ زوو 


و ما يقال لَك إلا ما ما قد قبل سل من فيلك إن رك لدو مغفرق وذو جقاب ألم © ولز لته فا آعم لَقَالُوأ 
لول فلت ا E‏ هو اموا E‏ لذت لا يُؤْينُوت فى ءاذانهم وَقَرُ وَهُوَ 
ا أوكتيلك يادوت م ن مکان ببدروج)وَلقذ انیا مُوسَى کب فا خشلف‌فیه ولا کلم لسار 3 
لقجی بيهم وم نی س نه ریس( من یل صدلکا قلکفیه- 000 فليا ودار باق بطم لعیید @ 4 


» ما يقال تا ما فد قيل سل من قبلك إن ری لذو طفرق وذو عقاب آم ولو جعلماه فان آعجب ما 
لولا فصلت - شرحت وترجمّت معانی. یاه - ولقالوا أيضا. أأعجمي - القرآن. وعربي - النبی. قل هو لین آمو 
هدی وشفاء -بما یحمله من حكمة ونور. والّذین لا يؤمنون في آذانهم وفر - صمم. . وهو علیهم عمی غم وضنك. 
اولنك ینادون من مکان بعید - لم یخطر علی الهم من قبل. ید ین - التوراة. فاختلف فيه - بين 
مؤمن مصدق وكافر مكذب. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأجيل حساب الأمم التى بعر يش فیها مومنون. لقضي بینهم 


ل ل ل وإنهم لفي شك منه من القرآن. مريب - لا پبرره الضمیر. 7 
فعلیها وما ربك بظلام للعبيد. 


04 بيان: من عمل صالحا فلنفسه وم اناز مارك بظلام للعبيد 4 [الدية: 47]- 

لكى يكون العمل صالحا يحب مراعاة الآتى: 

أولا: النشة 

أن يقصد بعمل الخير اتباع طريق الله» وليس التفاخر وكسب العزة والجاه أمام الناس: فكلما كان العمل بنية خالصة 
للتقرب إلى الله كان أجره عاليّاء حتى ولو كان ذلك العمل فى ذاته بسيطا. وكلما اختلط بالنية غرض من أغراض الدنيا إلى 
جانب قصد التقرب إلى الله قل الأجر والثواب عليه فى الآخرة. وإذا وصل الامر أن يكون عمل الخير غير مقترن بالمرة بنية 
التقرب إلى الله فلا يكون لفاعله هدف سوی آغراض الدنیا من كسب جاه أو مال أو جولة انتخابية... فان هذا العمل ۷ 
عليه آجر وئواب فى الآخرة. وإذا كان القائم بعمل الخیر من المومنین بالله. ولم بخلط سلوکه الدنیوی بما هو محرم» من 
رشوة رالاس او سرقاه ول بفعه یاهآ فا ون پر فی مور شین من اه لک الا همال Ka‏ بجزي 
آیضا عند الله خیرا بقدر ما تعود آعماله على المجتمع من نفع ورخاء. 

إن ملیونیرا تصدق بألف درهم یجزی عند الله خيرأًء ولکن هذا الجزاء قد یکون آقل قدرا من جزاء عامل فقير لا يملك إلا 
قوت يومه ویکفی بالکاد من يعولهم» فوجد فائضا فى يده بضعة دراهم فأعطاها لمحتاج. وإن وليمة الكريم الغنی قد تکون آقل 
بکثیر عند الله فى آجرها من مائدة الکریم البسیط. فالتضحية تکون ضعيفة عند الغنی» وقد بنعدم الشعور بهاء ولو تکرم فى کل 
يوم وکل وقت بطعام وموائد سخية. نعم هو مأجور عند الله على هذا مادام موم بالله والیوم الآخر ورسله وملائکته... ولکن 
اجره قد لا یساوی آجر الفقیر الذی لم یمنعه فقره من أن يكون كريماء فبسط مائدته المتواضعة ليشاركه فیها الا خرون. فهو ینام 
الليل بغير شبع» بينما الغنى ينام ولم ينقصه شىء مما اعتاد أكله. سه 
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٣و‏ و 


وه برد ءلم الشاعة وما حرج من ثُمَرسَو ین أَكَمَامِهَا وَمَا حمل من أت ولا تضم إل بعلمهء وَيَوْمَ يكادمة أن 
كاوى فَالْوَأْ ادن ما ما مِن یار( 4 


یه يرد علم السّاعة - يوم القيامة. وما تخرج من ثمرات من کمامها - من أوعيتها (جمع كم بكسر الكاف). وما 
تحمل من آنتی ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي - الذين زعمتم. قالوا آذناك - أعلمناك الآن بأنه. ما منا من 
شهید - يشهد بأن لك شریکا. 


ب نالتا: انتقاء أوجه الخمر حسب الأولويات والحاجة الیها: 


هذا یقتضی البصيرة وحسن التقدیر للأمورء والله یجازی الخیر فى جمیع الأحوال. فهو كريم فى عطائه رحیم فى حسابه. 
فمن یبنی مسجدا لله فى مدينة بها آلف متذنة» بالقرب من مسجد کبیر لم يكتظ بعد بالمصلین» لیس کمن یبنی أول مسجد 
بقرية» أو من يبنى مدرسة تقربا إلى الله بفعل الخیر بمنطقة لیس فیها دور تعليم» أو مصحة جيدة ببلد انتشر فيه المرض. ولم 
تعد المصحات به كافية» أو مشروعا تعاونیا بت جع ال وار تج فى بكيم تست اب سل : کل هوّلاء آجرهم عند الله 
ار او فا تاعا کال مار یمن يعقيها فى خاد الما موق ره وگل ی 

تبقی مسألة الإيمان غير المقترن بالعمل. ویجدر تقسیمها إلى قسمین: 

الأول: ایمان بغیر عمل مع القدرة علیه: ۱ 

من آمن بالله ورسله وخاتمهم محمد ب وبعالم الغیب كالملائكة والآخرة والحساب...فهو لا محالة ناج من الخلود فى 
العذاب يوم القيامت إذ الخلود فى العذاب لا یکون إلا للکافرین 

ومن تکاسل عن آداء الفرائض دون أن يؤثر ذلك على عقيدته فانه مرتکب لذنب كبير» وسیعاقبه الله على ذلك فى الآخرة. 
ولكنه لا يخلد فى العذاب. 

إن المؤمن المصلى لو فانته فريضة. فان ذلك ليس من الكبائر عند الله. ولكن المتكاسل عن عمد. والتعمد والتكرار يعنى 
الاصران وذلك يجعل الذنب - ولو كان غير من الكبائر. بينما استغفار المؤمن عن ذنب كبير يمحوه بسرعةه لو كان من 
المنشغلين بطاعة الله وآداء الواجبات الدينية.فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 

إن عدم احترام أوامر الله ونواهيه يعرض الإنسان لارتكاب الذنوب والمعاصی. فيستسهل طرق باب حرمات الله 
فيخالف الشرع ويزيد ذلك من غضب الله عليه إذا سرق أو زنا ... وكلها معاصى تسهل سلوك الكفر إلى القلب. ذلك أن 
الشيطان ملازم للإنسان ويريد أن یغویه. فلا يغتر المؤمن بما فى قلبه من تصديق بالله فیتکاسل عن العمل بأوامر خالقه أو يتجرأ 
على حدود شرعه الكريم؛ فقد ينقلب حال قلبه بسبب ذلك فيصبح من الكافرين أو من المنافقينء وكلا الفريقين سيخلد فى 
عذاب جهنم إن المنافقين في الدرك الأسفل من انار ون تجد لهم نصيرا 4 [النساء: ۱۵ 

إن الإيمان عمل وتدريب يعود على المؤمن بالخير فى دنياه وآخرته. فإذا جاءت لحظة الموت وجد العابد الثمرة الكبرى 
لإخلاصه فى الإيمان بالله. فالموت اجتياز بعون الله لحاجز يفصل المؤمن عما يحب أن يعيشه من حياة كريمة فى 
عالم المثل والكمال. 

الثانی: الاریمان مع القدرة على العمل, ولم يبق متسع من الوقت لأداء شىء من الأعمال الصالحة: 

لا يقبل الله الرجوع عن الكفر بالتوبة وا للد اليو الاح عند ای الاسيان في E‏ إذ أن هذه 
اللحظات تصحبها رژية اليقين بالاخرة ‏ حتئ إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ) [المؤمنون: ۹۹ ۳۹ 
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مر زمره رک ی د اي مرا رات رتم نك يع مک ره رم ربص 


ول عم ما كاثوأ يَدَعُونَ من قبل ووا ما شم ین تجيص @ لا سم الانشتن من ذعاء الْخَيْرٍ وّان مه الشرٌ 
دي و و 1 2 


یوس قفوط (چ) ولون أُذَفتة رمه نا یبد رام مه یقولن ها لى وما با آلکاء 
ار ی ده لو تن اين کفروا يما عَملوا ونیم ین داب غلیظ ©) 4 

٭ وضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله من. قبل - فى الدنيا. وظنوا - علموا أن. ما لهم من محيصٍ - مفر. لا 
یسم الإنسان من دعاء الخیر - السعي إلى المال والنعم. وان ممه الشّرٌ فيوس قنوط » ولكن آذفناه رحمة ما من بعد 
ضراء مسته لیقون هذا لی - بجهدی وذکائی وخبرتی. .. إلخ. وما أن الساعة قائمة ی ی ی 


يوم لقاء ربه فأعرض عن شريعته. ولئن رج جعت إلى ربي إن لي عنده للحسنئ نب فتن الذین کفروا بما عملوا ولنذية یقنهم من 
عذاب غليظ . 


جه ولكن هناك صورة أخرى» قد تكون قليلة الوقوع» وهی أن یمن الإنسان وهو فى صحة وعافية أو يؤمن وهو فى مرض 
قبل أن يحضره الموت. فالإيمان عندئذ مقبول. والإسلام يجب ما قبله من كفر. وهذا الإنسان هو عند الله فى عداد المؤمنين؛ 
إذ أنه آمن قبل حضور الموت. وقد لا تتاح لهذا الشخص فرصة لتعلم الصلاة وأدائها ولا لإيتاء الزكاة» ولا لمعرفة شىء من 
العبادات أكثر من الشهادة والتصديق بالله ووحدانيته وملائكته ورسله وخاتمهم محمد ي فیحل به الموت على هذا الحال. 

مور مان ١١:‏ فعل ویها نبواة مر الخلؤه فى غات الأخرة نمی فرب تسج وی ۳ ك1 كان 
فيمن كان قبلکم رجل قتل تسعة وتسعین نفساء فسال عن آعلم أهل الارض فدل على راهب فأناه فقال: انه قتل تسعة وتسعین 
نفسا فهل من توبة ؟ فقال: لا. فقتله فکمل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل عالم ٠‏ فقال له إنه قتل مائة 
نفس. فهل له من توبة ؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين م التوبة ! انطلق إلى أرض كذا وكذا فان بها آناسا يعبدون الله فاغبد الله 
معهم. ولا ترجع إلى آرضك فانها آرض سوء. فانطلق حتی إذا نصف الطریق آتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبّا مقبلاً بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم مك فى 
ضورة اد فار تیارب تدك قیسوا ما بين الأرضين» فالی أيتهما كان آدنی فهو له. فقاسوه فوجدوه آدنی إلى الأرض التی 
آراده فقبضته ملائكة الرحمة( *. ولیس معنی هذا أنه بریء من کل ذنوبه؛ ولکن معناه أنه نیحاسب مع فریق المؤمنين. 

إن الله لیس بظلام للعبید بل هو الكريمء فهو یجازی الحسنة بأضعافها ولا یجازی السيئة إلا بمثلها. ویقیم یوم الحساب 
المقاصة بين الحسنات والسيئات فتحب الأولی الثانية |ذا کثرت فى المیزان. آما منطق العدل لدی الانسان فهو يجازى بالعقاب 
على السيئات حتی مع كثرة الحسنات. ۱ 


اس ی اب [الآية: .]0٠‏ 
تشير هذه الآية إلى سمة بارزة فى التركيبة النفسية للانسان» وهى "حب الذات". هذه السك د احا جوانب المحنة 
التى نعيشها فى حياتنا الدنياء والتى لا يتم التحکم فيها وضبطها إلا بتسليم الأمر لله. والعمل وفقا لأحكام شرعه الحنيف. 
فعندئذ لا خوف ولا غرور يصيب الموّمن بالله. ۳ 


(1) مسلم التوبة ۹7۷ - ٤۹٩۸‏ . البخاری. آحادیث الانبیاء ۳۲۱۱. ابن ماج الدیات ۲۹۱۲. آحمد» باقی مسند المکثرین ۱۰۷۲۷ - ۰۱۱۲۲ 
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وولا أت ا ن أَعَرَضَ كا انه ادا مه الشيٌ قدو دعاء عریض (2 © قل آرتیشر إن ڪان من عند أله ثم‎ 
ڪفرتم به. من الب : مدن هوق و ترج ا لآفاقٍ وق اش )€ آنا 7 وَل‎ 


۳ و 
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# وإذا أنعمنا على الإنسان - فریق من الناس. أعرض ونأئ بجانبه - تلهی عن عبادة ربه واتباع شریعته منکبا على 
زينة الحياة الدنيا. وإِذا مسّه الشر فذو دعاء عريض ع این ی نا عرص متاك من 
يي اس فل أرأيتم إن كان ما تاش من ا من عند الله ثم كفرتم به ا 
على ذلك الکفر! و. من أضل ممن هو في شقاق عناد. بعید :د سنریهم آياتنا في الآفاق - من حولهم. وفي أنفسهم 
حتی يتبين لهم أنه الحق أو لم یکف برتك أنه على کل شيء شهيد - والناس يعلمون بذلك. ألا (نهم في مرية نيك 
لا پبرره الضمیر. من آقاء ربهم ألا إِنه بكل شيء محیط. 


0 إن "حب الذات" قد یدفع صاحبه إلى الغرور» وحین تکتمل له مظاهر القوة ینسی ما كان فيه من ضعف قبل تلك القوة 
وينسى حاله حين كان يدعو الله كثيرً ليحقق له آماله. بل قد يغتر فيعتقد أن الله أكرمه لمزايا فى ذاته ولیس استجابة لتضرعه 
إليه» أو قد يظن أنه وصل إلى ما آصابه من خير بعلمه وجهده فقط. وينسى ما كان يتقرب به إلى الله فى سبيل ذلك» فيهجر 
طريق الله. وعندما يهجر الانسان طريق الله يصبح تصديقه بالآخرة والحساب قائما على الشك» فيظن أنه حتى لو قامت الآخرة 
فإن الله سيدخله الجنة لأنه كان ذا منزلة فى الدنيا. والواقع أن الله يبتلى الإنسان بما يحب وبما يكره على سبيل الامتحان. فلا 
ثقة فى مظاهر الدنياء والعاقل هو الذى يتمسك فى كل الأحوال بشرع الله فهو المرشد إلى الطريق القويم. 


الحا ال الیش م۰ سورة الشورى 


دس یزیر 


( حم @ عَسَق ي كَذَالِكَ یو إِلْيكَ إلى اين ين فك أله لْعَزِيرٌ اكيم ر لَه ما فى ألسموّت وَمَا فى آلأرض 


۹ وهو الع لطم (© تاد مت یتَفطزرت من وق وَالمَلتوكة يُسَبَحُونَ مد هم وَمَسْتَغفِرُوتَ لِمّن فى آلازض 
۱ رجحم 9 ۲ أتحذوأ ين دونو ا الله حفيظ عم وَمَا نت علم بوکیل © ود بت 
اوحیتا الیل قرءانا عربيًا له در أ الْقُرَى من حوفا تس یم | لمع لا ریب فیه 2 فریق فى ا لجنة وفریق في آلسعمر @ ول 


£ و 


شاء الله م أمة و حدة ول ید خل من یاه فى میب طونم م نون ول صر (©) أم اندو من دوي 


یام اله هلول وهو ي مق وهو عل کل ء قير وما اختلفم فيه ون ل آل کم له 


م ار سه 6 م 


عليه تو ڪلت وا وله یب ّ) قاطر لسوت ولا زض جعل لكر من أذ که از زو جا وم رای یدروک 
ee‏ 000 رَه کر )6% لَه مقالید المت وآوازض ار َف إن نهر 
ل ان کی تک ئی أ نا وى بد رڪ اذى ا وحیتا الق ما وَصّمِا یو |نزهم وَمُوسَئ وعیسی 
و 7 
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ن أقِيموأ آلدین ولا تتفرّقوأ فيه كبر على المشرکین ما تذغوهم إليه آله جى إِلْيْهِ من بشاء دى إل میت 


حج » عمق » كذلك يوحي لك وإلَى الّذين من قبلك الله العزيز الحكيم » له ما في السّموات وما في الأرض وهو 
العلي العظيم ‏ تكاد السموات يتفطرن - يتقطعن. من فوقهن - من فوق بعسضهن. والملائكة يسبحون بحمد رهم 
ويستغفرون ا لمن في الأرض - من المؤمنين. آلا إن الله هو الغفور الرحیم » والّذين اتخذوا من دونه 
أولياء الله حفيظ علیهم الله عالم بأحوالهم وقادر عليهم. وما أنت عليهم بوكيل * وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا 
تسذر مقر ومن حولها وتنذر يوم الجمع - یوم الحساب. لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير * ولو شاء الله 
تجعلهم أَمّة واحدة ‏ على الإيمان. ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظّالمون ما لهم من ولي ولا نصير ‏ أَم انخذوا من 
دونه أولياء - يعبدونهم. . الله هو الولي - خالق المخلوقات ومسير الظروف والأحوال. وهو يحبي المونی وهو علی کر 
شيء قدير » وما اختفتم فيه من شيء فحکمه ی الله كم اله ربي عليه : توكلت والیه أنيب * فاطر - خالق. السموات 
والأرض جعل کم من ن أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم ف فيه ۳ آنتم ل تعيشون فى الحياة 
وتتكاثرون. ليس کمثله شيء وهو السميع البصير * له مقالید - مفاتيح ما فى. السموات والأرض یسسط الرزق لمن يشاء 
ویقد ره بکل شيء عليم : « شرع لکم من الین ما وی به حا ادي وحن يك - القرآن. وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين كل على افير و ا 


وحده واتباع شرعه الذى لا يفرق بين الناس إلا بناء على التقوى. اله يجتبي الیه من يشاء ويهدي الیه ينيب. 
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وتا تفا لا من بر ما جا هم للم تم ولول كلِمَة سمت سَبَقتَ من رب | أجل مُسَكى ی بيهم وان لين 
وروا اکب بن بده نی شش نه مريب وه كلذك اذ وَآَسْتَقَمَ ات زاغ آفوآمهم قل ءامَنت 


ما ازل له من ڪس رت لِأعَدِل بتکم له ربا وریکم لكا اَم وتکم أُعْمَلْكمْ ET‏ ا ویم أله 
9 “وو وه 


جمع بینتا والیه آل ير @ وَآلْذِينَ اجو فى آله مِنْ بَعَدِ ما آَسْتُّجِيب لهد ُه دَاحِضْةٌ عند ریم وغل م عضب 


وَل عَذَاتُ شدید © 4 


وما تفرقوا - تخاصموا. لا من بعد ما جاءهم للم - بشرع الله. بي - خصاما. بينهم ا 
ربهم. . ولولا كلمة سبقت من راك - أن یمهلهم. إلى أجل مسمی لضي بينهم ‏ بإهلاك الکافرین فى الدنيا. وإن الذين 
أورثوا الکتاب ديه اله من بعدهم في شك منه ‏ من الدين. مریب - لا پبرره الضمیر. فلذلك فافع - إلى سبيل 
ربك. واستقم كما أمرت ولا تشع أهواءهم وقل مت بما أنزل الله من کتاب - من قرآن ورسالات سابقة. وأمرت 
لأعدل بینکم الله ربنا مافح مسق وک - آنتم أيضمًا آیها الكافرون. لنا - حساب. أعمالنا ولکم _ 
حساب. أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم ‏ لا جدال بیننا من بعد ما ظهر الحق. الله یجمع بيتنا ‏ للحساب بين يديه فى 
الآخرة. وإليه المصير » والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لَه من بعد ما اتبع دينه فريق کبیر من الناس. 
حجتهم داحضة ‏ لا عذر لهم. عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد . 


قضية: ظ والّذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رتهم 4 [الآية:١].‏ 

هذه الآية لها علاقة بقضية وصول الدعوة. يقول الله سبحانه وتعالی: ‏ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا © [الإسراء: 2۱۵ 
وذلك يعنى أن رحمة الله جعلت المسؤولية عن اتباع ما حرف من مفاهيم الدين تسقط عن الجاهلين الذين لا علم لهم بمواطن 
التحريف ولا يد لهم فى إحداثهاء لأنهم توارئوها خلفًا عن سلف. لذلك والى الله الناس بالرسالات والرسل» وقال أهل العلم 
بأن هل الفترة , ين الرسل لا یحاسبون ن الا وفقا لما ين آیدیهم من علم برع الله وایات القرآن تشهد بلك یقول الحق 
سبحانه وتعالی: إن الذين ی آمنوا واّذین هادوا والتصاری والصابئين من آمن باه والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند 
رهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون 4 [البقرة: ۲ هذا عن حكم من لم تصله الدعوة إلى دين الله الخاتم "الإسلام" الذى 
نزل إلى الناس كافة» فیکفیه أن يكون مؤمنًا بوجود الله. ویعمل الصالحات فى إطار ما ورثه من معرفة بالدین (راجع آسباب 
ورود الآية لدی السیوطی». 

ولکن ما علاقة قضية وصول الدعوة بالآية ظ والّذين یحاجون في الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم 4 ؟ 

إن العلاقة بين هذه وتلك واضحة. فوصول الدعوة معناه وصول العلم بهاء وذلك یکون بالتدرج» فالخطوة الأولى منه 
السماع أو القراءة عن دين الاسلام. والتوجه نحوه بغرض التعرف علیه. ثم تأتی خطوة انبة وهی تحصیل المعرفة بالاسلام 
فإذا ما تم ذلك. فان الانسان یکون آمام الامتحان: ما أن بختار الهدىء وإما أن يعرض عن اتباع الحق فيتيه فى طرق الضلال ثم 
یصعب عليه بعد ذلك تصحیح مساره. وان كان ذلك لیس بمستحیل. 

ولکن ماذا عن الناس الذين یسمعون عن الاسلام أو بقرژون معلومات عامة وعابرة عنه» فلا تتحرك فیهم إرادة تحصیل 
المعرفة عن هذا الدین الخاتم» هل هوّلاء یعتبرون معرضین؟. 


الجزء الخامس والعشرون 
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( آله آلزی ازل آلكتب با وآلیزان ما يُدَرِيِكَ لعل السَاعَة قَرِيبُ (©) يسَتَعْجِلٌ با الذي لا يُؤْه نون يها 
و لے يي هه 


| مُشْفِقون ما وَيَعَلَمُونْ ۳۹ لق آلآ إن ِينَ يْمَارُو فى أَلسَاعَةٍ نی صلل بَعِید 2 @ آله لْطيفْ 
۳ 

بوناده ررق من شا وهو آلقوک آلعزیژ (2) من کارت بريد حَرت الا خرة رد ١‏ له فى حرثه ا يريد حرّت 

الدنيًا نو ققد مها ونا لہ فی الآجرَة ين نصیب © أ هر شرکتوا شرَعُوأ لهم ین الدرير. نب ما لم ياد 1 


َلِمَهُ لقصل لح نبو ون آلظشييرت لَهْم عات یه © ری طبست تفقوت ينا نیوا 
وم به ولذ ارا وَعَمِلُوأ آلصلحت فى روصّات الجَنات شم مايَعَاءُونَ عند رَه ذلك هو الفضل الكبيرٌ © 4 


- 
۱یا 
ی 
۷ 


به اله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب * يستعجل بها الي لا يؤمنون بها وان 
آمنوا مشفقون منها - بخشونها ویتذکرونها فى آعمالهم وسعیهم. ویعلمون ها احق ألا لین يمارون في السّاعة 
لفي ضلال بعید » الله لطیف بعباده يرزق من یشاء وهو القوي العزیز » من كان يريد حرث الآخرة ‏ بالایمان والعمل 
الصالح. نزد له في حرثه - نضاعف له الأجر والئواب. ومن كان يريد حرث الدنیا - فقط ولا یأبه بالآخرة. نژته منها - 
سعة وضیقا : # من كان يريد العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید 4 [الاسراء: ۰۲۱۸ وما له في الآخرة من نصیب -من 
النعيم. أم لهم شر کاء ء ‏ مع الله يملكون الأمر من دونه أو معه. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل 
د القضناء ناجل هقابهم إلى .يوم بای لانهم يعسيشون إلى جانب المؤمنين. لقضي بینهم(*) وان الظالمين لهم 
عذاب الیم * ترى الظالمين لات مشفقين مما کسبوا - خائفين من جزاء أعمالهم وكفرهم بالله. وهو 


0 2 ۵ 


الحزاء. واقع بهم والّذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الکبیر. 


جم هذا ما تجيب عنه الآية التى نحن بصددها: ظ والّذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له... 4 فانتشار الدين فى عدد 
كبير من الناس يجعل من لم يتجه إلى تحصيل المعرفة بالإسلام فى عداد المعرضين عن دين الله» فهؤلاء يسهل عليهم 
التعرف على الإسلام من الذين آمنوا من قومهم, فتبطل ادعاءاتهم: لعاذا سكعي مر ان كوم ا غير من 
أوضاعنا ؟ فالآية تجيب بأن هؤلاء ‏ . .. حجتهم داحضة عند ربهم 4. 

ولكن القضية المعاصرة التى نعيشها هى أنه فى المجتمعات الغربية قد يتوجه الفرد إلى تحصيل معرفة بالإسلام فلا 
یتحصل الا على معرفة خاطئة مشوبة بالالتباس والتشویش» فما هو موقفه ؟ وما هو موقف مجتمعه والمسؤولين فیه. وما هو 
موقف المسلمين وقد آوجب الله عليهم التبليغ وبث المعرفة الكافية بالإسلام إلى مختلف الأمم ؟ 


63 بقول آهل المعرقة ان الله سبصانه وتمالی لا بنزل عذابه بالهلاك فی لدنیا علی قوم ما دام فیهم مومنون ولو کانواقلء قیل ولو کان فیهم مؤمن واحد. فاما 
أن يخرج الله المؤمنين ثم ينزل عذابه على القوم كما أخرج لوطا وأهله (إلا امرأته) أو يمهل القوم كلهم إلى يوم الدين. 
ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يسسطيع أن ينزل عذابه بالكافرين فيهلكهم فى الدنياء ويبقى المؤمنين سالمين فى أماكنهم؛ وقد حدث ذلك فى التاريخ مثل 
أصحاب الفيل: 1 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * ألم يجعل كيدهم في تضليل « وأرسل علیهم طیرا أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف ما کول 4 [سورة 
الفيل]. فالعذاب لم يصب إلا الكافرين دون المؤمنين. 
ولكن المعحزات الواضحة والخارقة» تنضوى مع وجود المعجزة ة الکبری: وهی رسالة السماء الخاتمة المحفوظة "القرآن" ' فهو معجزء وکل ما فيه من أحكام 
صحيح لم يصبه التحريف» وسيظل كذلك ما بقيت الحياة على الأرض. 
إن تأجيل العذاب إلى الآخرة هو ضرب من ضروب الفتن؛ > إذ يظن الكافر الذى تتسع له الدنيا وتمتد أنه من خيار الناس» فى حين أنه ممتحن وماله» إذا مات 
على كفره» إلى العذاب المهين. 
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ارہ ”و 27 ري تل ل اس وراه 


« ذلك اذى یبش آله عباده آلنیین #امئوا وَعَمِلُوأ لصَِّحَت كل لآ ستل علو أ اجرا ال ۲ + الموده ق الف من یقرت 
حَسَكَةٌ ترذ لَه فا شا ِن الله فور شکور (5» أَمْ يق بی اللو كد ۱ 1 
لْبَسلِلَ وق ای كلمعو انهء علي بذات آلصْدُور @ هو نی يقل الگوندة عَنْ عبّاوه- ورف عن یات وی 
ما تفعلورت @ وَيَسَتَجِيبُ نرب منوا وَعیلوا الصّ لح ب یدهم من تق فطل وَالْكفِرونَ طش دا شديد (2) * 
ول سط ال آلرزق لِعِبَادِه بوا فى لاض وَلكن يتل بقدر م ا شاه اند, بوباده ریز بَصِير (2) و وهو ای یتزل 
ی بعد ما قتطواً ینش رحمته, مر ناوید @ وین ماو علقآلموت ولزض ون بت فیهما ین 
دابة تي 5 دشاء قدیر 5 وم أَصَبَحكم من مصيبة ٤‏ ا وفوا عن کر @ @ وما آشر 
تجزین فى الارض وم لک ين دوب 1 ء من وَل ولا تمر ) ومن عَايَنته آجوار ‏ فى البخر #الأغلم تي إن یا 
تیآ ین ر رواک على هرت نیت سل صبار شکور (5) أو يُوبقهُنَ با سبوا وَيعَف عن کر 
© وَيَعْلمَ ری دوف تا ما هم ین جیص (؟ 3 ما وت شین مت نیز دیا وما عند الله یر وَأَبَقَىْ 


للذين ءَامئوأ وغل رم يركون ر وین تبون كب رَالإنم والفوحش ولذا ما ع بُوأ هم يَعْفِرُونَ © 4 
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» ذلك الذي يشر الله عباده اين آمُوا وعملُوا الصالحات قل - لهم. ساکع - على البلاغ. أجرا إلا المودة 

في القربئ - أسألكم أن تودونی لقرابتی ونکون جميعا إخوة أوفياء. ومن قترف حسنة رد له فیها حسنا ‏ نزيد له 
ا إن الله غفور شکور ٭ أم يقولون افترى على الله كذبا - الف القرآن ونسبه إلى الله. فإن يشا الله يختم 
على قلبك - فيذهب بما فيه من قرآن لو كنت أنت قد ألفته كما يقولون. ويمح الله الباطل ويحق احق بکلماته اه عليم 
بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ویو عن السيعات وم ما تفعلون * ویستجیب ا لذي آمنوا 
وعماوا الصّالحات ۰ - واستجابتهم هی فضل ونعمة من الله ويزيدهم الله. من فضله والكافرون لهم عذاب شديد + ولو 
بسط الله الرزق لعباده - كما يشاؤون. لبغوا - طغوا. في الأرض ولكن يتل بقدر ما يشاء + بعباده خبیر بصير * وهو 
الذي يتزل الْغيث - المطر. من بعد ما قتطوا - ينسوا. وینشر رحمته .- بالرخاء بعد القحط: وهو الوليالحمید » ومن ی آیاته 
خلق السّموات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم - بعدما يفرقهم الموت. إذا شام قدي ب وما آصایکم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم (9) - بسبب أعمالكم السيئة وظلمكم أنفسكم ونسيانكم فضل الله. ويعفو عن كثير - من 
الذنوب. . وما أنتم بمعجزين في الأرض - الله قادر عليكم وأنتم فى الأرض» فهو الذى يميتكم و؛ بيكم فيها. وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير 6د ومن ن آياته الجوار - السفن التی تجری بالریح. في البحر - العریض . كالأعلام - کالحال 
(العلم: : الأثر الذى يلم به الشىء, كعلم الطريق وعلم الجيش. وسمى الجبل علمًا لذلك: مفردات ألفاظ القرآن 
للأصفهانى). إن يشأ يسكن الريح - يخمد الهواء. فیظلان رواکد علی ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور * أو 
يوبقهن بما كسبوا - يهلك السفن بما ارتكب راکبوها من ظلم ومعاص.. . ويعف عن كثير - من ذنوب الناس. ويعلم 
اين يجادلون في آياتنا - آن. ما هم من محیص - مفر. فما أوتيتم من شيء متاخ الحياة انیا وما عند الله خير وأبقى 
الین آمنوا وعلیربهم یج توکلون ‏ والّذين یجتبون کباثر الإنْم والفواحش - الذنوب والمعاصى الكبيرة ة. وإذا ما غضبوا هم 
یغفرون -یرحمون الناس کما یحبون ن أن برحمهم الله» فلا یبقی فى نفوسهم حقد. 


(٭) راجع القضایا: ۱۰ ۱۳۷۸۱-۸۰۲۷۲ 
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سے س لر 9 ع 


اس اسار ریم رو آلصّلوة مهم شور ینیم 7 ما رفتهم ون 5 لین ادا اصاییم لب ۸ 
بنتصرون 2 وج سیغة سيغة E‏ من عفا وَأَصَلَحَ جره 7 ۳1 ده ل لا یب الظلِيين 2 ) وَلَمَنِ آنتصر نتصر بعد 
طلمه. فا لتك ما علیم من تک 83 |نما السّبیل عل ین يَظِلمُونَ آلتاس وَيَبَغونَ فى الأرض بِغَيِرِآلْحق ويلك 
عدا یچ ولش حور لِك من عَرْمِ الور ج ؛) ومن یضلل له فما لور ین قر من بعلو وَتَرَى 
الضلمین ما رو لْعَذَابَ یِقولورت هَل ال مرد من سبیل ©© 3 تلهم یُعرَضون علا حشويرت ین ینظروری 
ين رن کف وق این ما ان تیبرت لین حيرا نسم وأهلیهم وه اد 5 إن آلطْلمین فى عَدّاب 


مقیم ر و ما كارت هم ین أََء نصروتم من دون آله ومن ن یضلل الله فما له ن سبیل © 4 


ب وانّذین استجابوا رهم وأقاموا الصّلاة وأمرهم شوری بينهم ومما رزقناهم ينفقون » والّذين إذا أصابهم البغي - 
انظلم. هم ينتصرون - لجانب الحق والعدل وإذا عاقبوا الظالم فبمقتضى العدل: وجزاء سيئة سيئة مثلها(*) فمن عقا 
وأصلح - عفو المظلوم صاحب الحق (أو وليه إن كان قاصرا أو ولی دمه إن كان قتيلاً أو وکیله إن كان غائبًا) بقصد 
ا فاجره على الله نه لا يحب ال لمین # ولمن انتصر - بالتصاص. بعد ظلمه - بعد أن كان مظلوما. فالئك ما 
علیهم من سبیلٍ اد نما السبیل - العقات. على الّدين یظلمون الاس ويبغون - یتحبرون. . في الأرض بغير الحق أولنك لهم 
عذاب أليم × ولمن صبر وغفر - بالصفح والعفو. إن ذلك لمن عزم الأمور - من الأمور المحببة إلى الله. ومن يضلل 


ص ل و 


الله ما لَه من ولي من بعده وترى الظَالمِين لما رأوا العذاب يقولون هل ی مرد - إلى الدنيا فنعمل صالحا ونؤمن بالله. 
من سبیل > وتراهم يعرضون علیها خاشعین من الذل ينظرون من طرف خفي وثال الذين آمنوا إن الخاسرين لین 
خسروا آنفسهم وأهليهم - آتباعصهم فی الکفر. یوم القيامة ألا إن الظّالمين في عذاب مقیم » وما كان لهم من أولياء 


ینصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبیل. 


مس را م 0 


(or)‏ فضية الشوری: ظ والّدين استجابوا لربهم رأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بینهم ومما رزفناهم ینفقون ‏ [الای۲۳۸:4]. 


تعرف الآمم المتحضرة أن الاستبداد بالرأى والاستئثار بالسلطة أمر خطير يتهدد المجتمع. وقد نجحت أمم قديمة مثل 
اليونان فى إرساء المبادئ التى تجعل الشعب يشارك فى اتخاذ القرار» فكانت أسس الديمقراطية. والشورى طريق شرعه الله 
للمؤمنين حتى يأمنوا الآثار الوخيمة التى تنتج عن الاستبداد بالرأى. والشورى مطلوبة فى الأمور الهامة» وليست فى كل الأمور 
صغيرها وكبيرهاء لآن هناك من الأمور ما يستقيم على الاستقلال بالرآی وفردية اتخاذ القرار: فالفكر والرأى الشخصی آمر لابد 
منه» وتکوین الرأى وإبداؤه پمثلان ملکة شخصية بحتق والشوری هی جمع الاراء وتصنيفها للسیر فی اتحاه الأغلبية. 

وللشوری مظاهر عديدة منها المجالس الاستشارية ومجالس النواب الممثلين للشعب. وغیر ذلك من المؤسسات. 
وکلما عممت الشوری فى المجتمع المسلم كلما كان المجتمع مشالیا من الوجهة الاسلامية. وفی ظل مجتمعاتنا المعاصرة 
ینبغی على الحکومات تکثیف التوعية والارشاد والتشقیف بمبادی الاسلام. کی لا تؤدى الامية والحهل بمبادی الدین إلى 
انحراف فکر غالبية الشعب عن الترام طریق الله وشرعه القویم. فالتوعية بالاسلام وثقافته لا تقف عند حد معرفة أركان الدين. 
وإنما تمتد لتشمل سلامة تطبیق المبادی فى الواقع العملی ولياقة تعامل المسلم مع الآخرين» سواء على المستوی الوطنی أو 
على المستوی الدولی. و کل الناس إخوة فى الا نسانية. 


(:4) راجع القضية .۱٩‏ 


الجرء الخامس والعشرون سورة الشورى 
له « بكر ھا یوو حي عرصي وکر ييه رھ تيع رم ھی عي بي یھی یرھک ره وه کیرد رکه يه كر ع دري بع فتلي بكر »ير نرب رمرم ونر يه و ير يدح عم ريد مه سح a‏ 58 دين 0/1010 
۳ 3 2 ۳7 رم لر 4 مس مس 2 تر 
يبوا رگم من بل أن يات یوم لا مرد له مرت ۳ او ار ملجاٍ يؤميار ام د 6 فإن 
1 و م ظ همس سے ۳ و و ره* مر تا 7 6 و 


دمت یدهم إن لسن كفورٌ وجي هم مات ثل المت ولأ يق ا ا ب لمي إا و نب لمن ب 
الور چ أو روجهم را وتا وجعل من يَشَاءْ عَقِيمًا إن َك قدو ف ونا گن مئر ان یکلم خی ۳ 
من و يجا آزیزیل زشوا یل جما E‏ ر حڪیم له و کر ی نیا ما 


۱ و 
1 ور مس ۶ و 


# استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله - يوم القيامة. ما کم من مج يومئذ وما لکم من كير - 
وما لكم من سبيل إلى إنكار أعمالكم. فان أعرضوا - عن الإيمان بالله واتباع دينه. فما أرسلناك عليهم حفيظا و 
بحملهم على الإيمان. إن عليك الا البلاغ وا إذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها - حتى ينسيه فرحه بالنعمة عبادة الله 
الذى أنعم عليه. وان تصبهم سيئة - مصيبة أو ابتلاء أو عقاب. ف : بما قدمت أيديهم فان الانسان كفور - ناكر الفضل 
جحود. له مأك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذکور > أو يزوجهم ذکران 
نان - یی أى يعد الذرية لمن يشاء بالنوعين الذكور والإناث معاء أو يعدد ما تضع الأم فى البطن الواحدةه توأم من 
ذكرين أو من أنثيين أو من ذكر وآنثى» وغير ذلك. . ويجعل من يشاء عقیما له عليم قدير × وما كان لبشر أن يكلّمه الل 
لا وحيا - عن طريق الإلهام أو الرؤى. أو من وراء حجاب - بحجب رؤية الانسان لله عز وجل. أو يرسل رسولاً - 
الملاتکة مثل جبريل إلى الرسل والأنبياء (عدا موسى الذى كلمه الله بدون وحی» ولكن من وراء حجاب). فيوحي 
بإذنه ما يشاء من شواهد وغیبیات. إِله علي حكيم :* وكذلك أوحينا لك روحا - جبریل. من أمرنا ما كنت تدري 
من قبل الوحی. ما الکتاب - لقرآن ولا الایمان ولكن جعناه ورا نهدي به من نُشاء من عبادنا وانك لدي به 
الأخیار من الناس. ای صراط مستقیم × صراط الله الذي له ما في السموات وما فر في الا رض ألا إلى الله تصير الأمور. 


الجرء الخامس والعشرون 
e‏ 9 
عه کو ر و ا ی ر ا ا كيه عي د ني مم به رعرع فيه اما رھ و مي ئم می کک کی کے کر 


3 ۱ لر 3 ف 
ND FARSI NDP DENIER ET ES‏ و با 


وس تست جح ججج ج تخت یت سح 7 aa‏ ریس سس 


ترب م اتر صنت أو سم زا شرف E TE E‏ 


بستپرژون ( فأهلکن ند م بطفا ومطی مل رلیرت 2 ) ولون سَأَلْتَهُم من حَلَقَ آلسموت وَالأرض 


ير ۳ 


یقولن لقن لعریز یم( ری جََل کم الأزض مهد وَجَعَلَ لَكُمْ فا سبلا للم تهتذورت 9 ِى 
ترل مرت السّماء ماء بقدر فأدشرتا ب بَلدة میا كَذَلِكَ رجو © وَأأَذِى E‏ وَجَعَلَ لخر ین 
اك لاتم ما تبون (ج) ِکستوء| عل طُهورهء نم تذکرو مه زیکم ذا شوم عليه وتقولوا امسر 
لتا مدا وما کال مُقرنينَ 2 ولا إل ريا لَمْحَِيُونَ ر وَجَعلُوا له ین باد جزم" إن آلاضرت گور ی 
2 مان ما ی م این 6 ذا 00 ما ضرّب ی طل وج ۰ َه 


عاق م a‏ 


حج * والکتاب المبين + إِنَا جعلناه قرآنا عربها کم تعقلون » اه في م اكاب - اللوح المحفوظ. لدينا لعلي 
حكيم » أفنضرب عنكم الذكر صفحا - أفلا نرسل إليكم بشرعنا القويم . أن کنتم - لانکم. قوما مسرفين ‏ تریدون اتباع 
أهوائكم ؟ كلا. وكم أرسلنا من نبي في الأولين بق الآ سا مهم ی إلا اوه يسود فاك 
اشد منهم sS‏ بطشا ومضی - ذکر. مغل الأوّلين : “ ومن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن 
خلقهن العزيز ز العليم - القوى الى يعدم E Ar‏ لذي جعل لکم الأرض مهدا - ممهدة سهلة للحياة والزراعة. 
وجعل لكم فيها سبلا لمکم تهعدون » والّذي تزل من السماء ماء بقدر فأنشرت - فأحيينا. به بلدة متا كذلك تخرجون - 
من قبوركم يوم الحساب. وَالّذي خلق الأزواج كلّهًا - من كل صنف من الأحياء. وجعل لکم من الفلك والأنعام ما 
ترکبون » لتستووا علی ظهوره ثم تذکروا نعمة ربكم - إن كنتم مؤمنين. إذا استویتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لا 
هذا وما كتا له مقرنین - ولا يد لنا فى تطويعه؛ وانما طوعه الله لنا بفضله. وإنًا إلى ربنا لمنقلبون * وجعلوا لَه من 
عتاده جا - شريكا معه. الإنسان لو سین أم اد الله. مایق بتات - تقولون ذلك وأنتم تحطون من 
بوا وأصفاكم بالبنین - ومیزکم بالبنین وهم آعلی من البنات فى نظ رکم. وٍذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن 
مغلا البنات. غل وجهه مسودا وهو كظيم ا من ینش في الْحأية - البنات» فهن پنشأن فی النصومة 
والزينة. وهو في الخصام غير مبین دوم م۶۳ ء فى معتركات الحياة وان ARE‏ 
الکون. وجعلوا الملائكة این هم عباد الرحمن نان - ضعیفات کالبنات من بنی الانسان. آشهدوا خلقهم! a‏ 


اا A A.‏ و 


شهادتهم - ادعاؤهم. ويسألون. 


الجرء الخا العشرون 
جرع مس ۱9 
عه عه يعد اعم یشم ا 


۰ و 
. عم 
یکرم رد ړم د دی رملد و رمد مره در یره مرد د ميج عه رد ا ررم حرم دچ اړريه د ديحي ررد یې رو د مر ی 


اس سور ةالزخرف 


« وَقالوأ لو شاء من ما عَبَدَسْهُم 00 لک لمع صر وچ لَه سبكم بن قله م 
قي تم دون © بل فالوا إنا وَجَدَنا > بَاءَنَا على أو ونا عل ءاشرهم هون (5) وَكدَالِكَ ما آزسلتا ين قَبَلِكَ فى 
لالس 8 4 2 : .: 
قري ِن ندیر إلا قال مرلو نا و بح با نا عل ام وانا عَلَنَ ءاشرهم مُقَتَدُورت @ © قل از چنتکم بأهدئ 


7 ۳ م بط 1 ع 
يما وَجَدتُم علیه بر قالوا با زاك يه 0[ میم م فان كيف كان عَقبة آلمگذیین ( € ولد 


قال إِبَراهِم لأبيه وكوف 2 راء ا تعبدُون 9 م إل الى فطری ان سيبدرين ١‏ > وَجَعَلْهَا کله ف عقبه. 
e e‏ ره لق ززشول وم ج ارم هذا سخ إن 


- 
8 


ثم تسمه لحي لذن 9 هذ ال كن تخت یلک حي يا 
من (2) وول أن يون الاس مه ج لجع لمر تزا بن لوم سما يْن فضة ومعارج علا هرود 
مما ا حرا لا و چم © ورخف وان كُلُ دک لَمّا منم انيو آلذًّا ولاه عند رب 


* وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم - ی لو شاء الله ما عبدنا غيره؛ ولا عبد آباؤنا شركاء له. ما هم بذلك من علم 
إن هم لا یخرصون _ يكذبون. ام آتيناهم كتابا - من السماء مذكور) فيه شركاء ۳ من قبل - من قبل القرآن. نهم به 
مستمسکون ن - فاستندوا إليه حجة لادعائهم. بل قَالوا ِا وجدنا آباءنا على أمة - على نهج. ون على آثارهم مهتدون » 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من تُدير إل قال مترفوها نا وجدنا آباءنا على موا على آثارهم مقتدون به قال أو لو 
جنتكم بأهدئ مما وجدتم عليه آباءكم ‏ کتاب الحكمة قرآنًا صادقًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وا نفس ما قاله الم للرسل من قبلك. نا بما أرسلتم به كافرون × فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكاديين 
+ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه نبي براء مما تعبدون » إلا الذي فطرني - الله وحده لا شريك له انه سيهدين :د وجعلها 
كلمة «لا إله إلا الله» باقية في عقبه - ذريته. مهم - لعل الناس من قومهم. يرجعون - إليها ويؤمنون بها. بل متعت 
هؤلاء ‏ الناس. وآباءهم حتّئ جاءهم الحق ‏ القرآن. ورسول مبين ‏ محمد يلك. وم جاءهم الحق فالوا هذا سحر ون 
به كافرون » وقالوا ولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم - زعيم من إحدى القسريتين كالوليد | بن المغيرة 
بمكة أو عروة بن مسعود بالطائف. لآمنا بأنه من عند الله. أهم يقسمون رحمت ربك - أهم يسندون رحمة ربك إلى من 
يشاؤون ويجعلون أنفسهم رقباء على الله يملون عليه ما يختار من الرسل؟. نحن قسمنا - وزعنًا. 00 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات - دون تدخل منهم. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا - يستعلى الكبراء على 
من هم أدنى منهم درجة. وذلك من جهل الناس. ورحمت ربك - المتجلية فى دينه وشريعته. خير مما یجمعون 3 
قوة ومال وجاه. ولولا أن يكون الثاس أَمّة واحدة - تتكالب على زينة الحياة الدنيا. لُجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ومعارج - سلالم للعلو. عليها بظهرون ؛ * ولبيوتهم أبواب وسررا علیها یتکتون * وزخرفا - ولنرينهم. وان 
كل ذلك لما متاع - زينة زائلة ورخيصة فى. الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. 


e ٠‏ 2 ۰ ۵ الر. 34 ف 
ع مس 9 سور ۵ حر 
"e‏ 


« ومن یخن عن ذگر لرن تُقَيْض لهء شیطا فهو هر و رین وم دوم ع عن الیل وحسیون جم مَهَدون 
© حَين إِذَا جَاءَنَا قال لیت بیی ول بُعَدَ المشرقن فیشن الْقَرِينُ ر ؛ ون عم یوم او نکر في 


ىس )...ییحی بل 


داب مُشترکون 9 م چ ات تمغ ال أو دی العمی کارت 4 لل ۳ 3 € فما مين يك قرب مِنكم 
رت 9 و ریت 9 وعذتهم ان علوم مُقَتَدِرُونَ © 5 فاسَتَمسك الى أو الیل إِنْكَ على صر 
مستقیم ج وّانه, م نز لت ولقزيك سرف تععلون © وغل من سل من فلت من رسلا a‏ بن دون #بی 
اله یعبدون 2 وَلْقَدَ رسلا موسی عایستاً إل فرعت وملایه فقال 3 رسول رب العنلمین رك ک) فا جاء ىو 
بعَايَتِمَآ إذا هم با طصکون (62 وَمَا ربوم ینم إلا هی a‏ أحذتهم لاب للم تزجفرن ٿ f‏ 


2 


وال تايه سید لا ار عهد عددك ْنا لْمهِمَدُونَ وق ۽ لما کشَفتا 8 الْعَدَابَ إِذا هه كو 


وناد رعون ف قومه ‏ قال كو البق 2 مك مصر وَهذه اهر ری من تک ین افلا نبصرون ر( 1۳ ir‏ 


دا ری هو مهین ولا یکاد ہین 2 


ومن بعش - يغمض بصره. عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا - يزين له الکفر ويستعده فيتبع الأهواء والشهوات 


ايو م ام فى 2 2 ذل كر ل ⁄# و ار 


دون ضابط. فهر له ذرين * وانهم .. الشیاطین. لف عن السييل ویحسبون - أى بحسب الناس. هم مهتدون × 
حت إذا جاءنا - کل فرد للحساب. قال - الكافر لقرينه الشيطان. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقین(*) فبتس القرين * 
ولن یشعکم اليوه إذ متم محر رکم. نکم في العذاب مشت رکون لن بشفف عنکم اشتر اد شياطينكم معكم فی 
العذات. أأنت تسمع الصم أو هد دي العمي ومن كان ف ي ضلال عبین ‏ فما نذهبن بك - أى سواء توفیناك من الآن» فإن 
الرسالة قد وصلتهم. فان منهم متقمود - لو استمروا على کفرهم حتی ماتوا. أو نرينك - فى حياتك. الذي وعدناهم 
- من الذل والخزی فى الدنيا. فان علیهم مقتدرون » فاستمسك بالذي أوحي اليك نك على صراط مستقيم * واه - 
الغرأن. لذ كر لك ولقومك وسوف تسألون - وفقا لأحكامه. رامال من .ارملا من قبلك من رسلا آی واسأل العالمين 
بالرسل والرسالات السابقة (كعبد الله بن سلام وكان كبير آحبار اليهود قبل إسلامه. وما دفعه إلى الإيمان والإسلام إلا 
علمه بخلو أصول التوراة والإنجيل من الشرك بالله). وقيل أيضا إن معنى الآية على ظاهرهاء مرتبط بمعجزة الإسراء 
ول ول این ی لام SSO‏ أجعانا من دون ال حمق 


د و نم 


آلهة یعبدون * ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمین : ۾ فلع جاءهم بآياتنا إذا هم مها 


ذل ل 


يضحكرن وما تريهم من آي إلا م هي أكبر من آختها وأخذتاهم بالعذاب - بالمحن المتوالية. لعلّهم يرجعون اد ال ی 
آیها الساحر ادع نا ام - بما لك من منزلسة مقربة عنده ليكشف عنا المحن والبلاء مم ن قحط وجر 


5-2 ل ل ن إل 


وانتشار القمل والضفادع. . ٠‏ إلخ . إننا لمهتدون ‏ لسوف نوّمن يربك إذا كشف الضر عنا. فما كشفنا عنهم العذاب إذا 
هم ینکنون - يتراجعون. ونادی فرعون ف ي قومه قال يا فوم أليس لي مك مصر وهذه الأنهار تجري من تحني أفلا 


1 


2 ص 2 ل زر 


حر و امسر CM‏ ولا ادر يحقر من شأن نب ی الله موسی» لعل كانت فى لسانه. 


(#) راجع تفسير الآية ۷ من سورة الرحمن ص 00°9٩‏ . 


( فلولا ای علیه أشورةٌ ِن دعب او جاء مَعَهُ امه مرت © فاستخت قفوم ا تم كاثوأ قوم 

یچ سرت نت رهم آخبرت ج فجتل توت لورت ح هم * وَلَمّا ضرب 

بن مریم مَكَلاً لا قَوَمُكَ مه یصدّورت @ وقالوا شتا حير ام هو ما بو لَك إل جد بل روم حصمون 

© رن هو لا ید أتعنتا عله وجعلته ما ین |ترییل ج ولز كام لتا يدك مله ی لا ض لفون © 

و للع شاع فلا مرت يها راون هت رط مسقم © ولا يدنم آلیطن إن كزع 

2( توت 9 7 باکر اب۳۳ لابين کم عض الى ون فيه فا تقو له وَأطِيعُون‎ EE 
م له‎ 


ا هذا ای مستقیم و و یی یل یرت ظَلَّمُوا مِنْ عَذاب یوم 


فلو كان صادقًا لألقى الله. عليه أسورة - حلی. من ذهب أو جاء معه معه الملائكة مقترنين - ظاهرين إلى جانبه. 
فاستخف قومه فَطاعُوه هم انا قوما فاسقين + فلم آسقونا- أغضبونا. نما منهم فأغْرَقَاهُم آجمعین + فَحَعَلَاهُم 

سلفا - عبرة وموعظة من الماضی فى التاریخ. ومثلا للآخرين × ولما ضرب ابن مریم - عیسی» ود واد ی 
مغلا إذا قومك منه یصدون - یقلبون المثل لیصدوا عن دين الله إذ جادلوا فى قول الله عز وجل: « نکم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم © [الأنبياء: 44]. وفی غير ذلك من آیات مثلهاء فقالوا : طالما أن عیسی عبد من دون الله فهو 
فى جهنم مع آلهتنا؛ ورضینا أن تکون آلهتنا مع عیسی. وقولهم هذا باطل مدحوض. ذلك أن الله برأ عیسی وأمه. 
عليهما الصلاة والسلام فى قوله تعالى: « وإِذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للئاس اتخذوني وأمي إِلهين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن آقول ما لیس لي بحق إن كنت فلته فقد علفته تعلم ما في نفسي ولا آعلم ما في 
نقسك نك أنت علام الغيوب 4 [المائدة: .]1١“‏ ويقاس على عيسى غيره من الناس كالعزير» أو من الجن أو الملائكة 
الذين عبدوا دون إرادتهم: فالله لا یدخل جهنم إلا من كان مذنبّاء ولا ذنب بغير قصد وتعمذء أو سكوت مع إقرار 
ورضا. ومن آمشال المذنبين فرعون. أما الأصنام فهى جمادات لا تتأذى من النار شأنها شأن الحطب والخشب. فهى 
وقود النار تؤذى غيرها بالنار دون أن تتأذى بهاء فقد فطرها الله على ذلك. E‏ جوم ات GS‏ 
منه عليهاء وإنما نقمة منه على عابديها فقط من دونهاء ولتکون هی وبال عليهم. واوا آلهتنا حير أَم هو - أى آلهتنا 
سواء مع عیسی. ما ضربوه لَك الا جدلاً - وما قالوا لك هذا القول عن اقتناع صادق به. وانما قالوه لك على سبيل 
العناد ولتقوية الخصام والفرقة بينك وبينهم. بل هم قوم خصمون + إن هو عيسى.. إلا عبد أنعمنا عليه - بالنبوة. 
وجعلناه مثلا بني إسرائيل * ولو نشاء لجعلنا - بدلاً. منکم ملانکة في الأرض يخلفون - يخلفونكم فيها ويعبدون الله 
مخلصین له الدین. وب للم للساعة فلا تمترن - اجتنبوا الشك الذی یجعلکم تکفرون. بها واتبعون هذا صراط مستقیم 
* ولا بصدنکم الشیطان - عن اتباع طریق الهدی والایمان. ان کم عدو مبین » ما جاء عیسی بلْبِينَات فال قد 
جتتکم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه الاختلافات المتعلقة بالدین والعقيدة والعبادات. فاقوا الله 
وأطيعون » إن الله هو ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم » فاختلف الأحزاب من بینهم فویل للّذین ظلموا من 


٥ -‏ و 


عذاب يوم آلیم ‏ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا یشعرون. 


2 یی 
الجر الخامس والعشرون (ero)‏ سوره الرخرف 
۰ ا ی ۱ 3 ۲ ۳ و مر 
e LS pr ey‏ طشم« n‏ فم فصر اجا عرد PN‏ یت 5 ا ۳ ۳ ع عم دص جه عو دمر ره ۱ 
ع ووه و LA er ee‏ ¥ 


بک ورم ب و 


ي ود 


الا المتقيرت 22 © يعباد ل ڪوف علیکر اليم وَل اشر رورت ©) ) این 
َامنوأ بغاییچتا انوا e‏ 6 آذخلوا ألجنة e‏ و و 2 ۵ بطاف علي بصحافی يْن ذهب 
وا وَفِيهَا ما تَشَْهِيهِ الأنفس ولد غیت وم فِيهًا خلدُورت © روتلك اه ال َي أُورِتَثُمُومَا یما كش 


تعْملُورت ©م لك فيا که كثيرة نها تون وچ رن آنمجرمین فی عذاب جَهُمٌ حون رج ل نف عَنهم وَهم فيه 
مُبَلسون ( وما ظلمتهم وَلدكن انوا هم آلظلمین و وَنَادَوَا يمك لِيَقَضِ عَلَيئا رل قال انکر تیکثورت 029 4 


« الأخلاء ‏ الأصدقاء. يومئذ بعضهم لبعض عدو كل منهم يقف من الآخر موقف الخصم ليلومه على تزيين 
طرق الضلال فى الدنيا. الا المتقين - فهم يظلون أخلاء وأحباء فى الجنة يشكر بعضهم بعض یا عباد لا خوف عليكم 
الیوم ولا آنتم تحزنون » این آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمين » ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ‏ الازواج الذين كانوا فى 
الدنیا مؤمنين» بعضهم لبعض فى الجنةء ویزیدهم هک اومن ور هو إلى للقي تحر رن اسان 
آی تفرحون ویظهر علیکم جمال النعیم. یطاف عليهم بصحاف من ذهب وا كواب - آوانی للأكل والشراب الشهی. 
یا ما تشتهیهالأشس رل لین راف فیهاخالدون يدر لل اه اي ور o‏ » نکم فها اکپة 
كثيرة منها تأکلون × إن المجرمین في عذاب جهنم خالدون » لا يقر عنهم - لا بخفف العذاب عنهم. وهم فيه مبلسون 
- يائسون من الرحمة. وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین * ونادوا يا مالك - خازن النار. ليقض علینا ربك - يميتنا 
فلا نشعر بالنار. قال إِنّكُم ما کون - باقون على حالکم هذا تتعذبون. 


فضيك: الایمان والعمل: ظ وتلك اله التي آورتموها بما 55 کنتم تعملون 56 [اللآية: ۷۲]. 


الإيمان يقتضى العمل» وأوله الصلاة فهى تؤدى على أى حال كان عليه الإنسان ما دام حيّاء ولا تسقط عنه إلا بعذر شرعى 
موقت. كأوقات الحيض عند المرأة. لذلك فإن الصلاة تمثل حدا أدنى من العمل يقدر عليه كل شخص. فمن كان مریضا 
يصلى قاعدا. وان لم يستطع فيصلى ممددا فى فراشه» ومن عجز عن النطق فيصلى بحديث النفس سرآ. ولما كان الوضوء ركنا 
فى هذا العمل فان لم يوجد الماء فإن له بديلاً هو التیمی يلجأ إليه عند نفاد الماء أو التضرر منه للمرض. وان كان المريض لا 
يستطيع الحركة فان غيره ييممه» وإن لم يجد آحدا يعينه فليصل على أى حال كان؛ وللضرورة أحكام. 

آما بقية أركان الإسلام من صيام وحج وزكاة وصدقات ومعاونة الناس» فهى مرهونة باستطاعة الإنسان» بحيث يسقط 
الالتزام بها من على عاتق العاجز عن أدائهاء وسقوط الالتزام لا يعنى سقوط الأجرء فالمريض الذى لا يستطيع الصیام يتضرر 
من مرضه» ويتمنى لو كان فى صحة تعينه على الصيام» فالله يعطيه على تضرره من المرض آجرا وثواباء وربما فاق ذلك أجر 
الصائم المتمتع بتمام الصحة والعافية. 

وكذلك الفقیر الذى لا یستطیع الحج. ما باله أن هناك من الاغنیاء من يركبون ال رکائب المريحة ویتنعمون فى سفرهم 
حتى يصلوا إلى مکة. وماذا عن الناس المقيمين بها ولا يكلفهم الحج سفرا ولا مشقة غير الشعائر . فلیعلم الفقير أن الله يثيبه 
عند عجزه عن تحقيق أمنيات الخير التى تلج فى صدره. أن لو كان غنیا لذهب إلى حج بيت الله ولأدى الزكاة من ماله بدلا 
من أن يتقبلها من الغیر. فهو على عجزه مع إيمانه مأجور عند الله أجرا كريما. 

وفس على ذلك کل آعمال الخیر المرهون أداؤها بالاستطاعة مثل الكفاح والجهاد...إلخ. 
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وملام بوي يا ع ينعي يك« كرون اه ره يه و رار ړن هو د ا درک ر ر وی م ۴ 


صم سي کے 7۹۷ لس سورةالزخرف 
( لد جنتكر بالق ولکن ارم بلح كرهون «چ) اروا مر قرا مرون و أ حَسَبُونَ أنا لا مغ رهم 
نهم بل وزسلتا لد م کون 20 © قل إن کان لرن بن ولد فاا اول الْعَبِدِينَ ©) د e‏ رب آلسَّموَاتِ وَلأَرَضٍ 
رَس ۳ ۳ يَصِفُونَ @ فدزهم رو يبوا حت با یم آآزی ر يُوعَدُونَ 2 وَهُوَ الى في آلسّمَاءِ له وی 
آلازض | اد ی وَتبَارَكَ دی لهد ملك لسوت ب وَآلأَرْض وم تما وعدهه علم لاع وال 
ترجفورت 30 و ١‏ يَمَلِكُ أأزيرت يَدَعُوتَ من دونه الشفعة إلا من مد سد بالخق هم یعلمون چ وَلين سَألتهُم من 
اسا 1 5 يُؤفَكُونَ (چم قيلي یرت ان لاء قزم لا پژینون 2 فاصفح عَم وفل سَلَهُ فَسَوْفَ 


* لقد جتناکم بالحق ‏ فى الدنيا وأنذرناكم بما آنتم فيه الآن. ولكن آکث ركم للحق کارهون هد أم أبرموا أمرا 4 


7 وج يي 


رسول الله والمؤمنين . فانا مبرمو ن مر ی یی رن أم يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی 


ل ع ورو 


ورفلا د ملائکتنا. لدیهم يكتبون حاون امین فل إن كان لارحمن ولد فأنا أل العابدين » سبحان رب 


ھ8 وم 


السموات والأرض رب العرش 8 عمًا يصفون ‏ فذرهم یخوضوا ویلعبوا ی حتی يلاقوا يومهم الذي 
یوعدون « وهو الذي في السّماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العلیم ‏ وتبارك ۵ الذي له ملك السّموات والأرض وما 


0 یز 


بينهما وعنده عم السّاعة ‏ يوم القيامة. وإليه ترجعون » ولا يملك این يدعون من دونه تن شير كناف ال اع 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » ون سألتهم من خلقهم لیقولن الله فان يؤفكون - فكيف ينصرفون عن دين الله. 


م ۵ فلو 5 


وقیله - قول نبى الله محمد کل . يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون :+ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف یعلمون. 
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ج ياشو اتمر رجهي ليح 


2 کہ٣‏ هام ۰ “i‏ یو م - 7 سس ۰ ص 2 e‏ م ا را" £ ت E‏ ر 9 اسه 
حم © ۾ و تب آلمیین ©© انا أنرلتنه فى ليل مب ركة إنا كنا مذرین 68 2) فا يفرق کل آمر حَكيير و أمرا من نكا 


4 
ب 


رم ا یمس و ۳ 
انا 5 مین( َحَمَةُ ين لته هو آلسَمِمعُ لیر و رز اموت والازض وَمَا تما إن كش موقت 


3 


© ل لا هو خی ور وت ب زبکم ورب ٤ابایكم‏ لورت بل هم فى شل يلبوت ( فازتقب یوم تاق 
All‏ ذخا مین @ نی آلثاس هذا عَذَابُ ای و ریت کت عَنَا الاب انا مُوینون @ أن لهم کی ۱ 


مین 29 ۾ ته تلا عَنَهُ وَقَالُوا مغلش نون ( @ انا شفوا لْعَذُ اب قليلاً ؟ انکر ادون © يو تبش 
1 211 نا مىتقمون (2) * ولقذ فتنا قبلهز قوم فزعزرت وج هم رَسُول ڪرم @ أن ادوا رل عِبَاد آله از 


۶ 
رر 


۷ 


رل 8 رت ہے ص - 


تعلوا على الله 2 ءاتیکر بلطن من 2 @ وی عُذث برتی ورک أن تون و ¢ وان لم 


رج فل 2 » مه سم 5# ور و2 
ربهر أن هتو 1 ۽ فو رم جرمُونَ ‏ فأَسر بوبّادی ليلا نکم مُتَبَعُونَ (2) وارك ال خر رهوا 


۸ 


حج + والكتاب المبين » إن أنزلناه في ليلق مباركة - ليلة القدر. إا کنا منذرین ¿ * فیها یفرق کل آمر حکیم د آمرا 


ت ار وو ت 


من عندنا إا كتا مرسلين * رحمة من ريك اه هو السميع العليم * رب السموات والأرض وما بينهما إن کم موقنين 
مؤمنين. لا له لا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين * بل هم - الکافرون. في شك یلعبون » فارتقب يوم تأتي 
السّماء بدخان مبین : يغشى الئاس هذا عذاب أليم ‏ فينادون: ربنا اكشف عتا الْعَذَابإِنا ‏ الآن. مؤمنون ‏ بك 


وبرسولك. أن لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين ٭ ثم تولوا عنه ولا معلّم مُجدون - بعلمه آحد فن الناس القرآن» 


أو هو محنون. إا كاشفوا العذاب - رافعوه عن الکافرین آی نو جله. قليلا - ونعلم. انکم عائدون # يوم نبطش البطشة 


و ترج م سے ص 0 > دمي ےم مر مه ن ر قر 


روا سین تفاب نا متقمون * ولقد فا قبلهم فوم فرعون وجاءهم رسول کریم - موسی عليه الصلاة 
والسلام. أن أدوا الي عباد ال - سلموا إلى بنی إسرائيل الذين استعبدتموهم. ني كم رسول أمين - احمل لکم رسالة 
من الله لتهتدوا بها. وأن لا تعلوا علی الله - ألا تعاندوا الله وآطیعوه. إني آتیکم بسلطان مبین - ححح قاطعة على أن ما 


مس 0 و و 


NPAT e A EE‏ وإن لم 
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ورانک: إنهم جند مغرقون. 


( كر تركوأ من جَنس وَعُيُونٍ (2) © وزو وَمَقام كريم @ وَتَعْمَةِ وا فم فکهین ج كَذَالِكَ وأورتتها قوم این 
ايم ا ا وَالاْرَض وَمَا كاثوأ مىظرین @ ول با بت إشرتويل من اب آلمهین © بع) 

فرعو" اندء کان عاليا من آلمسرفین © وَلْقَدٍ اخترتهم على علم على لین @ ایهم ين لت ما ا 
مک 3 ان مَتؤْلَآءِ لَيَقَولُونَ © إن ى إل موتا اوق وَمَا خن بمشرین وچ فأو بقاباینً إن کشر صَدِقِينَ ©) 


و 
2 


ی م وم بع وین ين قبل أهلکته ی چم گائوا یچ وما حلفا لسوت وآلازض وا يما جورت 
مَا هم إلا بالق ناضمرل لمرو ت تاتسل بت اورک چ لین 
99 هم صروت © الا من رَّحِمَ آله انه, هو الْعَزِيرُ آلرَحِيمُ © ات شُجَرت آلزقوم ج طَعَامُ الأثيم 
© کلمهل يغلى : فى البطون رچ قلي الحمیم (2) خذوه فاغیلوة إل سَوَاء ۽ لتحي ©) ثم صبُوا فرق راه من عَذَابِ 


آلحمیم © ذق إِنَلَكَ أنتّ اریز ر الڪرم @ إن هدا ما نتم بهء تمترُونَ ©) 4 


0 


روا من تا شرع رم رم افیا کین - وذهبوابعنادهم من ذلك ام 
الکریم إلى الموت غرًاء وعذاب جهنم من بعده آشد وأبقى فى الا خرة. كذلك وأورتناها - آرضهم ونعيمهم. قوما 
و و ی و و یو ی 
منظرین - ممهلین. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهین * من فرعون إِنّهُ كان عالیا - متكبرا. من المسرفين 
۳/۳۹ نان نی إسرائيل. علی علم خخا ا تتام نا ا - على أهل 
زمانهم. وآتیناهم من الآيات ما فيه بلاء - امتحان. مبین. ان هؤلاء - الكافرين. لبون « إن هيال متا او وما 
نحن بمنشرین -بمبعوئین. فأتوا - أيها الرسل. بآبائنا ‏ احیوهم. إن كنتم صادقین * آهم خير أم قوم تبّع والّذين من 
قبلهم آهلکناهم هم كانوا مجرمين » وما خلقنا السّموات والأرض وما بینهما لاعبين ‏ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن 
أكترهم لا يعلمون × إن يوم القصل ميقاتهم - موعدهم. أجمعين ‏ يوم لا يغني مولى عن مولی نا 
عبد هو شافع لسيده. شيئا ولا هم ينصرون » الا من رحم الله والرحمة يومئذ للمؤمنين. إِله هو العزيز الرحیم. 

« إن شجرت الزفوم - شجرة تنبت فى جهنم. طعام الأثيم ‏ الکافر. كالمهل يغلي في البطون * كفلي الحميم » 
خذوه - أمر من الله إلى ملائكة العذاب بأن يأخذوا الكافر. فاعتلوه إلى سواء الجحيم » ثم صبوا فوق رأسه من 
داب الحمیم + دق يا من كنت تزعم فى لدنی. نك أنت ریز الكريم « إن هذا ما كسم به تون - تکذبون. 
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« ان یکین فى مقام أن وچ فى جَنسو عون © یمود ن سدس واشت ري تقباست © ديك 
ووجنهم يحور عن (2) يَدَعُونَ فیها کل فکمه ارت 29) لا بذوقورت فیها لک 1 آلْمَوْتَة :الأول وه 
E e"‏ دب هر ار العظیم «چم فَإِنَّمَا یره بساك للم ید کون ج فارتَفب 


مرتقبو 
را 


9« إ ا في مقام آمین » في جنات وعیون » ایو من سندس واستير 3 متقاپلین بر و ا بحور 
عين * يدعون فيها بکل فاكهة آمنين » لا يذوقون فيها الموت الا الموتة 2 الأولى و ع و 


يى الي يي ا 


بكرمه ورحمته. عذاب الجحیم ؛ # فضلا من رَبك ذلك هو الفوز العظيم » فما يسّرنَاه بلسانك - العربى. لعلهم 


۵م زر 


یتد کُرون × فارتقب إِنّهِم مرتقبون. 


قضية: « فإنما يسرناه بلسانك لعلّهم یتذکُرون 6 [الآية:00]. 

هذه الآية تحسم آمرا هاما وهو غلق باب الخلط بين مسألة الاعجاز البلاغی للقرآن الذی نزل لفظًا ومعنی من عند الله 
وبين مسائل آخری مثل لغة الحساب. ولغة الآخرة. 

إن نزول القرآن لفظًا ومعنی من عند الله باللغة العربية وباعسجاز بلاغی لا یستطیع الناس الاتیان بمثله» لا يعنى آکثر من أن 
الله وهو على کل شىء قدیر قد يسر القرآن لفظًا ومعنی لیخاطب به محمدا الرسول ييا ولیس لنا أن نبحث فیما هو آبعد من 
ذلك. كأن نقول إن العربية هی لغة الآخرة أو هی لغة الله فاللغة وسيلة والله غنى عن الوسائل. والكلام فى ذلك يكون بالظن 
الذى لا يغنى عن الحق شيئاء فليست هناك آيات تشير إلى لغة الآخرة والحساب...إلخ. 

أما مسألة نزول القرآن بالعربية» وكونه رسالة موجهة إلى الناس كافة» فلا تناقض فى ذلك البتة» ذلك لأن أى خطاب 
عالمى لابد وآن يصاغ ابتداء بلغة محددة. ثم ينشر العلم به بالترجمة إلى اللغات الأخرى. 

فاللغات مطلوبة لوصول العلم إلى الناس. أما عالمية الخطاب ذاته فهى تكمن فى كونه ميسور الفهم والتطبيق فى مختلف 


المجتمعات. وللعالمية جوانب عملية أخرى أهمها نشر الخطاب والعمل على إقناع الناس به حتى يستقر فى مختلف 
الثقافات(©), 


() راجع القضايا: ۰۱۳۱-۱۲۱۲۲۸۳ 
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الجرء الخامس والحشروز 
© ء مو و 
یوکن رای عبت ويه کرد مج زر ج امه لجرك په مره مره ماروا يوه »و ۵ ۰ ۳ دارهم اعورم وگیم هره موا په وه ريه ےا 


واوا راچ کر 


ص مو ص 2 مس زر 2 
۱ 


ايا ابح دي وي فى ألسَموات وَآلأرَض لیس لُؤمِيينَ © نی لقکر وما يبٹ من 
وها < مگ ۳2 ۳ 
بو مایت لَقوْمٍِيُوقِعُونَ »وا ختلف البل والهار و انزل الله اما ۽ ِن ررق قايا به الأرض بَعَدَ ما وتصریف 


بر 


ازم تت ور عم تلا ات تاره لك بالخق فبأى حَدِيث بَعْدَ له اجه بژینون 420 ويل کل 


ی عم 


اند یم © ل يم عسي عم شيا كد ای یر َذاب وت ی و 


زلا وك دات عط © سره , ونين وا E‏ بابر وف 


حم + تنزيل الكتاب - القرآن. من الله العزيز الحكيم + إن في السّموات والأرض لایات مین # وفي خأقكم 
وما ییث من دابة آیات لَقَوم يوقنون * واختلاف الیل والتهار - تبادلهما. وما آنزل الله من السّماء من رزق - الماء رزق 
وحياة لإ وجعلنا من الماء ء کل شيء حي [الانبياء: ۰ فأحيا به الأرض ‏ فاخضرت وأنبتت. بعد موتها وتصریف الریاح 
آيات لوم يعقلون * تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فباي حدیث بعد - شرع. الله وآياته يؤمنون _ ¢ . ويل لكل فاك 
یم × یسمع آيات الله ی عليه نم يصر - على الاعراض عنها. مستكبرا كأن لم یسمعها فبشره بعذاب أليم بوذ - 
وصله. علم من آياتا شین انُخذها هزوا أولتك لهم عذاب مهين »من ورانهم جهنم ولا يغبي عنهم ما سوا - فى الدنيا. 
شيئا - من هذاب الخرة ولا - ينصرهم. . ما انَحَذُوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم » هذا هذى وَالّدين كفروا 
یات رنهم لهم عذاب من رجز أليم . 


© فضیه : الإسلام يجب ما قبله والتوبة تمحو الذنوب : هذا هدى 4 [الآية:١١].‏ 


إن التوبة عن أى ذنب كبر أم صغر هی مقبولة عند الله. حتى الكفر فإن التوبة عنه تقبل فالرجوع عنه يكون بالإيمان بالله 
وحده لا شريك له وبجميع أنبيائه ورسله. وخاتمهم محمد ية والتبرؤ من أى افتراءات وأباطيل تناقض شريعة الإسلام 
الخاتمة والإيمان بالغيب الذى لا نراه من يوم الحساب والآخرة والجنة والنار والملائكة والشياطين... 

إن هذا الإيمان يجب يمحو - ما قبله من كفر وما تعلق به من جرائم كالصد عن دين الله ورمى رسوله بالكذب والافتراء 
والسحر... أما الذنوب والجرائم غير المتعلقة بالعقيدة والتى ارتبطت بالسلوك الاجتماعی» كالسرقة والرشوة وقطع الطريق 
والقتل ؛ التى هى جرائم معلومة فى كل المجتمعات. فإن حديث العهد بالإسلام مسؤول عنها كما لو كان ارتكبها وهو مسل 

فعليه الجزاء ورد المظالم والتكفيرعنها. 


0 
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5 


ی سَخْرَ لکر بخ رى للك فيه بأمره- ولوا من فَضْلِه- ولعلکر تَْكُرُونَ (2) وَسَخْرَ کر م 
ت وتا فى الاش خر إن فى 5لک لیس لْقَوَمِيَتَفَكْرُوتَ © قل لت وا رو یت [ 
1 و لِيَجَرَىَ قرا بما گائوا يكسِبُونَ (©) TS‏ من آساء فعلا تم ال ربك 


رجو © ) ولد ءَاتَيْنَا ب إِسَرَتوِيل آلکتب وار وه وهم م بن اليبس وفطتفز على انعلین چم 


7م و صت 2 2 


هم یتسین آلأمر فما اختلفوا الا من بعد ما اهم العم ييا هرن رلك يَقَضى بكم بوم الِيمَةٍ في 
و فیه ختلفوت. (2) 5 ات ل ل الامر فَأنّعَهَا ولك تع أهواء لین لا يَعلَمُونَ (©) إِجُم لن يعوا 
َلك من الله شیک وان الظلمین ب بطم وله بض وال ول مرت ر هَندًا بَصَتيِرٌ لتاس وهدی وَرَحْمَة فزم 


3 


يوقنوت @ » ام یب رین اوا آلسّيَعَاتِ أن E‏ َامئواً وَعَمِلُوأ الصلحدت سواء ياه وَمَمَايجِمَ 
ا مور ت © ولق آله آلسموت والازض بالق ولنجزی کل تفس بِمَا 0 ل 5 5 


a 
7 ےر کر ص‎ 


ریت مين له هوّنه وله e CSE EAE‏ فش رة فمن يديد من 


ge 


يجو 


ا عم مص ا 


۱[ بخ اتب 9 أن َانُوا او باب إن كز تنج ¢ 


له الذي سحر لکم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله -من خيراته. ولعلکم تشکرون « وسخر لکم 
ما في السموات وما في الأرض جميعا منْه ‏ كل ذلك من صنعه سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات قوم يتفكرون × قل 
لین آمنوا یغفروا عرصر محرااي امد الدى اب ای لین لا يرجون یا لقاء . الله ليجزي قوما 
بما كانوا یکسبون × من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون سقس ۳ ولقد آتينا 
بني إسرائيل الکتاب - التوراة والانجیل من بعدها. والحكم والنبوة - طال تسلسلها فیهم. ورزقناهم من الطیبات 
وفضنامم على العالمين » وآتيناهم ينات من الأمر - آيات مبشرات بالرسالة الخاتمة. فما اختلفوا إلاً من بعد ما جاءهم 
الْعلّم - الحق المصدق لما لديهم من آيات فى كتب الله. بغيا بينهم - جحدوا الحق لما علموا أن خانم الأنبياء 
والمرسلين عربى وليس من بنى إسرائيل. إل ربك يقضي بينهم يوم القيامة فیما كانوا فيه يختلفون + ثم جعلناك علی 
شريعة من الأمر - جعلناك بالقرآن على علم بشريعة الله. فائبعها ولا تشبع أهواء الذين لا يعلمون »هم أن ینوا عدك 
من الله ی الاسام و عله وإ الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي الْمتّفين » هذا بصائر لاس وهدى 
ورحمة لوم يوقنون » أم حسب این اجترحوا السسّيمات أن جعلهم کالّذینآمنوا وعملو الصّالحَات سواء ‏ فى. 
محیاهم وسماتهم - كلا. ELS‏ وخلق اللّهالسّموات والأرض بالحق ولتجزی کل نفس بما کسبت وى لا 
یظلمون * أفرأيت من اتخة إلهه هواه وله الله علی علّم - بالرغم من جلاء الحق أمام عينيه. وختم علئ سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد الله أفلا تذکُرون × وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحیا - فیها فقط. 
وما یهلکنا - وما تقضی علینا. إلا الاهر - الزمان ولیس بعد الموت حیاة آخری. رما لهم بذلك من علم إن هم الا 
یظنون - ملون أن یکون الأمر کذلك. وذا تتلی علیهم آياتنا بات ما كان حجتهم الا أن قالوا - للرسل. انتا بآبائنا - 
آحیوا آباءنا. إن کنتم صادقین . 
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و قل | لله کییکر 5 لو دفي تک بو وتم يو وات وب یش 
مت والازض وم تقوم آلسَاعَة یمین م نامورت رچ وت كل مج ار 
رون ما کم تَحْملُونَ و ها كتا عطق عليكُم بالق نإ کا ْم كر نون وج فنا یرت انار 
وعملوا لصّلِحَت جر رو فى وحمو ذَلِكَ هو الفوّرُ آلمین ©) وأا زین مروا ألم تکن ءاتی ی تثلی علیکر 
فَاسْتَكْرمُ کنو قوم رین (8 وَِذا قبل إن وع وخ والاعة لا رنب فا قم ما کذری ما آلساعَة إن نظن الا ظَنا 
َا حن بمُسْتيقيت (2) وَبَدَا هم یات ما لوا وحاق ہم ما اثوا بف يت سروت 9 وقیل رم تتسدكر کما 
ليثم لقاء ویک هدا وماودکر نار وما لجر ن تَصِرينَ 29 ذَلِكُم باکر دم ایت اله هو و عدن الْحَيَّرْةٌ لديا 
فاليم لا رجون او هم يُسَتَعََبُورَ © فَللَهِ اد رت مت ورب الاْرض رسب این © وَلَهُ الکترباء 
فى الوت وَالأأرض وَهوَ ازير اكد © » 

« ل الله یخبیکم نم یمیتکم ثم بجممکم إلى يوم یامه لا ریب فيه ولکن آخثر الئاس لا يَعَلَمُونَ + ولله مك 
السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ یخسر المبطلون - الکفار الذين يسعون إلى ابطال دين الله وشريعته. وترئ 
كل اَم حائية ة کلم تدعی إلى كتابها الوم تجزون ما كنتم تعملون × هذا كتابنا ينطق علیکم بالحق لا كنا نستسخ - 
ا ما كنتم تعملون ‏ فأما اين آمنوا وعملوا الصّالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو القوز المبين × 
وما اين كفروا فلم تكن آيتيتلی علیکم Sl SS‏ وی فاستکبرتم وكنتم قوما مجرمين » وإذا 
قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها فتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » وبدا لهم - يوم 
الحساب. سات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به ب يستهزئون * وقيل اليوم ندساكم ‏ نترككم. کما نسيتم لقاء يومكم هذا 
- كما أعرضتم عن الإيمان بالله واليوم الآخر. وكذبتم الرسل. ومأواكم النار وما لكم من ناضرين د ذلكم بأنكم اتخذتم 
آيات الله هزوا وغرتکم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها - من النار. ولا هم يستعتبون > فَللّه الحمد رب السّموات 
ورب الأرض * العالمين * وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. 
® 3 فصيك : هه( تدعئ ی كتابها 4 [الآية:۲۸]. 

كتاب كل آمة هو الكتاب الذى نزل على رسولهاء وهو ملزم لأمة الرسول فى عصره و للأجيال من بعده إلى أن یأتی 
رسول اخر. ولقد أرسل الله فى بنى إسرائيل رسلاً كثيرين» منهم موسى ورسالته التوراة» فيشهد موسى لمن امن به والتزم أحكام 
التوراة» ويشهد آیضا على من کفر به. ثم یأتی المسیح عیسی ابن مریم الذی أرسل إلى بنى إسرائيل» فيشهد لمن امن به والتزم 
آحکام الإنجيلء و يشهد كذلك على من کفر به من الیهود والروم الوئنیین الذين حاربوه» وغيرهم» إذ أن آمة الرسول تعنی 
الناس الذین بعث إليهم ولو تسموا بأسماء آمم مضت. ثم يأتى محمد» خاتم الانبیاء والمرسلین» الذی بعث للناس كافة 
بشیرا ونذیرا؛ فیشهد لكل من آمن بدين الاسلام؛ ويشهد على كل الأجيال التى علمت بالاسلام وبلغتها الدعوة إليه ولم تؤمن 
به» ولو سموا يهودا أو نصاری أو غير ذلك ان الإسلام هو خاتم الرسالات إلى يوم الدین. بقول الله سبحانه وتعالی: 
« با أرسلتاك بالحق بشيرا ونذيرا وان من أمَة لا خلا فيها نذير » [فاطر: 5" ). 

ویجدر التنبيه إلى أن مبدأ الإسلام يجب ما قبله يجد مجاله فى حقوق الله. أما حقوق العباد فى القصاص العادل عن جرائم 
القتل والتعويض عن الأضرار والخسارات المترتبة على السرقات والنهب وقطع الطريق فالمسؤولية عنها لاتسقط. ويمكن مطالبة 
المسؤول عنها ولوكان قد اقترفها قبل إسلامهء لأنها من قبيل الأفعال المحرمة فى كل المجتمعات بغض النظر عن العقيدة. 
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لاون 


مور وه 


a‏ ای اه arta‏ خی بط دس مرخ مقر فد مدید لش فیرش 


وحم © تَنزِيل تکتب من آل ايز اكيم وه ما حَلَفنا لکوت ولا ووه هما قوف ۳ 
لین قروا ما انذژوا مُعْرضُونَ © فل ریش نا تذغورت من د ون آل أُون مادا حَلَقُوأ ین لا زض أَمْ شم بر 

آلسَّميوَاتِ نی یکتم من قبل دا أو أرق م رن علم إن کم دوت قت © وَمَنْ أل من يعوا ون 
من لا ی له إن يوم ْقمَة وهم عن ذعاپهر غَشِلُونَ © وإذَا ور لتاس اوا شم أعدَآءٌ وَكانُوأ اع 
كَفِربنَ (2 وذ نی عَلهِم ءاشنا یتست قال لین قروا للح لم جاء هم هدا ي خر مرن (چ) هلون افر له قل إن 
,فلا تلكوت لى ین هی هو ار یما تفیضون فیه کی به- بیدا بینی وَبَيِتكرْ وهو الْفوز ألرَحِيمْ و 
نما مت یذ٤‏ من ال ون آذری ما لب ولا یکر إن غالا ما ون ال وم أن ل ير شین رفن رت 
إن گان ین عند آل ورتم بو ود EB aL‏ ابت الله لا دى الوم 


حم »+ تتزیل الكتاب - القرآن. من الله العزيز الحكيم » ما خلنا السّمُوات والأرض وما بینهما إلا بالحق وأجل 
مس - عمر مقدر والّذين کفروا عم نذروا - أى کفروا بما جاءهم به الرسول. والدعاة من بعده. معرضون * فل 
آرآیتم ما تدعون من دون الله آروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في - خلق. السّموات اتوني بکتاب من قبل هذا 
- هل من کتاب نزل من عند الله يقول إن لله شرکاء. أو أنارة - دليل. مُن علم إن کنتم صادقین » ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا یستجیب له - ولو استمر فى دعائه. إلى يوم القيامة وهم المصبودون من دون الله. عن دعائهم 
غافلون ‏ غير مكترثين (فالأصنام والحيوانات لا تعى ولا تعقل» وان كان المعبود إنساناء فهو إما غائب 
لشىء ء كالمسيح ابن مریم و دام ابر ات اباد اوه ميديم على 9 e‏ - وإما حى بينهم 
فهو من المفرورین من آمثال فرعصون, ومو ایضا غافل ولا قدرة له علی الاستجابة لدعاتهم). إا حشر لاس - یوم 
الحسات. کانوا -المعبودون من دون الله. هم - لمابدیهم. أعداء وكاتوا مبادتهم کافرین » وإذا تلی علیهم آياتنا 
ينات قال الذين کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین * أم يقولون افتراه - یقولون : لف القرآن ونسبه إلى الله. قل 
إن افتريته فلا تملكون لي من الله شیئا - وسيجازينى على ما افتريت. هو آعلم بما تفيضون فيه من وصف القرآن من 
الح راك رين الور کفی به شهيدا بيني وبینکم وهو الغفور - لمن آمن. الرحيم - بامهاله من لم یمن 
بعد. فل ما كدت بدعا الت آنا أول سول من الرسل وما أي ما يفعل بي ولا بكم إن عم يوحئ إلَي وما أنا إلا 
نذير مبين * قل ارأیتم إن کان من عند الله وکفرتم به ماذا سيكون جزاؤكم يوم الحساب؟! وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله ‏ عبد الله بن سلام كبير أحبار بنى إسرائيل شهد على موافقة أصول التوراة لما جاء فى القرآن, 
وشهد على ما فيها من آیات مبشرة بمجىء خاتم المرسلين محمد و قآمن واستکبرتم إن الله لا يهدي القوم الظّالمين. 
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( وَقَالَ لين كَفَرُوا لين ءامو لو كان يرا ۾ LL‏ ر َم دوا یه فسمَقُولُونَ هآ فك دِيم (©) وين 
قله كسب موسی ماما یه فا ات بقاوع یر لين و ری للمحسیین © إن الذين 
قالوأ با أله 1 أَسْتَقَمُوأ فلا خوف علنین ولا همم خرئوت ري أولنيك اضعب الد لین فا جَرَاء بما كاثوأ 
يَعْمَلُونَ @ وَوَصَّيئَا آلانسن بولدیه (حستا OT TA NS‏ حت إذا بلغ 
ده ول ازتین سَكَة قال رب وزغ أن آشکر یتنعل آتعنت عل عل وی وَأ حمل صح ر َرَضَبِهُ لح 
الق خر و وو ا ان وَتَتَجَاوَرٌ عن سَيْكَاهِمْ فى 


هم <2 ۶ 


وقال الذین کفروا للّذين آمنوا - قالوا عن اليهود الذين أسلموا. لو كان الاسلام. خیرا ما سبقونا إليه ‏ بل كنا 
نحن أسبق إليه من هؤلاء وأسرع a‏ - بالقرآن. فسیقو لون هذا فك قديم - کقولهم 
أساطير الأولين. ومن فبله - من قبل القرآن. کتاب موسئ - التوراة. (ماما ورحمة وهذا کتاب مصدق ‏ لما قبله. لسانا 


عريًا لیذ این ظلَمُوا وبشرى للمحسنين » إن ادن الوا ربا اله م استَقَامُوا فلا خوف هم ولا هم يحزُون 


مرن ار رار 2 م2 


* رت أصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون * ووصینا الانسان بوالدیه إحسانا - فقد. حملته مه کرها 
مع آلام الحمل. ورضعته کرها - مع آلام الولادة. وحمله وفصالهتلائون شهرا حتی إذا بلع أشده وبلغ أربعين سنة قال 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي | ٍني تبت تبت إِليك 
وإني من المسلمين 0 وىك لین نتقبل عنهم أحسن ما عملوا - كل حسنة من حسناتهم ولو كانت صغيرة تقدر بقدر 
احسن الأعمال. وناور عن مهم بالمغفرة ونجعلهم. في أصْحَاب اة وعد الق اللي كَنُوا يوعدون. 
قضية: ظ وحمله وفصاله ثلائون شهرا 4 [الآية: ۱۵]- 


۳ 9 


هذه الآية تتكلم عن مدة الحمل والفصال معاء وهناك آبة أخرى تتكلم عن مدة الفصال وحده وهى : ظ حنلته أمه وهنا على 
وهن وفصاله في عامين 4 [لقمان: 15 ]. 


وقد عرضت قضية على الصحابة» رضى الله عنهم: أن عثمان بن عفان أتى بامرأة قد ولدت فى ستة أشهرء فأمر بإقامة 
الحد عليها. فقال له على بن أبى طالب: ليس ذلك عليهاء إن الله تبارك وتعالی يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 
وقال: ل والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین لمن أ راد أن يتم الرضاعة 4 [البقرة: ۳ فالحمل ثم الرضاعة حتى الفصال 
مدته ثلاثون شهراء والرضاعة وحدها كاملة حتى الفصال مدتها حولان كاملان: أربعة وعشرون شهرا. فإذا طرحنا مدة الرضاعة 
كاملة منذ الولادة وهی ۲4 شهرا من مدة الحمل المتصلة بمدة الرضاعة وهی ۳۰ شهراء لأدى ذلك إلى تضور أن تكون أقل 

مدة للحمل منذ بدايته وحتى الوضع» ستة آشهر(*۹. والذى نستخلصه من الآيتين أنهما معًا تشتملان على مدة الحمل والوضع 
المعتاد وما قل عن المعتاد. وفى عصرنا الحاضر نجد حالات للولادة تدخل فى نطاق ذلك المفهوم. 


)3( ذكره مالك فى الموطاً - باب الحدود. 
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مجر و و 


, ی قال لو لدیه اف لکما آئیذانی أن أ وق خلت آلقرون من قبلی هم یستَغینان له وَيَلَكَ ءاين ان وَعَدَ الله 

فیقول ما مدآ ال آسطیر اون ر أولنيك ین حو عم آلقزن فى آم قد خلت ين قتلهم مِنَ أن والانس 
0 ستاو يرين © ولڪل E‏ يوقم تلهم وَهُمْ لا ون @ ویر عرض آلنیین کفروا على 
ارم یکت فى حیانگر دنا سم ستمتعم با فليو رون وب ود مس 
ا وعم * وَآذْكْوَ احا عَادٍ شر بالاً حقاف وَقَدَ خلت الندژ من بين یی ین خلفه- ألا تمد 
ا آله ان أخاف يکر عَذ اب یم ر عظیم )الا أجكئنا اکتا عَن ات ات تیا ن مت بن در 
ال ل إنمًا ما الوم عند لله وير مآ زه ب4 لكي انکر قوم اورت 5 ما ره عارضا مشتقيل وديم فالو 
هَذَا عارض مرت بل باه تا أَسَعَعْجَلكُ به ريح فا عَذَاب ألم © ا شىء بأمر را بو لا ری إل 
سکیم کذ لك زی قوم لْمُجَريِينَ © وَلَقَدَ کُم فیماً إن مکنکم ذ یه وبلا هم سمعًا وَأتِصَرا وَأفِْدَةَ قَمَآ 
ا ۳ ل ات ۽ اد كائوأ ڈو بقایت اللہ وَحَاقَ ہم ما نوا رون (©) 
اع ریات وتف ااا ل کش ت را یکرو 0 1 
بل لوا نهر ود کم وما كاثوأ يفترورت (چ) 4 


را ” 0 2 تير 


* والّذي قال لوالديه أف کما أتعدانني أن احرج - أبعث بعد موتى إلى الحسياة مرة أخرى. وقد خلت القرون من 
بلي Gl‏ الحياة. رهما يستغيقان الله ويك آمن إن وعد الله حق 
فيقول ما هذا لا ساطیر الأولين * أولئك الذين حق علیهم لول - بالعذاب. في أمم قد خلت من قبلهم من الْجن 
والانس إِنّهم کانوا خاسرین » ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم آخمالهم وهم لا یمود # ویوم یعرض الذين کفروا 
على التار - يقال لهم. أذهبتم طیاتکم - أعمالكم الحسنة. في حياتكم الانيا بای مایم عبر تام 
واستمتعتم بها کر اي ادا E‏ یکی فالیوم تجزون عذاب هون بما کنتم تستكبرون في 


م م من لو و 


الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر آخا عاد وهو (هود» عليه الصلاة والسلام. إذ أنذر قومه بالأحقاف _ 
اسم واد بالیمن؛ وهو موطن قوم عاد وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه - قال. لأ تعبدوا إل الله إتي أخاف علیکم 
عذاب يوم عظيم قالوا آجنتنا لفكت - لتصرفنا. عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ‏ من العذاب على الكفر والشرك. إن كنت 
من الصادقین + قال ما العلم - بالعذاب وقت وقوعه. عند الله وأبلفكم ما آرسلت به ولكتي أراكم رما تجهلون ب فلم 
رأوه - العذاب. عارضا مستقيل أوديتهم - فى صورة سحاب غرين. قالوا هذا عارض ممطرنا حسبوه سحاب خير 
يحمل إليهم المطر. بل هو ما استعجلتم به ريح فیهاعذاب لیم ۽ ٭ تدر کل شيء بأمر بها فأصبحو لا یری إلا مساکنهم 
لك نجزي ارم م المجرمين ++ ولقد مکناهم فيما إن مک فيه من متاع ادن وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفدة فما 
خی عنهم سمعهم ولا آبصارهم ولا فدتهم من شيء إِذ كانُوا یجحدون بآیات الله وحاق بهم - نزل علیهم العذاب. 
وهو. ما كانوا به يستهزئون ٭ ولقد أهلكنا ما حولکم من ار - كأهل قرية لوط. رصرفا الآيات لَعلّهم يرجعون + 

فلو لا - فهل. نصرهم الّذين انْخذوا من دون الله فربان آلهة - وسطاء إلى الله. بل ضلوا عنهم وذلك (فکهم - کذبهم. 
وما کانوا یفترون. 
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واذ صرَفتا لك تفرا ِن آلجن کستیفورت أآلْقرةانَ هما حصرو الا أنصفوا لا في رازن قؤيوم شذیین @ 
TEE 3‏ 

الوا یسم ٳنا سَمِعْنَا ًا ال من بَعْدِ مُوسَئ مُصَدِقا لما بين يديو دی إلى الْحَقٍ ول طريق مُسْتَقمٍ (©) ينفو 

أجِيبُوأ داع الله وَءَامِنُوأ پو يعفر ڪُم من دوکر وترگم ن غذاب ألم 2 © ومن لا جب دای ل نرو 


۱۳ و 


آلازض ویس لد ين ونه َو ويلك فى ضلل شین چ ور یروا أن اله آلنزی لق اموت والاض وم 
طلعین بقدر عل أن یی موق ١‏ بل ِنَم عل کل شنم قير رچ ووم برض این کرو على ألا یس هَددًا بلح 


الوا ب ور“ ال فَدُوَقُوأ لاب يما شم تکفرون ( ایز ما راو نمزم ین ال ولا سنجل هم 
كو موم يرون ما يُوعَدُورت ل يجآ لا سَاعَه ن ڄار بع هل هلك الا آَلْقَوْمُ الفسقرن © 4 


وإذ صرفنا لك نفرا م من الجن يستمعون القرآن - (حين كان رسول الله َة يصلى بالناس الفجر). فلا حضروه - 
حضروا قراءة القرآن. لرا أنصتوا فم فضي - فلما انتهى رسول الله من تلاوة القرآن. لّوا إلى فومهم منذرین + قالو! يا 
وما إا سمعنا كتابا آنزل من بعد مومئ مصدفا لما بين يديه - يحتوى على آيات صادقة وهنا تأكيد لوحدة العقيدة بين 
التوراة والقسرآن تدعم بعضها بعضا. بهدي إلى الحق وی طريق مستقيم » يا قومنا أجيبوا داعي الله - محمدا وَل . 
وآمنوا به - رسولا وبالاسلام دیا يغفر لكم من ذنوبكم ویجرکم من عذاب لیم * ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز 
في الأرض ولیس له من دونه - من دون الله. أولياء لك في ضلال مبين + أو ليرا أ اله لذي لق السُموات 
والأرض ولم يعي - لم يتعب. بخلقهنبقادر على أن يحبي المونی ال زد برس ال کر 
على الثار - تقول لهم الملاتكة. لیس هذا بالحق ؟ قالوا بلی وربا هو الحق. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون + 
فاصبر كما صبر أولوا لعزم من الرسل من قبلك. ولا تستعجل لهم ول تع سای 
نم يوم يرون ما يوعدون ‏ يوم الحساب» سيشعرون أنهم. لم يبتو - فى الدنیا. لا ساعة من نهار - قل لهم هذا. 
بلاغ من الله. فهل يهلك الا القوم الفاسقون ! 
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اہ اقرا راچ کر 


ال 


١‏ لین کفروا ردو عن سيمل الله صل الهم 2 ولیت اموأ وَعیلواً آلصلحَت وَوَاسنوا بمَا رل على حمر 
وهو آم بن نیم کفر عم معا سيك جم وَأَصّلَحَبَاهُمْ © ذَلِكَ يان الد کفرواً اتبعوأ لبط وان ین اموا الوا 


0-1 


الت ين رت كلت منرت اس ألم و فل فشر نين گت فصَرب آلرقاب حو حت إذآ موه سدوا 


وو م صم 


TTT‏ 1 ضع ارب رازه لِك ولزیشاء آله لانتصر مهم ولكن يوا بَعْضَكُم عض 


ی ری سبل لله قل نجل مج سهد سیم ی لح باهم ( () وَيُدَجِلَهُم أنه عَدَفْهَا هم © باب آذین 
5 و > ۶و م و 
منوا إن تنصروأ له نصركم وی یت آفدامکر وچ وان روا فخا شم وال َعْمَسَهُمْ © دك بانهر گرهوا مآ 


أل ر 


أَنرّلَ الله فَأُحَبَط أَعْمَطَهُر © ۰ قر يروا ف آلازض فَيَنظروا كيف كان عَقَبَة لدان ين قله دمر الله عم 
للگفرین لها © لت بان اله مولي لین اموأ ون آلگفرین لا ول شم © ان آله ید خل انين اموأ وعیلو 
آلصّ لح جنس تجرى من چا الا نز والدین کر وا يمون وبا کون كما تال انعم وَآلثَارُ مَتْوَى شم وج 4 


الّدین کفروا وصدوا عن سبیل الل ضل آعمالهم + والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو 
الحق من ربهم كَمَّر عنهم سَيّئاتهم على نالجر جردي في كاي ای قال رسول الله ا : مامه ن مسلم 
يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا کر الله بها سيثاته كما تحط الشجرةآوراقها؛(*) وأصلح بالهم - خفف عنهم هموم 
الدنیا سس سس ذلك بان الدين كقروا وا الباطل وأن الدين آمنوا اتبعوا احق من رهم كذلك يضرب الله 
لاس آمتالهم » فإذا لقيتم لین کفروا فضرب الرّقاب - فاصمدوا فى قتالهم. حتئ إذا أنختموهم - آحرزتم النصر 
وتأکدتم پآن الغلبة لکم. فضدوا او ثاق - فاسروا من تأسرون منهم. فاما منا بعد - باطلاق الأسرى دون مقابل. وإما فداء 
E 5‏ بو E‏ سوت العام حت تضع الحرب آوزارها - إلى أن تت ا ذلك ولو يشاء 
اله لاتقصر منهم - هرهم بدون معركة. ولكن لیبلو بعضكم ببعض والُذين قتلوا في سبيل الله فان يضل أعمالهم » 
سيه ديهم ويصلح بالهم » ويدخلهم الجن ا عرفها لهم التى وصفها لهم فى هذا القرآن الكريم. ا أيها لین 
آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ویتّت ينبت أقدامكم » واأذين كفروا فتعسا لهم وأضل - الله. أعمالهم » ذلك بأنهم كرهوا ما 
نزل ال بط آعمالهم بقلم یسیروافي الأرض فیظروا کیف كان عاقبة دين من قلهم در الله هم - حیاتهم. 
وللكافرين آملها _ أمثال هذه العقوبات. ذلك بان الله مولى انذین آمنوا وان الكافرين لا مول لهم : # إن الله یدخل ین 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين کفروا بتمتعون ويأكلون - فى الحياة الدنیا. کما تأکل 
الأنعام والثار مثوى لهم فى الآخرة. 


(#) البخاری؛ المرضى .5176-517175/8-07١5‏ مسلم. البر والصلة والآداب 45717 أحمد» مسند المكثرين من الصحابة ٤۱۱٩‏ . الدارمی» الرقاق ۹5۲ ۲. 


الجرء الساد العشرون 
: س 9 
او رك هه كا يمح يكوه هناجع كرا فر يعر رد عر رای كيه عر رھ اک ٩‏ يميج ميهي میم اک دد نه کک کا دید دعر فيه ليك ره ےرم ا كا زارد هه مزح يعي فك مره ما 1 


۵ محمد 
a,‏ ص ر دای جف دوعي مهموي و را بدي ير ري يعوو هي مرو هک اميت متيو بم ماق 


و وکین من ره ی هی افد وة ی ريلك آلبی أخرَجنك آهلکتهر فلا اهر هم © أَفَمَن كن عل بیو ین رھ کمن 


وهر > 1 ۳ ۱ رو وورس #م اه رگج 
0 و م عمو واتبعوا هو م @ مثل اه اتی وُعِدَ آلْمْتَقَونَ اا غتر أن ورن لين لز يتير 
E E‏ من مر َذو للشریین وار e‏ ِن عسل مُصَفى وهم فا من کل ارت وَمَغفرة بن تیم کمن هو خَلِدٌ ی 

و م ٤‏ يما قط وت یم من پشتمع الملق نی إدا خرجواً ین نك قالوأ لذو ووا الا 


ص 


و 


ماد اقال انم وتيك دين طبع هل فلوم ی هراعد ج الزین اهدو راهم هل4 تلهم تقو نهم ار 5% 


iY | 


هل بظرون إلا | السَاعة أن تَأتهم بد فَقَدَ جا أشراطها ان هم إا جاعم چ ذکرنهم 29 فاعم ار هه وه 
واستففر لذ بلك وللموییین والمویتت وله یم معَقَلبَكُمْ وَمَمْوَدَكرْ ت 4 


# وكأين من قرية هي آشد قوة من قريتك التي أخرجتك _ مكة. أهلكتاهم فلا ناصر لهم » أفمن كان على بينة من 
ربه کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم > مثل اْجنة الي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آ أسنٍ ‏ من ماء صاف 
عذب لا يتغير. وأنهار من لبن لم یتفیر طعمه -ثابت على حلاوته. وأنهار من خمرٍ لد للشاربين وأنهار م ا 
ولهم فیها من كل ارات ومغفرة من ربهم مل مولاء الذین هم في العم کمن اه خالد في الثار سانا ی 
فطع آمعاء‌هم ؟ _ کلا. ومنهم من یستمع |ليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للّذين أوتوا العلم - قولاً ساخر: ماذا قال 
آنفا ؟. اولك ألذين طبع الله على قلوبهم واتبعرا آهواءهم » والّذين اهتدرا زادهم هدی وآناهم تقواهم + فهر طروت إا 


عن د o‏ 


الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فقد حاء ذكر علاماتها فى القرآن وفى الكتب السابقة ة. فنی لهم إذا جاءتهم 
ذكراهم ‏ إذا حضرت آمامهم سيرتهم وأعمالهم» فلا ينفعهم تصديقهم بالذكر حينئذ وقد كفروا به فى الدنيا. فاعلم أنه 
لا إِلّه إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله یعلم متقلبکم ومثواكم ‏ يعلم بكل أحوالكم. 


قضية: « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها 4 (الایت۱۸. 

الساعة لا تقوم إلا بغتة ولو ظهرت أمام الناس علاماتهاء لأن الإنذار بوقوع الشىء لا يحمل بالضرورة إعلاما بلحظة 
وقوعه. فالانذار بالساعة عن طريق العلامات يعنى إخطاراً بقرب وقوعها. 

للح ري لف ريا جا بو ايا ۱۳ الموت يصيب 
الإنسان فى لحظة لا علم له بها مسبقاء وقد يكون لقربها دلالات من مرض أو ضعف ضعف أو شيخوخة» وحياة الفرد فى الدنيا 
قصيرة. والكافر مصدق بالموت وفقا للعلم الاستقرائى. وكل الناس. مؤمنين كانوا آم کافرین ستقوم عليهم الساعة بغتة. 

ومن الناس من يجادل فى أشراط الساعة وعلاماتهاء فيسند كل مجريات الأمور إلى الطبيعة ذاتهاء ويظن أن الأمور غير 
المعتادة نما تجرى ویتکرر وقوعها فى مدد متفاوتة لا یستطیع العلماء حصرهاء وهی من جملة حوادث الطبیعة. وصاحب مثل 
هذا الفکر لا يتعظ ولا یعتبر بأشراط الساعة وغیرها؛ فكل همه أن يحيا ويأكل ویشرب ویتمتع. 


الچرء السادس والعشرون__ (et‏ یدو ۵ محمل 
3 ی O‏ 0 8 5 3 530 ر 0 5 4 و يي ۳ ۰ 
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: 


ا 


عون الت الو را لت و فاد آ رلت سُورة کم وذ کر فا لقال ریت الذي فى فوم مَرَضُ يَظرُونَ 
الیل تظر الْمَغْثِيَ علیه ین اموت او لهم ر طاعة وقول 9 فلذا عزم م آله ان کت شم ی 
هل عَسَيم إن تلم أن تفیدوا فى لض وَُقطِعَُا آزخامکم (2) نلک زین لمهم همه و عم بَصَ رهم 
2 م فلا يَيَدَبَرُونَ القرء ارت أم عل لوب فلا 2 © إن الذيرت رز عل رهم من بق ما تنل زلف 


این سول لَهُمْ وق لھ وج دیک بائم قالوا یرت گرھوا ما رک آل ملسم فى بض آلامر وال 


0 یلم نارهم ر فکیت دا وتم المليكا رورت اموه ور © ECS‏ 
كدر رضو دەر قح اعمتر ج َم یلیرت ف قلويهم ” مرض م أن أن خر لله ید 2 ولو نها 
ایتک فلعرفتهم بییمهز ا فى لخن لول واه یلم آغمتکر © لتبلونکم حت تَعَلَمَ الْمُجَهِدِينَ 
مدکر رالصّیبرین ولوا أَخبارور ج إن لین قروا وَصَدُوأ عن سيل الله وق ول رن بل ما تا تن لیم نی آن 


۶ مهو م و 


يَضُوُوا لله هیا خبط ملهچ )* يتما الذي يامو ليوا الله و BT‏ سول و زا اعلق 4 


ویقول الذين آمنوا لولا نرلت سورة ‏ تسمح لنا بالجهاد والقتال. فإذا أنزلت سورة محكمة وذکر فيها القتال ریت 
این في لوبهم مر - وهم المنافقون. يرو كنظ فشي عله من امات اون هم« لرسول 
ل وك - لأن الموت آنيهم إن عاجلاً أو آجلاً. فإذا عزم الأمر ‏ جاءت المواجهة بالقتال. فلو صدقوا الله - 
وخرجوا مع الرسول. لكان خيرا هم * فهل عسيتم إن توليتم عن رسول الله. أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 
- كما كان حالكم فى الجاهلنة. أولك این لعنهم الله فأصمهم وأعمئ أبصارهم + آفلا یدرون القرآن أم على قوب 
أقفالها - آم أغلقت قلوبهم بإحكام. إذ اين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبن لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملی 
هم - مد لهم الأمل فى الدنيا. ذلك باتهم الوا لذین كرهوا ما نزل الله - المنافقون قالوا للكافرين. سنطيعكم في بعض 
الأمرٍ ‏ نشارککم فى بعض الموامرات ضد رسول الله عسی أن نشق صف المؤمنين. واللّه يعلم (سرارهم » فکیف إذَا 
توفتهم الملائكة یضربون وجوههم وآدبارهم ‏ ذلك بأنّهم انبعُوا ما أسخط الله - اتبعوا ما يغضب الله علیهم. و کرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم » أم حسب الّذِينَ في قلوبهم مرض - المنافقون. أن أن یخرج له أضغانهم - هل تصوروا أن 
الله لن یکشف دسائسهم آمام رسوله والمؤمنين. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسیماهم - بعلامة ظاهرة ومميزة نطبعها 
على مدای اون زر عم ری ميا ی ۶ ری امن اي ابراه ولحي نب من الاك ره 
خالصة). ولععرفنهم في لحن القول - اضطراب آقوالهم وزلة آلستتهم التی تدم هن التفاق. واللّه يعلم أعمالكم » 
ولبلونکم حتئ نعلم*) - نحصی فى حساب الأعمال. المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم - ونظهر مواقفكم. 

# إن الّذين کفروا وصدوا عن سبیل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدی أن یضروا الله شيا ومیحبط 
أعمالهم × يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا له وأطيعوا الرّسول ولا تبطلوا أعمالكم - بالخروج عن طاعة الله ورسوله. 


(#) إن الله ليس بحاجة إلى علم فهو يعلم بكل شیء ونعلم هنا بمعنى نحصى فى حساب الأعمال» راجع القضية -. 


ا 
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هه 3 زمر رز یرم وال له <« e‏ یک ره جر و وت مک میگ 
ر 


« إن الْذِينَ کفرواً وَصَدُوا عن سَببل لله ثم مات َعم كفا قل یر له شم د فلا تهنوأ و وتذعوا | ا 
سو E Oe‏ 0 آلدنيا وب ویر 5 وإن نزو وتکقو 0 


فيكم شیب و تخل تما کل قن لقيو هد ر الفقرا قاری توا شبد 
لا یکونوا أمتلكر ر 4 


۳ 
۱ 


إن اين کفروا وصدوا عن سبيل اله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم + فلا تهنوا وتدعوا إلى ال - تر کنوا 
اا لبون وأنة نتم الأعلون,- وأنتم فى قوة وعزة بالله. له معکم ولن یت رکم - لن 
نقصکم آجر. آعمالکم ع »اّما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا و تتَقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم » إن 
يسألكموها إن يطلب منکم إنفاق کل آموالکم. فیحفکم تبخلوا ويخرج أضغانكم - ستضمرون بغضا للحق. 
لذلك هو يلطف بكم ويرحمكم فلا يسآلكموها كلها. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله - بقدر ما استطعتم. 
فمنکم من یبخل - فلا يعطى شيمًا مذكورا. ومن یسخل اما یبخل عن نُفسه - لأنه يخسر أضعاف ما بخل به إنه 
یخسر عطاء الله الکریم الذی له ملك الدنيا والآخرة. واللّه الغني وآن نتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا 


بکر زرا آمثالکم. 


الجزء السادس والعشرون _ 


7 
: | 


ج ےل اراچ یر تال 


و إنا فقختا لك فنکا ییا و تخیر لك اله م تدم ين نيلك وما روم یمه عَلَيكَ ردت مرطا يم 
ره اس هوم م ی ی 1 د 9 عد و 

3 ییصرك ال تضرا غریا @ هو آلزی انزل السَكينة فى قلوب آلْمُؤْمِيِينَ ليَرْدَادوا إیمشا مع إيميوم و هھ جود 

4 ۳ مد 2 خ © م ص اي 

السمیوّت وَالارَض وان اله قلیما کیا 69 ۳ ل ون لو جَنّسَو ری من تا الا بكر حَدِدِينَ فا 

ر كه ” مج و سم ا ت ا 4 ر و و و و ۳ 

عنهم سام وان ذالك عند الله فوزا عظیما 2 ویک المکفقین المفقت والمشرکین والمشرکت 


- وو شر 


الظايين ت باه ى لسر i‏ ات وَعْضِبَ اله علوم ولعتّهُمْ NE,‏ سامت مَصِيرًا © ول 

جود اموت والأض وان ٤‏ اه ري حکیما © ۳ ۱ رَسلتلک شهدا ر وََذيرً ® ۳۹۹ بالا وَرَسُولهِ- 
الوا ووو يځر سي و صیلاا ان الذیر . كل يبَايعورتَ 2 آله ید آله فوق یدیم 7 فمن نكت 
انما نكت على فيه و ری بمَا عه عل آل زت خا عا م 4 


r 


2 


إا فتحنا لك فتحا مبینا - نبشرك يا محمد بأننا كتبنا لك نصرا عذ ET‏ 


ندین الاسلام الأمم والاجیال) ۳۴ لیغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر ويتم نعمته عليك و ويهديك صراطا مستقيما 
* وينصرك الله نصرا عزیزا » هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمدين لیزدادوا إيمانا مع إيمانهم - فى وقت الشدة 


2 2 


نهر خالدين فيها ويكفر عنم نتم - فی الدتيا فبطهرهم ويجازيهم فى ال خرة جنة النعيم. وان ذلك عند الله 


م 6۵ 2 


فوزا عظیما. 


# ویعذاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمش ر كات الاين باللّه ظَنَ السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله 


ص 


م 4 ه د دي > 2 


علبهم وأعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصیرا + وله جنود السموات والأرضٍ وكان الله عزیزا حكيما »سالك 


عو م ۶ ليام رو ل مور 9 39 مق 


ص 


4 ت 


شاهدا ومر وتذيرا “د لتؤمنوا - آیها الناس. باه ورسوله وتعزروه - تنصروه. وتوشروه وتسبحوه - تسبحوا الله. 
بر راذن یایند نم اون اليد الله فوق يديهم من كث خان العهد. نما يدكث علئ نفسه 
ومن أرفی بما عاهد عليه الله فسيؤتيه آجرا عظیما . 


(#) نزلت هذه السورة على الرسول ب بعد صلح الحديبية؛ فقال رسول الله بإ «لقد آنزلت على الليلة سورة لهی آحب إلى مما طلعت عليه الشمس» البخاری» 
المغازی ۳۸۰۹. مالك. النداء للصلاة 4۲۷ . وفى رواية «... أحب إلى من الدنيا وما فيها» آحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة ٤‏ ۲۰ . 
وصلح الحديبية يعتبر فى ذاته فا لأنه اعتراف بمحمد وأمته باعتبارهم كيانًا له سيادة» ولولا ذلك لما أجرى معهم هذا الصلح الذى بأتون بمقتضاه للحج فى 
العام التالى» وتخَلى لهم مكة ثلاثة أيام حتى ینتهوا من شعائرهم ثم جاءت قبائل من بعد ذلك تتحالف مع المسلمين. 


الجر الساد ١‏ لعسرون ۱ ۰ 
7 س 9 AGA ۳ ۱ 0 0 ۲ ۲ 7 E,‏ 29 ت 
ل ل يراي تا مر يياه یه د > ید اي اه هرز در اي ده هید درم ۵ د ریه ره ره یم نز 57 ۹ 3 اھ یکنوک ره مجع اليه د جه وميم ره زادرپ مج رار موا راك ارا ابوه مومع چگ وی لقاو مايه مويو انه کي يه هه کیره رد یه رو ررد له ره 
و 5 10101101117 0 A EK‏ 0 0 
ی E‏ 0 57 0 20 مت 
رو 
5 و 7 


يراي صمت م ری ره همه رد "يام يك مه کین 2 مریم 


« سَيَقُولُ لَكَ الَمخلفورت من الأغراب سلتا آمولتا وأهلونا فا غرلا يوون بالستتهم ما تسن فى یی 3 


ر مس ور دي ۳ ر همع 


من يلك کم رت الله یا إن آراد يکم ضرا أو آزاد يكم تا بل كان له بما تَعْمَلونَ بير مرا © بل ظََمَ أن أن 
و کی ل ی ۳۹ وت دالت فى قلویکم وظتثر ظرت السو سر فا بورا (3) ومن 
لم یمن بالل سول ف أَعَمَدَنَا معدا یلکفرین سرا @) ا وه ملك منوت ولرض یغفر لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَن شاه 
ع قار ا ج رن شرت إا طقف زل تا اشرق ون یگ رت أن 
كل ی توا دا کم قات اله ين بل ۶ فسیقولون بل سدوا بل كاثوا لا هون فیلا جع 
ل ِنَم لأغراب خن إل قز تاک با | شدیار تقد چم او وتلمون فان تطيعوا یژتکم آله لله اجر! حستا 
إن تلا کما وليم ین قبل يعد بجر عَذَابَا الا و لیس على الأعمئ حَرَجٌ ولا على الأغرَج خرج ولا على ایض 


۹ 


جرع من بطم اله وَرَسوله ید خاه جسم ری من مها نکر من وله دب لیم © + 4 لَْقَدَ رضت الله 
عن آلْمُؤْيَِ لد يُبَايةُوتلك حت الشَجَرَة ةقعلم ما فى فلوم فان الشكيئة عم واه | فنَحَا قريبًا () 4 


سيقول لك الْمحَلّفونَ ‏ القاعدون عن الخروج إلى الجهاد. من الأعراب شغلتتا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون 
بألستتهم ما لیس في قلوبهم - ليست لديهم نية التوبة» وقلوبهم حاقدة عليك وعلى المؤمنين. فل فَمَن ملك لم من الله 
شيئا إن أراد بكم ضرا أو آراد بكم تفعا بل کان الله بما تعملون خبیرا » بل ظندتم أن أن ینقلب الرسول والمؤمنون إلى 
أهليهم آبدا ظنتم آنهم لن قا أبدا ولن يعودوا إلى سه و تین عن الخروج معهم. رزین ذلك ف في فلوبکم 
وظنتم ظن السّوء وكنتم قوما بورا - فاسقين. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فنا أعتدنا للکافرین سعیرا « وله ملك 
السّموات والأرض یغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ‏ وفقًا لعدله. وکان الله غفورا رحیما - متسامحاء یقبل التوبة من 
عباده قبل أن یحضرهم الموت. فاغتنموا من رحمة ربكم واتعظوا. سيقول الْمحَلَّفونَ إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها - 
إذا انطلقتم إلى خيبر وقد علموا أن النصر فیها محقق لان الله بشر رسوله بذلك. ذرونا نتبعکم یریدون أن يبدلوا کلام 
لله - كانت بشارة الله لرسوله والمؤمنين أن تکون غنائم خیبر لمن خرج مع الرسول فى الحديبية دون من تخلف عنه 
من المنافقین. قل أن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون الا قليلا » قل لْمخلفین 
من الأعراب ‏ آمامکم فرصة من الله للتوبة عن التفاق وعن تخلفکم عن الرسول. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ۱ 
تقاتلونهم أو یسلمون - قيل هم بنو حنيفة أصحاب موقعة البمامة وقيل هم الفرس والروم . فان تطیعوا - الأمر بالقتال. 
نکم اله أججرا حستا وان توا كما تويتم من قبل يعذبكم عذابا أليما « لیس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج 
ولا على المريض حرج - تلك أمثلة من الأعذار المقبولة عند الله. ومن بطع الله ورسوله یدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا آلیما * لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة - عاهدوك بأن يصمدوا أمام 
قريش ولا يفرواء وكانوا لا وثلائمائة تقريبًا. فعلم ما في قلوبهم فًنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا فريبا. 


وو الاير 


هھ 5 ان ۳ 3 4۵ 0 1 34 7 لیس ۱ ۱ لم / 
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5200000005927 


ع ماله ار 


و ورد و 2 


۵ وَمَعَانم كثيرة اخدوا وكا > له عریزا حکیما () وعد کم له مایم کپیه 6 تخد فعجل تکم 2 هذه 
آلناس نکم کون ۳۳ للمۇمنين هیک صرطا مُسْتَقِيمًا © وأخری 12 تَقدِرُوأ لا قد حاط ۲ وَكان الله 
علی ڪل شىء قبریرا 2 2 ولو کم رین كقرُوا لو ابر نم آا دوت ول ولا تصیر ارق سا 


و 42 عم ور ص 


من قبل ون تسه أل تبریلا ج و الى کت یدیم کم وا ايديم عَم یبن مَكَةَ ین ن بعد تخد 


وَكانَ الله ہما ل كديرا 9 هم ما کر وا دوک عن الْمَسَجِدٍ و موی آن بل ار 
وَلَوَلا رجال نون وساء ميت ل تعلموهم أن تنج فشصیبکم مهم معز یقت جلم 2 ليد خل له فى همه من 
شام لو توا متا یرت تقَرُوآ منم عَذَابا لیم چ إذ جل أأنزيرت كَقرُوا فى فلوبهم اليه حييّة آلْجَهاة 
انل الله سكينته: عل سول ل میت وَلرَمَهُرَ كَلِمَة وی واوا أحَقَ با ولا رات الله بل 
َنْء علا © لقد ردقت از َه رَسُولهُ لیا بالحق لَتَدَخْلْنَ الْمَسَجِدَ الحرام إن شاء الله الورك غ 


الورك َعَلمَ ما لم تعلَموا فَجَعَلَ من دون ذَالِلك فتگا قریبا (@ 4 


۰ 
f 
3 
et. 
م‎ ١ 


CN, 


3 


ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزیزا حكيما » وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لکم هذه ع 
التى ات وکف أيدي الاس عنكم - بتقوية مكانتكم وإسباغ الهيسة على مجتمعكم رحمة منه. ولتكون آية 
لمو من غل آن قوتهم تزداد بتمسكهم بدين الله واتباع شريعته. ویهدیکم صراطا مستقيما × وأخرئ لم تقدروا عليها 
فی یا الرسول وهی لازا ضد ارس اریم قد أحاط الله بها وکان الله على كل شيء قديرا د ولو فاتلکم 
دين کفروا لَولُوا الأدبار نم لا یجدون وليا ولا نصیرا » سنّة اله التي قد خلت من قبل ون تجد لسنة الله تبدیلا ‏ وهو 
الذي کف أيديهم عنكم وا يديكم عنهم ببطن مَكةَ ‏ يوم الحديبية. من بعد أن آظف ركم علیهم - نص ركم على سرية منهم 
مكونة من ثمانين» وقيل خمسين فارسا حرييت ی ار الرسول و یابیز 0 ۱202۳9 
ركان دمن ال مور الى سهاكت ماج الیو وکان الله بما تعملون بصيرا × هم لین كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ‏ منعوکم من الحج ومن ذبح الهدی فى المنحر بالحرم المکی. ولو له 
رجال مۇمنون ونساء مۇمنات - وقد كان الله قادرا على أن تناجزون قریشا وقتها وينصركم علیهم ولكنه قدر 
أن هناك من الرجال والنساء من آمن ۱ بمكة وهم وسط الكافرين. لم تعلموهم أن تطنوهم - تقتلوهم لو دخلتم محاربين. 
فتصییکم منهم معرة - إثم ودنب. بغير علم لیدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا وی بان مود الموسون مین 
توم او ES‏ ار SS‏ لعذبنا الّذين کفروا منهم - من آهل مكة. عذابا اليما ا إذ 
جعل الدين كفروا في قلوبهم الحميّة - العصبية والتعصب للعرق. حمية الجاهلية فَأنزل اله سكينته على رسوله وعلی 
المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما * لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق - 
وكان المسلمون من حول الرسول قد تعجبوا أنهم لم يحجوا فى عامهم هذا بالرغم من أنهم خرجوا مع الرسول بناء 
على رؤيا رآها. راک تا الرؤيا لم تعضخ عق موق موی ارضاح اتید اللذى نص على نزب العام القادم 
للحج وخروج أهل مكة منها حتى يتم المسلمون شعائرهم» تأكد صدق الرؤيا وبان موعد تحققها. أتدخان المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا - هو 
صلح الحدیبیة» وهو فتح باعتبار ما فيه من اعتراف قريش بكيان المسلمين. 


۱ لجز ء السادس و لعشرون__ 00 00 97 8 و اه ۰ 2 ستورةالضتح 
7 و را تا وه 

( هو نیت سل وله بالهدی وین الق لیظھرةء على لد کی وکفی بال بدا (چ) مد ل ال لَه وین 

رص لے 2 


عم یداه على آلکفار اء تیم ترلهم ر کا سجّدَا يَبَتَغُونَ فضلا مِنَّ آله ورضونا Ga‏ 


3 


الشجود ا : ومتلهمرنی اليل ززع أخرح شطلعهر فعَارَرَور فاستَغلظ فَاسّتَوَ مخ ع عل فد - یعجبٍ 


لے 


الررَاع لِيَغيظ لِيَغيظ هم لحار وعد آله ین :اموأ یلیخت یم تفر ور عبتا ي ) 


هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره علی الدين كله وكفئ باللّه شهيدا × محمد رسول الله والذين معد 
أشداء علیالفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يستغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم - وجوههم مشرقة 
بمحبة الله. من أَْرِ السجود ذلك مثلهم في التوراة ومتلهم في الإنجيل کزرع أخرج شم - كزرع توالد. فآزرة - فكثر. 
فاستغلظ - فقوی. فاستوئ علی سوقه - فاشتدت أصوله. يعجب الزراع - بكثرته وكثافته. ليغيظ بهم الكقار وعد الله 


لین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما. 


۰ © و همع 2 ۰ 5 
32 : 
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سیسوس موس مس مس سس مس مس مس وس سس << سس 


۱ سس سس 
| ۳ 


ج ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ کے amay yana‏ ا 


زد ۰ جه سیه مک 


ف کے 


مس200 راک 


م ۶و 1 ۳ وه 


9 تاا آلنیین انوا لا نقتموا بين یی الله وتو تقو آله 3 ي مٿ © تب نا رین انوا لا تر 
اضوَتکم قوق صَوت اي ولا لذ يلقل کت یه رانا انر لا تن جر 
ین عضو أضوَته ند زسول أله أو ی تك ین آنتحن آله لوم لتقو لهم مغر مغفر رة ور عَطِيمُ @ إن ازيرت 
كادوك ين وَرَآءِ جرت آکترهم لا يعقوت © ولز اَم صَبْرُوأ حتی حرج الم لَكانَ خی وله غَفُورٌ رَحیمٌ 

© نی لین ام إن جک قا مق بت قآ تمس رتا مو عْصِيحُوا على 0 


فیکم رَسُول آله لو بُطیگر فى کم ین لا لت وآ لله حَكَبَ ا ا 


ع 
۳4 
۳ 


وَالْفُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ ارتيك هم از یذورت ي فضا یه ويم نِعْمَةَ وله علیط حَكيةٌ ©) 4 


ا ها الّدِين آمنوا لا تَقَدَمُوا ‏ لا تقولوا فى الدين برأيكم وأنتم. بين يدي الله ورسوله - لأن الرسول يوحى إليه 
حكم الله. واوا له اله سميع عليم × يا ها دين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي - تأدبوا فى الحديث 
معه. ولا تجهروا له بالقزل كجهر بعضكم لبعض - کلّموه بما يليق من أدب الحدیث. فهو رسول الله» وخافوا. أن 
تحبط آعمالکم وأنتم لا تشعرون » إن الذي یفضون آصواتهم عند رَسُول الله لك الّذين امتحن الله قلوبهم لو لهم 
مغفرة وأجر عظيم » ان الذين ارات - بغلظة البداوة. من وراء الحجرات - الحجرات هی منازل الرسول. صلی الله 
عليه وسلم. أكثرهم لا يعقلون - آکثرهم لا يقصدون جرح شعورك. ولو نهم - استأذنوا كما یلیق و. صبروا حتی 
تخرج إِليهِم لكان خيرا هم واللّه غفور رُحيم. 


ا ايها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بباًفتبینو(*) - تحققوا صدق الخبر من كذبه» خوفًا من. أن تصيبوا قوما 


2 


0 


بجهَالة نتصب‌حوا على ما فعلتم نادمين × واعلّموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم - لشق عليكم 
اتباع شرع الله. ولکن الله حیّب الیکم الایمان وزینه في قلوبکم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون × فضلا من الله ونعمة واللّه عليم حکیم. 


(#) منهج الإسلام فى التشبت من الأخبار: ف( إن جاءكم فاسق یبا فقبینوا 4: هذه الآية كما توجب على الأفراد التثبت من الأقوال والأخبار والأفعال» توجب أيضا على 
ولاة الأمور الاهتمام بسن قوانين ن الإثبات والمرافعات والإجراءات التى تكفل للناس آمنهم وحرياتهم. ..إلخ. 
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( وإن طابفتن ین نژیب افوا كاضلځوا ما 5 فان بَعَتإ 
سس فان فا مت فأصلخوا یم ادل وَأَقسِطُوا إن آله مج آلمقسطیتت @ انم الموّینون حو الوا ن 
خرن“ اتقو لله گر ريون @ 328 لّذِينَ تاوا لا يرقم ُن قوم نی أن كرو ۳( مم ولا ۵ نساء من 


م و و مد 


نساء / عَسَىْ أن يځ خن ین ولا تلمیوا فشک ولا تکابلوا بالالقب بسن الا سوق بَعْدَ الایمن وله ی 


بقث إِحْدَنهُمًا على آلأخرى یلو آلَتى نبغ حى ب إل 


و م 


# وإن طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت إحداهما على الأخرئ یت فقاتلوا التي 
بغي حثى تفيء إلى أمر الله إن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا إن اله يحب المقسطين # نما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا ب بين أخويكم واتقوا الله لعلکم ترحمون » يا أيْها الّذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خیرا منهم 
ولا نساء من تسام عسی أن یکن خيرا مهن ولا تلمزوا أنفسكم ‏ لا يعيب بعضكم بعضًا. ولا تنايزوا بالألقاب شس 
الاسم الفسوق بعد الإيمّان اس انع من العودة إلى الفجورء بعد الإيمان بالله ورسوله. ومن لم يتب - ومن لم 
يعزم على آلا يعود إلى اقتراف الآثام. فك هم الظّالمون. 


0 قضية: ١‏ وإن طائفتان من امین افتتلوا فأصلحوا بنهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلو تي تبغي 
حتی تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان ؛ الله يحب المقسطين # [الآية: .]٩‏ 


لقد حرم الله قتل النفس إلا بالحقء كأن يكون قصاصا تقره العدالة أو دفاعا عن النفس. ل عو اجو 
وتمالی: لط ولا تقتلوا التفس التي حرم الله لا بالحق )4 [الأنعام: ۱ الإسراء: ۳۳]. و ولا يتقتلون التفس التي حرم الله إلأ بالحق 
ولا يزنون ‏ [الفرقان: 14 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطنا . .. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فيها 4 
[النساء: ۹۲ -4۳]. 


وعن الرسول بلا قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول ؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)(*). 


ومن الفتن الجماعية ما يكون داخلیا؛ مثل الثأر بين جماعتین» أو الخروج على الإمام (الحكومة). ومنها ما يكون على 
الساحة الدولية مثل صراع بين دولتين إسلاميتين. ولكى يطبق حكم القرآن بالسعى إلى الصلح بين الطائفتين المتصارعتين على 
المستوى الداخلی. لا بد من تدخل سلطات الأمن والعدالة» ولابد من وجود محكمة عليا تنظر فى مثل هذه القضايا وتفصل 
فيها بمقتضی شريعة الله. وعلى المستوى الدولى يجب السعى إلى إنشاء محكمة تحكم بشريعة الله لفض المنازعات بين 
الدول الإساوافية. ولم يقصر علماء المسلمين وقادتهم فى وضع مشروع نظرى لهذه المحكمة تحت مظلة منظمة المؤتمر 
الإسلامى» واقترحوا عاصمة الكويت مقرا لهاء ولكن هذا المشروع لم ير النور حتى الآن. 


)4( البخاری» الایمان ۰۳۰ فد ۷ الفتن 1۵7 . مسلم. الفتن و آشراط الساعة ۰9۱۶۱-۱۰۹ التسائی» تحریم الدم ۷ ۰؟ ۰6۸ 8۰۵۱ 
fof ۶۰۵۲‏ .8۰*۵۶ ابو داود. الفتن والملاحم ۳/۳۳ آحمد. مسند البصريين 8 ,© ابن ماج الفتن ۳۵ 
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باجا الي وا توا كثيرًا من الط ارت بَعْض ال ثم ولا تسوا ولا یغتب بُعَضكم بَعْضًا مب 
أحَد ڪڌ آن يا ڪل لحم أيه ميا فگرهتموة ۳ 7 رن له را حم @ یت لاس إنا حَلفتکر من در 
وات وَجَعَلَكُمْ شغوبا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَقُوَأ إن آکرمکز عند ال انشنگم إن لله لم حَبِيرٌ 2 * قالت الاْغراب ءامنا قل 
لم توا كن قولوا لا وَلَمَا يَدَخْلٍ امین فى قلویکم ون تَطِيعواأ آله وَرَسُولَهُء لا يلک من اغمَلگم شا إن 

م © انما آلمقم نورت این اموا بال واف ملم يَرْتَابُووَجَهَدُوا أ بام مو لت واشيوة وسيل الله 


ایک هم الصدُورت 3 كَل أَتعَلِمُورت اله بدييكم ۳ فى آلکموت وَمَا في آلأرض وَأللّهُ بکل شىء 


م فا 


قرع ي بر اد ان ER emel‏ 


# يا أيها الَذِين آمنوا اجتتبوا کثیرا م من ان ان بعض الظَن نم - إن هواجس الشك تفضى إلى ارتکاب المعاصى. ولا 
تجس‌سوا ولا يغتب بعضکم بعضا < لا تذکروا مساوی الناس فى ت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه متا فکرهتموه - 
الاب من المجلس بمثابة میت لا حول له ولا شوة لیدافع عن نفسه. انوا الله إن الله تواب رحيم ؛ يديا انها الاس إا 
خلقناكم من ذکر وأننی وجعناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اله أتقاكم إن الله عليم خبیر - بظاهر الأمور وباطنها. 

قالت الأعراب آمنا قل - لهم : لّم تؤمنوا ا ولکن قولوا أسلمنا ولّمًا يدخل الایمان في قلوبکم عندسا 
وین ارات وترامیه تم کی أن" تقولوا آمنا. وان تطيعوا الله ورسوله لا لتکم - لا ینقصکم. من - واب. 
آعمالکم شيئ إن اله غفور رحیم + نما المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ‏ تشربت قلوبهم بالتصديق. 
وجاهدرا وله وأنشسهم في سل الله - عن طيب نفس. اولك هم الصادفون + فل تون اله بديكم ‏ أتخبرون 
الله بقدر إيمانكم. واللّه یعلم ما في السّموات وما في الأرض والّه بكل شيء عليم * يمنون عليك أن أسلموا - إذ اعتبر 

بعض المسلمین آن اسلامهم ومناصرتهم للرسول فضل منهم علیه. فل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
کم یماد - فآمنوا بذلك.إن کنتم صادقین - المؤمن پشکر الله على أن مکنه من التضحية والبذل والعطاء فى 
سبیله. إن الله يعلم غيب السموات والأرض واللّه بصير بما تعملون. 


©) بيان: 8 ولکن قولوا أسلمنا ولا یدخل الایمان في فلوبکم 4 [الآية:14]. 


يتبين من هذه الآية الاتی: 
- الإسلام: هو تصديق وشهادة بوحدانية الله وبملائكته ورسله وخاتمهم محمد وَيِلةِ. 
- أما الإيمان: ا و » آی إنه يتطلب العمل وفق الشریعت ویتلخص المفهومان فى آية 
واحدق يقول الله تبارك وتعالى: # لیس ابر آن تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ابر من ۲ آمن باللّه واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والتبیین وآتى امال على حبه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبیل والسائلين وفي الرقاب وأَقَام 
الصّلاة وآتی الزكاة والموفون بعهدهم ذا عاهدوا والصابرين في الْبَْسَاء وَالضَرَاء وحين البأس أولمك الذین صدقوا وأولك هم 
المتقون # [البقرة: ۱۷۷ ]. 0 الا ۱ 5 ا ۰ ۱ 
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فقا الزن المجيد و تنج ات :هم مُنذر نهر ر فقال الکفرون هنذا 4 یب وت یذ متكا كنا رايا 
ذلك جع بيد 5 قذ عاستا ما ت تسقص الاْرض منم وعدا کت حَفِيظ (@ بل دبوا ِلحَق ما هم هرق أمر 
مُریج © اقلم یروا إلى السَمَاء ء فوقهم كيف بئیتها رها ومّا ها من فروج © وَالأرْض مَدَدْهَا لقا فِا رَوسيِىَ 
اقا وبا ہن کل تنج توي ب تتورة نی لگ خر ومن وي ولا من سم 22 بر اتتا بے جت 
يد و والنخل باق ها طَلعٌ نضید © رزقا للعبّاد 3 و کیت روج و گذیت 
اه وم وج أب الرس و ونمود 3 © واد وفزعزن حون أوطر و وب الأيكة وفزم تیم كل ذب الوس خي 


فیدر اه بان الأ اا ی ی تسوس بوه تفسده 


ق ارآ المجيد × بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم فقل الكافرون هذا شيء عجيب »نذا معنا وک تراب 2 
بعد الموت حياة أخرى. ذلك رجع بعيد - إن رجوعنا إلى الحياة أمر بعيد. قد علمنا ما تتقص الأرض منهم لم تنقرض 
الأرض بتوالى الأجيال من كل المخلوقات» وكلهم يتغذى منها. وعندنا كتاب حفيظ - کتاب يحفظ كل أعمال 
المخلوقات وسيرها. بل کذبوا بالحق - بالرسول والقرآن. لَمّا جاءهم فهم في آمر مریج - مضطرب. أَقلَمِ ينظروا إلى 
السماء واي زاس كيك - شقوق وتصدع. ی مددناها و ۳۷ 
بارکا واحب يي با المي او O‏ 
الانسان فى حياته. والنخْل باسقات - عالیات. لها طَلْع تضيد - ثمر متراکب. رزقا للُعباد وأحيينا به - بالماء. بلدة مت 
كذلك الخروج - كذلك یکون بعث الناس من قبورهم. وكأن الأرض تنبتهم. کذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس 5 
اسم بثر عاشوا حوله وقتلوا نبيهم فیه. ونمود » وعاد وفرعون واخوان لوط يد وأصحاب الأيكة - غابة كثيفة الأشجاره 
وهم أهل مدین. وَقَومُ تب - ملك من ملوك اليمن آمن بالل ولکن قومه کذبوه. كل كذب الرسل فحق وعيد + أفعيينا 
بالخلق الأول - لم يدعب الله فى خلق المخلوقات. والبعث عنده آهون من الخلق الأول. بل هم في لبس - فى شك 
وريبة. من خَلّق جدید » ولد حَلَقَا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن آفرب یه من حبل الوريد - الورید : العرق 
المتصل بالقلب لیضخ فيه الدم باستمرار الحياة. 


E 


إِذْ یی مان عن امین وَحَنِ آلیمال قد (2) ما بلط من قول إلا 1 لَدَيّهِ رَقِببُ عَتِِدٌ (2) وَجَاءَتَ سكرة مرت 
لتق لت ما کت ينه تب ر وخ فى لور ذَلِكَ یامد عبد (چ) وَجَآءَتْ کل تفس مها ساي سويد (@ لَقَدَ 
کت فى عَفْلَةِ من مدا فکمَفا عَنكَ غِطاءك فبصرك لیر حدید © 4 


إذ يتلقّى المتلقيان ملکان يتلقيان أعمال الانسانء أحدهما. عن اليمين و الآخر. عن الشمال قعید بو ما یلفظ 
- الانسان. من قول الا لدي رقیب عتيد - یسجل علیه القول والعمل. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من 

لحا ی i E‏ وم وخ في الصو ذلك بو الوعيد « وجاءت كل تفس معها سائق - یسوقها إلى 
الحسات. زشهید - على أعمالها. لقد كنت في غفلة من هذا - لم تلق بالآ للحساب بالرغم من نذير الرسل والدعاة 
المبلفین. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید - شدید الحدة. 


تحجل 


(5) قضية: الحسنات والسینات ولا وسط بینهما: «ذ يتلقى المتلقيان عن اليمين رعن الشمال قعيد 4 ال ۱۷ 
من رحمة الله أنه يعد الاعمال إما فى عداد الحسنات أو فى عداد السیئات. فما كان من المباحات التی لم يحرمها 
الشرع ‏ بطريق مباشر أو بالقیاس - لا تندرج بحال فى عداد السیشات. وقد عرف الفقهاء المباح بأنه كل ما لا يلحق فاعلها 
وبما أن كل عمل لابد وأن يسجله أحد الملكبن» ارم في جاتب sl Ca‏ الخيال المينات) تاف و 
تعالی : ذ یتقّی المتلقیان عن اليمین وعن الشمال قعید » ما یلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ‏ وعلی ذلك فان ما يفعله 
الإنسان من واجبات شرعيت. وكذلك ما یقوم من تصرفات مباحة لا ينتج عنها ضرر للغیر. تسجل له فى عداد الحسنات» حتی 
ولو كان التصرف المباح فيه متعة له. سئل رسول الله بی أيآتى آحدنا شهوته. ویکون له فیها آجر؟ قال : «آرآیتم لو وضعها فى 
حرام أكان عليه فیها وزر ! فکذلك إذا وضعها فى الحلال كان له آجر»(*. 
وعلی ذلك یکون الطریق إلى النجاة میسور] للكافة بالایمان والسعی فى طریق الخیر. آما الکفر فيجب کل الحسنات: 
ویخلد صاحبه فى النار. وبالرغم من هذا فان الملکین عن اليمين والشمال يسحلان للفرد الموّمن والکافر على حد سواء فى 
ميزان الحسنات والسیئات. حتی إذا ما تاب الکافر عن کفره أو رجع المرتد عن ردته قبل أن بحضره الموت. فان إيمانه هذا 
يجب ما سبق له من سیئات تعلقت بالکفر و کأنما لم یقترف منها شيئًا. وتبقی سيئاته التی تعمدهاء وهو یعلم سوء‌ها وضررها 
کتلك التی تلقی إجماعا من الناس مومنهم وکافرهم على آنها مخالفات. فهذه تظل فى عداد سيئاته شأنه فى ذلك شأن من 
ارتکبها من المسلمین. وهذه تحتاج لاسقاطها إلى توبة خاصة واستغفار وتکفیر. وتدخل فى مقاصة مع الحسنات یوم 
الحساب. إلا أن الله يمحو ما يشاء منها برحمته الواسعة. حتی ولو غفل العبد عن الاستغفار عنها. آما ما سحله الملك اليمين 
من حسنات للکافر فهو على سبیل الامهال. فإذا آمن بقیت له كما لو كان قد فعلها وهو موّمن. ومن ذلك معاونة الضعیف. 
ومساعدة الفةير والمحتاج وتعلیم الأمى. ومعالجة المریض...!لخ وان مات على کفره سقط کل ميزان الحسنات من حسابه 
وما یسجل من الحسنات للموّمن فلا حصر له. فان التسبیح لله باللسان أو فى السر. أو مجرد تذکر الله وتوقیره بالخاطر. 
کل ذلك يعد فى کتاب الیمین. وماذا يبقى بعد ذلك من عذر لمن خسر حساب الآخرة! إن من یکون مصیره إلى النار يعتبر آمام 
کرم الله الواسع كأنه رفض الجنة عامدا متعمدا؛ وظل رافضا لها طيلة أيام عمره. 


)3#( مسلم» الزكاة ۶ ١‏ . آحمد. مسند الأنصار ۱.۰۵ أبو داود» صلاة المسافرين وقصرها ۲۳ الأدب £ . 
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1 ال قرینةء هنذا ما دی عتبد ؛ ر ألا فى هم کل کفار ء عيب ) @ ماع لَلْخَيْر مخت ری 430 النزى جع مع 


آله إلا ءار فَألْقيَاهُ فى الْعَذَابٍ آلشديد 2 قال قریئهء رنا ما تا طعي وليك ن كان فى صلل بویدر © فَالَ لا 
تَحْتَصِمُوأ لَدَىّ وَقَدَ د قدمت إليكر بالْوَعِيدٍ (2 ج) ما يبدل الْقَوَلُ دی وما أا بطم لَلعَبِيدٍ (2 یوم م ول لحه هل 
آمتلأت وَتقول هَل من م مزیار و3 ©) لت له للمگفین ع بيد بعید ©) هَنذًَا ما وونل وب حَفِيطر (2) من حَنَِ 
ارم بالغیب وجا 2 بقلب ميب (2) آذخلوقا يسَلَمٍ . ذلك يوم لد 2 4 شم ما یاون فا دی مرید 7 © وک 
تام بیقر همم ظا توا له هَل ن حبص (©) ٍن فی ذلك أركرئ ان ل 
أذ الى الشفع وم وڈ ر ولذ لقا موت والأرض وما ما فى بسة اام وما متا ين وم( فير 
عل ما یقولورت وَسَبَحَ مد رب قبل 2 آلشمس قبَل الغروب و وین الیل فسبخه یر آلشجود @ وَسْتَمِعْ 


۳ 
ص 


يوم یتاد المتاد ين مکان قریب (2) يوم يسمَعُونَ ا بالحَق ذلك یرم اروج 5 ۳ ن ني NS‏ 
لْمَصِمرٌ ك یم ققق آلازض ع وتاك دل علیتا یر © خن أعْلَمُ بم ولون وها ادت عَلَهِمِ بار 
قد کر بالقرءان من شاف وَعِيد (2/ 4 


وقال قرينه - الملّك الذی يسوقه. هذا ما دي عتيد - حاضر - فیقال لقرينه وللمّلّك خازن النار. ألقيا في جهنم 
کل کفار عنید + ماع للخير مد مريب » الذي جعل مع الله ها آخر فاد في لب الشديد ٭ قال فرینه - الشيطان 
الذى كان يوسوس له فى الدنيا ليضله. ربت ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد × قال - الله : لا تختصموا دي وقد 
دمت (لیکم E‏ بالوعيد » ما يبدل القول لدي وما أنا بظلأم للعبيد * يوم نقول لجهتم هل امتلأت 
وتقول يا رب. هل من مزید. - ذلك من قبيل طاعتها لله سبحانه وتعالى. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد » هذا ما 
توعدون لكل راب حفیظ - ذاکر الله یسیج بحمده. من خشي الرحمن بالغيب من آطاع الله دون آن یراه وجاء - يوم 
الحساب. بقلب منیب - مخلص. ادخلوها - الجنة. بسلام ذلك يوم اْخلود » لهم ما يشاءون فیها ولدینا مزید - زيادة 

من العطاء الذى لا يرد على مخيلتهم» ولا تصل إلى تمنيه خواطرهم. وكم أهلكنا فبلهم من رن زیون 
بالقرن إذ أن كل أمة تکون مقترنة بعصرهاء ویکون رسولها شاهدا علیها . هم آشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد - 
فى کل مکان حولهم عن ملجاً يأويهم من عذاب الله . هل من محیص مح يا 
إذ في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب - ضمیر حی. أو ألقى السمع وهو شهید توت ان E‏ ولقد خلقنا 
لسّموات والأرض وما بینهما في ستة أيام وما مسا من أغوبٍ ‏ تعب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك - 
00 . قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ع كرح ترپ لمي ع وی المصر 2۳2 اليل 
فسبحه ‏ صلاة المغرب والعشاء. وأدبار السجود - صلاة النوافل عقب أداء الصلوات المفروضة. واستمع يوم يناد 
المناد - ومو الملك |سرافیل الذی ياك فى الصور یوم البعث. من مکان قريب - قریب من کل عبن یصل نداژه إي 
كل مخلوق على قدر سواء. يوم یسمعون الصيحة بالحق دحت الررحين يه سردن ذلك يوم الخروج 
E‏ إا نحن ُحبِي وئمیت وال التصیر يوم تن الأرض عنم - فيخرجون. سراعا ذلك حشر علینا يسير 
* نحن أعلم بما يقولون وما أنت علیهم بجبّار - متسلط. فذ کر بالقرآن من یخاف وعيد. 
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5 وَألذَارِيتِ دروا ( © فَشيِلت ۽ وقر 6 0 © فَالْمْقَسَمَتِ مر 3 3 توعد ون لسادق © وان آلدین 


لقع © والسَمار دات بك © ان فى قو تلفي و وفك عَنَهُ تن أفك © دل رون (© رین هر فى نرق 
ماهورت © يعون أ ايان یو نار یفت: (2) ذوفوافتنتکز هدا آلفری كنم بو تست ن 22 
95 لْمتَقِينَ فى - جنس وعيون م رز : ادا هس ار بخ عن الل ما 
يعون رت ینار هر سک ۱ ض ايت لامُوقِيينَ (2) ) وق 
TS‏ دورو 


7 و مج 

۰ : چ | فاد “ 5 9 قف ال مَاءِ رز 5 وم وور 2 3 فورب التبا رد مَل اک فقون 
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© هَل اتك حدیث صي بارهم المكر ميرت @ إذ دلوا علیه فقالواً سما قال سلسم قوم مُنکرون 2) 4 


والذاريات ذروا دارا ادرو ا ا فالحاملات وقرا - تحمل حملاً هو الماء فى السحاب 
الکثیف. فالجاریات یسرا - الأنهار والعیون يحرى فیها الماء بیسر. والسفن جاريات بالريح بأمر الله. فالمقسمات أمرا 
الملانكة الم وکلون بتوزیع الارزاق وتدبيرلاخوال وفقاً لورادة له انما توعدون - به فى هذا الکتاب. لصادق « وان 
- يوم. . الدين - والحساب. لواقع * والسّماء ذات الحبك - المسالك والطرق کهآ فول تاف - تختلفون فى 
رسول الله» منکم من يتهمه بالسحر ومنکم من يرصيه بالکذب والجنون ... وفك عنه من افك -یصرف عن هدی اه 
ع ی قل الخراصون وی ين هم في غمرة ساهو ی بای 


ا - إن ما كم تبون به فى ادن وتقولون سول الطاب إن كنت من الصادقون ا 


م ده 0 لق فى ن 


قد حضر کم الآن. إذ المتقين في جنات وعيون » آخذين ما آنهم ربهم - من نعيم خالد. نهم كانوا قبل ذلك محسنين - 
يؤمنون بالله ويعملون الخیر فى الدنياء دار الامتحان. کانوا قلیلا من الیل ما بهجعون - لا ينامون الا قليلا ۰ إذ آنهم 


یکثرون التسبیح والصلاة ة. وبالأسحار هم یستففرون یحاسبون آنفسهم کل يوم فیستغفرون الله عما بصدر عنهم من 
ا وفي أموالهم حق للسّائل والمحروم - يؤتون الزكاة ويتصدقون فى سبيل الله ويعاونون المحتاج. .. رفي الأرض 


ممم 


آیات - من خلت الله موعظة وعبرة وتذكرة. لموقتین - المؤمنين. وفي أنفسكم - ایض آیات. فلا تبصرون × وفي 
سْماء رركم المطر الذى يحى الأرض ويسلا الأنهار والعيون والينابيع: وما توعدون - من جنة للمتقین ونار 
للکافرین. فورب السماء والأرض اه لحق مغل ما نکم تطقون » هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يم المكرمين - ملائكة 
او رال حسان. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام - رد السلا وقال فی نفسه: قره منگرون - 


أمرهم غريب. 
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ی تون ۲ 1 رحد 7 
( فراغ إل اهلو فَجَاء ء ییجل سَمین (2) فقرَيهة لم قال الا ناکوت (©) فاوجس مم خيفة الو حف رر 
يلم عير و تب ار مرو َع وجا وا لت جوز عقم @ الوا كذَّلِكِ قال رَبك انةء هو الْحكيم 


کم 


ل ید چ * قَالَ قما حطبکم اا آلْمْرْسَلُونَ @ فَالْوَا إنا ازسلنا إل قرم رمن (2) لرل ليم حجار من طن (2) 
وم ید ترچ خرن کن یہ من امرون چ کنا ذا فبا قت یتو من امین (2) ترک 
فا ءايه لین افون آلْعَذَ اب اليم @ َف موس لد أَرْسَلسَهُ إل فزعزن بسلطبن مين © فََوَلْ برکیه- وَقَالَ محر و 
میا او وا وی أ O‏ جا بر 

تت علیه الا جَعَلَتَهُ کلرمیم (©) ون نمود إذ قیل هم تمتعوا حى حن @ فَعَعَوَاْ عن آمر ریم فاخذتهم آلصّعِقة وهم 
ون کت تلو من قار وت د منتصرین () قوم وح ین قَبل ام كاو قَوَمّا فسقین (©) وَالسَمَاءَ 


5 يدها بأد بایّیدٍ ان لْمُوسعُونَ (@ وَالْأَرْض فَرَسْكَهَا فَبِعْمَ الْمَهِدُونَ © 


« فراغ ی أهله فجاء بعجل سمين » فقربه [لبهم - فلم يأكلوا. فال ألا تأكلون؟ × فأوجس منهم خيفة - 
و اش عن الطعام الذي و و ليم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم * فأقبلت امرأته في صرة - 
صيحة تعحب. فصكّت وجهها وقالت - آنا. عجوز عقيم × قالوا کذلك قال ربك اه هو الحكيم العليم. 

فال فما خطبكم أيها لمرسلون × قالو 1 أرسلنا إآئ قوم مجرمين + لنرسل علیهم حجارة من طين * مسومة عند 
ربك للمسرفين - معلم على كل حجر اسم الکافر فلا يخطته. فأخرجتا من كان فيها من المؤمنين د فما وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين * تن ل 0 وترکنا فيها آية لَلّذِينَ یخافون 
العذاب الأليم :+ وفي موسی -وفی ذكر رسول الله موسى إل عبرة وموعظة. أرسأتاه إلى فرعون بسلطان مبین 
- بآيات بينات على وجود الله ووحدانيته وقدرته. فتولّی بركنه - فأعرض ورکن إلى ما يملك من زينة الدنيا. وقال 
ساحر أو مجنون » فأخذناه وجنوده فنبذناهم في في اليم - آغرقناهم ذ فى البحر. وهو ما بوتا وک الله 

# وفي عاد إذ أرسأنا عليهم الریح العقیم - وفى ذكر قوم عاد موعظة إذ أرسلنا 56 ری لا خير فيها. ما تدر من 
ا ا ا 
تم حاسم فى الاجر لكوم لازو من الله قاری ليم 2010 تسقيهم لبتا كما یشاژون وتتبادل معهم بثر 
الماء للشرت. یوما لها ویوما لهم. فعتوا عن آمر ربهم - فأبوا أن يطيعوا الله. فعقروا الناقة وتحدوا رسول الله صالح. 
عليه الصلاة والسلام. فأخذتهم الصاعقة وهم ینظرون « فما استطاعوا من قيام - ماتوا جميعًا. وما کانوا منتصرين * 
وقوم نوح من قبل - غرقوا بالطوفان. إِنّهم کانوا فوما فاسقین * والسماء بنیناها بأيد - بقوة. ولا لموسعون - یوسع الله 
فى الکون كيف یشاء ويزيد فى الخلق ما يشاء(*). والأرض فرشناها - بسطنا سطحها. فنعم الماهدون. 


6 رة ل علماء الطبيعة إن الكون بدأ بانفحار نتحت عنه النحو والكواكب والمحرات ومنذ ذلك الحين والو جود ي اهدر ع و ارد إلى 
بعر 1 ۱ 5 كه 
نظرية 640¥ 60۲8265) التى وضعها فى ۱۹٤۸‏ ليشرح قصة الانفجار العظيم 12108 ع81. 
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الال تت یکی ای لحت کی تو تس قارات جراچ وتاه ل هم 
رم طَاعُونَ (2) ول عَم منت بملوم () € وذ کر فان الذكرَئ تفع آلمژییرت و وما حَلَقت أن وال تشن إل 


0 و > 1 
ليَعْبُدُونِ ي ما آرید يم من ززق و 1 ی أن يُطَعِمُونٍ (2) إن آله هو آلرَرّافُ ذو الهو لْمَعينُ ج فَإِنّ لِلّذِينَ ظَلَمُوأ 
نوا مَل دوب ام فلا یَستَعجلون ©) 5 ) هْوَيْلَ لین کفرواً ِن يَرْمِهِمْ الى يُوعَدُونَ ©) » 


* ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تدکُرون × ففروا إِلَى ال - آمنوا به وأطيعوه. اي کم مه دی شین »ول 
تجعلوا مع الل إلها آخر اي لکم منه نذیر مین » ذلك ما أتى الدين من قبْلهم من سول إلا َاُوا ساحر أو مجنو » 
آتواصوا به - هل تواصوا بهذا القول جیلاً بعد جیل. بل هم قوم طاغون + فتول عنهم يدها باتهم پات اند فما 
ا مهن لاه بملوم * وذكر - استمر فى البلاغ كلما نزل عليك الوحی. فان الذكرئ تتفع المؤمنين * وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون » ما أريد منهم من رزق وما رید أن یطعمون اه E‏ ان ويل 
میت ا يتاع و اجاح به إلى تى م1 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین ‏ فان للّذين ظَلَمُوا ‏ 
وهم الکفار. ذنوبا(*) - نصيبا من العذاب. ثل ذنوب آصحابهم - مثل نصيب أمشالهم من الكافرين من الأمم السابقة 
واللاحقة. فلا یستعجلون * فویل لین کفروا من يومهم لذي یوعدون. 


43 الذنوب: الدلو العظیمة. 
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ین هم فى حُوَض يَلعَبُونَ () د م يد عور إل ل كار و © هذه الكَارُ آلتى کشم یبا تُكَدَبُونَ چم 


والطور - الطور هو الجبل الذی کلم الله موسى عنده. وکتاب مسطور . هو القسرآن تییوت ی الفددور 
والمدون. في رق منشور - فى الصحف. والبيت المعمور - الكعبة المشر فة. والسقف المرفوع - السماء. والبحر 
المسجور - المملوء المغلق على عالمه والذى لا يعتمد على ماء المطر. إن عذاب ربك لواقع - بالکاة فرين والمناففین 
وكوعد ي ما له من دافع » يوم تمور - تدور . السماء مورا » وتسیر الجبال سيرا - تذهب عن مستقرها. فويل 
يومئذ للمكذبين × الذين هم في خوض - فى فتنة اللهو. یلعبون » یوم یدعون يدفعون بعنف. ال نار جهنم دعا » هذه 
اراي تعبا نري 
بيان: الصسم: ل والطور لد وکتاب مسطور ‏ في رق منشور 46 [الایات:۰]۲-۱ 

القسم تأكيد بهدف إلى بث الثقة فى نفس المخاطب حين يكون فى ريبة أو شك أو اعراض عن أمر معین. 

أنت تقسم أمام القضاء على أن تقول الحق لتبدد الريبة التى يمكن أن تحوم حول قولك. 

والمخادع يقسم حتی يصدق كلامه # وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين * [الأعراف: [Y۱‏ فیعتقد المخاطب غير الحقبقة. 

والله سبحانه وتعالى يقسم لأن الناس يحتاجون إلى التأكيد والتذ کی فالنفس تتلهى بالحياة ومشكلاتها فتنسى معنى 
الحساب وقدره وقد تتشكك فيه إن حاد صاحبها عن ضميره وموازين عقله. وقد تذهب النفس إلى آبعد من ذلك فتكفر بالله 
واليوم الااخر وتعرض عن خطاب السماء. 


بیان: محل الصسم : [الایات: ۲۰۱ وآیات من سور آخری](*. 


يقسم الإنسان بأمر له قدر فى نفسه» ويكون المخاطب على علم بأن محل القسم له قدر فى نفس المقسم. . لذلك تجد 
الناس يقسمون بابائهم وأجدادهم» وقد نهى رسول الله ی عن القسم بغير الله عز وجل > لا OL‏ 
المرء من نفسه وبنيه وأمه وأبيه. 

أما الله سبحانه وتعالی. فلا شىء بعلوه فهو الأول لا شىء قبله» وهو الآخر ا وا . وهو بقسم 
بمخلوقاته ليس لعلو قدرها فى نفسه» وإنما لعظم قدرها فى نفس المخاطب. قال رسول الله 6ل ية: «لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء»(**. + 


ی 


(:) سورة البروح الآية ۰۳-۱ سورة الطارق الآية .١‏ سورة الفجر الآية ۰8-۱ (*#) الترمذی, الزهد عن رسول الله 45 ۰۲۲۲ ابن ماجت الزهد 4۱۰۰ 
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تَعْمَلونَ 9 ؛ مُتّككِينَ على سر مَصْفُوقَةٍ وژوجتهم عور عِين (5) ۳ 


أفسحر هذا +القراق الدى اتکی أم آنتم نتم - كنتم. . لا تبصرون - فى حياتكم الدنيا ؟ اصلوها - النار . فاصبروا 


أو لا تصبروا سواء علیکم دلا یغنی عنکم صبر ولا جزع. نما تجزون ما كنتم تعملون » إن المتقين في جنات ونعيم »» 


فاکهین بما آناهم ربهم ووفاهم ربهم عذاب الجحيم , ه کلوا واشربوا هنيئا بما کنتم تعملون ع * متکنین على سرر مصفوفة 
وزوجناهم بحور عین - الأعين الحور هی ما كان بياضها وسوادها شديا.ين وفى ذلك جمال آخاذ؛ والمراد زوجناهم 
بحسناوات مفر طات الحمال. 


هه وحين يقسم الله سبحانه وتعالى بالطور أى الحبل فان هذا المخلوق له هيسته فى نفس الإنسان عامة. وإذا أقسم الله 
سبحانه وتعالى بالکتاب المسطور فى رق منشورء فان ذلك له قدر فى نفس الخاصة من المنقفین وأصحاب الفكر وقادة 
المجتمع » فهؤلاء يعلمون قيمة الكتابة وتسجيل العلوم والمعارف. 

لذلك فإنه يجدر بالإنسانية الحفاظ على ما هو موجود من الأصول الأولى للرسالات السماوية التى سجل فيها بلاغ كل 
رسول» كما بلغه فى عصره. وفى عصرنا هذا الذى يتميز بتقدم العلوم وانفتاح الثقافات. واكتشاف الحديد من أسرار الكون 
والحیاق عار على الإنسانية أن تختلف حول الدين. وإن أحد الأسباب الرئيسة فى الاختلاف ترجع إلى أن الناس لا ينظرون فى 
المصادر الأصلية التى سحلت خطاب السماء. 

وهذا القران الکریم آصوله الأولى محفوظة. وهی ملك للانسانية كلها ونصه لم یاه ر ولفة خطابهلم تتدل منذ 
نزولهء فالعربية كانت وما ترال من اللغات الحية*؟. والمسلمون یراجعون طباجة المصاحف بدقة بالغة. 


فضية: # وزوجناهم ر عين 4 [الای4: ۲۰ ]» 


ه هم و 2ن م مم ید ی ال , 
داف الم . ة ات و رت و ال له ۹ 
ج إن المتقین في جنات ونعیم. . . متکئین على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين ۾ 


هذا قول الحق سبحانه وتعالی. فمن صور النعيم فى الجنة أن يزوج الرجل بحور عين: عن رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم: « إن أدنى آهل الحنة.:. له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة سوى آزواجه من الدنيا „e‏ 

ولا يستبعد الظن المفهوم الضمنى. آی تزوج النساء المؤمنات اللاتى يدخلن الجنة بآزواج لا مثيل لهم فى الدنياء لأن 
الخطاب القرانى للمؤمنين ينصرف إلى الذكور والإناث. 

إن هذه المعانى لا تثيسر إشكالاً فى تحقيقها لأن الله على كل شىء قدير. فإذا سألت عن امرأة تزوجت فمات زوجها 
فتزوجت بأخرء فلأى منهما تكون فى الآخرة ؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى جح اد دامن سه صورة تلك 
المرأة» وبذلك ترتفه ع الحيرة من ذهن الناس لأنهم يفكرون بمعايير دنيوية مقيدة بالحياة الأرضية ذ ی حین أن تلك القيود ترتفع 
فى الآخرة» والله على كل شىء قدير. 


)9 المخطوطات 00 للقرآن موجودة بتر کیا وأوزيكستان ومصر واليمن. .. وهناك نال دراسات تعد حول الأصول المر حعية للرسالات السماوبة الثلات. 


راجع القضايا: VTS Ve ٠‏ ولتدوين القرآن تاریخ» كتب فيه آها ي الشرق والغرب. مبرزين جهود المسلمین وحرصهم وعنايتهم بنسخ المصاحف 
والاهتمام بالخط ال 
(afk‏ آحسد» باقى مسند المكثرين ۰۱۰۵۱۱ 
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لول کون ر وفبل بطم على بخض يتسا تون و قالوا إن ڪا بل فى اهلا مُفْفِقِينَ و مرت اه علیت 
وَوَقَمَا داب موم (2) إنا كنا بن قبل تذعوه إندد هو لب ال Cs‏ بیفمت رَيِكَ بکاهین 
ولا نون (چ أم ولو ار ترص يه- زنب نون (2) قل تربصو آ فی معکم م الْمَتريَصِينَ بَصِينَ ©) ام تأمرهز 
احم دآ م هم قوم طَاعُونَ (2) آم يَقُولُونَ تفه بل لا يُؤينونَ ©) 2 فَلمَأتُوا ری ملد إن كاثُوأ صروت 
© چا خلقوأ ین یر نی 1 هم الخلقوت @ م حَلقوا آلسَموت لاض بل ل یوقنون :® ام عندهم خرن 
زیك أم مم الْمصْيِْرُونَ © ام هم سم يعون في أت نيعم بلطن مین © ام هُ لت ولکم لبون @ 

مر جر هم ين مفرم عقون ل © ا عیدَهر ليب فَهُمْ يكتُبُونَ 2) أ پریدون كيدا این کفروا هر 


8 و مج 5 * 9 مر وه مگ م 
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وَالّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما آلناهم - أنقصناهم. من عملهم من شيء كل امرئ بما 
كسب رهين + وأمددتاهم بفاكهة ولحم مما يشتهون × يتتازعون - يقتسمون أو يتداولون. فيها كأسا - من خمر الآخرة. 
و فيها ولا تیم - ليست کخمر الدنيا تذهب بالوعی والصحة وإنما فيها متعة وسعادة خالصة. ويطوف علیهم 
غلما هم E E‏ وی ور كانم ولو مکنون E iS SE‏ وأقبل بعضهم على بعض 
یساءلون - يسترجعون ذكريات الدني. قالوا إا كنا من. قبل في أهلنا ‏ فى الدنيا مشفقين مسا ما 
فمن الله علينَا ووقانا عذاب السّمومٍ ‏ رجمنا من نار جهنم. إِنَا كنا من قبل ندعوه إِنّهِ هو البر الرّحيم » فَذَكَرٌ فما أنت 
بنعمت ربك ‏ بحملك رسالة الله. بكاهن ولا مجنون * أم يقولون شاعر تُتربص به ريب المنون - یقولون شاعرء 
ی ترا ی ل ا اف SER r‏ فل تربصوا اي معكم من المتريّصين * أم تأمرهم 
أحلامهم بهذا - هل تراودهم أحلامهم بتلك الافتراءات. ام هم قوم طاغون + - مسيطرون ؟ كلا إنهم ضعفاء. أم يقولون 
تقو له - جاء بالقرآن من عنده ونسبه إلى الله. بل لا يؤمنون × فلیأتوا بحدیث مُثْله إن كانوا صادقين ‏ طالما يقولون إن 
محمدا ا ن فلیأتوا بخطاب مثله وهم البلغاء والفصحاء والشعراء. وما كان محمد یملك من ذلك شیثا قبل آن 
بوحی إليه. أم خلقوا من غير شيء ‏ هل جاژوا إلى الدنيا بدون خالق. أم هم الخالقون - آم هم الذين خلقوا 
لمخلوشات من جلي أ رامرات ورش بل لا ونم عدهم تن رل -من اوق ومطر شیر 
ذلك من النعم الإلهية. ل افمسیظرون با هم سلم eG‏ سي و آم 4 نات 
تنسبون لله البنات وأنتم تکرهون إنجابهن. ولکم البنون - وتتفاخرون بإنجاب البنین. أ تسألهم آجرا - على البلاغ. فهم 
من مغرم - من مال يدفعونه. مثقلون × أم عندهم الغيب فهم يكتبون + اَم يريدون كيدا فالّذِين کفروا هم المكيدون » أم 
لهم إِلَه غير الله سبحان الله عمًا يشر كون. 
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وان یروا كشفا + ا #ساقطا فووا ات م م )درم ی وا رهم ری فيه يُصَعَفُونَ (©) وم لا 
تی عام ذم و هرون ج و ر لو داب ون یت ون رش لكر یعون (@ ور لخكر 


۶ و و ۳ 


رَبك قانل بأغينتا وب ماد رَبك حِينَ تَقُومُ © وین الیل فسبَحه ولذب رآلنجوم @ 4 


وان یروا كسفا - قطعا. من السّماء ساقطا يقولوا سحاب مُركوم - سحاب منکاثف» ولن يؤمنوا إلا إذا وقع بهم 
الهلاك. فذرهم - ممهلین؛ یمن منهم من یمن ویکفر من یکفر. حت بلاقوا يومهم - حتی بصل کل منهم إلى 
اسف بای يبوم اجات الذي فيه یصعقون » يوم لا يغني عنهم کیدهم شيئا ولا هم ینصرون » وان للّدينَ ظلموا 
عذابا دون ذلك - شقاء فى الدنيا بقدر متفاوت وأقله شقاء السعی. ؛ الفقير شقى والغنى شقی. وکل بحمل.ضروباً من 
اعد ی ولكن أكثرهم لا یعلمون - أكثرهم لا يتأملون فيما تحمله الحياة من حكّم ومواعظ واعتبارات. 
واصبر لحكم ربك فا بأعيننا a‏ جات رح رار ات ی وسبح بحمد ربك حين تقوم - من 
النوم وعند السعى بالنهار. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم - وعند غروب النجوم. 
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والنجم إذا هوئ ‏ أذا سقط. ما ضل صاحبکم - محمد.وما غوی * وما ينطق عن اهر » إن هو لا وحي يوحي - 
کلام من ۳ ینزل على الرسول. عَلَّمَه شديد القوئ - ينزل به الملك جبریل عليه السلام. ذو مرة له هيبة. فاستوئ - 
فاعتدل. وهو بالأفق الأعلئ -تمنیالرسول ‏ أن يرى جبریل على خلقته» فأجیب إلى ذلك» فلما رآه خر مغشيًا عليه. 
ثم دنا فتدی ‏ اقترب المَلّك أكثر فاکثر. فکان قاب قوسين أو آدنی -حتی صار بقدر قوسين أو أقل. فأوحئ إلى عبده 
- إلى محمد. ما أُوْحَئْ ‏ من القرآن. ما كذب الْفْوَاد ما رآ - إن قلب رسول الله قد صدق مايراه. أقتمارونه علی ما 
يرئ * ولقد رآه - رأى المَلّكَ على هینته الأصلية. نزلة أخرئ يد عند سدرة المنتهئ - شجرة عند الجنة» وكان ذلك فى 
يله الاسراء والمعراج حین جاده جبریل لیصحبه إلى سدرة المنتهى. عندها -عند السدرة. جنّة المأوئ - يأوى إليها 
الصديقون والشهداء والصالحون والملائكة. إذ يغشى السدرة ما یغشی -من بهاء وجمال. ما زاغ البصر وما طغی × لقد 
ری من آیات ربه الکبری ٭ آفرآیتم , اللات والعزی + د ومناة ال الأخرئ تلك الأصنام التی تعبدونها آهی کالذی راه 
محمد؟ ألكم الذکر وله ای - آتقولون إن الملائكة بنات الله فى حين آنکم تشفقون على أنفسكم من إنجاب البنات 
وترون ذلك معرةء وتفتخرون بانجاب الذکور. تلك إذا قسمة ضيزى - حجة باطلة مسخالفة للحق. إن هي الا أسماء - 
آسماء الأصنام» اللات والعزی ومناة ولقد وصفتموها بالألوهية. سمیتموها آنتم وآباژ کم ما أنزل الله بها من سلطان - 
ما آنزل الله حکما يسمح لکم بعبادتها. إن يتبعون الا ال وما تهوی الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدئ « أم للانسان 
ما تمتی - آم إن الانسان لیظن أن بنزل شرع الله وفقا لهواه وأمانيه. له الآخرة والاولی - الله وحده هو الذی يقدر 


آمور الدنیا والآخرة. 


سه و له و ماد برد لا 


خن 5 9 © أن توق" ال نوج ل 

رت الأرض ولا ار جهن بطون انه فلا ی هو ر اھ یمن آل © ریت اذى تول @ 
1 مل قلا ای رنه بل ھر ری وچ لا با ی شخب شرت رت ومد ی 6 ج 
1 ترژ وَازِرَة وزر ر أخْرَئ 9 أن یس لانشن | إا ما سی © وان سيه موف یی ©) نم رنه الجرآء الاوق @ 
ون رل ریت امس © 4 


1 
Ga 


:د وكم من ملك في السموات - كل الملائكة فى السماء يعلمون أنه. لا تغني شفاعتهم شین لا من بعد أن يأذن الله 
لمن یشاء ويرضئ + إن الّدين لا يؤمنون بالآخرة لیسمون الملائكة تسمية اتیب وما لهم به من علم إن يتبعون إلا القن 
وان الظن لا يغني من احق شيئا * فأعرض عن من تولی عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا د ذلك مبلغهم من العلم - 
تلك هی آفاق فكرهم. إن ربك هو آعلم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بمن اهتدی :وله ما فيالسموات وما في الأرض 
ليجزي الّذین آساژوا بما عملوا ويجزي این أحسنوا بالحستی » الّذين يجتنبون كبائر الثم والفواحش - مثل الزنی 
والقتل والسرقة والقذف... لالم - عدا صغائر الذنوب التى تجرى دون قصد مبیت. إذ النية المبينة على ارتكاب 
الذنوب والاستمرار فيها تجعلها من الكبائر» فلا صغيرة مع الاصرار. إن ربك واسع , المغفرة - يغفر أيضضًا الكبائرإذا 
استغفر الإنسان عنها وتاب توبة صادقة: فلا كبيرة مع الاستغفار. را راا ر ار يجت 
بطون أمهاتكم فلا تركوا آنفسکم - لا تصفوا آنفسکم بالتقوی والصلاح. هو - الله. اعلم بمن ٭ أفرأيت الذي 
تولئ ‏ الذى كفر وأعرض عن الإيمان. لو يرو ال : إن كان هناك 
حساب فى الآخرة فأنا أتحمله عنك. وأكدئ - أوصله إلى حاجز منيع يصد عن الإسلام (الكدية : أرض صلبة تعترض 
حافر البئر فتمنعه من الوصول إلى الماء). أعنده علم لیب ۱ ب - أعنده علم بحساب الا خرة. فهو يرئ ی 
صحف موسی * وإبراهيم الذي وی » ألا ترر وازرة وزر آخری - لا تخفف نفس من ذنوب الأخرى. وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعی * وان سعيه سوف يرك * ثم يجزاه الجزاء الأوفئ * وأن إلى ربك المنتهئ . 


هر 


بیان: ١‏ وأن ليس بسن لا ما سعی 46 [الابية: ۲9]. 


تبین الآية أن الجزاء یکون من جنس العمل» فمن يسعى إلى الخیر والرشاد والهدی یکون جزاؤه النجاة والنصیم فى 
ال خرته وهؤلاء هم الممنون. 

آما بالنسبة لقدر الجزاء بقدر الاعمال فمعلوم أن الله کسریم يزيد فى الثواب على آعمال الخیر فهو یجازی المومن الحسنة 
بعشرة أمثالهاء ویضاعف لمن يشاء من المزمنین» ولا بضاعف السيسئات فالسيئة لا تجزی إلا بمثلها. وقد جعل الله الحسنات 
تمحو السيئات ‏ وأقم الصّلاة طرفي التهار وزلفا من اليل إن الحستات يذهبن السيّئات ذلك ذكرئ للذاكرين 4 [هوه: 114« 
والله يغفر للتائبين» ويرزق من يشاء بغير حساب. 


الجر السابع العشرون 7 سورة النجم 
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«وانه, هو أُضْحَكٌ وات @ وانه. هو مات وأحیا © وان لق روج آلذکزوالاتی زج ین نهذ تمی @ 
تس ری @ زانه. هو وا ی واف و ون هو وسه آلیتری ج وا آم هلک عَادًا الاو © وتموا 
مق © وقزم وح بن قبل ۹ م کارا ه هم ال واطنی © وَالْمُؤَْفِكَة آفوی و فقشها ما غشیٰ © فبای ءالع 
ريك َمَاری @ مدا تب نی اشر الاد © ارقت لز وج تس لھا سکن ابیت ف @ أَفَمِنَ نذا ریت 


تَعْجَبُونَ © ود کون ولا تنكُونَ ‏ وم سَمِدُونَ © فانجذوا یه واعبذوا 8 @ 4 


۳۰ 


وأنه هو آضحك وبکی - هو يسعد الناس ویحزنهم ویسهل ویصعب. وهو قادر على کل آمر» ويغير الاحوال 
والظروف. اه هو أمات وأحيا × اه خلق الزوجين الذكر والأنشئ من نطفة إذا تمنى » وان عليه النْشاة الأخرئ - 
البعث بعد الموت. راه هو أغنئ ری - وسع على بعض العباد برزقه؛ وضیق على بعض. أنه هو رب الشعری - نجم 
و عد ل E‏ وأنه أهلك عادا الأولى آمة عاد السابقة. ونمود فما آبقی - لم يترك آحدا من الكافرين 
على قيد الحياة. وقوم نوح من قبل نم كانوا هم أَظلم وی » والمؤتفكة آهوی - أسقط الموتفکت. وهم قوم لوط إذ 
رفع الملائكة القرية ثم أسقطوها فصار عاليها سافلهاء وذلك بعد أن أمطرت على أهلها حجارة من سجيل تصيب 
الكافرين (حتى من كان منهم فى سفر وقع عليه حجره وهو فى سفره). فغشاها - نزل بها من العذاب. ما غشئ » فبأي 
آلاء رَبك تتماری - فبأى آیات ربك تتشكك. هذا نذير من النذر الأولّى ‏ رسالة من الله كالرسالات السابقة عليها. 
زفت الآزفَة. ‏ اقتربت القيامة. یس لها من دون اللّه كاشفة » أفمن هذا الحديث تعجبون » وتضحكون ‏ آتستهینون بهذا 
القرآن وتسخرون منه. ولا تبکون ؟. وأنتم سامدون - لاهون منشغلون بالدنيا عن الآخرة. فاسجدوا لله واعبدوا. 
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ا واا رار یر 
ل قر 2 وَاشّق القمر 9 وان یروا ءايه يُعْرضوأ رَيقولوا خر ميري © وَكَدَبُوأ وا اهوآءهر روا 
توج و جَاءَهم ین 7 الانبآء ۽ ما فيه مرن حِكمَة بل ما تعن الندذر © قول نهر يوم يدع الداع إلى 


ىء نکر ي خشعا أتص رهم رون ین جات کم ۾ جرد یر وچ مُمْطِعِينَ ال آلداع يقول الْكَفْرُونَ ها 
يم عير ۾ گيٽ هم رم وح ۽ دبوا تا وَقالوا ون وازدجر و فدع ی ملوب فانتصر و ففتحتا 
لا ء ماء مير( چم وفجرتا او ادا e‏ موی رای اس 
ری باعینتا جرا من ان کفر وه وَلَقَد E‏ ین نُدَكِرٍ @ | فَكيفَ کان عَذَابِ وَنُدْرِ (چ) وَلقَد سر 
لْقَرَْانَ لِلذَكْر هل ین مد کر @ 4 


افتربت الساعة القيامة. وان نشق القمر - سأل الکفار رسول الله آية على صدق الساعةء فطلب إلى ربه ذلك» 
فأراهم الله القمر منشقا عن فلقتين؛ معاد كه كان وان يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر » وکذیوا واتبعوا 
آهواءهم وكل أمر مستقر ح فى عام الله والقديرة ولقد جاءهم من الأَنبَاء ما فيه مزدجر - فيه زجر وردع ووعيد. حكمة 
بالغة - القرآن. فما تغن النذر باح ا و وی ين السك فتول عنهم وم يدع الداع - 
إسرافيل ينفخ فى الصور يوم القيامة؛ فيبعث الخجلق. ی شيء نکر - إلى يوم ثقيل تنكره ه نفوس الكافرين. خشّعا 
أبصارهم یخرجون من الأجداث - القبور. انم جراد متشر : مهطعین - مسرعین. إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر × کذّبت فبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر - زجروه. فدعا رنه ي مغلوب فانتصر - لی 
وللمؤمنين. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر - مطر غزير. وفجرتا الأرض عيونا فالقى الماء - فکان الطوفان. على أمر 
قد قدز - قدره الله جل علاه. و حملناه - نوح ومن معه. . على ذات الواح ودسر على و ال ار رن 
الخشب. تجري بأعينا - سالمة محفوظة برعايتناء والماء من حولها عذابا. جزاء لمن كان كفر ٭ ولقد ترکناها آية 
اتر کا ره عبرة. . فهل من مدکر × فكيف كان عذابي ونذر! » ولقد يسرنا القرآن للذكر للتذكير بالآخرة. 
فهل من مد کر . 

بیان: ١‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر ) [الآية؛1]. 

- القران کتاب ذکر وهداية محفوظ إلى یوم القيامة. 

واه یس وروی وس ی وتو جوري بيت 
ین ید الان.وقد وعد له بسفظهزلی بومالین بقله تعالی إا حن تا الذكر وه لحافشون 4 [الححر : 9]. ص 
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ا ی م2 صم » ر ص کو سبو 
«( كذبت عاد فکیف 6 م ی صَرضرا فى یم س ؛ مستمر متیر 6 تر الناس چم اعجاز 
حل منقعر (3) فکیت فد شوه من بل هَل ین کر ۱ 


ب كذبت عاد لصوم عاد رسوليم هو فكيف كان عذابي ونذرا # إا آرسلناعلیهم ريحا صرصرا - غير 
منقطعة وت آشد من الرعد. في يوم نحس مستمر » لزع اس کانهم أعجاز - جذوع. . نخل منقعر - مبتور. 
فکیف کان عذابی ونذر ٭ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر . 


جه وحفظ القرآن یعنی حفظه شفاهة وكتابة. آما الشفاهة فهی الحفظ المتواتر دون تحریف فى صدور الناس على مدی 
الأجيال» يحفظه كاملا جمع کبیر من الناس هم القراء منذ عهد الرسول وإلى یومنا هذا. أما الحفظ الکتابی فهو تدوین القرآن 
كتابة منذ أن كان ینزل به الوحی وحتی کماله» على آیدی كتبة الوحی من الصحابة فى عهد الرسول. ولقد مات. صلی الله عليه 
وسلم تارکا القرآن مكتوبا كاملا على الرقاع والعسب... ثم واصل الصحابة نسخ القرآن لیخر جوا مصحفا تکون صفحاته من 
نسیج واحد ویکون ملكا للامت وقد تحقق ذلك فى خلافة آبی بکر. على يد زيد بن ثابت. ولما بلغت الامة الاسلامية اتساعا 
کبیرا؛ منذ عهد عمر بن الخطاب. کثر عدد قراء القرآن ونساخه من العرب وغیر العرب. فاشتملت الثقافة القرآنية على فروق.فی 
النطق والکتابة بين شعوب المسلمین. وقد آوشکت تلك الفروق أن تکون ظاهرة فى عهد آمیر المؤمنين عشمان بن عفان» فبدت 
الحاجة إلى إخراح مصحف مرجعی تتوحد عليه ألسنة القراء وأقلام ناسخی المصاحف ... و کذلك کتب المصحف الامام 
تحت إشراف زيد بن ثابست واخرین من الصحابة» وسمی بالمصحف العثمانى» ونسخ منه عدد من المصاحف وزعت على 
الآقاليم الكبيرة لدولة الاسلام. وذلك هو آساس المسصاحف التی فى آبدی الناس الآنء والذی بفضله انجسرت فروق نطق 
القرآن وکتابته فى الحدود التی تسمح بها آحادیث الأحرف السبعة لتدخل فى علم القراءات. 

ولا یعنی الحفظ انعدام محاولات تحریف نصوص القرآن الکریم التی يقوم بها آعداء الاسلام فهذه المحاولات قائمة فى 
کل عصر وإنما الحفظ یعنی أن هذه المحاولات لا تنتج آثارها فلا تنتشر بين الناس. 

والحفظ یشمل النص كما آنزل» فان راجعت المطبوعات على المسخطوطات الأولى وجدتها واحدة ومنضبطة. أما 
التر جمات فلا تعتبر قرآنا وانما هى نقل معانی القرآن إلى اللغات غير السربية» وقد تحمل آخطاء وتحریفات.. ولکن یمکن 
دائما التعرف علیها بالرجوع إلى الأصول العربية. 

آما القراءات المشهورة. فان الفروق بینها لا تصل إلى المساس بخاصية حفظ القرآن. ذلك لأنها تشمل قلیلاً من الألفاظ 
والکلمات التی لا تؤثر فى آحکام القرآن ومعانیه. 

ویتضمن تصورحفظ القران: باعتباره رسالة الله الخاتمة الموجهة إلى الناس كافة. حفظ اللغة العربية» فالله سبحانه 
وتعالی لا يحفظ القرآن لذانه» وإنما لتصل آحکامه إلى الناس» فلا تکون لهم حاجة إلى الرسل مع بقاء القرآن محفوظاً من 
التحریف. لذلك فإن اللغة العربية تظل إلى يوم الدین لغة حية عالمية» یستطیع الانسان فى أى مکان كان أن یطلع على القرآن 
سواء بنفسه أو بواسطة مترجمین آکفای وهم كثرة نظرا لبقاء اللغة العربية حية ولانتشارها العالمی. 

ولا ننسی فى هذا المقام أن القرآن والسنة وأمهات الکتب الاسلامية فى العقيدة والفقه وأصوله» وغیر ذلك من کتب 
التراث الاسلامی» كلها تضمن الحفاظ على اللغة العربية لانها ذخيرة ضخمة یعتمد علیها فى تداول المعارف والعلوم 
والدراسات الا كاديمية. 
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« کذبت نمود اندر © فقالوا ثرا ينا و حد 000 
مب ع * ۲ 2 ۱ 
داب برچ سیون عدا من الکذاب الا شر چم چم انا ما ر 
هب كل يزب مقر ر وا صَاحِبَم تناع فك كدان زد م 
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ص جد ترا هدر حتف ولف تا فزن لذي َه س مذكروه کیت 3 ط پالندر ري 
أَرَسَلئَا عم حَاصبًا إلا ال لوط متهم وسرچ تمه من ن عِندرنًا داك نجزی من شكر و وَلَقَدَ آنذرهم بطق 
ماروا برچ ولقذ رودو عن يفي فَطَمَسكا اغيم e‏ در ولقد صَبْحَهُم یکره عَذَا چم 8 
© فذوقواً عَذَابِ ودر © وَلَقَدَ سرا 0 للذكر فَهَلَ من مُدکر © وَلَقَدَ جاء ال فِرَعَوَنَ الد © دبوا 
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ا ار اروز حير ين بکرم لكر برع نی لیر( ) ام يَقُولُونَ من جيم 
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تور ) سیم ال جمع ويوَلُونَ آلذبر ق | بل آلكاعة ا وَآَلصَاعَةٌ اذه راھ 4 


* كذبت تمود بالتذر » فقالوا أبشرا منا واحدا نت تبعه ِا إذا في ضلال وسعر د أَؤْلْقي الذكر عليه من بيننا بل هو 
کاب أشر ‏ جرىء لا يبالى. سیون عدا م لاب الأشر ب نا روا الق نت - طلبوا من نبيهم صالح أن 
يخرج لهم من الصخرة احاح د للدي بر البو متاك ماي وا E‏ وكيا جيم 
موثقًا بألا یمسوها بسوء. فارتقبهم واصطبر » ونبئهم أن الماء قسمة بينهم - وبين الناقة . كل شرب محتضر كرك 
ور انايو اش ا و ال شرپ واه كوا انان اي الو التالی» وهكذا. فنادوا 
صاحبهم فتعاطی فعقر انارو على الا آعتی رجل فیهم وأجرمهم» فشرب الخمر وجرژ على ذبحها. فکیف كان 
عذابي ونذر + إا آرسناعلبهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر - القش الیابس الذی تفرش به الحظائر. ولقد 
یسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ٭ کذّبت قوم لوط بالنذر * إن أرسلتا عليهم خاصبا ‏ ریا ترميهم بالحصباء : ححارة 
صغيرة. ال آل لوط نجَيناهم بسحر - بخروجهم ليلا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر » ولقد أنذرهم - نبيهم 
لوط من. بطشتنا فتماروا بالنذر ا الرسول. ولقد راودوه عن ضيفه - ساوموه حتى يسلم لهم ضیوفه إذ رأوهم 
حسان الخلقةء وهم فى الحقيقة ملائكة جاؤوا بالعذاب متنكرين فى صورة رجال. فطمسنا أعينهم - فهم لا يعلمون 
بحقيقة ضيف رسول الله لوط. فُذوقوا عذابي ونذر » ولد صبحهم بكرة ‏ فى آول الصباح. عذاب مستقر - لا بنقطم 
حتی آهلکهم فى الدنياء ويليه عذاب جهنم الخالد فى الا خرة. قذوقوا عذابي ونذر » ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مد کر “ ولقد جاء آل فرعون النذر - موسی وهارون؛ علیهما الصلاة والسلام. کذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزیز 
قتدر أكقاركم - کفار مكة (والخطاب موجه إلى کل کافر من أى قوم فى أى مکان وزمان). خیر من أولائكم أم لکم 
براءة في الزبر - أم أن کم حصانة تحمیکم من عذاب الله؟ أم يقولون نحن جميع منتصر - أم يحسبون أن اتحادهم 
ضد محمد وآتباعه سیحقق سیحقق لهم نصرا ؟ 05 سيهزم الجمع ‏ یا ما بلغ عدده. ویولون الدبر :* بل الساعة - يوم القيامة. 
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و نی طلل وسعر 39 نز خرن ی ف ال وموم وا ی سرج إن ل تن لفق 
چم م كمور رز ر و ٤‏ وش مس ؟ د ر 
صغير وگیم مر وچ إن ۳ جنا جَنت ویر (2) فى مُق Oa‏ ماب ٩‏ فد ترچ 

بد إن المجرمين في ضلال وسعر - يضيعون فى نار مستعرة. يوم یسحبون في الثَارِ علی وجوههم - يقال لهم: 
ذوفوا مس سقر 0 ا 
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رار و هرد 


و رحن © عم ۷ ان © خلت لفن © عَلَّمَهُ بیان © آلشمسن والقمر يحْسَبَانٍ ( © والنجم جر 
يَسَجِدَان © لعي فعها وضع ال ® جم ال تَظِعَوَأ ؛ فى آلمیرّان 9 ازا آلرزرس بالقسط ولا یم | 
آلمیزان © وَالْأرْض وضع صَعَهًا للاتام © فا فکهة ال دا تام ج واب ذو الضف ايعان ©) فباأی ما 


او 


خی ے9 سے 


ركم کنر ی لو آشن من لصل کلفخار وچ وَحَلَقَ آْجَآنَ ين مرچ بن نار @ فبای َالآء رَيَكُْمَا 
تکذبّان © رب ی آلنشرقین ور آلغربان 2) بای َال يكم تکذبان © مرج ی يتقان و65 ما 37 
یبَغیان © فباًی الا ربكم تکذبان )رخ متا للم ارت © اي ءال ء رَبَكُما تکذبان @ وه یوار 
للستناث فى البح رٍ #الأغلّم وچ أي ایکا تکَذبان ) کل من عل قان © ويَبقى وَجَهُ ريك ذ وال ولو کرام 
2 نأي ءالآ ریکما تکذبان ¢ 29 ) سل من فى لسوت وَألأَرضٍ کل یرم هو فى شأن ¢ بای َال رَيَكُمَا تَكَدْبَان 


الرحمن + علَّم القرآن - علمه ولا لرسوله محمد 2 : كل دااع ی وحور ا تيلم شرع ماوت 
جيلاً بعد جيل؛ إلى يوم الدين. خلق الانسان * عَلَّمَه البيان * الشمس والقمر نه يستران: بحسبان > والنجم والشحر 
سید ان - لا تحيد هذه المیخلوقات عما سخرها الله له. وألسماء رفعها ووضع الميزان - میزان الا عمال من خیر وشر. 
ات ذ في المیزان - احذروا مر من الحيدة عن موازين الحق. وأقيموا الوزن العدل. بالقسط ولا تخسروا المیزان * 
ال زض وضعها لام - سخرها للناس. فيها فاكهة والتخل ذات ال کمام - الطلع. والحب جما ا ی د وی 

ا ت ذو الصف - قشور الحبوب تنفع غذاء للبهائم. والریحان یات ای ا 
. العطر . فبأي آلاء ؛ -نعم. . ریکما تكذبان مشر الس مس خلق الإنسان من صلصال کالفخار * وخلق الجان من 
مارج من نار - لهيب النارالشدیدة. فأي آلاء ربكم تکذبان « رب المشرقين ورب المفربین - المشرق والمغرت المعتاد 
فى عموم البلاه. وكذلك المشرق والمفرب غير المعتاد فى المناطق النائية» مثل القطب الشمالی حيث يستغرق النهار 
نصف العام ثم یلیه اللیل فی مطل ذ ك تقریبا. فباي آلاء ربکما تكذبان » مرج البحرین یلتقیان - التقاء البحر بالنهر. 
بينهما برزخ اجر قير ری ل يبغيان د یتیب الجر الجالح علي باه الجهر بات فبأي آلاء ربكما تکذبان » 
یخح منهم ال والمرجان »با آلاء ریما نکن « ولهُ ‏ وهو يقدر مصير . الجوار المنشات - السفن السائرة. في 
البحر كالأعلام - كالجبال (يسمى الجبل فى لغة العرب له يلام رک تُكَذبان + كل من عليه - على الأرض. 
ان * ويسقئ وجه ريك ذو الجلال والإكرام + فبأيآلاءریکما تكذبان + سل من في السنموات والأرض كل رم هر في 
شأن یقدر آمور مخلوقاته. اي آلاء ریکما تکذبان . 
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الجزء السابع والعشرون 00-000 وی NY‏ ی ی ل سورةالرحمن 
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كما نکذبان © فَيَوْمَبنٍ لا بل عن ذنبهء انس ولا جن ر فبای ءالاء رتکما تکذبّان (2) یعرف الْمُجَرِمُونَ 
يهم فيو خد 6 الفا 9 فا 7 ی الا 2 نما تگذیان 2 هیده جه 7 نی يَكَذَبُ 32 لْمُجَرِمُونَ © 


بط اون نی وَين خييم ءان (2 چم فبًی 07 ریما ۳ ن ا 
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5 ستفر غ لکم - سنفرد لحسابکم وقتا معلوما: یه التقلان - با معشر الإنس والجان. فبأي آلاء ربكم تکذبان × ۳ 
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من آَقطار السّموات والأرض فانفذوا لا تتفذون ا بسلطان - إلا بإذن من 
الله. قبًي آلاء ریکما تکنبان برس علیکما شواظ من ار وحاس فلا تخصران - فلا يصل أحد منكم إلى غرضه. 
فبأي آلاء ربکما تکذبان » فاذا انشقّت السّماء فکانت وردة کالدهان يوم القيامة تنشق السماء منفرجة عن معارج 
ویکون لونها كالأديم الاحمر. فبأي آلاء ربکما تکذبان * فیومنذ لا يأل عن ذنبه انس ولا جان - لا تسأل الملائكة 
الاس عن آعمالهم. فبي آلاء ربکما تکذبان ‏ يعرف المجرمون بسیماهم فيؤخذ بالواصي والأفدام - تقبض الملائكة 
الناس من نواصیهم ومن أقدامهم للحساب. اي آلاء ربكما تکذبان » هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون + یطوفون 
- يترددون. بينها وبين حميم آن - بين نار وماء شديد الغليان. فبأي آلاء ربكما تکذبان. 


) خاطر: ظ ولمن خاف مقام ربه جنتان... فیهما من كل فاكهة زوجان ... وجنی الجنتین دان. . . ومن دونهما 
جنتان 4 [الآيات 17 07 04 17]. 

ربما يكون المقصود بالجنتين الآتى : 

جنة فيهها متع من قبيل ما يخطر على بال الإنسان بمرجعية ذاكرته المتعلقة بالدنياء أى نعيم مما كان له شبه فى الصورة 
والاسم فى الحياة الدنياء كأشجار ومروج خضراء وفواكه وخضر وأنعام وغير ذلك. مع الفارق الشاسع الذى يميز جنة السماء 
من حدائق الارض فى البهاء والجمال وطعم الثمار والخیرات وروائحها الزكية... . ۱ 

وجنة ثانية» تکون من خیرات جديدة لاترد على خاطر إنس ولا جان فلا پوجد لها وصف بأشباه كانت فى الدنیا. قال 
رسول الله يَلِةِ: «قال الله : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاقرأوا إن شئتم 
لإ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا یعملون »(*) [السحدة: ۱۷ ]. 

وکذلك ظ فیهما من کل فاكهة زوجان 4 بمعنی نوعان : نوع مما يقاس على شبیه له كان فى الدنياء مع الفارق فى قدر 
اللذة والمنفعة» ونوع جديد مما ليس له آساس تقريبى فى الذاكرة. 


63 ار كعات يده لكلو عبت رم ۱۳ 2 مسلم» الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 0۰0۰ . الترمذی» تفسیر القرآن عن رسول الله ۳۱۲۱. ابن ماج 
الز هد. ۹ آحمد. باقى مسند المکثرین» ۱/۹ الدارمی» الرقاق. ۷ بر 
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« ولمن خاف مام رَه جتان @) بای ۶ ريما تکذبان ر( ذَوَانَاً آفتان ي ) هبأي َالَآءٍ رَبَكُمَا تکذبان ©) 


ربد 
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فهما عیتان تجریان (2 بي قبای الا یکت تَكَذْبَان (2) فييما من كَل فهو زان چ بی اء ركم تكَذْبَانِ ج 
مک متکیین عل فرش ی ارو وج | لجنتن ان (2) فباي ءالا: زیکتا كَدْبَانٍ 2 فین قصرّث آلطرف لر 


مق اس تلهم ولا جا وچ فبأی ءالار زتکما ان @ کن الْيَاقُوتُ وَاَلْمَرَجَانُ © ۾ فبأی :الکو رَبَكُْمَا 
ربا هل 0 اش 1 آوختن: وج 5 2 رنکمَا e‏ 5 ددن 0-7 جنتان ا فَأَيٍ اء 
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کنو © بنج رز رخ نان تس CET‏ ریکما 
وا a‏ رت ن نام و باي ی يیاهن انس ف ب 9 فیا 


# ولمن خاف مقام ربه جنتان × فبأَي آلاء ربكما تکذبان * ذواتا آفنان - أغصان وشجر. فباًي آلاء ربكما تكذبان * 
فیهما عينان تجريان + فبأي آلاء ربکما تكذبان × فيهما من كل - نوع من. . فاكهة زوجان - ضربان. قبي آلاء ریکما 
تکذبان * متُكئين علی فرش بطائنها من إستبرق ‏ دیباج كثيف. وجنی الجنتين دان - وثمار الجنتين قريبة فى المتناول. 
فبأيآلاء بكم بان + فهن قاصرات الطررف - يقصرن أبصارهن على أزواجههن من المؤمنين. لم بطمشهن إنس 
تلهم ولا جان اد فبأي الاء ربكم تکذبان تلد نهن الیاقوت والمرجان - من فرط جمالهن. فبأي آلاء ریکما تکذبان 4 
هل ۳ الاحسان - إحسان المؤمن فى الدنیا بطاعة الله. الا الاحسان - من الله الکریم فى الا خرة! بلی. فبأي آلاء 
ربكما تکذبان » ومن دونهما جنتان يزيد الله فى عطاء النعيم بكثرة الجنات. فإنه مقام الخلود. وذلك يعنى أن الله 
يعدد جناته للمومنین أضعائًا مضاعفة عما ذكر» فإن کرمه لا حدود له. فبأي آلاء ریکما تکذبان ¥ مدهامتان - لون 
هینتها داكن من ترکز الخضرة و كثافة الأشجار والخبرات. فبأي آلاء ربکما تکذبان » فیهما عینان نضاختان - یفور 
منهما اماء بفزارة. فبأي آلاء ربكما تکذبان » فیهما فاكهة ونخل ورمّان + قبأيآلاء ركم کیان × فیهن خیرات 
حسان - نساء كريمات جميلات. فبأي آلاء ربكما تكذبان * حور - مفرطات فى الحمال. مقصورات - لا یفارقن 
مساکنهن. ولا يعيين من انتظار آزواجهن. في الخیام - فی المساکن التی تأویهن» وهی آبهی من قصور الدنیاالعظيمة. 
E‏ 0 سين انين دلي - قبل آزواجهم. ولا جان > فبي آلاء ربكم تکذبان 
د متحئين على رفرف خضر وعبقري حسان - المؤمنون يتكئون فيها على فرش ووسائد وطنافس جميلة. فبأي آلاء 
نکم کباب ار اسم ريلك ذي الجلال والإكرام 
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( إِذَا وقَعتِلوَاقعة © لیس لوقعها کذِبَةٌ (@ خافضهة ر فعه و دا رجت آلازض رح ا وش الجال با ر فکانت 


هَباء لك ج كم أو َج فاسخب مدد ت مآ أب الْمَيْمَتَةِ © وَأصحَب الَشْعَمَةٍ ما کب شمه 


وَلسَبِقُونَ سیون () أُولنيك ون( فى جت آل لنعي یر (© ند نینچ وقلیل بآ خرن ©) على مزر 
۳۳ ا 

مَوَضولَة @ منکن علمّا قبت ©) یطوف عَلَهِمْ وان مخلدون © واب وَأبَارِيقَ وكأس ین مج (2) لا 

يُصَدَّعُونَ عا ولا رفن @ وفکهة با توت وها وم ریما شون تچ وحور ین چ کل لو 


> مر 


ار ی علو یو جر پر وی و راو او ی 
مآ أب یمین () فى سذر مخضود (2 (2) وَطَلحٍ منضود @ وظل ممدود (3) وماء مُسَكُوبٍ (2) و كهة کنيرة 2 


6 9 


إذا وقعت الواقعة - قامت القيامة. ليس لوقعتها كاذبة ‏ فهی يقين حين يراها الناس بأعينهم ويحضرونها بأنفسهم 
من خافضة رافعة ل ل ل ا ا Ei RT‏ إذا رجت 5 
زلزلت. الأرض رجا # وبسّت الجبال بسا ت فان ھام - غبارا منثوراً. وكنتم آزراجا - من رجال ونساء 
انس وجان» وتتفرقون. ثَلانّة - فرق. فأصحاب الميمنة 000 ق أهل اليمين المؤمنين.ما أصحاب الميمنة! وأصحاب 
المشأمة : - فريق أهل الشسوم والعذاب. ما آصحاب الْمشأمة ! والسابقون السابقون - فریق فى أعلى الدرجات هم. 
أولتك المقربون - إلى الله تعالى. في جنات النعيم > ثلّة - علد کبیر. من الأولين - صفوة ا لمزمنین الأوائل ان آمنو 
مع الرسول وناصروه. وقّلیل من الآخرين ‏ صفوة من العهود التالية لعصر الرسول. على سرر موضونة - منسوجة 
بالز خارف .والزينة. متكئين علیها متقابلین × یطوف علیهم ولدان مخلّدون ‏ باقون على هيئة الغلمان فلا یکبرون. 
با کواب وأباريق و کأس من معينٍ یراق ع 7 ی ١‏ یصدعون عنها ولا نزفون - لیس فبها اذى بصیبهم. 
وقاكهة ما یتخیرون × ولحم طير مما يشتهون » وحور عين بحستاواض ای تن . كأمثال 
رل المکنون ‏ ذلك. جزاء بما كانوا یعملون » لا یسمعون فيها لغوا ولا تأثيما - لا يسمعون فيها ثرثرة ولا أحاديث 
عقيمة. الا فیلا سلاما سلاما - الا ما یسرهم من القول. رأصحاب اليمین ما أصحاب اليمين ! في سدر مُخضود 
- شجر وثمار خالية من الأشواك. وطلح منضود - نخیل مثقلة بشمارها. وظل ممدود - دائم . وماء مُسكوب - جار. 
رکه یرد 


الجز لسا ۱ لعشرون 
جرم لسابع وا 
عه ی يقل کر کر ہر کے کے رموه کر ای عر ر ړک کک د رھ و کار کے رورو ل ا ی اک ہا کے کے کا ر ر ر م ا مات 


RR‏ ات ۱ سورة الواقعة 


عستم ”روي 25 


( لا مَفَطُوعَة ولا نوعو وچ فرش مَرَفُوعَةٍ و نا مات انشاء ج جْعَلمَهْنَ انکر © عرب اترا ) لأ 

ا 1 ۱ لحري أب میالم ل ويه 
نموم (5) لا بارد ولا كريم © + اوا قبل ذَلِكَ مرت (چ) وکوا يُصِرُونَ على الينث العظم (2 @ وكائوأ 
یقولورت آیذا نتا وكا تراب وعظما أ ین لَمبَعُونُونَ © أَوَءَابَاوْنَا الاولرن @ قل ارت اون ولا خرین 39 
لَمَجَمُوعُونَ إن يقت یم موم (چ) ا م کم ی آلضَالُونَ لْمُكَدْبُونَ (ج) کون ين سجر ین زقوم (2) فَمَلِعُونَ یبا 
ی كديا 56 2 ترود شرب آفیر © هدا | رم يوم | الین (2) عن نکم لول 
۱ | ۵ ی خن قَدَرْنا نکر مت وم حن بمشیوژین 
2 7 دل الگ نکم فى ما لا تعلمون © لد عم شاه لاو فلا تَذَكرُونَ © © أفرعيم 3 
رورت (چ) :شم تززغو أذ خن وج ل تا له خلت فد یرت ج را لَمُغْرَمُونَ © بل 
غن روون (©) اريشم تم المَاءَ آلنری تشون (3) سم نموه ین آلمژن ن من @ لو تفا 2 
فلولا شروت هق ) یشم ار آلتى ورون © © ءاشم أشاتم جرا ار غن لسوت @ خن جَعَلسَهًا تذکرة 
متا للمقوین (@ فسبخ باسم رَبَكَ الْعَظِيمِ (2) 4 


لا مقطوعة - لا تنفد. ولا ممنوعة ‏ ولا يصعب تناولها. وفرش مرفوعة » إنا أنشأناهن إنشاء - خلقتاهن خلقا 
رائعا. فجعلناهن أبكارا لم یمسسهن انس من فيل ولا جان. عربا أترابا ‏ مضرطات فى حبٌ آزواجهن على الدوام. 
لأُصحاب اليمين - وهم. لا - كثرة. من الأولين »* وثلة - كثرة. هن الآخرين » وأصحاب الشمال ما آصحاب الشمال - 
أصحاب الصف المشؤوم. في سموم وحميم دنار ات ی وظل من یحموم - دخان کثیف. لا بارد ولا کریم - 
ولا معتدل. نهم كانوا قبل ذلك - فى الدنيا. مترفين * وكانوا یصرون على الحدث - الكفر. العظيم * وكانوا يقولون أئذا 
متنا وكنا ترابا وعظاما نا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون - هل سنبعث نحن واباژنا بعد تحلل أجسادنا! . قل إن الأولين 
والآخرين * لمجموعون لی ميقات یوم معلوم د ثم نکم يها الضّالُونَ المكذبون » لآكلون ر من زفوم - شجرة 
تنبت فى جهنم. , فمالشون منها البطون * فشاربون عليه - على ما أكلتم. من الحميم × فشاربون شرب الْهِيم - فتشربون 
بيدا مشیم كنا جر رن این ۱۳۳ هذا نزلهم يوم الدين ‏ نحن خلقناكم فلولا تصدفون » أفرأيتم ما 
تمنون » أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقين - لا یفر من آمرنا آحد. علی أن 
نبدل أمتالكم نبدل الناس على الا رض جيلا بعد جيل. وندشتکم في ما لا تعلمون - نخلقکم فى الأرض ولم يكن لكم 
بها علم قبل میلادکم. ولقد علمتم النْشأة الأول - علمتم بعد مولدكم ما هى الحياة الدنيا. فلولا رون - أفلا 
تتعظون. أفرأيتم ما تحرئون - ما تعدون له الأرض. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون × لو نشاء لجعلناه حطاما . د ثانا ناسنا 
لا ثمار له. فظلتم تفگهون - تتعجبون وتقولون. إن لمفرمون خاسرون. بل نحن محرومون بالمرة. أقرأيتم الماء الذي 
تشربون * أأنتم نزلتموه من الْمزن - من السحاب. أم نحن المنزلون > لو تشاء جعلنه آجاجا - مالحا مر فلولا تشکرون 
ی وی سر ی أفرأيتم الثار اي تورون - التی توقدونها. آنتمآنشاتم شجرتها - مصدرها. آم 

ییوت - نحن جعلنا نار الدنیا تذکرة بجهنم لما لها من لهیب. ومتاعا للمقوين - متاعا 

س» یطهون طعامهم بالنار ویستنیرون بها ولهم فيها منافع غير ذلك» وسماهم بالمقوين» أى الراحلین؛ لأنهم 
0 فسبح باسم ربك العظیم . 
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فلا آفیم بِموقِع جوم وج رقم لو تعلَمُونَ طت إن ران کرم ف کت مکلون وچ بنش 
1 لْمُطهَرُونَ د تزیل ین رت العاین © ید آ ریت أَنمم مُدَهِنُونَ © 4 وود رزقکم نکم ندیود چم فر 
ذا لب قلفو رچ ونم حيتي تعظرون @ ون أَقَرَبُ یه ینکم نكن ولبکن لا تبتصرون (2) فلولا إن كنتم عيرم ينين 
©) ترجعواً إن كنم صقن © ف ا إن گان ین رین © فروح وتا ّت تیر ون ان کان ی 
یمین @ قصلم لك ین تب آَليَمِينٍ (© © وم إن كان من المکذیین آلصَّالِينَ چ فل ين میم ( وَتضلية 


© إِنَّ هدا هو حق یقن چ فَسَبَح انم زنل الظم @ 4 


« قلا سم بمواقع التجوم - مواقع النجوم والكواكب التى يسترشد بها النا ى فى أسفارهم. وه لقسم لو تعلمون 
عظیم + اه لقرآن کریم » في کتاب مکنون » لا یمسه لا المطهرون - لا ينال برکساته إلا من آمن فطهرت نفسه من 
الرجس. تنزیل من زب العالمين * أفبهذا الحديث أنتم مدهنون - مجادلون ومكذبون. وتجعلون رزتکم - وتجعلون 
مقابل ما رزقكم الله من نعم. نکم نکذبون م فلولا إذا بت الْحلَوم - إذا صعسدت روح الانسان حتى حلقومه فى 
حضرة الموت. وأنتم حينكذ تظرون - تنظرون إلى المحتضر وهو فى النزع الأخیر ولا تستطیمون له ثسيئا. وتحن 
فرب |لیه منکم ولکن لا تبصرون » فلولا إن کنتم غير مدينين - فلو نکم غير محاسبین فى حياة آخری. أو كانت لكم 
قیره أمام إرادة الله ترجعونها دئردوا على E‏ إن كنتم صادقین فما إن كان + الشست: 
من المقربين »* فروح وریحان وجنة نعيم » وأا إن كان من صحاب اليمين * فسلام لك من آصحاب الیمین د وأما 
الي a‏ وتصلية جحيم + إن هذا لهو حق اليقين * فسبح 


بيان: < إن لقرآن کریم 3 في كتاب مكنون « لا يمسه إل المطهرون 4 [الآیات؛ ۰]۷۹-۷۷ 

إذا قری القرآن من المصحف للتعبد وجب أن يكون القارئ طاهراً. أى ليس على جتابة» وألا تكون المرأة فى حيض أو نفاس. 

أما الوضوء (أو التيمم إن لم يوجد الماء) لذلك فلم يوجبه بعض الفقهاء اعتبارا لتفسيرهم كلمة «المطهرون» بأنهم هم 
الذين ليسوا على جنابة. بینما أوجبه الجمهور اعتبارا لأن "المطهرون" تعنى لديهم "المتوضئون". وكذلك إذا قرأ الحافظ القرآن 
جهرا دون النظر فى المصحف. 

_ آماتلاة القرآن سرا دون تحريك اللسان فك جائز فى جمیع الأحبوال والاوقات ین بذ كرون الله قياما وقعودا 

على جنوبهم ويتفكرون في خی السموات والأرض ریا ما حلفت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب ال عمران: 1141 

وكذلك الاستماع لتلاوة القرآن من مقرئ أو من المذياع أو التلفاز جائز فى كل الأحوال « وإِذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلکم ترحمون ‏ [الاعراف: 4 ۲۰]. 

الإمساك بالمصحف للدراسة والاستشهاد بالآيات: 

يجوز ذلك من قبيل رخص التيسير لأن الانتظار حتى التطهر قد لا يكون مناسبًا للمقای فالأفكار تنْسَى وتتشتت تتشتت بانقطاع 
الفكر. والمناظرة قد تقتضى فتح المصحف لبيان الآيات وقراءتها كحجة وبرهان فى المناقشات. 

ويجب رفع المصحف إذا سقطء وإذا عثر عليه فى مكان غير لائق » فيؤخذ للحفاظ عليه ووضعه فى المكان الذى يليق 
به» وذلك فى كل وقت وعلی أى حال. 
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و جح ی ما فى اموت وآلازض هر اریز تک ي له ملك الوت والأزض کی ویو یمیت وهو على كل شىء 


ص 


دی وه هو الأول ول خر والظهر والباطن وَهو يكل من عَم ي هو آلزری ورن ولازض فى فى له منم 
أسَتَوَى عَلى لنش | يعم ما یلج فى آلأرض وم حرج مها وَمَا ازل بت آلسّمَاءِ وم یعرج فيا وهو مَعَكُرْ ین مَا کم 
28 بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ () ل و والأض وال آله جع وزج ولج الیل فى آلبار ويُولِجٌ ار فى الیل 

هو عم دات الصدور ن 755 منوا بال وَرَسُولف وَأَنفِعُوأ 56 جع مُسْتََفينَ یه قالذین اكوا أ ینکر وَأنفقوأ همم 


N oa 2 


528 جر كبير 9 وما کر ل a‏ وآلسول يدعو لتومتوا برک وَقَدَ قد أَحمَدَ میئقخر إن کنتم مین @ 4 


سبح لله ماف ي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم »له ملك السّمُوَات والأرض يح يميت وهو على كل 
شيء فدیر # هو الأول - لا شىء قبله. والآخر یط الكون كلى ود کي وزاین 70 - العلی على كل 
مخلوقاته. والباطن ليا . وهو بكل شيء علیم » هو الذي خلق السّموات والأرض في ستة یام - من 
أيام الله. عدر ستة آیام من اجام الدنیا م استوئ على العرش لمن بل دون عم يه ارش لک 
الاستواء عليه). يعم ما يلح - یدخل. في الأرض وما يخرج منها وما ينل من السماء وما يعرج - يصعد. فیها وهو معكم 
أين ما كنتم وال ہما تعملون بصير د له مك السموات والأرض وإلى الله : ترجع م الأمورء» يولج - يدخل. الیل في النهار 
ویولج انار في الیل وهو عليم بذات الصدور » آمنوا باللّه ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه ٠‏ دمن النعم. 
الین آمُوا منکم وآنفقوا لهم جر حبر + وما لکم لا ومون بالله سول دعوگم لا بربكم وقد أخد یناکم - 
آخذ ركم ملكو لمان ۱ فى زمن سایق ارجع إلى الآية: ظ وإذ أخذ ربك من ب: بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 


علی آنفسهم لست بربكم قالوا بلی شهدنا 4 [الأعراف: ۱۷۲ إن كنتم مؤمنين . 


© فضصیه: ظ وما لكم لا تؤمنون باللّه والرسول يدع ركم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ مینافکم إن کنتم مؤمنين 4 4 [Ara]‏ 
ما هو الميثاق الذى آخذه الله على الناس ؟ 
لقد آخذ الله عهد) ومیافا علی جمیع بنی بنى آدم قبل نزول آدم إلى الأرض وتكائر الناس فيهاء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا 
ل وإذ أخذ ربك من , بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم آلست بریکم قالوا بلی شهدنا أن : تقولو! يوم القيامة إا كنا 
عن هذا غافلين : # أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل وکنا در ية من بعدهم أفْتهلكنا بما فعل المبطلوت * وكذلك نفصّل الآيات 
ولعلّهم یر جعون » [الاعراف: ۱۷۲ -۱۷6]. ۳۹ 
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ول د م 1 مر وم ۲ مور لظ مر ر مرو عم 

هو ری يرل علن عجده- ات بيست ل جر ین الظلْمت ی شور ون آله كيز لَرُوفٌ رم @ وَمَا لک أل 

7 0 مر ی مه ی مه ی اش رز 

یو ی سيل آنه وه مث الوت ولاز لا يسوی منکم من ن أنقق من قَبَلٍ ] 2 وقتل اولتيك اعظم درَجة 
من تن اقفر عن ند وق وکا وعد د آله اة اله یم تَعْمَلُونَ ییزج > 


+ هو الذي يتل علی عبده آيات بيات لیخرجکم من الظلمات - ظلمات الكفر. إلى الثور - نور الایمان. وان الله 
بكم لرءوف رحیم » وما لكم ألاً تفقو قوا في سبيل الله وللّه - ملك و و. ميراث السّموات والأرض لا يستوي منکم من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل - قبل فتح مكة حين كان الإسلام ضعيقا. أولتك أعظم درجة من الْذِين أنفقوا من بعد - فتح مكة. 
وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنئ ‏ الثواب على الإيمان. واللّه بما تعملون خبير . 


هو ول امه يو كف على ت الان فا حي ينود الله و وخا واا خر اده الت 
لإبعاد الضمير عن الانسياق لهذه الفطرة السليمة. ويكون الكفر اما بإنكار وجود الله تعالى» أو بإنكار وحدانیته» أو بإنكار ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة والنفس تندفع إليه ما لرغبات مفرطة فى ملذات الدنياء أو لحب الذرية أو تعصبًا لما خلفه 
الآباء من تراث وتقالید. إلى غير ذلك. وهناك أناس يؤمنون بمجرد وصول رسالة الله البهم. ولأهون سبب تنقشع غشاوة الكفر 
من نفوسهم لأن فطرتهم تلح عليهم فى اتباع شرع الله. 

لماذا یدب الناس آيات الله بالرغم من آنهم یبحشون دائمًا عن الأصول الأولى لمجتمعاتهم ونشأة نظمها فيهتمون 
بالتاريخ» ويبررون مسيرته وتطوره بحقائق قريبة من هذا التصور ألسنا نرى بعض فلاسفة الغرب يضعون نظرية العقد 
الاجتماعى لتبرير نشأة المجتمع وسلطاته السيادية على آفراده» ومقتضاها أن أفرادا تجمعوا فى العهود الأولى, وات تفقوا على 
اختیار زعيم لهم يأتمرون بأوامره حتى يحظوا بمنافع النظام بدلاً من مساوی الهمجية وليتمتعوا بالأمن بدلا من مخاطر 
التصارع واتفقوا على التنازل للحاكم عن حرياتهم غير المحدودة التى تؤدى إلى الصراع» فى مقابل أن يعيدها إليهم فى صورة 
حقوق منظمة. 

إن هذه النظرية التى تبحث عن مبرر حكيم لأسباب وجود مجتمعات منظمة. » ليست أفضل حجة من تلك الآية الكريمة: 
«وذ أَحَذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم آلست بربكم الوا بی شهدت أن ت تقولوا يوم القيامة نا كنا 
عن هذا غافلين». 

ومقتضى هذه الآية أن الإنسان منذ وجوده على الأرض يعتمد على شريعة منظمة وهذا أقرب إلى التصديق العقلی من 
نظرية العقد الاجتماعی التى تدفعنا إلى تخیل أن الناس كانوا يحبون حياة الغابة وكان كل فرد منهم خائفا من الآخر. ولكنهم 
مع ذلك استطاعوا الاتفاق على اختیار رئيس لينظم مجتمعهم. وإذا افترضنا أن ذلك ممكن فى ظل الحياة الهمحية. فعلى أى 
أساس يرضى بعضهم بألا يكون هو الرئيس مع عدم وجود مرجعية تميز بينهم ؟ ومن سيختارون ؟ الأكبر سنا لأن تجربته 
وحنكته كبيرة (وما هی إذن مرجعية الخبرة والحنكة وكلهم كانوا فى همجية؟) الأقوى جسدا وصحة؟ (فما هو الجديد الذى 
يبرر الخضوع إليه. وقد يبطش ويسيطر أكثر مما كان عليه فى الهمجية ؟ وما حاجته هو إلى أن ينشغل بحماية غيره وتنظيم 
وترتيب مجتمع كبير» وقد كان بحبی من قبل قویا ويأخذ ما يريد) هل هو ذلك الشخص الذى يجمع بين مميزات عديدة: 
الصحة الجسدية والذكاء والحكمة ؟ وما هى الخلفية التى تكون لدى أفراد همجيين ليعلموا بمزايا هذه الفسضائل فيبحثون عن 
توافرها فى أحد منهم. مع أن هذه الفضائل هى من نتاج المجتمع المتحضر؟ إلى غير ذلك مما يحتار العقل فى تبريره. سه 


د و 
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اا ر ی 
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ی ت 


«إمر. ۴ آٌزی برض آله فضا دا ضوف لَه وه جر کیت هم (2) یم ترى یبن وَآلْمُؤْمِتَتِ يَسْعَئْ وژهم 

ن آیدییم و یمهم بشرنکم لو جندت #۶ یری ین عا یز کین فبا م بیش 

آلْمَُفِفُونَ وَآلْمُتَفِقَتُ لورت امتوأ آنظرُوا تفتیمن من تورم قبل چوا رمک فالنیسوا تُورا فر 

أده نان بانط یه اجره وظهرة. من وه لاب (©) يدوم الم تكن سکم قالواً بل ا و تعش او 
UN‏ - ديل مه و م لو 


حرصم ربكم وغرتکم ‏ ألما ۰ حي جَاءَ ا آله ور گم باه لور (© فالیوم للا يُؤْحَدُ مك فِذيَة ولا من آلنیین كفروا 
توك ناژ هی ملد وشن الْمَصِيرٌ (©) 4 


من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا - بعمل الخير وينفق فى سبيل الله. فیضاعفه له وله أجر کریم * يوم - 
القيامة. ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم - کتاب الأعمال الصالحة. بشراكم الیو لخم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها ذلك هو الفوز العظيم * يوم - القيامة. يقول المنافقون والمنافقات لین 
آمنوا انظرونا - انتظرونا. نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم - تذكروا أعمالكم فى الدنيا. فالتمسوا نورا آخر إن 
وجدتم غير الإيمان نورا. فضرب بينهم - وبين المؤمنين. بسور له باب باطنه فيه الرحمة - من جهة المؤمنين. وظاهره 
من قبله - من جهة المنافقين. العذاب × ينادونهم ألم نکن معكم فى الدنيا. لا بلی ولکنکم فستم أنفسكم وتريصتم 


۷ 


وارتبتم - فى الدين. وغرتکم الأماني الخادعة فنافقتم. حت جاء أمر ال - پالحسات. وغرکم بالل - أضلكم عن 
طريق ا الله. . القرور لفیا فالیوم لا يؤخذ منکم فدية - فى مقابل عفو. ولا من الّذين کفروا مأواكم ‏ آنتم وهم. 


=p‏ أما آيات الله فهى تتكلم عن الانسان فردا ثم زوجا ثم ذرية وجماعات فى مجتمع إنساني بختلف عن سائر التجمعات 
الحيوانية بفضل النظام الذى حددته شريعة السماء التى خاطبت الناس منذ بدء الحياة على الأرض» حيث عاش ادم نبيا بين بنيه 
وأحفاده. وظل المجتمع الإنسانى منظمًا جيلاً بعد جيل وان اعترته فترات ساد فيها الفساد إلا أنه لم يكن مجتمعا همجيا قط. 
ولم يتعلم الناس النظام بتجريب عشوائى للخطأ والصواب. وإنما باتباع ما جاءت به الرسل من شرائع سماوية. 

لماذا نرى جمیع الأمم تعارفت على أن الاتفاقات عهود واجبة الاحترام. وتعارفت على القسم» ولماذا يقسمون عند 
التشديد على الموائيق ؟ لأن العهد والقسم يجريان فى الضمير الانسانی منذ العهد والميثاق الأول مع الله والقسم هو مصطلح 
موجود فى كل اللغات الإنسانية. ویظل بالمجتمعات الإنسانية حد أدنى من النظم والمعايير والأخلاق تساعد تلك المحتمعات 
على الاتصال ببعضها وتسوية خلافاتها وتنشيط العلاقات فيما بينها. إن وجود ذلك الحد الأدنى من القواعد والأعراف 
A‏ او ووو و ارود TE EIR‏ إلخ. و سای و شرا 


سا نم 20 


سیم بعصا وملام أحاديث فد رم لس زود 6 ]. و أرسلناك بالحق بر ونديرا وان مَأ 7 


ص 


خلا فيها نذیر 4 [فاطر: 5 ؟]. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكلّم الله موسی 
تكليما 4 [النساء: Ls‏ وجاء فى حديث أبى آمامف عن أبى ذر (. ..قال: قلت یا نبی الله فأى الانبیاء كان آول ؟ قال: آدم» عليه 
السلام. قال: قلت يا نبی الله أونبى كان آدم ؟ قال: نعم نبى مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه ثم قال له يا آدم قسبلا. قال: 
قلت يا رسول الله كم وفی عدة الأنبياء؟ قال: ا ا ارول ب لابياب يحوي مر > جما غفيرا» 
[أحمد. باقى مسند الأنصار ۱۲6۷ ۲ ]. 


بر 
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وي در هه ي د دهت مرت ره رمرم و وره مني لحم موه وم ري ر 


۵ الف دة 
سور( ا 
: 


«آلم ی ین لین منوا أن شع لوم لنرکر الله وما درل من التق ولا يَكُونُوأ كُلذِينَ أ أوتوأ آلکتب من قبل فطال عأ 


م 
ص و اي ماي كه رال 


الامد مد فقَست فلوم ۶ وکرو ۾ قورت () وان ي آلازض بعد مها اد بت کم یت لخ تون 
ش إن آالمُصّدِقِنَ وَلْمُصَّدِفَتِ وَأقرضوا له قَرَضمًا حسا يضف هر ول أ جر كريدم 2) والنرین تامتو بال و ور : 


۶ و بر از 


ولق هم م آلصِدِيُونَ لش عند يم یم له أجرمم وئوژهم یرت قروا وَكَدَّبُوا قاجا التبا اصرف 


f 
۳ 
2 


ص 


حیم چ اعلموا آنما الْكَيّرة لیا وا نو وَزِيئةٌ وتفاخر ES‏ الأمول ولرد كل عمجت 
و تر في 


از باه کم پیج فر له مُصّفءًا تم کون حطسا نی ال خرة خر رش شدید E‏ وَرِضْوَان وَما 1 ححيوة 
تا کرم ت را مب کر وق شا مات دا 


1 ‌ 3 3 


یبن عل فور و ین تخوت و وم ن بار" توو و تون شيك ج دار 
دسا لت وأنرلتا #7 عم تب والمبزژارت لِيَقَوم الاس بالقمّط وارلا ديد فيه 4 باس شديد وَمُسَفِعَ لتاس 


يم م ب رع 2 r o‏ 


یلم الله من ينصرةد ورب الي إن له قوئ عَرِيرٌ (2) 4 


ل ر ور شي تر م 


» ألم يأن لين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من احق a‏ ولا يكونوا كَالّدين 
أوتوا الکتاب من قبل - من قبلکم. فطال علیهم الأمد - طال بهم العهد برسالات الى وکثر فیهم الانبیاه. فقست لوبهم 


مر و م 


- أصبحت لا تلين إلى جانب الحق. وكثير منهم فاسقون د اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد بيا لکم الآيات 


و0 عع قير ماس 


لعلکم تعقلون » إن المصدقين والمصدقات وأفرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم أجر كريم » واّذینآمنوا بالل 


ار لر ن سار لر ۵ م م 


ورسله لك هم الصّديقون والشهداء عند رهم لهم آجرهم ونورهم والّذين کفروا وكذبوا بآياتنا رانك آصمحاب 


عر فقو چا ء 


الجحيم » اعلسوا نم الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتكائر ف في الأموال والأولاد کمثل غیث مطر. 


- وري ما م رم تاي م ا 3۳ ۲ و ر 


اعجب الكقار نباته ثم بهیج - ییس. فتراه مصفرا ثم یکون حطاما - قشًا پاسا. وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين. 
ومغفرة من الله ورضوان - للمؤمنين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ‏ سابقوا إلى غفرة من ربكم - بالتوبة والإيمانء 
وباب التوبة سوه أمام الإنسان طيلة حیاته. ول الموت. وجنة ة عرضها کعرض السماء والأرض أعدّت للذین 
آمو باللّه ورسله ذلك فطل الله تیه من یشاء وله ذو القضل العظیم به ما آصاب من مُصيبَة في ال رض ولا في آنفسکم 
لا في کتاب - سجل. من قبل أن نبرأها ‏ من قبل أن نخلق الأرض وما علیها. ذلك على الله یسیر » لكلا تأسوا - 
حتى لا تندموا أو تأسفوا. عل ما فاتكم - فى الماضى. ولا تفرحوا بما آتاكم - من نعم فى الحاضر وما تنتظرونه فى 
المستقبل» ولکن اعملوا الخيرء واتبعوا سبیل الله بعزم صادق واطمثنان. له لا يحب کل مختال فخور - هو المتكبر 
المغرور. لين یبخلون دعن اناما اوح الدع ايم ويأمرون التاس بالبخل ومن یتول عبن خرص ادام سول 
الله. إن الله هو الغني الحميد » لقد أرسأنا رسلا بالبينات وأنزأنا معهم الكتاب والميزان - أى معايير العدل. ليقوم الاس 
القسط وأنزأتا الحدید فيه بأس شدید - قوة شديدة فى القتال؛ (قدیما كان يصنع سنه السیوف والیوم المدرعات 
والطائرات والمدافع...). ومنافع ‏ آخری لتاس وليعلم الله من ينصره ورسله - من ینتصر لدینه الحق ویوازر آنبیاء الله 
ورسله. بالغيب - بدون أن بری الله جهره. إن الله قوي عزيز . 
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عد 


وق أي وقد نوق شد اد مو اليك و وی رمه 
«ولقد آزسلکا و وترهم ل ا الل والمجقت فيم مهار ویر تفر ل 
رهم پرسلنا و قفیتا بعیسی أبن مریم و و ءاتیته 2 الاجیل ككل ۴ قوب آل اوه رَأَقهَ وَرحمَة 2 وَرَهَبَانَيّة 


أيَتَدَعُوهَا ماع 1 اه طون كما زر حَقَ رعاییها َعَائَينَا این لوا مم اجره يه 
فسقون لت © كم الین تام ۳ الله وََامتوأ پرسوله- يتك كفلين من رحمعه. جع لَكُمْ ورا تَمشونْ بف 
و که له غفو غفور رح (" ت لد یلم آهل اتب أل لا يَقَدِرُونَ عَلَىْ شیء من فضل الله وَأنَّ آلْفَضْل بیّد اوه 


من يَشَآءٌ واه ذو الفضل الْعظم ©) 4 


عرس r‏ 0 مم 0 - چام 8 
ەلا ۵ م 


بو ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والکتاب فمنهم - من دریاتهم. مهتد وكثير منهم فاسقون . 
# ثم فيا علنآثرهم برسانا وقفينا بعيسى ابن مریم وآتيتاه الإنجيل وجعلنا في قلوب لین اثعوهرَفة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علهم الا - أنهم ابتكروها. ابتغاء زضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الّذين آمنوا منهم 


أجرهم وكثير منهم فاسقون + يا أيها اأذين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله بتكم کفلین - نصيبين أحدهما فى الدنيا 
والثانی فى الآخرة. من رحمته ويجعل کم نورا تمشون به ؛ ویغفر کم واللّه غفور و رحیم ٭ لثلاً يعلم - آی ليعلم (و«لا» : 
صلة زائدة مؤكدة). أهل الكتاب لا يقدرون على شيء من فطل الله أى لا يقدرون على رد شىء من قضاء الله 
وفضله إدكان بنو إسرايل ینتظرون أن يخرج منهم خاتم المرسلين فلما خرج من العرب كفروا به» فنزلت الآية بن 
كفرهم به لا يرد شا مما قدره الله بفضله ورحمته أن يكون محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ون الْمَضْل بيد الله 
يۇت تيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 


الجزء الثامن والعشرون 


عع ربيب 
* 
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و قد سمع انه يؤل ای د الت نی ژوچها تشتوى إل الله وت اوتا إن الله سيمع ات 


ینم من تسآپهم ما هر مهو مر إلا أ یی وذتهز وم لمقَولُونَ گرا من القول وروا وا الله 
لعف غور @ وَالْذِينَ بظهرون ين سيوم نم يَعُودُونَ لِمَا قالواً فتخریر رَقبة ین قبل آن ما دعر توعظورت به 
له ما تفعلون وم وٿ قتن مڌ تام شبن ماعن بن قيلي أن مكماما فمن ل یستطغ وَإِطعَامُ ين 
و ذلك لوينو له سول وَتللك حد ود ۳ وللگفریی عَذَابٌ ألم @ إن لذي ين دوه أله وَرَسُولُم یو 
كما گيٽ ین ِن لیم وَقذ انلا ءات یس وللگهرین عَذاب مهن )یم آله فا وهم يما موا 
أَحْصَده نله َو والله له عن گل نم شید © تن آله عم م فى المت وم فى آلازض م ما يڪور ین 
وی َة إلا هو راهم ولا حمس لا هو سَاوِسُهمْ ولا أذ زا ك ولآ ڪر إلا هو م ینس 


۳ ا ما كاثوأ 1 
ما لوا يوم لقيسَة إن آله کل سىء عَلِمٌ @ 4 


م ۶ 


e 0 
م‎ 


قد سمع الله قول المي تجادلك ‏ (نزلت بمناسبة شكوى امرأة هی خولة بنت ثعلبة). في زوجها - (هو أوس بن 
الصامت. الذى ظاهر منها بقوله: أنت على كظهر أمى. وكانت هذه العبارة؛ فى عرف العربء تعنى طلاقًا يحرم معه رد 
المطلقة إلى عصمة زوجها أبذا). وتشتكبي إلى الله - لان زوجها تمتع بشبابهاء ثم ظاهر منها عندما كبرت. والله يسع 
وكا ۵ اله عبر »الذي ارو مت فا ان نها يو ری 
لیقو لون منكرا م من القول وزورا گر لآن الام مثال للرحم والترابط فینبغی أن لا يضرب بها المثل فى قطع علاقة 
الزوجية. وزورا: لان لزوجة لیسست کالام. وإ اله لعفو غفور » والذین یظاهرون من سائهم ثم يعودون لما لوا 
- يريدون الرجوع فيما بدر منهم. فتحرير رقبَة من قبل أن يتماسًا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبير » فمن لم يجد 


م 6 ا سر مر 


- سبيلاً إلى تحرير رقبة. قصيام شهرین متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن لم یستطع «الضيام لعار لوق رن فاطعام 
سين مسكينا ذلك منوا بالل ورسوله ولل الا عن اا ر ا عراف البإطلة. وتلك حدود اللّه وللکافرین 


عذاب أليم » إن الّذين يحادون ‏ يتحدون. الله ورسوله کبتوا - خذلوا. کما كبت این من قبلهم وقد زا آيات بات 
وللكافرين عذاب مهن »یوم يهم للجم هم ما عملا - وقد. أحصاه الله - آحصی عملهم. ولصرة 0 


ی نج 


فينسونه إذ هم يستهينون بشريعة الله. له علی كل شيء شهید + آلم تر أن الله يعلم ما في السّموات وما في الأرض ما 
يكون من نُجوئ لان - نفر من ثلاثة يتناجون. إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا أكثر إل 


و 


هو معهم أين ما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علیم 


هذ الحصر اس لاح الها يث إن بعض خصوصيات وب نسحب لین مرا ی رض ام 
النسب. كما أن بعض خصوصیات الامومة تشمل آیضا زوجات النبی يل باعتبارهن آمهات المومنین. 


000 


۰ هه ۰ e‏ ۰ ۳۳ مه 


تس ا ود ی 


لم تر إلى الین بو عن َلتَجَوَى م يَعُودُونَ لِمَا وا هیجوت بال ثم والعذون ومعصیت آلسُول وإِذَا امود 
حَيوَكَ بما ل تبلق به الله وه ی لي حَسْيْهُمْ جَهُمْ یلوا فشن أ لمیر 
سوم دا بیع فلا تتنجواً بالاثم والعدون ومعصیّت الرَسُولٍ وتعجَوا بار وی وَأتََقَوأ الله 
له شون © تما ۳[ این انوا ویس بضاآزهم شیع إلا باذن آله وَعَلَ لله تول 
ليو © يتأي زین امعو ذا قبل کم تسوا ف الْمَجَدِس تاتنکوا يف لله لک وَإِذَا قبل آنشیوا فانشرُوأ 
يرفع الله انش منوا ینک وین وتو للم دَرَجَسرٍ وله يما تعملون خیم وج يتا لذن کک ۳ 
َقَدْمُوا بهن دی ونکز صَدَقَةٌ ذلك حي لو ا فان لَّرْ تجَدُوأ فن ا اله فور رَجم (2 شْفقم أن ندموا بل 
یدی ودک صَدَقَسٍ فاد َم تفعلوا وتاب ب ال علیکم فأقیمُوا َلصلوة وَءَاتُوأ الكزة واطیغوا الله وَرَسُولَهُر وله خبیر ما 
تَملون © * مت ی لین : ولو قَوْمّا عضب له له عم ما هم نکم ولا مت وخلفون على آلكذب وهم يَعلمُونَ () 
عد د آله مج عَذَّاب شديدًا ا ما کاو يَعْمَلُونَ چم ادوا أيْمدچم جنة قَصَدُّوأ عن سيل الله فلهم عَذَابُ مُهين 


42 
آلم تر ی الّذين نهوا عن النجوئ - التآمر. م یعودون لما نهوا عنهویتاجون - یتآمرون. بالائم والعدوان ومعصیت 
الرسول وإذا جاءوك حیوك - بتحية ابتدعوها. بما لم يحيّك به الله - و الذی شرعه الله من التحية هو: السلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته. ويقولون في أنفسهم ولا يعذبتا الله يما تقول - أى لو كان محمد نی فسوف يعذبنا الله فى الدنيا. 
حسبهم جهنم يصلوتها - يوم القيامة. فينس المصير « يا أيها اين آمنوا إذا تاجیتم فلا تتتاجوا الثم والعدوان 
ومعصیت الرّسول وتداجوا بابر والتَقوئ وا نّقوا الله الذي إليه تحشرون > الما النجوئ - بالائم والمعاصى. من - 
ساي اجا وان سر - بوسوسته. كا ا ا 
یاس عليه مجالس العلم والذكر والمساجد ۹ سوا . مک لمن بريد مشار کک . 
تسر الله لحم وَإِذَا قيل انشزوا - قوموا للصلاة أو الجهاد أو لعمل الخيرء أو تفرقوا عن الرسول. فان له حوائج. 
فانشزوا يرقع الله اذین آمنوا منکم والّذين أوتوا الْعلّم درجات وال بما تعملون خبیر يا أيها الُذين آمنوا إذا ناجیتم 
الررسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير کم وأَطْهر فإن لّم تجدوا فان الله غفور رحيم » أأشفقتم - أخفتم من. 
أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم - فسفا الله عن هذا الحكم وأسقط عنكم ذلك 
الالتزام فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطبعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون » ألم : تر إلى - المنافقین. الذين تولُوا 
فوما غضب الله علیهم - صاحبوا وتعاطفوا وتوادو! مع قوم من الکافرین. ما هم متکم ولا منهم - هؤلاء المنافقون 
لیسوا معکم ولا معهم. ویحلفون على الکذب وهم یعلمون »اعد الله لهمعذابا شديدا هم ساه ما كانوا يعملون » 

اتخذوا آیمانهم جنة - تظاهروا بالاسلام تقية. فصدوا - بتآمرهم مع الکفار. عن سبیل الّه هم عذاب مهین. 
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حور هچ ل چم مع TOYOTA‏ ی میم مرول موی ان نا هط جک هم ۵ اج كي ارم وير 0 8 50 eet ۳ 9 4275 RR‏ ی a‏ يجي مها جور وجوج چیه TORINO‏ کیره یور O‏ رنيج رهب ينيج تم مارم ی E NAO‏ لريب )يبوب 
0 1 سل مم5 4 توا سم و 0 و م 19 r‏ سے دص راس في 200 ۰-9 
مه ۰ 5 ص 3 يز - - 9 o‏ ۹ 
ا ر و ر م۶ و م۱ ر < م 6ه ی اسه گر ۳ - 9 ۲ 
ص ی 8 سے ار ص # و م 


لله أَوْلَتيكَ حرّب الشيطين آلا ان جرب ar‏ 2 إن 2 ون 1 وتو ويك فى لین ك 

كتب اله لأغل اه وژسلی (رت له قوئ زی ر لا د قَوْمًا يُؤيئورت بال رازآ خر بُوآفورت من حَادٍ 
لله وَرَسُولَهُ ولو كائوا ءاباء هم و هم و إخوتهة او 320 ات کب في قوم آلایمی یدهم 2 منه 
وَيُدْحِلْهُرْ جنس تجَرى من تحت لته خلبرین فيا رَضِص اله عَم وَرَصُوا عله اتيك حِرْبُ اه أل 


لخ سه 
هم آلْفَلحُون (ج) 4 


3 39 ۳۳ یه 
ان حِرْب الله 


م ىم سس مم في م لاه س تيو 0 مس من رل و و م الم 


أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا نك آصحاب الثار هم فیها خالدون * يوم بيعشهم الله جمیعا 


فيحلفون له كما يحلفون لكم ویحسبون انهم على شيم - ويحسبون أن الحلف سيوصلهم إلى نحاة. ألا إنهم هم 
الکاذبون * استحوذ عليهم الشیطان فآنساهم ذکر الله - فغابت ضمائرهم واستحلوا التخریب. وسعوا إلى زعزعة 


سس سا ما يم 


الایمان فى نفوس الاخرین. أوأك حزب الشیطان ألا إن حزب الششيطان هم الخاسرون » إن لين يحادون - یتحدون. 
الله ورسوله نك في الأذلين - اسفل سافلين. کتب الله لأغلبن آنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون باللّه ٠‏ 


والیوم الآخر یوادون من حاد من خالف. اله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولهك _ 
الذين لا بوادون من حاد الله ورسوله. کتب الله. في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجري من 


تحها هار خالدین فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ولك حزب الله ألا إن حزّب الله هم المقلحون. 


سس اس ار کر اي ر ._سورةالحشر 


اا 4 RN e, (re N, ۳۹ a‏ وحمي را مكعو لل كيرف عه عيرم طعا ره يكرا وقد رکد اترک وا فت يعو وار يان زور عاد وار کد دایار ريه همه هد و ریه ۰۰ 
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"1 


پشس ‏ سر 


فی السَموّت ف لاف وهر آلعریژ اكيم ©) ) هو آذی اخ الذي قروا 7 


م <> 


ما 
دیرهم لا 7 افر م ند ظََن آن 2 وش ۳ e‏ اد نی له م من حيث لم کت أ 


Es 
اهز‎ ٠ 


راع ۰۸ و ۳ 


ہم آلعب خریون بيوچم ‏ م ۱ 

الا ٤‏ ی لدي وفع نی آلاخرة عذاب کار چ ذلك را قرا 24 57 ومن شاق الله و 

ا و من سم 7 ded‏ الا الى 2 ۳ فى 200 ef‏ ان 
العقاب رع م ما فطعم ین ل يتة أو ترَصتَمُوها قابمة مه عن أَصُولِها فباذن الله 4 ولیبخزی الفسقين ي وما افاء الله عا ' 


۳ ر اس ص 
م 


سود مغقم جر له من کل ولا راس ولآ مط سل عل منم وله عل ڪل شم قدي © 


مق له على سول ین ن هل آلْقری له وللسول ولندی آلقزی ای لس کین وان اسب کی لا 
8 جم 


آلاغنیا, فک ومآ ءاتدگم آلرَسُولُ فَحُدُوهُ ما نكم عنه فأنتَهُوأً اتقو اله إن ريد آلعقاب © 


9 إن الله شدید العقاب ر 4 


سبح لله - خضع له. ما في السموات وما في الأرض وهو الْعزيز الحكيم * هو الذي آخرج این کفروا م من أهل 
الکتاب من دیارهم - يهود بنى النضیر الذين خانوا عهد الامان مع رسول الله ل والمؤمنين. لأول الحشر - ليذهبوا 


ی الشام. ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا نهم مانتهم حصونهم من الله تخاو اتب رسو الل فأتاهم اله من 


حيث لم يحتسبوا وقذاف فيقلبهم رکب - وهم بخيانتهم. یخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبرو يا أولي 
الأبصار » ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لَعذبهم في انا وهم في الآخرة عذاب الثار « ذلك بأنهم شا اله ورسوله 
ومن یشاق الله إن اله شدید العقاب + ما فطعتم من لينة ات أو تركتموها فائمة ئمة على أصولها فيإذن الله وليخزي 


0 ۶ ۰0 


الفاسقین » وما أَفَاء الله على رسوله - من غنيمة. . منهم - بنی النضير. . فما أوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ۔ ولم يكن 
تصرکمعایهم لقتال تحماشموه ومع کة بالخیل والركاب: ولکن الله بلط رسله على من يشاء - وإنما نصرکم الله 
بحصارکم حصونهم لب الرعب فى نفوسهم فاستسلموا وخرجوا من قلاعهم. واللّه على کل شيء قدیر × ما اء الله 
علی رسوله من أهل القری - ما أعطاه الله للمسلمین من مال العدو بغير قتال(*). لله ولارسول ولذي القربئ واْیتامی 


والمساكين وابن السبیل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم E‏ (الفىء) للمصالح العامة. وما 


رم م و 


آتاکم الرّسول فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا واتقوا اله إن الله شدید العقاب. 


)3( الفیء هو ما آخذ من آموال الأعداء بغیر قتال» کمصادر: الأرض والأموال لخيانة العهد الخيانة العذلمى ومنه الحزية والخراج. 
وآخرون يرون أن لفیء والغنيمة شىء واحد فیقولون بأن حکم الآية منسوخ بقوله تعالى: راما نما سم تن فی نان لے را 4 الننل: ۹3 
صر ا و و . آما ما صودر من آموال وما أخذ من جزية وخراج فیکون ملكا عاما للمسلمین. و اذا 


1 لمجتمم 
رأى الحاكم أن المجاهدين تكبدوا خسائر فى مقابل الفىء؛ فلا مانع يمنعه من تعوي من المال العا ؛ فالمال العا مخصص كله فى تنمیه أ 
وتحقيق التوازن بين مصالح أفراده بما يمليه العدل. 6 | تن 


سورة الحشر 


A‏ فا 
سنا 7 NRK DIRANAN‏ ا ا ب اماب مه ری 


۰ 2 ۰ 3 ی ٠‏ 
الجزء النامن والعشرون 5006 
او ی نید وت یی بكر يان اتن يه لطر ميك موش ا دمم و مدا 


. 
ر‎ : AY YAIR BRIAR مر‎ ANAND سونو رن کرو جوز‎ ID O KA موجه‎ 


مه ۶ وم ۳۹۹ 


و للفقراء ء آلْمْمَجِرِينَ أ لين خرجوا ین درم وأمولهم يتخو ن فضلا مِّنَ له ورضونا قرو لوسر 
5 أَلط دون 2 ۳ تب و آلداز والریمن من قتلهر بون مَن لس الم ولا جذون ف صدورهم حَاجَةٌ یم آوتو 
بژترورت على آنفییم م ولو كان هم خصاصة وم يُوقَ شح تقيسو- ويلك هم مفلخورت ي یرت ۳9 
تعدرهم ل رتا آغیر لا ول وی ازيرت ll‏ باليمن ولا تجعل فى فلویت لد ین ءامنواً را نك 
زاوف رح وچ * ألم د تَر إلى ازيرت تافقوأ يَقولُونَ لا خونهم آلنین کفروا من أَهَلٍ آلکتب إن رجز تفر جرن 
کم و لا طیغ فیک أحَدًا بدا زان قتشم لکضرنکر وله یم لذبو و ین اخ جوا لا رون مهم م ون 
ولوا لا يَعصَرْوجم ولون روم وت ابر نم لا صروت (©) لاش مد رَهَبة فى صدورهم ا ذلك 
اچم َم ل فقوت (ج) لا بوتکم يبعا إلا فى ذرَى ححصت أذ ين وا ربهر هد یی" سیر 
ییا فونه شتی ذلك بان ۰ هم رم لا قورت ر کم لین من قبلهز فر ذَاقُوا ويال أمْرهِمَ وم عَدَاب آلم 


مه وس 


(2) کمتل آلشیطن إِذ قال پلاشن آکفر فلما کفر قال ی رى ید ی أَحَافْ ف الله ر ب لین @ 4 


الما جرین لین أخرجوا من یرم وله تشون فلا تنل ونوا ویصرون اله سول 
أولتك هم الصّادقون » والذین تبوعوا الدار - سکنوا المدينة المنورة. والایمان - وأسلموا وناصروا الرسول. من قبلهم 
- من قبل أن یهاجر آهل مکة منها إلى المدينة. يحبون من هاجر هم ولا بجدون في صدورهم حاجة یل مما 
أوتوا - مما أعطى الرسول للمهاجرين من أموال بنى النضير. ویزترون على أنفسهم - إخوائهم المهاجرین فیعطونهم 

من الخيرات. ولو كان بهم خصاصة - ولو كان بهم فقسر وحاجة. ومن يوق شح نفسه - ومن یتجنب ما تأصره به نفسه 
من بخل فینفق ماله فى أوجه الخير. فأوتك هم المفلحون » والّذين جاءوا من بعدهم ‏ الذين دخلوا الإسلام من بعد 
هؤلاء حتى يوم القسيامة. یقولون رن اغفر نا ولوخوان اين سبقا بلیمان ولا تجعل في لبا غلا دين آمنُوا ينا 
نك رءوف رحیم » آلم تر إِلَى الْذين نافقوا - وكان على رأسهم عبد الله بن أبى بن سلول. يقولون لإخوانهم لین 
کفروا م من أهل الكتاب - يهود , بنى النضير. ین أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا - ولا نطیع آحد يأمرنا 
بمخالفتکم. وان فوتلعم لتتصرئكم د لقال معکم حتی تتتصروا والله يشهد نهم لكاذبون - ليست لديهم نية حقيقية 
لو نجاز هذه الوعود. ین آخرجوا لا يخرجون معهم ون قوتلوا لا ینصرونهم - لا يقاتلون معهم. ولئن نُصروهم - قاتلوا 
معهم. . ليون الأدبار ثم لا ینصرون » لأنتم أشد رهبة في صدورهم مُن الله - فهم یخافون بطشکم لانکم حاضرون آمام 
ES‏ ل ا ل ذلك بِأنْهم قوم لا يفقهون » لا یقاتلونکم جمیعا الا في قری 


روس تير ۵ - 


محصنة أو من وراء جدر - من وراء آسوار وحصون وقلاع. بأسهم بینهم شدید - تضامنهم نيما ينهم شدید من حیث 
۳ تحسبهم جميعا - تظنهم يدا واحدة. وقلوبهم شتی - تزعزع قلوبهم عندما يواجهون المؤمنين. ذلك انهم رم 
لا يعقلون « کمثل الّذين عادوکم. من قبلهم ی من عهد قریب» وهم الکافرون فى موقعة بدر. ذاقوا وبال آمرهم - 
بالهزيمة المنکرة ولهم عذاب أليم - ومثل موقف المنافقین مع البهود فى إظهار المودة لهم والتحالف معهم. کمثل 
الشیطان إذ قال للإنسان اکفر فلا کفر قال إِني بريء منك |تي خاف الله رب الْعالمین. 


5 5 ۳ ۳۹4 3 ۳ ۳۹ اه م 
EER 55 5‏ 0 لري 2 8 جر 1 9۹ ل 3 / 9 59 5 وا 
مجاهم دحي عه كيار بيه ری زد ليه رديه خر یه رک هی جک دا کو را ت بر مرم يلاس > 4 ہر ۳۹ ۳ کر ر 3 As, 7 a‏ ع مرا یوم بی ایی ماما هه کیک یا یدیک ۰ ت و د ۰ و گر واد و 
نی .م 8 ی ی 0 
ابيا ی 


مع مه یی هو و ون e4‏ ی وه مد ۳ يس 
6 1ل کو ی لق 


Ry,‏ ر 

۹ ۳۹ پب هه 

الجزء الثامن والعشرون _ EC‏ سورة الحسر 
0 اه عل روبعزمر وہ بسن مه مسر ٠۷‏ م ۷ واي ۰ يار ۲ یم ر ہراب أن زیر ی از جارعم ان ليك یم 


م 5 یر و 


۶ فکان عدقبهمًا اما ف النار خنلد وَذَالِكَ > جر الطلمن ج يها الذي امتوا اتقو | الله وخاز تفن ي 
قدّمَت لِغَدٍ وَاتقوأ آنه ان آنه - 0 حَبير بما لن ا لا تکوئوا 9 ذو آله اسهم 00 أؤلتيلى هم 
2 ھک ا وق | هام عا 

و و يد أُصَحَبُ الْجَنَةٍ هم آلفآیژون رج © لذأ رلا هبد ان على 
ور و 2 ع ناس کر یچ اسداس و ج يوام ه مص ی دسم ل سمس 

دم بو و ۳ یس لاس للم يفوت ےھ لله 

7 > ۶ > ای 2 وى ”كو ”دوه I‏ 


006 


شزیر ی العزيك از 0 بحن لل نا كوت وه وان بی آلب 7 و ه الاسماء 
ال یسب له ما فى آلسَموات وآازض وهو الْعَرِيرٌ کر @ 4 


* فكان عاقتهما - الملل والمضل > أى المنافق والكافر. هم في الثار خالدين فيها وذلك جزاء الظَالمين » 
يا أيها الُذين آمنوا نو الله ولتیظر نفس ما قدمت لغد ادر وار oR‏ واد تقوا الله إن الله خبير بما تعملون :د ولا 


.م و 2۸ م 


تكونوا کالدین تسوا له أعرضوا عن ذكره. الام ت قدذر. أنفسهم - فاغتروا. وت هم الفاسقون » لا يسوي 
أصحاب الا وأصحاب الجن آصحاب الْجَئة هم القائزوت » لو نا هذا القرآن على جبل ليه خاشها ممصلا من 


سم لو 0 س حر مر 


خشية الله > - والمعنى أن نفوس الكافرين آشد جمودا من صخور الجبال. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفکُرون + 
هو الله الذي لا له لا هو عالم اليب والشهادة هو ار من الرّحيم « هو الله ادي ل إل هو الماك ادوس السلا 
المؤمن المهیمن العزيز الْجبّار التکبر سبحان الله عم بش رکون » هو الله الخالق الائ لمصور له الأسماء الحسنى 


و م و عير م 


لي 


یسبح له ما في السّموات والأرض وهو العزیز الحكيم. 


8" 0 0 ۳ ن و ی‎ ۰ 
2 5 : 
ممم‎ 5 o ST LID مان‎ ANNI o NL e مزر‎ NYP الم ويم‎ LAR O LOY NAL وروي مکی مر چا‎ FIP IN O DAA KOSA KU 


مارب اب بجر“ ی NR n, r ee‏ 3 ليه 


5 سو وا لممتحنة 


کمک بكر كر وميد يعي PDD IN‏ اع ره کید ود نيه عي رلک مه ری NONE‏ يم و لاحمو زا TILE ITE‏ ار ركيد ی[ 


بس واه ازج 
اس عو مك 2 وق و و 
یتاما الدين ءامنوا 5 تخد عَدوِى ودوم اول لاء ثلة بت | يم بالمودة ] ود كفروا يه بما ِن الق خرجُون 
ا دة و و 


ی ب لق افق ڪل و اشیل © و کر وا سط ر ر 


۳ < سرام ه« 3 ص اس ۶ ا و 2 2 رم 
بصم © فد كانت لگ ا امي ام 3 ف هت ی نمك لذ الوا ویب و 3 58 تعید‌ون ين دون 1 


8 م تسه 


کفرتا يكز بدا بيتکا ویْتَکم العَدَاوة وا اه بدا تام باه وَحده: الا ول رهم لأيمه لأسْمَغفِرَنَ لك وم 


املك لت من الله ين شىء يا عَلَيَكَ بوكلا وليك أبن رليك المَصِيرٌ ©) را لا جعَلتا ذ فتعة زین كفروا وآغفر نا 


ر نك أنت العريز ا کیم نوم لهذ كان لز هم أضو حَسََة من كان يَرَجُوأ اله رازم 
1g‏ 2 21 5 رت ال مه ال زا 2 موم . س ”يهو 
ی ابید @ © عَسَى آله أن عل یتک و ين لین ادیش مم موده وله قدي وال حَفُور رم ( لا ينهد آنه 


و يم س ما 


عن ارين لم يتو كم ۾ فى آلڌين وَل رجور ین دیرکم أن کیژوهم وتقسطوا للجم إن الله یب الْمُفَسِطِينَ ©) 4 


يا أيها دين آمُوا لا تشخنوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون ایهم بالْمودة وقد كفروا ہما جاءكم م من الحق - کفروا 
بالرسول وما نزل عليه من قرآن. يخرجون الرُسول ولیاکم أن لانکم. تؤمنوا بالل ربكم : إن كنتم خرجتم جهادا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي فلماذا. سرون هم بالمَودة ون عَم بم أحفيعُم وما عم ومن سکم فقد ضل سرا 
السبيل + إن يشقفو كم - يتمكنوا منکم. یکونوا لكم أعداء ویسطوا إليكم أيديهم - بالأذى والتعذيب والقتل. رتهم 
بالسوء وودوا لو تكفرون » أن تفعکم أَرحَامَكُم ولا أولادكم يوم القيامة یفصل - الله. ینکم والله ما تعملون بصير * 
قد نت لکم و حَسنَةٌ في إبراهيم ودين مه لا لقومهم إن برآء سکم مما تعدو من دون الله كقرنا بكم وید 
e lt gege es‏ عا ا و ا ماوت لون 


ی سس 


ص صل .|| سحب ابس علي 


رجو اله لیلخ وس بتو - يعرض. باو E E‏ 
منهم - من الكافرين. مودة إذا دخلوا الإسلام (فلا ييأس الداعى إلى دين الله وليشذرع بالصبر وليكن بعسيد النظر). 
ال دير وال فور رُحيم » لا ناکم اله عن الذي ن لم تلو کم في لین وم يخر جوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا هم إن الله يحب المقسطين . 


يذ ب ور 
e.‏ اي 
٠‏ ون >» ا © 3 3 
> الاسام 19 نکد AT‏ 
: ۳ 
e‏ من 5 ۳ 
3 5 و ۳ 
ا ی ازور پم رورپ رد مار مر از جوم زج وه که ایک ی TAP‏ جوم يم کر ,یمر ج يورم ۰ چ ازرم ررم یه دك د یاوه ۳ مهم كت 1 7 
: 95 ۳ 
me 3‏ نیمه 


' 1 سورة الممتحتة 
rennet‏ 5 ۳ موه و كل سي اسه 3 ENDDTERHIKON OHA Dan EEOITTRRNT NA‏ 111771371110 
ل عير مق و مهو مر مك مر 3 | 1 و سم 
ف«( إنما یسم لله عن النرين توم فى آلتّین وَأ جوم 3 دیرم وظهْروا على (خراجکو أن د تلهم ومن یوقم 
8 سے یړ ع کو ر کر ص م اي و وه و 
فاولتیلگ هم الظلمون ل9 ® تاا الذین ءامدو إذا ا کم الْمُؤْيَتَ مجر نون انژه اعلم بایمدمن فان 
رو هي و 


سرد و و 72 و مس 2 0 ۳ هر E‏ اش ری د 
علمتموهن مژیتست فلا تزجفوهن إل آلکفار لا هن حل هو م يلون واتوهم ا ولا جاح علیحم 
أ و - و 
آن تیکخوهن إا وم جهن 1 E‏ بعصم ۽ الْكوَافِر ولو 2 نفقم وَلمَسْعلُوأ ما انفقوا یکم خکم آل 
کم ینم و : ا وی و 00 رفم ار یر 000 


سفن ولا يزنين 1 يقار 50 9 ۳۷ بیهتن یفتربکهه بين ین و جلو ولا ۳ ف موف ای 


سر شن ال لَه إن ن الله غفوز رح () یناه آلذین اموا لا ترا قَوْمّا عضب الله علیهم قد يِيسوأ مِنَ ال خرة كما 
بیس الحفاژ م من اصعب الْقَبُور ( 4 
8 ۱۵ بیان الآية ۱۱۰ 

ولا تمسكوا بعصم الکوافر 4 استثنى من هی SKS‏ اج ی ل والمحصنات من اّذین أوتوا الکتاب 


شرا ي 


من قبلکم إِذا | آتیتموهن آجورهن محصنین غير مسافحین ولا متخذي أخدان 4 [المائدة: ه]. 


# إنّما ينهاكم الله عن الّذين فاتلوکم في الدين وأخرجه جوكم من دیارکم وظاهروا ما بت و علئ 


م زر رز لور م از 


إخراجكم أن توأوهم ومن يتولهم فاولنك هم الظالمون» يا یه الذين 1 منوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
الله أعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمتات فلا ترجعوهن إلى اكمار - بناء على على الصلح الذى عقدتموه معهم ايوم 
الحدیییة» وکان من شروطه |رجاع من برحل مومع إلى المدينة مومنا بعد هذا الصلح. وعد سب لذ 


و 2 60 0-2 


هن حل لهم ولا هم يلون لهن وآتوهم ما أنفقوا - ردوا على آزواجهن من الكفار سا أعطوهن من مهور. ولا جناح 


عن ها م م ل اي تر اتير 


علیکم أن تتكحوهن إذا تیتموهن آجورهن ولا تمسکوا ب بعصم الکوافر - ولا تتخذوا زوجات کافرات (فذا آمنتم ولم 
تومن زوجاتکم فسرحوهن». واسألوا ما أنفقتم لكم أن تستدردوا ما أعطيتم من سهور لزوجاتکم اللاتی بقين على 


١ه‏ لا نمم وم 


یم ا م وليسألوا ما أنفقوا - ولیسال الکافرون ما آعطوا زوجاتهم اللاتی آمن من صداق. ذلکم حکم الل 


ع يسم از 0 ت 


یحکم بینکم الله عليم حکیم * وإن فانکم شيء من أزواجكم - وان ن ارتدت بعض زوجاتکم وذهين . إلى الكقار فعاقبتم 
- فعاقبتم المرندات» أو نشبت بسبب ذلك بينكم وبين الكفار الحرب. فاتوا فاعطوا التعويضات للكافرين. الذين 


سے مرو ] م الم 


ذهبت آزواجهم - الذين ترکتسهم زوجاتهم اللاتی آسلمن» وتقدر هذه التعویضات. مع جواز المشاصة ب. مثل ما 
أنفقوا (8) - بقد ر من مهور (ذلك تأكيد على أن حقوق هؤلاء لا تسقط بسقوط العهد ونشوب الحرب». 
واوا اله الذي أنتم به مومنون » يا أيها لني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علی أن لأ یش ركن باللّه شینا ولا یسرفن ولا 


و۳ 
وه © 20 
لور ق يك 


يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين آیدیهن وآرجلهن ولا يعصينك في معروف فبایمهن واستغفر لهن الله 
إن الله غفور رحیم + يا أيها الّذِين آمنوا لا تتولرا - لا تؤازروا. رما غضب الله علیهم قد ينسوا من الآخرة كما يئس 


الكقار من أصحاب القبور ‏ كما ييأس من رحمة الله من دخل قبره وهو كافر. 


(#) الآية ۱۱ تتعلق بیان التعويضات المالية التى تستحق بسبب انقضاء الزواج بتغيير الدين. أما المخالنات الأخرى كالردة وآثارها فقد بينته الستة وشرحه الفقه. 
ويندرج تحت عموم كلمة # فاقبم 4 الواردة فى الآية. 
8 ها أنفقرا ه و 98 ماأنفقتم € فى الآيات المذكورة ليس مقصود بها نفقة المعيشت. لان هذه تكون مستمرة باستمرار الحياة المشتر کة ولأجلهاء وقد تمت وانقضت 
قبل الدخول فى الإسلام. وإنما المقصود بالانفاق فر هذه الآيات هو عطاء المهور. ولا مجال للتطبيق العملى لتلك التعويضات المالية بعد النسخ المبين أعلاه. 


الجر الا من و العشرون 
۰ همه EN‏ 
مر اي هي دوک مک ا يني مم 4« ۰ 


ڪڪ و تسم سس تسج تسج تحص اسس تسس سح ام سح جاح رتست م جحت لت حب کے ست نت ا ت 


ta rar <n ` ورين‎ 


2 اي 
2 مص 2 3 
ديه تاس لو ر ی 95 7 کے ۳ 7 ۳۷ #۶ ۳ د ۳ - كر ام م 

« سبح یه ما فى آلسموّت وَما فى الأرض وهو العریژ الحكيم © یتلها النرین ءَامَنوأ لِم تقولورت ما لا تفعلون ج كبر 
متا ده أن تقولوا ا لا تفعلورت وت إن اه یب أت لورت فى سیل صفا میم و 
ماد ا ی ' لقئمه قرم ل تخ 3 وتو £ 0 0 5 ای 
واد ل موسي لقومه یدقوم ل نودونی وقد و۰ . ابي رسو اله إل م فا روا آزاغ له لوبهم یه لا 
GOT‏ 5 9 کے ار ۹ ت 2 و 2 هن وم 4 07 و که یی سے اس و س ماس 

دی القوم الفسقين ی و قال لحو مریمب اضر سرتویل إفى ر سول آنه ليکر مُصَدقا لما نید من آلو 
مش لے 


مرا پرسولو ۳ یه اد فا جا هم بلس و قالوأ مدا خر مين( ومن طلم من آفترئ على ال 
زب ۷ لك آلاسللم سیم وال لا یی القوم َلَظَّلِينَ () يريدون : لیوا تُورَ الله 4 رهم الله م وره وَل 
ڪره الکفرون 9 هو انرق ال رَسوله, باشدّی ودين احق هره على آلذین 7-3 ولو كرة المشرکون © © بت 
لین اموا هل ادل عل رو رشچیکر ین عذاب ألم كَل 


سبح لله ما في السّموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم » يا أيها الّذِين آمنوا لم تة تقولون ما لا تفعلون - تمدحون 
لمكم يجيا ا الرصول وضو و يري ذلك محم فى الوا ا رم 
یصبر بعض الجنود على طاعة الرسول فهموا بجمع الفنائم». كبر متا عند اللّه أن ر تقولوا ما لا تفعلون « ان الله يحب 


ي © و - لر ی ۶ - 


ذین يقاتلون في سبيله صفا كَأَنْهُم بنيان مُرصوص فتذكر يا محمد قول. موسئ لقومه يا قوم لم تؤذونني - بالسخرية 
والاستهزاء. وقد تعلمون أي رسول الله إليكم فلمّا زاغوا - عندما مالوا عن الاعخدال فى تعاملهم معه. زاغ الله فلوبهم 
© سهل الله لهم طريق الفسق والضلال. وله لا يهدي القوم القاسقين * وإِذ قال عيسى ابن مریم يا بني إسرائيل إِنّي 
رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلا جاءهم ‏ الرسول آحمده 
وهو محمد كَله. بالبينات ‏ بآيات القرآن العظيم الذی يعسجز البلغاء فى كل زمان ومكان عن الإتيان بمثله. الوا هذا 
سحر مبين لم يتبعوه لأنهم كانوا يأملون أن يكون من بنى إسرائيل» فقالوا: ساحر. ومن أظلم ممن افتری عَلَى الله 
تکاپ وهو يدعئ إِلَى الإسلام - دين التوحيد والإيمان بجميع الرسل والرسالات. واللّه لا يهدي القوم لمین % 
بریدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللّه متم نوره ولو کره الکافرون » هو الّذي آرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره 
علي لین كله ور کره الم کون با یه الذین ما هل ادلی عل تجارة جک م عذاب اليم ۱ 


(4k)‏ يتبين من هذه الآية أن الله لا يزج بالناس فى الضلال وإنما هم الذین يتخذون السبل نحو المفاسد والكفر « فلا زاغرا 4 أى عندما انحرفوا بارادتهم 
واختيارهم ( أزاغ اله فلویهم 4 رفع الله مساندته لهم. راجع القضايا: VET‏ 


سورة الصف 


۵ ۱ 40 ریه اه د هي 
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a 
بلا دار اروز ممم‎ 
اک ار مدا مور عه کم موجه هیحان تمه جر زا نبج جر یمام ب‎ RAY RIL LANA ی زوع دع‎ 


1 تژینون بال ي روف دون فى سبیل أله ملک ۳ کر حير لک إن کم اون © َغفز لجر ذو وبکر 


ويد یذ خلکر جنس ری من ها کر تشک یه فى جت غذنو یت القوژ الم (2) وأخری یپوت تطبر ین 
منوا کا 00 قال عِيسَى أبن مریم م لِلحَوَارِيَنَ من أنصاری 


ا رین َو میم ج ينها آنرین 
آله قال َوَارِيُونَ خن أنضار آله ققامتت طايفة ی بو ۲ شرتویل وکفرت طايه 2 فََيّدَنًا الذیین منوا علن عدوهم 


إل | 
ابو ظهرین ©) 4 


هم مس قه ضر هم 2 و م و 


تون بالله زرسوله وتجاهدون في یل له بأموالكم وأنفسكم ذلکم خير کم إن کم تعلمون « يفضر کم 
ذنوبكم ويدخلكم جنا 8 ت تجري من تحتها الأنهار ومساکن طیبة في جنات عدن ذلك القوز العظيم * وأخرئ ین 


4 
سس - 


و 8 ی سم 


آخری عاجلة فى الدنیا. تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبضر المؤمنين ٭ يا ايها الّذين آمنوا كونوا آنصار الله كما قال 


ی ی یی ی 


عيسى ابن مریم للحواريين من نصاري إِلَى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وکفرت 


طائفة فأيدنا الّذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین - صاروا منتصرين. 


۵ ع ۶ 6 


كم 
e‏ كھ إلى dle‏ + 2 3 
8 
ع مى وا :5غ :+ سورد a‏ 
3 
4 ا 7 ۱ 4 1 7 01110 
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« سبح لا لَه ما فى ألسَمَيوتٍ وَمَا فى الأرْض املك ادوس الْعَرِيزٍ كير (ج) ه هو ای بَعَتَ فى امیس رَسُولاً بم يلوا 
لیم :اجه ویزکیم لمم لکتب الیک إن گئوا من قبل ى صلل یچ زین نا ِلحقرا هم 
وهر آلغریژ کم (5) ذلك فضل لم ند تمه من شاه وله ذو آلفضل العظيم وچ م N‏ يلوا لور 1 
حیلوقا کمتل الجمار مل أُسَفَاوًا ب بلس مثل القومآلنیین دبا بای ال واه لا بندی القوم الین ق ل ب 
یت مادو إن رَعَمْتُم نکم أَولء يله من دون آلناس فَتَمَنوَا آلوت إن کت صدرقین () ولا يَتَمَدونَهة با بما قَدّمَتْ 
یه واه عَلِيمٌ بالظليينَ © فل ان الوك اأذى لورت ينه فده یه" تم تردون ال عم الت 
هیده فيكم ما کم تون © یت آلنرین َامَمُوَا ذا نوکت لِلصّلوة من یوم آلجمعة قا سْعَوَأ إلى ذكر آله وَذَرُوا 
۳ کم حيرم إن شم تَعلَمُونَ © دا ميت له روا فى لأر وانتفوا ین فطل الله وروا أله كما 
لح تفلخون © وَإذا روا رة أو وا أنفضوا إلا وترکوك ابا ل ما عمد آله خنر من اللو وین الْجَرة واه خن 
الزن @ 4 

يسبّح للّه ما في السّموات وما في في الأرض الماك القدوس , العزيز الحكيم بو هو الذي بعث في امین - أهل مكة, 
فهم آمیون نسبة إلى اشتهار مکة بمانقری. و و و ا ا 
قبل القرآن» أ و لأن ثقافتهم كانت فى العموم شفاهية لا تعتصد على الکتب قراءة وتحریرا . رسولا منهم محمد 2 
يتلو عليهم آياته ته ویز گیهمویعمهماکتابوالْحکُمة وان كانوا من قبل في ضلال مین Aus SE‏ 
وآخرين منهم - من أمة محمد. لما ينُحقوا بهم لم يعاصروا المؤمنين الأوائل؛ أمم ستستوالی من بعدهم تؤمن وتعمل 
بمبادى الإسلام. وهو العزيز الحكيم » ذلك فضل اله تس بش اله ذو لاتيم »مغل لذين دوا ار 
- من قبلکم. نم لم يحملوها - لم يعملوا بمقتضاها. كَمَلٍ الحمار يحمل أسفارا - يحمل كتب العلم فلا ينتفع بها. بس 
مل الوم الدين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين : + قل يا ايها الّذين هادوا إن زعمتم أن أولياء لله من 
دون الاس - من دون المؤمئين من أنصار سحمد. فعمنوا الموت ESS‏ الله خاب عي على الحم هد م 
صادقین ٭ ولا بتمتونه آبدا بما قدمت أيديهم والّه علیم بالظالمین » »فلا اموت الذي تفرون منه فا ملاقیکم - 
ستحدونه أينما تكونواء فالله قد كتبه على کسل نفس» وهو سبحانه وتعالى يمهل الناس إلى آجالهم لعلهم برجعون عن 
الفساد والضلال. تون ان عالم اليب والشهادةفیبنکم بما كعم تَعملون » يا أيها لين آمنوا إذا نودي للصلاة ‏ 
بالأذان. من يوم الجمعة فاسعوا الي ی فک الله درو ای ذلکم خير كم إن کم تعلمون + إذا فضيت الصلاة فانتشروا 
في الأرض وابتغوا من فضل الله - بمباة كر اعمال تارم واذکرو اللّه کنیرا - فى حیاتکم عامة ويوم الجمعة 
خاصة. لعلکم تفلحون * إذا رأوا تجارة أو لها انفضوا إلبها وترکوك قائما ‏ نزلت فى المسلمین تركوا النبى على 
المنبر وأسرعوا إلى قافلة قادمة من الشام تحمل الخيرات. قل ما عند الله خير من الهو ومن التجارة واللّه خير الرازقين. 


الجزء الثامن والعشرون سورة المنافقون 


لذا ج حا لک لمیَفقون 1۳ لوأ تشد د ال ا الله 1 يعلم ان و ول شب 3 لقن كوم IS‏ 
ا ۳۹1 ا 20 3 7 ۳ مص نے 3 ۶ 
ادوا یط ی و چم سار ما 5 | تتتلون وي ذلك را هنو او ره فطیع على قلوهم 
يي ی ® مد ند Es‏ سا ۳ ور ر ك و م رت 
صخو علیز EE‏ ق اد از رن ال م ماو ی تکم سول له ووا رءوسهم 
م ای 5 0 
- و 1 36 و 1 ا 2 ۱ و 207 5 موه 
رايهم عدون رھم ُشتکیزون 0 س عليه أستغفرت هر آم 3 تيز م لن يغور الله إن الله لا ی 
= 2 صر سے 2 و راي رمث ۳ 
الوم الفسقير 9 هم ۾ الذي یِقولون 1 ا عل فر عند رول 1 سح و ولله سجر اير السَملودت 
Ay‏ و 3۳ ا 
وَالأَرْض ولیکن لمکفقین لا يَفْقَهُونَ © 4 


0 ۳ 2 ۵ ۵ 5 ۱ 7 9 2 زو 7 9 لاع را و 5 ¢ ااه e‏ ه ي ما مار الو لر 8 اع ىلا م ی از ¢ e‏ 3 
ادا او المناففون شالو أ فا ماه انل لرمسول الله والله يعدم إنك لرسوله والله ليسي سس مات إن المنافسقسين 
o‏ م م م مي 


لكاذبون م درا أيمانهم 0 اتخذوا شهادتيس بل مسلام تا ظاهر | بسك المسؤمنين عن سحا مسب تسههم . 


ON سا‎ 


ل 


فصدوا عن سبیل الله > - بأعمالهم الخبيثة. نم فتاه ما كانوا وا ن ذلك بأنھم آمنوا - ۷ ات ۳ 
أ 


a ا‎ e 


ثم کفروا - بضمائرهم وأعمالهم. فطبع على فلوبهم فهم لا بفقهون + , ا راشم جك ای 
هيئاتهم لاهتمامهم , البالغ بأمورالدنيا. وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم - فى تجمحصهم مع بعض. اه 
- بعضها على بعض. يحسبون كل صيحة عليهِم - يظنون أن كل نداء لجمع المسلمین يراد به التنصدى 


تراه ومر ار ۵ .#0 هحاس 


لهم» ذلك لعلسهم بحقيقة آنفسهم. هم العدو - الخفی. فاحذرهم قاتلهم الله نی یژفکون كيف ینصنرفون عن 
الإيمان الحق؟ وإذا قيل لهم تعالوا ‏ أقبلوا إلى الیسان الحق بالشوبة و. يستغفر لکم رسول الله لو - هزوا 


در وه د زوس دج و بر 


ردوسهم ورأيتهم یصدون ون عو وین وهم مستكبرون ۽ ٭ سواء علیهم أستغفرت لهم اَم لم 5 تستخفر 
لهم لن یغفر الله لهم إن الله لا بهدي القوم الفاسقین ‏ « مان یقولون - لمن هم على شاکلتهسم من أغنياء المدينة. 
لا تفقوا علئ من عند رسول الله - من ا حت پشضوا من حوله. ولله خىز زائن السّموات رالأرض 


ولكن المنافقين لا یفقهون . 


e O 
د ا‎ 
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صح م رل ص £ “ر 


(یقولون لون رّجَعْنآ إلى الْمَدِيَة ية لیخرجری الأعريجا 0 ۶ وَل عر ولرسوله- تن وَلنَلْمُتَفِقِيتَ لا 
رو ”قم و ع د لو و 1 و 

يَلَمُونَ ر یی ا اموأ لا تلور أمولكم و لآ کم عن ڪر الله ومن ی ديك فلت هم دیون 
© وَأَنفِقُوأ من ما ررکم ين بل أن > اح حَد کم مرت قیقول رت لوا رت تی ال أجل قريب فأصَدّ وت وا من 


1 
ذا جا وال > خبیرّبما تعملون © 


1 


* يقولون لكن رجعنا - من غزوة : بنی المصطلق. إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأول - قال ذلك عبد الله بن أبى 
بن سلولء كبير المنافقين» ويريد نفسه بالأعز الذى يخرج رسول الله .وله العزة ولرسوله وللمؤمنين - عندما عاد 
عبد الله بن أبى بن سلول وقف له ابنه» وهو من خيرة المؤمنين» على باب المدينة وقال له: أنت الذليل ورسول الله 

هو العزين ولن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله 4 ي. فأذن له الرسول فى ذلك برحمة قلبه الواسعة. ولكن 
المنافقين لا يعلمون 012 E CES‏ سوك الله i‏ . يا آیها الّذين آمنوا لا تلهکم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فأُولك هم الْخاسرون » وأنفقوا من مراکم من قبل أن يأتي أحدكم 
الموت فیقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فَأصدق وأكن من الصّالحين ‏ ولن يؤَخَر الله تفسا إذا جاء أجلها وال 
خر بم مود ۱ 


مب هه + © 
الجزء الثامن والعشرون اس سورةاللعاین 


بس ایا راچ یر 


2 


5 
« يُسَبَح لله فى آسَمَوّت وما فى آلارض له الملك وله ا ۳۳۹ وهو عَلَىْ کل شىء قدیز © هو ای خَقکر فَمِدكر 
FE‏ وال يما تْمَلون يَصِير ‏ فق 3 لق السموّت و با ی وص رم 9 عم ضور وله الْمَصِيرٌ 
۳ الوت ولاض وَيَعلَمُ ما تيمرو رون وم ون هم بذات الصدور (© آلر يَأ تک بوا ا 
ول فَذَاقوأ 1 ل آمرهم هم عد ات 28 / ذلك بانه, کات تیم ل لنت فتالوا و فكفروأ 
ولو وی ٿه وال و تبي ©) زعم نين كرو أن أن جوا فل بل ورن لَتْبَعثْنَ : ن من ما َي وذات 
سير( فمَايئُوا بالّه وَرَسولهء وآلنور أأنى ادر وال به بما تَعمَلُونَ خير يوم عكر ليم م الجمع لت یوم 


2 زا و ام وق ۲ ۶و و 


التغابن ومن ی رفن بل يعمل 6 صلا یکنز عنه سيّعاته- وید له جست و ری 2 الا تهیر كاير فيا ان 


بت 
۱ 


دلگ لفوز العظم ل ۸ ؛ وال كفروأ وڪ دبوا بايا ١‏ اوليك صحَدبُ آلتار خباديين فأ وَبئس المصير © م 
2 كه ص و 1 م 77 2 3 2 ره ني سس ۳ ۳ ۳ ۳ 
صاب من مُصی به إلا بإذن الله ومن یومن بالل يد 5 e‏ ه بحل شی و > عليم زر و وَأَطِيعُوأ اله وَأَطِيعُوا آلرسو ل فات 
کے ل مه 1-0-2 سم ال اس الله 2 باص كه 82 7 و و ین ی 
وليم فَإِنْما عل زو البلغ الميين وچ الله لآ له إلا هر وَعلى الله ْوَل الْمُؤْيئُوَ )4 
يسبح لله ما فم في السموات وما في الأرض ۲ الماك وله الخ زهو على كل شيء قدير چ هو الذي خلقکم فمنکم 


اه ال ر 


سم 9 


لور وله بما تون بصیر م خن ار والارض بالحق وصورکم خسن صورکم وله شوج 


م 


ہے وس قير مر r‏ 


يعلم ما في السموات والأرض ویعم ما تسرون وما تعلنون له لیم بذات الصدور » ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل 


5 


قذاقو وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم پیات فقالوا أبشر يهدوننا ‏ ؟. فكفروا وتولُوا 
- أعرضوا. واستغنی الله - عن إيمانهم. راللّه غني حميد - لا تعود عليه منفعة من إيمان الناس ولا يضار من كفرهم . 


فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها زعم الین كفروا أن أن ینوا فل بل وربي لعفن ثم لو 


26 ¢ سے مم 0 6 0 مس مر د ر 2 م 


بما عملتم وذلك على الله یسیر ‏ قآمنوا باللّه ورسوله والتور - القرآن . الذي آنزلنا وله بما تعملون خبير : بو یوم ي 
ليوم الجمع - يوم القيامة والحساب. ذلك يوم التغابن - لا وسطية فى الجزاء» إما فوز بالنعيم الأبدى أو خسران فى 
عذاب مهين . ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يكفر عنه سیناته - يمحها ويغفرها. ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فيها بدا ذلك الفوز الْعظيم » والّذين کفروا كبوا بآياتنا رت آصحاب الارخالدین فيها وبئس المصير :* م 
آصاب من مصيبة إلا يإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قلبه واللّه بکل شيء عليم 2 * وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولّيتم 
اما على رسولنا ابلاغ المبين ‏ لا إكراه فى الدين. الله لا له الا هو وعلی الله فیت كل المؤسنون. 


عمق نم 
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الحزءا لثامن والعشرون 6التعايز 
e, 5 0 0 ۹ OEE : ۰‏ سور بون 
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1 رد ا e‏ 0 اا < 


ر زو 1 E. r‏ 2 حا ا .5 > واس 
« يتا ازيرت امن اب من آژوچکم دب كم عدوا فاحذ‌ژوهم وان تعفوأ وَتصّفحواأ وتغفروا فارگ 
الله ور جم 99 ؛ نما آمولکم وود فتك وه عندهر اجر عظیر © فاقوا لته ما اشتطعم ۹ 


وم 


ی ۳ ۳ ماود > حم 2 1 8 ور ل ا ر ص رو 
أنیقوا خن لمکم من وق شح تفه فاولتلك هم حون (2) إن تفرضوا الله فرزضَا حسَنا یضیعفه لکم 


ب كر 3 


وَيَغْفِرٌ لکم وال له شکور حَلِيدٌ () عم لیب والشيكدة العریژ لفكيمر ©) 4 


ی 
ا 
ی 
1 

ا 


۳ 


يا يها الین آمنوا إن من آزواجکم وأولادكم عدوا لكم E SEE‏ لتساك اعورم فتنسون دکر الله 
والجهاد فى سبيله. فاحذروهم احذروا الإفراط فى حبهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ی ا 


وم فو م 


بسببهم. فان الله غفور رحیم »نما أموالكم وأولادكم فتنة وله عنده أجر عظيم د فا تقوا الله ما استطعتم واسمعوا 


وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح - بخل . نفسه فك هم المفلحون » إن تقرضوا الله فرضا حسنا - تعبير 
جميل من الله تعالى عمن الإنفاق فى سبیله بكلمة قرض. فالله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى شىء حتى یقترض؛ ولكنه 
عبر عن ذلك بالقرض لأنه عهد على نفسه أن يرد مقابل الإنفاق فى سبيله بركة فى الدنيا وحسنات مضاعفة فى حساب 


o‏ ا 0 مس مي 


الأعمال. يضاعفه لكم ويغفر لکم واللّه شکور حليم ٭ عالم م الغيب والشهادة العزيز الحكيم . 
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ااال رای یر 
95 ره یت ۳ ۳ رثاو 2 عل 
« يتا الى إذا طلقتم آلیساء فطلقوهن لدت واحصواً الْعدّة ۳ لا روه بل وین وآ 
حر جر الا أن ياين بفحشَة مُبِيّكَةٍ ولا دود ار من یتعد خود آله ققد طلم تفسدر لا تذری لعل آله حدثُ 
بعد ذلك آمر 9 فزذا بلغ ات سوه بمعروفی 3 فارقوهن یمغروضی ادوا ذَوَى عدل EY‏ ا 
ري کم بوعظ يه من كان ین باه وا[ وم ال خر وم مق لله جع له رجا ج ال ل 


00 شل الله يو تم ان هبلغ مره قد جَعَلَ آله لحل سىء قدرا 4 


يا يها ابي - بلغ متك. إذا طلقم التساء فطأقوهن لعدتهن تاوالع و سب ای ل طهر 


0 9 ه و 


جماع فیه. وأحصوا العدة ی واتقوا الله ربكم بطاعة ار لا تخرجوهن من بيوتون و فاه 


0 
£ 


ألعدة. وا لا يأتين بفاحشة مبينة - توجب الحد. وتلك حدود الله ومن يععد حدود الله فقد ظلم نفسه لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا من اصلاح الا حوال بعد تصدعها بن الزوجین. فاذا بلغن آجلهن فأمسکوهن 
بمعروف إن SS‏ أو فارقوهن بمعروف رأشهدوا فى الحالتين. ذوي عدل منکم وآقیموا 
لشهادة لله ذلکم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن ر يق الله يجعل له مخرجا * ويرزفه من حيث لا یحتسب 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان اله بالغ أمره قد جعل الله لكل شیء قدر - فمن أراد السعة والرخاء فى حياته عليه أن 
يعمل فى طاعة الله. 


قضية: الطلاق والشهادة: ۵ وأشهدوا ذوى عدل منكم 4 [الآية:5]. 


- المرأة المعتدة ة فى حكم الزوجة حتى تنقضى العدةء فمن حقها ومن واجبها الاحتفاظ بإقامتها فى بيت الزوجية كما لو 
كانت لم تطلق : لا تخرجوهن . .. ولا یخرجن 4 أى : لا تطردوهن ... ولا يهجرن منزل الزوجية قبل انقضاء العدة. 

عند انقضاء العدة يحب الإشهاد على أحد أمرين : 

إما الرجعة: إذا كان لها محل وذلك فى الطلاق الرجعی ‏ فأمسكوهن بمعروف 4 والرجعة هى رجاع الرجل مطلقته 
إلى ذمته قبل انقضاء فترة العدة. فالشهادة هنا تكون على ذلك» وهی لازمة بمقتضى الآية وتفيد الإثبات والإشهار بالوضع 
القانونى» فالطلاق الرجعى لا يكون إلا مرتين على امرأة واحدةه فإن لم يكن هناك اهتمام بالإثبات بالشهود. وغير ذلك من 
وسائل الإشهار اح ال اما و ای علي ی دون أن ينالهم حد ولا جزاء. فتضیع الحقوق ویتدهور المجتمع. 

أو المفارقة: 9 أو فارقوهن بمعروف 4 وعلى ذلك فإن بعد كل طلاق لا بد من الشهادة على وضع الزوجين وإشهاره 
بين الناس. وبذلك الإشهار يكون هناك انضباط فى الأمور الآتية : 4 
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ارم رر عي يت و ف أي و پو 


« رای يوسن م ین المَجيض من ايکر از تښنم فد ثلئة أ آشهر وى ترش رت آلا تال جهن أن 
سفن نله ومن یگق آله عل لد مِنْ ار مسرا ي ذلك أ آله ارم إل من تن أله يكف عن a‏ 
4 جرا و 2 أنکلوهن من ن خی سكدئم من وجدکن ولا تضآژوهن لِعُضَيْقُوا ین ان کن او ختل فقو ۳ 
حتى ی يَصَعْنَ حملن َنأ ازضعن لک ََاُوهنَ أجُرهن وَأَتمِرُوأ یتک روف ون اسر رضم 4 ری @ لینفق 


ذو سو ن سکوی ومن قر عليه رزقه, فلینفق میا َاتَهُ له لا يُكلف ال تفضا الا م ما مها ار 


* واللأئي يدسن من المحيض من نَسائكم إن ارتبتم ‏ فى إحصاء عدتهن لا نقطاع الحيض. فعدتهن ثلاثة أشهر 
اللائي لم یحضن - لصغر السن أو لشادوذ فى التكوين؛ أو لغير ذلك من الأسباب کاستتصال الرحم. فعدتهن ایض 
ثلاثة أشهر. وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن ومن يت الله یجعل له من آمره یسرا ب« ذلك آمر الله أنزله لیکم 
ومن تق الله یکقر عنه سیناته ويعظم له آجرا ‏ * سکنوهن - المطلقات فى فترة العدة. من حیث سکنتم من وجدکم ب 
e‏ ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن حتی ترغصوهن علی الخروج قبل نهاية العدة آو لابتزاز آسوالهن بغیر 


2 


0 


حق. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتی یضعن حملهن فان رضحن نکم ون آجورهن وأتمروا ینم مروف - 

وتشاوروا معا على هذه الامور وف لما هو مألوف بینکم من معاملة طيبة. ون تعاسرتم - وإن اختلفتم على إرضاع 
المولود أو على أجرة الرضاعة. فسترضع له أخرئ ‏ فیمکن استتجار مرضعة وف للمعروف. لینفق ذو سعة من سعته 
ومن فدر عليه رق - ومن كان رزقه قليلاً. فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا لا ما آنَاها - من سعة الرزق أو ضیقه. 


سیجعل الاب ريض 


ب ۱ - بات عدد الطلقات. فالرجعة تكون مرتين» فلا یستطیع أحد إمساك زوجة طلقها ثلاث مرات» مرتين متتالیتین ثم 
ردها إلى ذمته ثم طلقها الثالثة» إلا إذا تزوجت بآخر ثم طلقت منه. 

5 عدم تعلیق الزوجة فالطلاق یقع بكلمة قد تصدر فى غیاب الشهود. ففی کثیر من الأحيان يقع خلاف وشجار بين 
الزوجين دون أن يطلع على ذلك آحد. ويصدر الطلاق فى مثل هذه الظروف ولا يعلم به سواهما. ومن حكمة الشرع أن الله 
يايو تي عابو انب الاير EE‏ عر و 


ذلك الطلاق لم يشهر. وعلی المرأة كذلك ادا كانت بیدها العصمة الاشهاد بعد فوات تا 

وللأسف نحد كثيرا من النظم القانونية لا تعالج هذه المسألة فتظل الزوجة ظاهريًا على ذمة زوجها فى حين أنها طليقة: 
فان تروجت بآخر ولم يكن زوجها الأول آشهر الطلاق قدمت هى وزوجها الثانى للمحاکمة وقد يحكم عليهما ظلما إن لم 
پتطوع الزوج الآول بالحضور أمام القضاء لاود لاء بالحقيقة. 

کل النظم القانونية يجب أن تلزم بالاشهار وتجازی على عدم الاشهار ليس فى الطلاق فقط. وإنما آیضا فى الزواج لأن 
الزواج العرفى» إن لم یتمکن آحد الزوجین أو کلاهما من إشهاره؛ يمكن أن يؤدى إلى عواقب وخيمة؛ كأن تقر امرأة كذبًا بأنها 
ليست على ذمة رجل فيعقد عليها رجل آخرء فى حين أنها متنزوجة بزواج عرفى ولا يستطيع زوجها إثبات ذلك الوضع لعدم 
كفاية أدلة الإثبات والإشهارء إلى غير ذلك من المشاكل. 

وعلى ذلك بحب على الحکومات الا هتمام بفتح الابواب للإشهار بالحقائق» سواء من جانب الزوج أو الزوجة. وتشدید 
العقوبات على مخالفة قواعد الإشهار والتحايل لإخفاء الأوضاع الحقيقية. 


الجرء ا لشامن وا[ عشرور 2 الطلاق 
2 ۱ نل سور 
RN N CA‏ 7 ررم وريم هه جرع ره درو موري ريه ووس کا بي وري ووو وده ررر ړه هري اوه ره زوه ري مرت 


3 ين قري بو عقت عن أ نيا ود مل فَحَاسَبَهَا عيبا با ددا وَعَذَبَتَهًا عَذَابا نکر وچ قافن وال رها وان 
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٭ وكأين من قرية عتت - تمردت . . عن آمر ربها ورسله فحَاسبتاها عي شدیدا وعذيناها عدا نکر ۹ و فذاقت وبال 


َس 


آمرها وكان عاقبة آمرها خسرا * د أعد ٠‏ الله لهم عذابا شديدا فاتقوا لها أولى اللاب الذين منوا قد أَنزَل اله کم دک 


8۵ 2 


رسولا يتلو عليكم آيات الله مبینات لیخرج الُذين آمنوا وعملوا الصّالحات من الظُلّمَات إلى الثور ومن يؤمن باللّه 


ویعمل مالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها آبدا قد آحسن الله له رزقا اد الله الذي خلق سبع سموات 


07 می ص | ني قر 0 سدم #۶ ی 


ومن الأرض متلهن - سیع آرضین. . یل الأهر - يدبر الله الأمور . بينهن - بين السماوات السبع والأرضين. لتعلموا أن 
له على كل شیء قدیر وان له قد حاط بکل شیء علما. 


١‏ : أ ل أ ای : مه ۱ وه 
برع من وادهسرونی سورد یم 
رد «وعاه م رر رید اہ عن ےه ہی رک عه رہہ یار ریه وك وميم رر در معيو رك و ا مر و رم رد ھی اک اه ید > ا عع و تاه ی وك دع و ضيرع نه مكمه به عجرا د لاج مايه يرس ويه عه و عم رم عأ ع رھک کرک ا مره عي کي وه که ريد عم ده ۰ کلک رھ مرم د د کو رد 


ج اال رای یر 


4 10 . عل 
أقدل كر" 2 و اد am‏ م وو ”ير ي r‏ ديو مره مه کم کر و - 
و سوت وء فقو ۳ ٩‏ و م سد د م اي ادب 4 0 
ف( تاا الى لِم حرم ما احل لله للك تب كن نااك ازنك وله غفورٌ رَّحِم ( ۹9 ي) قد فرض الله لكر محلة ایمدیکم واه 
< , و ۳ و العليم ١‏ 0 ا 
مو هو العلم الحكم و 4 


ا أيها ابي لم تحرم ما أحل الله لك بتفي مرضات أزواجك واللّه غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم - 
كفارة الإيمان: ف طعام عشرة مساكين من سط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريد ر رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام ذلك كفا رة أيمانكم إذا حافتم 4 [المائدة: ٩‏ وال مولاكم زخو العليم الحكيم. 


مس م مس سم سد ت 


© قضية: تحريم ما أحل الله زالقية: ۱]. 

لا ينبغى لأحد أن يحرم ما حل الله. وهنا تجب التفرقة بين عدة مفاهيم : 

ند التخردم والزهد: قد يعزف المرء عن أمور هى حلال: وذلك من قبيل الزهد فيهاء ولا باس فى ذلك طالما لم يضر 
أحدا ولم يقل بوجوب ذلك. 

- التحريم وتقسيد المباحات: للحاکم أن ب يقيد آمورا هى من قبيل المباحات مثل أن يمنع الناس من شراء الأراضى 
والبناء فى أماكن معينة للدفاع العسكرى والأمن القومى. ومثل أن بحظر زراعة بعض المحاصيل المباحة مراعاة للاقتصاد 
القومی. أو أن بحظر تداول طعام معين يحمل مرضا أو يساعد على نشر أمراض خطيرة... إلخ. 

ومعلوم أن المباحات والأمور التى أحلها الله تندرج فى أولويات بالنظر إلى آثارها على المجتمع. وعندما يقيد الحاکم 
بعض المباحات مراعاة لمصلحة اجتماعية أسمى وأكبر, أو للضرورة فإنه يكون فى إطار الشرع الإسلامى لأنه يدفع الضرر 
الأكبر بالضرر الأقل. 


فضبهة: الكعارة [الآية: ۲]. 


ل طعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو کسوتهم أو تحرير رفة 4 [المائدة: ۰]۸٩‏ تب تخير الفرد بالنسبة لهذه 
الأمورء فقد تكون مشكلة الإطعام لها ولوية فى مجتمع من عليه الکفارة فیطعم ما دام قادرا. . وقد تکون الاولوية للکساء أو لتحریر 
الر قات. فعلى المعنى بالامر مراعاة حالة مجتمعه. لإ فمن لم يجد 4 كأن یکون هو نفسه فقیر] وعلیه الکفارة ل فصیام ثلائة یام 4. 

المتایل النعدی: 


مما لا شك فيه أن آوجه الفقر قد تعددت فى الحياة المعاصرة. وان أكثر الناس بؤسا هو من اعتراه الجوع والعری. ومن 
صور الفقر الحاجة إلى مصاریف التعليم ومقابل الحصول على الخدمات. مثل الإنارة والمياه ومصروفات التنقل 
بالمواصلات الحديثة... إلم. ه4 
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و و و‎ 


عد 


جر 


ول سر لی ال بَعْض أزو جد حدیا فما تباث ب وهر له عرف بَعْصَهء واغرض عن عض لا با 


و ر چم ی > ”د 2 ه رو 


به ات من نب هدا قال تن لیم الیو إن تتوباً إلى الّه فقد صَعَت قلونکما وان تطهرا عليه إن آله الله ھ 

مله وَحِبَرِيل وَصَلِحٌ المومنین که بَعْدَ دك طهير زج عَسَى رنه إن طلتَکن أن اد روج حي نکن 
مُسَامَسِت مُؤّمِتَسٍ 3 مو دیس تسو علد سو سَتِحَس ببس وَأَبَكارًا 2 یله این َامنوأ فوا آنفسکر وأهلیکر تار وَقَودُهَا 
نتاس وللیجارة لب که غلاظ نیا لا يصون آله ما مره وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ © یا رین كفرُوا لا تقد ور 
الوم تما ون ما كد تَعْمَلُونَ ر یت اليرت ءامثوا توبوا إلى آله تب نضوع ا أن يکر عَنکم 


سياق سکن جک ری ين ھا ازع لا ری آله الي وین ار ا موژهم سی برت 


یدیم وَبأَيْمَهِمْ یقولون ریت آتیم لنا ُورتا وَأَغْفِرٌ لََّآ اک على ڪل شىء قدير ي 4 


« وإذ مر النبي إلى بعض آژواجه - حفصة. حديثا - بأنه حرم على نفسه مارية القبطيةأو حرم على نفسه عسلاً كان 
یشربه عند آم المومنین زینب بنت جحش . فلما نبأت به - آفشت حفصة لعائشة بهذا السر. وأظهره الّه عليه - آعلم الله 
نبيه . عرف بعضه ‏ ذكر لحفصة بعض ما قالته لعائشة ة حول هذا الأمر. وأعرض عن بعض فلم نبأها به قالت من أنبأك هذا 
قال نبأني العلیم الخبير :د إن تتوبا - حفصة وعائشة. إلى الله فقد صغت قلوبکما - ابتهجت أساريركما بهذاء مع علمكم 
بأن النبى غير زاهد فى مارية ويكره فراقها. وإن تظاهرا علیه - وان تتعاونا على ما يكرهه النبى. فا الله هو مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين ‏ المؤمنون الصالحون. والملائكة بعد ذلك ظهير ‏ أنصار له. عسئ ربه إن طَلّفكن أن يبدله أزواجا خيرا 
سک مسلمات مؤمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات تبات وأبكارا ديا أبها الاين اسر درا أنفسكم وأهليكم - بطاعة 
الله. تارا وقودها الاس والحجارة علیها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون » يا أيها الذين 
كفروا لا تعتذروا اليوم - يوم الحساب. نما تجزون ما كنم تعملون » يا أيها الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نُصوحا ‏ توبة 
حابي عسی ربكم أن یکشر عنکم مینانکم ویدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخي الله ابي رای آمنوا 


و ور و 


معه يوم الحساب. نورهم یسعی بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربناآتمم لنا نورنا واغفر لَنا نك على كل شيء قدير . 


و لذلك فلا مانع يمنع صاحب الكفارة من أن يؤدى مقابلاً نقديا مناسبا للفقراء ليصرفوه حسب أولويات حاجاتهم. وذلك 
جائز لأن الله لا يلزم الذى عليه الكفارة بمراقبة المسكين بعدما يؤدى إليه العطاء لمعرفة ما إذا كان قد أكل طعامه ولبس لباسه 
أم باعه. فذمة مؤدى الكفارة تبرأ بمجرد تقديم الطعام أو الكسوة عیناء أو المقابل النقدى الذى هو وسيلة الحصول على الزاد 
واللباس وغيره. والتقدير يكون وفقًا لمستوى مؤدى الكفارة أى وفقا لما اعتاد أن يأكل من طعام ووفقًا لما يكتسون به أو ثمن 
ذلك نقدا. وله أن يتحرز وهو يؤدى البديل النقدى» فيصرح للمسكين بأنه يعطيه ليشترى الطعام أو الكساء. 

كما أن هناك بعض الم‌سائل العملية التى تظهر عندما تكثر العطايا من الكفارات والزكاة العينية» إذ قد يضطر المساكين 
إلى بيعهاء فيكثر العرض على التجار فتنخفض أثمانهاء فيكون المؤدى قد دى إلى المسكين أقل مما يجب» فقد ذهب جزء من 
حقه إلى التاجر. 

ونظرا لأن الكفارات والزكاة ينبغى أن لا تكون آقراصا مسكنة» وفقا لتعبير بعض علماء عصرناء فإنه يجب أن تنظم لها 
الصناديق» ويعين عليها مشرفون أمناء لكى تنتج آثارها فى تنمية وتحسين الأحوال المعيشية لهؤلاء المساكين. ويكون الفرد 
بالخيار» إما أن يعطى لمسكين يعلم بحاله. وإما أن يعطى للصندوق ليصرف العطايا فى وجهها الصحيح. لأن احتراف التسول. 
وتقمص شكل المسكين والفقير قد انتشر فى عصرنا بما يلبس على الناس حقيقة أمر السائل وأحولله. 
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ل تن تفت و هنن تت عَبدَينٍ ِن عاونا صلحتن نتم ال یبا تا ~ الله شيعا وقیل 

ادخ آلثَارَ مَعَ ال خلون 3 E‏ © وضرب له مل لري ت ءَامُوا آمرأت ورور ذ قالت رت أبن لى نك ب بيتا فى الجنة 


ی من فرعو وغل تیب« ت الوم الطلمیت 6 و وم آَْنَتَ عمرّن الق أَحَصَنَتٌ فرجها فتفخنا فيه 
من ژوجنا وَصَدَّفَتٌ کلمت زا وه وکات ین آلقییین ©) 4 


» يا أيها التبي جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وشس المصیر ‏ ضرب الله مثلا لین کفروا 
امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاتتاهما - كانتا کافرتین برسالة الله التى أنزلها على 
زوجيهما. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا الار مع الداخلين * وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأت فرعون إذ 
تالت رب أبن لي عتدك اف الجئة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين * ومريم ابنت عمران التي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. 


() قضية: شخصية المرأة مستقلة  :‏ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين 6 [الآية: ۱۰]. 

هذه القضية تفيد بأن شخصية المرأة مستقلة وولاية زوجها عليها لا تمتد إلى إلغاء اختياراتها ومسؤولياتها عن تصرفاتهاء 
فنبى الله نوح كانت زوجته كافرة» وكذلك أيضاً كانت زوجة نبى الله لوط. فلو أن للرجل ولاية كاملة على امرأته لكان لهذين 
النبيين على زوجتيهما سلطة إجبار على الإيمان ولما حلت مسؤولية الكفر على هاتين المرأتين. 

وولاية الأزواج بعضهم على بعض تكون بالنصح والإرشاد إن كان له محلء فيكون النصح من الزوج إلى الزوجة ومن 
الزوجة إلى الزوج. 
وقد نهی الله فى شریعته الخاتمة الموّمنین من التزوج بالکافرات: ظ ولا تمسكوا به بعصم الكوافر 4 [الممتحنة: .)٠‏ 


ویحل لهم التزوج بالکتابیات بالرغم من آنهن من المشرکات بالله فى عصرنا الحاضر ولکن هذا فى سبیل الدعوة 
إلى الشريعة الخاتمة الاسلام" وعلی المومن أن ينصح زوجته الكتابية بالاسلام. ظ البوم أحل لکم الطیبات وطعام 
الذين أوتوا الکتاب حل کم وطعامکم حل لهم والمحصنات من اْمومنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من فلکم إِذا 
آتیتموهسن آجورهن محصنين غير مسافحین ولا مشخذي أخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرین 4 [المائدة: 6]. 


واستثنء الكتابيات لیتزوج بهن المؤمنون من عموم الآية [ ولا تتکحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة 
ولو أعجبتكم 6 [البقرة: ۱ قاصر على الرجال المؤمنين دون النساء المؤمنات. ذلك لأن المولود ينسب لأبيه ويكون على 
دين أبيه» وينبغى أن لا ينسب مولود لا إرادة له إلى غير دين الفطرة» فلو تزوجت المسلمة كتابيا فسوف ينسب المولود إلى ملة 
الى شالف وين ا عدم والح اس من سورة المائدة خاطبت الرجال فقط فيظل الحظر على المؤمنات بمقتضى 


ل و لله 


عموم الآية ‏ ولا تنكحوا المشركين حى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 4 [بقية الآية: ١‏ من سورة البقرة]. 
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فامشوا فى مَتَاكِيَ وَكلوأ من رَرْقِهِء وا 


ف 


تبارك الذي بيده الملك وهو على کل شيء قدير » الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور « الذي خلق سبع سموات طباقا - طبقات فوق بعضها. ما قر في خلق الرحمن من تاوت - لا تجد فى خلق 
الله عوجا. فارجع البصر هل تری من فطور ار وام 2 فى الكون صاعا. م ارجع البصر کرتین - 
فابحث عما يمكن أن يعاب . ينقلب إليك البصر خاسنا - ذلیلا. وهو حسیر - ضئيل ومنکسر. ولقد زيا السماء الدنيا 
بمصابيح ‏ الکواکب والنجوم. وجعلناها رجوما لاشياطين وأععدنا لهم عذاب السعير » وللذين كفروا برهم عذاب 
جهنم وئس المصير » إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهیقا - صوئا مخیفا. وهي تفور » تکاد تميز - تتقطم. من الْغيظ - 
بسبب کفر من يلقى فیها. کلما ألقي فیها فوج سألهم خزنتها ألم یأتکم نذير - رسول یبلغکم رسالة الله أو داعية 
یدعوکم للتعرف على شريعة الله. قالوا بلی قد جاءنا نذير فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن آنتم الا في ضلال کبیر + 
لين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر کبیر ©« وأسروا فولکم أو اجهروا به نه عليم بذات الصدور ألا یعلم من 
خلق وهو اللُطيف الخبیر * هو الذي جعل لکم الأرض ذلولا - ممهدة. فامشوا في مناکبها - نواحیها وآفاقها. وکلوا 
من رزقه وإليه النشور ‏ البعث بعد الموت. 
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ی ل اا عيرم مما بصم ل لع ما جيفاعي 


عم من فى آلشَمَاءِ أن عق کم الأرضن تلا هت نموه ام یم ن فى آلسَمَاء أن یل عله 000 
عون كيف تَز ۰ یر 9 3 ولد كدب این ین قبل فکیتگان تكير وت ول رو إلى آلطتر رهم ا 7 صفق صَتَفُس وَيَفبِضْنَ نا 
يل 0 رن اند يکل شىء ب بور امن مدا آٌذی هو ئو ند ربص رک ین دوب لحن إن الْكَفِرُونَ إل 
فى عرو ©) امن هنذا ۳۹ رفک ان أمسلق رزقةر" ل لجرا ی فزوشرري من یی ما عل و جه أهَدی 
من يَِى سوبا عل صرّط ُشتهم فل هو اذى ر وَجَعَلَ لكر المع وَالأِصَرَ وَالأفيدَة فلبلا ما تشکزون 
() قل هو آلنزی دَرَأَكُمْ فى الأرض ول جرا ند لْوَعَدُ ان كم صقن ( قل نما لیر 1 
الله ۱۳۹ 5 تذير مين (@ لما راوه زُلْقَة ب E‏ كفروأ وَقیل مدا الُذزى کنتم يف تدغوری 2 قل 


صل 
و صد 


یز إن اهلگ آله ومن م او را زاین بن ذا لیر و فل مون تا فنك وع توا 
r‏ كلل ۽ مين ج قل أَرَءَي" م إن أَصَبَحَ ماوفر عورا فَمَن يتبكر ِمَآءِ مین © 


آمتم من في السماء الله. أن یخسف بكم الأرض فإذا هي تمور - تتحرك وتنقلب عليكم فتبتلعكم. أم أمنتم من 
في السّماء أن يرسل علیکم حاصبا عرض الخضاء المهلكة. فستعلمون كيف نذیر + ولقد کذب الذين من قبلهم فكيف 
كان نکیر - كيف كان إنكار الله وغضبه؟ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافّات - الطیور فى الهواء أسرايًا تطير. يبسطن 
آجنحتهن. ويقبضن ما یمسکهن الحم هبل شيء بصير + منهذ الذي هو جند لكم من ذا الذى تعتقدون 
أثه: ينصركم مُن دون الرحمن , إن الكافرون الا في غرور + أمن هذا الّذي يرزقكم إن أمسك الله. رزقه بل - الکفار. 


ی ه60 
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جوا في رو فس يشي مك على وجه - لا نظر إلى ابعد من اله وقدمیه» ومو اتاد اد ئ أمن يمشي 
سويا على صراط مستقيم - معتدلا ينظر إلى الأفق أمامه فيعلم بالخیر والشر والمخاطر وأعقابها. هر الذي نشأكم 
وجعل کم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون ‏ قل هو الذي ذرأكم iS‏ في الأرض وإليه تحشرون 4 
ويفولون متی هذا اوعد - يوم القبامة. إن کنتم صادقین »* # قل نما اعلم عدد الله ام آنا نير مبين » فلا روه - 
العذاب. زلفة - قريبًا منهم يوم الاب سینت وجوه الّذين کفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون - ذلك الذى کنتم 
تدعون كذبه. قل ریت إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم . » فل هو الرحمن آمنّا به 
رعلیه ترکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین ٭ قل اراي يتم إن صبح ما کم غورا - غائرً فى الأرض بعیدا لا تستطيعون 
تناوله. فمن یاتیکم بماء معین ماء جار تشربون منه وتسقون زرعکم وآنعامکم. 
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تع آلمکدیین ا ۳ لو تدهن اه لشو 1 2 و تم کل خلافی مهین (2) | هماز شا تیر ی مناغ ا 


۳ ۲ 


أثيم دم یل بَعْدَ دك رنیم ( أن کن دا | مَالٍ وَبَوِينَ © إِذَا تت عليه ءایشا قال طبر رت 7 
e‏ 1 آلخرطُوم وچ بلزتهم کم تحت اة رذ أذ هو یضرا مُضبحین © ولا نتئنون () فطاف 
عل طايف من ربك ع امون 9 فاص حت کالصریہ فعتادها مصّبحین © أن أغدوأ عل حرتکز إن کم 


n‏ مے صر ار 


صرمين ۲2 5) فأنطلقوا أ وه يَتَكَفَعُونَ رچ أن لا بل العم عير سکن وچ وَعَدَوَا علی حرو فا رآوها 


قَالَوَأ 5 ا 99 بل كن روون ا قال | ألم اقل لک لول عون سب َالُوأ سُْبَحَنَ بآ انا كنا 
ظلی حت © 4 


ن والقلم - الذى يسجل كل شىء (الله أعلم بهيئته) . وما يسطرون - وما تشته الملائكة کة فى كتب الاعمال. ما آنت 
ببعمَةٍ ربك بتحملك رسالة ربك. معو يسم - غير منقعلع. نك لعلی خلق عظيم + 


09 


فستبصر - بعينيكك الأجر الذى آعددناه لك. ویصرون - يوم القيامة بحقيقة ما أنذرناهم به. بأيكم المفتون دای فریق 
منکم الیجنون والعته. SS‏ عم بلمهتدین ٭ فلا تطع المكذبين ٭ ودوا لو ندهن - 


سار ن ۵ 


حا یی صرح على هن ماع ان بان فیدهنون تست اه ام سس و نو 
ولا تطع کل حلاف مهین الذى اعتاد ميعنت بان هماز - اعتاد اغتياب الناس. مشاء بنميم ل سعى بالنميمة 


ليوقع الفتنة بين الناس. مناع للخير معتد أنيم »* عتل معدت المع بعد ذلك زنیم وق ذلك هو منسوب الوم لس 
ميم رد سب ی او 3 بن المغير 56 آیحسب أن سينفعه. أن كان ذا مال وبنین » إذا تتلئ عليه آياتنا قال أسَاطير الأولين 


# سدسمه على الخرطوم من هه تماق قرب ای نا بلوناهم كما بلونا أصحاب الْجَنّة 


3-4 0م 1 


- آصحاب البستان المثمر. إذ آفسموا لیصرمتها + يحون كارت مصبحين » ولا يستثتون - جزءا من المسحصول 
لسن ون يدر أبوهم. . قطاف علیها طائف عقاب. من رَبك وهم نائمون E‏ رون. 
فأصبحت كالصريم - مقحمة كسواد الليل المظلم. فتنادوا مصبحين - قالوا عندما أصبحوا : أن اغدوا على حرثكم - 
1 إن کنتم صارمين مين - إن كنتم تريدون جنى الثمار. فانطلقوا وهم یتخافتون - يقولون فيما بينهم. أن له 


ید خنها 


خلنها اليوم علیکم مسکین : + وغدوا على حرد - هدف. قادرین - وظنوا آنهم على العطاء والمنع قادرون. فلما رأوها 


لوا انا لضالُون بای امس هده ی سای زر الام ی بل نحن محرومون - من ل جنتنا كما منعنا الفقر اء 
4 قال أوسطهم آلم أقل تکم لولا تسبحون بتحمد الله. قالوا سبحان ربا نّا 5 كنا ظالمین. 


الجرء الا والعشرون سورة القلم 
e‏ سح تن یر رر ي 
فوط gg‏ 

ھر میا رد کر“ ليقي ر کر رت میت ررر دارا معو و كرس كيك مره کہ ورک د ےک ہر رک دک ماكر حيك يقر کیہ کیا روھ کل ر رہ و کی رک کک رک یک کر کر کر ا مي ی کک ترا و 2 8 دا O NAA AEA e A‏ رکچ ا کے و ی ر ارك عر کر مر مز در درم يعرم د نے ریه د د م مر یر ا که ع ره دید > رر د کرک ر را د وو ا ا 


م عم و مس 2 


قیمع بَقض يلومون ج قلو یا نا کا طَبغِينَ :© 2 عَسَىْ ربکا أن يُبَدِلَنَا حبرا یا إنآ إلى ر تا رغبون 
@ کال الْعَذَات داب الاجر اكز لو وا یمن «چ ی 
لین ت نا لكر كنت رن و أم لک كت دہ فيه تدسُون () نکر فيه نا رون © آم تج یمس 


عة ِل یرم القیسم: إن کر نا کون ر له هم ید بت زعم 2 »أ هم شر لوا چش رام هم إن انوأ صَدِقِينَ 
9 يم يُكشَفُ عن ساق ويد عَوَنَ 6 إلى آلشجود فلا يَسَتَطِيعونَ (2) شه اتصرهم ا ترمقهم له وقد م یذعوّن ال 
آلشجود هم سلمون ( 3 فذزنی وَمَن يذب بکذا آحبریث e‏ من خی لا یعلمون رچ © وی 0 35 
کبدی مین © أم تلهم جرا قهم من مغر مُقلون © ام عندهم آلْعَيبُ فَهُمْ كنبُون © ١‏ ایر گر یلق و 
ای یل إِذ نادی وه مكظوم 9 ره أن تار كدر نِعْمَهُ من رنه لد بالعرآء و موم ©) فاجتبنة 


ر و و ا 


ربهر فجعله 0 من آلصلحین ©) وان یکاد این كفروأ رلوك بات رهم ما ۳ لد وَيَقُولُونَ انهء حون 2 2 وما 
ُو إل( لين وه > 


سر مس 4 م گر نو م 


* فَأَقبل بعضهم علی بعض یتلاومون » قالوا يا ويلنا إلا کنا طاغین د عسی ربنا أن یبدلنا خیرا منها إا إلى ربا 
راغبون :د كذالك العذاب ولعذاب الآخرة آکبر لو كانوا يعلمون + إن للمتقين عند رهم جنات التعيم × أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين × ما لكم كيف تحكمون * أم لكم كتاب فيه تدرسون » إن لكم فيه لما تخیرون - هل نزل إليكم كتابا يقر 
أهواءكم ؟ أم کم أيمان - عهد. علينا بالغة - متصلة. إلى يوم القيامة - تفيد. إن لکم لما تحكمون - به وفقّا لدزواة 


Sor‏ ° د 


سلهم أيهم بذلك الادعاء. 0 كفي أم لهم شركاء فیأتوا بش رکائهم إن کانوا صادقین قیاق 


كناية عن شدة يوم القيامة. ویدعون إلى السجود فلا يستطيعون + خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة وقد كانوا يدعون إلى 


ن امه و 


نل 


السجود - أى إلى الصلاة لله. وهم سالمون ی فذرني ومن يكلاب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث 
لا يعلم ون :د وأملي لهم ۱ - آمهلهم. إن کيدي م- متين :د أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مشقلون ۔ هل كنت تسألهم على 


مس م مه دم 


الایمان آجر] فلا یستطیعون أداءه ؟ أم عندهم الغیب فهم یکتبون ی لل ل 
مذاهبهم على علمهم هذا!. فاصبر لحكم ربك ولا تکر - متعحلا. كصاحب الحوت مكو E‏ 


ص 0 ار 2 


والسلام. إِذ نادئ وهو مكظوم - وهو مكتوم فى بطن الحوت الذى ابتلعه. لولا آن تداركه نعمة - لولا أن أدركته 


المغفرة . من ربه لبذ بالعراء وهو مذموم حل خم الله إلى افوا لالض ان SSC E‏ ی فاجتباه 
ربه فجعله من الصالحين × وان یکاد این کفروا لیزلقونك بأبصارهم لَمّا سمعوا الذكر ويقولون اه لمجنون * وما هو 


۵ 9 ی 6 - 


إلا ذ کر للع لمین. 
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هو oD vw‏ 
الجرء الناسع وا لعشرون سورة اتحافه 
9 ۱ سخ و بي لمعي یر می امعد لمعه ممم يواح رهه ي وره مل زی تعن ييه برعم بن رور عا قوت مايه لوقه روو عدف ير و د ليه امو ع يع 


له ا 


© 


- 2 اص r‏ ی و ۳ ۳ ع 5 مي ثرا ام مر 4 

درك ما الحاقة چم کذبت تمود "۳ القارعة 2 2 فأما ۳ 0 بالطاية ي 

7 مر لر و 9 م ‏ 2 aA mon‏ و ار e‏ ص ا ص و 
200 ۹ جهن 2 د مرا ۳ م وما وه 90 جوم 7 


فاخد هم ذه بيج هنم تا ری روبجم کرت یا عة ل يف 

او و و حدة 2 ) وت الازض وال تب پوس لر وق الَوَاقعة 5 1 

۲ 2 3 ۰ ا و i‏ 

یو میب و هيه ارد المت رتیت تيل عر بت فزلهم تیزم sS‏ ای ی 
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سے 
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) را میت سا شلف ی اف ر الد‎ O N 
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الحافة » ما الحاقّة × وما آدراك ما الْحَاقُة! ‏ هى القيامة التى يحق فيها ما أنكره الكافرون من البعث والحساب. 
کذبت تمود وعاد بالقارعة - كذبوا بیوم القيامة. فأما مود فأهلکوا بالطاغية - بالصيحة المميتة. وم عاد فأهلكوا بريح 
صرصر - شديدة الصوت متصلة. عانية - جبارة. سخرها عليهم - الله. سبع ليال وثمانية أيام حسوما - متوالیق 8 
آمرهم بالهلاك. فتری القوم فیها صرعی - موتی. كأنهم أعجاز نخل خاوية - منخورة. فهل ترئ لهم من - حياة. باقية. 

e‏ داقو واتساعة رمن قبل - من الامم الكافرة. والمؤْتفكات - وهم قوم لوط. بالخاطنة - بأكبر 

لخطايا. فعصوا رسول ربهم فأخذهم - الله. أخذة رابية شديدة. انا لمّا طعا الماء - طُوفانًا فى عهد رسول الله نوح. 


۷ - أى حملنا آسلافکم. في الجارية - سفینه و لجعلا لكم تذکرة - ولولا ذلك لما كانت لكم حيأة. وتعیها 


ر ر عو م 


ا 4 مر 27 
٠‏ 


3 ۱ 


أذن واعية - أذن المؤمنين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة * وحملت الأرض والجبال ا در واحدة اد فیوضذ 


وقعت الواقعة - جاء يوم القيامة. وانشقت : نشّقّت السّماء فُهي يومئذ واهية - متصدعة. والْملّك - الملائكة. على أَرْجَائهًا ‏ 
علی جوانب السماء المتصدعة. ویحمل عرش ربك فوقهم - فوق تلکم الملائكة. يومشذ ثمانية - من الملائكة 


مس 0 مر وام ده و 2 © 5-4 


المقربین. یومئد تعرضون - للحسات. لا تخفی منکم خافية - کل ارو ل رای ۳ فما من 
أوتي كتابه بيمينه فیقول - لمن حوله مفتخراً. هاؤم اقرءوا كتابيه « ٍني نت تحققت من أنّي ملاق حسابیه * فهو 


في عيشة راضية :* في جنة عالية × قطوفها دانية - ثمارها قريبة فى متناول اليد. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم ‏ من 
عمل صالح. في الأيام الخالية - أيام الدنيا الفانية. 


الجزء التاسع والعشرون 


03 5 
یه اوک ر زگ ر دید ره در یه موه گم ١‏ ۰ همکد كيه مړ هره هه ۰ ليك هبك تايه جر ري 


واه من و کب بشماله ف فیقول ینلیتی لَمْ أُوتَ که © وم أذر ما سا @ ييا کات الْقَاضِيَة (@ ما 

أغتی عی مَالِيّة (2) هلك عى ی یه چ دوه وه و تُر احم لوا 2 چم ثم فى سلسأة رها ون ذراع 

الکو رب ۳ 0 ل یر 0 € ولا ض على َا آلیشکین ( چ َس یر هنتا خیم @ ولا 

© فلا اقيم يما ترون 2 ) وَمَا لا تبصرون © اه لقوّل سول 

کریم (2) ما هو بقول شاعر قلیلا : 2 ¿ © ولا بقوّل اهن ليلا ما تَد کون (©) تزیل ین رب الْعَيِينَ © ول 

تقول علینابعض الا قاویل (© لحد 96 چ نم قطنا بن لین رچ كما گر ین َه نه حجري وج 
۳ ۱ 0 0۳ 0 


إن لذ رة للمگقین (2) ون 25 ن نکم مُكَذَيِينَ ( © وان, لسر على الکفرین ج وَإِنْهُء َحَق آلیقین (©) فس 
سم ربك العظیم (5) 3 


و ت قر م سر چا مر 


0 وآما من أوتي كتابه بشماله فیقول يا ليتني لم أوت كتابيه :* ولم در ما حسايية د يا ليتها كانت القاضية دايا ليت 


القيامة كانت لتقضى على بالفناء. ما أغنئ عني ماليه » هلك عني سلطانيه د خذوه فغلوه - أوثقوه بالأغلال. ثم الجحيم 
صلوه + ثم في سأسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه # إنّه كان لا يؤمن باللّه العظيم * ولا يحض على طعام المسكين 
# فليس له الوم هاهنا - ولی. حميم × ولا طعام الا من ۶ غسلين - غسالة الأبدان فى النار. لا يأكله لا الخاطرن × فلا 


مر ار ہے ما ار مر قي 


أسم بما تبصرون » وما لا بصرون »اه قول رسول كريم + وما هو بقول شاعر قليلا ما تون ولا بقول کاهن 
لملا ما تذكرون م تنزمل من رب العالمين بم ولو تقول علينا بعض الأقاريلي اي إليه. لأخذنا منه 


> مر rO‏ ن لر 20 


0 


ET‏ از 


ل 


رین واه لحق اليقين ؛ پات ای 


۰ مب ۳۹ ۳۹ 
الجزء التاسع والعشرون 55 ۰ (o)‏ ی سس سورة المعارح 
اھ نه »يكن مك ڑکیا اسع مر هيه عاد ہد يرتعي عي عي ره بي کرد عي د سي كر لك يع يك لوك حيبي مه کر پام مھ ۰ ا ۷ 


ام هاه یھر“ مزح مييه مه عر رهه م ا۰ عا جرعي بيع كه عر کم م یم بريه ماي نيرع کد یلایو هکره ووه .ریا 2 ر ا 03 ۳ م حجر عم کرک ري رکه میم“ نا دعر كرد" ميعر م مد £ هيك يع بره > يم ود یه ag‏ مد كرت كه معي يكيو ۷ اک يعارز ره رم مد NT PREY‏ 
جدا یں ی ی 


wh ا‎ 20 5 + 50030 


ص 


« سل ساپ بعَذَابٍ وَاقع © لَلڪَفرين لین له 5 @ 
ف یوم كان مقداژه, مین لت سو ©© فاضبز صنرا جمبلاً © میرن بَعِيدَا (© و رنه قريبًا (2 یوم د 9 


3 


2 


لستاء کال © وگن ال لین © و بعل یم یا ج عردم 2 لو یفتّدی برد ات 


مسق سم ۳2 سے م 
۱ ص ۶ ۱ . جم 
۰ ک f‏ 
۳۶ وت 


وميد ا (8) وصدحبته ‏ - أي 2 یه آتی توه ر من فى آلازض هیک ثم يُسجبه ي كلا 
َراعة میج © تدعرأ در وتو 2 وحم یی ( وچ * إن الي خن علوع تس sS‏ 2 جَرُوعًا © وَإِذا 
1 مک ل منوا © إل المصین چ الین هم عل صلامع دآیمون © والذیست یرت ف امو حو معلوم چم تلا 


وَألْمَخْرُومٍ (2) 4 


سل سائل بعذاب واقع » لکافرین ليس له دافع - تحدی أحد الكافرين رسول الله داعيًا بنزول العذاب فورا على 
الکافرین. وقد آخبر الله بذلك فى سورة الا نفال: ف وإذ ار له إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حجارة 
E‏ - بالهلاك فى الدنيا. وأنت فيهم وما کان اله معذيهم وهم - 
یستففرون - يتوبون عن الكفر ويسلمون 4 [الأنفال: - من الله ذي المعارج الذى. تعرج الملائكة 
الرُوح ! ليه في یوم - يوم القيامة. کان مقداره خمسین ألّف سنة ‏ من زمان الدنيا. فاصبر صبرا جمیلا ‏ نهم پرونه 
بعید! - یعتقدون أن يوم القيامة بعید. ونراه قربا - إذ أنه فى الواقع قريب من كل فرد. فعندما يموت الإنسان يتوقف 
وعيه بالوقت. فما يلبث بعد موته الا أن يشعر بأنه یعث كما لو كان یفیق من نومة نامهاء ولو كان الفرق بين يوم موته 
ویوم القيامة آلاف السنین. أضف إلى ذلك عذاب القبر للکافر وهو درجة من العذاب يدخلها فور موته» ویستمر فیها 
إلى يوم البعث. والقبر مقصود به الفترة بين الموت والبعث ولو لم یدفن الحسد. ولو احترق وصار رمادا فهو ملاق 
عذاب القبر. إِذَا فالعذاب قريب لأن الانسان حى لیومه ولحظته»ولا یبقی من ماضیه سوی الذكريات» فهو يموت يوم 
بيوم ویبعث يومًا بيوم؛ ويظل هكذا إلى أن یفاجثه الموت الأكبر. . ولو عاش مائة عام ثم جاءه الأجل» فان عمره یکون 
لب عفن واسشغرق لفات يوم البعث. تكون السماء کالمهل - يكون لونها كحمرة المعدن المنصهر. وتكون 
لجبال کالعهن - الصوف الهش. ولا يسال حمیم - قريب أو صديق . حميما بعرو - ینظر الناس لبعضهم. 
المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنیه صاحبته وأخیه * وفصيلته التي تؤويه - عشيرته التى تحمیه. ومن في الأرض 
جميعا ثم ینجیه * كلا ها لظی - جهنم. . تزاعة للشوئ » تدعو من أدبر وتولی - عن دين الله. وجمع فأوعئ ‏ جمع 
المال لیکنزه فى الخزائن فلم يزك عنه ولم يتصدق. إن الانسان خلق هلوعا کر 
مه الشر جزوعا - لا يصبر. وإذا مسه الخير منوعا - يمنع الصدقة عن المحتاجین .الا المصلين > الذين هم على 
صلاتهم دائمون » والّدين في أموالهم حق معلوم » للسائل والمحروم. 
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7 لین يُصَدقُونَ بيو تم آلدّين 2 لین هم مِنْ عذاب ب زیم مشفقو مشفقون (2) ؛ إن عَدَاتَ ۾ غير مامُون كل ) وی م 
لفروجهم حفظون رچم 1 عل زو جهم ارا Er‏ مهم لم عبر تلو 2 ف فمن آنتفی ورا : دك فاولنباک مر 
الغاذون @ زین هم لا مهم وعهدهم عون © چم وا رین هم پشد هم ۾ قایمون (2) چ لین هم عل صلا م اون 
3 > لت فى جَس و مُكَرَمُونَ (2) فَمَالٍ الذي گفرو أ بل مهطعین و عن ألْيَمِينٍ وَعَنِ آلنیتال عزین (2) مه 
ڪل آتري من ُذِحَل جَنَةَ تیم © كلا ۳ خلفتفم يما لنوت @ فلا آقیم رب نرق والرب إن 
لقسدرژون (2) )عل أن ندل خی ینم حن پمسبوقین 5 4 فد رهم 0 وَيَلعبُوا > حتی یلوا یتفر ی یوعدون 
©) یوم رون من الاجَدات یراع ْم إلى نب یوفضون ©) حه بترم ترمقهم ده دك یم الى 
کانواً یوعدون (چ) 4 


م ثم ۶ 


لین یصدقون بيوم الدین - يوم الحساب. این هم من عذاب ربهم مشفقون » إن عذاب رهم غير مأمون ليه 


يؤمن عذاب الله إلا بطاعته. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت آیمانهم - إماؤهم. فانهم غير 
ملومين # فمن ابتغئ وراء ذلك بارتكاب الفواحش. فأولىك هم العادون 9 والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون - 
آمناء على موائیقهم واتفاقاتهم. والّذين هم بشهاداتهم فائمون - يؤدون الشهادة بصدق. والّذين هم على صلاتهم 
يحافظون »دك في جات مُكرمون » فمال الذين كقروا قبل - يا محمد. مهطعین - شاردين بأنظارهم متعچبین. 
عن اليمين وعن الشمال عزين - من حولك متفرة قين. أيطمع کل امرئ متهم أن یدخل جنة نعيم كلا ان خلقناهم مه 
یعلمون - من نطفة حقيرة فى نظر كل إنسان. فلا أقسم برب المشارق والمغارب - رب المواقع التى تشهد شروق 
الشمس ومغربها: أى رب الارض کلها. نا لقادرون » علی أن نبدل خيرا منهم - قادرون على آن نهلکهم بالعذاب 


or‏ هاس ن مر 


فیخلفهم فوم مومتون. وما نحن بمسبوقين ور ارو 9و کی عابتا من E‏ فذرهم يخوضوا ویو 


ص مر و ۶ و 


حتی یلافوا يومهم الذي يوعدون « يوم بخرجون من الأجداث - القبور. سراعا كأنهم إلى نصب یوفضون - إلى معلمة 


مقر ال ۵ مس هم مه تر هماه 


بارزة یسرعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل - انکسار. ذلك اليوم اد کانوا یوعدون. 


2 
الجر النا و لعشرون و 
۰ سح سور دوج 
بم ام ماع موي ده د ممم لحن وميد ليه موه مويه هه رر رم مده ويب وروم ممم ممه ممصم وي ورم ر 1 5 رت ل لا 


واه صو 3 3 
۱ 


ص م ود ات 1 
ابو الله وَتقُوهُ وأطیعون (2) یف ی لكر من دوبک رگم ۳ أجل مسبی ان ۱ 
تعلمورت 7 9 قال رب نی دعوت قوی اک وتهار ۳9 فلم يردم دعآیی إلا 7 م وی ا دعوتهم لتغفر لهم 


0 ۶ ا م مگ وگ د an‏ 1 ااا هچ و ۳ دلوا اماه سا سم مه 1 1 

۱ اسلا نو حا 3 قومه. ان اندر قوّمك من قل ان باتهم عا عذارگ الیم 22 قال ر مإ لجر نذیر مبین 2 ان 
ها وا سر هه یم ر ص ۳ : ی 
جل الله إذا جَاءَ لا يۇ خر لو كنت 


جع أبعم ی اذام واسَتَفشوا یام رو واشتکیروز آنیجار © ثم في دعزجم جهارا ر ثه م إن أغلّدت هم 
اشرت شم شرا 7 9 فقلت آستَفیروا رکه انهه کارت غَفارًا )69 پبر يريل ال اسن ليکر مَدْرَارًا | 9 یمد بأمول 


وین وجعل لک جنس وجل لخر أ 42 ما کر لا تَرَجُونَ له ء وقارا 229 ؛ قد جر أطوار © ألم تروا کیت 2 
تر 


۶ یه و ۳ 


أئله جع سملوات طبّاقا 9 1 القمر فمن نورا ا شس 06 3 6 وال اتر د يْنَ الارض تک 2 ١‏ 4 
پيد کر فيا ور جُڪم حراج ر وله ستل ل لسن تاطا ر چم سلوا ميا سبل فِجَاجًا (2) قال توح رت اج 
عصونی انوا من لم یره ما وواد إل خا 8 6 ومگروا مك 1 ا سار CS‏ وَقَالُوأ ل تددن ال ولا تد رن ود 


ولا سوَاعًا ولا غوت وَيَعُوق وسر 42 


سے 


إن سنا توح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألم * قال يا قوم يلم نذير مبين ٍ أن اعبدوا الله 
اوه وأطيعون » يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل نشعي اجن الولاه. أجل الله إذا جاء لا خر و كم 
تعلمون * قال رب ٍني دعوت قومي لبلا ونهارا « فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ‏ إعراضًا عن الدين. وائي كلما دعوتهم - 
إلى طاعتك. تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم - غطوا وجوههم بشيابهم. وآصروا واستکبروا 
استكبارا : + لم إن دعوتهم جهارا * ذم ني نت لهم وأسررت لهم إسرارا - دعوتهم جهرا وسرا. قلت استففروا ربكم 
اه کان غفارا # يرسل السّماء علیکم مدرارا - بالمطر والرخاء. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
نهارا × ما لكم لا ترجون لله وقارا - تريدون التصغير من شأن خالقکم! . وقد خلقکم أطوارا - نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم 
عظامًا ثم كسا العظام لحماء ثم أنتم تولدون فتعيشون طفولةه ثم صبّاء ثم شبابًا وکهولت. ثم شيخوخة وهرما وضعفا إلى 
الموت. ألم تروا كيف حلق الله سبع سموات طباقا بٍ وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا یی سا والله 
آنبتکم من الأرض نباتا - لا یمیش الانسان ولا ينمو ولا يتكائر إلا من مکونات الأرض مفلة مد بقيتة الاحیاه. ثم 
يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ‏ يوم البعث. رالله جعل كم الأرض بساطا ا . لتسلكوا منها سبلا فجاجا - طرقًا 
وريه ایح قال توح رب هم عصوني واتبعوا من لم يزده ما له وولده لا خسارا ٭ ومكروا مکرا كبارا × وقالوا لا 
تذرن آلهتکم ولا تذرن الا رک زلا اغا ول ت وق زسرا - آسماء أصنامهم (كانت تلك الاصنام 
تمائیل لسلف صالح. ثم سول الشیطان للناس عبادتها والتوسط بها إلى الله لإنزال المطر والخیر من السماء). 


٤ 
0 
| 


لجر اسع و و العشرون _ 50 
کک ريك مش يد" مكايح المي جيه بيرك میک کرک رت اي ریت يمارگ كير عه رک از كيكبك هي 5 


۳۰ 2 4 
١‏ و كد الوا کنیا ولا ترد آلظایین إلا سللا 2) يما عطجییم آغرفوا فادجلوا کار ردو من ذون 
له أنصّارًا © وقال نوج رس نز عازن دیف( تدم لابند وَل 
ماه نم الله 74 ۳ مک مر rt‏ م ام هر و 

یلدوا إلا فاجرا كفارًا © رب آغفر لى وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دحل ب موّینا وللموّییین وَالْمُؤْيَِتِ ولا ترد 
آلطایین إا با ق 4 


# وقد أَضْلُوا كثيرا حر كاين ی على N‏ ولا ترد الظالمين إلا ضلالا » مما خطبتاتهم 
SS LS SES‏ أغرقوا ا فَأدخلوا تارا فى الآخرة. َم يجدوا هم من دون الله 


يي مين ميرم ييي 


2 الا E e‏ إنك ان تذرهم 


تا کت مس ولا ترد الظّالمين لا تبارا هلاکا ودمار. 


|۱۳ 


الجرء الا ۱ العشرون__ 7و بده ۵ لجن 
00 و9 | ۳ 1 ۱ ۵ 55 ررر م 20 0 
یدزد عه مر وه مويب عه ارو رح رمرم وميم رمه وه ره ره و 8 ر ۰ a‏ م د مر ره ورد بي رد داه ره ړم اهمه ره مه رم هيه درم هړ وه عه وزاك رد کرد رید ره د هره يح عل ره مرهج ام د که ودره مه وره هه وک 


“شور ل لل و ريده 8 و و e ar E‏ 
و وري 3 
e 0‏ 


وو 52 ا Ê‏ 0 


و 0 ا E‏ دای سے ص م صمى هم سے ےب ا ا ا 
( قل أو رل أنه یی ی إنا سیغتا قاتا با( بد وى إلى آلوْشد فَعَامَمَا به اب 
ع + تي يم 000 
© ون تلا و طسو ماح الوا و یهام ات وی E‏ و 


ا هت م 


۱ ا اا متا الما که قت حرس MONE‏ 


نو کیاکی ااا مه جر ی له ی اه بت و 
يا آلصّلحون وَمِنَا دون دی کا طرابق تک 2 ون نآ ُن أن نج آله فى آلازض ون نج ربا یچ ون َم 
ler‏ ءامنا به من بُو ره فلا ناف عن و را وچ وآنا ينا آلمُسَلِمُونَ وین الْقَسطون فمن الم 


اڭ 


8 
ايسا ء‎ 
pC 
EY 


لتك روا زد © ام لْفَسِطُونَ فكَانُوا لِجَهَثَمَ َطیّا © وال و آستقموا على الطريقة 2 لأسقيتهم مأء عَدَقَا چم 


4 میس ...مر 


. تیه من برس عن گر وی له عذابا O‏ المسجد بن فلا براي کل آعها ره > 


۰ 


قل أوحي إلى -من الله تعالی. أله استمع نف من اْجن - لتلاوة آيات القرآن (کان رسول الله یصلی صلاة الصبح 
ببطن نخل؛ بين مكة والطائف). فقالوا - لإخوانهم من الجان. إا سمعنا قرآنا عجبا م« بهدي إلى الرّشد فَآمنا به ون 
نشرك بربّنا أحدا »وان تعالی جد رين ود ی ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » واه كان يقول سفيهنا 
- |بلیس. علی الله شططا - ضلالاً وزوراً. ونا نا أن آن تقول الإنس والجن علی الله کذبا »وه كان رجال من الانس 
یعوذون برجال من الجن - کان من عادات بعض العرب فی الجاهلية آنهم |ذا نزلوا بوادقالوا نعوذ بسید هذا المکان 
ني . فزادوهم رهقا - فتنجرا الجن علیهم فأرهبوهم. هم وا كما نتم أن أن یعث الله أحدا »ون سنا 

ء - (فطر الله الجان علی قدرة الانتقال السریع من السماء والارض). فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا × وان 

5 0 - قبل بعشة محمد يكل مقاعد للسّمع - للتنصت على تحاور الملائكة. فمن یستمع الآن يجد له شهابا 
صدا » وأنا لا ندري - دلالة تلك الشواهد والعلامات. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا × ونا من 
صالخ و دون ذلك کا ان ق قددا - مذاهب متفضرقة بین الٍیمان والکفر. وأنا ظننا - علمنا. أن أن نعجز اله في 
الأرض ون تُعجزه هربا الم سمعا هد - القرآن. آمنا به فمن يؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا 
امسلمون ومن القاسطون - الجائرون عن الحق بكفرهم من أسلم نك تحروا رش ان قاسطون فکاثا هدم 
حطبا * وأن لو استقاموا على الطّريقة - على شريعة الله فى دنياهم. لأسقيناهم مَاء غد - طاهر] حلو]. لفتتهم فيه - 


وق هقير 


نمتحنهم فى طريق الإيمان. ومن يعرض عن ذكر ربه یسلکه يدخله الله. عذابا صعدا - شدیدا. وأن المساجد - وجهة 
العبادات. له فلا تدخوا مع الله أحَدًا. 


ده و۳ سم ۰ 
93 9 

1 ی‎ 2 ٠ so ينها‎ 9 

5 95 0 ۳ إن 
= لي 3 23 ۳4 یور 7 8 
4 8 ا 0 8 0 20-0 3 1 e‏ 3 ر ری ا مو مر د رر یور وو ا و زا چ یار دک و زارد اوو و و و و ر عو زه م وريه زاره و و و رھ د 

5 ی و مه رو ره وه 0 n‏ 3 7 ی ۳ ر 
مه امه د زد ده مره مي مر“ ييه فیک عدوم کی رمم رد د میاو اماي ره نمويه موه ی روه یه مه هی مک چیه وكات ده و ی رخ جک نمه وه مر کی وك ره ره يكين ۲ ۳ يم ۳ AAS Aas‏ وو لوي 
عدن ره 


ظ وأنه, اقام عَبَدُ لله يَدَعُوهُ ادوا یکوئون عليه ید ر قل نما آذغوا ز ی ولا اشرك بو أَحَدًا © قل از ل آملك 
لو م را ولا رسا و فل إن آن يرن مِن الله أحَذ ون اج من دونو مُلَحَدّا ‏ © إلا بلغا من آله ورسلعھے وَمَن 
يَعْصٍ لاله سول فن لهر کار جَهَثَمَ لین فمآ با ( 2 © حى إذا ون سیون من أضْعَفُ ارا اقل 
عَدّدا و قل ان آذرک آقریرب ما تُوعَدُونَ اَل لَه رن أَمَدّا ري )عم الیب فلا بظهر عل عيب أَحَدّا وي إل 
من آزشتی ين سول اه لك من هزین حل رد وچ یلم أن قذ لوا رسلت روط بما لدم 


ل عددا ر( 4 


م مار ار 


أنه لا قام عبد الله - محمد. پدعوه - یعبد الله وحده» ویدعو قومه لی التوحید وهجر کر ی ی کادوا - 

ا يكونون عليه لبدا مكرنون فده مكافن, ذل نم أدعر ربي ولا أشرك به أحدا » قل 

لهم یا يخمة ني لا أملك لكم ضرا ولا رش إنما أنا مبشر ومنذر. قل إِنَي لن يجيرني من الله أحد - لو حلات عن 
طریقه. ون آجد من دونه ملتحدا وا زو ت بایان اساسا وبا من راد لا بلاغا من الله 
ورسالاته - بلاغ يهدى إلى الحق» كما هو شأن الرسالات السابقة > كانت كلها على التو حيد. rey‏ 
إن له نار جهنم خالدین فيها أبدا حت اذا رأوا - الكافرون. ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا - 
نهم فى ا المزنین ضمتام مدع روصت شسیعلمون بان الامر لیس کتتلك يوم السانب: لإ أذري 
آقریب ما توعدون با أم يجعل له ربي مدا - أجلا بعيدا. عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحدا 
» الا من ارتضی من سول - بطلعه على ؛ بعض آمور لسر من بين يديه ومن خلفه رصدا - ملائكة وأتباعا 
یحفظونه من شر الکافرین. لیعلم أن - الرسل. قد أبأغوا رسالات ربهم الله یحفظ رسله حتی یمکنهم من آداء 
الرسالة» ثم بعد ذلك یتوفاهم لآجالهم. وأحاط ‏ الله. بما لديهم ‏ بما لدی الناس من آعمال الخير والشر والعقيدة فى 
الله أوالكفر. وأحصئ کل شيء عددا. 


۰ سح سور 
عدو E a O‏ محم رك مر a a ch E E a‏ مه جوا ل اک ی" ی ررر رع عه م وهام مدکی راک جك و کیہ ۰ يه اه مع وا عي دوه وار ۰ ركرك باهي د و ممعم د وعم لص ميد حم تا 


ا ااال رار کر 

لر ٩2‏ و 47 سب همم £ E, o‏ ك ره 

« يناجا الیل (©) قم اليل | قليلاً ©) يَصَفَدُد أ و آنقص مِنْهُ قليلاً © أو زذ عليه ورتل آلقزءان ترتبلا و إنا ستلقی 
۳ 5 72 د راصم صل عم ل قي 2 
علیک فولاً ثقيلاً ©© إن اة الیل هی اشد ود ما افو فلا ان لت فى الار سبحا طویلا ‏ © واذکر سم یلق 
تک الیه تَبتِيلاً 9 ©) رف المشرق ورب له إل إل هو اه وکبلا © ضير عن ما يَعُولُونَ هرهم هَجْرَا یل 

رورس اه 0 ص و م ييا ضهن > 5 

9 د وَالْكَدْبِينَ اوی النعمة ۇمهلا قا 2 ان ادها أ ل وَحيمًا 9 واه ۴ غصَّةٍ وَعَدابا اليم 2 يوم 


ترجّت الأرض وَاخِْبَال وکات یبال كيبا مهيلا © )انا اسلا یکت رَسُولا شلهدًا علي کباً اسلا إن فرعت 
سولاچ فَعَصَ فِرَعَون آلرَسُولَ ل فأحذ هخا تچ َكيف د َون إن قرم یوم جعل آلولذان شي شيا 3 السماء 


د ري ”يي 


ا كان وعد مَفَعُولا 2 ان هدذه تذكرة و هدر به سَبيلاً © 4 


یا أده لمر ملي وصف الله رسوله سحمد) ب: بالمزمل» لأنه التف بشيابه رهبة من الوحى بعدما النقاء 
اا ار لطر و ی ان ان ی قم الليل - للعبادة. لا قليلا د تصفه أو انقص منه 
قليلا ٭ أو زد عليه ورتل الشران ترة تبلا »إا تقي عليك قول تقيلا ‏ كلامًا له قدر عظيم. إن اشمة الیل - صلا: 
التهجد بالليل. هي آشد وَطنًا - أقوى ار فى اتف وآقوم قيلا ‏ أسطع جلاء فى اسشيعاب كلام الله إن لك 
في التهار سبحا طویلا - انصرافًا إلى أشغال الدنیا. واذكر اسم ربك وتبّل له تعبلا * زب المشرق والْمغرب 
لل إلا هو انُه وكيلاً » وَاصْبر على ما ولون راهجرهم هجرا جميلاً « وذرتي والمكذيين أرلي انم 
- الذين يتمتعون فى نعمائی ويكفرون بى. ومهلهم قلیلا : و إن لدينا فى جهنم. أنكالا وجحیما 0 
غصّة ‏ بسد الحلقوم. وعذاباآلیما » يوم - القيامة. ترجف الأرض والجبال وکانت الجبال كيبا مهيلا - رمالا 
متناثر. انا ا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا علیکم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً » فعصی فرعون الرسول فأخدناه 
خذا وببلا » فکیف تقون إن کفرتم وما یجعل الودان شیبا - يوم القيامة. السّماء منفطر به _ تشقّق بأمر 
لماح الور الس فى العربية بالتأنيث والتذكير). کان وعده - وعد الله. مفعولا مو إن 
هذه تذكرة فمن شاء اتٌخذ إلى ربه سبیلا. 


۲ حصت 


6 


١ ۵ ۲ 72 ۱ 7 ۱ 9 ۱‏ 7 
AKA:‏ ی ميان tr‏ . هريه و جو ,رمل مریم کید یکی رر ر که چو 


یر 7 و 2 ۳ ۷ پیم :7 INS‏ عه رح عوجي يكو رعو جر بده مک ودره یی “LRA RM AL‏ عي راد ربیب ری دید وی ری عيرم a‏ 
و 


وت > 1 ر ۶ 


ورن رک لفق تقوم أذ من ئي اليل ويف له یه ین لین مغ وه بعد و اليل وار علم أن أن 
حصُوه فاب علیکر فافرُوا ما تسر مِنَ لزان علم أن سیون يدكم ترص وََاحَرُونَ يَضريُون فى آلازض يَبَعَغُونَ من 
فضل الله وَءَاحَرُونَ یمَجلون فى سَبِيل الله فا يه ُو الصّارة وتو أ الزكوة ة وَأُقرضوا اه فا بسا 
وم توا لسك ین ختر دوه عند له هو حيرا واعظم جر وَاستَغفروأ ال إن آله عرز رم (©) 4 


# إن ربك يعلم نك تقوم تصلى الليل بقدر. أدنئ من تلفي اليل - فى بعض اللیالی. ونصفه - فی بعض الليالى. 
e‏ - على هذا الحال. وله يقدر الیل والتهار - يقدر واب عبادتكم إياه بالليل والنهار وفى 
كافة الأوقات. علم أن أن تحصوه ی هآ أن میب ترا ملی ام ال مر راد فتاب علیکم - فعفا 
مكو وك ترص ام فصار قيام الليل نافلة. فافرءوا ما تیر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضی وآخرون 
یضربون في الأرض - یسعون إلى تجارة ومصالح دنيوية. بتغون من فضل له وآخرون يقاتلون في سبيل الله فافرءوا ما 
تبسر منه - من القرآن. وآقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأفرضوا الله فرضا حسنا - فعل الخيرات بجميع أشكالها يعتبره الله 
من المومنین بمثابة قرض. تأکیدا منه بأنه سیرده بر كة فى الدنیا ونعیما فى الآخرة. وفی ذلك التصویر لطف. فما من 
نعمة ینعم بها الانسان إلا وهی من الله» والانسان نفسه مملوك لله خالقه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 
هو خیرا وأَعظّم آجرا - فالله كريم فى عطائه. واستغفروا الله إن الله غفور رُحيم. 0 


5 
الجر الا و لعشرون سو 5 الم لر 
۸ سح 5 E‏ 3 
را ھھھ ا ا 5 مه ره هرم دزي ونه هدرن زیم درد“ د رورو خر و ل جر بذ رد يد ده ید هرد ور مه ی هر یی مر ويه سر زوك ررك ووو خر مر مر ری دمي 
ere‏ 
: 


| 
۳ ۹ 


ج زير 


وَجَعَلت له ٠‏ ا مَمَدُودًا @ ر ' وبين هو دا زب ومنت 5 نی رب 2 EF‏ 3 3 ا“ انه, ا 5 


2 0 قي ع 17 ر 

عدا ©) 0 صَعُودًا (2) انه, وقدر ری فقتل تب 5 : نظر (ج) نم عبس وس 

® م بر واستکیروچ) فقال إن مدا لار © ان مدا إلا و ول ار سأضلیه سقر © م 
3 


چم ل یھی ولا ندرج لواحه لِلبَصَر رچ علا نس تسَعة عر( 4 


يا ايها المدثر وی الله رميز ی رات لاله تدرع فی ثیابه عند نزول الوحی علیه ول مرة. قم فأنذر 
- الناس بدين الحق. الإسلام. وربك فكبر * وثيابك فطهر « والرجز فاهجر ‏ اعرض عن عبادة الأوثان والشرك بالله. 
ولا تمنن تستکشر - لا تستکشر جهادك لدعوة الناس إلى الایمان» فإنك رسول الله وقدرك محفوظ عنده 
اة وهال ولربّك فاصبر » فَإِذا نقر في لاور - نفخ فى الصور يوم القيامة. فذلك یومئذ يوم عسير » على 
الكافرين ‏ فقط دون المؤمنين. غير يسير * ذرني ومن خلقت وحيدا - كل إنسان يخلقه الله وحيداء دون عزوة من ولد 
أو مال أو جاه (قيل: نزلت فى الوليد بن المغیرة). وجعلّت له مالا رزقًا. مُمدودا ‏ طيلة حياته فى الدنيا. وبنين شهودا 
- عزوة من الأهل والأقارب (قيل: كان للوليد بن المغيرة عشرة بنين). ومهدت له تمهيدا - ويسرت له من أسباب 
الخير الكثير. ثم یطمع أن آزید - يتكالب على الدنيا طمعًا فى زيادة الرزق» معرضًا عن ذكر الرزاق. كلا - لن أعطيه 
خيرا فى ال خر وليس له فيها إلا العذاب, لأنه. كان لآياتنا عنيدا » سأرهقه صعودا ‏ فى درجات العذاب. له فک 
وقدر - إنه قدر أمره فى الدنيا بروية وتدبير» فى متسع أيام حياته؛ فاختار الدنيا وفضلها على الآخرة. فقتل دعاء عليه. 
كيف قدر + ثم تل كيف قدر + ثم نظر - بروية وتمهل. نم عبس وبسر - ثم کشر وتطاول على رسول الله. ثم دبر - 
آعرض عن دين الله. واستکبر * فقال إن هذا لا سحر يؤثر * إن هذا إلا قول البشر - کلام آلفه الرسول ونسبه إلى 
الله. سأصليه سقر × وما أدراك ما سقر -هی جهنم. لا تبقي ولا تذر » لواحة للبشر - تحرق الجلد. علیها تسعة عشر - 
من الملائكة بقومون على آمورها. 


الجزء التاسع والعشرون_______ ۳ ۵۲۲۶ سورة المدثر 


TE‏ ااه 


وم جَعلكَآ اصعب آلتار إل میک وما جحلا دچ | إلا فتّئة 5 فثّئة للذین كفروأ ا لدي ووا لكب وید رن 


۳ مرت 


ءامنوا ایا و یرتاب آآنرین اوثوا تب وَالْمُؤِْئُونَ وَلِيَقول الذین فى فلویم رض وا لکفزون مَاذآ را له دا مكلا 


ذلك یل اله من یَاء وی من اه وم یلم جنود رَبك الا هو وَمَا هی الا دکرّی لتر ي كلا والقتر @ 


01 


یل لا ار ج وَالصبح إذآ أَسَفر « 2 إا لاحدی الکبر چ تذیر لنچ لمن شاء منکم أن عم یتح ج 
eg EA‏ إلا أب عب امن ©فى سرا لون و عن ارين مس ار 7 


ی 2 - سح أ الْيَقِينُ ا 9 ۱ فما تنفعهمر وة ان هو فما عن الذکزه مخرضین چم ت 0 
:ر . و واد مر ا 2 200 2 صد“ م مس 
مُستدفرة ا 2 فرّت من قضورة (3 5 بل يريد کل آمري م أن بو ) صحفا منشره ا 8 كلا بل لا حافورت الاخرة (2) 


کا ۳ رو فمن شاه كه رج 5 ما کرو 5 آن وشاء | هر هل آلگقری هل آلفیر: چم 4 


رما علا آصحاب - .انار إل ملائكة وما جعلنا عدتهم تسعة عشر. إلا فة لذی كفروا ‏ سيقولون لماذ 


0 


تسعة عشر؟ ولماذا بق ع اللتعلى a‏ بر بجر ارم كن بكو ليستيقن الّذين أوتوا الکتاب - 
ی و لان عددهم هذا مذکور فى كيم ويزداد الّذين آمنوا إيمانا ولا یرتاب الُذين أوتوا الکتاب 
والمؤمنون ولیقول الذين في قلوبهم مرض - المنافقون. والكافرون ماذا أراد الله بهذا مغلا كذلك یضل الله من یشاء 


م مس چام لر کرد 


ويهدي من يشاء وما یعلم جدود ريك إلا هو وما هي لا ذكرئ للبشر كلاً والقمر » والليل إذ أدبر » والصبح إذا أسفر 
# ها لإحدى الکبر - أحد الأمور العظام. نذيرا آبشر * لمن شاء منکم أن يتقدم أو یأر * كل نفس بما کسبت رهينة 
« الا أصحاب اليمين : « في جنات یتساءلون ۷ عن المجرمين » ما سلککم في سقر » قالوا لم نك من المصلين * ولم 


نك نطعم المسکین * وكنًا نخوض - فى اللهو والکفر ونسخر من أهل الایمان. مع الخائضين » وكنًا نكب بیوم الذين 
سين ب بي هيدا ۱ E‏ معرضین + 


ا ا 00 - الحق أنهم. یحاون الآخرة » لا 
القرآن. تذكرة » فمن شاء ذکره ‏ وما يذ كرون الا أن يشاء اله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 


© قضیا: ( ق وانافرون که ید۱ 

موا باكر ار ای ی ما دراك يدي ف ره لقد فطر الله الناس على ضمائر سليمة» 
وإنما يأنيها المرض بفعل الإنسان وميله إلى اقتراف ما حرمه الله عليه كى يطلق العنان لشهواته ويفرط فى تعاطى الملذات. 

إن الضمير يعطى الإنسان إشارات توجهه إلى الصواب. ولكن النفس قد تشوش عليهء فهى تمیل إلى الهوى والشهوات 
م ی و و فادا أخذ ناحية الضمير صلح صاحبه فآمن ونجا. أما إذا فضل 

وهل نهر الاعضاء انر علیالایمان والکفر؟ لت ا عقيدة الشخص تتأثر بنقل الأعضاءء فإذا نقلنا قلب أو مخ مؤمن 
إلى كافر أو العکس. فلن يغير ذلك اتجاهات الشخص وفكره وعقیدته. والأنضل التحرز من ذلك. وقد يفيدنا المختبر العلمى 
إذا تقدمت التجارب فنجحت فى قياس هذه الدقائق. ولكننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعدل فى جميع الأحوال بين الناس 
ولا يظلم مثقال ذرة؛ فهو خالق الخلق وهو العالم بأحوال المخلوقات وبدقائق الأمور المتشابكة. 


جزء التاسع وا 
عوك ديه ميو مما رم لزه e‏ مه ا ا ری و و مه دح په په اه ره ميم رهه ړک رک کرک مدع عن رکه ہر مر ےا ر 


ده ووه 


ان 00 ور ۳ صا 5 صاس > ص لے 7 لعي 


ا 
e‏ ۳ ر 


إ' يان يوم مه © قا بي اوخنت القت ا 
3 م لس ور (©) قول آلانستن يَوْمَيِذٍ این آلف ی م کک ١‏ ور © ال رَبك یومید مین اسف وق 1 ارم 


یمین بما قد وأَخْرَ وق بل آلإ نسين عل تفسو- صر ي ولو ی تعاذیرةء ا لا مرك با لساك لِتَعَجَل به 5 0 
1 
3 علیتا معد وف در 1 فاذا ره فاتبع قر انەر E)‏ 24 3 علیتا بيان 9 ير کک بل تون الْعَاجِلَةَ ج ز وَتَدرُونَ 


به 


آلآ خرة @ وجوه ومین نْاضِرَةٌ 2) إل ربا نَاظِرَةٌ وچ 4 


در 


ا 8 6 قدي الا اف ا 
سَوَىَ بات و بل بريد الإنستي لِيَفجر أَمَامَهد يتل 


آفسم یوم القيامة :* ولا آفسم بانفس للََامة » أيحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه ‏ بلی قادرین علی أن 
نسوي بنانه »بل يريد الإنسان ليفجر أمامه - يتمادى ذ فى الفجور ما دام حيًا فى الدنيا. یسال ايان - متی يوم القيامة - 
محر كرا فإذا برق البصر محا امبر a‏ البعث. خسف القمر - - أظلم. وجمع الشمس 
رالقمر - أى انتهیا وقبضا بأمر ربهما. یقول الإنسان یوشن آينالمفر # كلا لا وزر ‏ لا ملجا. إلى ربك يومئذٍ 
المستقر منتهى الإنسان إلى الوقوف أمام الله للحساب. يبا الإنسان يود بما قدم وخر و اعمال ان الها 
بل الإنسان على نفسه بصيرة - جوارحه وأعضاؤه تشهد عليه. ولو ی معاذيره ولق الف رفن معان قاللة 


بعلم بکل شیء وق دول مد عدن وى فى جصیع اد جوا من أل الحم » والمؤمن يد خل الجنة برحمة الله 


وکرمه. لا تحرك به بالقرآن. لسانك لتعجل به - لتبلغ آياته قبل أن ینفض الوحی. إن علينا جمعه - فى صدرك. وقرآنه 
كحت فى بر ۳۳ ذا قرأناه علیك. فال قرالا - فاصبر على سماعه. م إن علینابانه - شرحه. كلا بل 


لر ر لے وم 


تحبون الْعاجلة الدنيا. وتذرون الآخرة ‏ التى يكون الناس فيها. وجوه يومئذ ناضرة - مضيئة : مضيئة. إَِى ربها ناظرة . 


9 ا ی و 2 a a EE‏ > هش اي ما مس مق ہہ هر ۳ م تي 7ن لر 
© فصیبده: ۶ آیحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » بلی قادرین على أن نسوي بنانه * بل يريد الانسان لیفجر 
ل ام مر و 
أمامه ‏ [الآيات:؟0]. 


البنان هو طرف الأصبع» وحينما يقول الله سبحانه وتعالى: 8 بلَئ قَادرِين على أن نسوي بنانه © فقد تمر هذه الآية على 
من قرأ القرآن قبل عصرنا هذاء مر الكرام. أما فى العصر الحديث وقد علمنا آن بصمات الأصابع لا تتطابق بالرغنم من تعداد 
الناس بالملايين» إلى الحد الذى نتخذها قرائن وأدلة إثبات» فنثبتها بالطباعة فى البطاقات. ونرجع إليها عند البحث عن الأدلة 
الجنائية» فذلك يؤكد أن القرآن وحى من الله وليس من تأليف محمد الذى لم يكن له وسيلة للعلم بمعنى تسوية البنان ليضرب 
به مثلاء فالعلم بحقيقة عدم تطابق بصمات الأصابع لم يكن لدى الإنسانية كلها وقت أن بعث محمد رسولاً إلى الناس كافة. 
ويبقى القرآن بشیرا ونذير لجميع العصور من بعده. 


۰ مه 2 ۰ 
١‏ لجر ع الناسع و لعشرون 


سورة القيامه 


« ووجوه يَوْمَيِذَ بَاسِرَة 2 و  )2(‏ لا بعت التراق ) © وقیل من راق (2) وطن أنه آلهراف ج 
لشف رای 2 4 نيك ریم اتتا د كو ود سلا و ور و ذعب ال 
لو یم ج ول لت فأو © د ي اول لت لك فاولن @ 1 سب لایس أن رت دی وج الہ ك له بن که 


- 


جک نع من رىت ل بن ی روج آلذکر ولق اليس دك بقدر عل أن یی الوق @ 4 


تر ر انواس 


* ووجوة يومغذ باسرة - كالحة. تظن - تعلم. أن يفعل بها فاقرة - مصيبة كبرى. كلا إذا بلغت التراقي - إذا 
صعدت روح الانسان إلى الحلقوم» وعلم أن ذلك هو الموت. وقیل من راق - من الذی یشفیه!. وظن علم. أنه 
الفراق » وَالتقّت اوقت السّاق بالسّاق عند لف جثمان المیت بالکفن. إلى ربك یومتذ المساق - الحهة التی 
يساق إليها. فلا صدق - بالآخرة حین كان فى الدنيا. ولا صلی - ولا اتبع ما أمره الله به. ولكن کذب - بالرسالة 
وال وتو لیب اعرض وین الله نم ذهب إلى أهله يتمطئ ‏ ذهب إلى أهل الكفر من أقرانه يشاركهم الغرور 
والتنطع. أولئ للك - أيها الإنسان أن تتعظ. ول + ثم آولی لك فأولى داوج وين انا بين تال لا گید 
كال أيحسب الإنسان أن يترك سدى - أيترك دون رقابة ولا تكليف فيفعل ما يشاء بغير حساب. ألم يك نطفة من مني 
یمتی » نم كان علقة فخلق فسوی » فجعل منه الزوجين الذکر والأنثئ » لیس - الله الذی صنع ذلك. بقادر علئ أن 
يحي الموتئ ؟ -بلی . 


الجزء الناسع والعشرون__ 


ا ترا يجي اليج 


ن جن مِنَ آلدهر لم یکن شيعا مُذکورا @ | إا فا الإنسين من نف أَسْمَاح تیه فجعلنه میا 
شيل إن َك ون ونا ت أغذة دتا بلکفربرت ملسلا واغللا وس © ان الدَبَرَارَ 
مزاجها ڪافورا (2) عینا يشر شر ب پا عباد لَه ینجروبا تفجیرا 6 يُوفُونَ بالذر وَعَحَافُونَ 
او وَيُطَعِمُونَ آلطْعَامٌ عل خی مِسَكيئا وی تیا اسیا إا تیمک لوه ان لا رید منم 
جرا ولا شكورًا © 6 إنا اف من رب ما عَبُوسا قمطریر) (2) فوقنهم الله هر ديك آرم وهم تطرة وسور ي 
ریم يما َو جنه ویر و مین فا على الأرآيكِ لا یرون فا شمشا ولا زمهریرا (2) وَدَاِيَة عم ظِلهَا 


وَدلِلَتَ فطوفهّا تذلیلا © ویطاف علم بِكَانِيَةِ 2 ین و فِضْةٍ س وکوا کات قواریراً © قواریراً من فضة فَدَّرُوهَا تقدیرا (چ) 
وَيُسَقَوَنَ فينا اسا کان مِرَاجُهَا ژخجببلاً (2) عیتا فا نسم نمی سَلسبیلا (@ 4 


هل أن تی على الانسان حين من الدھر لم يكن شيئا مذ كورا ؟ ‏ نعم إنا خلقنا الانسان - ذرية آدم. من نطفة أمشاج - 
ات منت تن ويا لمر رونا جيه بن اسان لولم بتلیه - نختبره. فجعلناه سميعا بصيرا ‏ عاقلاً یعی ما 
یستقبل من حديث وما یفعل من آعمال. إا هدیناه السبیل - أرشدناه إلى طريق الحق. ما شاكرا وا كفورا . 

نا آعتدنا للکافرین سلاسل وآغلالا - فیودا. وسعیرا - جهنم. إن الأبرار یشربون فى الجنة. من کأس كان 
مزاجها کافورا » عینا يشرب بها عباد الله یفجرونها - حبت يشاؤون. تفجیرا - هؤلاء الذين کانوا. یوفون بالنذر 

اي ریخافون يوما - يوم القيامة. کان شره مستطیرا »« ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما 

و اس نما نطعمكم لوجه الله لا نرید مدكم جزاء ولا شكورا »نا نخاف من تا وما عبوسا 
| 0 ی ی ی ی 
اشجارها تا تحت نقربت. کر فا رف مه لفط لاب نگ - فى صفاء 
الزجاج النقی. قوارير من فضة قدروها - عمرها الطائفون. تقديرا - على قدر ما يشبع الطالب. ويسقون فيها كأسا كان 
مزاجها زنجبیلا * عينا فيها - فى الحنه. تسمی سلسبیلا. 


الجزء التاسع والعشرون _ 


ايز همع پم ړک که ړت سي رو رح مره ل رھ مرک نه کک رھ ر چک مر مرو ره سه بي درو مي ره د وسر من پدره ریه a‏ 
55 


م2 و 
د ا 


طوف علم ون و دا رم حسبتهم لول نشور 9 وَإِذَا ریت نم راا ملک كيرا © ء ١‏ لچم تياب 


دس خضر وَإِسْتَبِرَق وحلواً اساوز ِن فضة سم نم 7 شرابا طَهُورًا و € إن هدا کان لكر جزآء و 0 

شکور و إنا حن ترا عليك ان تزیلا 2) قاضیز لحر ر َك ولا تطلغ متهم تم فور وه وه رد 

ا ی اد له وَسَبحَهُ یلا طويلاً ر @ ات تلا ۽ حون العاجلة وَیذژون ۳0۳4 
کم © خن < تا ره 2 ولا شا بل مهم تد ذيلا ا 3 هذه تدکرة من شاء خذ ال زب 


تج بو تا ان » كشا الله ام كن علیما خیکیما چم 4 یذ خل من شاه فى ريو والطليين أَعَد مه 
عَذَاا ألِيئًا (@ 4 


ہر و ل رن 2 ي ‏ گر م ظ لر 2 


ثم رأيت yy‏ ۷۳| مین وکا ی * عاليهم a‏ الحنة. تا تسش 


خضر وإستبرق وحلُوا آساور من فضّة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٭ إن هذا كان لکم جزاء وکان سعيكم - فى الدنيا. 


مُشكورا ‏ نا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا : 4 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما اأ و كفورا ٭ واذکر اسم ربك بكرة 


وأصيلا + ومن الیل فاسنجد ر لبلا ول انا مولا الكفار. ی ار - یتحاهلون. وراءهم 


م 26 راج وير سم نوس و م مر س ام ر ق E‏ ه8 ومو مه 


یوما تقيلا ٭ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ‏ - وقوينا بنيتهم. وإذا شنا بدلنا أمتالهم تبديلا لو كان کنر الناس يصيب 
الله بضر لاستبدل بالكافرين مؤمنين يعبدونه ولما بقى للكفر مكان على الأرض. إن هذه تذكرة فمن شاء انخذ 
إلى رنه سبیلا + وما تشاءون الا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما * يدخل من يشاء في رحمته والظالمین أعد 


ل ال يي اس 


لهم عذابا أليما. 


الجزء التاسع والعشرون 9 


۱ لمرسلا 


ا مزر 


f 
ص‎ 


لیبس عرفا < 8 6 فالعصفت عَضفا 2 # رال شرت ترا @ الْرقت فرق 99 فالملقیت درا 9 در اودر 
3 © إِنْمَا َوعَدُونَ لَوَ قم ز تع ي فاذا آلنجوم طمست (۴2 وَإِذَا الما رجت وَِذَا لجال سفت 2 © واذا ات ات © 
هی يوج ت 3 لیم ألفصّل (2) وم َذرنت ما يم فصل © ويل مب لمُکذین وي أذ بيب آلاوین 2 ن 


وي برو و و 


ون م الا خریت ان چ كَذَالِكَ تفعل بالمجره مین 2 وی ی یومیار لکد ہین 9 جر لک ین ماء مه مهي ی جع فى 


ار کن إل قدي نعلو ت ندر ی القيزوة رق زین کی وچ أذ مغل ازن فاا و 
و خر ۹ A‏ ۳ 
احیاء وا موَانًا (2 وجعلتا فا رزوی شدمخدت و 7 راثا 5 > ويل یمین مین للمُكدبين ( © انطلقوا إ ما د 


5 انطلقوا رل ظل ذی ثلث شعب( (2) لا لیل ولا يُغنى مه یی آلب چه إا تزی يشير تقر رت ) كآنه 


- قير ور و د قوس 2 


ملت صفر ار e‏ چم ويل : ومد جاب ور 09 مدا یوم ١‏ ینطِقون (© و و یرذن شم فِيَعْتَدْرُونَ ع ويل یو میل للفكدبين 


عم مس 
2 7 ا 


0 و 
بهد دحك بو نغ 9 


ر يمي سر 


چ هدا یوم سل حعتکر والاوین ج 4 


والمرسلات عرفا - الرياح المتتابعة اللطيفة. فالْعاصفات عصفا - والعواصف الشديدة. والتاشرات ا - السحب 
التی تنشر المطر . فالفارقات فرقا - آيات الله تفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرا ‏ تبث للناس الوعظ والحكمة 


5 مم 


بر ا طتت میت وإنذارهم. انما توعدون - من حساب الآخرة. لواقع + فإذا النجوم 


م زر و 


طقست غرب ضوؤها. وإذا السّماء فرجت انفتحت . وإذا الجبال نسفت ب سحقت . وإذا الرسل قفتت - جاء موعد 
حضور جمیع الرسل: ایام والوخن و امیال التامن من یر وگن لأي يوم أجلت د لذلك 
اليوم أجلت شهادة هؤلاء الرسل. ليوم الفصل - يوم الحساب الذى أنذرنا به الناس من قبل. . وما أدراك ما يوم الفصل ! 


رو کو مس وم 


ويل بومتذ للمكذبين - الذين کفروا فى الدنيا. أَلّم نهلك الأولين - ألم يعلموا بهلاك من كفروا بالله من قبلهم. 21 


ار ن لر ار قر 


نتبعهم الآخرين ‏ ثم أتبعنا قضاءنا فأهلكنا أمما آخرين جاؤوا من بعدهم فکفروا مثلهم. کذلك نفعل E‏ 


ی بالله ووحدانيته وقدرته على البعث. PEY‏ و ۳ - نطفة . فجعلداه في 


نجل الأْض کل 5 OE‏ 0 الان شامخات مغ رن 


من گو هم 


عذيا. ويل يومسذ للمكَذبين ‏ انطلقوا إلى ما كنم بهتکذبون - إلى نار جهنم. انطلقوا ای ظل - دخان. ذي ثلاث شعب 
» لا ظليل - لا یظلکم. ولا يغني من الب » نها - جهنم. ترمي بشرر كالقضر و ی مات که جمالت 


ان مش 


صفر SRL EES ES‏ سس او ويل يومد للمكذبين هذا يوم لا ينطقون » ولا يؤذن لهم 


مس چ) سر ار سه 4۸ ے نس 
© 


فيعتذرون * ويل يومئذ للمكذبين » هذا يوم الفصل جمعناکم والأولين ن - أحضرناكم أنتم ومن سبقكم من الأمم. 


الجزء التاسع والعشرون Ù‏ 3 سورةالمرسلات 


یاهرنه كرك وکر کرد ړ دردد هپد رع ري هبرل عو ۰ ر بيه ریه ت ھکر م ع کار مره ي ر 


إن کن کر کید فکبدون (2) يل زمر لک إن 6 إن لقن ف دل وون ووک سا نون چ گر 
روا میا یما شم تَعْمَلُونَ @ نا الك جری لْمُحَسِيِينَ (@ ویل یمین لَلمُكَذْيينَ (2 € كلو موا قييلاً کر 


جرمُونَ © ول ومنو للمکذبیرت © وَإِذَا قبل ھم آرکقو لا یرک رت (2) ويل يومد مین لأمکذبین @ فبأی حلریث 


۳ 


5 اب و 


بعدهد یژینورت @ 4 


فإن كان لكم كيد فكيدون » ويل يومد للمكذبين » إن المتقين في طلال وعيون » وفواكه مما يشتهون د كلوا 


واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون »لا كذلك نجزي المحسنين * ويل یومئذ للمکذبین : ٭ كلوا وتمتعوا قليلا - فى الدنيا. 
إنكم مجرمون . ويل يومئذ للمکذبین . وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين . فبأى حديث بعدة ‏ بعد 
هذا القرآن. يؤمنون. 


ee 


. 
١‏ لحر ۱ ثثلا هه 
5 نون ١ 5 1 ek‏ ا 
راھ و در 
i a‏ 


مس واوا ارچ کر 


2 کر ار وه هم ویر وه سک مر مم ل ۳ 
( عَم ساون © عن التبا لْعْظِيم © آلندی مر فيه عنتلفون و ۶ بیس مور لري دم ا سيعامور © ألرَ عل 


جح ۹ اه گم ۳ 7 تپ َك 3 3 
رضن بیدا وی وان رد روج وخلفنگ روج رج لتا کرمگ سک ج جعلتا الیل لباسا سا ی وجعلتا المار 
E 3‏ 2 2 ما جم 7 زر 457 ه م 99 3 3 ۱ ۳ 4 
معاشًا 5 وَبتیَا فک ا شِدَادًا 2 3جعلتا ا Ay‏ 9 وانزلتا من المعصرّت ماء ماج 69 لنخرج بد 2 
۳ اوہ ۳ و <x‏ ا 5 5 5 مہ 2 ر ٤‏ ص سر ۶ م سے ا 
وبا 99 وجنت أَلْقَاقًا 7 ) ان يوم م آلفصّل 23 ميقل 9 يوم يفخ و الصور فتأتون افواجا 9 تحت السماءه 


فان يوبا 9 وسرت الال ) نَت مایا ( ا 


ارت ت لو 


عم يتساءلون عن أى شىء يتساعل الناس. عن التبا العظيم دعو يي ال . الذي هم فيه مختلفون - 
مصدق ومکذت. aT‏ كتين و اجر الأرض مهاد I u.‏ 
كالأوتاد تمسکها عن الارتجاح(*). وخلقا کم آزواجا * وجعلنا نومکم سباتا - راحة. وجعلن الیل لباسا - هادئًا. 
وجلا اهاز معاشا -تشطون فيه إلى سبل العيش والارزاق. وبا فرفکم سبعا شدادا - السماوات السیع. وجعلنا 

الشمس. سراجا وهاجا * وآنزلنا من امت المعصرات ماء تَجَاجا - متتابعًا فى سقوطه. لنخرج به حبا ون انا 
# وجنات ألفافا - غابات كثيفة. إن يوم الفصل كان ميقاتا - موعدا. يوم ینفخ في الصور فتأتون أَفواجا » وفتحت السماء 


2 سے سم 


فكانت أبوابا » وسيّرت الجبال فكانت سرابا - فصارت كالخيال أو الظلال. 


بیان علمى: ظ وجعلنا سراجا وهاجا ‏ [الآية:؟1]. 


إذا نظرنا إلى لغة القرآن ودلالتها على المفاهیم والحقائق قى نحد أن دقة بیانه تدعو إلى الایمان بنزوله من عند الله» وذلك فى 
قوله تعالی: «( وجعل الشمس سراجا © [نوح: 7 والسراج (مصباح - قندیل - شعلة.. يعنى طاقة مشتعلة) ویزیدنا الله دلالة على 
طبيعة الشمس بقوله: # وجعلنا سراجا وهاجا 4 أى مصباحا وقادا مشتعلاً. فإذا كانت الأشياء كلها وخواصها الطبيعية من صنع 
الله والناس يكتشفونها متی آراد الله لهم ذلك وهم الذين يضفون مصطلحاتهم على ما برونه منه(**) فان القرآن قد نرل من 
عند الله لیعبر - بلغة البشر - عن الأشياء و خواصها تعبیرا صحیحا دقيقاء فالشمس لها طبيعة تختلف عن بقية الکواکب المنيرة 
الخاملة والانسان لم يكن فى عهد رسول الله محمد یستطیع التمييز بين هذه الکواکب. ولکن القرآن یمیز بینها بالوصف الدقیق. 


(:#) راجم القضية: ۱ 
(eae)‏ راجع القضية: ۰۸۸ 


اكز الوه لضن مسبت : ۲ مم تس و 
۴ 2 لين ماب © لین فآ احقابا 2 ل دون فيا برد ولا شراب 9 1 ی 

2 م کائوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا ©) ۳ اوتا دا 3 ول ىه أَحْصَيسَهُ نبا 

عدا ابا وج ) إن لقن فا 2 » حدآیق وَأْعَتَبا 2 ) وَكوَاعِبَ اد ای © ق 

) جرأء من رب َطاء حِسَابًا () رت الموت والازض و یمان ل لا کون 

00 لا یکل رت الا من أَذِنَ له لسن وَقَالَ صَوَابًا (2 ذلك الیرم f‏ 

چم انا اند رشک دابا قَرِيبًا يَوْمَ بط آلْمَرْهُ ما قَدَّمْتَ یداه وَيَقول الکافر یی كىت 


نگم عَدب 


إن جهنم كانت مرصادا - محطة إرصاد يمر عليها کل الناس» فيسجتازها المومنون بإذن الله. أما الکفار والظالمون 
فيسقطون فيهاء فهى . لطاغین مآبا - منقلبا ومنزلا. لابثین فیها أحقابا ‏ دهورا متتالية لا نهاية لها. لا یذوقون فيها بردا 
ولا شرابا إلأ حميما - غليانًا. وغساق - الفساق صدید الأجساد المحروقة جزاء وفاقا - عقابًا موافقًا لأعمالهم فى 
الدنيا. هم كانوا لا يرجون حسابا - کانوا يستهزؤون بیوم الحساب. وکذبوا بآیاتنا کذابا بکانوا بضالین فى کمن 
بايات الله. وکل شيء آحصیناه كتابا بد قذوقوا فلن تُریدکم إلا عذابا # إن لمتقین مفازا » حدائق وأعتابا. # وكواعب - 
جميلات كاملات الحسن. أترابا - متساويات فى السن» فى عمر الشباب. وكأسا دهاقا - وفيرة ومتتابعة. لا رن 
فيها لغوا - باطلا. ولا کذابا ولا إثمًا. جزاء من رَبك عطاء جسابا - ثوابًا. رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا 
0 - من هی ی امي وي - بالشفاعة. لأ من أذن له الرحمن وقال 


ي سير لإي يي يي 


یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ویو الكافر يا ليتني كنت 0 


الجرء الثتلاثون 


سوره ة النازعات 


5 و ع ايو“ ی من ما ی قاس 

ل والرعت غرقا 2 والتشطت نشطا 2 2) فالمدبرت اما ري یوم ترجف 
۳ از 2 را مج 27 

الرَاجفة زي تتبغها آلرَادقة زج 2 لوب یمین جفة 8 ا e‏ کشا 50 اونا لمرذوذون فى حافرة © اءدا 


اع ليث م ا 0 
كنا عظما غير 9 5 © قالوا لت إذا کر حَاسِرَةٌ (2) إا هی جر اع ل © هل اتلك حديث 
وسن زک لذ ا5نة ركم با دس طوّی (چ) آذْهَّب ۹ هت ان فرعَوّن ان. طن © فقل فقل هل 
1 ی بط کے ٢ا‏ 5 کے و و 17 بعص SF‏ 1141م چم س0 ری د 
إل رَبك فتخشی © فارد E‏ الكترى © فكذب وعصی 2 ثم ار یی و فستر فتاای () فقال ات زیکم 


7چ 


- 
مت ۱۳ 
3 


4 ب 2 
م - > و هه و نم 2 01 


الاعلی 2 فَأَحَدَهُ آله تکال | جر الأول © إن فى ذلك آیبرة من نی @ 


ع 


رفع سمکها وا رچ وأغطش لبلها وأخرم ها © 4 


والثازعات غرقا - قیل: الملائكةء تنزع أرواح الكافرين لتسوقهم إلى ما يغرقون فيه من عذاب. وال شطات نشطا 1 
قيل : السلائكة؛ تسحب آرواح المؤمنين نشطة لتسوقهم إلى ما قدر الله لهم من نعیم دائم. والسابحات سبحا - قیل: 
الملائكةء تسبح بأمر الله بين السماوات والأرض. فَالسابقات سبقا ا ا نک اش 
الله. فالسدبرات آمرا - تنفذ آوامر الله الذی پدبر آمور الدنیا والاخرة. یوم ترجف الراجفة - ترجف الأرض من أثر 
النفخة الأولی فى الصور(النفیر). تتبعها الرادفة - تلیها النفخة الثانية. فلوب یومذ واجفة _ خائفة. أبصارها خاشعة - 
ذليلة منکسرة. یقولون أئنا لمردودون - إلى الحياة بعدما نکون. في الْحافرة - فى القبور. أَءذا كنا عظاما نخرة - متآكلة 
وبالية نخرتها السنین. الوا تلك إذا كر خاسرة - إذا بعثنا الله هرمين كما يوم موتنا. نما هي زجرة - نفخة أو صيحة. 
واحدة + فَإِذَا هم بالسّاهرة ‏ على ظهر الأرض أحياء. هل أَنَاكَ حديث موسی » إِذ ناداه ربه بالواد المقدّس طوى » 
اذهب إلى فرعون إِنّهِ عى * فقل هل لَك إلى أن تزکی - تطهر نفسك من الكفر. وأهديك إلى ربك فتخشی - فتسلم. 
ره الآية الكبرئ × فكب وعصئ + ثم أدبر يسعئ ‏ يتحدى الرسول. فحشر - جمع السحرة. ند « فقال أنا ربكم 
الأعلى » فأخده الله نکال - آخذه بعذات. لاخرة - فی جهنم والأولئ - وعذبه فى الدنيا بالغرق. إن في ذلك لعبرة 
لمن یخشی ‏ انتم - يا بنی آدم. آشد حَلْقَا آم السماء بناها - أم السماء التى بناها. رفع سمکها - رفع الله سقفها. فسواها 
- فسوی جمیع جوانبها. وأغطش ‏ اظلم. لیلها وأخرج ضحاها - ضياءها. 
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2 وَآلأرْض بَعَدَ ذلك دخا ج اخرج يا مَآءَهَا وَمَرَعَلِهَا @ والمبال آزسها وچ معا کر و تیک ت فَإِذا 
امعم ری بتک ری تاش ورت یز لعن تیچ ما من طَفَى (©) وعاثر اوه 

لدت ج فان آلججم هی الا © وَأما من حاف مقام رنه وهی آلتفن عن وی © فَإِنَ آنه هی الماوی © 

سوك ی آلساعة يان مسا وچ فم أنت من گنها € إن ربك مها ر إِنمَآأَنتَ ذڑ من ھا رچ کاک 


يوم روا زو إل ععیه أو ضحتهًا ري 4 


جم © ص ا © سس 


والأرض بعد ذلك دحاها ذللها. أخرج منها ماءها ‏ - بتفحير العيون والأنهار. ومرعاها - المراعى الطبيعية 
الشاسعة. ولول e‏ نونكم م ون < جاءت الطامُذ ۳ چم وود ی وهى د 


میم میم صل 


مي ي من من میت 
نل 


عن دين ال فود الجحيم مي زیم ون من خا نف ره وت القن عن ارت »فن اجه انار + 
يسألونك عن الماعة یا مرساها - متى قیامها؟ فيم أنت من ذکُراها ولا علم لك بموعدها. إلى ريك منتهاها - 


علمها عند الله فلا تقوم إلا بأمره. نما أنت منذر من يخشاها ٭ کانهم يوم يروتها - يشعرون آنهم. , لم پلبشوا-فی 
حياتهم الدنيا وفى قبورهم حتى البعث. الا عشيّة أو ضحاها. 
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)5( فى کف کرمز ج مرفُوعَةٍ مُطَهْرَة (©) بأیدی سَفْرَةٍ ( © کرام برد َل آلاسن ن مآ کر‎ @ e 
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ص سس 


عم - آی قطب وجهه. وتو - أعرض. الخ حي جاءه الأعمئ E‏ ی وما يدريك له 
Ss‏ شاه طهر ار ید يطلب التفقه فى الدين. فتفعه ال کرک - النصيحة والموعظة آما من 


“O0 ۵ 


استغنئ ‏ (كان عند رسول الله أحد كبار المشرکین ذ هم الرسول يسدعوه إلى الإسلام). قَأنت له تصدی ی - أتنشغل 


جود د مرا ول يكن ان تایه رسای وما عليك ألا یز کی ال 


م لوق ر 


الایمان وقد بدت لك نفسه شحيحة. رأما من جاءك یسعی - قاصدا الهداية. وهو یخشی ر . فأنت عنه تلهی ت 
تعرض. كلاً إنها ان هذه الآيات. تذکرة ‏ فمن شاء ذکره - ذکر القرآن وعلم أن الله لا يرضى إلا بالصالح من 


وی 


الأعمال التى تصدر عن إب يسان خالص بالله. في صحف مکرمت # مرفوعة ‏ منزهة. مطهّرة وه نانز 
بأيدي سفرة ‏ مالائكة . کرام بررة + قتل الونسان ما أكفره حدس ی ای ی من اي شيء خلقه 


ا - از 


- الله تبارك وتعالی. من نطفة خلقه فقدره - فأنشأه بقدر على أطوار. ثم السبيل ق ا ر 


تنبیه : الله ید کر نبيه [التیات:۱ ۰ ۰]۱۱ 


الله يدك نبيه» ولیس لنا أن نوجه لرسول الله محمد يك ولا لغیره من من الرسل نقد يقلل من قدرهم؛ فالمؤمن يحترم جمیع 
الرسل ويسوى بينهم فى القدر. قال الله سبحانه وتعالى : آمن الرسول بما أنزل | إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالّه وملائکته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربتا وله ليك المصير 4 © [البقرة: ۲۸۰]. 

مناسبة النزول: نزلت # عبس وتولئ 4 فى عبد الله بن أم مکتوم؛ الأعمى الذى أقبل على النبى 4 ي فجعل یقول: 
الأرشدنى» وعند النبى يل أحد كبار المشركين. فجعل النبی 2 يعرض عنه؛ ويقبل على الاخر ويقول: «أترى بما أقول بأسَ)(#). 
فلامه الله على الانشغال بدعوة من كان عنده من العظماء وتأخير الأعمى الذى 8 بغرض التدين وتعلم أحكام الشريعة. 


)+( الترمذى. : 3 تفسیر القرآن ۵۶ ۳۲. مالك النداء للصلاة 470 . راجع أسباب النزول» للنيسابورى» بهامش مختصر تفسير الطبرى. 


a Are‏ کک ۶ ص ۶ مر 

0 نم ا نهر فأقبره, 2 م م إذا شا نهد © كلا لم یَقض ما اهرود ر لطر آلانستن ۷ طعامه - ۳ انا صببتا 
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م ور مس ال 


بنيه 
معا عبر وج تَرَمَقَهًا َه أُولتِيك هم الْكفْرَة اج 


الم آماته فافبره » ثم |ٍذا شاء أنشره - بعثه من جدید. كلا لما يقض ما أمره +الويقع يما اوح ۳ 
الإيمان به واتباع شرعه. فلينظر الإنسان إلى طعامه + أنا صببنا الماء صبا هن الج الا ثم شققنا الأرض 


شقا - بالأنهار والعبون: فأنبتنا فيها حبا » وعنبا وقضبا - المحاصیل والفواكه والخضروات. وزيتونا ونخلا # 


ص سے ص ۳ ورن 2 م 72 مه ی مر 2 7 م س چا مس 


وحدائق غلبا بر قير ۱۳/۲۲۳3 وفاكهة وأبا - الاعشاب التى تأكلها البهائم كالبرسيم. تاعا کم ولأنعامكم × 


د وم شم f‏ ۵ م ه26 


اذا جاءت الصاحة - الداهية» أى يوم القيامة. بوم يفر المرء من أخيه بر وام وأبيه # وصاحبته - زوجته أو خليلته. 


و ۸2 ماس و م o‏ انو ر ير يو اس و 7 ممه 


وبنيه ٭ لکل امری منهم يومكذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة مر هه ريا الله ۱ ضاحكة مستبشرة * 


- 


لاع 


۳ 
رو و 8 م ۵ م رم زب سدسم م له م ان E‏ ا بر ر 0~ مر مر قزر 


ووجوه یومئد علیها غبرة - متسخة بالتراب. ترهقها قترة - کابة وظلمة. أولتك هم الکفرة الفجرة. 
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00 اا آل آنکد رت © وَإِذَا لْبّال سرت چ وَإِذَا اه - و را 
م صرق و 


ار مت © و ۳ زوجت © َد اة لت © بأىّ دب فيك هج و ال 


إا الشْمس ك رت - انکمشت وذهب ضوژها. و اال نکدرت - الکدر ضد الصفاء فالمعنی أا ذهب 
ضوؤها. وإذا الجبال سیرت - اقتلعت من على الارض. وإذا امعشار ‏ الحوامل من الإبل فى شهرها العاشرء 
واف جامل وی او عطلت - صارت من هول TT‏ وإذا الوحوش 
حشرت - جمعت الحیو انات. وإذا البحار سجرت - امتلات حنى فاضت» وقیل: أوقدت نار وإذا النفوس زوجت اد 
وإذا الموءودة سئلت : » بأي ذنب قعلت - ذلك أن من قتل نفس بريئة تشهد عليه ضحيته يوم القيامة. بعض العرب فى 
الجاهلية كانوا يدفنون الأنثى حية عند ولادتهاء إذ كانوا يعتبرونها معرة. واذا الصحف - هی سجلات أعمال الناس التی 
تحصيها الملائكة. دشرت نفرفيت ات 


س ل را سب يح 


^ بيان: ¥ إذا الشمس کورت » وإذا النجوم انکدرت ‏ لایتان:۱ .۲ 


۳ رجعنا إلى المعاجم القديمة. مثل مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانى (المتوفى فى حدود عام 4۲۵ ه). وجدنا: 
كور الشىء: : إدارته وضم بعضه إلى بعض. فإذا طبقنا هذا المعنی على شىء مکور أصلاً كالشمس» فهو یعطینا تصور 
إعادة التکویر بالضغط والتکثیف. وذلك یعنی تصغیر الحجم مع زيادة فى الكثافة دون أن تفقد الکرة شتا من وزنها 
ومکوناتها. ولا یمکن لبشر مثل محمد ي لو كان هو مولف القرآن» أن یذکر عبارة تفيد أن الشمس سوف تکون لأنه يراها 
آمام عینیه مستديرة» فالمنطق یقتضی ألا يخطر بباله مثل هذا القول إلا إذا كان يرى الشمس غير مستديرة» فهذا دلیل على أنه لم 
يؤلف القران. 

والدليل على أن الله العليم بكل شىء هو الذى أوحى بالقرآن إلى عبده ورسوله محمد يي أن المعنى المذكور لدى 
الراغب الأصفهانى يعطى تصور الانكماش. . وانكماش النجوم والشموس حتى يذهب ضوؤها حقيقة علمية لم تكتشف سوى 
فى عصرنا هذاء وسميت النجوم المنكمشة بالثقوب السوداء التى هى أجرام صغيرة الحجم كانت من قبل شموسًا ضخمة. ثم 
أخذت فى الانكماش مع بقاء وزنها وقوة جاذبيتها على ما كانت عليه وقت كمال حجمها. . بل إنها أجرام تصهر أى شىء يدخل 
فى نطاق جاذبيتها فتبتلعه فتزداد كثافة وتقوى جاذبيتها ويزيد وزنهاء > ومع ذلك فهى تنكمش باستمرار» ولا ترسل ولا تعكس أى 
ضوء. ماذا نقول آمام آية القرآن. وعبارة الأصفهانى» وشرح الطبری للآية فى المختصر: #إذا الشمس کورت 4 قيل: ذهب. 
ضوؤها. . وقد توفى الطبری عام ٤٦۸‏ ه. والله لا نملك إلا أن نسلم بأن لا إله إلا الله وآن محمد عبده ورسوله وآن هذا القرآن 


كتاب من عند الله الحكيم العليم. 
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َضَآءُون الا أن شَاء الله ر اميرك 4 


وإذا السّماء کشطت - جمعت مثلما يكشط الطلاء عن شىء مسطح: أو يجمع الستار فيظهر الملا الأعلى من 
وزاء السماوات. وإذا الجحیم سعرت - للکافرین. وإذا الجنّة أزلقت - قربت من المؤمنين. علمت نفس ما أحضرت - 
من خير وشر. فلا آفسم بالخنس * الجوار الکن قسم بالنجوم التى خلقها الله ويعرفها الناس» وهی: زحل 
والمشتری والمریخ والزهرة وعطارد؛ تلك هی الخنس التی يتغير صفها فى آخر الیل عن آوله» الکنس التی تغیب فی 
آماکن محدودة لغروبها لطر تا واللیل إذا عسعس - آقبل وأدبر. والصبح إذا تفس - ظهر رویدا رویدا 
منذ الفحر إلى أن يملا الأفق بنوره. نه تقول رسول كريم - هو کلام الله بصوت ملك. ذي قرة عند ذي العرش مکین + 
مطاع ثم أمين # وما صاحبكم - محمد. بمجنون :د ولقد رآه بالأفق المبين ‏ رأی جبريل بصورته الملائكية يملا الأفق. 
وما هو على الْغیب بضنین - وما هو على طريق الهداية (الإيمان بالغيب: الله. الملائكة. الآخرة) ببخيل: أى يتمنى لكل 
إنسان أن يؤمن. وفى قراءة بظنين أى وما هو على طريق الهداية بمتهم بالكذب أو التضلیل» إذ أن قومه كانوا يسمونه 
قبل اببعثة, بالصادق الأمين - وما هو بقول شيطان رجیم # فأین تذهبون - إذا حدتم عن طريق الایمان؟ . إن هو ال 
ذكر للعالمین : * لمن شاء منکم أن يستقيم :د وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمین. 
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از نی خیم چ یلبم نی و ما هم عتا بفآپین (©) و ا اد درك ما یوم آلتّین رٿ نم ما درك ما یوم 


درو 


الریت © يَوْمَ لا تملك تفس تفس شیف الا مر وميل له ي 


« إذا السَمَاء آنفطرت ۵ وَإِذَا الْكوَاكبُ انتَفت © وَإِذا لْبِحَارٌ فجرت ©) وَإِذَا آلْقبُورُ بعرت ي علمّت تفس ما ما قدت ۰ 


له يج 4 


إذا السّماء انفطرت ‏ انشقت. وإذا الکواکب انتثرت - تشتتت وتساقطت. وإذا :ا لبحار فجرت - هاجت وانفتیحت 


على بعضها. وإذا القبور بعثرت - تناثرت ليخرج منها الموتى إلى يوم الحساب. علمت کل. نفس ما قدّمت واأخْرت 
- من خير وشر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الکریم - لماذا استهنت بالله وكفرت بقدراته. الذي خلقك فسواك فعدلك 


ما فا ما ي کي مر 


* في أي صورة ما شاء رکبك د كلاً بل تکذبون بالدین » وإِن علیکم لحافظین - ملائكة تسجل الأعمال. کراما کانبین 


م وم مر اس مر وا مار و “or‏ 


4 يعلمون ما رن - لا تفوتهم فائتة. إل ؛ الأبرار في نعيم ‏ ون الفجار لفي جحيم » یصلونها يوم الدين × وما هم عنها 
بغائبين ب لا يخرجون منها. وما آدراك ما یوم الدين ‏ ثم ما أدراك ما يوم الدين × يوم لا تملك نفس لتفس شيا والأمر 
يومئذ للّه. 


الحر الثلاته * 1 ٠ه‏ م 
برع دون لسو زر لمطععین 
ی ی ی ار ی ی ی ی بيك ره اه ها هي ره دح هار لوه يه ده هه ووب ميا را ترمو رر کر که ر امه یو ی اک 


مه درم دز 


هس هلمرا ریچ کر ay‏ 


« وی آلمطففین « © لیذ آکتالوا على الاس یتفن ر وَإِذَا کالوهم لح أو وروم یرون @ ألا طن وليك م 
ون و لمزم عم ت میقم لاس ارب الاين ر گا إن تب الْفُجارٍ [ فى سجن (©) وما أدرَئكَ ما ین 
(©) کت مرقوم (©) ول یمین للمکذبین © الین یکذبون یرم لین © وَمَا يكَدْبُ به إلا کل مُعَمَدٍ أثيم © إذَا 
ی علبه شتا قال أسطیر لین وي كلا بل زان على فلوم 2 ما انوا يبون و کل[ ۾ عن ريم یومیلر 
وون 2 م چم لصَالوا جم چ تم يُقَالُ دا الى کم بد تكد بون (©) كلا إن كب الْأَبرَار ی یرت 
© وم أدَرَنكَ ما عِليُونَ ) © کس مرقوم (2) شد لبون ©) 3 الاترار لفى تویم @ علی الارابك ینظرون ج 


تعر فی وجُوههم نَضرة آلنهیم (چ) 4 


ويل - وعيد بالعذاب. للمطقفين - الذين يطمعون فى أكثر مما لهم من حقوق. الْذين إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون -إذا اشتروا من الناس يستوفون بضاعتهم كاملة وزيادة. وإذا كالوهم أو وزنوهم 


ق لم 


ول 


نا ا O‏ مارا أو علامات. فا وان بو اند 
الفسجار. ويل یومتا للمکبین » الُذین یکذبون بوم الذين » وما يكاب به لا کل معتد أثيم - معتد 
ای مذنب. فهو یعتدی علی ما آودعه الله فی تفسه من فطرة الشسعور بوجود الله الخالق» فیعمل علی 
إخماد هذه المشاعر الفطرية. اذا تتلی عليه آياتنا قال أساطير الأولين ؛ ٭ كلاً بل ران - غطی. على 
قلوبهم ما كانوا یکسبون. كلا لهم عن رجمة. بهم يومئذ آمحجوبون - مبعدون. ثم ام لصالوا 
الج لجحيم + ثم يقال هذا الذي كنتم به تکذبون « كلاً إن ك تاب الأبرار لفي علسین » وما آدراك ما علیون 
# كتاب مُرفوم - معلم بأرقام أو علامات. پشهده الْمَقَرَبُونَ ‏ المؤمنون الذين اصطفاهم الله من 
الرجال والنساء والأطفال والإنس والجن. إن الأبرار لفي نعسیم » على الأرائك ینظرون - نظرة رضا وسرور. 
تعرف في وجوههم نضرة النّعِيم. 


الجزء الثلاثون ۳۹4 


مه ۱ مکی a‏ 
03 2 سور 9 لمطممير 
Lena‏ 3 3 
همم a‏ ۳3 7 ای 
ونام ع لاع طن ليدع بعل دوزمو مده مووز سسصسصس۳سسس۳سصسسس۳۳ یت 5 ۳ 1 22 55 
e SR O re‏ مر e RRs‏ كن 
7 و ونع خا ل ل 3 
ا RRR‏ امو و اه 
یه تا د 


و و ا ا 2 ره قزر مخت من مارا ی نف ۳ چم راح ار و 
ای رن ختدمه ختدمه, سك وق و لاك فلیتتافسي المتدفسون (©) وَمرّاجهء من تسنیم يج عيدا شرب 
يا المقرُوت © 2 إن ن الي ت جروا توا r‏ تیه ERS‏ مروا ۾ ی © ذا أنقلبوا رن 


و رو و 


ار يَضْحَكُونَ چ وح موا د 15 عون وڪ © 


* يسقول من حیق مُختوم كي واف ختامه مسك - عاقبته أن تفوح رائحة المسك من فم شاربه. وفي 
یی ذلك فلیتنافس المتنافسون - من آهل الایمان. ومزاجه من تستی : # عينا یشرب بها المقربون * لین أجرموا 

- فى الدنيا. من الُذين آمنوا يضحكون « وإذا مروا بهم یتغامزون - بالسخرية والاستهزاء. وإذا انقلبوا إلئ أهلهم 
ا - يتفكهسون بالسخرية والضحك من حال المؤمنين. وإذا رأوهم - إذا رأوا المؤمنين فى الدنيا. قالوا إن 
هزلاملضالون * وما أرسلوا عليهم حافظين - وما كان الله ليترك أمر تقدير الهداية والضلال للكافرين وأهوائهم. فاليوم 
- فى الآخرة. لین آمنوا م من الکار یضحکون - وهم. . على الأرائك ینظرون # هل ثوب الكقار ما کانوا یفعلون - هل 
ال الکفار جزا حب علی ما و یعملون فی انا کلا لهم لیوم فی نار الجحيم. 


ج مر ۰ بي هوي هه و مه 
5 1 3 
ا ی ای و وبابد بولج امير اتير و دک ره همم مه عه د عع وما زک مره ید ویره رر لور هه رهه په د مزه یر ۲ مره رتیل ده ره ری ا ريه جه 


سر ۱۳ ب 
ما و ی 


قل ب اس ا رن 7 5 
ادا الا اذشقت ی دنت پر وَحُقَتٌ © ولد الازض مُدَتَ ي وَألْقَتَ ما فما وتخلت © دنت لرا وَحُقَتٌ 2 ت 2 
۳ 1 ل ۳ م رد مس و 3 - ۸ ۳ ف ا *م 0 ۶ - ی ِ 

تأيّها الانسده اثلق كاد ۱ 0 فملقیه © فامًا 7 > کته بیّمینه۔ 9© موف کاس حسابًا دسا وهم 
: نسان | 1 ۶ ی ھن ی یمین ی ! دسو ام 


م دو مر 


وت إل هل مورا وم نون کته ور نی سوم بو ان چم 


هف 2 > 3- ص ۳ م 1 ص 


والقمر إذا انسق ر لرک طبَقا عن من وچ فاط ل ريون 5 ع 7 ری 2 القرء 8 1 ا 1 سل 
ان كفروأ یکذبورت ©) وال آغلم يما يوعوت کے @ ره يعَذَّابٍ أَلِيمٍ © إل A A AE N‏ 

ر 5 دم ره مدر 

هم اجر غير ممنون (© 4 


2 و د ¢ 0 و 0 


إذا السَّمَاءِ انشقت 4 وأذنت لربها وحقّت - أذن لها ربها فأطاعت. وإذا الأرض مدت مت ور و2 


ر 2 


سعتها(*. وألقت ما فيها وتخلّت لفظت ما فيها وتخلت عن موتاها. وأذنت لربها وحقّت ‏ مثل السماءء صدقت فى 


طاعنها لله. يها اسان لك کادح - فى حياتك. ی ربك كدحا فملاقیه 3 + ما من أوتي کتابهبیمینه ‏ فسوف 


2 رم ص 2 


بحاسب حساپا يسيرا اد وينقلب إلى أهله - آقرانه وأقاربه ١‏ من المؤمنين. ورا 03 وأما من آوتي كتابه وراء طهره اد 


۱ 


فسوف یدعو ثبورا - تقول : با ویلی مما جلبت لنفسی من هلاك (الثبور : الهلاك).ويصلى سعيرا # نه كان في أهله - 
فى الدنيا. مسرورا - مغرور) .هن أن أن يحور لن يبعث. بلی ره كان به بصيرا * فلا أفسم بالشفق - حمرة 


الأفق وغروب ا والليل وما وسق ‏ وما حوى فى ظلمته من كائنات. والقمر إذا اتسق ۔ إذا صار بدر؟ كامل 


الاستدارة. تركبن طبقا عن طبقٍ اصع ررحت وجنات فسوی تلا ییاهن فما لهم لا یزمنون » وإذا 


r‏ صصص 9 2 و ۸ ۵ ص 0 م 


فرئ عليهم القران لا یسجدون : * بل الُذین كفروا يكذبون بآيات الله. واللّه علم بما يوعون - بما يكنون فى 
صدورهم من کف وما یعملون من شرور الاعمال وخبائنها. فبَشرهم بعذاب أليم × الا لین آمنوا وعملوا الصّالحات 


ني مهاس o‏ 0 


لهم آجر غير ممنون. 


(#) إن البعث يكون بالروح والحسد: فإذا تصورنا أرواح الناس الذين أنشأهم الله منذ بدء الخلق تلبس أجسادها التى تكونت من تراب الأرض» فذلك يعنى أن 
بعث الناين عل وياء الشاعة قد يحتاج أضعافا مضاعفة من حجم الأرض. ولقد بين لنا الله سبحانه وتعالی آن الأرضن نتکمش,» ویفهم ذلك من قوله تعالى: 
ف أولم يروا أنا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها والله یحکم لا معقب لحكمه وهو سریع الحساب )4 [الرعد: ]٤١‏ . # بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتّی طَال علیهم العمر آقلا 
یرون أا نأتي الأرض نقصها من أطرافها آفهم الغابون 6 [الأنبياء: .]٤٤‏ وقد تأكد العلماء المعاصرون من ظاهرة انكماش الأرضء ومنهم من يرى احتمال أن 
الارض كانت فى العصور الأولى آکبر مما هى عليه الآن بمائتی مرة» ثم آخذت تصغر شیثا فشیثاء وذلك منذ أمد بعید. وهی مستمرة على هذا المنوال إلى 
ما شاء الله سبحانه وتعالی . 


7 
١‏ ع i: ١‏ نو ن 5 
عسو ر 8 ۰ 
و موه 
يور« مه “ده هيه هع که ھم ر و ھام دك د لاه و ہا ر کر ع ی ی 4 3 0 ا E‏ 


a a ane رتاو رایسب رک راکو‎ aaa o ياهب‎ n 1 1 


ا 


Er‏ شور ا 5 تر سر ي 2 صف ۾ ي صي 
و ذات آلبروج 9 الوم ر الموعود 2 عر ومشهود إ(2) ق ای ال دو د و آلثا ذات فد ! 
با فعرد © وهم على ما يَفعَلُونَ با ا اود و وما تقموا میم إل أن يُؤْمئوا با ] العریر 21 َمِيدٍ © الذى 


2" 


ملل آلتموت وآلازض وال عل کل سىء هيد ©) ٍرت دين فوأ امین ولو عاد ورا هغ 
جهم وم عَذاب الحريق 09 )ان لي بن امنوا روا لصحت كم جت تجرى ین تج آلا ر دبك القوذ لري 


۳ 3 


3 بطش رَبك دید 3 انه, هو دی ويعيد 2 وه العفو رود 9 ذو لغش أتجيدٌ (ه قال لا یرید 2 


هل یل حَدِيتُ نود ©) فرعون ونمود © بل الین گفروا فی تکذیب وچ 4 وال من وَرَآيبِم ۳ د ©) بل هو قران 


جر 


ید ر فى وح فرط ج 4 


0 ار 


والسماء ذات ' البروج ي لأبراج السماوية ومسارات الشمس والنجوم والكواكب. واليوم الموعود - يوم القيامة 
والحسات. وشاهد من الملائكة ومن ال ال لكين ومشهود 5 


لژ ل ۵ 2 


عليه من مجرمين وكافرين جاءتهم الدعوة فصدوا عر ن سبيل الله وأعرضوا : عن اتباع الحق. ا ل أصحاب الأخدود - 
لعن الکافرون الذین صنعوا للمومنین أخدودا فى الأرض وآشعلوا فيه النار ليلقوهم فیه. لار ذات وود » اه 


ع 2 o‏ سے سے ص م2 و م8 و تراه 


ليها قعود - من حول نار الاخدود قاعدین. وهم علی ما يفعلون بالمژهنین شهود + وما تقموا منهم - وما حقدوا 
علیهم. إلا أن يؤمنوا بل لعزیزالحمید » الذي لَه ملك السموات والأرض واللَهُ على كل شيء شهید »نان 


0 وم - ۵ سلا از 


2 


ہے تر ام ت 


فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا و فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » إن این 
آمنوا وعملوا الصّالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الکبیر لد إن بطش ربك ب عقابه. لشدید چاو 


۶ ت رن“ ےا ی 


نه هو يبدئْ ‏ الخلق. ویعید - يعيد الحباة فيبعث الموتی» ويزيد فى حلقه ما یشاء. وهر الغفور الودود - یغفر لمن 
آمن بالله وحده لا شريك له وكيا ورس رای میتی الله عليه رسای ٠‏ بالغيب موه ن الآخرة والحساب 


و ی ۶۸۸ 


والحنة والنار» والملائكة والحان. ذو العرش المجید ٭ فعال ما يريد 3 # هل أتاك يا مجمد. حدیت الجنود - 


الذين حشدوا قوتهم ضد رسل الله والمؤمنين من آمثال. فرعون وتمود يد با ل الذين کفروا في تگذيب - مستسمر. 


ما۵ ق م لا ی ۵ و 


واللّه من ورائهم محيط - يعلم كل ما يفعلون وما يضمرون من خبث ومكر. با ل هو قرآن مُجيد * في لوح محفوظ. 


۳ 


es 
ی‎ e 
۳ 3 
4 ۰ 
339 ۱ و ۰ 0 3 ی‎ 2 ۱ ٠ ۱ 
3 . ب‎ 7 e o eee, ١ ل‎ 
3 ا ی‎ 5 2 8 8 3 
اراي ا د يعم حي مرو مامه ره ره مر رورم لامك ره ويه که ړک د وه م م رر مجاه و و وه پک‎ O LL CCE ر ددم درم را مم په ړول 2 د دري ړل يارو و ره ره ريرم ره عه وري عه م پوه یاه ع اموه ار اراتك هم يكيم رام يبام ميم مي محم عر هار عر عار وك م داه د مر پم عام ا 5 35 اك ۹ 2 ا‎ 
ا ةا‎ e AS ی : ر‎ ۰ 2 
لي وم لممحا‎ E ا ك‎ 2 


مج مه ١‏ موجن و ممه وج میم مموم مده + مه مسین د ۰ مه د د موی رر و سس ۰ ۰ دمن کو مون و نون 


4 


لك ما J‏ ق حم 6 7 ڪر 32 ور الب “ل ل ا 
© وَالسَّمَاءِ ع a‏ م الاب و إن کل تفس لا ا حافظ (2) فلینظر الانستن مِم 
ء دافق (©) حرج من بين آلطلب ریب وچ عَلىْ رَجَعِهِ لقادر ج يَوْمْ تبلی السرایر 3 فما 

صرق الما ۽ ذات آلرجع ري وآلازض ذات آلصَذع ‏ (8 انهء لَقَوَ فصل © وما هو باهزل ت (جم 


وى مك 


) فمهّل الکفرین أمهلهم رُوَيَدًا ر 4 


والسماء وَالطّارق - قسم بالسماء وبکل ما يظهر باللیل من نجوم و کواکب. وما آدراك ما الطّارق # التجم اقب 
- يقب ظلمة الليل فیخترق بضونه ما يفنصل بينه وبين ن الارض من آلاف السنین الضونية. إن کل نفس ما علیها - من 
الملائكة. حافظ - یسجل آعمالها؛ وحافظ يحفظها من أن يمسها شىء إلا بأمر الله فر الإنسان مم خلق » خلق من 
مء دافق نی يتدفق من ماء الرجل وماء المرأة فيجتمع فى الرحم. يخرج من بين الب - ظهر الرجل. والترائب - 
راب نا قوق كتين إنه علی رجعه - بالبعث بعد الموت. لقادر * يوم تبلی السرائر - تنكشف کل الأعمال 
الظاهر منها والباطن. فما له - وقتگ. من قَوَة ولا ناصر لا حول له ولا قوة إلا أن يتغمده الله برحمته والرحمة یومئذ 
للمؤمنين. والسّماء ذات الرجع a‏ والأرض ذات الصدع - التی تتشقق فتسخرج الزرع 
والاججار والجهادن على ۲۱۳۰۱ 1 تقول فصل × وما هو بالهزل 9 نهم یکیدون كيدا - يتحدون رسل الله ويكيدون 
للمؤمنين. وأكيد كيد - أدبر لهم ما أدبر. فُمهل الكافرين أمهلهم رويدا. 


الجزء الثلاثون سورة الأعلى 


9 فجعلهر 
کک ا يده َك 7 1 2 UE ab E‏ مر مر نی # 7 حم ۹ ل 
ريا سنقرئلك فلك لدي ی 35 ف شا 2 بر وما يخنى يحتىق و لدل كا لھ ۳ تفع الذكرى 


8 9 
9 سد کر من فی (2) رجا الاشتی و ا ا ا 


لك 


92 


سبح - زه وعظم. اسم ربك الأعلى » الذي خلق فسوی - فأحسن الخلق. والّذي قدر - دير الظروف 
الخال ها د و للثانى طرق الخ وطريق ال والذي آخرج المرعی - النبات الذی تأکله الدواب 


والانعام دون أن يزرعه الونسان. فجعله غناء أحوئ یاو ما SE‏ 


بأمره ما دامت الحياة). سنقرئاك - یا محمد القرآن ونطبعه فى صدرك بالو حى. فلا تدسی »الا ما شاء الله 
ذلك أن وبين ینز تساه با ا را حلان 
تبليغ رسالة الله الخاتمة "الإسلام' لل سارت عسي E‏ إن نفعت الذكرئ ادع إلى الله 


فى المواضع والمناسبات التى ترى للتذكير فيها جدوى. ا ات ويتجنبها الأشقى - الكافر. 
لذي يصلى الثار الكبرئ ‏ ثم لا يموت فيها ولا یحیی . 


(*#) يضرب سيد قطب لذلك الأمثال من طبائع الحيوان والطير والحشرات. هل تلك الكائنات على وعى بما اكتسبت من سلوكيات تحفظها فى ثنايا الطبيعة 
الوعرة» أم هى على حركة الية يقدرها الله سبحانه وتعالى وحده. راجع تأملات سيد قطب فى تفسيره «فى ظلال القرآن»؛ عند الآية. 


e. 0‏ 
4 0 .3 هو 
١‏ ۳ ۱ کو“ ۸ ىدو( ۵ ۱ لاعلى 
5 08 
۹ 3 
0 نون 7 ۵6۶ 2 
e 3 2 2 3 ۳ 5 5 pan Mey ©‏ 
م ر کر رم م رکه اوه د د وه « يب وره رکه د مکی ياي مکی عب یھ نی کر ر 6۱ مي دک و و کرد رد رد E e PY A oer og o‏ عا i 2 O‏ ۳3 4 ا 5 ۳ ۳۹ 5 ا سر یی کرو ی و که رن "جل موه وھ رر کر پھر یر ره ا ییک هه د د دم ویرک مد پک دام هره د م مرلو دم ر د ر ے اوی وکن هد کید ع 
a‏ ی CL : ES‏ مان برعي 
ا EE‏ 2 
#۹ 
7 


176 ل الويف e‏ عو وا ل شر يجو نقتي لق لو راواه Ee‏ 
فر قد نت من ترکی 9 ) ودکر آشم یه فَصَلَْ @ بل تُؤْئِرُونَ آلْحَيّْة تیا 2 والآجرَة خی وب چ إِنَّ ها نی 
الصّحة لذو © ) ص ابر هم وَمُوسَئْ (©) 4 


قد أفلح من تز کیٰ e‏ 
الله. وذکر اسم رنه فصلی # بل تؤثرون الحياة الدنيا :+ والآخرة خير وأبقى » إن هذا لفي الصحف الأولئ * 
إبراهيم وموسئ. 


© فضيك: إن هذا لفي الصحف الأول ٭ صحف إبراهيم وموسی 4 [الآية؛ ۱۸-۱۷]. 


إن أسس الأديان ن السماوية واحدة» ولكن مشکلتنا المعاصرة هى عدم وجود أصول الرسالات السماوية السابقة قة على 
القرآن فلم تحفظ جميعهاء وما حفظ من أصولها لا يعدو صحفا قليلة انقرضت لغتها أو تغيرت تغیرا جذریا بحيث لا تفيد 
شيئًا فى عصرنا هذا. ولم يبق من أصول الرسالات السماوية سوى القرآن» فهو محفوظ فى الصدور عبر الأجيال» ومخطوطاته 
الأولى موجودة بتركيا وأوزبكستان ومصر... واللغة العربية التى نزل القرآن بها هى نفسها التى دونت بها المصاحف منذ القرن 
الأول الهجرى لم يصبها تغییر: وهی لغة الملايين من الناس فى عصرنا. ومطبوعات المصاحف تراجع بدقة بالغة. 

هذا ما بقى فى حوزة البشرية» ومن أراد مطابقة المصاحف المطبوعة على المخطوطات القرآنية الأولى يستطيع ذلك. ولا 
یحد فرقًا فى الكتابة والصياغة والترتيب» وكذلك من أراد مطابقة المكتوب من القرآن على ما هو محفوظ منه فى صدور الناس 
, فلن يجد اختلافا يذكر. وهكذا يكون القرآن الكريم هو الرسالة السماوية الوحيدة التى كتب لها الحفظ والصون عن التغيير 
والتحريف والتبديل. 

أما لو وجدت الوثائق الأصلية للرسالات السابقة فى اللغات التى بلغ الرسل الناس بهاء ووجد من يستطيع الاطلاع عليها 
وفك رموزهاء فلن يجدها مخالفة للقرآن فيما يتعلق بأمور العقيدة والایمان: لأن التناقض يستحيل على الله. سبحانه وتعالی 
الذى أر سل م هذه الرسالات لهداية البق (*. 

آما الأحكام العملية فقد تختلف من رسالة إلى أخرى, والانسان المعاصر ملزم بالعمل وفقًا للرسالة الخاتمة "الاسلام" 
ورین دوبيا و ویو سوا وبي وساي 
والرسالات. فمن ينكر الإسلام يكون قد أنكر کتابا سماويًا ورسولاً خاتما هو محمد ی والله لا يقبل التصديق ببعض الرسل 
والرسالات دون البعض. فهو تصديق مبتور وليس بإيمان وهو مع الكفر سواء. 


0 راجع القضایا: ۳ - ۲۷ - ۳۸ - 5ه — | — ١/ا-‏ الا - ۷۲ - ۷۳ - ۲ ۱۲. 


۳۹ 0 مه © وطه هد 
الجزء الثلاثون سورة العاسشيك 


لے ا EEE ST‏ له 

هل 5 ىك حَدِيتٌ الْمَسِيّة © 2 وجوه يومياٍ شه ©) ملة ناصبة ل( ۱ نارا ها مه )ا لستی من عين اة ا 
ون 2 ° aN‏ او 0 2 

1 تشن 3 ار ا 1 E al‏ ؟> ۵ رم ص 1 الى ص 9 0 مین من 
نک ریم 1 این ول فى من خرچ جوه يو میلو تا ! ۳ با راض و فى جنة اليو 
کے ۳ ١ A‏ اعم ا 5 تِن 7 چم مس 5 1 د ب 
ل لا فا لنغيّة 9 فا عين جَارِيَةٌ 1 ) فيا" 1 مرفوعة 2 رب © وا کواب مو صو که عه ی وَتمَارقَ ف ۱( رس 19 ر 
r‏ چ م ر 
ا و أو ينظرون إلى آلابل ف خلقت! 3 / € ول ۳ حکیف رفت 9 وال ال كف نصبت 9 3 
ر E‏ 11 بود ا ا ےر کےا س رر 22 2 5 مر ق يوار 
الأرض كيف سطحت © فد کر انما أن" مد کر وعم شت عليهم بمضيطر 3 إلا 0 , وکقر 68 فیعذ به ره انله 
 g TE e 3 1 1‏ ا ARE‏ 58 0 م ”ا f‏ يت 
العدات الا حبر اا إن إليتا ایام رب ۱ إن عليمًا سوسا ل 4 


1 ۵ مر ِ لے ور ۳ شر لھ لو ی چام ۳ - الو 
هل أتاك حديث الغاشية - قيل: الغاشية هى القيامةء وقيل : هی جهنم -- تغشى الکافرین. وجوه يومئذ خاشعة - 
0-2 فظ و 92 


و سجو ه أهل اف ای تن عاملة َاصبة .. متعسه من العما ل فى النار. تلد ی نارا حامية چ د تسقی من عين آنية . 
شدیدة الحر ارة. یس لهم طعام لا من ضریع - شجر ٠‏ من نار أو سم ی لم البطون. لا يسمن ‏ لا یعود بالخیر على آکله. 


کے ۵ یر ل 2 س 0۵ مب 


ولا يبي من جوع * وجوه یوم ناعم . آهل الحنة. ليها رَاضيدٌ » في جنة عالية » لا تمغ فيها لاغية - لا تسمع 
کلاما لا خير فیه. فیها عين جارية » فیها سرر مرفوعة * وا اب مرض عد بد ونمارق مه وسائد. ی 93 


أبسطة. مبدوثّة » فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * ری السماء كيف رفعت : ب والی الجبال کیف نشدت والی 
الأرض كيف سطحت » فذ گر - بقدرة ربث. ما أنت مذكر * لست عليهم بمسیطر - لا سلطان لك على أحد من 
الکافرین فتجبره على الایمان. ال - أى لکن. من تَولّى وکفر » فيعذبه الله العذاب الأكبر ‏ فى جهنم خالدا فيها. إن 


0م ت ر سال ل 


نا إيابهم - سنبعثهم بعد موتهم فیعودون إلينا. . ثم إن علينا حسابهم. 


۱ يي ی 
۱ ۱ 00 5 و سو ۵ المجر 
ن 7 ;0 - : 
RE‏ لج ا E‏ 557 لكيه ر 3 E E‏ 0 ا 
ال ا و 


بس وها لمر یچ یر ایک 


( وَالْفجر ©) لیا عشر © والشفع ژالوتر ق یل إِذا سرو هل فى ذلك سم لی جر » مر کیف فعل رب 
غاد © زرم ذات آلیماد ر الى لسن یلها ابد وج لوو بيات اوه مسي بیج 
ع ا را ايد ام ee‏ مود اس ما و 
ا َه وت يول قت 1 


والفجر * ولبال عشر ‏ ليال عظيمة القدر, قيل : هى عثسر ليال من ذى الحجة. والشفع والوتر - كل أنواع 
المخلوقات زوجها ووترها. وقيل صلاة المؤمنين لله منها الشفع (عدد ركعاتها زوجى) ومنها الوتر. وقيل : يومئ 
النحر وعرفة. واللَيلِ إذا يسر - حين يسير ويتوالى. هل في ذلك قسم لذي حجر هل فى قسم الله بهذه المخلوقات 
التى خلقها إيقاظ لأصحاب العقول ؟ بلى. ألم تر كيف فعل ربك بعاد × ارم ذات الْعمّاد ‏ "رم" اسم مدينة عاد الأولى 
ذات المنازل العالية. المي لم يخلق مثلها في البلاد ‏ اشسهرت بأنها أقوى البلاد. ونمود - قوم صالح. الّذين جابوا 
الصخر بالواد - بنوا بالصخر بیوتا فى وادیهم وكان بقع بين الشسام والحجاز. وفرعون ذي الأوتاد -فرعون صاحب 
الأبنية العظيمة والقصور العالية وكأنها الجبال. الّذين طغوا في البلاد » فأکنروا فیها الفساد × فصب علیهم ربك سوط 
عذاب - أنزل على كل منهم نوعا من العذاب. إن ربّك لبالمرصاد ‏ فَأَمّا الانسان - الذى لا يتهج شرع الله. إذا ما 
یلا ریه فأكرمه ونعمه فقول ربي أكْرمن - یعترف بالله إذا آعطاه ما وافق هواه. وم اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول 
ربي أهائن * كلا إن ابتلاء ربكم هو بقدر أعمالكم وتعنتکم. بل لأ تكرمون اليتيم * ولا تحاضون - لا تتواصون. علی 
طعام المسكين » وتأكلون التراث - الميراث (وضرب الله بالميراث مثلاً لأنه مال يصل إلى الوارث دون أن يبذل فى 
كيه هار اكد لمان وف هی و فود بر ی ون ؛ بل تتسابقون فيسما بيتكم للحصول 
على أكبر قدر من الخيرات. وتحبون المال حبا جما ٭ كلاً إذا دکت الأرض دکا دکا للك ضف ص ۾ 


مر ای ی من ر 


وجيء يومئذ بجهنم یومنذ يتذَكّر الانسان وأنی لَه - ولن تفيده وقتئذ. الذكرئ . 


الجزء التلاتون ۱ n‏ ۱ ۱ 
سس اه 2S‏ 2۶ 4 بر م2 ےک 022 ۶۸ 3ے له 
( يقول یی قَدّمت بای ©) فَيَوَ مينر لا يُعَذْبُ دح ي ولا یوثق وناقه: اعد چم یتایم ال 7 
(2) آرجیی إل رَبك راضية مرْضِيَةُ و فأذخلی فى عښدی (2) وآذخلی جَنّی @ 4 


ن مس 2 


يقول يا ليتني قدمت لحياتي الآخرة (فهى الحياة الحقيقية» لكونها دائمة ئمة. أما الحياة الدنيا فلا تعدو أن تكون 
حلمًا مضى). فيد لأ يعدب بح » ولا يون وق أيه ال الم نفس المؤمن. ازجمي إلى 


2 ی 5 


ربك راضية مُرضيّة چا د فادخلى فى عبادي بد وادخلی جنتى. 


وو واي 


أ ‌ ۱ 2 5 5-85 5 3 ۳ 
بهم ون ا لمعتف ی 1 ۸ û‏ 1 
ل وم رده ورلا اه د ييه مد هروه وم را مه وري فلن a‏ دورد مه وه رای as‏ هه oes‏ عله و 1 1[ 1 1 21111011 : ا 5 2 30 ده 
ر 5-5 250000 2 2 
ET‏ 


ج اکاک ریچ کر 


ولا فيم ذا لبد و وانت ج ندا البآد 2) و وال وم ولد © لذ لتا اون فى كبو و سب أن أن یر 
عليه ۾ أَحَدٌ ) یقول تاه ۳۹ 2 6 سب أن لم بره أَحَد © رل 0 عيکين (2 و 4 سانا وشفتی © 


وَهَدَيْئَهُ ألنجدّین © ی ه کد اققحم الق وم در ما مه ي فك ره 2 أو إطعدم فى ب یوم ذى م مسَغبة (2) ینیم 
ا 5 و E‏ 
۴ مقربة وچ و مِسَكيئًا دا مره © ثم كان من لين اهنوا ۳ يالصّټر وَتواصوا اة ر@ ۱ لتيك ا علب 
5 كم ماد و 0 0 
ألَيْمَكة چم والذین كقرُوأ ايتا هم أُصّحَبُ] لمْعَمة ) علهم تار مُؤْ صد 2 4 


لا أفسم بهذا البلد - ذلك تأكيد للقسم بمكة المکرمة. وأنت حل - وقد حلت يا محمد. بهذا البلد - نزلت فيه 
بعد الفتح. وواند _آدم. وما ولد ذريته حتی يوم القيامة. لقد خلقنا الانسان في كبد - فى شقاء وهموم والناس 
جمیمهم علی ذلك الطال سومنهم وکافرهم؛ وإنما سعى المؤمن لثواب الآخرة يعزيه عن شقاء الدنيا ویخفف عنه 
همومها. أيحسب _ الكافر. أن آن يقدر عليه أحد » يقول أهلكت مالا لبدا - آنفقت مالآ کثیر) حتی أحظى بمكانة عالية 


يي 6س لر 7 


فى قومى. . آیحسب أن لم يره أحد - آیحسب ألن يراقبه أحد على تصرفانه» كلا فإن الله يراقبه وسوف يحاسبه. 


2 


# آلم نجعل له عينين * ولسانا وشفتین لد ام اا ا و 
لهم المنهج القويم للمعرفة. وهديناه النجدين ‏ عرفناه الطريقين: طريق الخير ومن اتبعه يجنى ثماره» وسبل الشر ومن 
سلكها تحمل بعواقبها. والله غفور لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فلا اقتحم العقبة - لم يخطو خطوة نحو سبيل 
الرشاد لتنفرج أمامه سائر طرق الخبر والإيمان. وما دراك ما العقبة نیبب دی الأعمال الخيرة يؤديها بنية خالصة 
لوجه الله منها الأمثلة الآتية: فك رقبة - تحرير عبد مملوك أو آمة. أو إطّْهام في يوم ذي مسغبة - يوم شدة وجوع. تما 


- 0 صم 


3: 


ذا مقربة - قريبًا منکم» : تعلمون بحاله وحاجته. أو مسکینا ذا مربة و ل ار - 
المتصدق. من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا مرح دك أصحاب الميمنة والّذين كفروا بآياتنا هم 


و م2 ۵ قي ۵ 


أضحات المشأمة .. العذاس. علیهم نار مؤصدة - مغلقه. 


e 
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اران ر سورة الشمس 


جم _ افو ارا کر 
مس رها 5 © وَالقمر ادا تلبها 2) ار ا و اليل 5 یغشها © والسَماء ء وما بنلها ي ) ررض 
ما طَحَهَا 9 تفس وم سَوَنَهَا و اهمها رما وتقونها (©) بو ون ور اب من نها )کیت 
مود بطفوا © إذ انبعت آشقنها © فَقَالَ هُم سول ال الله اقة الله و بها (2 فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فدمدم عَلَيِهِمْ رهم 


ا سرا © ولا حاف غقبها @ 4 


رالشمس وضحاها _ الضحی هو أقوى أوقات الشمس سطوعا . والقمر إذَا تلاها » والتهار إذا جلأها » واللیل إذا 
يغشاها - الليل ا بظلمته فیححب نور الشمس. والسماء وما بناها ع # والأرض وما طحاها * ونفس وما سواها ي 
اهمها فجورها وتقواها - آودع فیها نوازع الخير والشر. قد آفلح من زکاها - من طهرها. وقد خاب من دساها - من 
7 اس ینوی e E E‏ إذ انبعث 
(كانت تشرب يوم م بر الما وتسقى فى الو ای جم امل البلد 0 205116 5 2 
رموه لاف بذنبهم فسواها - سوی قریتهم أى هدمهاء ولم يبق على شیء فیها فيها. ولا یخاف عقباها - لا يخشى 
عاقبة آفعاله. فهو على ما یشاء قدير. 
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اجزء الثلاثون 100 ا و ووه ۱ 


TE 
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شم 5 او الک را ریچ کر ay‏ 


« وال اذا ي يضنى 2 نبا ذا غل © و حل الدذکر ول © اه مت َس و ان من أغطى وا تقی رک 
وض لق بج 3 سيیر ری () وا مَنْ یل وانتفی و وکذب با نی ©) دسر رد للعسری © وما یُفی 


م 


جع نی هج کا تب الأول چ تک نز تل چ مسر الأَشْتى 
چم از 


م و و 


عَنَهُ ماله إذا دی 


د 


99 ی 2 وتو 9 وسَیْجَتبا الأتقى © النذى یی مَل. یری ت و با 
ناء وجه یلع ر وس وف ی 9 ) 


والليل إذا یغشی - يظلم الأفق. والنهار إذا تجلى * وما خلق ا e‏ - من كل صنف. إن سعیکم 
لشتی حت ین یل اب وس ما من عطی - عمل الخیر. واتقی - الله . وصدق بالحستی - بوحدانية الله 
وبالحياة الآخرة. فستیسره لليسرى - للفوز بالجنة. وأا من بخل عن عمل الخیر. واستفتی - عن طریق الله. وکذب 
بالحستی - کفر وأعرض عن الهداية» وهی دين الله. فسنیسّره للعسرئ ‏ عذاب جهنم. وما يغني عنه ماله ذا تردی - 
فى عذاب الجحيم. إن علينا للهدی - الارشاد إلى طريق النجاة. ولا للآخرة والأولئ » فأنذرتکم نارا تلظ - 
يلتهب سعیرها بشدة. لا يصلاها الا الأشقى ‏ الکافر. الذي کذّب _ بدين الله. وتولّئ ‏ عن طریقه. وسیجنها الأتقى 
- المومن. الذي يؤتي ماله - فى سبیل الله. یتزکی - بتصدق لیطهر نفسه ویتقرب إلى الله. وما لأحد عنده من نَعمَة 
تجزی - وهو لیس مدین لأحد بما يبذله فى سبیل الله. وإنما یفعل ذلك. ابتغاء وجه ربّه الأعلئ * ولسوف يرضئ - 
بطمأنينة الإيمان فى الدنيا وبالسعادة الأبدية فى الآخرة. 


4 : حت ۳ سس( متحت ۱ تب ۷-0 © سس سح مه : ON air‏ جت بط سس لك . 


e ۳۳ 2 3 ۳‏ < سے ت 2 رت ص ۲۳9 > اه وی ع ر و 7 7 مره #۶ 2< 5 0009 orl.‏ 2 و 2 
0 والصحی ن وَاليل إذا سی ¢ ما ودعك رَبك وما قلى 2 وللا خرة خيّر لك من الاو 2 لسوف يعطيلك رَبك 
سه سس او ا PES‏ رر e‏ ص وح ف امام کر د الس ل وف ا 2 4E Pa ۳ ( ۳ af‏ 
فترض الم نجدك يتيما فقاؤى © ووّجدك ضالا فهدی ج وَوجدك عايلا فاغنى ‏ فاما اليَتِيمَ فلا تقهر 2 وَاما 
E‏ ۹ یا و 49 7 مرا ماس 2 
السايل فلا تهر ج وَأما بيعمة رَبك فحدث © 4 


رالضحی - نور الشمس أول النهار. الیل إذا سجی - حين بستقر بظلامه فتهدأ حركة الناس. ما ودعك -ما 
تر کك. رك وما فل - وما ابخفضك (قال الکانرون عندما تأخر الوح عن الرسول 2# لقد ودعه ربه 
وقلاه). وللآخرةٌ خر لك من ال الآخرة خير من الدنیا؛ فاصبر على طریق الهداية. ولسوف يعطيك ربك - فى 
لاتا وة فترضی» ألم يجدك یتیما - ولد رسول الله محمد 6 يتيم الأب» ثم ماتت آمه وهو فى السادسة من 
عمره. اى - رعاك. ووجدلك ضالاً - متحيرا تختلى فى غار حراء وتتأمل. فهدى - فهداك إلى طريقه وشريعته. 
ووجدك عائلا - فقيرا. فأغنی » فَأَمّا اليعيم فلا تقهر + وأما السائل فلا تنهر » وأما بنعمة ربك - برسالة ربك. فحددث ‏ 
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وآلز تشن لك صدذرك ©) وَوَضَعْنَا عنلگ وزرك @) ) الى أده قض هرك (2) وَرَفْعْنَا تا لك ذکركک © فان مه مح العسر سرا 
© إن مع ترچ فلا تفت تست ول ررك تارب ی ) 


ألم نشرح لك صدرك - بنور النبوة والهداية. ووضعنا عنك وزرك - وأسقطنا عنك همك الشاغل حين كان قومك 
کافرین» فصاروا بعد ذلك مؤمنين. الذي أنقض ظهرك - ذلك الهم الذى أتعبك. وكأنه يقصم ظهرك» فأوحى الله إليك 
أنك لست على الناس بمسيطرء وإنما عليك النصح ولا تبعة عليك بعد ذلك. ورفعنا لك ذكرك - رفعنا قدرك فى الدنيا 
والآخرةء بأن يكون اسمك مقرونًا مع اسم خالقك» الله الواحد الاحد فى الشسهادة وفى التشهد فى الصلوات؛ وفى 
الصلاة عليك وعلى آلك... فان مع العسر يسرا » إن مع العسر يسرا » فَإِذا فرغت - من دعوة الناس. فانصب - كد 
فى عبادة الله. وإلئ ربك فارغب ‏ واشغل نفسك بالتقرب إليه. 


ره و رو عر 7 00 ا بو 
و 9 و 1 الصلحدي ترجه غيّر منون ار © فعا بت بك بعد بالدين © اليس الله 


و _. 


باحکر تکمین ©) 4 


والتین والزیتون × وطور سینین - جبل سيناء المبارك. وهذا اب الأمين - مكة. تقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم - فى أحسن صورة كان آدم وحواء أجمل المخلوقات. نم رددناه أسفل سافلین 9 لا الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات فلهم أجر غير ممنون - لهم عطاء من ربهم متصل غير منقطع. فما يكذبك بعد بالدين - فما يجعلك أيها 
الونسان تكذب برسالات الله ورسله؛ والله يذكرك بقدراته ونعمه» وما تشاهده فى نفسك وفيما حولك من 
مخلوقات؟. أليس الله بأحكم الحاكمين ‏ بلى» وأنا على ذلك شهيد. 
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ریت إن كان على أَهْدَئ ر أو أمَرَ بِالتقوي ۱ ى © اريت إن کذّب ول چ رید بان له رى © کلا أبن لر ينه 
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لسفعا بالناصيّة صي (ج) نَاصِيَةٍ کب حَاطِفَةٍ () فَليَدَعٌ تادیه ‏ ر ستدع الزبا ية (@ كلا لا تطعه وَآسَجِلَ وب 8 رج 4 
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قرأ اتل القسرآن يا محمد. باسم ربك الذي خلق # خلق الإنسان من عاق دم متجمد فى الرحم . افرا ورباك 
الأكرم + الذي علم بقلم - علم الإنسان كيف يخط الكلام كتابة. علّم الإنسان ما لم يعلم :د كلا إن الإنسان لیطغی د أن 
رآه استفنی - حين یری نفسه صاحب مال وجاه فيعتقد أنه استقل بذاته ولا رقيب عليه. إن إلى ربك الرجعی - للحساب 
فى الآخرة (برجع إليه كل إنسان كبيرا كان أم صضيرا؛ عالى الشان كان ام حقير)» لحاسب على كل صفیرة وكبيرة 
ويحظى عندئذ المؤمنون المقربون إلى الله وأصحاب اليمين برحمة ربهم ومغفرته) . أرأيت الذي ينهئ : 4 عبدا إذا صل 
- عجبا لذلك الذى ينهى عبد يتجه بالصلاة إلى خالقه (أبو جهل كان ينهى النبى عن الصلاة). رایت إن کان - هل 
الذى يفعل ذلك يكون. على الهدئ ‏ أو آمر - أو يأمر. باق - إنه لم يكتف بآن أعرض عن الدین؛ وإنما يريد إجبار 
ئر الناس على الكفر والضلال. أرأيت إن کذب وتولی - فما حاله حين ينصرف عن دين الله؟. آلم یعلم بأنّ الله يرئ 
# كلا كن لم ينته لتسفعا بالناصية - لنسحبه من رأسه إلى نار الجحيم. ناصية كاذبة خاطثة ‏ متمردة عاصية فلیدع ناديه 
- أهله وأصدقاءه وعشيرته. سندع الزبانية - الملائکة الموكلة بالعذاب. كلا لا تطعه - لا تطع ذلك الذى ينهاك عن 
الصلاة , واسجد ب لربلث. واقترب - بروحك منه. 
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۶ إنا انزلته فى ليلة القدر © وما أَذْرَنكَ ما ليلة القدر وچ ليلة القدر حير من آلف بر( تنزل الملتيكة والروح فبا 
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بإذن ریم مِن کل ان سلدمٌ هی حت مطلع الفجر ي 4 


انا أنزلتاه - القرآن. في ليلة القدر - ليلة من رمضان ذات قدر عظيم عند الله. وما أدراك ما ليلة القدر » ليلة القدر 
- التقرب فیها إلى الله بالعبادة والدعاء. خير من ألف شهر » تنّل الْمَلائكة ‏ لتحف بالمؤمنين. والروح - وجبریل. 
فیها يإذن رنهم - وتوافی الملائكة الناس ببر کات من الله. من كل أمر - من حفظ نفس ومال وأولاد ونصرة مظلوم 
وتفریج کرب...الخ. سلام هي - ممندة برکتها بسلام. حتی مطلع الفجر. 
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$ لز یکن آلنین كفرُوأ م ین اَهَل ری و اس م اليه هم ) زسول من أله لوا فا مُطهرة 2 
فيا کب فَيِمَةُ (ج) وم رق آلزین اوثواآلکتب إل من ا م له ©) وتآ لو إلا ره شم 1 
آلدین حتفاء يُقِمُوأ له وتو الركوة ال دی تهج این کفروا ‏ من أَهْلٍ آلکتب والمشرکن فى ار 
جهنم خَلِدِينَ فم وتيك هم ش رانید © إت ا ین منوا وعیلوا آلصّلِحت وتات هر ره © جراوهم عند 
ریم جت عَذن تجرى من تحتها الا کر خدلدین فا بدا رَضِى الله عم وَرَضُوأ عَنْهُ دب لِمَنْ حیی ره © 4 
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لم يكن الّذينَ کفروا م من أهل الکتاب - البهود کفروا بالمسیح ورسالته؛ والتصاری آشر کوه مع آمه فى عبادة الله. 
والمش کین ی مین - عن کفرهم (والمراد بعضهم وليس کلهم لأن منهم المؤمنين الذين عاصروا رسلهم 
وناصروهم). حتی تأتيهم امه - من السماء مت توت یور رسول من ال - تلك البينة هی الرسول 
الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. علو صحفا مطهرة - القر ان فیها کتب قَيَمَة - فیها آحکام کتبها الله على الناس 
حتی تستقیم حياتهم. وما تفرّق الّذين آوتوا الکتاب ی فریفین (فریق آسلم. وفریق ظل علی کفره مع علمه بصدق 
رسول الم سلام). لا من بعد ما جاءتهم البينة » وما آمروا لا ليعبدوا اله مخلصين له الدين حتفاء ویقیموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيّمَة - وأحكام هذا الدين ليست بجديدة عليهم بالمقارنة بما بين أيديهم من کتب الله السابقت وقد 
حاء الاسلام دینا خاتما لیصحح ما شاب عقيدة الناس من شرك بالله. ویدعوهم إلى الا خلاص فى عبادته وتوحیده. ان 
دين کفروا ديرج الله وحم أنبيائه ورسله محمد يَِِ. من أهل 00 والمشركين في نار جهنم خالدین فيها أولنك 
0 - الخلق. ل ا ا لك 
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و إذا ژلزلت لْرَض زلزاها © وَأَخْرّجَتٍ الأرض أ انقالها © وَقَالَ آلانشن ما ھا @ یمین ععتث أَحْبَارَهَا ك 
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إذا رلت الأرض زلزالها - ارتحفت رجفة بأمر ربها. وأخرجت الأرض أَنْقَالها ‏ آلقت ما بباطنها من أموات. وقال 
الانسان - مذعور] من تلك الزلزلة. ما لها _ ؟ -یومنذ تحدث - تنطق وتعلم الناس. آخبارها - تخبرهم. بأن ربك اوح 
لها - بالقيامة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا - مشتنين فرادی مضطربین ومذعورین» كل إنسان منشغل بحاله لا يفكر إلا فى 
as‏ يروا - ليحاسبوا على. أعما لهم : * فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره + ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره - رؤية الأفعال والمثول بين يدى الله للحساب آمر محتوم على كل إنسان. 


)0( بیان: العدل الا لهی [ایات: ۸-۵]. 


A‏ هم ماه - توت اه مر شتير مر ع نو سم o‏ اس رن و .م9 
مط فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٭ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره © [الآيتان: ۸-۷]. 


يقول الله سبحانه وتعالى : فإ لد الله لا بظلم مثقال ذرة 4 [النساء: 4۰]. 


إن هذا القرآن ؛ يهدي للّتي هي أَقُوم ) [الإسراء: 4]. 

لقد بين الله سبحانه وتعالى شريعته للناس منذ نزول آدم إلى الأرض. والمؤمنون هم الذين يتبعون رسل الله ويعملون بما 
جاء فى رسالاته. وكل رسالة فى حدود الزمان والمكان خاطبت أمة معينة. وهذا القران الذى هو الرسالة الخاتمة - 
وهی الوحيدة الباقية بأصلها كما بلغها الرسول الذى حملها - وهو يخاطب الناس جمیعا منذ بعثة محمد يَلِةِ. وكل رسالات 
الله السابقة كانت على التوحيد. 

إن من العدل الالهی أن يبين الله طريق الرشاد للناس» وقد بينه فى هذا القرآن وفى الرسالات السابقة : 9 رس مبضرین 
ومنذرین لثَلاً يكون لاس على الله حجة بعد الرسل 4 [النساء: 16]. والناس مطالسون اع آخر رسالة نزلت إليهم والعمل 
بأحكامها (لأن النسخ یجری بين الشرائع فى الا حکام العملية) مع الایمان بکل الرسالات والرسل 

يضح من ذلك أن العدل الإلهى؛ المتمثل فى بيان أحكام ها لاس بقطع وم کمن مت رو 
[الاسراء: ۱۵]. ویبقی القرآن محفوظا ظ ابا نحن نزلنا الذکر وا له لحافظون 4 [الحجر : 4]. وما دامت رسالة السماء محفوظة فلا 
حاجة إلى رسل من بعد بعثة محمد يل وإنما على الناس أن یلتفوا حول هذه الرسالة الخاتمة» لیفهموا ما جاءت به ویتد.اولوا 
مضمونها باللغات المختلفة» وعلی الدعاة من کل مجتمع وفی كل زمان إرشاد الناس ونصحهم وفقًا لما جاءت به تلك الرسالة. ه 
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فيحدث الشرر. فالمغيرات صبحا ‏ إذا أغارت بالصباح. رن به قم ارت الغبار كالعاصفة سنج 
فنفذت بسرعتها إلى وسط الجمع. إن الإنسان لربه لكنود - كور پنسی نعم الله عليه. وا - ضصيره. علئ ذلك 
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شه 3 واه لحب الخیر لشدید ع 5 » آفلا يعلم إذا بعشر - انتثر . ما في القبور ب يوم القيامة. وحصّل - جمع. . ما في 
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الصدور ب من الایمان والكفر للمحساب. إن رهم بهم يومئذ - يوم القيامة. لُخبير وهو دائمًا خبیر بأحوال عباده. 


«» ثم عند الحساب يتمثل العدل الإلهى فى أن الانسان يرى كل ما عمله من صواب وخطاً وخير وشر. 

ورؤية الخير والشر من الأعمال ستكون يقينية لا تدع مجالاً للشك. ولا تفستر مسها الذاكرة. وقد تكون دفعة واحدة 
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5+ النسناء 


۸ الآنفال 


.٠‏ الممتحنة 


۰ 04 


فهرس القضايا 


آلمى وما شابهها من آیات 
الدعوة والإنذار بالآخرة 


سرعة جنوح الانسان نحو الخطايا 
مضمون الرسالات السماوية واحد. وهل يعذر الإنسان 
| بجهله التوحيد وميله إلى الشرك؟ 

تعنت الإفسان تجاه ربه 


اك 2 ۷ 


تتیسر آمور الإنسان أو تتعقد بأفعاله هو نفسه ۷ - ۷ 
لا سمو لعنصر على آخر بل الدرجات عند الله بقدر 
الإيمان والتقوی 

۱ کتمان العلم 


الوسطية 


هه 


إن الذين کفروا وماتوا وهم کفار... 
الضرورات تبیح المحظورات 

لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب : 
الإيمان عقيدة وعمل 

القصاص 

رژبة الهلال والعلم بظهوره (شهر رمضان) 

الایمان والعمل بمقتضاه بقدر المستطاع 

يسألونك عن الخمر والمیسر 

فطام الرضیع قبل نهاية العامین؛ والارضاع باللبن المصنع 


| وجوب الإيمان بجميع الرسل دون تفرقة أو تمییز 


وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 


038 


عناوين القضايا والبيانات والدلالات 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
وأحل الله البيع وحرم الربا 
كتابة الديون 


لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 

هل يضل الله أحدا من المهتدين بعد إيمانه ؟ 
تحرج الحی من الميت ونحرج الميت من الحى 

لا يتخذ المو‌منون الکافرین آولیاء من دون المؤمنين 
جواز دعاء الله بطلب بشارة تزید من اطمئنان القلب 


۱ فآما الذين کفروا فأعذبهم عذابًا شدید) فى الدنیا والآخرة 
ادعاء الکذب على الله 

المحرمات من الطعام والشراب 

الصبر والإيمان فى المعارك 

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم | 

العلم الواضح بالإسلام حق للإنسان وواجب عليه 

| الرق فى الإسلام 

تعدد الزوجات 

الميراث والوصية 

عمل المرأة 

التحكيم : وان خفتم شقاق بينهما... 

فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 

الانسحاب من الصفوف فى الحرب 

اللجوء السياسى والفرار واحترام المواثيق 

القتل الخطاً 

فان کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن 

| ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
صلاة الخوف فى المعر کة 

| الدفاع عن المذنبين» وضع مهنة المحاماة فى عصرنا الحاضر 
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رقم ال »م ۰ 


عناوین القضابا والبیانات والدلالات 


لفق أذ يشر و سا دون ذلك ن شا 
وان من آهل الکتاب الا ليؤمنن به قبل موته 

الایمان بجمیع الرسل والرسالات السماوية 

الضرورات تبیح المحظورات 

طعام أهل الکتاب 

جريمة الحرابت وأمثلة معاصرة 

| إطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون آهلیکم 

| لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم نسو کم 

ونا الحباةالدنیا الا لعب ولهو 


ما فرطنا فى الکتاب من شىء 

من يشا الله يضلله ومن يشأ یحعله على صراط مستقیم 
| حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 

الخلق والاختراع 

كيف أن لیس طرد من الجنة قبل آدم ويوسوس له فيها؟ 
تعلم الدين من المصادر الشرعية المعتمدة ضرورة 
ولکن لا تحبون الاصعين 

| فما کانوا ليؤمنوا بما کذبوا من قبل 

| رسالة موسی وحواره مع فرعون ومع بنی إسرائيل 


بر و 2# 


و 
أصول الرسالات السماوية وتوثيقها كمصادر 
وأ فوهك باغو احا 
سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون فى الأرض بغير حق 
وألقى الألواح 
الإصرار على المعاصى 
حد أدنى من التأمل يكفى للوصول إلى الإيمان 
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث ون تتركه یلهث 
فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصة 


۱۳ 
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۳ بصعي يسوي 
إن تتقوا الله يجعل لکم فرقانًا ۱ ۱ ۱۷ 
الغنائم 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ون أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله. ثم أبلغه مأمنه 
الجزية 
الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة. ومحرم» ورجب 
والحافظون لحدود الله 
هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
آتاها آمرنا لبلاً أو نهارا 
فجعلتم منه حراما وحلالا 
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین 
إجابة الدعاء 

| قياس الآخرة بمعاییر الدنیا یعرض الانسان للضلال 
نا آنزلناه قرآنًا عربیا لعلکم تعقلون 
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه 
فما جزاؤه إن كنتم كاذبين 
أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
حوار إبليس مع الله 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
التفرقة بين مفاهيم : الحلال والحرام والمباح 
الإسراء والمعراج 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق... 
قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين... 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك آحدا 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين... 
وعجلت إليك رب لترضى 


ضروب النسيان 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


الله د بصطف من الملائكة رسلاً ومن الناس 


| الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
| الخبیثات للخبيثين والطيبات للطيبي: 


| انفتاح الرسالات السماوية 


الشورى تنشد ۱ 7 لمجتمع 
| وترى الحبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب 
| الدعاء من جملة القضاء 


| وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون 
۱ فليعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین 


۱ أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر... 
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عناوین الفضایا والبیانات والدلالات 


۱ أو لم بر الذين کفروا أن السماوات والارض كاتا را فتقناهما ‏ 
| وجعلنا من الماء کل شىء حى 

| وجعلنا فى الارض رواسی أن تمید بكم 

| وجعلنا السماء سقفا محفوظا 

۱ آفلا يرون آنا نأتى الأرض ننقصها من آطرانها 
۱ وکنا لحکمهم شاهدین 


| ففهمناها سلیمان 


الامانی 


الزانية والزانی فاحلدو | کل واحد منهما مائة حلدة 


آولئك مبرژون مما يقولون 
عالمية الإسلام ونزول القرآن بلسان عربى 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون | 


القوة والضعف والرزق 


الجهاد فى سبيل الله» صوره وآثاره 

طاعة الآباء لا تلغى العقل» واحترام السلف لا يغنى عن الاجتهاد 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هی أحسن 

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون ظ 
غلبت الروم فى أدنى الأرض 
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عنأوین القضایا والبیانات والد لالات 


۳ ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس |۰ الروم | 


خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى فی الارض رواسی 


| آن تمید بکم... | ١".لقمان‏ | 
| الظّهار : وما جعل آزواجکم اللائی تظاهرون منهن آمهاتکم |۳۳. الأحزاب | 


التبنی وحاجة اليتيم أو اللقيط إلى الرعاية ۱ 


| الأمانة : إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال... | " 


وحملها الانسان (الامانة) ۱ ۱ 
| ولقد صدق علیهم إبليس ظنه 4 سباً 
ظ ولو بو اخذ الله الناس بما كسبواء ما ترك على ظهرها من داية | ۵فاطر ا 
| حساب الشهيد وجزاژه وض 
واه حاتجي وما تعملون | ۳۷ الصافات 
| تكريم الرسل والآنبياء وعصمتهم من تعمد الخطاً | ۳۸. ص 
۱ يكور اللیل على النهار ویکور النهار على اللیل | ۳۹. الزمر | 
| هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون © 
| قل يا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من | 
| ره 


۱ ونفخ فى الصور فصعق من فى السماوات ومن فى الأرض... | ١‏ 
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبیتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا... ‏ | 4۰ غافر | 
| الأيام الثمانية المذ کورة فى خلق السماوات والارض والارزاق  .4١|‏ فصلت | 
| من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد | ' 


ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى... | ۰" 


۱ والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم | 


داحضة عند ربهم | ٤١‏ . الشورى | 
| الشورى : والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
| شورى بينهم... ظ ۱ 

الإيمان والعمل : وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون | 4۳. الزخرف | 
| فإنما یسرناه بلسانك لعلهم یتذکرون | 6 . الدخان أ 


الإسلام يجب ما قبله والتوبة تمحو الذنوب : هذا هدی... | 6 . الحائية | 
| کل أمة تدعی إلى کتابها ار " 
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عناوين القضايا والبيانات والدلالات 


وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 

فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 

ولكن قولوا أسلمناء ولماً يدخل الإيمان فى قلوبكم 

الحسنات والسيئات ولا وسط بينهما 

اق : والطور. وكتاب مسطور. فى رق منشور 

محل قم 

وزوجناهم بحور عين 

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . 
ولقان ا ن كيهل عم کر ٤ه.‏ القمر 
ولمن خاف مقام ربه جنتان... 5 . الرحمن | 
إنه لقرآن كريم» فى كتاب مكنون, لا يمسه إلا المطهرون |1.الواقعة | 
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم... | ۰9۷ الحدید | 
الطلاق والشهادة : وأشهدوا ذوى عدل منكم ۰5۰ الطلاق أ 
تحريم ما أحل الله | 56. التحريم 
الكفارة ظ 

شخصية المرأة مستقلة 

الذين فى قلوبهم مرض والكافرون 

أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن | 

نسوى بنانه... 

وجعلنا سراجا وهاجا 

الله یذ کر نبیه 

إذا الشمس کورت وإذا النجوم انکدرت 

إن هذا لفی الصحف الاولی» صحف ابراهیم وموسی 

العدل الإلهى 4. الزلزلة | 


سورة الفاتحة 
سورة البقرة 
سورة آل عمران 
سورة النساء 
سورة المائدة 
سورة الانعام 
سورة الأعراف 
سورة الأنفال 
سورة التوبة 
سورة يونس 
سورة هود 
سورة یوسف 
سورة الرعد 
سورة إبراهيم 
سورة الحجر 
سورة النحل 
سورة الا سراء 
سورة الکهف 
سورة مریم 
سورة طه 


سورة الانساء 


سورة "المؤمنون" 


سورة النور 
سورة الفرقان 
سورة الشعراء 
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فهرس السور 


سورة القصص 
سورة العنکبوت 


سورة الروم 


سورة لقمان 
سورة السجدة 
سورة الأحزات 
سورة سباً 
سورة فاطر 
سورة يمس 
200 الصافات 


سورة ص 
سورة الزمر 
سورة غافر 
سورة فصلت 
سورة الشوری 
و ارف 
سورة الدخان 
سورة الحاثية 
سورة الأحقاف 


سورة محمد 
بوره المج 
سورة الححرات 


سورة ف 


سورة الذاريات 
سورة الطور 
سورة النجم 

سورة القمر 


سورة النازعات 


سورة عبس 
سورة التكوير 
سورة الانفطار 
سورة المطففين 


سورة الانشقاق 
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سورة ة البروج 
سورة الطارق 
سورة الأعلى 
سورة الغاشية 
سورة الفجر 
سورة البلد 
سورة الشمس 


سورة الليل 


سورة الشرح 
58 سورة التين 
1 سورة العلق 
4۷ رن 
۹۸ را 
۹۹ ونا ا 
٠‏ ]| سورة العاديات 
۱۱ ون الا 
۲. | سور التکاثر 
۱۰۳ تور 
4 | سورةالهمرة 
۱۰۵ 0 سورة الفیل 
۹./ | سورة فریش 
۱۷ | سورة الماعون 
۸. | سورة الکوثر 
۵۹ | سورة الکافرون" 


۰ | سور النصر 


E ۱۱ 


ء ۱۱ سورة الناس 
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ب ف ا لق ق 


